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مقدمة التحقيق 

الحمد لله حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وصلاةً وسلامًا 
دائمين علئ سيد الخلائق» وعلئ آله وصحبه الطيبين الطاهرين. 

أما بعد» فهذه مَعْلمة كبرئ في سادس أركان الإيمان» ومصئّف حافل في 
أصل عظيم من أصول العقيدة: القضاء والقدر» جمع فيه مؤلفه شمس الدين 
ابن قيِّم الجوزية رحمه الله ما تناثر من مباحث الباب» فلملم عيون مطالبه» 
وحور ما اشكل وواسائلة وعلل نا حفن من غوائهة اجات هما أورة 
فيه من شبهات» واستفرغ فيه جهده بما عهد عنه من التحقيق وطول النّمّس في 

ليجيء هذا السفر في ثلاثين بابّاء مشتملة علئ فصول عديدة وأوجه 
ومقدمات» جامعة بين المنقول والمعقولء والبحث والتحريرء والمناقشة 
والترجيح.ء والمناظرة والتقرير» مشحونًا بالفوائد العزيزة» والاستطرادات 
النفيسة» علئ ما جرت به عادته رحمة الله عليه في عامة تواليفه. 

حتئ أضحئ الكتاب من أوسع المصنفات في موضوعه إن لم يكن 
أوسعها. وأغزرها مادة» وأجمعها موردًاء وأكثرها نفعًاء ليصبح مرجعًا 
أصيلا لاغنئ عنه للباحثين» ويكون شفاء للعليلء ورواء للغليلء وبلاعًا 
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لأهل السنة والدليل» وفي كل خير. 

إن الكلام في مسائل القضاء والقدر مما نشأ مبكرًا في التاريخ الإسلامي 
أواخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم» ولم يزل شرخ الخلاف يتسع في 
الأمة شيئًا فشيئًاء حتئ تعددت فيه الآراء» واضطربت الأفهام؛ وزلّت 


الأقدام» ونبتت تلك الطوائف والفرق علئ اختلاف آرائها وتباين مشاربهاء 
يوحي بعضهم إلئ بعض زخرف القول غرورًا. 

وقد وضع عدد من الأئمة المتقدمين في هذه المسألة الكبيرة مصنفات 
مفردة» كالإمام عبد الله بن وهب. والإمام البخاريء والإمام الفريابي 
وغيرهم. 

وفي هذا العصر تزداد أهمية التحرير والبيان في أبواب القضاء والقدر 
ومدافعة مايثار من شبهات؛ إذ باتت مسائل الإرادة والاختيار والحكمة 
والتعليل ووقوع الشر في الكون بوابة للإلحاد. وذريعة للطعن في مقامات 
الربوبية» والتشكيك في وجود الخالق العظيم سبحانه» ولم يزل الملاحدة 
والمرجفون يدندنون حولهاء ويقذفون بشبهاتهم بين ظَهُراني شباب 
المسلمين في وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني؛ لِيَرْدوهم في 
دركات الشك ومهاوي الحيرة» والله المستعان(1). 

وهذه مباحث بين يدي الكتاب مشتملة علئ: 

- توثيق نسبة الكتاب 

- عنوان الكتاب 

- تاريخ تأليف الكتاب 

- موضوع الكتاب ومباحثه 

- منهج المؤلف في الكتاب 


- أهمية الكتاب 


دلق ينظر: «مشكلة الشر؛ لسامي العامري .)5١-1١1/(‏ 


. 


موارد الكتاب 
وصف مخطوطات الكتاب 
طبعات الكتاب 
منهج التحقيق 
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توثيق نسبة الكتاب 

تظافرت عدة أمور في إثبات نسبة الكتاب إلئ مؤلفه شمس الدين ابن 
قيّم الجوزية» نوجزها في الآتي: 

** الإحالة فيه إلى كتبه: 

جرت عادة المؤلفين -ومنهم ابن القيم ‏ بإحالة القارئ إلئ مؤلفاتهم 
الأخرئ طلبًا للاختتصار وعدم تكرار بعض المسائل والمناقشات؛ إذ كان 
المؤلف قد أشبعها بحثًا في الكتاب المحال إليه أو كان العزم قد وقع علئ 
إفراد المسألة بمصبّف مستقل» وقد أحال ابن القيم في هذا الكتاب إلئ 
مؤلَّفِينَ له صراحة هما: «مفتاح دار السعادة» و «أحكام أهل الملل»: 
واحتمالًا: «الصواعق المرسلة». 

فمن الأول قوله في :)5١6 /١(‏ «وقد بيّنا بطلانه من أكثر من خمسين 
وجهًاني كتاب «المفتاح»». وهذه الأوجه وزيادة في كتابه «مفتاح دار 
السعادة» (؟//ا١‏ ١١-ه"١١).‏ 

ومنه أيضًا ما جاء في (7/ 5١‏ 5): «وليس المقصود ذكر هذه المسائل 
وما يصير به الطفل مسلمًا؛ فإنا قد استوفيناها في كتابنا في «أحكام أهل 
الملل»»» وهو في المطبوع من «أحكام أهل الذمة» (؟/ 8917) وما بعدها. 

ومن الضرب الثاني الإشارة إلئ عزم المؤلف علئ إفراد كتاب يكشف 
فيه جناية المتأولين علئ الدنيا والدين في /١(‏ “777)» فهل يقصد بهذه 
الإحالة عزمه علئ إفراد هذا الباب بكتاب مستقلء أم هو وصف لما ضمُّنه 
كتابه «الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة» (7؟/ 185-/511) 
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من فصول في جناية التأويل علئ أديان الرسل» وأن خراب العالم وفساد 
الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل؟ 


* الإحالة في كتبه إليه: 


أحال ابن القيم إلئ «شفاء العليل» في كتابين له: 

الأول: «إغاثة اللهفان» /١(‏ 45)» وذلك بعد إشارته إلئن طرف من 
مباحث الإرادة الدينية والكونية ولوازم كل منهماء حيث قال: «وقد أشبعنا 
الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر»» ولا ريب أن هذا الوصف مطابق 
لماني الكتاب من إشباع لذيول هذه المسألة في الباب التاسع والعشرين 
(777/1”) عدا ما نثره في أبواب أخر. 

والثاني: «الفوائد» (235)» إذ قال بعد ذكره لشيء من مسائل تقدير الله 
تعالئ المعاصي علئ بعض العباد وعدله فيهم: «وقد استوفينا الكلام في هذا 
في كتابنا الكبير في القضاء والقدر». 

* الإشارة إل شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية: 

أشار إليه في أكثر من خمسة عشر موضعًاء منها ما وقع في (؟/ :)"94٠‏ 
«قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية: أحمد لم يذكر العهد الأولء وإنما قال: 
الفطرة الأولئ التي فُطِر الناس عليها». 

وقوله في مسألة فناء النار(0777/7: اوكنت سألتٌ عنها شيخ الإسلام- 
قدّس الله روحه ‏ فقال لي: هذه مسألة عظيمة كبيرة» ولم يُجب فيها بشيء». 

وقوله (1/ :)777١‏ «اقال شيخنا: ولما كان العبد في كل حال مفتقرًا إلئ 
هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على غير الهداية» فهو 
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محتاج إل التوبة منهاء انتهئ كلامه» والنقل من «بيان الدليل علئ بطلان 
التحليل» لشيخ الإسلام (ص5١).‏ 

* اشتراك بعض مباحثه مع كتبه الأخرئ: 

وهو كثير جدًا في كتب ابن القيم» ومن أمثلته هنا: الاشتراك في مباحث 
حديث «كل مولود يولد علئ الفطرة» كما تراهفي كتابنا هذا (؟/ .)5١7‏ 
7 «أحكام أهل الذمة» (7/ “897) وما بعدها. 

ومنه إيراده حكاية عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابنا هذا (١1/١١)؛‏ 
وهي في لطريق الهجرتين» (2185 508) و «مدارج السالكين» (7/ 7378). 

ومثله ما وقع في قصة استقباح النمل للكذب بما تراه في /١(‏ 777) من 
الكتاب. والقصة بتمامها في «مفتاح دار السعادة» (؟/ .)54٠‏ 

#* النقل عنه: 
في افتح الباري» (7/ ٠-159‏ 70) عند شرح حديث «كل مولود يولد علئ 
الفظرو :ارفاك ابن الفجم لمن الحراة تواية ابول على الفطرة؟ 2 
ا ررس يقول : + وَأَنَهُ أْدْيَحَكُمس بون 

3 حي وي و و ا 
ف سوساج ا ب ا 
0ه فيما يظهر. 

وأصرح منه ما أورده إبراهيم بن حسن الكوراني الشافعي (١١١١ه)‏ في 
اشرح منظومة شيخه القشاشي» فيما نقله عنه السفاريني (/8١١ه)‏ في «لوامع 
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الأنوار» /١(‏ 719-1716): «قال الكوراني: وهذا الكتاب الذي ذكر فيه [يعني 
الجويني] آخر قوليه هو كتابه المترجم «بالنظامية» فيما وقفت علئ كلامه 
منقولًا عنه بلفظه في كتاب «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل» للعلامة شمس الدين بن القيم في الباب السابع عشر منه» ولفظه...2. 

ثم قال الكوراني: اثم وقفنا علئ كتاب «شفاء العليل» لابن القيم 
المنقول فيه كلام إمام الحرمين في «النظامية» فأعجبه ذلك, وأمر بإلحاقه 
بآخر «اختصار الانتصار»». 

وكلام الجويني المشار إليه في ٠١ /١(‏ 5) من كتابنا هذا. 

ثم كثر النقل عن الكتاب في القرن الرابع عشر الهجري كما هو مشاهد 
في مؤلفات محمود شكري الألوسي (757١ه‏ ). وسليمان بن سحمان 
(159ه»)» ومحمد أنور الكشميري (107١ه).؛‏ ومحمد رشيد رضا 
(65١١ه)‏ وغيرهم. 

* عدّه ضمن مؤلفاته عند المترجمين له: 

نسبه إليه ابن حجر في «الدرر الكامنة» (؟/ 5 )اسم «القضاء 
والقدر)ء ومثله الشوكانيٍ في «البدر الطالع» (؟/ »)١55‏ وصرّح باسمه 
الصريح صاحب «كشف الظنون» (5/ .)1١51١‏ 

* التصريح بنسبته في الأصول الخطية: 

جاءت هذه النسبة صريحة علئ غلاف النسخة العتيقة المحفوظة بجامع 
أبي العباس المرسي. 
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عنوان الكتاب 

مسجوعة مركبة» تنبئ عن موضوع الكتاب» وتفصح عن مضمونه؛ بما يقطع 
اجتهادات النساخ وظنون الناشرين» وذلك في غالب مصنفاته. 

كذلك صنع في هذا الكتاب, حيث قال في )١5 //١(‏ من تقدمته: 
«وسمِيته: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل». 

وكذا جاء العنوان واضحًا علئ غلاف مخطوطتي جامع المرسي 
وتركيا. 

وذكره كذلك صاحب «كشف الظنون» (؟/ ١‏ » والكوراني كما 

بيئما أورده ابن حجر والشوكاني في ترجمة المؤلف بعنوان موضوعه 
«القضاء والقدر)»237. 
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.)555( ينظر: «ابن قيم الجوزية: حياته آثاره موارده»‎ )١( 


1١؟‎ 


لم يشر المؤلف إلئ زمان تأليفه» ولم تسعفنا به الأصول الخطية» لكن 
ثمة علامات يُستأنس بها في ذلك. 

ولعل أول إشارة يمكن أن تفيد في تاريخ تأليفه ما سطره المؤلف في 
لتبذيب السنن»  )7١ 0 /٠(‏ انتهئ من تأليفه سنة 7 “لاه من عزمه علئ 
وضع مصنف في مسائل القدرء حيث قال: «وقد نظرت في أدلة إثبات القدر 
والرد علئ القدرية المجوسية فإذا هى تقارب خمسمائة دليلء وإن قدّر الله 
تعالئ أفردتٌ لها مصنقًا مستقلًا»» فيمكن أن يكون الكتاب الذي بين أيدينا 
هو المصنف المفرد المشار إليه. 

فيفيد هذا النص أن تأليفه لهذا الكتاب بعد سنة 'الالاه وفيه إن صح - 
دلالة علئ سبق اهتمامه بمسائل القضاء والقدرء وبكور نية التأليف فيها. 

ومما يُستأنس به أيضًا أن «شفاء العليل» مسبوق ب «مفتاح دار السعادة» 
و «أحكام أهل الملل»؛ إذ أحال المؤلف عليهما هنا كما سلف. 

و«شماء العليل» فيما يظهر ملحوق ب «الصواعق المرسلة» و«إغاثة 
اللهفان» ‏ وأقدم نسخه كُتِبت سنة (8"/اه) و (إغاثة اللهفان» مؤلّف بعد 
«الصواعق) 2١7‏ و «الفوائد»» كما تقدم بيانه. 

فعلئ هذه التقديرات يكون تأليف «شفاء العليل» بين الأعوام (7ا/ا- 
"الاه) ظناء والعلم عند الله. 


.)١١28/1١( انظر: مقدمة تحقيق «إغاثة اللهفان»‎ )١ 
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موضوع الكتاب ومباحثه 


قصد المؤلف بكتابه ‏ كما هو ظاهر من عنوانه ‏ جَمُْع ما تفرق من 
مسائل القضاء والقدرء وما اتصل بها من مباحث حكمة الباري وتعليل أفعاله 
سبحانه» وبيان المذهب الحق في كل ذلك. 

فاستهل كتابه بخطبة أبان فيها عن موضع الإيمان بالقضاء والقدر من 
الدين» وخطورة الانحراف عنه. مع إلماحة إلئ نشأة الكلام في القدر, 
ومذاهب الناس فيه» واتساع الخُلْف بينهم؛ بين غالٍ في النفي وزائغ في 
الإثبات» خلا من اقتبس من مشكاة الوحيين وسلك طريق الأصحابء ومن 

ليعرض بعدها إلئ بواعث التأليف في الباب» والضرورة التي ألجأته إلئ 
الخوض في هذا الميدان» في ثلاثين بابًا سرد عنواناتها تامة في هذه الخطبة. 

وهذه الأبواب مختلفة في الطول والقصرء فبعضها لا يتجاوز الصفحتين 
كما ترأه في الباب الخامس» وبعضها تربو علئ المائة كما في الباب الخامس 
عشر. 

وقد خصص المؤلف الأبواب: الأول والثاني» والرابع» والخامس» 
والسادس؛ في ذكر أنواع التقدير الإلهيء مُفْرِدًا كل نوع بباب مستقل» 
مستقصيًا ما جاء في هذا التقدير من أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة» تارة 
يسوقها بإسنادها من مصادرهاء وأخرئ دون إسناد. مع حرصه الشديد علئ 
تتبع الألفاظ وتحريرها وإزالة التعارض بينهاء وتوضيح وجه الدلالة منهاء 
وربما تكلّم في طرقها تصحيحًا وتضعيفًا. 


1: 


وقام بين ذلك بإفراد الباب الثالث في ذكر مرويات المحاجّة المشهورة 
في القدّر بين آدم وموسئ عليهما السلام» وبيان اختلاف الناس في فهم 
الحديث وأوجه تفسيره. واستطرد في الدفاع عن صاحب «منازل السائرين» 
في كلام له موهم لباطل. 

وني الباب السابع ناقش المصنف أن سبق المقادير بالشقاوة والسعادة لا 
يقتضي ترك الأعمالء بل يقتضي الاجتهاد والحرص. 

ودار الكلام في الباب الشامن حول تفسير قوله تعالئ: «إِيََكُروَمَ 


مدو و 


تَعبُدُوتيِن ذو نأَنَوحَصَب جَََر4 [الأنياء: 48]» وفي التاسع حول قوله 
سبحانه: « إلا كل لَىَءِ حَلَقَنَهُ بقَدَرِ4 [القمر: 44]» وما يتعلق بهما من فوائد 
واستنباطات. 

ثم أعاد الحديث مرة أخرئ في الأبواب: العاشرء والحادي عشرء والثاني 
عشرء والثالث عشرء في مراتب القضاء والقدرء واستقصاء ما جاء فيها من 
حجج نقلية ‏ لم يسبق له إيرادها فيما تقدم من أبواب ‏ وبراهين عقلية» 
وأرخئ للقلم العنان في البحث والمناقشة. 

ففي العاشر بسط النقاش في المرتبة الأولئ: علم الرب سبحانه بالأشياء 
قبل كونهاء والمرويات في ذلك. ولم يخل من استطراد في رد بعض شبه 
القدرية» والحديث عن حكمة الله سبحانه ومظاهر لطفه وفوائد وثمرات 
ابتلائه أحباءه. 

وفي الباب الذي يليه ساق بعض ما فاته من نصوص القرآن والسنة 
الصحيحة الصريحة في المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة. 
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وأما الباب الثاني عشر في المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر ‏ وهي 
ماكة الفشيفة والأرادة ذ فقن جقد كه ريه الل علية ما كته مدن الآنات 
والأحاديث الدالة علئ هذه المرتبة بأصنافها وألفاظهاء ثم عقد فصلا بحث 
فيه علاقة المشيئة والإرادة بمحبة الله وأوامره. 

وختم تلك المراتب في الباب الثالث عشر بذكر مرتبة خلق الله سبحانه 
الأعمال وتكوينه وإيجاده لهاء وأطال النفس في تفنيد بعض أصول الأشاعرة 
وغيرهم في مسائل الجبر وتأثير القدرة وفروعهاء والخلق والاختراع 
وذيولهاء وبيان هدي القرآن والسنة فيهاء وإيضاح سبيل المؤمنين» وقاده 
المقام للغوص في أسرار سورة الفاتحة المتعلقة بهذه المسائل العقدية. 

ثم استكمل في الباب الرابع عشر مباحث الهدئ والضلال ومراتبهماء 
وهذا الباب وصفه المصئّف بقوله: «هو قلب أبواب القدر ومسائله», 
وعرض فيه مراتب الهدئ والضلال في القرآن» كل مرتبة منها في فصل 
مستقل أشبع فيه الحديث حولهاء واستطرد طويلا في مرتبة التقدير والهداية 
بذكر نماذج من هداية الله تعالئ لبعض المخلوقات كالنحلة والنملة والهدهد 
وغيرهاء ثم استطرد مرة أخرئ في المرتبة الثالفة من الهداية: هداية التوفيق 
والإلهام في توضيح جناية التأويل الفاسد علئ نصوص الوحيين لدئ القدرية 
والجبرية. 

وجمع المؤلف في الباب الخامس عشر الآيات الواردة في الطبع والختم 
والقفل ونحوها على وجه التفصيل» ثم ذكر أوجه ضلال القدرية والجبرية 
في تحريف هذه الآيات» وأطال النفس في الرد عليها آية آية» وهذا من أطول 
أبواب الكتاب. 


15 


وني الباب السادس عشر استقصىئ ما جاء في السنة النبوية من تفرد الرب 
تعالئ بخلق أعمال العباد. فجمع أحاديث الباب وتكلم عليها وعلئ معانيهاء 
ثم عرض للكلام علئ التوبة والاستغفارء وفقر العباد إلئ الجبار. 

ومع أن المؤلف ناقش طرفًا من مذهب الأشاعرة في الكسب والجير 
ضمن مباحث الباب الثالث عشر عَرَّضًاء؛ٍ إلا أنه أعاد وأفرد هذه المباحث 
ومتعلقاتها في البابين: السابع عشر والثامن عشر بمزيد عناية وتفصيل» ذكر 
خلاله ما وقع بين الأشاعرة من خلاف واضطراب في مسائل القدر» ونقل فيه 
عن كبار محققيهم» ثم ناقش مفردات الباب كلمة كلمة: فَعَل وأفعلٌ» والفعل 
والانفعال» وبين ضلال الطائفتيّن: القدرية والجبرية» وختم الباب باستطراد 
في مسألة طلاق السكران والغضبان. 

ثم ساق المصنف في البابين: التاسع عشر والعشرين مناظرة مفترضة في 
مهمات مسائل القدر بين جبريّ وسني في الباب الأول منهماء وفي الثاني بين 
بين قدري وسُني ناقش فيها أنواع التعطيل وآثاره» ومباحث التسلسل وأنواعه 
ولوازمه» وأعاد البحث مع القدرية والجبرية في مسائل المشيئة والإرادة 
والأسباب والحكمة والتعليل. 

وفي الباب الحادي والعشرين عرض للعلاقة بين القدر ووقوع الشرفي 
الكونء وأجاب عما أشكل ودقٌ من أسئلة الباب» بعد أن أصّل القواعد. 
وشيّد أركان مذهب أهل السنة والجماعة في الحكمة والتعليل. 

ولم يكتف ابن قيم الجوزية رحمه الله بما سلف في هذا المبحث ‏ أعني 
الحكمة والتعليل بل عقد بابين كاملين بعد ذلك من أجلهماء استوعب في 
أحدهما نصوص الوحيين في اثنين وعشرين نوعاء كل نوع في فصل مستقل؛ 
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وخصص الآخر لاستيفاء شُبّه النافين» وؤْكر الأجوبة عنها في عدة فصول 
وعشرات الأوجه. وحسبك أنه أجاب عن الحكمة في خلق الكفر والفسوق 
ونحوها من الشرور في أربعين وجهًّاء ضمّن أحدها ما في الصلاة من حِكم 
العبودية ومنازلهاء وأورد في آخرٌ شيئًا من أسرار الكون وغايات خلقه في 
المجرات والأفلاك» وعقد فصلا مطوّلًا في المسألة الشهيرة: فناء الجنة 
والناق: 

وهذا الباب الثالث والعشرون يعد أطول أبواب الكتاب» وقد استغرق 
نحوًا من مائة وثمانين صفحة من المطبوع. 

وني الباب الرابع والعشرين ‏ وهو من أوجز الأبواب ‏ بحث معنئ قول 
السلف: «من أصول الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشرّهء حلوه ومرّه»» وجل 
مسائله مما تقدمت مناقشته في الباب السابق. 

وقريب منه في الإيجاز الباب الذي يليه: في امتناع إطلاق القول نفيًا 
وإثباا: «إن الربٌ تعالئ مريد للشرٌ وفاعل له»» حيث أعاد المؤلف كثيرًا مما 
تقدم بسطه في الكتاب, كالكلام علئ المحبة والإرادة وأنواعهما. 

وكذلك أوجز الحديث في البابين السادس والعشرين والسابع 
والعشرين, فشّرّح في الأول منهما قوله كَكْ: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك». وفي الثاني قوله يَكِ: «ماض ف حكمك» عدلٌ فّ قضاؤك), وذكّر 
اتعيكيه كل متهها من قراعة وقوائد ولطافتة: 

أما البابان: الشامن والعشرون والتاسع والعشرون فقد عرض فيهما 
المصنف أحكام الرضا بالقضاءء واختلاف الناس في ذلك» وتحقيق القول 
فيه» وانقسام القضاء والحكم ونحوهما إلئ كوني وديني» دون إسهاب. 
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ثم كانت خاتمة أبواب الكتاب الثلاثين بالحديث عن الفطرة التي فطر 
الله الناسّ عليهاء والخلاف في المراد بهاء وشرح حديث: «كل مولود يولد 
علئ الفطرة» وتتبع ألفاظه بتوسّع. 
نيت 
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منهج المؤلف في الكتاب 

ثمة معالم رئيسة تشترك فيها سائر مصنفات ابن قيم الجوزية رحمه الله 
وسمات متشابهة تتتظمها في عقد تأليفي واحد. لا تكاد تخطئها عين المطالع» 
وهذا الكتاب له منها نصيب وافرء يتجلّئ في عامة أبوابه وطريقة سياقه بناء 
ومحتوّئ وأسلوبًا في العرض والصياغة» سنشير إلئع بعضها في عجالة. 

فمن تلك السمات التكوينية: تقسيمه الكتاب إلى أبواب» لكل باب 
مقصد مستقل وعنوان يضم مسائل من جنس واحد في عموم مباحثه. وربما 
دعته الحاجة إلئ إبراز بعض المباحث داخل الباب بكلمة «فصل»». إما 
لأهمية المبحث. أو طوله. أو انفصاله عما قبله من حيث الفكرة. وليس هذا 
التقسيم بمطرد. 

وغالبًا ما يسوق الأجوبة علئ الشبهات والاعتراضات على هيئة أوجه 
متسلسلة الأرقام. 

ومن أظهر سمات المصنف: انطلاقه في تقرير المسائل ومواطن 
الاستدلال من نصوص القرآن والسنة الصحيحة؛ فلا يكاد يخلو مبحث إلا 
وفيه احتجاج بآية أو حديث. وكثيرًا ما يحشد الآيات المتماثلة في موضع 
واحدء ويتتبع ألفاظ الرواية حرقًا حرقّاء وقد يسوق الطرق ويرفع الأسانيده 
مع الكلام عليها؛ إذ شّرَّط عل نفسه أن لا يستدل إلا بما ثبت. 

ويتصل بالأمر حرصه على تعضيد نصوص الوحيين بفهم السلف 
الصالح عليهم رحمة الله لهذه النتصوصء وتعد كتبه مظنة لأقوال الصحابة في 
المسائل التي بسط القولّ في بحثها. 


ومن سمات منهجه في هذا الكتاب ونظائره: استناده في حكاية أقوال 
الفرق وأرباب الطوائف علئ أصولهم المعتمدة مباشرة» قطعًا لدعوئ 
التحريف والتصرّف في نصوص المخالفين» وكذلك الشأن في الإفادة من 
كتب الكلام دون واسطة في مواضع الحجاج واللجاجء وسيأتي تفصيل بعضه 
عند الحديث عن موارد الكتاب. 

وممايحسن ذكره هنا مقدرة المؤلف علئ توظيف الخلاف داخل 
المذهب الواحد, وإظهار اضطراب أصحابه» وعجز أتباعه؛ ليبين عواره 
وانحرافه» ويضرب حَُججّهم بحجّجهم. ويبطل كلام المتكلمين بكلام 
المتكلمين. 

ومن تلك المعالم البارزة: مراعاته لجنس الدليل في مقام الاحتجاج» 
ففي تأصيل القواعد يصدر عن الوحيين» وفي مواطن الجدال يقارع الحجة 
العقلية بمثلهاء ويدفع الشبهة اللفظية بالمأثور من كلام الفصحاء وقريض 
الشعراء» وهكذا دواليك. 

أما الإفادة من كتب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية والاقتباس منها 
والاتكاء عليها في المهمات والمعضلات العلمية فكثير» كما هو معهود عنه 
في سائر كتبه. 

وربما استعان المؤلف في تقرير بعض المباحث والغوص في أعماقها 
والكشف عن مكنوناتها بأسلوب المناظرة» وهي طريق سلكها المصنف في 
بعض كتبه» فمنه ما في (أعلام الموقعين» (1/ )141٠١‏ حيث عقد مجلس 
مناظرة بين مقلَّد وصاحب حُجة» وفي (روضة المحبين» (171) أفرد بابّا في 
مناظرة بين القلب والعين ولوم كل منهما صاحبه والحكم بينهماء أمافي 
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كتابنا هذا فقد أفرد بابين للمناظرة» أحدهما بين جَبْري وسُنيء والآخر بين 
قَدَري وسني. 

ثم إن المصنف علئ ما جرت به عادته قد يستطرد في فروع بعض 
المباحث وذيولها لأغراض مختلفة» كزيادة في التقرير» أو توسّع في التمثيل؛ 
ونح و ذلك. 

وقريب من هذه السمة في صناعة التأليف لدئ ابن قيم الجوزية رحمة 
الله عليه حرصه الشديد علئ الإحاطة بفروع المسائلء وعنايته البالغة 
باستيعاب النصوص والأقوال» وإطالة النفس في اشتقاق الأوجه. وتشقيق 
المجملات» وتفتيق الأجوبة» وتفتيت الشبهات, ولذا وقع التكرار في معالجة 
بعض مسائل الكتاب. 

وهذه السمة الموسوعية قد ألمح إليها ابن حجر في «الدرر الكامنة» 
(/ 607 ) بقوله: «وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف. وهو طويل 
النفس فيهاء يتعانئ الإيضاح جهده فيسهب جدًا». 

ولأن مقام الربوية عظيمء والمتجرّئون في الكلام عليه كثيرء 
والمتقحُمون في مسائله قد يغفلون عمّن يتحدثون, فربما استطالوا في التعبير» 
فافترضوا عليه الواجبات واللوازم والممتنعات» وأساؤوا الأدب مع الجبار 
القدير جل جلاله- من هنا ظهرت عناية المصنف رحمه الله في عدة مواضع 
بالتذكير بعظمة صاحب المقام» واستحضار قدسيته وجلاله. والالتفات إلئ 
تعظيمه في النفوسء تبارك اسمه» وتقدّست أسماؤه. 

220 


ف 


أهمية الكتاب 

يستمد هذا الكتاب أهميته من جملة أمورء منها: 

ما يتعلق بخطورة موضوعه: القضاء والقدرء وموضعه من أركان الدين» 
واتصال مباحثه بالحديث عن أفعال الرب جل شأنه» فضلا عما أدخله عليه 
المتكلمون والمشّاؤون من دقائق علم المنطق والكلام؛ ومحارات العقول؛ 
مع شدة الحاجة إلئ بيان الحق فيهاء وتزييف الباطل» وهو ما عبّر عنه 
المؤلف في خطبة الكتاب: «ولما كانت معرفةٌ الصواب في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل واقعة في مرتبة الحاجة؛ بل في مرتبة الضرورة؛ 
اجتهدثٌ في جمع هذا الكتاب وتهذيبه» وتحريره وتقريبه» فجاء قَردًا في معناه» 
بديعًا في مَغزاه). 

فإذا أضيف إلئ ذلك قلة مصنفات أهل السنة والجماعة المفردة الجائية 
علئ هذا الطراز» الجامع بين الرواية والدراية» الحاوي للمنقول والمعقول- 
علت رتبة «الشفاء»» وتجلّت منزلته بين أضرابه» ك «القدر» لابن وهب 
(141ه)ء وأبي داود (71/5ه)» والفريابي (١٠'ه)»‏ والبيهقي (/55ه).؛ 
وغيرها؛ إذ عامتها من كتب الرواية(1©. 

وهو مع هذه الخصّيصة من أبسط ما دون في بابه» وأغزره مادة» وأعزه 
فائدة» وأكثره تنوّعا في أساليب العرض والمعالجة والرد علئ الشبهات» بما 
لا يكاد يوجد إلا فيه. وقد قصد المؤلف الاستيعاب ما وسعه ذلك» كما 


)١(‏ ينظرفي تواليف الباب المفردة: «معجم الموضوعات المطروقة في التأليف 
الإسلامي» للحبشي .)1558-١655(‏ 


إرفا 


سلف بيانه عند الحديث عن منهج الكتاب. 

أشار إلئ ذلك حاجي خليفة في ١كشف‏ الظنون» )٠١9١/7(‏ بقوله: 
««بسط الكلام فيه كل البسط. وأطال كما هو دأبه». 

وقال محمد رشيد رضا «تفسير المنار» (8/ 4 2) في أثناء مناقشته 
لمذاهب الناس في القدر: «وأكبر أنصار مذهب السلف في القرون الوسطئ 
وأقواهم حجة شيخا الإسلام أحمد تقي الدين ابن تيمية وشمس الدين 
محمد ابن قيِّم الجوزية» ومن أوسع كتب الأخير في هذا الموضوع الذي 
يخوض في أعضل مسائله كتاب «مفتاح دار السعادة» وكتاب «شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»». 

وهذا الأمر أكده المصنف عند إحالته للكتاب في «الفوائد» (7*5) 
بوصفه: وقد استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر». 

وحُقٌ لصاحب هذه الموسوعة العقدية أن يفخر بها في ديباجة الكتاب: 
«فيا أيّها المتأمل له الواقف عليه» لك غُنمه وعلئ مؤْلّفه عُْرمهء ولك فائدته 
وعليه عائدته» فلا تعجل بإنكار ما لم يتقدم لك أسباب معرفته» ولا يحملتنك 
شّئآن مؤلفه وأصحابه علئ أن تحرم ما فيه من الفوائد التي لعلك لا تظفر بها 
في كتاب» ولعل أكثر من تعظّمه ماتوا بحسرتهاء ولم يصلوا إلئ معرفتهاء والله 
يقسم فضله بين خلقه بعلمه وحكمته؛ وهو العليم الحكيمء والفضل بيد الله 
يؤتيه مَن يشاءء والله ذو الفضل العظيم». 

يت 
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موارد الكتاب 


من العسير في كتاب لمصنف في القرن الثامن تعيين جميع موارده. وما 
سيذكر هاهنا لا يمثل جميع موارد المؤلف في كتابه. 

والسمة الظاهرة في سائر مصنفات ابن قيم الجوزية وفي كتابنا هي كثرة 
الموارد وتنوعها في أصناف العلوم» وعلوّها وأصالتها في أبوابها. 

ثم إنه رحمة الله عليه تارة ينقل مباشرة من المصدرء وأخحرئ ينقل 
بواسطة.» يظهر هذا عند مقارنة الاقتباسات بمصادرها الأصيلة والوسيطة. 
وربما يسمّي الكتاب عند النقل» أو يكتفي باسم مؤلفه» أو يقتبس دون عزوء 
وقد يكتفي حيئا بالعزو في موضع واحد عند تعدده. 

وفيما يأتي عرض مجمل لأبرز تلك الموارد بحسب مجيئها في كل فن» 
وتمامه في فهرست المصنفات والأعلام بملاحق الكتاب: 

تقدمت الإشارة إلئ اهتمام المؤلف بحشد الآيات القرآنية في مواطن 
الاستدلال وتأصيل القواعد» وكثيرًا ما يتبع تلك الآيات باقتباسات من تفسير 
الصحابة فمن بعدهم ومن بيان أهل اللسان؛ تعضيدًا لاستدلاله» ومورده 
الرئيس في علم التفسير هو كتاب «التفسير البسيط» لأبي الحسن الواحدي؛ 
تؤكد الأمر دون شك. 


ولعل النقل من تفاسير مقاتل ومجاهد و «معاني القرآن» للفراء وابن 
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قتيبة في اتفسير الغريب القرآن» و«تبذيب اللغة» للأزهري ومن أبي علي 

ويعد كتابا «معاني القرآن» للزجاج و «تفسير الطبري» من مصادره 
الرئيسة التي أكثر عنها مصرّحًا باسمي مؤلفيها. 

ومن موارد التفسير التى ذكر أصحابها عند الاقتباس: «التحصيل لفوائد 
كتاب التفصيل» للمهدوي. و«الكشف والبيان» للثعلبى» و«معالم التنزيل» 
للبغوي» و «الكشاف» للرمخشري. و «زاد المسير» لابن الجوزي. 

كما أن المصنف اقتبس كثيرًا في بيان المعاني وشرح الألفاظ من 
«الصحاح» للجوهريء تارة يسمي الكتاب وأخرئ ينسبه إلئ قائله. 

وفي باب الرواية وسَوّق المرويات بأسانيدها وألفاظها عند الحاجة 
اعتمد المؤلف علا أمّات كتب السنة المشهورة (مسند أحمد» و «إسحاق» 
والسئن الأربعة وخاصة «الكبرئ» للنسائي ‏ وغيرها من دواوين الإسلام. 

غير أنه في الأبواب الخمسة الأول استند كثيرًا علئ كتابي «القدر» لابن 
وهب و«القدر» لأبي داود السجستاني ‏ وهذا الأخير لم يصل إلينا-» و 
«القدر» و «الأسماء والصفات» كلاهما للبيهقى» وساق بعض المرويات 
بأسانيدها من كتاب لمحمد بن نصر المروزي» يظهر أنه كتاب خاص في 
القَدّر لم يصل إليناء ونقل عددًا من الآثار من «تفسير ابن أبي حاتم» مصرّحًا 
باسمه. 
و«التمهيد») لابن عبد البر» مصدّرًا للنقل بقوله: «قال أبو عمر). 
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علئ أنه ربما حكوا أقوال أبى عمر وتحريراته بواسطة «درء التعارض»» 
كما صنع ذلك في عدة مواضع أثناء بحثه لحديث «كل مولود يولد علئ 
الفطرة» في الباب الثلاثين (7/ 5 ٠‏ 4) وما بعدهاء وقد نبهت عليها في محالها. 
من «الحيوان» للجاحظ مصرّحًا باسمه في موضعين» ويظهر أن أكثر مباحث 
الباب مقتبس منه. 

ومثل ذلك وقع عند ذكر ما في الكون وأجرامه من أسرار وغايات دالة 
علئ وجود الصانعء فقد أفاد فيما يظهر من «الدلائل والاعتبار» المنسوب 

أما موارده التي صرّح بها في علم الكلام ‏ ومذهب الأشاعرة خصوصًا_ 
ففي مقدمتها مؤلفات الرازي «المباحث المشرقية» و «الأربعين» إضافة إلى 
«مقالات الإسلاميين» للأشعريء وتجريدها لابن فوركء و«النظامية» 
للجويني» و «شرح الإرشاد» للأنصاري وغيرها. 

وهنالك عدة مواضع في تعريف «الكسب» وأقوال الناس فيه لم يفصح 
فيها عن مورده»ء ويغلب على الظن أنها من «نهاية الإقدام» للشهرستاني» 
و«المطالب العالية» للرازي. 

وليس بغريب علئ ابن قيم الجوزية أن يكون معتمده في مواطن عديدة 
علئ مصنفات شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما إفادة 
واقتباساء «وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه)22(7. 


)20020 «الدرر الكامنة» (/ .)6١‏ 


ا 


وأكثر كتب شيخه التي ظهر لي اعتماده عليها هنا «درء تعارض العقل 
والنقل»» كما تراه في شرح حديث «فحج آدم موسئ»؛ وحديث «١كل‏ مولود 
يولد عل الفطرة») وغيرهاء ونقل مباحث من رسالة «الرد علئ من قال بفناء 
الجنة والنار»» وفي بعض هذه المواضع جاء التصريح بنسبتها إلئ شيخه 
بقوله: «قال شيخنا» ونحو ذلك. 

وتبقئ مواضع استفادة أخرئ مبثوثة في ثنايا الكتاب لم يعزها المؤلف 
يظهر أنها مستفادة من كتب شيخ الإسلام» ك «منهاج السنة» في (7؟/ »017١‏ وفي 
(7/”) من «فصل في قوله تعالئ: (ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَبَةٍ قَمِنَ اللُووّمَا 
أَصَابَكٌ مِن سَيْئَةِ قَمِن نَفْسِكَ)؛ ضمن «مجموع الفتاوئ» (5 45/١‏ 1- 
١؛»؛‏ وغيرها مما أمكن الوقوف عليه والتنبيه في حواشي الكتاب. والله 


أعلم. 
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وصف مخطوطات الكتاب 


للكتاب خمس نسخ خطية في مكتبات العالم بحسب ما بلغه علمناء يسّر 
الله تعالئ الحصول علئ صور ثلاث منهاء وهي الثلاث الأول الآ وصفهاء 
وبقيت نسختان لم نتمكن من الحصول عليهما؛ لفقدان أصولهما من 
المكتبات التي تحتفظ بهماء وسنصفهما إجمالَا بالاعتماد علئ من وقف 
عليهما. 

النسخة الأولئ: نسخة جامع أبي العباس المرسي «م») 

وهي محفوظة في مكتبة الجامع بالإسكندرية (المسمّاة بالمكتبة 
المركزية للمخطوطات الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية) برقم (عام: 
4 لخاص: ١7‏ 7)» عدد أوراقها ,)2١00571(‏ ومسطرتها (7) سطرًا. 

والنسخة مخرومة الآخر» سقط منها نحو )6١(‏ ورقة من المطبوع, 
تمثّل جل الباب الثلاثين مع الخاتمة» كما ققدت من مصوّرتها الملوّنة التي 
بين يدي الأوراق (21/9 )١117‏ بترقيم المفهرسء وبها عدة بياضات يسيرة في 
أماكن متفرقة. 

يطالعنا علئ الغلاف اسم الكتاب واسم مؤلفه بالمداد الأحمر» وتحته 
وقفية غير مقروءة بالمداد الأسود. ودون ذلك بأسفل الصفحة خحتم وزارة 
الأوقاف المصرية. 


)00 وقع في بطاقة فهرسة الكتاب: )١0٠(‏ ورقة» وهو خطأء منشؤه حدوث خلل في العدّ 
ابتداء من الورقة (44) حتئ آخر الكتاب. 
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استخدم الناسخ المداد الأسود في متن الكتاب» والأحمر في عناوين 
الأبواب والفصول ونحوهاء خطها معتاد واضح في عامته. يغلب عليها 
الإهمالء التزم ناسخها تدوين التعقيبة» وتظهر فيها علامات المقابلة 
والتصحيحء ومع ذلك لم تسلم من الوهم والسقط. 

وقد عاثت الرطوبة والأرضة فيها فسادّاء فأحدثت خرومًا كثيرة متفرقة 
متفاوتة المقدار» وربما ذهبت بثلث الورقة» كما تراه في الألواح (/251 258 
6و-20)49. 

ولا نعلم عن تاريخ نسخها ولا اسم ناسخها شيئًا؛ لخرم آخرها كما 
تقدم؛ وإن كان مظهرها وخطها يشير إلئ أنها نسخة قديمة قريبة العهد من 
مؤلف الكتاب. 

كما توجد عبارات متفرقة بخط الناسخ يظهر من خلالها أنها منقولة من 
أصل المصنفء أو من نسخة منقولة منه» كقوله في طرة /١7١(‏ ب): «في 
أصل المصنف بياض بعد: لا تثاب ولا تعاقب»». وني (51 ؟/أ): «في الأصل 
بياض)»). 

وفي الحواشي تعليقات نادرة بخطوط مختلفة بعضها استدراكات 
وتعقبات ولطائف أثبثٌ النافع منهاء وبعضها شتائم وردود من بعض مطالعي 
الكتاب من الأشاعرة» ومناقشات للمصنف في مسائتل الكسب أغفلتها كاملة» 


)١(‏ يشارإلئ أن مجاورة هذه المكتبة للبحر جعل مخطوطاتها عرضة للتلف بسبب 
الرطوبة العالية بحسب ما جاء في #فهرس مخطوطات أبي العباس المرسي» 
(5/1»؛» ولم أعثر علئ مخطوطة كتابنا في المجلدين المطبوعين من الفهارسء والله 
أعلم. 

0 


وتقعفي الأوراق (6/ ب» 6١8-1١٠»158/أ)»‏ وفي الورقة (117) 
اعتراض ومنازعة في مسألة الإرادة بأبيات في عقيدة الأشاعرة. 

وعلئ وجه الإجمال تعتبر هذه النسخة أجود نسخ الكتاب التي وقفت 
عليهاء لولا وجود النقص في آخرهاء ويغلب علئ الظن أنها أقدمهاء والعلم عند 
اللّه. 

النسخة الثانية: نسخة دار الكتب «د») 

وهي مسجلة في دار الكتب المصرية برقم عام (407775) وخاص 
(7" علم كلام)؛ وتقع في (777) ورقة؛ في كل صفحة (705-17) سطرًا. 

مخرومة الأول بنحو (4) صفحات من المطبوع؛ ذهب الخرم بجزء من 
مقدمة الكتاب. وثمة خروم أخرئ في صفحات متفرقة ذهبت بأجزاء من 
الكتاب كما في يمين الصفحة الأول وآخر ورقتين» وقد رم حَرْد المتن في 
الورقة الأخيرة. 

تبتدئ النسخة بقول المصنف: «والإيمان به قَطُب رحا التوحيد...» 
ا 0 
بعضه. ونص ما بقى منه: «وقف هذا الكتاب فقير عفو الله ومغفرته أحمد 
الفوي علئ طلبة العلم الشريف: يتتفعون بذلك الانتفاع الشرعي؛ علئ 
ل الشرعي» وجعل مقره ل فَرَْبَدَلُ بَحَدَ مَامِ 0 اه 

َه سَميءٌ لي 4 [البدرة :141» خخوّر في أواسط.....(١)‏ ست 

ل سي ل 9 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 
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المذكور علئ هيئة تشبه الطغراء» وبحاشية الصفحة السفلئ بيانات فهرست 
الكتاب» كما يوجد ختم غير واضح أيضًا في آخر ورقة منها. 

النسخة مكتوبة بخط نسخي معتاد بمداد أسود. نشط الناسخ في إعجام 
للها نم بدا يهمل كيدا نين يات'خريرًا ف تصلقها الأخيره وزظهر أنه ابستعهل 
الحمرة في تدوين العناوين» لذا لم تظهر أجزاء كثيرة منها في مصورة النسخة 
التي بين يدي» وهي خلو من ترقيم الأوراق» وفي طرر النسخة علامات 
المقابلة والتصحيح والتعقيبة» وتوجد ردود علئ المؤلف بقلمين مختلفين 
في الورقة /٠١(‏ أ) وفي (17/أ). 

وهي نسخة صحيحة في مجملهاء ولا تخلو مما وقع في نسخة جامع 
المرسي السابقة من أوهام وسقطء وأما البياضات فتتفق فيها مع نسخة 
الجامع» وتزيد عليها في موضع واحد. 

لم نعرف الناسخ ولا تاريخ النسخ للخرم الذاهب بحَرّد المتن» وهي 
جزمًا منسوخة قبل سنة الوقفية المذكورة آنقًا (55 ١٠ه).‏ والله أعلم. 

وعند النظر في الفروق الواقعة بين هذه النسخة ونسخة جامع المرسي 
والمقارنة بينها يظهر جليًا الاختلاف بين النسختين؛ مما ينفى احتمال أن تكون 
إحداهما منسوخة من الأخرئ. أو أن يكون أصلهما واحدّاء والله أعلم. 

النسخة الثالثة: نسخة الجامعة «ج» 

محفوظة بالمكتبة المركزية للمخطوطات بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض برقم »)3١/85(‏ وتقع في (170) ورقة. 

وهي نسخة بها نقص كبير» مخرومة الأول والوسط والآخرء سقط من 
أولها خطبة الكتاب وعامة الباب الأول» ثم سقط منها جل الباب الثاني إلئ 

نهنا 


قبيل الباب الثاني عشرء وعاد السقط في آخرها من نهاية الباب الحادي 
والعشرين حتئ نباية الكتاب» فما بقي من أبوابها الكاملة »)٠١(‏ تمثل ثلث 
الكتاب فقطء وبها آثار بلل يسير. 

بباعدة بياضات في مواضع متفرقة» كما في ورقة (174)» وعلّق في 
إحداها //١(‏ ب): «هنا بياض في المنقول عنه». 

مكتوبة بخط نسخ معتاد» من خطوط القرن الثاني عشر تقديرًاء مقابلة 
مصححة؛ استعمل الناسخ الحمرة في عناوين الأبواب والفصول والأوجه 
ونحوها. 

بقي أن يقال: إن هذه النسخة تتفق مع نسختي «م) و «د) في بعض 
المواضع وربما وافقت إحداهما فقطء والأهم أنها انفردت بالصواب في عدة 
مواطن مشكلة. 

النسخة الرابعة: نسخة تركيا «ت1(0١)‏ 


)١(‏ نسخة يوسف آغا هذه بذلنا جهودًا مضنية في طلب تصويرهاء أولًا من المكتبة نفسها 
في تركياء فذهب إليهم في مقر المكتبة غير واحد منهم الصديق أبو الفضل القونوي 
فأفادت القيّمة علئ المكتبة بأنها غير موجودة؛ وسّرق أصلها مع مخطوطات أخرئ» 
وذهب إليهم مرة أخرئ غير واحد ممن سعئئ معنا في محاولة جلبها والنتيجة واحدة! 
ثم حاولنا تصويرها ممن صوّرها من مصدرها قبل أن تسرق (قبل سنة ١1157ه)‏ 
ومنهم محققي الكتاب في رسالتين علميتين ‏ طبعت مؤخرًا عن دار الصميعي ‏ فوعد 
أحدهما خيرًاء ولم نحصل على شيء حت كتابة هذه الأسطرء وقد اجتهد معنا في 
التواصل معهما الشيخ عبد الرحمن بن صالح السديس جزه الله خيرًا. ثم طلبناها من 
محقق ط. العبيكان الأخ الشيخ عمر الحفيان (إذ كان صورها قبل أن تسرق) سعول في 
ذلك الصديقٌ الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي» فوعده خيرّاء لكن لم تمكنه 


رضنا 


من مقتنيات مكتبة جامع يوسف آغا بقونية برقم (25140). في )77١(‏ 


ورقة» في كل صفحة (77) سطراء بخط نسخ واضح جميل» وهي النسخة 
الوحيدة الكاملة من الكتاب فيما نعلم. 


كتبت فواصل المقدمة بالمداد الأحمر وكذا عناوين الأبواب ونحوهاء 


ويظهر أنها نسخة منقولة من أصل المؤلف ومقابلة عليهاء ولم تخل حواشيها 
من د تصحيحات وتعليقات. 


قلت: ويغلب علئ الظن أن هذه النسخة منقولة من نسخة جامع 


المرسي أو يشتركان في أصل واحد؛ لما بينهما من الاتفاق في غالب المواضع 
عند اختلاف نسخ الكتاب الأخرئ. والله أعلم. 


النسخة الخامسة: نسخة بغداد(١)‏ 


كان مستقر هذه النسخة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم ))9١06(‏ 


الظروف من تصويرها! 

وقد أعلنًا مرارًا في وسائل مختلفة عن حاجتنا لهذه النسخة بِمَنٌ أو بِثَمَنء فلم نفلح في 
الحصول علئ صورة منها. وما زلنا علئ أمل العثور علئ مصرّرتها. وقد كتبنا هذا 
التفصيل ليراه مَن عساه يهتمٌّ لأمر هذه النسخة فيسعئ كما سعيناء فينال أجر الدلالة 
عليهاء ويبلّ رحم العلم ببلالها. (علي العمران). 

انظر: «فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد» »)55١/7(‏ 
ويظهر أن من فهرس المخطوط صحف عنوانه إلئ «شفاء الغليل...4» واستدرك 
صانع الفهرس الصواب بين قوسين. 

وقد حاولنا الحصول علئ صورة من هذه النسخة من بغداد بواسطة الأستاذ محمد 
كمال عبيد جزاه الله خيراء فأفاد القائمون علئ المكتبة بأنها فُقِدت مع مجموعة من 
الأصول. والله المستعان. 
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في )31١(‏ ورقة» في كل صفحة )١19(‏ سطراء وهي مخرومة الأول والوسط 
والآخرء وهي من أوقاف المدرسة المرجانية ببغداد. 
كاتب هذه النسخة هو العلامة خير الدين نعمان بن محمود الآلوسي 
(110ه»). كما نص علئ ذلك في الصفحة الأولئ» ولم يذكر في هذه 
النسخة الأصل الذي نقلت عنه ولا تأريخ نسخها. 
20 


م 


أولئ طبعات «شفاء العليل» كانت قبل أزيد من قرنء وهي تلك التي 
اعتنئ بها السيد محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي 2١7‏ سنة 
(177١ه)‏ بالمطبعة الحسينية علئ نفقة محمد أمين الخانجي وشركائه؛ في 
مجلد واحد. 


أشار المصحح في آخر الكتاب (707) إل الأصول الخطية التي اعتمد 
عليها في عمله. بقوله: «تم ولله الحمد طبع كتاب «شفاء العليل» ... وذلك 
بعد عناء تصحيح النصف الأول منه علئ نسخة وصلتنا من صاحب الفضيلة 
علامة العراق علئ الإطلاق آلوسي زاده السيد محمود شكري أفندي حفظه 
الله مع مقابلة ذلك علئ النسخة المحفوظة بدار الكتب الخديوية بمصرء 
ومن ثم إل آخر الكتاب علئ نسخة دار الكتب الخديوية فقط). 

وهذان الأصلان تقدم وصفهما قريبّاء وبيان ما فيهما من خروم في أول 
الكتاب وآخره» ومن هنا وقع النقص في هذه الطبعة. 

كما وقع أيضًا خلط في تعداد أبواب الكتاب ابتداء من الباب الثاني 
والعشرين (45١))إذ‏ سقطت جملة بنهاية الباب الحادي والعشرين تسببت 
في اعتقاد سقوط الباب الثاني والعشرين» وهي قول المصنف: «وهذا الباب 
يتصل ب الباب الثاني والعشرين في إثبات حكمة الربٌ تعالئ في خلقه وأمره.. 
مادلٌ عليه القرآن والسنة»؛ وموضعه في هذه الطبعة: «فصل الأصل 
)١(‏ صاحب كتاب «التعليم والإرشاد» (ت1757١ه)‏ ترجمته في «الأعلام» للزركلي 

.)05١؟/0(‎ 
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الخامس»! 

ومع أن المعتني بالكتاب رحمة الله عليه قد بذل جهدًا كبيرًا في إخراجه 
أول مرة بما أتيح لديه من أصول ومصادر في ذلك الزمان غير أنه وقعت 
بالنص عشرات الأخطاء والتصحيفات والزيادات بقصد إتمام السياق في كثير 
من الصفحات. 

ولمًّا كانت هذه الطبعة هي أصل أكثر الطبعات التي جاءت بعدها 
تابعتها أيضًا في أكثر ما وقع فيها من هنات» وربما زاد كل ناشر عليها مثلها. 

ومن أهم تلك الطبعات: طبعة دار التراث بعناية الحساني حسن عبد الله 
والذي حاول تصويب المتن ما أمكنه. ونبّه في آخر الكتاب (105) إلئ 
وجود الخلل المشار إليه في الأبواب. 

توالت بعد ذلك عدة طبعات تجارية» يجمعها الاعتماد علا الطبعة 
الأولئ» وعدم الرجوع إلئ شيء من نسخه الخطية. 

ثم صدرت طبعتان علميتان جيدتان إجمالا: 

إحداهما: سنة (57١ه)‏ بتحقيق عمر بن سليمان الحفيان» عن مكتبة 
العبيكان» في مجلدين» اعتمد علئ النسخة التركية ونسخة جامع المرسي 
ونشرة النعساني. 

وتمتاز هذه الطبعة بأنها الطبعة الكاملة للكتاب» وقد بذل محققها جهدًا 
مشكورًا في تصحيح النصء وتخريج الأحاديث المرفوعة. غير أنبا خلت من 
عزو الآثار وتوثيق الأقوال والنصوص إلا اليسير» ولم تسلم من خطأ 
وتحريف وتصرّف في المتن بما يخالف الأصول الخطية» كما أنها لم تذيّل 


يخا 


بفهارس لا لفظية ولا علمية. 

والأخرئ: سنة (571١ه)‏ بتحقيق أحمد بن صالح الصمعاني وعلي بن 
محمد العجلان» عن دار الصميعيء في ثلاثة مجلدات»؛ وأصلها رسالتان 
علميتان للمحققّيّن؛ نوقشت الأولئ سنة (5١5١ه)‏ والثانية سنة 
(57١ه)ء‏ طْبعَتا بكامل ما فيهما من الحواشى الأكاديمية. 

وتمتاز هذه الطبعة باعتمادها علئ ثلاث نسخ خطية: النسخة التركية 
ونسخة دار الكتب المصرية ‏ وكلتا النسختين تشتمل عليام خاتمة ‏ والنسخة 
العراقية» إضافة إل اشتمالها عل دراسة علمية للكتاب» وفهارس متنوعة. 

ويؤخذ عليها كثرة الإقحامات في المتن بزيادة ألفاظ بين [ ] من مصادر 
أخرئ لغير ضرورة» ووقوع جملة من التصحيفات والتحريفات والأخطاء. 

ومن الغريب وقوع نقص في آخر هذه الطبعة بمقدار (7) صفحات من 
طبعتنا هذه وهي من الوجه )١7(‏ في الباب الثلاثين إلئ آخخر الكتاب مع 
خاتمة المؤلف. وهو الموضع عينه الذي تتنهي فيه طبعة النعساني. 

ع 

ول «شفاء العليل» مختصر في مجلد واحد بمقدار الثلث» اختصره خالد 
عبد الرحمن العك. وصدر عن دار المعرفة» سنة ١995‏ م. 

ورسالة مقتطفة من الكتاب بعنوان: «مقادير الخلائ كق)»» استلها سيد بن 
إبراهيم» وصدرت عن دار الحديث بالقاهرة» سنة 5١5‏ ١ه.‏ 


2 


84 


؛ : ال فيو 

اعتمدت في تحقيق تحقيق الكتاب علئ ما توفر لدي من الأصول الخطية التي 
تقدم وصفها: نسخة جامع المرسي «م»» نسخة دار الكتب (م»» نسخة جامعة 
الإمام «ج»» وهذه الأخيرة قابلت عليها الكثير من المواضع» والمشكلة منها 
وآخره وكذا بعض المواضع المشكلة بقراءة محققي طبعتّي الصميعي 
والعبيكان لاعتمادهم علئ النسخة التركية «ت» الكاملة من الكتاب؛ وربما 
أشرت لقراءة الحساني في مواضع يسيرة برمز «ط»» خاصة إذا تابعه عليها من 
ين 

ثبت أهم الفروق بين هذه النسخ» وخاصة ما كان منها مؤ وثرَا 

ا ل ع 0 

ثم قمت بخدمة النص بما يتطلبه ذلك من توزيع النص علئ فقرات» 
وضبط للمشكل من المصطلحات والأعلام ونحوهاء وعزو للآيات» التي 
حافظت في رسمها عل قراءة أبي عمرو البصري؛ قراءة أهل الشام في زمن 
المؤلف(23» وتخريج موجز للأحاديث والآثار» وتوثيق ما استطعت من 
الأقوال والأشعار ونحوها من مصادرها الأصيلة» وربما مسّت الحاجة إلئ 


)١(‏ قال ابن الجزري (”487ه) في «غاية النهاية» /١(‏ 7917): «القراءة التي عليها الناس 
اليوم بالشام والحجاز واليمن ومصر هي قراءة أبي عمرو. .. ولقد كانت الشام 3 تقرأ 
بحرف ابن عامر إل حدود الخمس مئة فتركوا ذلك». 


م 


التعريف بعلم أو بيان معنئ أو إيضاح مبهم ونحوه. 

متوخيًا في جميع ذلك ما د يحقق المقصود بأقصر عبارة» وأوجز زإشارة» 
دون إثقال للحواشي بت: بتتبع الطرق والروايات وصنوف العلل وتعداد 
للمصادر وتعريف بالأعلام والكتب. 

لا اريك ال ع حون لكر لاني 01 
أقرب ما يكون إلى ما تركه مؤلفه؛ فإني آثرت الحفاظ علئ ما اتفقت ت عليه 
الأضول الخظية وإثباته المعو حكن لوكان وهمًا آورخطاً أو تحريقه 
بشرط وجود قرينة ترجّح أن هذا الخلل من قلم المؤلف لا من وهم الناسخ 
أو تحريفه؛ والتزمت التنبيه عليها في الحواشي وبيان وجه الصواب منها ما 
وسعني ذلكء. وتلك القرائن تختلف باختلاف المقام والتقدير» ومنها علئ 
سبيل المثال: 

أن يكون الوهم في نسبة القول إلى غير قائله. كما وقع في /١(‏ 777): 
اقال لبيد...»؛ ثم أنشد المصنف بينَا مشهورًا لامرئ القيسء فلا يتصور في 
مثله أن يتواطأ النسّاخ علئ الوهم عينه» أو يخلطون بين رسم «لبيد» و «امرئ 
القيس»» ليس هذا فحسبء بل عند الكشف عن مورد المؤلف هاهنا تبيّن أنه 
متابع للواحدي في هذه النسبة. 

وقريب منه صنيعه في /١(‏ “7707) حيث قال متابعة للواحدي أيضًا: «قال 
أبو عبيدة: يقال: ركست الشىء...»). وهو تحريف محض» صوابه: أبو عبيد» 
وهو في «غريب الحديث» له. 

ومن أظهر القرائن فيما نحن بصدهه أن يكون الخطأ أو التحريف في 
رجال الأسانيد بإبدال أو زيادة أو سقط؛ فإن البصير بكتب الرواية يدرك ما في 

3 


الباب من أنواع الاحتمالات التي يصعب معها الجزم بتخطئة الناقلين عنهاء 
ويزيده تأكيدًا هنا وقوع عين الوهم في مصنفات المؤلف الأخرئ. 

ويكفي ما جاء في /١(‏ “1) حين نقل ابن القيم رواية بإسنادها من (مسند 
إسحاق»: «أخبرنا بقية... عن راشد بن سعد, عن عبد الرحمن بن أبي قتادة»» 
وهو في أكثر المصادر: «عبد الرحمن بن قتادة» غير أن بقية كان يضطرب في 
اسمه علئ الوجهين» يضاف إلئ ذلك أن المؤلف متابع فيه لمصدره؛ كما 
سيأتي بيانه في موضعه. 

ومما تكرر في الكتاب وغيره من كتب التراث أن يختصر المؤلف لفظ 
الحديث فيسقط بعض ألفاظه قصدًا في عدة مواضعء أو يسوقه بالمعنى» أو 
ينقل اللفظ بواسطة؛ فهذه قرينة أخرئ شاهدة علئ ما نحن فيه» وهي غنية 
عن التمثيل لظهورها. 

ومنه أيضًا أن يكون المثبت من التراكيب اللغوية غير الفصيحة التي يكثر 
استعمالها في عصر المؤلف وما بعده؛ كما يقع كثيرًا في الأعداد وتمييزهاء 
والفاء في جواب الشرط وغير ذلك. 

وعلئ كل حالء فالمقصود هنا التنبيه بأمثئلة تدل على المراد» سيأتي 
التنبيه عل بعضها في محالّهاء وقد كنت في غن عن الإشارة إليها هنا لولا ما 
وقعفي طبعات الكتاب القديمة والحديثشة من عشرات الإصلاحات 
والتصرفات والزيادات في نص المؤلف داخل المتن» مخالفة للأصول 
الخطية» دون التفات للقرائن» أو انتفاع بالموارد. 

وبعد؛ فقد بذلت جهدي في إخراج نص الكتاب وخدمته بمايليق به 
حتئ يكون أقرب ما يكون لما تركه عليه مؤلفه» بحسب ما بلغته طاقتي 

١ 


المحدودة وعلمي القاصرء والمأمول في قارئه أن يكون باذلًا للعلم ناصحًاء 
فلعلك تصلنا بما وجدت من خطأ أو ترشد إلئ صواب؛ فإن العلم رحم بين 
أهله. 

غفر الله لابن قيم الجوزية ولمحققه ولقارته» وشملنا بواسع رحمته إنه 
جواد كريم. 

والحمد لله أولّا وآخخرًا. 
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سصم-_-_مان هامر اليج 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

الحمد لله ذي الإفضال والإنعام» والمنن الجسّام» والأيادي العِظّام؛ ذي 
الجلال والإكرام؛ الملك القدّوس السلام, الذي قدَّر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. 

فقذر أرزاقهم وآجالهم. وكتب آثارهم وأعمالهم» وقسم بينهم معايشهم 
وأموالهم ‏ وعرشه على الماء ‏ قبل خلق الليالي والأيام. 

فأبرم القضيّة» وقدّر البريّة» وقال للقلم: اكتب» فجرئ بما هو كائن في 
هذا العالم علئ تعاقب السّنِين والأعوام. 

ثم خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم استوئ علئ 
عرشه المجيد بذاته» منفردًا بتدبير خلقه بالسّعادة والشقاوة» والعطاء والمنع» 
والإحياء والإماتة» والخفض والرّفع» والإيجاد والإفناء» والنقض والوبرام. 

اهمف اَمو تِوَالْرْضِع لوم هوف أن © [الرحمن:74] فلا يشغله 
سَمْعٌ عن سَمْع» ولا تلطه المسائل» ولا يترم بإلحاح الملحّين علئ!" 
الدوام. . يسمع ضجيج الأصوات» باختلاف اللغات» على د تفلن 
الحاجات250 ويرئ دبيب النملة السوداء.» تحت الصّخرة الصماء» في 


)١(‏ «علئ» استدركت من #ت"» وكذلك المواضع الخمسة الآتيات» موضعها مخروم في 


لم4 
)١(‏ «تفئن الحاجات» من ١ت)6.‏ 


الليلة(١2‏ المدلهمّة الشديدة الظلام. 


لاتسقط ورقةٌ إلا بعلمه. ولا2'0 تتحرك ذرّة إلا بإذنه» ولايقع حادثٌ 
إلا بمشيئته. ولا يخلو مقدورٌ عن حكمته. فله الحكمة الباهرة» والآيات 
الظاهرة» والحجّة البالغة» والنعمة السابغة علئ جميع الأنام. 


وسع كل شيء رحمة وعلمّاء وأوسع كل مخلوق فضلًا وجودًا وحلمّاء 
وقَهّر كلّ شي(" عرَّة وحَُكْماء فَعَنّت الوّجوهٌ لجلال7؟) وجهه. وعجزت 
العقولٌ عن معرفة كُْهِهه وقامت البراهين علئ استحالة!" مثله وشِبْهه. فهو 
الأول الذي ليس(21 قبله شيء, والآخر الذي ليس بعده شيء, والظاهر الذي 
ليس فوقه شيء) والباطن الذي ليس دونه شيء.» ذوالأسماء الحسن» 
والصفات العُلىء وهو مُسْتو علئ عرشه مُسْتولٍ علئ خلقه. يسمع ويرئ. 
كلّم موسئ تكليمًاء وتجلّئ للجبل فجعله دكا هشيمّاء فهو الحيٌ القيوم الذي 
لا ينام؛ ولا ينبغي له أن ينام. 

يخفض القِسْط ويرفعه. يُرفَع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار 
قبل الليل» حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سّبّحَاتٌ وجهه ما انتهئ إليه 
بصره من خلقه. 


)١(‏ «الليلة» من «ت». 

(؟) (م»: افولا»» والتصويب من الت6. 

(*) «م»: اوفهم كل منل»! والتصويب من لت5. 

(5) «لجلال» من لات). 

(5) «البراهين على استحالة» خرم أكثرها في ام»» وأكملتها من ات». 
(5) «الذي ليس» من ات». 


فهو أقرب شهيدء وأدنئ حفيظ» وأعظم رقيب» وأرأف رحيم» حال دون 
النفوسء وأخذ بالنواصي» وكتب الآثار » ونسخ الآجالء فَأزمّة الأمور بيديه» 
ومرجعها كلها إليهء فالقلوب له مُفْضِية والسّرٌ عنده علانية» والمستور لديه 
مكشوفء وكلٌّ أحلٍ إليه فقير مَلُهوف علئ الدوام. 

فسبحان من نفذ حكمّه في بريّنه. وعدل بينهم في أقضيته وعمّهم 
برحمته» وصرّفهم تحت مشيئته وحكمته» وأكرمهم بتوحيده ومعرفته» 
وجعل أهل ذكره أهل مجالسته. وأهل شكره أهل زيادته» وأهل طاعته أهل 
كرات وأهل معصيت لا انطوم من حسف إن يوا لهو عيييهم» ٠‏ م دنه 

ب الوينَ وي الْمتطرن» [البقرة: 777]» وإن أصرٌوا فهو طَبِيبهُمء ؛ يبتليهم 

بأنوا اع المصائب؛ ليطهّرهم ف الدسدع والآثام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كُفُؤ له ولا سَمِيَ له 
لصاح دولا ولد لم ون هو لحل التسمه الذي د بالويعة رتوشة 
بربوبيته» وتعالئ عن مشابهة خليقته. وأنَّىْ يشبه العبدٌ المخلوقٌ الملكٌ 
القدّوسٌ السّلام. 

وأشهة أن يدود عه ووضولت وا مع هارا ويه وضرقة من خلق 
وسفيره بينه وبين عباده» أرسله رحمةً للعالمين» وقدوةً للعاملين» ومَحَجّة 
للسالكين» وحُحجة علئ العباد أجمعين. 

أرسله علئ حين فترة من الرسل» ودروس من الكتب» وطموس من 
السب حين انقطع خبر الوحي من السماءء وتاه الأدِلاءُ في دياجي الظّلماءء 
وغشيت الأرضٌ ظلماتٌ الكفر والشّرك والعناد» واستولئ عليها أئمة الكفر 
وعساكرٌ الفساد» واستند كل قوم إلئ ظلمات آرائهم؛ وحكموا على الله وبين 
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عباده بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم. 

جيل الهدئ عافيةٌآثارهاء مُنْحَطٌ منارهاء والضلالة قد تَهَبٌ دَمَتٌ نازهاء 
وتطاير في الآفاق شرارٌهاء وظهر في أقطار الأرض شعارهاء وقد استحقٌ 
الناس أن يحل بساحتهم العذاب» وقد نظر الجبّارٌ إليهم فمقتهم عربهم 
وعجمهم. إلا بقايا من أهل الكتاب. 

فأطلع الله شمس الرسالة في حَنَادِس تلك الظلّم» وأنعم بها علئ أهل 
الأرضء وكانت تلك النعمة عليهم أجل النعم . فبعث رسوله َكل للايمان 
مناديّاء وإلئ الجنة داعيّاء وبكل عرف آمِرَاء وعن كل نكر ناهيّاء فاستنقل به 
الخليقة من تلك الظلمات» ونوّرٌ بصائرهم بالآيات البينات» وجلا عن 
قلوبهم صدأ تلك الشكوك والشبهات» وفتح به أعينًا عميّاء وآذانًا صما 
قلوبًا غَلْفَاء فبلّغ رسالات ربّه وأدّئ أمانته» ونصح أمته, ولم يدع بايّام: 
وقلويًا غلفاء فبلغ ر ت ربّه» وأذئ ونصح » ولم يدع با من 
الهدئ إلا فتحه. ولا مُشْكِلا من الدين إلا أوضحه. ولا خيرًا إلا دل الأمة 
عليه؛ ولاشرًا إلا حذَّرهم منه؛ لعلا يصلوا إليه. 


تعر الله ميلد لش لاسلس رارك موك مدر لالت 
المتفلسفين» وخيالات المتصوّفين» وجدل المتكلمين؛ وأقيسة المتكلّفين. 

فاكتفئ بما جاء به العارفون» واستوحش من كثير منه الجاهلون, وعَدّلوا 
عنه إليل ما يناسب أعينهم الرّمْده وبصائرهم العْمْيء وظنوا أنهم بذلك 
يهتدون. يلض يِتكَةُوَلكنَ حَر لابتكنوت حنمن مَل 
َيَأوَعَجُم ناوأ تبون 4 [الزمر: 4:- 1 «زَرَيحَيهزنَآلَوَنَا 
عَيَكَ أأحكتب يُمَقَ عَلِيْهِمْ إِنَّ في لِك يَحْمَةُ َحْمَهُ وَوكَق لِقَوَ تؤمئورت » 
[العنكبوت: .]5١‏ 


أما بعد: 

فإن القدر بحر محيط لا ساحل له؛ ولا خروج عنه لأحد من العالمين» 
والشرع فيه سفينة النجاة» من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها فهو من المُعْرّقِين؛ 
وهو قُدْرَةٌ الله الذي هو علئ كل شيء قديرء وكل مخلوق فمنه ابتدأ وإليه 

والإيمان(1) به قُطْبٍ رحا التوحيد ونظامه؛ ومبدأ الإيمان وتمامه؛ فهو 
أحد أركان الإيمان» وقاعدة أساس الإحسان, والحكمة آخِيّته0') التي يرجع 
إليهاء ويدور في جميع تصاريفه عليهاء فالقدر مظهر المُلك؛ والحكمة مظهر 
الْحَمْدء والتوحيد متضمن لنهاية الحكمة وكمال التقدير. 

فلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو علئ كل 
شيء قدير, فبالقدر والحكمة ظهر خلقه وشرعه المبينء (أَلَاهالْحَآنُ 
واد يرك أنَدوَث لبي [الأعراف: 5 0]. 

فصل 

وقد سلك الناس في هذا الباب في كل واد. وأخذواني كل طريق» 
وتولّجوا كل مََضِيق» وركبوا كل صعب وذلول؛ وقصدوا الوصول إلئ 
معرفته من كل سبيل» وتكلمثٌُ فيه الأئمة(1) قديمًا وحديثاء وساروا فيه بطيئًا 


)١(‏ بداية «د4. 

)١(‏ الآخيّة ‏ بالتشديد والتخفيف : حبل ونحوه يثبت طرفاه في حائط أو أرض كالحلقة» 
تشد إليه الدابة. «الصحاح» (أخا) .)7١157/5(‏ 

فرق «د»: (الأمم». 


وقاصدًا وحثينّاء وخاضث فيه الفرق علئ تباينها واختلافهاء وصَتَفْتٌ فيه 
الطوائف علئ تنوع أصنافهاء فلا أحد إلا وهو يحدّث نفسه بهذا الشان» 
ويطلب الوصول فيه إل حقيقة العرفان» فتراه إما ناظرًا مع نفسه. أو مناظرًا 

وكلٌ قد اختار لنفسه مذهبًا لا يعتقد الصواب في سواه؛ ولا يرتضي إلا 
ياه وكلهم إلا مَن اهتدئ بالوحي ‏ عن طريق الصواب مصدود. وباب 
الهدئ في وجهه مسدود. قد قَمّسٌ علمًا غير طائل» وارتوئ من ماء آجنء قد 
طاف علئ أبواب المذاهب. ففاز بأخسٌ الآراء والمطالب» فرح بما عنده من 
العلم الذي لا يسمن ولا يغني من جوعء وقدّم آراء من أحسن به الظن علئ 
الوحي المنزّل والنص المرفوع. 

حيران يأتمٌ بكل حيران» يحسب كل سراب شرابًاء فهو طول عمره 
ظمآن» يُتادئ إلئ الصواب من مكان بعيد» ويُدعئ إلئ الهدئ فلا يستجيب 
إلئ يوم الوعيد» قد فرح بما عنده من الخيال» وتشبّع بأنواع الباطل وأصناف 
تا لوحي 0 عن الانقياد للهيدا؟ 


الوا دس جألوت مرك مهمون تيتا أل لدم 
بعكم بألنّمسكريرت © [الأنعام: “0 ]. 
فصل 


ولما كان الكلام في هذا الباب نفيًا وإثباتا مداره علئ الخبر عن أسماء 
الله وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره؛ كان أسعدٌ الناس بالصواب فيه مَن تلقئ 
ذلك من مشكاة الوحى المبين» ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن آراء 


المُتَهَركين(١2»‏ وتشكيكات المتكلمين» وتكلفات المُتنطعين» واستمطر دم 
الهداية من كلمات أعلم الخلق بربٌ العالمين» فإن كلماته الجوامع النوافع 
في هذا الباب وفي غيره كفّثْ وشفَّتْ» وجمعث وفرّقتْ» وأوضحث وبيّدت» 
ولت محل لسر والنياق لما تضعنه القرآن: 

ثم تلاه أصحابه من بعده علئ نهجه المستقيم» وطريقه القويم» فجاءت 
كلماتهم كافية شافية» مختصرة نافعة» لقرب العهد ومباشرة التلقي من تلك 
المشكاة» التي هي مظهر كل نور» ومنبع كل خير» وأساس كل هدئ. 

ثم سلك علئ آثارهم التابعون لهم بإحسان. فاقتفوا طريقهم» وركبوا 
منهاجهمء واهتدوا بهداهم» ودعوا إلئ ما دعوا إليه» ومضوا علئ ما كانوا 
عليه. 


ثم نبغ في عهدهم وأواخر عهد الصحابة مجوسٌ هذه الأمة الذين 
بتزلرن لا كرو وان الاي اللن تكوا نا اعد نيف ومو فا فليا 
ومّن شاء بخسها حظها(21 وأهملهاء ومّن شاء وفقها للخير وكمّلهاء كل ذلك 
مردود إلئ مشيئة العبيد» ومُقتَطَع من مشيئة العزيز الحميدء فأثبتوا في ملكه ما 
لا يشاء» وفي مشيئته ما لا يكون. 

ثم جاء حَلْفٌ هذا السلف. فقرروا ما أسّسَّه أولئك من نفي القدر 
وسمّوه عدلاء وزادوا عليه نفى صفاته سبحانه وحقائق أسمائه وسمّوه 


توحيدًا. 


)0( الحيرئ المترددون» «القاموس» (هوك) (/40). 
(؟) «م»: احقها»؛ والمثبت من «د) له نظائر من كلام المؤلفء وليس في «م4: (وأهملها». 
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فالعدل عندهم إخراج أفعال الملائكة والإنس والجن وحركاتهم 
وأقوالهم وإراداتهم عن قدرته ومشيئته وخلقه. والتوحيد عند متأخريهم 
تعطيله عن صفات كماله» ونعوت جلاله» وأنه لا سمع له. ولا بصرء ولا 
قدرة» ولا حياة» ولا إرادة تقوم به ولا كلام» ما تكلم ولا يتكلم؛ ولا أمَرَّ ولا 
يأمرء ولا قال ولا يقولء إِنْ ذلك إلا أصوات وحروف مخلوقة في الهواء؛ أو 
في محل مخلوق. ولا استوئ علئ عرشه فوق سماواته» ولا ترفع إليه 
الأيدي» ولا تعرّج الملائكة والروح إليه ولا ينزل الأمر والوحي من عنده؛ 
وليس فوق العرش إلةٌيُعبد. ولاربٌّ يُصلَّ له ويُسْجّدء ما فوقه إلا العدم 
المحض والنفي الصّرْفء فهذا توحيدهم, وذاك عدلهم. 

ثم نبغت طائفة أخرئ من القدرية» فنفت فعل العبد وقدرته واختياره» 
وزعمت أن حركته الاختيارية ‏ ولا اختيار - كحركة الأشجار عند هبوب 
الرياح» وكحركات الأمواجء وأنه علئ الطاعة والمعصية مجبورء وأنه غير 
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مَيَسْرِ لما خلق له بل هو عليه مَقسور ومجبور. 

ثم تلاهم أتباعهم علئ آثارهم مُقتدين» ولمنهاجهم مُقتفين» فقرّروا هذا 
المذهبء وانتموا إليه وحققوه» وزادوا عليه أن تكاليف الربٌ تعالئ لعباده 
كلها تكليفٌ ما لا يُطاق» وأنها في الحقيقة كتكليف المُقَعَد أن يرقئ إلئ السبع 
الطّباق» فالتكليف بالإيمان وشرائعه تكليف بما ليس من فعل العبدء ولا هو 
له بمقدورء وإنما هو تكليف بفعل من هو منفرد بالخلق» وهو علئ كل شيء 
قدير» فكلّف عباده بأفعاله» وليسوا عليها قادرين؛ ثم عاقبهم عليهاء وليسوا 
في الحقيقة لها فاعلين. 


ثم تلاهم علئ آثارهم محققوهم من العبّادء فقالوا: ليس في الكون 
معصية البنّة؛ إذ الفاعل مطيع للإرادة موافق للمراد. كما قيل: 
أصبحتٌ مُنْفَعِلًا لمايختاره مني ففعلي كله طاعاتٌ(17) 

ولاموا بعضّ هؤلاء علئئ فعله» فقال: إن كنت عصيتٌ أمره فقد أطعتٌ 
إرادته» ومطيع الإرادة غير ملوم» وهو في الحقيقة غير مذموم. 

وقرر محققوهم من المتكلمين هذا المذهب؛ بأن الإرادة والمشيئة 
والمحبة في حق الرب سبحانه شيء واحد» فمحبته هي نفس مشيئته.» وكل ما 
في الكون فقد أراده وشاءه» وكل ما شاءه فقد أحبّه. 

وأخبرني شيخ الإسلام قدّس الله روحه أنه لام بعضّ هذه الطائفة 

محبّة ما يبغضه الله ورسوله؛ فقال له المَلوم: المحبة نار تحرق من 
القلب ما سوئ مراد المحبوب» وجميع ما في الكون مراده» فأي شيء أَبفِضُ 


منه؟ ! 


قال الشيخ: فقلت له: إذا كان قد سخط علئ أقوام ولعنهم وذمّهم 
وغضب عليهم فواليتهم أنت وأحببتهم» وأحببت أفعالهم ورضيتهاء تكون 
مواليًا له أو معاديًا؟ 


)١(‏ نسبه شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (151//4) إلئ نجم الدين محمد بن 
سوار بن إسرائيل» الفقير الشاعر الصوني (1/1”ه»»؛ وانظر: «تاريخ الإسلام» 
(1//1”"). 
وأورد البيبت دون نسبة في: «منهاج السنة» (1/ 76) و«الفرقان» (17751)» وسينشده 
المؤلف في )548/١(‏ من هذا الكتاب. وفي: «طريق الهجرتين» /١(‏ 258 7ه 
64)») ولمدارج السالكين» 06925٠9 5 /١(‏ 51"0). 
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قال: فبَهِتَ الجبريء ولم ينطق بكلمة7١©.‏ 

وزعمت هذه الفرقة أنهم بذلك للسنئة ناصرونء وللقدر مثبتون» 
ولأقوال أهل البدع مبطلون. 

هذاء وقد طووا بساط التكليف. وطمّفوا في الميزان غاية التطفيف». 
وحملوا ذنوبهم علئ الأقدار» وبرّؤوا نفوسهم في الحقيقة من فعل الذنوب 
والأوزار» وقالوا: إنها في الحقيقة فل الخلّاق العليم. 

وإذا سمع المنزّه لربّه هذا قال: سبحانك هذا بهتان عظيم! فالشرٌ ليس 
إليك. والخير كله في يديك. 

ولقد ظنْت هذه الطائفة بالله أسوأ الظن» ونسبته إلى أقبح الظلمء وقالوا: 
إن أوامر الربٌ ونواهيه كتكليف العبد أن يرقئ فوق السماواتء أو كتكليف 
الميت إحياء الأموات» والله يعذب عباده أشَد العذاب عل فعل ما للا 
يقدرون علئ تركه» وعلئ ترك ما لا يقدرون علئ فعله؛ بل يعاقبهم علئ 
نفس فعله الذي هو لهم غير مقدورء وليس أحدّ منهم ميسَّر له» بل هو عليه 
مقهورء وترئ العارف منهم ينشد مُترنّمَاء ومن ربّه مُتشكيا ومُتظلّمًا: 
ألقاه في اليم مكتوفًا وقالله: إياكإِيَاك أن تبعل بالماء(؟) 
)00( حكئ المؤلف هذه المحاورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية في «طريق الهجرتين» 

(198186) وامدارج السالكين» (5/ 501/97).: وانظر: «الاستقامة» /١(‏ 54 ؟57) 

20/0 
0( الببت للحلاج في «ديوانه» ضمن الأعمال الكاملة (7284)» ونسبه إليه في «وفيات 

الأعيان» ,)١57/1(‏ وشكك الرافعي في تلك النسبة في «تاريخ آداب العرب» 


.) 
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وليس عند القوم في نفس الأمر سبب ولاغاية ولا حكمة. ولا قوة في 
الأجسام ولا طبيعة ولاغريزة» فليس في الماء قوة التبريد» ولا في النار قوة 
التسخين. ولا في الأغذية قوة الغذاءء ولا في الأدوية قوة الدواء» ولافي العين 
قوةالإبصارء ولاني الأذن قوة السماعء ولافي الأنف قوة الشمء ولافي 
الحيوان قوة فاعلة» ولا قوة جاذبة» ولا ممسكة ولا دافعة. 

والربٌ تعالئ لم يفعل شيئًا بشيء ولا شيئًا لشيء» فليس في أفعاله باء 
تسبيب(23 ولا لام تعليل» وما ورد من ذلك فمحمول علئ باء المصاحبة» 
ولام العاقبة. 

وزادوا علئ ذلك أن الأفعال لا تنقسم في نفسها('" إلى حَسّن وقبيح: 
ولافرق في نفس الأمر بين الصدق والكذب. والبر والفجورء والعدل 
والظلم» والسجود للرحمن والسجود للشيطان, والإحسان إلئ الخلق 
والإساءة إليهم» ومسبة الخالق تعالئ والثناء عليه. وإنما نعلم الحسن من 
ذلك من القبيح بمجرد الأمر والنهي» ولذلك يجوز النهي عن كل ما أمر به. 
والأمر بكل ما نبئ عنه. ولو فعل ذلك لكان هذا قبيحًا وهذا حسئا. 

وزاد بعض محققيهم علئ هذا: أن الأجسام كلها متمائلة» فلا فرق في 
المكنه يو جم االاروجت المانوة كن حت النعن وتميع ايده 
ولا بين المِسْك والرّجيعء وإنما تفترق بصفاتها وأعراضهاء مع تماثلها في 
الحدٌ والحقيقة. 


.)71"0 /١( «د): اتسبّب» مقيدة» والمثبت من «م؛» وانظر: (طريق الهجرتين»‎ )١( 
«م»: «أنفسها"؛ والمثبت من «د؛ وسيأي نظيره.‎ )5( 
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وزادوا علي ذلك بأن قالوا: الأعراض كلها لا تبقئ زمانين» ولا تستقرٌ 
وقتين. فإذا جمَعْتَ بين قولهم بعدم بقاء الأعراض» وقولهم بتماثل 
الأجسامء وتساوي الأفعالء وأن العبد لافعل له البنَّةه وأنه لاسبب في 
الوجود ولا قوة ولا غريزة ولا طبيعة» وقولهم: إن الربٌ تعالئ ليس له فعل 
يقوم به. وفعله عين مفعوله. وقولهم: إنه ليس بمباين لخلقه؛ ولااداخل 
ِ 
العالم ولا خارجه؛ ولا متصلا به ولا منفصلًا عنه. وقولهم: إنه لا يتكلم ولا 
يُكلّمء ولا قال ولا يقول؛ ولاسمع أحدٌ خطابّه ولا يسمعه؛ ولايراه 
المؤمنون يوم القيامة جهرة بأبصارهم من فوقهم- أنتجَتْ لك هذه الأصول 
عقا يعارض السمعء ويناقض الوحيء وقد أوصاك الأشياخ عند التعارض 
بتقديم هذا المعقول. علئ ما جاء به الرسول يَلِِْ. 
فلوأني بلي تُه#هاشميٌ خؤولتهبنوعبدالمدان 
لهان علي ماألقئ ولكن2 تعالوافانظروا بمن ابتلاني(1) 
فصل 
ولمًا كانت معرفةٌ الصواب في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
واقعةٌ في مرتبة الحاجة» بل في مرتبة الضرورة؛ اجتهدت في جمع هذا الكتاب 
وتهذيبه» وتحريره وتقريبه» فجاء فَرُدَا في معناه» بديعًا في مَعْزاه وسمّيئه: 


.)717/6 /١( وفي «ديوان المعاني»‎ »)48٠ /7( أنشدها دون نسبة في «الكامل»‎ )١( 
وأشار محقق «الكامل» إلى مجيئها في بعض الأصول منسوبة لدعبل» ورجح الأشتر‎ 
عدم صحة هذه النسبة في «ديوان دعبل» (579)» ونسبهما في «أخبار أبي تمام» (9؟)‎ 
إلئ أبي راسب.‎ )7”85 /١( إلئ زياد بن عبيد الله الحارثي» وفي «ببجة المجالس»‎ 


1: 


(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل) 

وجعلته أبوايًا: 

الباب الأول: في تقدير المقادير قبل خلق السماوات والأرض. 

الباب الثاني: في تقدير الربٌ تعالئ شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم 
وآجالهم قبل خلقهم» وهو تقدير ثانٍ بعد الأول. 

الباب الثالث: في ذكر احتجاج آدم وموسئ في ذلكء وحُكم النبي يكل 
لآدم. 

الباب الرابع: في ذكر التقدير الثالث والجنين في بطن أمه. 

الباب الخامس: في التقدير الرابع ليلة القدر. 

الباب السادس: في ذكر التقدير الخامس اليومي. 

الباب السابع: في أن سَبّق المقادير بالشقاوة والسعادة لاا يقتضي ترك 
الأعمال» بل يوجب الاجتهاد والحرص؛ لأنه تقدير بالأسباب. 


الباب الشامن: في قوله تعالئ: «إوَألسَبَقَتَ لَهُممَئَالْلنَق» 
باب الثامن: تي قو ١‏ 
[الأنبياء: .]٠١١‏ 


م 7 ل 


الباب التاسع: في قوله تعالئ: «إتَالٌ تَىَء حَلقَنَهفَدَرٍ 4 [القمر: 49]. 
والإيمان بها فقد آمن بالقدرء وذكر المرتبة الأولئ. 

الباب الحادي عشر: في ذكر المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدرء 
وهي مرتبة الكتابة. 
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الباب الثاني عشر: في ذكر المرتبة الثالثة» وهي مرتبة المشيئة. 

الباب الثالث عشر: في ذكر المرتبة الرابعة» وهي مرتبة خلق الأعمال. 
الباب الرابع عشر: في الهدئ والضلال ومراتبهما. 

الباب الخامس عشر: في الطَّبْع والحَنْم والقَمْل والكَلّ والسّدَ والغشاوة 


ونحوهاء وأنه مفعول للربٌ. 

الباب السادس عشر: في تفرّد الربٌ بالخلق للذوات والصفات 
والأفعال. 

الباب السابع عشر: في الكسب والجبرء ومعناهما لغةً واصطلاحًاء 
وإطلاقهما نفيًا وإثباتا. 

الباب الشامن عشر: في فَحَل وأَفْجَل في القضاء والقدرء وذكر الفعل 
والانفعال. 


الباب التاسع عشر: في ذكر مناظرة جرت بين جبريّ وسني. 

الباب العشرون: في ذكر مناظرة بين قدريّ وسني. 

الباب الحادي والعشرون27: في تنزيه القضاء الإلهي عن الشرء ودخوله 
في المَقضِي. 

الباب الثاني والعشرون: في طرق إثبات حكمة الربٌ تعالئ في خلقه 
وأمره؛ وإثبات الغايات المطلوبة» والعواقب الحميدة» التي فعل وأمر 
لأجلهاء وهو من أجل أبواب الكتاب. 


إل4ق ام والعشرين»؛ وتكررت في الأبواب الآتية. 
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الباب الثالث والعشرون: في استيفاء شُبّه نفاة الحكمة:؛ وذكر الأجوبة 
المفصّلة عنها. 

الباب الرابع والعشرون: في معنئ قول السلف في الإيمان بالقدر خيره 
وشرّهء وحلوه ومره. 

الباب الخامس والعشرون: في بيان بطلان قول من قال: إن الربٌ تعالئ 
مريدٌ للشرٌ وفاعلٌ له» وامتناع إطلاق ذلك نفيًا وإثباًا. 

ل ا ا ا وير 
سخطك. وأعوذ بعفوك من عقوبتك, وأعوذ بك منك»؛ من تحقيق القدر 
وإثباته» وأسرار هذا الدعاء. 

الباب السابع والعشرون: في دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل 
والتوحيد تحت قوله: «ماض ف حكمك؛: عدلّ في قضاؤك). وماتضمنه 
الخديك من تراد ال 5 

الباب الثامن والعشرون: في أحكام الرضا بالقضاءء واختلاف الناس في 
ذلك. وتحقيق القول فيه. 

الباب التاسع والعشرون: في انقسام القضاء والإرادة والكتابة والحكم 
ادير والاذ والتكال اجات رايت والإرزينا ارو اوري والعولاا” 
والمنع - - إلئ كوني يتعلق بخلقه وديني يتعلق بأمره» وما في : تحقيق ذلك من 
إزالة اللبس والإشكال. 

الباب الموني ثلاثين: في الفطرة الأولئ التي فطر الله عباده عليهاء وبيان 
أنها لا تنافي القضاء والقدر(١2»‏ بل توافقه وتجامعه. 


)١(‏ «د»: «والعدل». 
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وهذا حين الشروع في المقصود. فما كان فيه من صواب فمن الله وحده 
هو المانٌ به. وما كان فيه من خطأ فمنّي ومن الشيطان. والله بريءٌ منه 
ورسوله. 

فيا أَيّها المتأمل له؛ الواقف عليه» لك عُنمهء وعلئ مؤلّفه غُرمهء ولك 
فائدته» وعليه عائدته. فلا تعجل بإنكار ما لم يتقدم لك أسباب معرفته. ولا 
يحملئك شَتَآن مؤلفه وأصحابه علئ أن تّحرم ما فيه من الفوائد» التي لعلك 
لا تظفر بها في كتاب» ولعل أكثر من تعظّمه ماتوا بحسرتهاء ولم يصلوا إلى 
معرفتهاء والله يقسم فضله بين خلقه بعلمه وحكمته. وهو العليم الحكيم» 
والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

2 
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لذن 
في تقدير المقادير قبل خلق السماوات والأرض 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله َكلِْةِ يقول: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنةء وعرشه علئ الماء» رواه مسلم في «الصحيح)(1). 

وفيه دليل علئ أن خلق العرش سابق علئ خلق القلم؛ وهذا أصحٌ 
القولين؛ لما روئ أبو داود في اسننه)(2 عن أبي حفص الشامي قال: قال 
عبادة بن الصامت: يا بنيء إنك لن تجد طعم الإيمان حتئ تعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك,. وما أخطأك لم يكن ليصيبك» سمعت رسول الله 
َك يقول: «إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: رب وماذا 
أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتئئ تقوم الساعة». يا بنيّ»؛ سمعت 
رسول الله يك يقول: امن مات عل غير هذا فليس مني». 

وكتابة القلم للقدر كان في الساعة التي ملق فيها؛ لما رواه الإمام أحمد 


.)11261( برقم‎ )١( 
وفي إسناده ضعفء أبو حفص وأبو حفصة الشامي -واسمه: حبيش‎ )57٠١( (؟) برقم‎ 
واختلف عليه في‎ »)١110 /5( تابعي مقل»ء أورده ابن حبان في «الثقات»‎  يشبحلا‎ 
إسناده» وقد تابعه عطاء بإسناد ضعيف عند التر مذي (9192351655؟) وقال في‎ 
الموضع الثاني منهما: (حسن صحيح غريب»» وللحديث متابعات وشواهد يصح‎ 

بهاء سيذكر المؤلف بعضها. 
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في امسنده0 217 من حديث عبادة بن الوليد, قال: حدثني أبي» قال: دخلت 
علئ عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت» فقلت: يا أبتاه» أوصني واجتهد 
لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بنئ» إنك لن تجد طعم الإيمان» 
ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالئ؛ حت تؤمن بالقدر خيره وشره. 
قلت: يا أبتاه» وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما 
أخطأك لم يكن ليصيبكء وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني؛ إني سمعت 
رسول الله وَل يقول: «إن أول ما خلق الله تعالئ القلم ثم قال: اكتبٌ. فجرئ 
في تلك الساعة بما هو كائن إلئ يوم القيامة». يا بنيّ» إِنْ مِسَّ ولستٌ على 
ذلك دخلت النار. 

وهذا الذي كتبه القلم هو القَدّر؛ لما رواه ابن وهب(2): أخبرني عمر بن 
محمدء أن سليمان بن مهران حدثه قال: قال عبادة بن الصامت: ادعوا لي 
ابني ‏ وهو يموت لعلي أخبره بما سمعت من رسول الله يله سمعت 
رسول الله كك" يقول: «إن أول شيء خلقه الله من خلقه القلم؛ فقال له: 
اكتبٌ. فقال: يا ربٌّء ماذا أكتب؟ قال: القدر» قال رسول الله وَكْه: «فمن لم 
يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار». 

وعن عبد الله بن عباس قال: كنت خلف النبي كَلِْةِ يومّاء فقال لي: «يا 


)000( برقم (7371705)» والفريابي في «القدر» (077» بإسناد ليّنء فيه أيوب بن زياد روئا عنه 
جماعة ولم يوثقه سوئ ابن حبان في «الثقات» (7/ 208)» ويقويه ما قبله وما بعده من 
متابعات وشواهد. 

(؟) «القدر» (357)» وإسناده منقطع؛ الأعمش لم يدرك عبادة» ويحسن بغيره. 


() «سمعت رسول الله عَكِلِنةِ) ساقطة من الد). 


و" 


غلام» إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا 
سألتَ فاسأل الله وإذا استعنتٌ فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت عل 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا علئ أن 
يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليكء رُفِعت الأقلام, وجقّت 
الصحف» رواه الترمذي وقال: «حديث حسن صحيح)(1). 
وعن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله» إني رجل شاب وأنا أخاف 
علئ نفسي العَنّتء ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عنيء ثم قلت مثل 
ذلك فسكت عني» ثم قلت مثل ذلك(" فقال النبي يَكله: ديا أبا هريرة» جف 
القلمبماأنت لاق» فاختَصٍ علئ ذلك أو ذَرُ» رواه البخاري في 
اصحيحه) 070 فقال: ثنا(؟) أصبغ: ثنا ابن وهبء عن يونسء عن الزهري» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة. 
ورواه ابن وهب في «كتتاب القَّدَر)(* وقال فيه: فأَدّنْ لي أن أختصي. 
فقال: قال20: فسكت عني حتئ قلت ذلك ثلاث مراتء فقال: «جافٌ القلم 
)١(‏ برقم (3017)» وأحمد )١1179(‏ من طرق عن قيس بن الحجاج عن حنش» عن ابن 
عباسء قال ابن منده في «التوحيد» (7/ :)١١1/‏ «هذا إسناد مشهورء رواه ثقات» 
وقيس بن الحجاج مصري روئ عنه جماعة» ولهذا الحديث طرق عن ابن عباس» 
وهذا أصحها»؛ وانظر: «جامع العلوم والحكم» .)57١ /١(‏ 
(1) من قوله: افسكت عني» - الثانية إلئ هنا ساقط من «م»» انتقال نظر. 
() برقم (007/7) معلَقَاء ووصله الفريابي في «القدر» (471). 
(5) كذا في «د) «م»: «ثناء خطأء صوابه: «قال»؛ فإنه معلّق في «الصحيح». 
(5) برقم (17)» ومن طريقه أبوعوانة )4٠01/(‏ بإسناد صحيح. 
(5) كذا في «د» «م»: «فقال: قال4» صوابه بالفعل الثاني فقط» كما في مصدر الرواية. 


"١ 


بما أنت لاق). 


وقال أبو داود الطيالسى0(؟: ثنا عبد المؤمن هو ابن عبد الله("2 قال: 
كنا عند التحسن فأناء يدبن أن شري التملولى يتوكا علرد حضاة فقال4 ينا آنا 
سعيده أخبرني عن قول الله عز وجل: لمَآصَابَون مُصِيبَةٍ لاض وَلَاف 
كح إِلَا كل مَنْق ل أن رآأه [الحديد: 77]. فقال الحسن: نعم والله» 
إن الله ليقضي القَضِيّة في السماء» ثم يضرب لها أجلا أنه كائن في يوم كذا 
وكذاء في ساعة كذا وكذا في الخاصة والعامة9©, حت إن الرجل ليأخذ 
العصا ما يأخذها إلا بقضاء وقدر. قال: يا أبا سعيد, والله لقد أخذتها وإني 
عنها لغني» ثم لا صبر لي عنها. قال الحسن: أفلا ترَى. 

واخدّلف في الضمير في قوله: مَرْقيلٍأَننَرَأمَك» فقيل: هو عائد علئن 
الأنفس؛ لقَريها منه. 

وقيل: هو عائد علئ الأرض. 

وقيل: عائد عل المصيبة. 

والتحقيق أن يقال: هو عائد علئ البَريّة التي تعمّ هذا كله ودلٌ عليه 
السياقء وقوله: «نبرأها»» فتنتظم التقادير الثلاثة انتظامًا واحداء والله أعلم. 


)١(‏ لم أقف عليه من هذا الوجه. وأخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (7/ )١95‏ من 
طريق أبي داود السجستاني» عن محمد بن عيسئ» عن عبد المؤمن بنحوه» وعزاه في 
«الدر المتثور» /١5(‏ 7386) إلى ابن المنذر بقريب منه. 

(؟) كذافي «د) «م»: «ابن عبد الله تحريف» صوابه: «ابن عبيد الله؟ وهو السدوسيء. من 
رجال «التهذيب» /1١8(‏ 5 55). 

(؟) «م»: «أو العامة»» والمثبت موافق لمصدرَّيٌ التخريج الآنقيّن. 


ف 


وقال ابن وهب(١»:‏ أخبرني عمر بن محمدء أن سليمان بن مهران حدثه 
قال: قال عبد الله بن مسعود: إن أول شيء خلقه الله عز وجل من خلقه 
القلم» فقال له: اكتبُ. فكتب كل شيء يكون في الدنيا إلئ يوم القيامة» 
فيجمع بين الكتاب الأول وبين أعمال العباد» فلا يخالف ألقًَا ولا واوًا ولا 
هيما 


وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن الله عر 
وجل خلق خلهه في ططلمة» ثم لقئ عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور 
شيء اهتدئ, ومن أخطأه ضل». 

قال عبد الله بن عمرو(: فلذلك أقول: جف القلم بما هو كائن. رواه 
الإمام أحمد9”". 


وقال أبو داود9؟؟: حدثنا عباس بن الوليد بن مَرْيّد قال: أخبرني أبي» 
قال: سمعت الأوزاعي» قال: حدثني ربيعة بن يزيد ويحيئم بن أبي عمرو 


000 «القدر» .)١9(‏ وفيه انقطاع» سليمان هو الأعمش لم يدرك أبن مسعود. 

(؟) «د): اعمر؛ء وطمست في لم2. 

[فرة برقم (1555) بنحوه» وهو جزء من حديث طويل يشتمل علئ ثلاثة أخبار سيأتي 
قريباء وأخرجه بتمامه الفريابي في «القدر» »)7١(‏ والحاكم (87). 
وأخرج القدر الذي أورده المؤلف ابن أبي عاصم في «السنة» »)75١(‏ والترمذي 
(0) وحسنهه. والفريابي في «القدر» (/51)» وصححه ابن حبان .)51١59(‏ 

(5) هوالسجستاني في كتابه «القدر». 
والحديث أخرجه من طريق العباس بن الوليد بأطول منه الحاكم في «المستدرك» 
68م ). 


إرفا 


السَّيْبانِء قال: حدثني عبد الله بن فيروز الديلمي» قال: دخلت علئ عبد الله 
ابن عمرو بن العاص ‏ وهو في حائط له بالطائف يقال له: الوط فقلت: 
خصال بلغتني عنك تحدث بها عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: «من شرب الخمر 
لم تُقبل توبته أربعين صباحًاء وأن الشقِيّ مَن شَّقِي في بطن أمه), قال: 
وسمعت رسول الله كَل يقول: «إن الله خلق خلقه في في ظلمة: ثم ألقئ عليهم 
مِن نوره» فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدئ» ومن أخطأه ضل». فلذلك 
أقول: جففّ القلم على علم الله. 

ورواه الإمام أحمد في «مسنده72١2‏ أطول من هذاء عن عبد الله بن فيروز 
الديلمي» قال: دخلت علئ عبد الله بن عمروء وهو في حائط له بالطائف يقال 
له: الوَمُطء وهو مُخَاضصِر(' فتئ من قريش يُرَّنْ0) بشرب الخمرء فقلت: 
لدي عل تلبت أنه امن اقسرت شزية خحمر لتم بقل الله له تونة أريدين 
صباحًاء وأن الشقِيّ مَن شَّقِي في بطن أمه. وأنه من أتئ بيت المقدس لا يَنْهَرْ وه 
إلا العيلاة فيه خرع من خليت فل يوم وللاته أنهء ذلا تيع اللتون دعر 
الخمر اجتذب يده من يده. ثم انطلق, فقال عبد الله بن عمرو: إني لا أُحِلّ 
لأحد أن يقول علي ما لم أقل»ء سمعت رسول الله يك يقول: امن شرب من 
الخمر شَرْبة لم تُقَبل له(؟» صلاةٌ أربعين صباححاء فإن تاب تاب الله عليه»؛ فلا 


)١(‏ برقم (2555454))» وتقدم الكلام عليه 

(؟) (د» «م»: (محاضر» تصحيف. والمثبت من مصادر التخريج» وخاصر الرجل صاحبه 
إذا أمسك بيده؛ انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (خصر) .0708/١(‏ 

() يقال: زنّه بكذا وأزنه إذا اهمه به وظنه فيه» «النهاية في الغريب» (زنن) (7157/5). 

(5) «م»: «الله» تحريف. 
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أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: «فإن عاد كان حمًا علئ الله أن يسقيه من 
رَدْغة الخبال7١2‏ يوم القيامة». 

قال: وسمعت رسول الله كَل يقول: (إن الله عز وجل خلق خلقه في 
ظلمة, ثم ألقئ عليهم من نوره. فمّن أصابه من نوره يومئذ اهتدئ؛ ومن 
أخطأه ضلَّ» فلذلك أقول: جف القلم علئ علم الله. 

وسمعت رسول الله يك يقول: «إن سليمان بن داود سأل الله عز وجل 
ثلانًا فأعطاه اثنتتين: ونحن نرجو أن تكون لنا(" الثالشة: سأل الله حُكْمَا 
يصادف حكمه؛ فأعطاه الله إياه وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؛ فأعطاه 
إياهء وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج 
من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. فنحن نرجو أن يكون الله عز وجلء يعني: قد 
أعطانا" إيّاه)» ورواه الحاكم في (صحيحه)(؟2» وقال: «هو عل شرط 
الشيخينء ولاعلة له). 

2 


)١(‏ هي عصارة أهل النار كما في «مسلم» (7 23٠١‏ وأصل الرّدْغة: الطين والوحل 
الكثيرء انظر: «النهاية في الغريب» (ردغ) (؟/ 714). 

(؟) في «المسند» ومصادر التخريج: «له؛؛ وجاءت عند ابن كثير موافقة لماهناني 
«التفسير» (/ا/ 7/7)» و«البداية والنهاية» (1/ 51١‏ ”7). 

() في «د» و«المسند» ومصادر التخريج: «أعطاه»» والمثيت من «م) وهو المتسق مع ما 
تقدم في الحاشية السابقة. 

/١( 42‏ 85).» ولفظه: «هذا حديث صحيح قد تداوله الأئمة» وقد احتجا بجميع رواته.» 
ثم لم يخرجاهء ولا أعلم له علة». 
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في تقدير الرب تبارك وتعالئ شقاوةً العباد وسعادتهم وأرزاقّهم 
وآجالهم وأعمالهم قبل خلقهم, وهو تقدير ثانٍ بعد التقدير الأول 


عن علي بن أبي طالب وََنََمَنْةُ قال: كنا في جنازة في بَقِيع العَرْفَده فأتانا 
رسول الله يكل فقعد وقعدنا حوله؛ ومعه مِخْصّرة(١)»‏ فنكّسٌ فجعل يَنُكُتٌ 
ا وار عا دم السو 
مكانها من الجنة والنار. وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة». قال: فقال رجل: يا 
رسول الله أفلا نمكث علئ كتابناء وندع العمل؟ فقال: «من كان من أهل 
السعادة فسيصير إلئ عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير 
إلى عمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: «دَأيَامنَ عَطوَنَقَ ج وَصَدَكشَدقَ وشسيس. 
لإنتري امن[ راقع ج ربلََقَ #شَنِيِره ترك > [الليل:ه- .]٠١‏ 

وفي لفظ: اعملوافكل ميش آنا أمل اسعاة ذه ييسّرون لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة فييَسّرونَ لعمل أهل الشقاوةا. ثم قرأ أ: «تَأمَامَنَ 


عط واتَق وَصَدَقَ نوهي ا ج12 ا 1 سس وبيج 
ترك 4(" 


وعن عمران بن حُصين قال: قيل: يا رسول الله أَعُلِم أهلٌ الجنة من 


)١(‏ المخصّرة: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه أو يتكئ عليه من عصا أو عكازة 
ونحوهاء «النهاية في الغريب» «(خصر) (؟/ إفرفة 
(؟) أخرجه البخاري ,)١1757(‏ ومسلم (551417) واللفظ له. 
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أهل النار؟ فقال: «نعم», قيل: ففيم يعمل العاملون؟ قال: «كل ميسّر لما 
خُلِق له) متفق عليه(21. 

وفي بعض طرق البخاري: «كل يعمل لما خُلِق له. أو لما يُسّر له1(0). 

وعن أبي الأسود الدّوّلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما 
يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيء قُضِي عليهم؛ ومضئ عليهم من قَدَرِ 
قد سبقء أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم» وثبتت الحجة عليهم؟ 
ا اا 0 
قال: ففزعت من ذلك فزعًا شديدًاء وقلت: كل شيء حََلُقٌ الله» ومُّلّْكُ يده 
فلا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: فقال لي: يرحمك الله إني لم أرد بما 
سألتك إلا لأحزر عقلكء إِنْ رجلين من مُرّيئة أتيا رسول الله يكلِهُ فقالا: يا 
رسول الله» أرأيت ما يعمل الناس اليوم» ويكدحون فيه» أشيء قَضِيٍ عليهم 
ومضئ فيهم من قَدَّرٍ قد سبقء أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم» وثبتت 
الحجة عليهم؟ فقال: «بل شىء قُضِى عليهم» ومضئئ فيهم. وتصديق ذلك 
يكاب ل صر وجل: لول 40689520 42213610 
[الشمس: -4]8. روأه مسلم في #اصحيحه70"). 

وعن شُمَي الأصبحيء عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله 
يكل وفي يده كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» قال: قلنا: لاء إلا أن 


)000( أخرجه البخاري »)766١(‏ ومسلم (5515) واللفظ له. 
زم برقم (645")). 
فرق برقم (51160). 


يف 


تخبرنايا رسول الله. قال للذي في يده اليمنئ: «هذا كتابٌ من رب العالمين 
ل ا اخيل عل 
آخرهو(١2,‏ لايّزاد فيهم, ولائ: يُنّقص أبدًّا»» ثم قال للذي في يساره: «هذا 
كتاب أهل النار بأسماتهم وأسماء آبائهم وقبائلهم» م أخمل علئن آخر هم 
0 ص منهم أبن فقال اصحاب رسول ل د فلأي 

شي شيء نعمل إن كان هذا أمرٌ قد فرغ منه؟ قال رسول الله يَك: «سدّدوا وقاربوا؛ 
فإنّ صاحب الجنة يُخْتَم له بعمل الجنة وإِنْ عمل أيّ عملء وإِنَّ صاحب النار 
يُخْتم له بعمل النار وإِنْ عمل أيّ عمل»» ثم قال بيده فقبضهاء ثم قال: «فرغ 
ربكم عز وجل من العباد»» ثم قال باليمنئ فنبذٌ مباء فقال: «فريق في الجنة»» 
ونبذ باليسرئء فقال: «فريق في السعير». رواه الترمذي عن قتيبة» عن ليث» 
عن أبي قبيل» عن شُّمَيَ. وعن قتيبة» عن بكر بن نصر7"» عن أبي قل به 
وقال: «حديث حسن صحيح غريب»» ورواه النسائي» والإمام أحمدء وهذا 
السياق له9©). 


)١(‏ أي أحصوا وجمعواء من أجملت الحساب إذا جمعت آحاده وكمّلت أفراده» «النهاية 
في الغريب» (جمل) .)598/١(‏ 

(؟) كذافي «د4 2م0: أبن نصر»» صوابه: «ابن مُضر)» من رجال الشيخين كما في «تبذيب 
الكمال» (7717/54)» وكذلك وقعت محرّفة في الأصول الخطية ل «مدارج السالكين» 
)١57/1(‏ كما أشار إليه المحقق» وكأن هذا التحريف كان واقعًا بنفس الأصل الذي 

() الترمذي ,)7١51(‏ وأحمد (5077). والنسائي في «الكبرئ» (054٠4١١)؛‏ من طرق 
عن أبي قبيل حُبي بن هانئ به» وأبو قبيل وثقه جماعة وتكلم فيه آخرون» وحسّن 
إسناده ابن حجر في «الفتح» .)191١/1(‏ 
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وفي #صحيح الحاكمن(١)‏ وغيره من حديث أبي جعفر الرازي؛ حدثنا 
مْبَقءَادمَعِنِعهُورهِر ذُريتِهه('42 قال: «جَمّعهم له يومئذ جمعًاء ما هو كائن 
إلئ يوم القيامة» فجعلهم أرواحاء ثم صوّرهم واستنطقهم» فتكلمواء وأخذ 
عليهم العهد والميثاق» لوَأفْهَرَمْرَعلَسر جز أل رَيَوفَوأبَقَ سَهِدَتاأن 


سم مس 
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سي مس م 


وَكُتَدْرَيَفموْبمَدِه أفْهَِحنَا مرحنا نَابِمَاق01"الْمْبوِلُوْنَ 4 [الأعراف: -١177‏ 
انلقن انود ليك الممازات التي والارضين البيم :رقي 
عليكم أباكم آدم؛ أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم, أو تقولوا: إن كناعن هذا 
غافلين» فلا تشركوا بي شيئًاء فإني أرسل إليكم رسليء يذ" ونكم عهدي 
وميثاقي» وأنزل عليكم كتبي. فقالوا: نشهد أنك ريّنا وإلهناء لاربٌ لناغيرٌك 
ورفِع لهم أبوهم آدم فرأئ فيهم الغني والفقير» وحَسّن الصورة وغير ذلك» 
فقال: ربّء لو سويت بين عبادك؟ فقال: إني أحب أن أشكر. ورأئ فيهم الأنبياء 
مثل السُرّج» وذكر تمام الحديث. 


)0( برقم (7755), وأخرجه الفريابي في «القدر» »)2١(‏ وعبد الله في زوائد «المسند» 
(7317)» وابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ 1516). 

)0( «م:: ااذريتهم» قرأ به عاصم وغيره؛ والمثبت من «د)»؛ قراءة نافع وابن عامر وأبي 
عمرو قراءة الشاميين في عصر المؤلف » وستتكرر هذه القراءة في سائر الكتاب» 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» (5/ 5 .)٠١‏ 

() من أول الآية إلئ هنا محله في «د»: «إلئ قوله». 


>39 


وفي #صحيحه) و«جامع الترمذي70١2‏ من حديث هشام بن زيد("2: عن 
زيد بن أسلمء عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكِ: «لما 
خلق الله آدم مسح ظهره؛ فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلئ يوم القيامة 
أمثال الذرء ثم جعل بين عيني كل إنسان منهم وَبيصًا() من نور» ثم عرضهم 
علئ آدم» فقال: من هؤلاء يا ربٌ؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأئ فيهم رجلا 
أعجبه وَييص ما بين عينيه» فقال: يا ربٌ مَن هذا؟ قال: ابنك داود. يكون في 
آخر الأمم. قال: كم جعلت له من العمر؟ قال: ستين سنة. قال: يا رب زده 
من عمري أربعين سنة. قال الله: إذن يُكتب ويُّختم فلا يُبدّل. فلما انقضئ عمر 
آدم جاءه ملك الموت. قال: أَوَ ّم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال له: أولم 
تجعلها لابنك داود؟! قال: فجحد فجحدت ذريته» ونسي فنسيت ذريته» 
وخَطِئ فحَطِئت ذريتها؛ قال: «هذا على شرط مسلم». 

وفي «الموطأ»(؟»: مالك» عن زيد بن أبي أَنيّسة» أن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره» عن مسلم بن يسار الجهني» أن 


)١‏ «المستدرك» (7701)» لاجامع الترمذي» (7017/7) وقال: لاحسن صحيح). 

(؟) كذافي «م»: «زيد»» وفيٍ «د»: ايزيد» سبق قلم من المؤلف؛ فإنه وقع كذلك في جميع 
الأصول الخطية لكتاب «الروح» (؟7/ 506)»: صوابه: «سعد» كما ني مصادر 
التخريج. 

(9) الوبيص: البريق» «النهاية في الغريب» (وبص) .)١557/6(‏ 

هع 0)» ومن طريقه أبو داود ))41/٠7(‏ والنسائي في «الكبرئ» ))١١١77(‏ 
والترمذي (3070) وقال: #هذا حديث حسنء ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر» 
وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا»؛ وسيتكلم 
المؤلف علئ الحديث وبيان علته. 


و 


عمر بن الخطاب وَََةعنهُ شئل عن هذه الآية: واو أحَدرَبَْبَوءَادمَمِن 
ظُهُورِهِرَدُرَيتِهة(42» فقال عمر: سمعت رسول الله يك شئل عنهاء فقال: 
«إن الله خلق آدم. ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقتٌ 
هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» 
فقال: خلقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون». فقال رجل: يا رسول 
الله» ففيم العمل؟ فقال: (إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل 
الجنة» حتول يموت علئ عمل من أعمال أهل الجنة؛ فيدخله به الجنة, وإذا 
خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار؛ حتئ يموت علئ عمل من أعمال 
أهل النارء فيدخله النار»؛ قال الحاكم: «هذا الحديث على شرط مسلم»(2). 


وليس كما قاله» بل هو حديث منقطع. قال أبو عمر: (هوحديث 
مقطو فزن مشام بوايطا هذا لم يلي همير ين الخطايه دوسا شيع بن 
ربيعة» هذا إن صح؛ لأن(2 الذي رواه عن زيد بن أبي أنّيْسة ‏ فذكر فيه 
نعيم بن ربيعة )47‏ ليس هو بأحفظ من مالكء ولا ممن يُحتج به إذا خالفه 
مالك ومع ذلك فإن نعيم بن ربيعة ومسلم بن يسار جميعًا مجه و لان غير 
معروفين بحمل العلم ونقل الحديث؛ وليس هو مسلم بن يسار البصري 


العابدء وإنما هو رجل مدني!*2 مجهول». 


)00 «م»: لذريتهم» وقد تقدم بيانه قريبًا. 

.)8١ /١( «المستدرك»‎ )( 

(*) «د): (أن4 والمثبت من (م» موافق للأصل المنقول منه. 
(5) «م»: ابن أبي ربيعة». 

)2( «م لابدوي» تحريف. 
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ثم ذكر من «تاريخ ابن أبي خيثمة» 217 قال: قرأت علئ يحيئ بن معين 
حديث مالك هذاء فكتب بيده علئ مسلم بن يسار: لا يعرف. 

قال أبو عمر: «هذا الحديث وإن كان عليل الإسناد فإن معناه عن النبي 
كه قد روي من وجوه كثيرة» من حديث عمر بن الخطاب وغيره» وممن 
روئ عن النبي كَلِةِ معناه في القدر: علي بن أبي طالبء وأبيُ بن كعب. وابن 
عباس» وابن عمرء وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدريء وأبو سّرِيحة الغفاري» 
وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عمرو بن العاصء وذو اللحية الكلابي» 
وعمران بن حصينء وعائشة» وأنس بن مالك؛ وسراقة بن جُعْشُمء وأبو 
موسول الأشعريء وعبادة بن الصامت»(). 

قلت: وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت. وجابر بن عبد الله 
وحذيفة بن أسيد( وأبوذر» ومعاذ بن جبلء وهشام بن حكيم.ء وأبو 
عبد الله رجل من الصحابة» روئ عنه أبو تَضْرةء وعبد الله بن سلام» وسلمان 
الفارسيء وأبو الدرداءء وعمرو بن العاصء وعائشة أم المؤمنين» 
وعبد الله بن الزبير» وأبو أمامة الباهلي» وأبو الطفيل» وعبد الرحمن بن 
عوفء وبعض أحاديثهم موقوفة» وستمر بك جميعها متفرقة في أبواب 
الكتاب إن شاء الله عز وجل. 


(0) (لا//71). 

(؟) «الاستذكار» (8/ ».)756١‏ وينحوه في «التمهيد» (5/ 07 وانظر: «المراسيل» (١١5؟)‏ 
لابن أبي حاتم» «علل الدارقطني» (7/ ))777-177١‏ «تفسير ابن كثير؛ (7/ 007). 

(*) في حاشية «م4: «حذيفة بن أسيد هو أبو سريحة الغفاري». وهو كما قال؛ فلا وجه 
لاستدراكه علئ أبي عمرء انظر: «الاستيعاب» .)١75717//4(‏ 


زذرا 


قال إنبحاق بق زاهوية: أخبركا بقية بق الوليد: غال؟ يرن الرييِذي 
محمل(١2‏ بن الوليد» عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قنادة0", 
عن أبيه» عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال: يا رسول الله تّدأ 
الأعمال أم قد قُضِي القضاء؟ فقال: «إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره؛ 
أشهدهم علئ أنفسهم., ثم أفاض بهم ني كفيه فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء 
للنارء فأهل الجنة ميسّرون لعمل أهل الجنة» وأهل النار ميسّرون لعمل أهل 
النار»9©. 


قال إسحاق: وأخبرنا عبد الصمد. حدثنا حماد. حدثنا الجَرّيري» عن 
أبي نَضْرة أن رجلا من أصحاب النبي يَلِِ يقال له: أبو عبد الله» دخل عليه 
أصحابه يعودونه وهو يبكيء فقالوا له: ما يبكيك؟ قال: سمعت رسول الله 
يقول: إن الله قبض قبضة بيمينه» وأخرئ بيده الأخرئء؛ قال: هذه لهذه. 


)١(‏ (م»: «الزبيدي بن محمد» بإقحام (ابن». 

(؟) هكذا في الأصول الخطية» وكذلك هو في «مسند ابن راهويه» كما في الكتب الصادرة 
عنه» وليس تحريمًا أو خطأء فقد كان بقية يضطرب في اسمه. نص عليه البخاري في 
«التاريخ الكبير» »)5"51١/65(‏ وابن حبان في «الثقات» /١/(‏ 7/5)) والوجه فيه: 
«عبد الرحمن بن قتادة» النصري. 

إفرةق هو في (مسند إسحاق» ‏ كما في «المطالب العالية» -)417١ /١7(‏ ومن طريقه البيهقي 
في "القضاء والقدر» (777). وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 57 ؟) 
(4/ 197)» والفريابي في «القدر؛ (277 077 74) من طرق عن رأشد بن سعد» 
واختلفوا عنه إسنادًا ومتتاء وبالاضطراب أعله ابن السكن كما في «تعجيل المنفعة» 
»891١/1(‏ وابن عبد البر في «الاستيعاب» (7/ »)86١‏ ولأصل الحديث عدة شواهد 
ستأي. 


رضنا 


وهذه لهذه. ولا أبالي» فلا أدري في أي القبضتين أن(١».‏ 

أخبرنا عمرو بن محمدء حدثنا إسماعيل بن رافع» عن المقبري» عن 
أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «إن الله تعالئ خلق آدم من تراب, ثم جعله 
طيئاء ثم تركه» حتئ إذا كان صلصالا كالفخَار كان إبليس يمر به فيقول: 
خلِقت لأمر عظيم! ثم نفخ الله فيه من روحه. قال: يا رب ما ذريتي؟ قال: 
اختر يا آدم. قال: أختار يمين ربي - وكلتا يدي ربي يمين . فبسط الله كفّه. 
فإذا كلّ من هو كائن من ذريته في كف الرحمن»77©. 

أخبرنا النضرء أخبرنا أبو معشرء عن سعيد المقبري ونافع مولئ الزبير» 
عن أفٍِ هريرة قال: «لما أراد الله أن يخلق آدم ‏ فذكر خلق آدم ‏ فقال له:يا 
آدم؛ أي يديّ أحب إليك أن أريك ذرّيتك فيها؟ قال: يمين ربّي -وكلتا يدي 
ربي يمين-» فبسط يمينه» وإذا فيها ذرّيته كلهم ما هو خالق إلئ يوم القيامة» 
الصحيح علئ هيئته والمبتلئ علئ هيئته والأنبياء علئ هيئاتهم» فقال: ألا 
أعفيتهم كلهم؟ فقال: إن أحببتٌ أن أشكر» وذكر الحديث0". 


)00( أخرجه أحمد (17/591) بإسناد صحيح. قال الهيشمي في «المجمع» (1/ 184): 
«رجاله رجال الصحيح». وفي الباب عن معاذ وأنس وغيرهما. 

(؟) أخرجه من هذا الوجه مبسوطًا أبو يعلئ (5080): وإسماعيل بن رافع ضعيف 
صاحب مناكير» كما في «المجروحين» /١(‏ 5 17١)؛‏ واختلف فيه أصحاب المقبري 
واضطربوا في لفظه. قال الترمذي (77278) بعد أن أخرجه من طريق آخر: «هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي 
كله وانظر: «السنئن الكبرئ» للنسائي (9/ .)91-9٠‏ 

() جزء من حديث طويل أخرجه ابن بشران في «الأمالي» :)781/١(‏ وعزاه في «الدر 
المنتور» )10١/١(‏ إل سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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وقال محمد بن نصر المروزي: حدثنا محمد بن يحيئ» حدثنا سعيد بن 
سعيد المقبريء عن أبيه» عن عبد الله بن سلام قال: «خلق الله آدم» ثم قال بيده 
فقبضهاء فقال: اختر يا آدم. فقال: اخترت يمين ربي ‏ وكلتا يديك يمين -. 
فبسطها فإذا فيها ذريته» فقال: مَن هؤلاء يا رب؟ قال: من قضيتٌ أن أخلق 
من ذريتك من أهل الجنة إلئ أن تقوم الساعة»(١).‏ 

قال: وحدثنا إسحاق بن راهويه("2: حدثنا جعفر بن عونء أخبرنا هشام 
ابن سعدء عن زيد بن أسلمء عن أبي هريرة29» عن النبي وكَكةِ قال: «لمّا خلق 
الله آدم مسح ظهره. فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم 
القيامة» وذكر الحديث47). 

وقال إسحاق: حدثنا المُلائى» حدثنا المسعودي» عن على بن يذيمة» 


00 
سهد اس 


2-6 .4 5 0128 0 م امه 03 
عن سعيد» عن ابن عباس في قوله تعالئ: 9وَِذَ أحَذَرَبْكَعنْبَقءَادَمَعِن ظهُورهِز 
رتم4 [الأعراف: 177] قال: (إن الله أخذ علئ آدم ميثاقه أنه ربّه» وكتب 
أجله ورزقه ومصيباته» ثم أخرج من ظهره ولده كهيئة الذرء فأخذ عليهم 


)١(‏ أخرجه مطوَّلًا الفريابي في «القدر» :)١(‏ ومختصرًا ‏ دون ذكر موضع الشاهد ‏ النسائي 
في «الكبرئ» (491/5)) وهو بإسناده ومتنه في «الروح» (؟/ .)85٠‏ 

(؟) (بن راهويه» من (د). 

(7) كذاني الأصول: «زيد بن أسلمء عن أبي هريرة»» وكذلك وقع في «الروح» 
(؟/ 570)» وتقدم الإسناد قريبًا بإدخال أبي صالح بينهما؛ فإن زيدًا لم يسمع من أبي 
هريرة» ذكره ابن معين في «التاريخ» برواية الدوري ("/ 55 7). 

(5) تقدم تخريجه في (070. 


و 


الميثاق أنه ربهم» وكتب أجلهم ورزقهم ومصيباتهم»(20. 

قال: وثنا وكيع» ثنا الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عباس 
قال: «مسح الله ظهر آدم» فأخرج كل طيب في يمينه» وفي يده الأخرئ كل 
خسث)2)0(0, 

وقال محمد بن نصر: حدثنا الحسن بن محمد الزَّعْمَّراني» وحدثنا9) 
حجاجء عن ابن جريجء عن الزبير بن موسئء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: إن الله ضرب منكبه الأيمن» فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة 
بيضاء نقية» فقال: هؤلاء أهل الجنة. ثم ضرب منكبه الأيسرء فخرجت كل 
نفس مخلوقة للنار سوداءء» فقال: هؤلاء أهل النار. ثم أذ عهده علئ 
الإيمان والمعرفة له والتصديق له وبأمره من بني آدم كلهم وأشهدهم علئ 
أنفسهم» فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقرٌوا»0؟). 

حدثنا إسحاق» حدثنا روح بن عبادة» ثنا محمد بن عبد الملك. عن 


أبيه» عن الزبير بن موسئء. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس بهذا الحديث» 


»)01( أخرجه الدارمي في «الرد علئ الجهمية» (267)» والفريابي في «القدر»‎ )١( 
.)66٠/١١( والطبري‎ 

(؟) أخرجه الطبري .)649/٠١(‏ 

(7) كذا في الد «م4: «وحدثناه خطأء صوابه: «حدثنا»؛ فإن ابن نصر لم يدرك حجاجّاء 
وجاء علئ الوجه عند ابن بطة في «الوبانة الكبرئ» .)1714٠(‏ وانظر: «الروح» 
.)45١/9(‏ 

(5) أخرجه الفريابي في «القدر» (58)» والطبري .)607/١٠١(‏ 
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وزاد: قال ابن جريج: وبلغني أنه أخرجهم علئ كفّه أمثال الخردل(20©. 


قال إسحاق: وأخيرنا جرير» عن منصور» عن مجاهد, عن عبد الله بن 
تعامه2 


عمرو في قوله تعالى: #وَإِذْ أَحَدَرَبْكَصِنْبقْء 2 
ناآ 2 [)50), 


*» قال: «أخذهم كما يوخذ 


وفي (تفسير أسباط»: عن السدي» عن أصحابه أبن مالك9) وأبي 
صال-(4, عن ابن عباس» وعن مرّة الهمداني» عن ابن مسعود. وعن أخاس 


من أصحاب النبي يكل في قوله: لإ أَحَدَرَبكَمْبقدم4 الآية» قال: «لما 
أخرج الله آدم من الجنة ‏ قبل أن يهبطه من السماء ‏ مسح صفحة ظهر آدم 
اليمنئ» فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤء وكهيئة الذر» فقال لهم: ادخلوا 
الجنة برحمتي. ومسح صفحة ظهره اليسرئ» فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة 
الذر» فقال: ادخلوا النار ولا أبالي. فذلك حين يقول: لأَصَحَبُ أَلْيَمِينِ» 
ولأَصْحَلبٌ أَلقِمَالٍ4. ثم أخذ منهم الميئاق» فقال: ألست بربكم؟ قالوا: 
بلئ. فأعطاه طائفةٌ طائعين» وطائفةٌ كارهين علئ وجه التَقِيِّة» فقالهو 
والملاتكة: «سَّهذَكاً أ يفولا وْمَالْينمَةِإنَحَكُنَعنْ عدَاءَفِينَ © أو يَفُووا 
إِتَمَآَشرَكَءَابَآوْيامن قتَلْ » الآية [الأعراف: »]17-1١177‏ فلذلك ليس أحد من 


.)70( وابن منده في «الرد علئ الجهمية»‎ »)207/٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /٠١١(‏ 287)» وابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ 1577). 

(*) في «م»: «أن مالك» تحريف, وهو أبو مالك غزوان الغفاري الكوفيء انظر: «تبذيب 
الكمال» (7؟/ .)00٠١‏ 

(4) في «د»: #وابن صالح»» وفي «م»: «وابن أبي صالح» كلاهما خطأء وهو أبو صالح باذام 
مولئ أم هانىئ» انظر: «تهذيب الكمال» (5/54). 


يخا 


هك 0 


ولدآدم 0 وهويعرف أن ربه الله ولا مشرك إلا وهو يقول: #إِنَوَعَدَ 
َابَةكاع أَمَووَنَاعلَءَ ترد مُقَتَدُو # [الزخرف: 77]: فذلك قوله عز 
وجل: لوا أَحَدَربدَمْبَقءَادمَِظّهُورِز دري تهمْ4» وذلك حين يقول: 
«#وةه موص اموت وَالْانضِطوءاوكَرْا4 [آل عمران: 47]» وذلك 
حين يقول: قُلَ فيه لع التو كه لكَدَدي أقوويرت 4 [الأنعام: 49 1]» 
قال: يعني يوم أخذ الميئاق21070. 

وقال إسحاق: حدثنا وكيع؛ حدثنا فِطرء عن ابن سابط» قال: قال أبو بكر 
نيدن «خلق الله الخلق قبضتين» فقال لمن في يمينه: ادخلوا الجنة بسلام. 
وقال لمن في يده الأخرئ: ادخلوا النار ولا أبالي»0). 

وأخبرنا جرير» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن رجل من الأنصار من 
أصحاب محمد وله قال: «لما خلق الله الخلق قبضتين7© بيده» فقال لمن في 
يمينه: أنتم أصحاب اليمين. وقال لمن في اليد الأخرئ: أنتم أصحاب 
الشمال. فذهبت إلئ يوم القيامة»9). 


)١(‏ أخرجه بهذا السياق ابن عبد البر في «التمهيد» /١6(‏ 85)» ومفرّنًا الطبري 
))0575-00/١(‏ وأورده المصنف في «أحكام أهل الذمة» (445/7) وفي 
«الروح» (7/ 457) مصدّرًا إياه بقوله: «وذكر محمد بن نصر من تفسير السدي'» 
وطعن شيخ الإسلام في هذا الأثر لجملة: «وطائفة كارهين علئ وجه التَقِيِّة) «درء 
التعارض» (8/ 477)» وسيأتي في الباب الثلاثين الكلام عليه (؟/ 471). 

(؟) أخرجه معمر في «الجامع» »)3٠١95(‏ والدارمي في «النقض علىئ المريسي» 
68/1 » وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (177"8). 

(*) كذاني الأصول الخطية» والأليق بالسياق بعده: «قبض قبضتين». 

(4) لم أقف عليه. 


إن 


وقال عبد الله بن وهب في «كتاب القدر)1(7): أخخبرني جرير بن حازم؛ 
عن أيوب السختياني» عن أبي قلابة قال: «إن الله عز وجل لما خلق آدم أخرج 
ذريته» ثم نثرهم في كفه» ثم أفاضهم., فألقئ التي في يمينه عن يمينه» والتي في 
يده الأخرئ عن شماله؛ ثم قال: هؤلاء لهذه ولا أبالي» وهؤلاء لهذه ولا 
أبالي. وكتب أهل النار وما هم عاملون» وأهل الجنة وما هم عاملون» وطوئ 
الكتاب, ورفع القلم». 

وقال أبورداود: ثنا مْسَدهء كناحمادين زيد عن آيوتةغن ابن قلابة: 
عن أبي صالح فذكره0©). 

5 و 

قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث» وحيوة بن شرّيح؛ عن ابن 
يقول: إن الله عز وجل لما خلق آدم نفضه نفض المِرْوّد("2) فأخرج من 
ظهره ذريته أمثال النّكّف90؟): فقبضهم قبضتين, ثم ألقاهماء ثم قبضهماء 
لاا ا كت ا يي 
فقال: #فرق ف انه وَفْرِقف الْسَّعِرِ * [الشورئ: 29(0]97. 


قال ابن وهب: وأخبرني يونس بن يزيد» عن الأوزاعي» عن عبد الله بن 


.)1745( ومن طريقه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ»‎ »)١7( برقم‎ )١( 

(؟) هوفي امسنئد مسدد» كما في «المطالب العالية» »)54١/17(‏ ومن طريق أبي داود 
أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (1757). 

(*») المزْوّد: وعاء يجعل فيه الزاد» انظر: «الصحاح (زود) (؟/١581).‏ 

(5) النغف: دود يكون في أنوف البهائم» انظر: «الصحاح» (نغف) (5/ .)١578‏ 

(5) «القدر» »)١15(‏ ومن طريقه الحربي في «غريب الحديث» (7/ 484)»: والطبري 
(60/الاة). 


م 


عمرو بن العاص قال: «من كان يزعم أن مع الله قاضيًا أو رازقّاء أو يملك 
لنفسه ضرًا أو نفعًاء أو موًا أوحياة أو نشورًا؛ لقى الله فأدحض حجته: 
وأحرق(١2‏ لسانه. وجعل صلاته وصيامه هباء(") وقطع به الأسباب» وأكبّه 


الله على وجهه في النار). 
وقال: «إن الله خلق الخلق, فأخذ منهم الميثشاق» وكان عرشه علئ 
الماء090 , 


وذكر أبو داود: ثنا يحيئئ بن حبيبء ثنا معتمرء ثنا أبي» عن أبي العالية في 
آ أ م اي و و وو * ونا أأزر )- ري ج< رو روم 


قوله عز وجل: ووم َبِيضُ و وجوه وَلَسُوَدِ وجوه ذبن 0 وفجوههرمٌ 
اين ني يد جبزيع افير 1 و مسو َأألَئَة وو سح وو بم اا 9 2 وو روم 
ا اتلك ذَابَِمَا كس كَكشرود نَ ©وأْمَاالْذِينَ ايض وجوههُمٌ 


ل نمه .و "7 


فَفىبَمَةِ َأ ُمَاحَةوت4 [ال عمراة: »]٠١-7‏ قال: صاروا فريقين» وقال 


يك 0 00 
لمن سوّد وجوههم وعيّرهى (4): «أْحَعَرْ بم إييِي4» قال: هو الإيمان الذي 
كان حيث كانوا أمة واحدة مسلمين)020). 


قال أبوداود: وحدثنا موسىئل بن إسماعيل» ثنا حماد. ثنا أبو نعامة 
السعدي قال: كنا عند أبى عثمان النهدي» فحمدنا الله عز وجلء فذكرناه 


)١(‏ في بعض المصادر: «وأخرق». وني أخرئ: (وأخرس'. 

(1) بعده في م»: «منثورًا»» وليست في مصدر الرواية الآتي. 

(9) «القدر» (355).: ومن طريقه اين بطة في «الإبانة الكبرئ؟ .)١557(‏ ورواه بنحوه 
)١147(‏ من كلام عبد الله بن عمر. 

(5) هكذا في الأصول وتفسير الطبري: «وعيرهم». 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير؛ ("/ »)77٠‏ والطبري (7/ 577) (0/ 576) من 
وجه آخر عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قوله. 
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ودعوناه. فقلت: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحًا منى بآخره. فقال أبو عثمان: 
بتك الله» كنا عند سلمان» فحمدنا الله عز وجل وذكرناه ودعوناه» فقلت: لأنا 
بأول هذا الأمر أشدّ فرحًا منى بآخره. فقال سلمان: تَبّمَك الله إن الله تبارك 
وتعالئ لما خلق آدم مسح ظهره» فأخرج من ظهره ما هو ذارئ7١'‏ إلئ يوم 
القيامة» فخلق الذكر والأنشيا» والسَّقَوّة والسعادة» والأرزاق والآجال 
والألوان» ومِنْ عَلَّم السعادة فِغْلُ الخير ومجالسٌُ الخير("» وَمِنْ عَلَمِ 
الشقاوة فِعْلٌ الشر ومجالسٌ الشر9». 

وقال أبوداود: حدثنا موسئ بن إسماعيل» حدثنا حماد. أخبرنا 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «مسح ربك تعالئ 
ظهر آدمء فأخرج منه ماهو ذارئ7؟) إلئ يوم القيامة» أخذ0*) عهودهم 
ومواثيقهم). 


قال سعيد: فيرون أن القلم جف يومئذ("). 


)١(‏ في لم): «كائن»؛ والمثبت من «داء موافقة لمافي «الإبانة» و«الشريعة»» وذارئ: 
خالق. 

(؟) يعني من علامة السعادة فعل الخيرء وضبط «علم» من الد؛ ام؟. 

(*) أخرجه من طريق أبي داود به ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (17*57): وهو في «القدر» 
للفريابي »)5١(‏ ومن طريقه الآجري في «الشريعة» (4170). 

(5) (م»: (كائن». 

(5) كذافي الأصول علئ الاستكناف: «أخذة. 

00 أخرجه من طريق عطاء بنحوه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» :)74/١(‏ والطبري 
8/6١١‏ 26). 


١ 


وقال الضحاك: خرجوا كأمثال الذرء ثم أعادهه(1) 

فهذه الآثار("2 وغيرها تدل علئ أن الله سبحانه قدّر أعمال بني آدم 
وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم وشقاوتهم عقيب خلق أبيهم؛ وأراهم لأبيهم 
آدم صورهم وأشكالهم وحلاهم» وهذا_والله أعلم ‏ أمثالهم وصورهم. 

وآما تيز قؤله تعالراء «وَإذ أحَدرَبَمْبَوَءَادم4 الآية به ففيه ما فيه 
وحديث عمر ‏ لو صح- لم يكن تفسيرًا للآية» وبيان أن ذلك هوالمراد بهاء 
فلا يدل الحديث عليه» ولكن الآية دلت على أن هذا الأخذ من بني آدم لا 
من آدم» وأنه من ظهورهم لا من ظهره. وأنهم ذرياء تهم أمة بعد أمة» وأنه 
إشهاد تقوم به عليهم الحجة له سبحانه» فلا يقول الكافر يوم القيامة: كنت 
غافا عن هذاء ولا يقول الولد المشرك7": أشرك أبي وتبعته؛ فإن ما فطرهم 
الله عليه من الإقرار بربوبيته» وأنه ربهم وخالقهم وفاطرهم؛ حجة عليهم. 

ثم دلّ حديث عمر وغيره علئ أمر آخر لم تدل عليه الآية» وهو القدر 
السابق والميثاق الأول» وهو سبحانه لايحتج عليهم بذلك» وإنما يحتج 
عليهم برسله» وهو الذي دلت عليه الآية. 

فتضمنت الآية والأحاديث إثبات القدر والشرعء وإقامة الحجة. 
والإيمان بالقدرء فأخبر النبي كي لما سُئل عنها بما يحتاج العبد إلئ معرفته 
والإقرار به معهاء وبالله التوفيق. 


.)1718 /60( أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم‎ )١( 
«الآثار» ساقطة من (د).‎ )؟١(‎ 
(؟) «المشرك» ساقطة من «د)».‎ 
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في ذكر احتجاج آدم وموسئ في ذلك» وحكم النبي كَلْةِ لآدم 


عن أبي هريرة قال: قال رسو الله عله : «احتجّج آدم وموسئء فقال 
موسئ: يا آدم» أنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسئل 


اصطفاك الله بكلامهء وخطّ لك التوراة بيده» أتلومني علئ أمر قدّره الله على 
قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟». 

فقال النبي يَكلِهّ: «فحبج آدمُ موسئ. فحج آدمٌ موسئل». 

وفي رواية: «(كتب لك التوراة بيده». 

وفي لفظ آخر: «تحاجٌ آدم وموسئء فحيّح آدمُ موسئ, فقال له موسئ: 
أنت آدم الذي أغويت الناس. وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم: أنت موسا 
0 0 اللا رم قال: نعم. قال: 

ا نح ارم لور ا 
موسئا: أنت آدم الذي خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه. وأسجد لك 
ملائكته» وأسكنك في جنته. ثم أهبطت الناس بخطيتتك إلئ الأرض. قال 
آدم: أنت موسئ الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه» وأعطاك الألو 4 فيها 
تبيان كل شيء» وقرّبك تجا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ 


و 


قال موسئ: بأربعين عامًا. قالآدم: هل وجدت فيها: اوعصىئ آدم ربه 
فغوئ)؟ قال: نعم. قال: أفتلومني علئ أن عملت عملا كته الله علي أن 
أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟!» قال رسول الله َِ: «فحجج آدمٌ 
موسئ». 

وفي لفظ آخر: «احتج آدم وموسئء فقال له مو سئ: أنت آدم الذي 
أخرّجَدّنا خطيئتّك من الجنة» وذكر الحديث» متفق علا صحته!(١).‏ 

وهذا التقدير بعد التقدير الأول السابق لخلق السماوات واللأرض 

وقد رَدٌ هذا الحديث من لم يفهمه من المعتزلة كأبي علي الجُبّائي 7" 
ومّن وافقه علئ ذلك» وقال: لو صَحّ لبطلت نبوات الأنبياء؛ فإن القدر إذا 


احج لداصي عل الوانهي فل لاسي ا ل لوس 


000 

حديث صحيح متفق علئ صحته لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول مِن عهد نبيهاء 
قرئًا بعد قرن. وتقابله بالتصديق والتسليم» ورواه أهل الحديث في كتبهم» 
وشهدوا به علئ رسول الله يِل أنه قالهه وحكموا بصحته» فما لأجهل الناس 
بالسنة» ومن عرف بعداوتها وعداوة حملتهاء والشهادة عليهم بأنهم مجسّمة 


000( أخرجه البخاري ٠4(‏ ا كا ما :اكت 06 »؛ ومسلم (؟5161) 
والألفاظ المذكورة له. 
)١(‏ انظر: «المنية والأمل» (59)) «مجموع الفتاوئ؟ (8/ 5 070. 


ءء 


مشبّهة حشوية نوابت- وهذا الشأن! 

ولم يزل أهل الكلام الباطل المذموم موكلين برد أحاديث رسول الله 
كةِ التي تخالف قواعدهم الباطلة» وعقائدهم الفاسدة» كما ردوا أحاديث 
الرؤية» وأحاديث علو الله على خلقه. وأحاديث صفاته القائمة به. وأحاديث 
الشفاعة» وأحاديث نزوله إلئ سمائه؛ ونزوله إلئ الأرض للفصل بين عباده. 
وأحاديث تكلّمه بالوحي كلامًا يسمعه مَن شاء مِن خلقه حقيقة: إلى أمثال 
ذلك. 

وكما ردَّت الخوارج والمعتزلة أحاديث خروج أهل الكبائر من النار 
بالشفاعة وغيرهاء وكما ردّت الرافضة أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين 
وغيرهم من الصحابة» وكما ردَّت المعطلة أحاديث الصفات والأفعال 
الاختيارية» وكما ردَّت القدرية المجوسية أحاديث القضاء والقدر السابق. 

وكل مَن أصّل أصلا لم يؤصّله الله ورسوله قاده قسرًا إلئ رد السنة أو 
تحريفها عن مواضعهاء فلذلك لم يؤضصّل حزب الله اا يت 
جاء به الرسول وَل فهو أصلهم الذي عليه يعوّلون. وآخِيّتهم التي إليها 
يرجعول. 

ثم اختلف الناس في فهم هذا الحديث» ووجه الحجة التي توجّهت لآدم 
و20 


)١(‏ انظر: «أعلام الحديث» (/ »)١1656‏ #درء التعارض» (8/ 18 5)» «منهاج السنة» 
). 
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فقالت فرقة: إنما حَجّه لأن(١)‏ آدم أبوه» فحجّه كما يحج الرجل ابته. 

وهذا كلام لا تحصيل فيه البنَّة فإن حجة الله يجب المصير إليها مع 
الأب كانت أو مع الابن أو العبد أو السيدء ولو حجٌ الرجل أباه بحقٌّ وجب 
المصير إلا الحجة. 

وقالت فرقة: إنما حَجّه لأن("2 الذنب كان في شريعة» واللوم في شريعة. 

وهذا من جنس ما قبله؛ إذ لا تأثير لهذا في الحجة بوجه. وهذه الأمةٌ 
تلوم الأممَ المخالفة لرسلها المتقدمة عليهاء وإن كان لم تجمعهم شريعة 
واحدة» ويقبل الله شهادتهم عليهمء وإن كانوا من غير أهل شريعتهم. 

وقالت فرقة أخرئ: إنما حَجّه لأنه كان قد تاب من الذنبء والتائب من 

وهذا وإن كان أقرب مما قبله» فلا يصح لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن آدم لم يذكر ذلك بوجه؛ ولا جعله حجّة علئ موسئ, ولم 
يقل: أتلومنى علئ ذنب قد تبت منه. 

الثاني: أنْ موسئ أعرف بالله سبحانه وبأمره ودينه من أن يلوم علئ ذنب 
قد أخيره الله سبحانه أنه قد تاب علل فاعله» واجتباه بعده وهداه؛ فإن هذا لا 
يجوز لآحاد المؤمنين أن يفعله» فضلا عن كليم الرحمن. 

الثالث: أن هذا يستلزم إلغاء ما عَلّق به النبي وك وجه الحجة» واعتبار ما 


)١(‏ «د): احجته أن». 


(؟) «هد»: (أن4. 


كك 


ألغاه. فلا يُلتفت إليه. 

وقالت فرقة أخرئ 0: إنما حَجَّه لأنه لامه في غير دار التكليف. ولو لامه 
في دار التكليف لكانت الحجة لموسئئ عليه. 

وهذا أيضًا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنَّآدم لم يقل له: لُمتني في غير دار التكليفء وإنما قال: 
5 5 و 3 
أتلومني علئ أمر قد قدّر علي قبل أن أخلق. فلم يتعرّض للدارء وإنما احتج 
بالقدر السابق. 

الثاني: أنْ الله سبحانه يلوم الملومين من عباده في غير دار التكليف»؛ 
فيلومهم بعد الموت» ويلومهم يوم القيامة. 

وقالتة فرقة أخرئ: إنما حَجّه لأن آدم شهد الحُكمَ وجريانه علئ 
الخليقة» وتفردَ الربٌ سبحانه بالربوبية» وأنه لا > تتحرك ذرة إ لا بمشيئته 
وعلمه وأنه لا راد لقضائه وقدره؛ وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

قالوا: ومشاهدةٌ العبدٍ الحُكُمَ لا يدع له استقباح سيئة؛ لأنه يشهد نفسه 
عدما محضاء والأحكام جارية عليه؛ مُصَرِّفة له» وهو مقهور مربوب مُدَّر لا 
حيلة له ولا قوة له 

وهذا المسلك أبطل مسلك سّلِك في هذا الحديث» وهو شر من مسلك 
القدرية في رده وهم إنما ردّوه إبطالَّا لهذا القول؛ وردًا علئ قائليه: وأصابوا('" في 


000( 2م6: «وأجادواا. 


لو 


ردهم عليهم وإبطال قولهمء وأخطؤوا في رد حديث رسول الله وَل فإن هذا 
المسلك لوصح لبطلت الديانات جملة» وكان القدر حجّة لكل مشرك 
وكافر وظالمء ولم يبق للحدود معنئ؛ ولا يلام جانٍ علئ جنايته» ولا ظالم 
عل ظلمه؛ ولا يُنْكّر منكرٌ أبدًا. 

ولهذا قال شيخ الملحدين ابن سينا في #إشاراته»: «العارف لا يُذكر 
منكرًا؛ لاستبصاره بسر الله في القدر»(١).‏ 

وهذا كلام منسلخ من الملل؛ ومتابعة الرسل. 

وأعرف خلق الله به رسلّه وأنبياؤه» وهم أعظم الناس إنكارًا للمنكرء 
وإنما أَرْسِلوا بإنكار() المنكرء فالعارف أعظم الناس إنكارًا للمنكر؛ 
لبصيرته بالأمر والقدرء فإن الأمر يوجب عليه الإنكارء والقدريعينه عليه 
يُنْفذُه له» فيقوم في مقام: طإِيَاكَكَبْدُوَإكَاكَ َتَعِيكَ 4 [الفاتحة: 10]» وفي 
مقام: «تَعَبِدَهُوَوكَلْعَهِ 4 [هود: 117]» فيعبده بأمره وقدره» ويتوكل عليه 
في تنفيذ أمره بقدره. فهذا حقيقة المعرفة» وصاحب هذا المقام هو العارف 
بالله» وعلئ هذا أجمعت الرسل من أولهم إلئ خاتمهم. 

وأما من يقول: 
أصبحتٌ مُنْفَعِلَا لما يختارة مني ففعلي كلّه طاعات77) 


000( بمعناه في «الإشارات» »)١ ٠  /5(‏ وحكاها المصنف بمثل ما في المتن دون نسبة في 
لمدارج السالكين» (5/ 6 ") و(«طريق الهجرتين؟ )١85 /١(‏ (؟/ 1/170). 
(؟) «م): الإنكار». 


(9) تقدمت نسبته في .)١1(‏ 
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ويقول: أنا وإنْ عصِيت أده فقد أطعث إزادتة وعشيعتةه. 

ويقول: العارف لا يُنْكِر منكرًا؛ لاستبصاره بسِرٌ الله في القدر. 

فخارج عما عليه الرسل قاطبة» وليس هو من أتباعهم. 

وإنما حك الله سبحانه 00 بالقدر عن ا أعداء الرسل» 
فقال تعالا: «سَيَُولُ ارين أ ضرفو َه َه مآ أَفْرسكَمَ وَلَءَابَآويَا و 
حَرَهِمَا من َدَوْ دك كدب( أ لبرت من تله حَقٌ اقرح 
سكن فرك خف ًادغو لق نان أش دروت هفل 
َينَهَ لَلَمَكَةُ ابلك هوك عمسو أ أَجَمَِيرت * [الأنعام: -١54‏ 144]. وقال 
تعالول: لوَكَالَ اريت أََرَوأ َع أَنَّهُ مَاعبَدَْاعِن دُوزوء من شَىْءِ خْمْ و 
دَامَاوٌوَا وَلاحَيَمَسَامِن دوزو صن سىء ار تَلِهِرْفْمَزْعل الكل سل إَِّ 
أبلمألثييئ» [النحل: ه"]» وقال تعالى: #هَاداقِلَ لمر أَنفِفوأْمِيَ رَرَفِكِ أنه َال 
لين نامو امنأو َه لَه مَمَهةإ إلا صَكلِثينِ» 
ليس: 4140 وقال تعالئ: لوَوَالواوَسَهَ الحم مَاحبَدتَئَالهُمدَلكَعِنَ إن 
هُمإِلِْصُونَ * [الزخرف: .]٠١‏ 

فهذه أربع مواضعء17) حكئ فيها الاحتجاج بالقدر عن أعدائه» وشيخهم 
وإمامهم في ذلك عدو الله7 الأحقر إبليس» حيث احتجّ عليه بقضاته فقال: 
)2000 (د) لام): «فعل؛» وصححها في هامش م 
(؟) كذافي «ده «م»: «أربع مواضع»» ومثله في #عدة الصابرين» »)١75(‏ والوجه: «أربعة 

مواضع؟». 


[فرة 0 «(عدوة)»). 


: 


رَيِّيِمَآأَعوَيكق يكن لصوف الْدمْض ولخد وي بكر أْحَمَعِتَ © [الحجر: 9]. 


فإن قيل: قد ل بلتصرص والمحقول سح صحة قولهم: للَوْسَاء أ أده م 
مرحنا وَلأءَابَآؤي] 4. وطلَرّمَك أَنَّهُ مَاعَبَدََا من دوزو عن شَىْء نْ و 
بوي 4 و لوس التَحكن مَاعب هر 4 فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن وقد قال تعالئ: لوَلْرْسََرَبْكَ مَافَصَلُوةَ 4 [الأنعام: 117]» وقال: لوَلْوٌ 
شِئنا لَآسَيَنَا كن ثيس هُدَنهَا 4 [السجدة: 117 فكيف أكذبهم ونفئ عنهم 
العلم» وأثبت لهم الخَرْرص فيما هم فيه صادقون؟ وأهل السنة جميعا 
يقولون: لو شاء الله ما أشرك به مشركء ولا كفر به كافر» ولا عصاه أحدٌ من 
خلقه. فكيف يُنْكِر عليهم ما هم فيه صادقون؟ 

قيل: بل ال سياه عليهم نافع ثيه أكللات الكاذين وافجر 
الفاجرين» ولم ينكر عليهم صدقًا ولا حنّا بل أنكر عليهم أبطل الباطل؛ 
فإنهم لم يذكروا ما ذكروه إثبانا لقدره وربوبيته ووحدانيته» وافتقارًا إليه» 
وتوكلا عليه» واستعانة به» ولو قالوه كذلك لكانوا مصيبين» وإنما قالوه 
معارضين به لشرعه؛ ودافعين به لأمرهء فعارضوا شرعه وأمره» ودفعوه 
بقضائه وقدره» ووافقهم علئ ذلك كل من عارض الأمر ودفعه بالقدر. 

وأيضًا فإنهم احتجوا بمشيئته العامة وقدره علئ محبته لما شاءه» ورضاه 
به» وإذنه فيه» فجمعوا ب بين أنواع من الضلال: معارضة الأمر بالقدرء ودفعه 
به» والإخبار عن الله أنه يحب ذلك منهم ويرضاه حيث شاءه وقضاه. وأن 
لهم الحجة علئ الرسل بالقضاء والقدر. 


وقد ورثهم في هذا الضلال وتبعهم عليه طوائف من الناس ممن يدعي 


التحقيق والمعرفة» أو يُدَعَئ فيه ذلك, وقالوا: العارف إذا شاهد الحُكُم سقط 
عنه اللوم. 

وقد وقع في كلام شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري ما يوهم ذلك وقد أعاذه الله منه فإنه قال في باب التوبة من 
(منازل السائرين»70١):‏ «ولطائفٌ أسرار التوبة ثلاثة أشياء: 

أولها: أن تنظر بين الجناية والقَضيَّ فتعرف مُرادَ الله فيها إذ خلّاك 
وإتياتهاء فإن الله تعالئ إنما يُُخْلَي العبدَ والذَنْبَ لأجل معنيين0): 

أحدهما: أن يعرف عزّته في قضائه» وبرّه في ستره. وحلمه في إمهال 
راكبه» وكَرّمّه في قبول العغذر منه» وفضله في مغفرته. 

والثاني: ليقيم علئ العبد حجة عدله؛ فيعاقبه على ذنبه بحجّته. 

واللطيفة الثانية: أن يعلم أنَّ طلب0© البصير الصادق سيَئتّه لم يُبْقِ له 
حسنة بحال؛ لأنه يسير بين مشاهدة المئّة» وتطلّب عيب النفس والعمل. 

واللطيفة الثالثة: أن مشاهدة العبدٍ الحُكُمَ لم تدع له استحسانَ حسنة» 
ولا استقباح سيئة؛ لصٌعوده من جميع المعاني إلى معنئ الخكم". 

فهذا الكلام الأخير ظاهره يبطل استحسان الحسن واستقباح القبيح» 


.)575-041//1( وانظر: لمدارج السالكين»‎ »)١5( «منازل السائرين»‎ )١( 

(؟) في «م» و«المنازل» وبعض نسخ «المدارج» /١(‏ 0817): «لأحد معنيين»» والمبئت من 
«د» ونسخ «المدارج» الأخرئ, وهو الأشبه بالسياق. 

(6) في «مدارج السالكين» (1/ 0417): انظر»» والمثبت من الأصول الخطية» 
و«المنازل». 
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والشرائع كلها مبناها علئ استحسان هذاء واستقباح هذاء بل مشاهدة الحُكم 
تزيد البصير استحسانًا للحسنء واستقباحًا للقبيح» وكلما ازدادت معرفته 
بالله وأسمائه وصفاته وأمره قوي استحسانه واستقباحه؛ فإنه يوافق في ذلك 
ربه ورسله. ومقتضئا الأسماء الحسنئ والصفات العل. 

وقد كان حال شيخ الإسلام في ذلك موافقًا للأمرء وغضبه لله ولحدوده 
ومحارمه ومقاماته في ذلك شهيرة عند الخاصة والعامة» وكلامه المتقدم بين 
في رسوخ قدمه في استقباح ما قبّحه الله» واستحسان ما حسّنه وهو كالمُحْكم 
فيه؛؟ وهذا متشابه» فيُرد إلئ مُحْكَم كلامه(21. 

والذي يليق به ما ذكره شيخنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي 
لله في شرحه. فذكر قاعدة في الفناء والاصطلام, فقال: «الفناء: عبارة عن 
اصطلام العبد لغلبة وجود الحق» وقوة العلم به في العبد» فيزيد بذلك يقينه 
به ومعرفته به» وبصفاته سبحانه» فيذهل بذلك كما يذهل الإنسان في أمر 
عظيم دهمه. فإنه ربما غاب عن شعوره بما دهمه من الأمور المهمة. 

مثاله: رجل وقف بين يدي سلطان عظيم قاهر من ملوك الأرض؛ 
فأذهله عظمة ما يلاحظه من هيبته وسلطانه عن كثير مما يشعر به. وهذا 
تقريب» والأمر فوق ذلك. 

فكيف بمن أشهده الله عز وجل فَرُدانيته» حيث كان ولاشيء معه. فرأئ 
الأشياء موانًا لا قوام لها إلا بقدرته. فشهدها خيالا كالهباء بالنسبة إلى وجود 
الحق تعالئ. 


)000( انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ ضشدت 00 «مجموع الفتاووئن» 03 ترف اطرفرة 
(7"65/15)» اجامع الرسائل» (؟/ .)١١١‏ 
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وذلك في البصائر القلبية بالكشف الصحيح بعد التصفية» والتدرب في 
القيام بأعباء الشريعة» وحمل أثقالهاء والتخلّق بأخلاقهاء يصمّي الله عز وجل 
عبده من درنه»ء ويكشف لقلبه. فيرا حقائق الأشياء. 

فمتئ تجلّت عليز العبد أنوار المشاهدة الحقيقية الروحية الدانّة على 
عظمة الَرْدانية؛ تلاشئ الوجود الذي للعبد واضْمَحَلٌّ» كما يتلاشئ الليل إذا 
أسفر عليه الصباح» ويكون العبد في ذلك كلا شارياء فلا يظهر عليه شيءٌ 
مغاير لما اعتاده» لكن يزداد إيمانه ويقينه» حتئ ربما غطئ إيمائّه عن قلبه كلّ 
شيء في أوقات سكره. ويبقئئ وجوده كالخيال. قائمًا بالعبودية في حضرة ذي 
الجلال. 

وتعود عليه البصائر الصحيحة في معرفة الأشياء عند صحوه ثم يزول عنه 
عدم التميبزء ويقوئ علئ حاله فيتصرف فيه وذلك هو البقاء» بحيث يتصرف 
في الأشياء» ولا تحجب١(١)‏ عنه ما وجده من الإيمان والإيقان في حال البقاء» بل 
يعود عليه شعوره الأول بوجود آخر يتولاه الله عز وجلء يُشْهِده فيه(" قيامه 
عليه بتدبيره» ويصل إلئ مقام المراد بعد عبوره علئ 7" مقام المريد» فيصير به 
يسمع7؟2» وبه ينطق» كما جاء في الحديث الصحيه(2). 


)00( إعجام تاء المضارعة من (د). 

(؟) (م»: ااشهد فيه2» والمثبت من «د). 

(؟) «م»: اعثوره'ء وأهملها في «د»؛ والمثبت أليق بالسياق؟ فمقام المريد قنطرة لمقام 
المرادء ووقع في م»: «إلئ» بدل «علئ». 

62 (دم: (فيصر به ويسمع»» ولعلها: (فييصر به ويسمع». والمثبت من (م؟. 

(5) يشير إلئ الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري )76٠07(‏ من حديث أبي هريرة» 


اوذن 


ووجه آخر: وهو أن الفاني في حال فنائه قبل أن يبلغ إلئ مقام البقاء 
والصحو والتمييز يستتر من قلبه محل الزهد والصبر والورع. لا بمعنئ أن 
تلك المقامات 2١7‏ ذهبت وارتفع عنها العبد» لكن بمعنئ أن الشهود('2 ستر 
محلها من القلب. وانطوت واندرجت في ضمن ما وجده اندراج الحال 
النازل ني الحال العالي» فصارت فيما7" وجده الواجد من وجود الحق 
ضمئًا وتبعّاء وصار القلب مشتغلا بالحال الأعلئ عن الحال الأدنئ» بحيث 
لوفتش قلبُ العبد لوّحِدَ فيه الزهدٌ والورعٌ» وحقائقٌ الخوف والرجاء 
مستورًا بأمئال الجبال من الأحوال الوجودية التي يضيق القلب عن الاتساع 
لمجموعهاء ثم في حال البقاء والصحو والتمييز تعود عليه تلك المقامات 
بالله» لا بوجود نفسه. 


إذا علمت ذلك انحل إشكال قوله: «إنَّ مشاهدة العبد الْحُكُه0؟2 لم تدع 
له استحسان حسنة. ولا استقباح سيئة؛ لصعوده إلا معنوا الحُكم). أي أن 
صفة كم الله حسّأت(0) بصيرته وملأتهاء فشهد قيام ألله تعالل علا الأشياء 


وفيه: «وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتئ أحبه. فإذا أحببته: كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها». 

)١(‏ «د»: «العايات» دون إعجام, والمثبت من «م»» وسيأتي ما يؤكده. 

(؟) «م»: «المشهود»». وما أثبت من «د» هو الأشبه بعبارات القوم. 

(9) «م»: (كما» تحريف. 

4 «الحكم ساقطة من (م». : 

(0) «د»: الحسأت» مجوّدة» ورسمها كذلك في «م» مهملة بزيادة سن رابعة» وعلّق في 
الحاشية: «حسان»! وجميع ما تقدم يأباه السياق» وكأنها كانت مشكلة في نسخة 
المصنف فاجتهد في رسمها النساخ» وفي طبعة «النعساني» (/17): احشت» وتابعه 


كن 


وتصرفه فيها وحكمه عليهاء فرأئ الأشياء كلها منه0١2»‏ صادرة عن نفاذ 
حكمه وتقديره وإرادته القدرية» فغاب بما لاحظ من الجمع عن التمييز 
والفرق» ويُسمئ هذا جمعًا؛ لأن العبد اجتمع نظره إلئ مولاه في كل حكم 
وقع في الكون؛ وني ملاحظة هذا الحكم الذي صدرت عنه المتفرقات(") 
اجتمع قلبه. ولضعف قلبه حين حضر” هذا الاجتماع7؟) لم يتسهء(©) 
للتمييز الشرعي بين20 الحسن والقبيح؛ بمعنئ أنه انطوئ حكم معرفته 
بالحسن والقبيح في طي هذه المعرفة الساترة له عن التمييز» لا بمعنئ أنه 
ارتفع عن قلبه حكم التحسين والتقبيح» بل اندرج في مشهده وانطوئ بحيث 
لو قنش لوّجد حكم التحسين والتقبيح مستورًا في طي مشهده ذلك؛ وبالله 
التوفيق». 

وتلخيص ما ذكره شيخنا لَه أن للفعل وجهين: وجه هو قائم بالربٌ 
تعالئ» وهو قضاؤه» وقدره له» وعلمه به» ومشيئتته النافذة فيه الموجدة له 
ووجه هو قائم بالعبد» وهو كسبه له. وفعله واختياره. 


عليها من جاء بعده» والمثبت هو الصحيح إِنْ شاء الله؛ لاستقامة معناه وقربه من رسم 
النساخ» يقال: «حشأته : إذا أدخلته جوفه وإذا أصبت حشاه؛ «تاج العروس» (حشأ) 
(١1/؟5١1).‏ 

)١(‏ (م»: (مسنه» مهملة» والمبثت من «د2. 

(1) «م»: «التفرقات» تحريف. وانظر: «مدارج السالكين؟ (6/ .0797”١‏ 

(*) «م»: «حبر» تحريفء والمثبت أشبه بالسياق. 

(5) من قوله: «الذي صدرت؟ إلئ هنا ساقط من «د). 

)2 م يقعاء وفي حاشيتها: «ظ: يتسع»» وهو المثبت من (د؛. 

(5) «د» «م»: لامن»» تحريف ظاهر. 


عالت 


والعبد له ملاحظتان: ملاحظة للوجه الأول» وملاحظة للوجه الثاني» 
والكمال أن لا يغيب بإحدئ الملاحظتين عن الأخرئء بل يشهد قضاء الربٌ 
تعالئ وقدره ومشيئته» ويشهد مع ذلك فعله وجنايته وطاعته ومعصيته. 
فيشهد الربوبية والعبودية» فيجتمع في قلبه معنئ قوله: «لمن قَء حول 
يسَيَقِيرَ 4 [التكوير: 78]» مع قوله: «وَمَائفَاوُوت | لال يق أنَدرَت لين 4 
[التكوير: 79]» وقوله تعالول: «شّن سَهَلقَدَلَرَيهم سلا هوَمَاتَمَآءْو نَإِلَدأن 
نأض [الإنسان: 19 »]١‏ وقوله تعالون : إل ١١‏ تنكو © قن م1 كور 
وَمَيَدكُبونَ اليك دده [المدثر: 44ه-55]. 


فمن الناس من يتسع قلبه لهذين الشهودين» ومنهم من يضيق قلبه عن 
اجتماعهما بقوة الوارد عليه. وضعف المحلء فيغيب بشهود العبودية 
والكسب وجهة الطاعة والمعصية عن شهود الحكم القائم بالربٌ تعالئ من 
غير إنكار له» فلا يظهر عليه إلا أثر الفعل وحكمه الشرعيء وهذا لا يضره إذا 
كان الإيمان بالحكم قائمًا في قلبه. 

ومنهم من يغيب بشهود الحكم وسبقه وأولية الربٌ تعالئ وسبقه 
للأشياء عن جهة عبوديته وكسبه وطاعته ومعصيته» فيغيب بشهود الحكم 
عن شهود المحكوم به» فضالا عن صفته. فإذا لم يشهد له فعالاء فكيف يشهد 
كونه حسنًا أو قبيحًا؟ 

وهذا أيضًا لا يضره إذا كان علمه بحسن الفعل وقبحه قائمًا في قلبه. 
وإنما توارئ عنه لاستيلاء شهود الحكم علئ قلبه» وبالله التوفيق. 


)١(‏ «د) «م): (إن هذه». 
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فأين هذا من احتجاج أعداء الله بمشيئته وقدره علئ إبطال أمره وخبيه؟ 


وعبّاد هؤلاء الكفرة يشهدون أفعالهم كلها طاعات؛ لموافقتها المشيئة 
السابقة» ولو أغضبهم غيرٌهم وقصّر في حقوقهم لم يشهدوا فعله طاعة» مع 
أنه وافق فيه المشيئة» فما احتج بالقدر علئ إبطال الأمر والنهي إلا مّن هو من 
أجهل الناس وأظلمهم وأتبعهم لهواه. 

وتأمّل قوله سبحانه بعد حكايته عن أعدائه احتجاجهم بمشيئته 
وقدره'١2‏ علئ إبطال ما أمرهم به رسوله» وأنه لولا محبته ورضاه به لما شاءه 


منهم: : لل فينم لَه يتوق هه لكَدَنْيٌ صبرت 4 [الأنعاء: 4 فأخبر 
سبحانه أن الحجة له عليهم برسله وكتبه» وبيان ما ينفعهم ويضرهمء 
ويمكنهم من الإيمان بمعرفة أدلته وبراهيثئه» وإعطائهم الأسماع والأبصار 
والعقول, فثبتت حجته البالغة عليهم بذلك» واضمحلّت حجتهم الباطلة 
عليه بمشيئته وقضائه. 

ثم قرر تمام الحجة بقوله: لَوّمَه لَمَدَدَي لجَمعِيرت 4 فإن هذا 


يتضمن أنه المنفرد بالربوبية والملك والتصرف في خلقه. وأنه لااربٌ غيره» 
ولا إله سواه» فكيف يعبدون معه إلهًا غيره؟! 


وأن كل شيء ما خلا الله باطل» فالقضاء والقدر والمشيئة النافذة من أعظم 
أدلة التوحيد؛ فَجََعَلها الظالمون الجاحدون حجة لهم علئ الشرك؛ فكانت 
حجة الله هي البالغة» وحجتهم هي الداحضة. وبالله التوفيق. 

)000( )م»: لوقدرته). 


لاه 


إذا عرف هذاء فموسيئ صلوات الله عليه وسلامه أعرف بالله وأسمائه 
وصفاته من أن يلوم علئ ذنب قد تاب منه فاعله» واجتباه ربّه بعده وهداه 
واصطفاه» وآدم صلوات الله عليه وسلامه أعرف بربّه من أن يحتج بقضائه 
وقدره(١2‏ علئ معصيته بل إنما لام موسئ آدمَ علئ المصيبة التي نالت 
الذرية بخروجهم من الجئة» ونزولهم إلئ دار الابتلاء والمحنة» بسبب 
خطيئة أبيهم» فذّكر الخطيئة تنبيهًا علئ سبب المصيبة والمحنة التي نالت 
الذرية» ولهذا قال له: «أخرجتنا ونفسك من الجنة». وفي لفظ: «خيبتنا»» 
فاحتج آدم بالقدر علئ المصيبة» وقال: إن هذه المصيبة التي نالت الذرية 
بسبب خطيئتي كانت مكتوبة مقدّرة قبل خلقي. والقدر يُحتج به في المصائب 
دون المعائب» أي: أتلومني علئ مصيبة قُدّرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا 
وكذا سنة؟ 

هذا جواب شيخنا ب5ه0"). 


وقد يتوجه جواب آخر: وهو أن الاحتجاج بالقدر علئ الذنب ينفع في 
موضعء ويضر في موضع. فينفع إذا احتّجٌ به بعد وقوعه والتوبة منه وترّك 
معاودته» كما فعل آدم عليه السلام» فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد 
ومعرفة أسماء الربٌ وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع؛ لأنه لا 
يدفع بالقدر أمرًا ونبيًا؛ ولا يُبْطِلٍ به شريعة» بل يُخبر بالحق المحض علئ 
وجه التوحيدء والبراءة من الحول والقوة. 
)١(‏ «د): «وقدرتها. 


(؟) انظر: (درء التعارض» :.)57١0-518/8(‏ لمجموع الفتاوئ» (8/ 0701/17١7‏ 
وغيرهما. 


م6 


يوضحه أن آدم عليه السلام قال لموسئ: «أتلومني علئ أن عملت عملا 
كان مكتوبًا عليّ قبل أن أخلق؟»»: فإذا أذنب الرجل ذنبًا ثم تاب منه توبة 
نصوحًاء وزال أثره وموجبه حتئ كأن لم يكن. فأئّبه مؤنّبٍ عليه ولامه- 
حَسُنَ منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك» ويقول: هذا أمر كان قد قُدّر علي قبل أن 
أخلق» فإنه لم يدفع بالقدر حقّاء ولا ذكره حجة له علئ الباطل؛ فلا محذور 
في الاحتجاج به. 

وأما الموضع الذي يضرٌ الاحتجاج به ففي الحال أو المستقبل؛ بأن 
يرتكب فعا محرمّاء أو يترك واجبّا فيلومه عليه لائم» فيحتج بالقدر على 
إقامته عليه وإصراره فيطل بالاحتجاج به حقّاء ويرتكب باطلاء كما احتجٌ 
به المُصِرّونَ علئ شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا: أوسا آمهم أَمَوسكُءًا 
وَلْدَءَابَآؤْنَا 4 [الأنعام: 148]» ولو شه اتح مَاعب نهر 4 [الزخرف:١7]»‏ 
فاحتجوا به مُصَوّبِين لما هم عليه؛ وأنهم لم يندموا علئ فعله. ولم يعزموا 
علئ تركه» ولم يقروا بفساده؛ فهذا ضدٌ احتجاج مَن تبين له خطأ نفسه» وندم 
وعزم كل العزم علو أن لا يعود فإذا لامه لائم بعد ذلك قال: كان ما كان 
بقدر الله. 

ونكتة المسألة: أن اللوم إذا ارتفع صم الاحتجاج بالقدرء وإذا كان 
اللوم واقعًا فالاحتجاج بالقدر باطل. 

فإن قيل: فقد احتج عليٌ بالقدر في ترك قيام الليل» وأقرّه النبي كَل كما 
في الصحيح)(١2‏ عن علي: أن رسول الله يَكِْدِ طَرَقه وفاطمة ليللاء فقال لهم: 


.)717/0( أخرجه البخاري (41 9/7)» ومسلم‎ )١( 


04 


«ألا تصلون؟» قال علي: فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن 
يبعثها بعثها. لاماي الس ا 1 
ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه. وهو يقول: «وكادالإدكن كر 0 
28 
جَدَلا # [الكهف:؛5]. 
قيل: علي لم يحتج بالقدر علئ ترك واجب ولا فعل محرمء وإنما قال: 
إن نفسه ونفس فاطمة بيد الله» فإذا شاء أن يوقظهما ويبعث أنفسهما بعثها. 
وهذا موافق لقول النبي كَل ليلة باتوا(١2‏ في الوادي: «إن الله قبض 
أرواحنا حيث شاء. وردها حيث ث شاء20(0). 


وهذا احتجاج صحيح» صاحبه معذور فيه؛ فإن النائم غير مفررط» 

وقد أرشد النبي يَك3") إلئ الاحتجاج بالقدر في الموضع الذي ينفع 

العبد الاحتجاج به فروئ مسلم في «صحيحه)(؟2 عن أبي هريرة قال: قال 

رسول الله وَكِْ: «المؤمن القوي خير وأحب إل الله من المؤمن الضعيف. وني 
و 

كل خيرء احرص علول ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء 

فلا تقل: لو أنى فعلتٌ لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدّر الله وماشاء فعل؛ فإن 


)00 «م»: اناموا». 

(؟) أخرجه البخاري (245) بلفظ: «إن الله قبض أرواحكم حين شاء» وردها عليكم حين 
ادوس 210 شر طرق ره ان قا 

(0) «م): الأرشد الله النبي وَكِِ) بزيادة لفظ الجلالة» والمعنل لا يساعده. 

(5) برقم (11554). 


لو تفتح عمل الشيطان». 
فتضمن هذا الحديث الشريف أصولَا عظيمة من أصول الإيمان: 
أحدها: أن الله سبحانه موصوف بالمحبة» وأنه يحب حقيقة. 
الثاني: أنه يحب مقتضئ أسمائه وصفاته وما يوافقهاء فهو القويٌ ويبحب 


المؤمن القويٌّ» وهو وترٌ يحب الوتر» وجميل يحب الجمالء وعليم يحب 
العلماء» ونظيف يحب النظافة» ومؤمن يحب المؤمنين» ومحسن يحب 
المحسنين» وصابر يحب الصابرين» وشاكر يحب الشاكرين. 

ومنها: أن محبته للمؤمنين تتفاضل» فيحب بعضهم أكثر من بعض. 

ومنها: أن سعادة الإنسان في حرصه علئ ما ينفعه في معاشه ومعاده. 
والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع» فإذا صادف ما ينتفع به الحريص 
كان حرصه محمودًاء وكماله كله في مجموع هذين الأمرين: أن يكون 
حريصّاء وأن يكون حرصه علئ ما يتتفع به فإِنْ حرص علئ ما لا ينفعه؛ أو 
فعل ما ينفعه بغير حرص؛ فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك, فالخير 
كله في الحرص علئ ما ينفع. 

ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه» 
أمره أن يستعين بالله؟ ليجتمع له مقام: 9إِكَاَتَكَبْدُيَاكَاكَ تع 4 فإنَ 
حرصه علئ ما ينفعه عبادة لله» ولا تتم إلا بمعونته. فَأَمّره بأن يعبده وأن 
يستعين به 

ثمقال: «ولا تعجز) فإن العجزينافي حرصه علئ ما ينفعه. وينافي 
استعانته بالله» فالحريص عل ما ينفعه» المستعين بالله: ضد العاجز. 


"١ 


فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور/١‏ إلئ ماهو من أعظم أسباب 
حصوله. وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أَزمّة الأمور بيديه» ومصدرها 
منه» ومردها إليه. 

فإن فاته مالم يُقدَّر له فله حالتان: حالة عجزء وهي مفتاح عمل 
الشيطان. فيلقيه العجز إلئ «لو», ولا فائدة في «لو» ههناء بل هي مفتاح اللوم 
والجزع والسخط والأسف والحزنء» وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه وَل 
عن افتتاح عمله بهذا المفتاح» وأمره بالحالة الثانية» وهي النظر إلئ القدر 
وملاحظته. وأنه لو قُدّرله لم يفته» ولم يغلبه عليه أحدء فلم يبق له ههنا أنفع 
من شهود القدرء ومشيئة الربٌ النافذة التي توجب وجود المقدور(" وإذا 
انتفت امتنع وجوده. فلهذا قال: «فإن غلبك أمرٌء فلا تقل: لو أني فعلت لكان 
كذاء ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل»0). فأرشده إلئ ما ينفعه في الحالتين: 
حالة حصول مطلوبه» وحالة فواته. 

فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدّاء بل هو أشد شيء 
إليه ضرورة» وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار» والقيام بالعبودية 
ظاهرًا وباطنًا في حالتي حصول المطلوب وعدم وبالله التوفيق. 

2 


)١(‏ «د): «القدرة. 
زفق «د): «المعدوم). 
(*) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (81/51)»: واين ماجه .)4١74(‏ 
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لتك اراي 
في ذكر التقدير الثالث والجنين في بطن أمه. وهو تقدير شقاوته 
وسعادته ورزقه وأجله وعمله وسائر ما يلقاه» وذكر الجمع بين 
الأحاديث الواردة في ذلك17) 


عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله كَللِيِْ_ وهو الصادق 
المصدوق- : «إنَّ أحدكم ب يُجمَعٌ خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون ني 
ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل الله إليه المَلك. 
فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بِكَنْب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي 
أو سعيد؛ فوالذي لا إله غيره؛ إِنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما 
يكونٌ بينه وبينها إلا ذراعٌ» فيسبقٌ عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الدار حتئ ما يكون بينه ويينها إلا 
ذراعٌ» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» متفق عليه2"). 

وعن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي كك قال: «يدخل المَكّك علئ النطفة 
بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة» فيقول: يا ربٌء أشقي 
أم سعيد؟ فيكتبان» فيقول: أي ربٌء أذكر أم أنشئ؟ فيكتبان» ويكتب عمله 
وأثره وأجله ورزقه؛ ثم تُطوئ الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص» رواه 


.)5١5-196 /7( ينظر: «تهذيب السنن»‎ )١( 
.)5515( البخاري [لييضةة ومسلم‎ (0 


إل 


مسله(3). 

وعن عامر بن واثلة» أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي 
في بطن أمه» والسعيد مّن وَعِظ بغيره. فأتئ رجلا من أصحاب رسول الله كك 
يقال له: حذيفة بن أسيد الغفاري» فحدَّئه بذلك من قول ابن مسعود فقال: 
وكيف يشقئ رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني 
سمعت رسول الله وَل يقول: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها 
ملكًا فصوّرهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال: يا 
ربٌء أذكر أم أنث؟ فيقضي ربك ما شاءء ويكتب المَلّكء ثم يقول: ياربٌء 
أجله؟ فيقضي ربك ما شاءء ويكتب المَلّكء ثم يقول: يا رب رزقه؟ فيضي 
ربك ما شاء» ويكتب المَلّك» ثم يخرج المَلّك بالصحيفة في يده فلا يزيد 
علي ما أمر ولا ينقتص». 

وفي لفظ آخر: سمعت رسول الله يك بأذني هاتين يقول: «إن النطفة تقع 
في الرّحم أربعين ليلة» ثم يتسوّر عليها المَلّك» ‏ قال زهير بن معاوية: أحسبه 
قال: «الذي يخلقها» ‏ «فيقول: يا ربٌٍّء أذكر أم أنشئ؟ فيجعله الله ذكرًا أو 
أن» ثم يقول: يا ربٌء سَوِيَ أو غير سَوِيَ؟ فيجعله الله سَويًا أو غير سَوِيْ» 
ثم يقول: يا ربٌء ما رزقّهء وما أَجَلَّه وما خُلّقه؟ ثم يجعله الله عز وجل شقيًا 
أو سعيدًا». 

وني لفظ آخر: «إن ملَكًا موكلا بالرحم. إذا أراد الله أن يخلق شيئًا بإذن 
الله» لبضع وأربعين ليلة» ثم ذكر نحوه. 


درق برقم (11141). 
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وهذا الحديث بطرقه انفرد به مسلم20©. 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَك: «إن الله عز وجل قد وكّل 
بالرحم ملكّاء فيقول: أي ربٌّء نطفة. أي ربٌ, علقة. أي رب مضغة. فإذا 
أراد الله أن يقضي خلقاء قال المَلّك: أي رب ذكر أو أنه ل» شقى أو سعيد» 
فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه» متفق عليه(؟). 


وقال ابن وهب: أخبرني يونسء عن ابن شهاب. أن عبد الرحمن 
[بن]7"© هنيدة حدثهم, أن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكّ: «إذا أراد 
الله أن يخلق النَّسَمَة قال مَلّك الأرحام مُعْرِضًا(؛): يا ربٌء أذكر أم أنشى؟ 
فيقضي الله أمره. ثم يقول: يا ربٌء شقي أم سعيد؟ فيقضي الله أمره. ثم يكتتب 
بين عينيه ما هو لاق حتئ النكبة ينكبها»00). 

قال ابن وهب: وأخبرني عبد الله بن لّهيعة» عن بكر بن سوادة الجدَّاميء 
عن أبي تميم الجَيْسانء عن أبي ذر: أن النبي كَلهِ قال: «إذا دحَلّتْ ‏ يعني 


)000( برقم (1546). 

(؟) البخاري (56945)» ومسلم (7547) واللفظ له. 

(*) زيادة لازمة» سقطت من (د) ام». 

(5) «م»: لمعها» تحريف» وسقطت من «د4» والمثبت من مصدر الخبرء وفي بعض 
الطرق: امعترضًا» وني أخرئ: «وهو معرض»»: جميعها بمعنئ؛ انظر: «النهاية في 
الغريب» (عرض) (”7/ 716). 

(5) «القدر» لابن وهب  )70(‏ ومن طريقه ابن حبان (7171/8)-» وأخرجه ابن أبي عاصم 
في «السنة» »)١47(‏ واختلف عن الزهري فيه وقفًا ورفحًاء وصحح الدارقطني رفعه في 
«العلل؟ (17/ 18#). 
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النطفة في الرحم أربعين» أتئ ملك النفس فعرج إلئ الربٌ فقال: ياربٌء 
عبدك أذكر أو أنثئ؟ فيقضي الله بما هو قاض. أشقي أم سعيد؟7١2‏ فيكتب ما 
هو كائن». وذكر بقية الحديث ع(200, 


وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة» عن كعب بن علقمة» عن عيسئ بن 
هلال» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: «إذا مكثت النطفة في رحم 
المرأة أربعين ليلة» جاءها ملك فاختلجها(". ثم عرج بها إلى الله عز و جلء 
فقال: اخَلّقْ يا أحسن الخالقين. فيقضي الله فيها بما يشاء من أمره. ؛ ثم تُدْقَع 
إل الملك» فيسأل الملك7؟) عند ذلك فيقول: يا ربٌّء أَسَقَطٌ أم يَهِمْ؟ فيبيّنُ 
له ثم يقول: يا ربٌء أواحد أو توأم؟ فيبيِّنُ له. ثم يقول: يا ربٌّء أذكر أم 
أنثو؟ فيبيّنُ له. ثم يقول: يا ربٌء أناقص الأجل أم تام الأجل؟ فيبيِّنُ له ثم 
يقول: يا ربٌ» افُطَعْ رزقه مع خلقه(”). فيقضيهما جميعًا("2. فوالذي نفس 


:)١77( هكذا في «د) «م»» متابعة لما في مصدر الرواية الآي» وني «القدر؛ للفريابي‎ )١( 
«ثم يقول: يارب» أشقي أم سعيد؟».‎ 

(؟) «القدر» لابن وهب (07» والدارمي في «الرد علئ الجهمية» (45)) وأخرجه من 
طرق عن ابن لهيعة موقوقًا: ابن سلام في «التفسير» /١(‏ 008 والفريابي في «القدر؛ 
(237))» ولاايصح إسناده» مداره علئ ابن لهيعة» وفي لفظه ما يُسُتنكرء وقد اضطرب 
في رفعه ووقفه؛ انظر: «الفوائد المجموعة» بتعليق المعلمي .)50١(‏ 

() يعني نزعها وجذبهاء «النهاية في الغريب» (خلج) (09/5). 

(5) «د: افيسأل الله»» والمثبت من «م» موافق لمصدر الخير. 

(5) في «القدر» للفريابي :)١57(‏ «اقطع رزقه. فيقطع له رزقه مع خلقه». 

(5) الظاهر أن ضمير التثنية عائد علئ: رزقه وخلقه» وعند الفريابي: «فيهبط مهما جميعًا». 
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محمد بيده؛ لا ينال إلا ما قم له يومئلء إذا أكل رزقه قُيض)2(0). 

وقال عبد الله بن أحمد: أخبرنا أحمد بن العلاء, ثنا أبو الأشعث. ثنا 
أبو عامر عن الزبير بن عبد الله حدثني جعفر بن مصعبء قال: سمعت 
عروة بن الزبير يحدث» عن عائشة» عن النبي كَل قال: «إن الله سبحانه حين 
يريد أن يخلق الخلق, يبعث ملكا فيدخل الرحم, فيقول: أي رب ماذا؟ 
فيقول: غلام أو جارية أو ما شاء أن يخلق في الرحم. فيقول: أي رب أشقي 
أم سعيد؟ فيقول: شقي أو سعيد. فيقول: أي ربٌّ. ما أجله؟ فيقول: كذا 
وكذا. فيقول: ما خلقه. ما خلائقه؟ فيقول: كذا وكذا. فماشيء إلا وهو 
يُخُلق معه في الرحم)("). 

وفي «المسند270 من حديث إسماعيل بن عبيد الله -.وهو ابن أبي 
المهاجر ‏ أن أم الدرداء حدثته. عن أبي الدرداء» عن النبي يَكلةٍ قال: «فرغ الله 


عز وجل إل كل عبد من خمس: من أجله. ورزقه. ومضجعه. وأثره. وشقي 
أم سعيد». 


»-)١514( «القدر» لابن وهب (55) ومن طريقه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ»‎ )١( 
.)١55( والفريابي‎ »)١775( وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول أهل السنة»‎ 

(؟) أخرجه ابن راهويه في (المسند» (7/ 540 7): والبزار كما في (١كشف‏ الأستار» 
»)3١151١(‏ وإسناده منكرء آفته الزبير بن عبد الله. قالابن عدي في «الكامل» 
)١197/5(‏ بعد أن أخرج الحديث: «وأحاديث زيير هذا منكرة المتن والإسناد. لا 
تروىل إلا من هذا الوجه». 

() برقم (717/71) دون لفظ: «ومضجعه)ء وهو فيه من وجه آخر برقم (711/77)؛ 
وأخرجه بهذا اللفظ عبد الله من طريق والده في «السنة» (864)» ورواه ابن أبي عاصم 
في السنة» (/701)» وصححه ابن حبان (5169). 
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وقال ابن حميد: ثنا يعقوب بن عبد الله» عن سعيد بن جبير( ١‏ عن ابن 
عباس قال: «إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت أربعة أشهر وعشرًّاء ثم تنفخ 
فيها الروح؛ ثم مكثت أربعين ليلة, ثم يُبْعث إليها ملك فتَقَمّها ني تُقرة 
القفا("2؛ وكتب شقيًا أو سعيدًا)0©. 

وروئ ابن أبي خيثمة: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك» ثنا حماد بن 
زيد» عن أيوب» عن محمدء عن أبي هريرة» عن النبي وَل قال: «السعيد من 
سعد في بطن أمه)7؟). 


رواه أبو داود في «القدر»( 0 عن عبد الرحمن» عن حماد» عن هشاه(9) 


بن حسان] » عن محمك. 


)١(‏ كذا في «د» م»: ايعقوب... عن سعيد)» سقط بينهما جعفر بن أبي المغيرة» كما في 
مصدر الرواية. 

)١(‏ يعني ضربها ضربة يسيرة في الحفيرة الصغيرة الواقعة بأعلئ العنق مما يلي الرأس» 
انظر: «المحكم» لابن سيده (نقف) (7/ 57 4)» «المصباح المنير» (نقر) (/7500). 

(*) أخرجه اللالكائي في اشرح الأصول» »)23١0(‏ وإسناده ضعيفء. ابن حميد هو 
محمد بن حميد الرازي في حديثه نظرء وانظر: اجامع العلوم والحكم» .)1517'/١(‏ 

(54) أخرجه من طريق ابن أبي خيثمة به اللالكائي في «شرح الأصول» :)٠١55(‏ ومحمد 
هو ابن سيرين. 

(5) وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (6475). والبزار كما في «كشف الأستار» (0٠6١؟)‏ 
من طرق عن عيد الرحمن به وصحح إسناده البوصيري في اإتحاف الخيرة» 
(59/1)). 

(6) في «د»: اعن هناد» تحريف» بعده بياض بمقدار كلمة» والمثبت من مصادر التخريج» 
وسقطت من «م» جملة: لاعن هشأم... محمد». 
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وقال أحمد بن عبيد: أخبرنا على بن عبد الله بن مُبَشّْنِ ثنا 
عبد الحميد بن بيان» ثنا خالد بن عبد الله» عن يحين بن عبيد الله» عن أبيه» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكِِ: االشقي من شقي في بطن أمه؛ 
والسعيد من سعد في بطن أمه0(١).‏ 


وقال سعيد"): عن ابن إسحاق20) عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود 
قال: «الشقي من شقي في بطن أمه. والسعيد من وَعِظ بغيره)9؟). 

وقال شعبة: عن مُخَارِقَ» عن طارقء عن عبد الله بن مسعود قال(6): 
(إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشرّ الأمور 
محدثاتهاء فاتبعوا ولا تبتدعواء فإن الشقيّ من شقي في بطن أمه» والسعيد من 
وَعِظ بغيره). وكان عبد الله بن مسعود إذا كان ليلة الجمعة. قام فقال:«إن 
أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمدء وإن الشق من 


)١(‏ أخرجه من طريق أحمد بن عبيد به اللالكائي في اشرح الأصول» (/01١٠).؛‏ ورواه 
مسدد كما في لإتحاف الخيرة» »)١79 /١(‏ والآجري في «الشريعة» (777) من طرق 
عن خالد بهء إسناده ضعيف من أجل يحب بن عبيد الله القرشي فقد ضعفه جماعة» 
وفي أبيه جهالة؛ ويحسن بما قبله من الطرق. 

() كذا في (دا «م»: اسعيد»» صوابه: اشعبة» كما في مصادر التخريج. 

() كذا في 2د «م»: «ابن إسحاق»» صوابه: «أبي إسحاق» كما ني مصادر التخريج. 

(4) أخرجه من طريق أبي داود به ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» »)2١547١(‏ ورواه الفريابي 
في «القدر» (10) من طريق آخر عن شعبة به» وهو في #صحيح مسلم» (77546) من 
وجه آخر عن ابن مسعود بسياق أطول. 

(5) من قوله: «الشقي من شقي» إلئ هنا ساقط من «د. 
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شقي في بطن أمه والسعيد من وُعِظ بغيره» وإن شر الرَّوَايا رَوَايا الكذب220, 
وشو الأمور محدثاتها. وكل ماهوآت قريب»». رواهن أبو داود في 
«القدر»0), 


وذكر الطبراني من رواية أبي إسحاقء عن أبي عبيدة» عنه أنه كان يجيء 
كل يوم خميسء يقوم قائمًا لاايجلس.ء فيقول: «إنما هما اثنتان: فأحسن 
الهدي هدي محمد وأصدق الحديث كتاب الله وشرٌ الأمور محدثاتهاء 
وكلٌ محدّث ضلالة» إن الشقيئ من شقي في بطن أمه وإن السعيد مَن وُعِظ 
بغيره ألا فلا يطولنٌ عليكم الأمد, ولا يلهيئكم الأملء فإن كلّ ما هوآت 
قريبء وإنما البعيد ما ليس آتيّاه وإن من شرار الناس بَطال النهار جيفة الليل» 
وإنّ قَثْل المؤمن كفرء وإن سببَابه فسوق, ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث؛ ألا إن شر الرّوَايا رَوَايا الكذبء وإنه لا يصلح من الكذب جد ولا 
هزلء ولا أن يعِد الرجلٌ صبيه ثم لا ينجزه. ألا ون الكذب يهدي إلئ 
الفجورء وإن الفجور يهدي إلئ النار» وإن الصدق يهدي إلئ البرء وإن البر 
يهدي إلئ الجنة» وإن الصادق يقال له: صدق وبرّء وإن الكاذب يقال له: 
كذب وفجرء وإنٍ سمعت رسول الله كَل يقول: «إن العبد ليصدق فيكتب 
عند الله صديقّاء وإنه ليكذب حتئ يكتب عند الله كذابًا». ألاهل تدرون ما 


)١(‏ الوَّوَايا جمع رَوِيّة: ما يفكّر فيه الإنسان من القول والفعل» وقيل غيره؛ انظر: «النهاية 
في الغريب» (7/ 717/8). 

(؟) أخرج شطره الأول ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» »)١477(‏ واللالكائي في «شرح 
الأصول» )١5١6(‏ من طريق أبي داود به. وأخرج الدارمي )35١7(‏ قريبًا من شطره 
الثاني. 
والشطران في «صحيح البخاري» (1098» /1711) بسياق أخصر منه. 


امل 


العضّةٌ؟ هى النميمة التى تفسد بين الناس0(١2)‏ وهذا متواتر عن عبد الله. 


وبلغ معاوية أن الوباء اشتد بأهل داب2" فقال: الو حولناهم عن 
مكانهم؛ فقال له أبو الدرداء: وكيف لك يا معاوية بأنفس قد حضرت 
آجالها؟! فكأن معاوية وَجَدَ علئ أبي الدرداء» فقال له كعب: يا معاوية, لا 
تجد علئ أخيك؛ فإن الله سبحانه(2 لم يدع نفسًا حين تستقر نطفتها في 
الرحم أربعين ليلة إلا كتب: حَحلّقها وخلّقها وأجلها ورزقهاء ثم لكل نفس 
وق قتا مغلقة بالعرقن ا فإذاذقا اخلينا علقيق41؟؟ تلك الورقة بسع 
تيبس» ثم تسقطء فإذا يبست سقطت تلك النفس وانقطع أجلها ورزقها». 
ذكره أبو داود عن محمود بن خالد, ثنا مروانء ثنا معاوية بن سلام» حدثني 
أخي زيد بن سلام» عن جده ابن سلاء(0) قال: بلغ معاوية فذكره00). 


وقال أبو داود: ثنا واصل بن عبد الأعلئء ثنا ابن فضيل» عن الحسن بن 
> 50006 3 060 50 000 
عمرو الفقيمي» عن الحكمء عن مجاهد في قوله تعالئ: «وكل إِنسنٍ الرمَنَةُ 


)١(‏ «المعجم الأوسط» (78171)) و«الكبير» (86577)) وأخرجه معمر في «الجامع» 
٠07(‏ », والبغوي في شرح السنة» (7251/0)» وروئ مسلم (5107) تعريف 
العضة وبعض المرفوع منهء وقد جمع الطبراني في «الكبير» (9/ 48- وما بعدها) 
طرق هذه الخطبة وألفاظها في عنوان مستقل: «خطبة ابن مسعود ومن كلامه». 

(؟) كذا في «د» «م» و«الإبانة»» ولم أهتد إليها. 

(*) من قوله: «وكيف لك يا معاوية» إلئ هنا ساقط من (د». 

(8) أي أصبحت قديمة بالية» انظر: «الصحاح» (خلق) (5/ .)١51/7‏ 

(0) كذا في اد؛ «م»: «ابن سلام» تحريف. صوابه: «أبي سلام»» وهو أبو سلام ممطور 
الحبشيء انظر: تبذيب الكمال» (78/ 585)» ووقع علئ الوجه في (الوبانة». 

(7) ومن طريق أبي داود أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» .)١811/(‏ 


الا 


اس سا و وخا 35 ٠.‏ 
هِرَهفي عنْقِدِه # [الإسراء: 1]» قال: «ما من مولوديولد إلا في عنقه ورقة 


مكتوب فيها: شقيٌ أو سعيد»(21. 
: ع 0 5 
وفي «الصحيحين7') عن أَبِيَ بن كعب قال: قال رسول الله يَكلِ: إن 
الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرّاك ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا 
وكفرًا». 


وفي «صحيح مسلم0() عن عائشة قالت: توفي صبيٌ من الأنصار» 
فقلت: طوبئ له» عصفور من عصافير الجنّة» لم يعمل السوء ولم يدركه. 
فقال: «أو غير ذلك يا عائشة! إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم ني 
أصلاب آبائهم. وخلق للنار أهلاء خلقهم لها وهم ني أصلاب آبائهم». 

ولايناقض هذا حديث سمرة بن جندبء الذي رواه البخاري في 
«صحيحه0 247 من رؤيا النبي يَكِةِ أطفال المشركين حول إبراهيم الخليل في 
الروضة؛ فإن الأطفال منقسمون إلئ شقي وسعيد كالبالغين؛ فالذين رآهم 
حول إبراهيم السعداء من أطفال المسلمين والمشركينء وأنكر علئ عائشة 
شهادتها للطفل المعيّن بأنه عصفور من عصافير الجنة» وقد يكون من القسم 
الآخرء كالشهادة للبالغين» وبالله التوفيق. 


00( ومن طريق أبي داود أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (1757)» وأخرجه الطبري 
005 عو واسا به 

(0) اللفظ ل «مسلم» (35571). وليس بهذا السياق عند البخاري» بل بمعناه في قصة 
الخضر وموسئ عليه السلام في عدة مواضعء انظر علئ سبيل المثال: (517/75). 

(9) برقم (1151). 

(5) برقم (1785). 


0 


فاجتمعت هذه الأحاديث والآثار علا تقدير رزق العبد وأجله وشقاوته 
وسعادته وهو في بطن أمه. واختلفت في وقت هذا التقدير» وهذا تقدير بعد 
التقدير الأول السابق علئ خلق السماوات والأرضء وبعد التقدير الذي وقع 
يوم استخراج الذرية بعد خلق أبيهم آدم. 

ففي حديث ابن مسعود أن هذا التقدير يقع بعد مائة وعشرين يومًا من 
حصول النطفة في الرحم» وحديث أنس غير مؤقت» وأما حديث حذيفة بن 
أسيد فقد وقّت فيه التقدير بأربعين يومّاء وفي لفظ: بأربعين ليلة(١,‏ وفي لفظ: 
ثتنين وأربعين ليلة» وفي لفظ: بثلاث وأربعين ليلة» وهو حديث انفرد به 
مسلم ولم يروه البخاري. 

وكثير من الناس يظن التعارض بين الحديثين» ولا تعارض بينهما بحمد 
الله؛ فإن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله سبحانه علئ رأس 
الأربعين الأولئ» حتئئ تأخذ في الطور الثاني وهو العلقة» وأما الملك الذي 
ينفخ فيه الروح فإنما ينفخها بعد الأربعين الثالثة» فيؤمر عند نفخ الروح فيه 
يكتن: رزقه» وأجله. وعمله. وشقاوته وسعادته» وهذا تقدير آخر غير 
التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة» ولهذا قال في حديث أبن مسعود: 
«ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات»» وأما الملك الموكل بالنطفة» 
فذاك راتب معها ينقلها بإذن الله من حال إلى حالء فتقدير الله سبحانه شأن 
النطفة حين تأخذ في مبدأ التخليق وهو العلق» وتقدير شأن الروح حين تتعلق 
بالجسد بعد مائة وعشرين يومّاء فهو تقدير بعد تقدير. 


)١(‏ جملة: «وفي لفظ: بأربعين ليلة» ساقطة من «م4. 


برف 


فاتفقت أحاديث رسول الله يِه وصدّق بعضها بعضّاء ودلّت كلها على 
إثبات القدر السابق» ومراتب التقديرء وما يؤتئ أحدٌ إلا من غلط في الفهم. أو 
غلط في الرواية» ومتئ صكّت الرواية وفهمت كما ينبغي تبين أن الأمر كله 
من مشكاة واحدة صادقة متضمنة لنفس الحقء وبالله التوفيق. 
2 


”7ق 


التجات تابن 


في ذكر التقدير الرابع 48 القدر 


3 


قال الله تعالىل: وحم فق والسحتي الثيين 150 ب له في لكر مركو إ' 
د ضذريت © فِهَانفْرَقُ كل أتيعكي رج رامن عدرنا 1 مُرِصِينَ 
[الدخان: -١‏ 0ه وهذه هي ليلة القدر قطعًا؛ لقوله تعالئ: «إنا َه فى لل 
لْقَدْرٍ 4 [القدر: »]١‏ ومّن زعم أنها ليلة النصف من شعبان فقد غلط. 


حم 


2 


قال سفيان: عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد: «ليلة القدر ليلة 


الحكم»(23. 

وقال سفيان: عن محمد بن سُوقَة؛ عن سعيد بن جبير: «يؤذن للحججاج 
في ليلة القدرء فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم» فلا يغادر منهم أحد. ولا 
يزاد فيهم» ولاينقص منهم0("). 

وقال ابن علية: حدثنا ربيعة بن كلثوم قال: قال رجل للحسن ‏ وأنا 
أسمع _: أرأيت ليلة القدر» في كل رمضان هي؟ قال: نعمء والله الذي لاإله 

هم هوي 

إلا هو إنها لفي كل رمضان.ء وإنها لليلة القدر يُفَرَقُ فيها كل أمر حكيم؛ فيها 
يقضي الله كل أجل وعمل ورزق إلئ مثلها(”. 


))87/45( أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (7575)» وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
وسفيان هو الثوري.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (5 55/7 0). 

() أخرجه الطبري (5 55/7 5). 
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وذكر يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: «يُكتب من أم الكتاب في 
ليلة القدر ما يكون في السئة من موت وحياة ورزق ومطر حتئ الحَجّاجء 
يقال: يحج فلانء ويحج فلان2170. 

وذكر عنه سعيد بن جبير في هذه الآية: «إنك لترئ الرجل يمشي في 
الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى)("). 

وقال مقاتل: ١‏ يُقَدّر الله في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة 
القابلة)209©, 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: ايُقَدّر أمر السنة كلها في ليلة القدر»9؟). 

وهذا هو الصحيح: أن القدر مصدر قَدَّر الشيء يقدّره قدرّاء فهي ليلة 
الحكم والتقدير. 

وقالت طائفة: ليلة القدر ليلة الشرف والعظمة» من قولهم: لفلان قَدْرٌ 
في الناس. 

فإن أراد صاحب هذا القول أن لها قدرًا وشرقًا مع ما يكون فيها من 


)١(‏ أخرجه ابن نصر في «قيام الليل-مختصره» (750)» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 
8/1 إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الحاكم (7714)» وبنحوه الطبري .)٠١ /7١(‏ 

(©) بنحوه في #تفسير مقاتل» (8117/7)» والمؤلف صادر عن «البسيط؛ للواحدي 
(0340/75) في هذا الموضع والذي يليه. 

(5) أخرجه الطبري /7١(‏ 8)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (7740)» وهو في «التفسير» 
المنسوب إلئ مجاهد (8917). 


7/5 


التقدير فقد أصابء. وإن أراد أن معنئ القدر فيها هو الشرف والخطر فقط 
فقد غلط؛ لأن الله سبحانه أخبر أن فيها يُفُرق كل أمر حكيم, أي: يُفصل 
ويْبَيّنَ ويُبّرم كل أمر حكيم. 

220 


اا 


في ذكر التقدير الخامس البيومي 


_-_ه 


قال الله تعالئ: يمن في اموت وَالارْضِكُلَ وم هوَفي َأ © [الرحمن: 
4 ذكر الحاكم في «صحيحه) 2١7‏ من حديث أبي حمزة الشمَالي عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس: «إن مما خلق الله لوحًا محفوظًا من درة بيضاءء 
دَفتاه من ياقوتة حمراءء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة 
وستين نظرة أو مَرَّةَ ففي كل نظرة منها يخلق» ويرزق» ويحيي» ويميت» 
ويعٌء ويذل» ويفعل ما يشاءء فذلك قوله: «كُلَّيومِ هُوَفيِمَأنِ 4). 

وقال مجاهد والكلبي وعبيد بن عمير وأبو ميسرة وعطاء ومقاتل: «من 
شأنه أنه بحيي ويميت» ويرزق ويمنع» وينصرء ويعرٌ ويذلٌ» ويفك عانيّاء 
ويشفي مريضًاء ويجيب داعيّاء ويعطي سائلاء ويتوب علئ قوم» ويكشف 
كرباء ويغفر ذنبّاء ويضع أقوامّاء ويرفع آخرين»؛ دخل كلام بعضهم في 
بعض (7), 

وقد ذكر الطبراني في المعجم» و«السّنّه وعثمان بن سعيد الدارمي في 
كتابه «الرد على المُريسي06"©: عن عبد الله بن مسعود قال: إن ربكم عز 


)١(‏ برقم (794119), وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (777/1)» والطبري 
.)016/7١‏ 
(0) انظر: «البسيط» .)١161١/71١(‏ 


زفرق «المعجم الكبير» 850 واللفظ لهى «الرد علئ المريسي» /١(‏ 81/8)» وأخرجه أبو 


,24 


وجل ليس عنده ليل ولا نجار» نور السماوات والأرض من نور وجهه. وإن 
مقدار كل يوم من أيامكم عنده ثنتي عشرة ساعة١١)؛‏ فتعرض عليه أعمالكم 
بالأمس أول النهار اليوم» فينظر فيها ثلاث ساعات. فيطلع فيها علئ ما يكره؛ 
فيغضبه ذلكء وأول من يعلم غضبه حملة العرش» يجدونه يثقل عليهم؛ 
فيسبحه حملة العرشء وسُرَادقات العرش2)22» والملاتكة المقربون» وسائر 
الملائكة: ثم ينفخ جبريل في القرن فلا يبقئ شيء إلا سمع صوته؛ فيسبحون 
الرحمن عزَّ وجل ثلاث ساعات حتئ يمتلئ الرحمن عز وجل رحمة؛ فتلك 
ست ساعات. ثم يؤتئ بالأرحام» فينظر فيها ثلاث ساعات» فذلك قوله في 
كتابه: هْوَالى يصَوَويد ف الْايإرخقَ4215 [آل عمران: 1» وقوله: يهب 


ا 0 020207 آ 0# 2-4 ًَّ 30 2 0 م 
ِمَنيَشَة إكتقا وَيَبلِمََيَفَك ألذلؤر ه وَبروَجمرْ حك رَوَإِدويجعَلُمن 


3 


سس او سال االو ساب ووي قر 5 
يشَاءْعَقِِمَإِنَمِع قدي 4 [الشورئ: 0150-49 فتلك تسع ساعاتء ثم يؤتى 


بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات» فذلك قوله في كتابه: يبس ألرَزْقَ لِمَن 
يَمَدرَيئرذ4 [الشورئ: ؟١]»‏ و ظ كلع هوف مَأنِ 4 [الرحمن: 79]» قال: هذا 
من شأنكم وشأن ربكم تبارك وتعالئ». 

قال الطبراني: حدثنا بشر بن موسئئاء ثنا يحيئ بن إسحاق» حدثنا حماد 
ابن سلمة عن أبي عبد السلام» عن عبد الله أو عبيد الله بن مِكْرّزء عن ابن 


داود في «الزهد» (178)» وفي إسناده مجهولان» وبذلك أعله البيهقي في «الأسماء 
والصفات» (51/5). 

)١(‏ «م): اسنة» تحريفء والمثبت من «د) موافق لما في مصادر التخريج. 

(؟) واحدها سرَادِقَ: وهو كل ما أحاط بشيء من حائط ونحوه. انظر: «النهاية في الغريب» 
(سردق) (؟/709). 


32728 


مسعود فذكره. 

وقال عثمان بن سعيد الدارمى: حدثنا موسلا بن إسماعيل» حدثنا حماد 
ابن سلمة» عن الزبير أبي عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله الفهريء أن ابن 
مسعود قال: «إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار»» فذكر الحديث إلئ قوله: 
(افيسبحه حملة العرش» وسُرّادِقات العرش» والملائكة المقربون» وسائر 
الملائكة». 


فهذا تقدير يوميء والذي قبله تفدير حولي, والذي قبله تقدير عمري 
عند تعلّق(١)‏ النفس به. والذي قبله كذلك, لكن(" عند أول تخليقه وكونه 
مضغة. والذي قبله تقدير سابق علئ وجوده؛ لكن بعد خلق السماوات 
والأرضء والذي قبله تقدير سابق علئ خلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة» وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق. 

وني ذلك دليل علئ كمال علم الربٌ وقدرته وحكمته؛ وزيادة تعريف 
لملائكته وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه وصفاته. 

وقد قال تعالل: ونا سَيَنمْمَاكْمْتتَمَُونَ * [الجائية: 14]. وأكثر 
المفسرين علئ أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظه فتستنسخ الملائكة 
مايكون من أعمال بني آدم قبل أن يعملوهاء فيجدون ذلك موافقًا لما 
يعملونه» فيثبت الله منه ما فيه ثواب أو عقاب. ويطرح منه اللغو. 


)١(‏ «د»: (تعليق». 
(؟) «لكن» من ادا. 


وذكر ابن مردويه في «تفسيره)1(7) من طرق إلئ بقية» عن أرطاة بن 


المنذر» عن مجاهد, عن ابن عمر يرفعه: «إن أول ما خلق الله القلم» فأخذه 
بيمينه ‏ وكلتا يديه يمين ‏ فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمولء من بِرٌ 
افجوية رطب رياس زاحضاء عب لذ كر ١‏ اوقا الرؤوا لذ حم 

كذ اناق بك ,لحز اك تنخ عُمَاكجَْيكْمَلونَ 4[الجائية: 9؟]» فهل 
تكون النسخة إلامن شيء قد ثُرعْ منهه. 

وقال آدم: حدثنا ورقاء» عن عطاء بن السائب» عن مِقَسَم عن ابن 
عباس: ِإِنااسمَتَنيِدْمَافْْرَتْمَلونَ 4[الجائية 3 قال: «تستنسخ الحفظة 
من أم الكتاب ما يعمل بنو آدم» فإنما يعمل الإنسان علئ ما استنسخ الملك 
من أم الكتاب96"©. 


وفي «تفسير الأشجعي»: عن سفيان» عن منصورء عن مِقسّمء عن ابن 
عباس قال: «كَتَبٍ في الذكر عنده كل شيء هو كائنء ثم بَحَثْ الحفظة علئ 


»)٠١5( وأخرجه ابن أبي عاصم في «السئة»‎ ,)7 ٠5 /11( عزاه إليه في «الدر المنثور؛‎ )١( 
والطبراني في «مسند الشاميين» (717/17)» والآجري في «الشريعة» (79؟) من طرق عن‎ 
بقية به» وإسناده جيد» بقية صرح بالتحديث عند ابن أبي عاصم وغيره؛ وقد تابعه غير‎ 
واحد.‎ 

(؟) كذافي «د»« رمه الاكراا,الصرات «فأحصاه عنده في الذكر» كما في 
مصدر الرواية ومصادر التخريج الأخرئء وبه يستقيم يم المعنوا. 

(؟) هو في التفسير المنسوب إلئ مجاهد )50٠0(‏ من طريق آدم به» ومن هذا الوجه أخرجه 
البيهقي في «القضاء والقدر» (40)» وعزاه في الدر المنثور» (07/11") إلئ ابن 
مردويه. 


م١‎ 


آدم وذريته» ووكّلٌ ملائكته ينسخون من الذكر ما يعمل العباد»» ثم قرأ: هذا 
كَئْء لكر بلحي نا ين ْماْم يمون #[الجائية: 00]86). 
وفي «تفسير الضحاك»: عن ابن عباس في هذه الآية قال: «هي أعمال 
أهل الدنيا: الحسنات والسيئات» تنزل من السماء كل غداة متها نعينا 
الإنسان ني ذلك اليوم أو الليلة» الذي يُقتل» والذي يغرقء والذي يقع من 
فوق بيت» والذي يتردّئ من جبل» والذي يقع في بئر» والذي يُحرّق بالنار» 
فيحفظوا عليه ذلك كله. وإذا كان المساء صعدوا به إلئئ السماء» فيجدونه 
كما في السماءء مكتوبًا في الذكر الحكيم)(). 
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)١(‏ عزاهفي «الدر المنثور» )7"05/١1(‏ إلئ ابن مردويه» وأخرجه من وجه آخر عن 
مِقَسَّم بنحوه أبو نعيم في حلية الأولياء» (/ 71). 

(؟) قال في «الدر المنشور» (7057/17): #أخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن 
عباس6. 


م 


البكٍالتناج 
في أن سَبّق المقادير بالشقاوة والسعادة لا يقتضي ترك الأعمال» بل 
يقتضي الاجتهاد والحرص؛ لأنها إنما سبقت بالأسباب 


يسبق إل أفهام كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا 
فائدة في الأعمال؛ فإن ما قضاه الربٌ سبحانه وقدّره لابدّ من وقوعه. فتوسّط 
العمل لا فائدة فيه. 

وقد سبق إيراد هذا السؤال من الصحابة وَبَوََيدْءَنْغ علئ النبي كلك 
فأجابهم بما فيه الشفاء والهدى. 


ففي «الصحيحين2 2١7‏ عن علي بن أبي طالب قال: «كُنَا في جنازة في يقيع 
العَرْقَده قآتانا سول الله له ومعه مخضرة: شكس فجعل يكت سمخضادة 
ثم قال: «ما منكم من أحد, ما من نفس مَنْفوسة:» إلا كُيِبَ مكانها من الجنة 
والنار» وإلا قد كُتبت شقية أو سعيدة»» فقال رجل: يا رسول الله أفلا تتكل 
علئ كتابنا وندع العمل؟ فمن كان ما من أهل السعادة» فسيصير إلى عمل 
أهل السعادة» ومّن كان مِن أهل الشقاوة» فسيصير إلئ عمل أهل الشقاوة. 
فقال: «اعملوا فكل ميسر سو أما أهل السعادة فيس فبيَسّرون إلئ عمل أهل التجادة 
وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة». ثم قرأ: امن عَط تق 
وَصَدَدَلَلمقَ جتنيل :إنتريا © نامي[ تاتقي © وكبلَتَقَ هيد 


)000( تقدم تخريجه في (11). 


الذذا 


لْعْسَرَك © [الليل: ه- .]٠١‏ 

وني بعض طرق البخاري: أفلا نتكل علئ كتابناء وندع العمل؟ فمّن كان 
منًا من أهل السعادة» فسيصير إلئ أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة» 
تسيصير إن عمل أهل الشقاوة. 

وعن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله» قال: جاء سراقة بن مالك بن 
جُعْشُمء فقال: يا رسول الله بَيّن لنا ديننا كأننا خلقنا الآنء ة فيم العمل اليوم؟ 
افا جتحرن العلا وجرت نه لقان أم فيما نستقبل؟ قال: «لا» بل 
فيما جَفْت به الأقلام؛ وجرت به المقادير»» قال: ففيم العمل؟ فقال: «اعملوا 
كرك ورامك 0 

وعن عانانن حمس وال قيل: ا 


أهل النّار؟ ؟ فقال: «نعم»» قيل: ففيم يعمل العاملون؟ فقال: اكلميكة 
خُلِق له) متفق عليه. 


8 
وفي بعض طرق البخاري: «كلّ يعمل لما خُلِق له. أو لما بُسّرَ له)(). 


ورواه الإمام أحمد أطول من هذا فقال: حدثنا صفوان بن عيسىء ثنا 


عروة0) ب بن ثابت» عن يحيل بن عقيل» عن ابن نعيو(4»» عن أبي الأسود 


(1) برقم (5544). 

(0) تقدم تخريجهما ني (/71). 

() كذافي «د) ام»: اعروة» تحريف»ء صوابه: «عَزْرَة)» كما في مصدر الرواية وكتتب 
الرجال. 

(4) كذا في «د) «م4: «ابن نعيم» تحريف» صوابه: «ابن يمرا كما في مصدر الرواية وكتب 


:م 


ذولي قال: غدوثٌ علئ عمران بن حصين يومًا من الأيام؛ فقال: إِنَّ رجا من 
جهينة أرمزية أنئ التي 355 ندال ينا رسول الل أرايت ما يعمل الناس اليوم 
ويكدحون فيه» شيء قضِي عليهم؛ رتفي عليهم ققد تناسيق أو فيها 
يستقبلون مما اناعم به ثيهم: واتخِدّت غلبهم به الحنية؟ قال: «بل شيء قضِي 
عليهم» ومضئ عليهم)»» قال: فلم يعملون إذن يا رسول الله؟ قال: من كان الله 
ا ل 0 مد 
وَنفيس وها اهمها هجوو هَاوَيفُونْهَا 4 [الشمس: 2(0]8-7. 

وقال 0 ثنا أحمد بن المقدام» ثنا المعتمر بن سليمان» قال: 
سمعت أبا سفيان يحدث عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أنه 
قال: نزل: يهم شَفن ويد [هود: 1٠٠٠‏ فقال عمر: يا نبي الله علئ ما 
نعمل: علئ أمر قد فُرِغْ منهء أم لم ُفْرَعْ منه؟ قال: 0 
وجرت به الأقلام» ا كام من حصن انق( وَصَدَقَ با 2 
© شيل لإترها © ونام جل راضخ © وَكَبَ َلَتَق © هنيدل فيه 


[الليل: ه- 0061٠١‏ 


الرجال» وهو يحيئ بن يعمر البصري. 

)١(‏ «المسند» »)١148475(‏ وأخرجه من طرق عن عزرة به الطيالسي (881)» وابن أبي 
عاصم في «السنة» »)١9/5(‏ ومسلم .)556٠(‏ 

(؟) ومن طريق المحاملي أخرجه اللالكائي في شرح الأصول» »23١717(‏ ورواه عبد بن 
حميد «المتتخب» »)73١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)17١(‏ والترمذي )9"1١١1١(‏ 
من طرق عن أبي سفيان سليمان بن سفيان به وقال: «هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه؛ لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن عمرو»» وأبو سفيان منكر الحديث 
لم يرو سوئ بضعة أحاديث كما في «الكامل» (5/ 48 7): واختلف عنه أيضًا فيما 


6م/ 


فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها علئ أن القدر السابق لايمنع العمل» 


ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت أشدٌ اجتهادًا مني 
الآن)(20 وهذا ممايدل علئ جلالة فقه الصحابة» ودقة أفهامهم» وصحة 
علومهم؛ فإن النبي يَكةِ أخبرهم بالقدر السابق وجريانه علئ الخليقة 
بالأسباب؛ وأن العبد ينال ما قُدّر له بالسبب الذي أُقدِر عليه؛ ومُكّن منه» 
وهيّى له فإذا أتئ بالسبب أوصله إلئ القدر الذي سبق له في أم الكتاب» 
وكلما ازداد اجتهادًا في تحصيل السبب كان حصول المُقَدّر له أدنول إليه. 

وهذا كما إذا قُدّرله أن يكون من أعلم أهل زمانه؛ فإنه لا ينال ذلك إلا 
بالاجتهاد والحرص علئ التعلم وأسبابه» وإذا قُدّر له أن يُرزق الولد لم ينل 
ذلك إلا بالتكاح أو التسرّي والوطء. وإذا قُدّرله أن يستغل من أرضه من 
المغل كذا وكذا لم ينله إلا بالبذر وفعل أسباب الزرع وإذا قُدّر له الشبع 
والري والدفء فذلك موقوف علئ الأسباب المحصلة لذلك من الأكل 
والشرب واللبس»ء وهذا شأن أمور المعاش والمعاد» فمن عطّل العمل اتكالًا 
علئ القدر السابق» فهو بمنزلة من عطّل الأكل والشرب والحركة في المعاش 
وسائر أسبابه اتكالا عليئ ما قَدّر له. 


أشار إليه الدارقطني في «العلل» (58/7)؛ وللحديث متابعات وشواهد يصح بهاء 
انظر: «ظلال الجنة» .)١57(‏ 

)١(‏ أخرجه من قول سراقة بن جعشم به مسدد كما في (إتحاف الخيرة» /١(‏ 178)» وبُّقِل 
معناه عن غير واحد من الصحابة» انظر: «فتح الباري» .)5917//1١1١(‏ 


كم 


وقد فطر الله سبحانه عباده علئ الحرص علئ الأسباب التي بها قوام 
معايشهم ومصالحهم الدنيوية» بل فطر علئ ذلك سائر الحيوانات؛ فهكذا 
الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية في معادهم, فإنه سبحانه ربٌ الدنيا 
والآخرة» وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد» وقد يسّر 
كَل هن حَلقه لما خَلقه له ف الذنيا والكعرى فهو هيا له شرله: 

فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان 
أشّد اجتهادًا في فعلها والقيام بها منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. 

وقد فته هذا كل الفقه مَن قال: «ما كنت أشد اجتهادًا مني الآن). فإن 
العبد إذا علم أن سلوك هذا الطريق يفضي به إلى رياض مونقة» وبساتين 
معجبة» ومساكن طيبة» ولذة ونعيم لا يشوبه نكد ولا تعب» كان حرصه علئ 
سلوكهاء واجتهاده في السير فيها بحسب علمه بما يفضي إليه. 

ولهذا قال أبو عثمان النهدي لسلمان: «لأنا بأول هذا الأمرأشد فرحًا 
مني بآخره»ء وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة» وهيّأه ويسّره 
للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه 
بالأسباب التي تأتي بهاء فإنها سبقت له من الله قبل الوسيلة منه» وعلمها الله 
وشاءها وكتبها وقدرهاء وهيأ له أسبابها؛ ليوصله إليهاء فالأمر كله من فضله 
وجوده السابق» فسبق له من الله سابقة السعادة ووسيلتها وغايتهاء فالمؤمن 
أشد فرحًا بذلك من كون أمره مجعولَا إليه» كما قال بعض السلف: «والله ما 


أحب أن يجعل أمري إِلئء إنه إذا كان بيد الله خيرٌا(١‏ من أن يكون بيدي». 


)١(‏ هكذا في ادا «م»: لكان بيد الله خيرًاة بنصب «خير»» والأشبه الرفع؛ اسم ل «كان». 


ام 


فالقدر السابق معين علئل الأعمال» وباعث عليهاء ومقتض لهاء لا أنه 
ماف لين رصاح نار هذا توم عرلة تدم مين يتك ثبتت قدمه عليه فاز 
بالنعيم المقيم» ومن زلّت قدمه عنه هوئ إلى قرار الجحيم. 

فالنبي كه أرشد الأمة في القدر إلئ أمرين» هما سببا السعادة: الإيمان 
والإقرار به» فإنه نظام التوحيد. والإتيان بالأسباب التي توصل إلئ خيره. 
وتحجز عن شرهء وذلك نظام الشرع. 

فأرشدهم إلئ نظام التوحيد والأمرء فأبئ المنحرفون إلا القدح بإنكاره 
في أصل التوحيدء أو القدح بإثباته في أصل الشرعء ولم تنسع عقولهم ‏ التي 
لم يلق اله عليها ون نوره- للجمع بين ما جمعت الرسل جميعهم يبنه» وهنو 
القدر والشرعء والخلق والأمر <تهَدَى مهاد امَو لِمَالَخْمَكَفأْفِهِ من 
َلْحَق باذْنف وَأسَهبقَدِى مَن يَقَلهُ إِلّ راط مُسَيَقِِ مق # [البقرة: »]7١‏ والنبي كَل 
قديد الحرهى عار ججاع اتذين الأمرين لقامة وقد تطلام قرا «الحرص 
علئ ما ينفعكء واستعن بالله ولا تعجز 237 وأن العاجز من لم يتسع 
للأمرينء وبالله التوفيق. 


2 


.)5١( تقدم تخريجه في‎ )١( 


م8 


في قوله تعالي: لدت سبو ان مَتَالْقَنَىَ ولي كَءَئَهَنبَعَدُوت »4 


قد تقدمت الأحاديث بوقوع أهل السعادة في إحدئ القبضتين» وكتابتهم 
بأسمائهم» وأسماء آبائهم في ديوان السعداء قبل خلقهم. 

وفي #صحيح الحاكم7(١؟‏ من حديث الحسين بن واقد» عن يزيد 
النحوي؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: لما نزلت: 9إِنََكُروَمَا 
تَكَْدُوتمِن دو توصك ج أ 4 [الأنبياء:48] قال المشركون: 
الماضكة وعدن رعرى كدر مودو الللاقالة فتاتك: ةا درت 


هه 


1 كانمي وَلْبِكَعَتْهَامَ مَبَعَدُوت 4 [الأنبياء: .]٠١١‏ وهذا إسناد 
د ١‏ 

وقال علي بن المديني: ثنا يحيئ بن آدمء ثنا أبو بكر بن عياش» عن 
عاصم قال: أخبرني أبو رَزِينء عن أبي يحيئ» عن ابن عباس أنه قال: آية لا 
يسأل الناس عنهاء لا أدري أعرفوها فلم يسألوا عنهاء أو جهلوها فلا يسألون 
0 هي؟ فقال: لما نزلت: #إِيكُرَوَمَانَكجدُو تمن دوت 
نحصب بير رْلَهَاوْرِدُورت 4 شق ذلك علئ قريش؛ وعلئ أهل 


)١(‏ برقم (75594) وقال: «(صحيح الإسناد» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(28/50) وأخرجه الطبري (518/17)» والطحاوي في اشرح المشكل» 
(985) من وجه آخر عن ابن عباس. 
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مكة: وقالوا: يشتم آلهتنا. قال: فجاء ابن الزّبَْرئ فقال: ما لكم؟ قالوا: يشتم 
آلهتنا. قال: وما قال؟ قالوا: قال: «إنَكُرَوَمَاكََدُو تمن ذو آله 
عدي عو نت لها رذورك 4 قال: ادعوه لي. فلمادُّعِي النبيئ كلك 
قال: يا محمد» هذا شيء لآلهتنا خاصة:» أم لكل من عبد من دون الله؟ فقال: 
«لاء بل لكل من عُبِدَ من دون الله»؛ قال: فقال ابن الرّبَعْرئ: صمت وربٌ 
هذه الي - يعني الكعبة ألستٌ تزعم أن الملائكة عبادٌ صالحون» وأن 
عيسئ عبد صالح؛ وأن عزيرًا عبد صالح. وهذه بنو مُلَيّح تعبد الملائكة» 
وهذه النصارئ تعبد عيسئ» وهذه اليهود تعبد عزيرًا. قال: فضحٌ أهلٌ مكة 
فأنزل الله عزوجل: #إِنّ لْكَسَبَكَتَ لعممَئَا لمق 1 لُلَقِكَعَتَهَا 
مُبَعَدُوت 84 اليم وعزير وعيسئ ‏ ليك عَتْهَائه مَبَعَدُورت هلا 
معو حر سه 0 ١٠--١١٠]قال:‏ ونزلت: «#مَوَلمَاصْرِب إن 
مَرْيرَمَكَكا مَكَلا داومك مِنَهُ بصِدُويت 4 [الزخرف: /ه] قال: هو الضجيج1(7). 
وهذا 00000 لايَرد علئ الآية؛ فإنه سبحانه 
قال: «إِيكرَ كُرَوَمَاكَجَدُو تمن ذو ن و4 ولميقل: «ومّن تعبدون من 


)١(‏ أخرجه من طريق ابن المديني به الطبراني في «الكبير» »)١7774(‏ والواحدي في 
«أسباب النزول» »)٠١١(‏ ومن طريق ابن آدم أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» 
(487)» ورواه أحمد )١970(‏ بسياق مختلف من طريق عاصم., ولا بأس بإسناده» 
ويعضده رواية ابن عباس السابقة» وحسنه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» 
(؟/174). 
وأبو يحيئ هو الأعرج اسمه مصدع» وأبو رزين اسمه مسعود بن مالك» وعاصم بن 
أبي النجود القارئ. 
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دون اللهاء واما» لما لا يعقلء فلا يدخل فيها الملائكة والمسيح وعزير» 
وإنما ذلك للأحجار ونحوها التي لا تعقل. 

وأيضًا فإن السورة مكية» والخطاب فيها لعبّاد الأصنامء فإنه قال: 
«إسَكْرَ نَكُرْوَمَانكَبٌدُورت4 فلفظة «إنكم» ولفظة «ما» تبطل سؤاله. وهو 
رجل من فُصّحاء العرب لا يخفئ عليه ذلك» ولكن إيراده إنما كان من جهة 
القياس والعموم المعنوي» الذي يعم الحكم فيه بعموم علته؛ أي: ِنْ كان 
كونه معبودًا يوجب أن يكون حصب جهنم فهذا المعنئ بعينه موجود في 
الملائكة وعزير والمسيح. فأجيب بالفارق» وذلك من وجوه: 

أحدها : أن الملائكة والمسيح وعزيرًا ممن سبقت لهم من الله الحسنئ» 
فهم سعداء لم يفعلوا ما يستوجبون به النار» فلا يُعذّبون بعبادة غيرهم؛ مع 
ا 1 2 
البيع والرباء والميتة والمذكّئ وهذا شأن أهل الباطل» وإنما يسوّون بين ما 
فرّق الشرع والعقل والفطرة بينه» ويفرّقون بين ما سَوّئ الله ورسوله بينه. 

الفرق الثاني: أن الأوثان حجارة غير مكلفة ولا ناطقة» 0ه 
جهنم إهانة لها ولعابديها؛ لم يكن في ذلك تعذيب من لا يستحق ق العذاب» 
بخلاف الملائكة والمسيح وعزيرء فإنهم أحياء ناطقون» فلو حَصِبّت بهم 
النار كان ذلك إيلامًا وتعذيبًا لهم. 

الثالث: أن من عَبَدَ هؤلاء بزعمه فإنه لم يعبدهم في الحقيقة؛ فإهم لم 
يدعوا إلئ عبادتهم» وإنما عَبَدَ المشركون الشياطين» وتوهّموا أن العبادة 
لهؤلاء؛ فإنهم عبدوا بزعمهم من ادعئ أنه معبود مع الله» وأنه معه إله» وقد 
برَأْ الله سبحانه ملائكته والمسيح وعزيرًا من ذلك» وإنما ادعئ ذلك 
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الشياطين» وهم بزعمهم يعتقدون أنهم يرضون بأن يكونوا معبودين 3 للهء 
ولا يرضئ بذلك إلا الشياطين» ولهذا قال سبحانه: يي ِعَاتُمَ 
3 فول ِلْمَلَيَكةَ أ أَمتؤْل 0 سينك أت ونا من ١‏ نميل 
كاؤ أي درن كذ 02 بهم مُزصونَ 4 [سبا: »]4١-٠‏ وقال تعالول: دأ 

0 عهَد إاتكريبن 00 57 كَكِدُوأ ألقّيَط» [يس: »]6١‏ وقال تعالئل: 
وكا لد اليم ولد .: 0 © ليتوه 
الولو كرتن ين َي نوما حَلمهرَ قورت ِل 
لمن أ رك وَهْم ون ْو ُفْففوتج » وَمنيَْل وته| نْهْمَِقَ إِلمّيِّن دوزي ملكت 
جرِْبِهِ بج جَهَرَ كَنَِكَ يج أَلطَلِمِينَ 4 [الأنبياء: 15- 0574 فما عُبِدَ غيرٌ الله إلا 
الشيطان. 

وهذه الأجوبة مأخوذة(١2‏ من قوله سبحانه: لإ 0 
لَلَمَى4» فتأمل الآية تجدها تلوح في صفحات الفاظهاء, 5" 3 

والمقصود: ذكر الحسنئ التي سبقت من الله لأهل السعادة قبل 
وجودهم. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: ثنا أبو سعيد بن يحيئ بن سعيدءه ثنا 
أبو عامر العقديء ثنا عرو( بن ثابت الأنصاري. ثنا الزهري؛ عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء أن عبد الرحمن بن عوف مرض مرضًا 
)2000 ((م»: امنتزعة!. 


زفة كذا في «دا «م): : اعروة» تحريفء صوابه: «عَرْرَ: 5»» كما في مصدر الرواية وكتب 
الرجال» وقد تقدم نظيره. 
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شديدًاء أغمي عليه”7» فأفاق» فقال: أغمي علي؟ قالوا: نعمء قال: إنه أتاني 
رجلان غليظان فأخذا بيديء فقالا: انطلق نحاكمك إلئ العزيز الأمين. 
فانطلقا بي» فتلقاهما رجل فقال: أين تريدان به؟ قالا: نحاكمه إلئ العزيز 
الأمين. فقال: دعاه؛ فإن هذا ممن سبقت له السعادة» وهو في بطن أمه29). 
وقال عبد الله بن محمد البغوي: ثنا داود بن رشيد. ثنا ابن علية» حدثني 
00 ا 0 
فإذا الناس عُكوف علئ رجلء فاطلع فإذا هو يسبٌّ طلحة والزبير وعليّاء 
فنهاه. فكأنما زاده إغراء. فقال: ويلكء تريد أن تسب(" أقوامًا هم خير 
منك؟! لتنتهِينٌ أو لأدعون عليك. فقال7؟): كأنما يخوفني نبيٌ من الأنبياء. 
فانطلق فدخلٌ دارًا فتوضأء ودخل المسجدء ثم قال: اللهم إِنْ كان هذا قد 
بٌ أقوامًا قد سبق لهم منك خير2*0» أسخطك سَبّه إياهم؛ فأرني اليوم آية 
تكون آية للمؤمنين. قال: وتخرج بُخْتِيّة(21 من دار بني فلان نادّة لا يردها 


)١(‏ كذافي «د؛ «م» و«اشرح الأصول»: «أغمي عليه»؛ والأليق بالسياق إضافة حرف 
عطف قبلها: «فأغمي عليه» ونحو ذلك. 

(؟) أخرجه من طريق ابن أبي حاتم به اللالكائي في شرح الأصول» (1770).» ومن طرق 
عن الزهري رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» /٠(‏ 14)» وابن أبي الدنيا في 
«المحتضرين؟ (؟7305). 

(*) كذا في «م»» وفي مصدر الخبر: اما تريد إلئ أن تسب» علئ وجه التعجب, وهي أليق 
بالسياق. 

(5) من قوله: «ويلك» إلئ هنا ساقط من «د». انتقال نظر. 

(0) «د»: «الحسئئ»» والمثبت من «م» موافق لمصدر الخبر. 

(5) البّخْتيّة: الأثنئ من الجمال البَّحْتَء وهي جمال طوال الأعناق» واللفظة معربة» 
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شيء. حتئ تنتهي إليه ويتفرق الناس» وتجعله بين قوائمها وتطأه حتئ 
طفىء قال: فأنا رأيت سعدًا يتبعه الناس» يقولون: استجاب الله لك يا أبا 
إسحاقء استجاب الله لك يا أبا إسحاق(1). 


وقال تعالئ: #وََهدُوأ في أَنَهِ حَقَّ جمدو هْوَبْحَتََاكُمَْ وَمَا عل 
عَبكُرَفٍ ادن من حَرَع عله كد اج ير هْوَ سَدَسكُعْ الْمُسَامِينَمِن قبل 
وَف هذَّاك [الحج: 78]؛ أي: الله سمّاكم المسلمين من قبل القرآن وفي القرآن» 
فسبقت تسمية الحق سبحانه لهم مسلمين قبل إسلامهم وقبل وجودهم. 

وقال تعالئ: «وََقد سَمَقَتْ كَدآيَاد] امسن جنم لم لْمنوزود © 
َإِدَجْنْدَ لاون » [الصافات: -١1/١‏ 1178]. 

وقال ابن عباس في رواية الوالبي عنه في قوله تعالئ: «وَيَي رَالِينَ 
و1 مَقَدَم صِد َعِنْدَ يهم 4 [يونس: ”]» قال: «سبقت لهم السعادة في 
الذكر الأول)20. 

وهذا لا يخالف قول من قال: إنه الأعمال الصالحة التي قدموها. ولا 
قول مَن قال: إنه محمد كَكِِ؛ِ فإنه سبق لهم من الله في الذكر الأول السعادة 
بأعمالهم علئ يد محمد ولك فهو خيرٌ تقدم لهم من الله» ثم قدمه لهم علئ 


«النهاية في الغريب» .)1١١/١(‏ 

)١(‏ أخرجه من طريق البغوي به أبو طاهر في «المخلصيات» (59/7 7). واللالكائي في 
«شرح الأصول» (771): وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٠17(‏ ”7)وابن الأعرابي في 
«المعجم» (9757) من طرق عن عامر بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري 2١١١ /١75(‏ » وابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ .)١1977‏ 
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اه 
[الأنفال: 14]. وقد اختلف السلف في هذا الكتاب 0 

فقال جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم: لولا قضاء من الله سبق 
لكم يا أهل بدر في اللوح المحفوظ أن الغنائم حلال لكم؛ لعاقبكم. 

وقال آخرون: لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد الحجّة؛ 
لعاقبكم. 

وقال آخرون: لولا كتاب من الله سبق 2107 لأهل بدر أنهم مغفور لهم - 
وإن عملوا ما شاؤوا_؛ لعاقبهم. 

وال الخروة تت وهو التضيواب هه نوالا كنات من الله سيق بدا كله 
لمسّكم فيما أخذتم عذاب عظيم. والله أعلم. 
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085-18١ /79( «زاد المسير»‎ .) 587-1515 /١1١( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
من قوله: «أنه لا يعذب» إلئ هنا ساقط من «م4.‎ )١( 
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* (أوء 0 2-2ذ 
الاك التَايمخ 
٠‏ 5 1 0 ص آ# رس جو م آأ ته 
في قوله تعالئ: « رلا عل شَىْءِ حَلَفَنَُ بقَدَرِ» 
قال سفيان: عن زياد بن إسماعيل المخزومى» حدثنا محمد بن عباد بن 
جعفرء حدثنا أبو هريرة قال: جاء مشركو قريش إلىئ رسول الله جَكلَِهِ 
يخاصمون في القدرء فنزلت هذه الآية: #إنَالْمُجَرمِينَفى صلل وَسَعْ روم 
5 5< 0 كت ل 

به ساو سا خا 1 و 2ه هاه 4 آ ا 

مُسَحَبُونَ في دارع وجويجه :دوفو أ مس سَفَرَ نَل شَىَءِ حَلَقَنَهفَدَرِ4 [القمر: 

44-51] روآه مسلم90©. 
وروئ الدارقطني من حديث حبيب بن عمرو2 الأنصاري. عن أبيه 

قال0): قال رسول الله وك إذا كان يوم القيامة نادئ منادٍ: أين خصماء الله؟ 

وهم القدرية»7؟» . ولكن حبيب هذا قال الدارقطنى: «مجهولء. والحديث 

)١(‏ برقم (75767)» وأخرجه ابن ماجه (87)» والترمذي )7١1517(‏ واللفظ له. 

(؟) كذافي «دا «م»: #عمرو» تحريف؛ صوابه: (عمر» كما في كتب التخريج والرجال. 

فرق كذا في «د» «م» بسقوط جملة: «عن ابن عمرء عن أبيه»؛ كما في مصادر التخريج» 
والحديث من مسند عمر وليس في شيء من الطرق إسناده إلى عمر الأنصاري. 

(5) أورده الدارقطني في «العلل» (7/ »)7١‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (7185) » 
وابن راهويه وأبو يعلئ كما في «المطالب العالية» (7917/4)» والطبراني في «الأوسط» 
(161) وقال: «لايروئئ هذا الحديث عن عمر إلا مبذا الإسناد, تفرد به بقية»» وقال 
أبو حاتم في «العلل» :)738٠١(‏ هذا حديث منكر» وحبيب بن عمر ضعيف الحديث 
مجهولء لم يرو عنه غير بقية»» وانظر: (مسند الفاروق» (7/ 78)» «السلسلة 
الضعيفة» (008405). 
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مضطرب الإسناد» ولا يقبت)(2©2. 

والمخاصمون في القدر نوعان: 

أحدهما: من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدره. كالذين قالوا: #أوَّشَاءٌ 
ندم أنَفْمَسكَنَاوَلكءَ ابوج [الأتعام: 44 .]١‏ 

والثاني: من ينكر قضاءه وقدره السابق. والطائفتان خصماء الله. 

قال عوف: «من كذَّب بالقدر فقد كذَّبٌ بالإسلامء إن الله تبارك وتعالئى 
قدّر أقدارّاء وخلق الخلق بقدرء وقسم الآجال بقدرء وقسم الأرزاق بقدرء 
وقسم البلاء بقدرء وقسم العافية بقدرء وأمر ونبئئ070©. 
وقال الإمام أحمد: «القدرٌ قدرة الله)(؟). 


واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدّا وقال: «هذا يدل علئ دقة علم 


.)1/١ /7( بنحوه في «العلل»‎ )١( 

(؟) جملة: «وأمر ونب) سقطت من «م4» وابقدر؛ سقطت من «د)» والمثبت منهما موافق 
لمصادر الخير. 

[فرة لم أقف عليه من قول عوف بن أبي جميلة» ورواه الفريابي في «القدر»  )145(‏ ومن 
طريقه الآجري في «الشريعة» (577)-» وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (10717/5) من 
طرق عن عوف. عن الحسن قوله. 

(5) «مسائل أحمد برواية ابن هانئع؟  )١1874(‏ ومن طريقه الخلال في «السنة» (995)-. 
ويروئ من قول عمر في «الإبانة الكبرئ» (1977١)؛‏ ومن قول زيد بن أسلم عند 
الفريابي في «القدر» .)5١17(‏ 


ووقعت العبارة فى «د4: «القدر قدرم». 
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أحمدء وتبحره في معرفة أصول الدين)7(). 

وهو كما قال أبو الوفاءء فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الربٌ علئ خلق 
أعمال العباد وكتابتها وتقديرها. 

وسَلَّفٌ القدرية كانوا يتكرون علمه بهاء وهم الذين اتفق ق سلف الأمة 
علئ تكفيرهم» وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله. 

وفي تفسير علي بن ابي طلحة: عن ابن عباس في قوله تعالن: ثم 
يتاه مِنْعِبَادِ العو 4 [فاطر: :4 قال: «الذين يقولون: إن الله علئ كل 
شيء قدير»7), 

وهذا من فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل» ومعرفته بحقائق الأسماء 
والصفاتء فإن أكثر أهل الكلام لا يوون هذه الجملة حقّهاء وإن كانوا 
يقرون بها. فمنكرو القدرء وخلق أفعال العباد لا يقرون بها علئ وجههاء 
ومنكرو أفعال الربٌ تعالئ القائمة به لا يقرون بها على وجههاء بل يصرّحون 
أنه لا يقدر على فعل يقوم به. 

ومن لا يقر بأن الله سبحانه كل يوم في شأن يفعل ما يشاء؛ لايقر بأن الله 
على كل شيء قدير» ومّن لا يقر بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن يقلبها كيف يشاءء وأنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة» وأنه إن شاء أن 
بقيم القلب أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه- لا يقر بأن الله علئ كل شيء قدير. 


.)١957/١( انظر: «طريق الهجرتين»‎ )١( 
أخرجه اللالكائي في «شرح الأصول» (455).» والطبري (19/ 7”554) بلفظ: «الذين‎ )١( 


يعلمون». 
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ومن لا يقرٌ بأنه استوئ علئئ عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض» 
وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول: «من يسألني فأعطيه. مَن يستغفرني 
فأغفر له وأنه نزل إلئ الشجرة فكلم موسئ كليمّه منهاء وأنه ينزل إلئ 
الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من سكانبهاء وأنه يجيء يوم القيامة فيفصل 
بين عباده» وأنه يتجلئ لهم يضحكء. وأنه يريهم نفسه المقدسة» وأنه يضع 
رجله علئ النار فتضيق بأهلهاء وينزوي بعضها إل بعضء إلئ غير ذلك من 
شؤونه وأفعاله؛ التي مَن لم يقر بها- لم يقرٌ بأنه على كل شيء قدير. 

فيا لها كلمة من حَبّر الأمة وترجمان القرآن وَدَإلَدُعَنْهُ. 

وقد كان ابن عباس شديدًا عل القدرية» وكذلك الصحابة» كما سنذكر 
ذلك إن شاء الله. 


2 


19 


ع سر 
في مراتب القضاء والقدر الني من لم يؤمن بها 
لم يؤمن بالقضاء والقدر(١)‏ 
وهي أربع مراتب: 


المرتبة الأولئ: علم الربٌ سبحانه بالأشياء قبل كونها. 

المرتبة الثانية: كتابته لها قبل كونها. 

المرتبة الثالثة: مشيئته لها. 

الرابعة: خلقه لها. 

فأما المرتبة الأول وهي العلم السابق» فقد اتفق عليه الرسل من أولهم 


إل خاتمهم, واتفق عليه جميع الصحابة» ومّن تبعهم من الأمة» وخالفهم في 
ذلك مجوس الأمة. 

وكتابته السابقة تد ل علئ علمه بها قبل كونهاء وقد قال تعالئ: ليَِدْمَالَ 
َك اِلْمَكِيِحوَإِنْ لقأ الاضِحِيمة كا أَمَلّْفِيهَا من يُفْيسدُضِهَا وَيَسَفِكٌ 


كك و يرس الك 


لماو كن سَيَميحَنَدةٌ ونفرس َّلق آَم عَلْدْمَالَاتَكَلَمُونَ © [البقرة: .]*٠‏ 
قال مجاهد: «عَلِم من إيليس المعصية» وخلقه لهاء وعلم من آدم 

الطاعة» وخلقه لها)0©. 

دلق من قوله: «التي من لم يؤمن؟ إلئ هنا ليس في (د». 

(؟) أسنده الطبري ٠9 /١(‏ 5)» وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (1797)» وشطره الأول في 


١٠ه‎ 


وقال قتادة: «كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليفة(١2‏ أنبياء ورسل» 
وقوم صالحونء وساكنو الجنة»(). 

وقال ابن مسعود: «أعلم ما لا تعلمون من شأن إبليس)7©. 

وقال مجاهد أيضًا: «علم من إبليس أنه لا يسجد لآدم)(؟). 


٠ 2 70 0‏ 22 0 
وقال تعالول: با يودع ماف | تحام 

92 82 52 7 ع د م 
وَمَا تدر نفس َس ناذا كَ عد دَاوَمَا تَدَرى نَفْسٌُ يأيّ 5 تَمُوتٌ إن لَه علِيمر 


حَبَيِرُ © [لقمان: 4 5]. 
فى «المسند)20» مه حديث لقيط ب عا ٠‏ الى كلب أنه قال: يا 
وي من حديث لفيط بن عامر» عن لنبي كَل أنه ل: ب 


التفسير المنسوب إلئ مجاهد »)١19(‏ وهو عند سعيد بن منصور في «التفسير» 
(188). 

)١(‏ هكذا وقعت في الأصول موافقة لمصدر القول الآتي. 

(1) أسنده الطبري »)2٠١ /١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (770). 

() أسنده الطبري .)0017//١(‏ 

:2 أسنده الطبري .)008/1١(‏ 

(0) برقم )١1170(‏ من زوائد عبد الله» وأخرجه في «السنة» »)١١70(‏ وابن أبي عاصم 
في «السنة» (251*5)» وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» ))75١175(‏ وغيرهم في سياق 
طويل» وصححه الحاكم في «المستدرك» (87417)» والمؤلف في عدة مواضع من 
كتبه» ومنه قوله في «الصواعق» 2‏ المختصر-(١55):‏ «هذا حديث كبير مشهورء جلالة 
النبوة بادية علئ صفحاته تنادي عليه بالصدق»» ثم نقل تصحيحه عن بعض 
الحفاظ» وفي تصحيحه بهذا السياق نظرء فقد تفرد به سلسلة من أشباه المجاهيل ممن 
لايحتمل تفردهم بما هو دون هذا المتن» قال ابن كثير في «البداية والنهاية» 
(9/ 4): هذا حديث غريب جدَّاء وألفاظه في بعضها نكارة». 


٠6.١ 


رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فقال: «ضَنّ ربك بمفاتيح خمس من 
الغيب لا يعلمها إلا الله»؛ وأشار بيدهء فقلتٌ: مامُّنّ؟ قال: «عِلّمُ المَيْيّة قد 
عَلِم متئ مَنيّة أحدكم ولا تعلمونه. وعِلْمُ المَيِيٌ حين يكون في الرحم؛ قد 
علمه ولا تعلمونه. وعِلْمُ مافي غد, قد علم ما أنت طاعم ولاتعلمه. وعِلْمُ 
يوم الغيث» يشرف عليكم أزْلِين(١»‏ مشفقين» فيظل يضحك. قد علم أن 
عَؤْتكم إلئ قريب قال لقيط: لن تُعدم من رب يضحك خيرًا ‏ وعِلْمٌ يوم 
الساعة». 

وقد تقدم حديث علي المتفق علئ صحته: «ما منكم من نفس منفوسة» 
إلا وقد عللِمِ مكانها من الجنة والنار»20©. 

وقال البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفي» حدثنا عبيد الله بن 
موسئء حدثنا فضل 27 بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيدء عن النبي يَلل 
أحسيه قال: يوت بالهالك في الفترة» والمعتوه. والمولود. فيقول الهالك في 
الفترة: لم يأتني كتابٌ ولا رسولٌ. ويقول المعتوه: أي رب لم تجعل لي 
عقلا أعقل به خيرًا ولاشرًا. ويقول المولود: ربٌّ. لم أدرك العمل. قال: 
و و 4 
فترفع لهم نارء فيُقال لهم: رِدُوهاء أو قال: ادخلوها. فيَرِدُها من كان ني علم 
الله سعيدًا أن لو أدرك العمل» قال: ويُمسك عنها من كان في علم الله شقيا أن 


.)55/1١( من الأزل: الشدة والضيقء «النهاية في الغريب» (أزل)‎ )١( 

فق تقدم تخريجه بسياق مشابه في (77)» ولفظ المؤلف هنا في «الإبانة الكبرئ» )١5411(‏ 
وغيرها. 

(*) كذافي «د؛ «م»: (فضل». صوابه: (فضيل؟ كما في مصادر التخريج, وانظر حاشية 
تحقيق «الجرح والتعديل» (؟/ 0). 


6.١, 


لو أدرك العمل؛ فيقول تبارك وتعالئ: إياي عصيتم؛ فكيف برسلي 
بالغيب2©2(00. 


وفي ‏ الصحيحين272 عن أبي هريرة أن النبي كَل كان امامل قواية 
يولد إلا عل الفطرة» فأبواه يُهَوٌدانه أو يتَصّرانه أو يُمَحُسانهء كما دن تننج البهيمة 
جَمْعاء. هل تحسون فيها من جدْعاء؟7 حتئ تكونوا أنتم تجدعونها», 
قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت منهم وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما 
كانوا عاملين». 

ومعنئ الحديث: الله أعلم بما كانوا عاملين لو عاشوا. 


آ ته بو - 


وقد قال تعالئ: #أويَرتَ من أي هه ,هيه وَأ وَََئهَعَء 4 [الجائية: 37]» 
قال ابن عباس: «عَلِم ما يكون قبل أن يخلقه»9؟). 
وقال أيضًا: «علئ علم قد سبق عنده:0*). 


)١(‏ أخرجه البزار كما في اكشف الأستار» (7117/7)) وابن الجعد  )7١1"8(‏ ومن طريقه 
اللالكائي في #اشرح الأصول» -)1١77(‏ وفي إسناده عطية العوني ضعيف. 
وفي الباب عن أبي هريرة وأنس ومعاذ والأسود بن سريع ‏ وهو أمثلها -تشد أصل 
الحديثء ورد ابن عبد البر طرق الباب كلها رواية ودراية في «التمهيد؛ 2)17١ /١4(‏ 
وانظر: «القضاء والقدر؛ للبيهقي ,)355-15١(‏ «السلسلة الصحيحة» .)١554(‏ 

(؟) البخاري (22699)» ومسلم (75104) مع اختلاف يسير. 

(©) البهيمة الجمعاء هي التي لم يذهب من بدنها شيء, والجدعاء المقطوعة الأذن» انظر: 
«فتح الباري» (6/ 6١‏ 5). 

(5) حكاه الواحدي في البسيط» (١٠؟58/7١).‏ 

(5) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» .)١15071(‏ 


١ 


وقال أيضًا: «يريد الأمر الذي سبق له في أم الكتاب2070. 

وقال سعيد بن جبير ومقاتل: «علئ علمه فيه»(©). 

وقال أبوإسحاق: «أي علئ ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن 
يخلقه200, 

وهذا الذي ذكره جمهور المفسرين. 

قال الثعلبي: «علئ علم منه بعاقبة أمره)9؟). 

قال: «وقيل: علئ ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه000). 

وكذلك ذكر البغوي': وأبو الفرج بن الجوزي قال: «علئ علمه 
السابق منه أنه لا يهتدي»70". 

وذكر طائفة منهم المهدوي وغيره قولين في الآية» هذا أحدهما. 

قال المهدوي: «فأضلّه الله علئ عِلّم علمه منه. 

وقيل: المعنئ: أضلّه عن الثواب علئ عِلّم منه بأنه لا يستحقه. 


.)١59 /7١( حكاه الواحدي في «البسيط»‎ )١( 

(؟) حكاه عنهما الواحدي في «البسيط» ».)١5/8/7١(‏ وانظر: «تفسير مقاتل» (؟/ 8179). 

() «معاني القرآن وإعرابه» (5/ "7"ا5). 

(5) «الكشف والبيان» (4/ 51 "). 

(05) لم أجده في «الكشف والبيان»» وقد تقدمت قريبًا من قول الزجاجء وإليه نسبها 
الواحدي في «الوسيط» (494/5). 

(5) «معالم التنزيل» (/ 55 1). 

(7) «زاد المسير» (/1/ 57 7)» وفيه: «علمه السابق فيه». 


6.6 


قال: وقيل: علئ عِلّم من عابد الصنم أنه لا ينفع ولا يضر)(©. 

وعلئ الأول يكون #عَلَّعِلٍ# حال من الفاعل؛ المعنئم: أضله الله عالمًا 
بأنه من أهل الضلال في سابق علمه. 

وعلئ الثاني: حال من المفعولء أي أضله الله في حال عِلّم الكافر بأنه 
ضال. 

قلت: وعلئئ الوجه الأول فالمعنئ: أضله الله عالمًا به» وبأقواله وما 
يناسبه ويليق به» ولا يصلح له غيره» قبل خلقه وبعده. وأنه أهل للضلال» 
وليس أهلا أن يُهدئ, وأنه لو هُديَ لكان قد وضمٌ الهدئ في غير محلّه» وعند 
من لا يستحقه والربٌ تعالئ حكيمء إنما يضع الأشياء في محالها اللائقة بها. 

فانتظمت الآية علئ هذا القول: إِثْباتَ القدر والحكمة التى لأجلها قَدّر 
عليه الضلالء وؤِكْرٌ العلم؛ إذ هو الكاشف المبين لحقائق الأمور» ووضع 
الشيء في موضعه. وإعطاء الخير من يستحقه. ومنعه من لا يستحقه؛ فإن هذا 
لا يحصل بدون العلم» فهو سبحانه أضله علئ علمه بأحواله التي تناسب 
ضلاله وثقتضيه وتستدعيه. 

وهو سبحانه كثيرًا ما يذكر ذلك مع إخباره بأنه الذي أضل الكافر» كما 
5 ته 50-0 له ل ل لس حت لس حت سس فر 2 ةر د 5 20 
قال تعالئ: #فمنيرج الله أن يَهَدِيَه شي صَدْرَملِإسَِوَمَنْمْرةٍ أن بضاك 
يجَعَلْ صَدْرَهصَيَنَقَاحَرَجَاكَنَمَايِضَفَدُف ألشَّمَكه حَدَلِكَيجْعَلْ هبحس 
00 3 600 2 آذه 5 و 34 اس 
عَلَّ ألزِينَ لا تؤْمئوت * الأنعام: 176]» وقال تعالئ: #يُضِلٌ بوه كثيرا 
هه - عرد 30 مجر ءظ 200 - 
وَمَقدك به كيرا وَمَايْضْل بده إلا لفقت © لذبن يتفصو عه اه 
)١(‏ «التحصيل لفوائد كتاب التفصيل» (5/ .)1١17‏ 


م6 


سو 


مأ بد ميكيقوء وغوت مآأرَآئَةبو موص[ ودود لاضن يلك 
هوا حوبت * [البقرة: 77-73]» وقال تعالو: #وا دك 
[الصف: 10 واس د لايمَدى ألقومَالقسِينَ © [الصف: م“ مإ نَهَ لَايَهَدِى 
هُمَ كَذِبْ حَنَادٌ © [الزمر: *1 «ِوَيْضِلٌ آنه ألَلِمِيتٌ؟ [إبراهيم: /ا]ء 
ل مَنَ هُوَّمُسرِفُمُريَابٌ 4 [غافر: 4184 « بتي لعل 
كل 16 ل تكركار» اغافر: 1٠‏ «كتلِك يبع لَه عل فو لزن لا 
0 [الروم: 59]. 
وقد أخبر سبحانه أنه يفعل ذلك عقوبة لأرباب هذه الجرائم» وهذا 
إضلال ثانٍ بعد الإضلال الأول» كما قال تعالوا: «ووَالوأ فلُويَا عل بل لَمَتهْمْ 
أ د 200 فَقَليِلَاُ ما مُقُمِرت 4 البقرة:44]» وقال تعالئ: #وما 


مُفْعِرَِكُرْ إِنَهَاإداجَدَتَ لا يوت و 2 فك أِدَتَكُرَ وَبصَرَحمَ كمال 
سوأ بوة ول مرّوْوَتَدَرُهُمَ في ظُغْكنهِيَقَمَهُود يَعْمَعُونَ © [الأنعام: »]1٠١ -1١9‏ وقال 


تعال: #وَإِذْ فَالَّ موسو لفَوصوه ا ك4 ع ل دوق وقد نَّكَكَمُونَ إنْ رَسُولُ أنه 
ِلََسكَْ لاا اع لَه ليمز َه لايمدى الْمَوَمَالْفِقِنَ 4 [الصف: 
وقال تعالئ: ل َه مَرَضمَ]4 [البقرة: »]٠١‏ 0 
يتما ليت اميا اتبيه يول دا امه لِمَايحِكر كمأ 
1 ْم وكَلْو وله ته سروت 4 [الأنفال: 4'] أي إن 


0 


أ 


تركتم 0 لله ورسوله عاقبكم بأن يحول بينكم وبين قلوبكم؛ فلا 


)1١(‏ «دا«م» : ْبَلْطْبَع أنه لَه عَليْهَارِسح ده 4 [النساء: 06 وكأنه خلط بين آية البقرة 
والنساء. 


١ 


تقدرون عليل الاستجابة بعد ذلك. 

ويشيه هذا إن لم يكن هو بعينه -قوله : «وليك أَمَلكا له ودين ا ّ 
ُلْموأ جاتر ر. وس ليت وَماكاوأ يوسنو 200» [يونس: 011 وفي موضع 
آخر: «جاة الي تفل 7 عَكَلكَمِن أن بها وَلقد جا 2051 كل بانيكى ها وه 
كوا يما محرأ ج11" كلك يليه أل لعل ُو كفي > 
[الأعراف: .]١٠١١‏ 

وفي هذه الآية ثلاثة أقوال» هذا أحدهاء قال أبو إسحاق: هذا إخبار عن 
قوم لايؤمنون» كما قال عن قوم( نوح: «أَنَّهُ لك بون من رمك امن 
امن [هود: 83]» واحتج على هذا بقوله: «حَدَلِكَيَطبء لَه عل قوب 
ا ِِينَ 4 [الأعراف: .]٠١١‏ قال: وهذا يدل علئ أنه قد طبع علئ قلويهه4). 

وقال ابن عباس: «فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما 
كذبوا يوم أخذ ميثاقهم, حين أخرجهم من ظهر آدم فآمنوا كُرْمّاء وأقرّوا 
باللسان» وأضمروا التكذيب)0©). 

وقال مجاهد: «فما كانوا ‏ لو أحييناهم بعد هلاكهم ‏ ليؤمنوا بما كذبوا 
به من قبل هلاكهم»(7). 


)01 (د) (ام؟ : «فَمَاكاوْلِوْموأْبِمَاكد يوأ من تل »كأنه انتقال نظر لالآية الآنية. 
)2( ا ؟: #بما كذبوا به من قبل * بزيادة ابها سهوًا. 

زفرة «قوم» ساقطة من م21 والجملة مسوقة بتصرف من المصدر. 

(5) «معاني القرآن 0 فض 

(5) حكاه التعلبي في «الكشف والبيان» (5/ 2575)» وانظر: «معالم التنزيل» (9/ 521). 
)03 أورده في «الكشف والبيان» »»3١7/5(‏ والتعليق الذي يليه من كلام مجاهد ني 


1١١ا/‎ 


قلت: وهو نظير قوله: مور ُوْلْحَادُوْلِمَموأعة2» عَنّْهُ؛ُ [الأنعام: 74]. 

وقال آخرون: لما جاءتهم رسلهم بالآبات التي اقترحوها وطلبوهاء ما 
كانوا ليؤمنوا بعد رؤيتها ومعايتتها بما كذبوا به من قبل رؤيتهاء فمنعهم 
تكذيبهم السابق بالحق لما عرفوه من الإيمان به بعد ذلك» وهذه عقوبة من 
ردَّ الحق إذا عرض عليه 2١(‏ فلم يقبله» فإنه يُصْرّف عنه. ويُحال بينه وبينه» 
ويُقلب قلبه عنه» فهذا إضلال العقوبة» وهو من عدل الربٌ تعالئ في عبده. 

وأما الإضلال السابق الذي ضل به عن قبوله أُوّلَا والاهتداء به: فهو 
إضلال ناشئى عن علم الله السابق في عبده أنه لا يصلح للهدئ ولا يليق به 
وأن محله غير قابل له» فالله أعلم حيث يضع هداه وتوفيقه» كما هو أعلم 
حيث يجعل رسالاته» فهو أعلم حيث يجعلها أصلا وميرانًا. 

وكما أنه لبس كل محل أهلًا لتحمل الرسالة عنه. وأدائها إلئ الخلق؛ فليس 
0 00 0 قال تعالئ: ووَكَنلِكَ فَابحْصَهُم 

بَعَض ليقُواوأ عار عولاةٍ مت الهم ما ا ]يس أله بعلم بالتتحكريت » 
العام م] و 0 واختبرنا بعضهم ببعض. فابتلئ الرؤساء والسادة بالأتباع 
والموالي والضعفاءء فإذا نظر الرئيس والمطاع | إل المولئ والضعيف قد آمن» 
حمى أنفه. وأنفٌ أن يسلمء وقال: أهذا د يمن الله عليه بالهدئ والسعادة دوني؟! 
قال الله تعالوا: وأ لله بعلم بالتتسكريت وهم الذين يعرفون النعمة 
وقدرهاء ويشكرون الله عليها بالاعتراف والذل والخضوع والعبودية» فلو كانت 


تفسيره» انظر: التفسير المنسوب إلئ مجاهد ٠(‏ 5 "7)» «جامع البيان» .)”88./1١(‏ 
)١(‏ تحتمل في «م»: «أو اعترض عليه»» والمثبت من «د» أشبه بالسياق. 
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قلوبكم مثل قلوبهم» تعرفون قدر نعمتي» وتشكروني عليهاء وتذكروني بهاء 
ولكن لمئّني ونعمي محال لا تليق إلا بهاء ولا تحسن إلا عندها. 
ولهذا يقرن سبحانه كثيرًا أو مطردًا بين التخصيص والعلم» كقوله ههنا: 
00 :5 ا 111 م 2 
«النسَ كه بأعله ,انكرت 4. وقوله: لوَادَاجَ1َتْمُمْءَاَةُ الوأ فوم حَقّ 
> وس رظن ذه - 2 
وق عملم وق رس لأَهأَلَرَحَبتْيجَصَلُ رس لله 4)١(‏ [الأنعام: 174]: 


« ل 00 00 7 ا ال ا ال 
وقوله تعالئ: لوَرَبكَيعْلقُ مَاشَهوَكَتَارْمَاكانَ لَه فير سْبْحَ نمه وعدا 
كوت © وَرَبكَيَقَلَوٌمَا كص د ورُهْرَوَمَابْمَلِنوت 4 [القصص:8:- 
5 أي: هو سبحانه المنفرد بالخلق والاختيار مما خلق» وهو الاصطفاء 


8 2-2 آذ‎ 5 0-4 ٠. 

والاجتباء» ولهذا كان الوقف التام علئ قوله: #وَيكْسَارٌ4. 

ثم نفئ عنهم الاختيار3") الذي اقترحوه بإراداتهم» وأن ذلك ليس إليهم؛ 
بل إلئ الخلاق العليم» الذي هو أعلم بمحال الاختيار ومواضعه. لا من 
قال: «وْلَادْرَلٌ هنذا اران عل رَجل من الْفَريسَين عَظي 4 [الزخرف: .]١‏ 

- م 8 0 

فأخبر سبحانه أنه لا يبعث الرسل باختيارهم» وأن البشر ليس لهم أن 
يختاروا على الله» بل هو الذي يخلق ما يشاء ويختار» ثم نفئ سبحانه أن 
تكون لهم الخِيّرة كما ليس لهم الخلق. 


)١(‏ هكذافي «د» 2م» بالجمع؛ قرأيها الجمهور ابن عمرو وغيره كمافي «النشر) 
.)١١97/5(‏ وانظر: «الحجة» (175). 
(1) من قوله: «ولهذا كان الوقف» إلئ هنا ساقط من «م». 


ل 


ومّن زعم أن «ما» مفعول «يختار» فقد غلط7١2؛‏ إِذْ لو كان هذا هو المراد 
لكانت «الخيّرة» منصوبة علئ أنها خبر «كان»» ولا يصح أن يُقال: المعنئ «ما 
كان لهم الخيرة فيه»» وحَذِف العائد؛ فإن العائد ههنا مجرور بحرف لم يُجَرّ 
الموصول بمثله. فلو ذف مع الحرف لم يكن عليه دليل» فلا يجوز حذفه. 

وكذلك لم يفهم معنئ الآية مَن ن قال: إن «الاختيار» ههنا هو الإرادة» كما 
يقول المتكلمون: إنه سبحانه فاعل بالاختيار؛ فإن هذا اصطلاح حادث 
منهمء لا يُحْمّل عليه كلام الله» بل لفظ الاختيار في القرآن مطابق لمعناه في 
اللغة» وهو اختيار الشيء علئ غيره» وهو يقتضي ترجيح ذلك المختار 
وتخصيصه وتقديمه علئ غيره("©» وهذا أمر أخص من مطلق الإرادة 
والمشيئة. 

قال في «الصحاح)0©: الجر الاي من قولك: تحار الله لك في هذا 
الأمر والجِيَّرَةٌ أيضَاء تقول: محمد خيّرَةٌ الله من تلقه: وخْيْرَةٌ الله أيضًا ‏ 
بالتسكين ‏ والاختيّارٌ: الاصطفاء. وكذلك الْتَحَيْرٌ. 

والاستخارة: طلب الجْمّرّة يقال: استخر الله يَخِرْ لك. وحَيرْنَهُ بين 
الشيئين: فَوّضْتٌ إليه الخِيارً». انتهئ. 

فهذا هو الاختيار في اللغة» وهو أخصّ مما اصطلح عليه أهل الكلام. 


)١(‏ اختار هذا القول ابن جرير (14/ 23559)» وانظر في المسألة: «معاني القرآن وإعرابه» 
)١6١/5(‏ «البحر المحيط» (8/ .)7٠١‏ 

(؟) من قوله: اوهو يقتضي ترجيح؟ إلئ هنا ساقط من «م»» انتقال نظر. 

() (107/5) باختصار يسير 


1١٠ 


ومن هذا قوله تعالئ: لوَمَاكنَِمُوِنِوَلَامْه هعدٍإِدَاقصَىأنَهُ مما أن 
ان هن مره [الأحزاب: 7]ء وقوله تعالىل: #وَآخْمَارَمُوسَقَوَمَهُ 

سَبَعِنَ نط4 [الأعراف: »]1١66‏ أي: اختار منهم. 

وبهذا يحصل جواب السؤال الذي تورده القدرية» وهو: ما تقولون في 
الكفر والمعاصي: هل هي واقعة باختيار الله أم بغير اختياره؟ 

فإن قلتم: باختياره؛ فكل مختار مرضي مصطفئ محبوب,. فتكون 
مرضية محبوبة. 

وإن قلتم: بغير اختياره؛ لم تكن بمشيئته واختياره. 

وجوابه أن يقال: ما تعنون بالاختيار؟ تعنون به الاختيار العام في 
اصطلاح المتكلمين» وهو المشيئة والإرادة» أم تعنون به الاختيار الخاص 
الواقع في القرآن والسنة وكلام العرب؟ 

فإن أردتم بالاختيار الأول» فهي واقعة باختياره بهذا الاعتبار» ولكن لا 
يجوز أن يُطلق ذلك عليها؛ لماني لفظ الاختيار من معنئ الاصطفاء 
والمحبة» بل يُقال: واقعة بمشيئته وقدرته. 

وإن أردتم بالاختيار معناه في القرآن ولغة العربء فهي غير واقعة 
باختياره بهذا المعنئ» وإن كانت واقعة بمشيئته. 

فإن قيل: فهل تقولون: إنها واقعة بإرادته» أم لا تطلقون ذلك؟ 

قيل: لفظ الإرادة في كتاب الله نوعان: 


إرادة كونية شاملة لجميع المخلوقات. كقوله تعالئ: #مَعَالَلْما برِيدٌ» 
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[البروج: »]١17‏ وقوله : هادا دنا تمك فيد 4 [الإسراء وقوله: 9[ إنْكانَ 
أنه مر ل يد أَنيعَويهر4 [هود: : ؛*]ء ونظائر ذلك. 

وإرادة دينية أمرية؛ لا يجب وقوع مرادهاء كقوله: لبي د هبكر 
لمر [البقرة: »]١88‏ وقوله: لوَآَنَُيرِيدُ يسوب عَآتِحكُز» [النساء: /31]» 
فهي مرادة بالمعنئئ الأول» غير مرادة بالمعنئ الثاني. 

وكذلك إن قيل: هل هي واقعة بإذنه أم لا؟ 

فالإذن أيضًا نوعان: 

كوني» كقوله: #وم كَمَاهُمِيضَ] بِصَازِينَ د من لحي لذن أله [البقرة: ل]. 

وديني أمريء كقوله: لدَآلَهُ َو ك4 [يرنس: 0]. وقوله: #أَزْنَ 
يرن يُكتِلُونَ ِأَنمْرلمواً» [الحج: 9]. 

ولفظ الاختيار مشتق من الخير المخالف للشرء ولما كان الأصل في 
الحى أنه يريد ما ينفعه» وما هو خير سّمّيت الإرادة اختياراء وهذا يتضمن أن 
الإرادة لا ترجّح نوعًا علئ نوع إلا لترجّح ذلك النوع عند الفاعل. 

والمقصود أنه سبحانه يذكر العِلّم عند المخصّصات. كقوله تعالئ: 
#وَلقر أحَترتهَ مَرَ عع إعل مين # [الدخان: 77]» لا خلاف بين الناس أن 
المعنئ: علئ علم منا بأنهم أهل للاختيار فالجملة في موضع نصب علئ 
الحال» أي: اخترناهم عالوين بهم وبأحوالهم» وما يقتضي اختيارهم من قبل 
خلقهم؛ قذّكر سبحانه اختيارهم وحكمته في اختياره إياهم؛ ودّكّر علمه الدال 
علئ مواقع حكمته واختياره. 
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ومن هذاقوله سبحانه: #وَلْقَد ءَاتَيَنَآٍ هِب رشدَ هرون تروك 5 
عَللِحِينَ © [الأنبياء: 01]» وأصمحٌ الأقوال في الآية أن المعنى: من قبل نزول 
التوراة» فإنه سبحانه قال: #وَلْفَدْءَاتَيََامُوس وَهَلرو تالْمْرَيَانَ وضيَا 
وَذْكرا لْلَمتَّمِينَ 4 [الأنبياء: 118 ثم قال: «وعدَانِصت5 يبر لَوَْكَة لخر 
كرون 4 الأنياء: 10٠‏ ثم قال: «وَلْقدَءَاتتَدَكبرهرَرُفْدَمُصِن قل 
أي من قبل ذلكء ولهذا قَطِعتُ «قبل» عن الإضافة وبُيِت؛ لأن المضاف 
مَنْوِي معلوم؛ وإن كان غير مذكور في اللفظء وذكر سبحانه هؤلاء الثلاثة وهم 
أئمة الرسل؛ وأكرم الخلق عليه» وهم: محمد وإبراهيم وموسئ صلوات الله 
عليهم وسلامه. 

وقد قيل: لمن ََلُ4 أي: في حال صغره قبل البلوغ» وليس في اللفظ ما 
يدل علئ هذاء والسياق إنما يقتضي من قبل ما ذكر. 

وقيل: المعنئئ بقوله: هن قَبلُ4 أي: في سابق علمنا. وليس في الآية 
أيضًا ما يدل علئ ذلك» ولا هو أمر مختص بإبراهيم؛ بل كل مؤمن فقد قَدَرٌ 
الله هداه في سابق علمه. 

والمقصود قوله: 9وَكنَادعَلِِينَ4: قال البغوي: «إنه أهل للهداية 
والنبوة»2©. 

وقال أبو الفرج: «أي: عالِوين بأنه موضع لإيتاء الرشد»0"). 


)١(‏ «معالم التنزيل» (5/ ؟5؟"0. 
(؟) «زاد المسير» (5/ لاه 7). 
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وقال صاحب «الكشاف»: «(ومعنئ «علمه به): أنه علم منه أحوالًا 
بديعة» وأسرارًا عجيبة» وصفات قد رَضِيّها وأحمدهاء حت أَهْلَهُ لمخالته 
ومخالصته. وهذا كقولك في حَيّر من الناس: أنا عالم بفلان» فكلامك هذا 
من الاحتواء عل محاسن الأوصاف)(2©2. 

وهذا كقوله: #آلُّ اَكوِحبتْيجْسَلُ ر. 0 * [الأنعام: 1 
وَْمَرِ أَخْتريضْرَعل ع4 [الدخان: 4177 ونظير قوله تعالئ: «* إِنَانَّه ضيح 
2 َالبَترََِوَءالعِمرََعل عبر © ذُريَبحَضْهَو نوأ راسي 

ليم 4 [آل عمران: 57- وقريب من قوله تعالن: ونع عاص 
يبرو ِل لي ضٍألَّق بركافيها وَسكنَا بحل شَىَء عَاِيمِينَ 4 [الأنبياء: 4١‏ فلما 
ذكر ما خصّ به نبيه سليمان» وخصٌ به الأرض التي بارك فيها قال: «وَِكُنًا 
يلتق عَلِلِمِينَ 4» حيث وضعنا هذا التخصيص في المحل الذي يليق به 
من الأماكن والأناسي. 

فصل 

وهو سبحانه كما هو العليم الحكيم في اختيار مَن يختار من خلقه. 
وإضلاله من يضله منهم؛ نهو التليع الجتكيم ينا فق آمره وتترعه من العواقب 
الحميدة» والغايات العظيمة» قال تعالئ: # يُبَعَيسح لال وَهُوَ كر 
حرصت ال اه جبوْْضَيئَاوَهْوَ شَرٌ 
لح وَمَد يَحَك وام لاون © [البقرة: 20000000 


.)١7١ /"( «الكشاف»‎ )١( 
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يعلم ما فيه من المصلحة والمنفعة لهم التي اقتضت أنه يختاره» ويأمرهم به 
وهم قد يكرهونه؛ إما لعدم العلمء وإما لنفور الطبعء فهذا علمه بمافي 
عواقب أمره مما لا يعلمونه. وذاك علمه بمافي اختياره من خلقه مما لا 
يعلمونه؛ فهذه الآية تضمنت الحض على التزام أمر الله وإن شق علئ 
النفوسء وعلئ الرضا بقضائه وإن كرهته النفوس. 

وفي حديث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك 
بقدرتك. وأسألك من فضلك. فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم, وأنت 
علام الغيوبء اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرًا لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري؛ فاقدره لي, ويسّره لي, ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلمه شرًا لي ني 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري؛ فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي الخير 
حيث كان, ثم رصني به10). 

ولما كان العبد محتاجًا في فعل ما ينفعه في معاشه ومعاده إلئ عِلّمٍ بما 
فيه من المصلحة؛ وقدرة عليه» وتيسير له» وليس له من نفسه شيء من ذلك. 

, 7 
بل عِلْمه ممن علم الإنسان ما لم يعلم» وقدرته منه؛ فإن لم يقدره عليه وإلا 
فهو عاجزء وتيسيره منه؟ فإن لم ييسره عليه وإلا فهو متعسر عليه بعد إقداره- 
أرشده النبي وَكيْةِ إلى محض العبودية» وهو طلب الخيرة من العالم بعواقب 
الأمور وتفاصيلها وخيرها وشرهاء وطلب القدرة منه؛ فإنه إن لم يقدره وإلا 
فهو عاجزء وطلب فضله منه؛ فإنه إن لم يبسره له» ويهيئه له وإلا فهو متعذر 
عليه ثم إذا اختاره له بعلمه» وأعانه عليه بقدرته» ويسّره له من فضله؛ فهو 


)١(‏ أخرجه البخاري (27787 77240) وغيره بألفاظ متقاربة من حديث جابر. 
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يحتاج إلئ أن يبقيه عليه» ويديمه بالبركة(١‏ التي يضعها فيه» والبركة تتضمن 
ثبوته ونموه» وهذا قَدْرٌ زائدٌ علئ إقداره عليه وتيسيره له» ثم إذا فعل به ذلك 
كله فهو محتاج إل أن يرضّيه به فإنه قد يجيء له ما يكرهه؛ فيظل ساخطًا له 
وقد خار الله له فيه. 

قال عبد الله بن عمر: «إن الرجل ليستخير الله فيختار له» فيسخط عل 
ربه» فلا يلبث أن ينظر في العاقبة» فإذا هو قد خير له2(0). 

وفي «المسند»() من حديث سعد بن أبى وقاصء عن النبي يَكلِة: «من 
سعادة ابن آدم استخارته الله عز وجل» ومن سعادة ابن آدم رضاه يما قضاء الله 
ومن شِقُوة ابن آدم تركه استخارة الله عز وجلء ومن شِقوة ابن آدم سخطه بما 
قضكئ الله». 

فالمقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبلهء والرضا بعده. فمن توفيق الله 
لعبده وإسعاده إياه أن يختار قبل وقوعه. ويرضئ بعد وقوعه. ومن خذلانه له 
أن لا يستخيره قبل وقوعه؛ ولا يرضئ به بعد وقوعه. 

وقال عمر بن الخطاب ووَوَلَدَدُعَنَهُ: «لا أبالي أصبحت علئ ما أحب أو 
علئ ما أكره؛ لأني لا أدري: الخير فيما أحب أو فيما أكره»(؟). 


)١(‏ «د»: ابالذكر» وكذلك في الموضع الآتي» تحريف. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» (55). 

(؟) برقم »)١455(‏ وأخرجه الترمذي »)7١0١(‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث محمد بن أبي حميد... وليس هو بالقوي عند أهل الحديث». 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (575)» وأبو داود في «الزهد» .)٠١*(‏ 
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وقال الحسن: «لا تكرهوا النقمات الواقعة» والبلايا الحادثة» فلرّبٌ أمر 

تكرهه فيه نجاتك ولرّبّ أمر تؤثره فيه عطبك)7(١3).‏ 
فصل 

ومما يناسب هذا قوله تعالرن: #لَقّد صَدَوَآقَّه رسو الوا لفق تَنَخانَ 
ممح دَكفَرَاَن ل نهدن مُحَلْقِينَ وس ؤوَمْق تلكوت مَمَيَمَا 
رَتَلَمواْفَجَعَلَوِن دون ذلك مَتَحَافَرِيَا » [الفتح: 77]» بين سبحانه وتعالئ 
حكمة ما كرهوه عام الحديبية من صَدٌّ المشركين لهم عن البيت» حتئ 
رجعوا ولم يعتمرواء وبيّن لهم أن مطلوبهم يحصل بعد هذاء فحصل في العام 
القابل. 

وقال سبحانه: كلمن دون َلك افيا 4 وهو 
صلح الحديبية» وهو أول الفتح المذكور في قوله: لإنَاقتَحَتَالَكَ مَتحَاميِيئَا 4 
[الفتح: »]١‏ فإنه(؟) بسببه حصل من مصالح الدين والدنياء والنصرء وظهور 
الإسلام» وبطلان الكفرء ما لم يكونوا يرجونه قبل ذلكء» ودخل الناس 
بعضهم في بعضء وتكلم المسلمون بكلمة الإسلام وبراهينه وأدلته جهرة لا 
يخافون» ودخل في ذلك الوقت في الإسلام قريب ممن دخل فيه من أوله إلئ 
ذلك الوقت. وظهر لكل أحد بَعْيَ المشركين وعدوانهم وعنادهم وعَلِمَ 
الخاص والعام أن محمدًا كه وأصحابه أولئ بالحق والهدئ, وأن أعداءهم 
ليس بأيديهم إلا العدوان والعناد فإن البيت الحرام لم يُصَدَّ عنه حا ولا 


.)1178/7( أورده الثعلبي في «الكشف والبيان»‎ )١( 
(؟) «د» ام»: «فإن».‎ 


١1١ا/‎ 


وكان ذلك داعية لبشر كثير إلى الإسلام» وزاد عناد القوم وطغيانهم» وذلك 
من أكبر العون علئ نفوسهم» وزاد صبر المؤمنين واحتمالهم والتزامهم 
بحكم الله وطاعة رسوله» وذلك من أعظم أسباب نصرهم. إلئ غير ذلك من 
الأمور التي علمها الله سبحانه ولم يعلمها الصحابة» ولهذا سَماه فتحّاء 
وسئل النبي وَك: أفتح هو؟ قال: «نعم21(0. 
فصل 
ع 2 


ويشبه هذا قول يوسف الصديق: 9يَأت هذا تَأوبلُبوَمِنْقرُقَد 
جلها رَقِحَفَوقذ سور أرقن لجن وج كر زوم زيند أن 
الفط وبين وَبََطَقت يرق ليث إمَالَقَكواك هر هْوَالْي رلليي :4 
ليوسف: 061٠٠١‏ فأخبر أنه يلطف لما يريده؛ فيأتي به بطرق خفية لا يعلمها 
الثائن. 

واسمه «اللطيف» يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة 
بالطرق الخفية» ومنه التلطف. كما قال أهل الكهف: ووَلْيَتَلَطَفْ ولا 
يُمَعِرَن بكي لَحََّا 4 [الكيف: 15]: فكان ظاهر ما امتحن به يوسف من مفارقة 
أبيه» وإلقائه في السجن”"2» وبيعه رقيقاء ثم مراودة التي هو في بيتها له عن 
نفسهء وكذبها عليه» وسجنئه - محنّا ومصائبء وباطنها نعمًا ومنحًاء جعلها 
الله سببًا لسعادته في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أخرجه بتمامه البخاري (91/45)) (17865) من حديث ن حنيف. 
خرجه : بخاري و من حدي سهل بن 3 
() «م»: «وإلقائه الجب في السجن» سبق قلمء والمثبت من «د). 


١148 


ومن هذا الباب ما يبتلي به عباده من المصائبء ويأمرهم به من المكاره» 
وينهاهم عنه من الشهوات» هي طرق يوصلهم بها إلئ سعادتهم في العاجل 
والآجلء وقد حُفُت الجنّة بالمكاره. وحمت النار بالشهوات» وقد قال كَلِلِ: 
دلا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له. إن أصابته سرّاء شكر فكان 
خيرًا له» وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له. وليس ذلك إلا للمؤمن27(0, 
فالقضاء كله خيرٌ لمن أَعْطِي الشكر والصبرء جالبًا ما جلب. 

وكذلك ما فعله بآدم وإبراهيم وموسئ وعيسئ ومحمد صلوات الله 
وسلامه عليهم, من الأمور التي هي في الظاهر مِحَنٌّ وابتلاء» وهي في الباطن 
طرق خفية أوصلهم بها بلطفه إلى غاية كمالهم وسعادتهم. 

فتأمل قصة موسئ عليه السلام» وما لطف له من إخراجه في وقت ذبح 
فرعون الأطفال» ووحيه إلئ أمه أن تلقيه في اليم» وسوقه بلطفه إلئ دار عدوه 
الذي قدّر هلاكه علئ يديه. وهو يذبح الأطفال في طلبه”"» فربّاه في بيته 
وحجره علئ فراشه ثم قَدّرَ له سببًا أخرجه به من مصرء وأوصله به إلئ 
موضع لا حكم لفرعون عليه؛ ثم قَدّر له سببًا أوصله به إلئ التكاح والغنئ 
بعد العزوبة والعَيّلة» ثم ساقه إلئ بلد عدوه فأقام عليه به حجّته ثم أخرجه 
وقومه في صورة الهاربين الفارين منه» وكان ذلك عين نصرتهم على أعدائهم 
وإهلاكهم وهم ينظرون. 

وهذا كلّه مما يبيّن أنه سبحانه يفعل ما يفعله لما يريده من العواقب 
)١(‏ أخرجه أحمد (18915 ).؛ ومسلم (1999) من حديث صهيب بقريب منه. 
(؟) أي: كان فرعون يذبح الأطفال طلبًا في ذبح موسئء وفي «الفوائد» (59): «كم ذبح 

فرعون في طلب موسئ من ولد!». 
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الحميدة» والحكم العظيمة التي لا تدركها عقول الخلق» مع ما في ضمنها من 
الرحمة التامة» والنعمة السابغة» والتعرف إل عباده بأسمائه وصفاته. 

فكم في أكل آدم من الشجرة التي نُهِي عنهاء وإخراجه بسببها من الجنة» 
ون حكمة بالغة لا تبتدي العقول إلئ تفاصيلها. 

وكذلك ما قدّره لسيد ولده من الأمور التى أوصله بها إل أشرف غاياته. 
وأوصله بالطرق الخفية فيها إلئ أحمد العواقب. 

وكذلك فعله بعباده وأوليائه» يوصل إليهم نعمه. ويسوقهم إلئ كمالهم 
وسعادتهم في الطرق الخفية التي لا يهتدون إلئ معرفتها إلا إذا لاحت لهم 
عواقبها. 

وهذا أمر يضيق الجنان عن معرفة تفاصيله» ويحصر اللسان عن التعبير 
عنه. وأعرف خلق الله به أنبياؤه ورسله. وأعرفهم به خاتمهم وأفضلهم؛ 
وأمته في العلم به علئ مراتبهم ودرجاتهم ومنازلهم من العلم بالله وأسمائه 
وصفاته» وهو سبحانه قد أحاط علمًا بذلك كله قبل خلق السماوات 
والأرضء وقذّره وكتبه عنده. 

ثم يأمر الملائكة بكتابة ذلك من الكتاب الأول قبل خلق العبد؛ فيطابق 
حاله وشأنه لما كتب في الكتابء ولما كتبته الملائكة» لا يزيد شيئًا ولا ينقص 
مما كتبه سبحانه وأثبته عنده» كان في علمه قبل أن يكتبه» ثم كتبه كما في 

2 - 5 : ا 01 شر سه كو سان 06 
وَالارض إِنَدِكَ فحِتَب إن َلك عَلَ أنه مسد 4 [الحج: .6/١‏ 


ام حر امي 


والله سبحانه قد علم قبل أن يوجد عباده أحوالهم» وما هم عاملون» وما 


برا 


هم إليه صائرون, ثم أخرجهم إلئ هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم 
كما علمه. وابتلاهم من الأمر والنهي والخير والشر بما أظهر معلومه. 
فاستحقوا المدح والذمء والثواب والعقاب بما قام بهم من الأفعال والصفات 
المطابقة للعلم السابق» ولم يكونوا يستحقون ذلك» وهي في علمه قبل أن 
يعملوهاء فأرسل رسله. وأنزل كتبه» وشرع شرائعه إعذارًا إليهم» وإقامة 
للحجة عليهم؛ لئلا يقولوا: كيف تعاقبنا علئ علمك فيناء وهو لا يدخل 
تحت كسبنا وقدرتنا؟ فلما ظهر علمه فيهم بأفعالهم حصل العقاب علئ 
معلومه الذي أظهره الابتلاء والاختبار. 

وكما ابتلاهم بأمره ونبيه ابتلاهم بما زيّنّهِ لهم من الدنياء ويما ركب 
فيهم من الشهوات, فذلك ابتلاء بشرعه وأمره. وهذا ابتلاء بقضائه وقدره. 
قال تعانئ: لإَاعءَََه1الك زبعة لاج رهز ع4 
[الكهف: 0]» وقال تعالئ: أرَى(0)حَكقَالْمَوَتَوَلْفِوة وإ لسعم 4 
[الملك: 411 وقال: 9وَهْ وار حَلقَ اَمَو وَالْيْصَ ف سِئَةِ كرات 
عَرَطْفرعلالْمَلَ بسكو لْمْسَنْعَمَلا4 تهود: 10 فأخبر في هذه الآية 
أنه خلق السماوات والأرض ليبتلي عباده بأمره ونبيه» وهذا من الحق الذي 
خلق به خلقه» وأخبر في الآية التي قبلها أنه خلق الموت والحياة ليبتليهم 
أيضًاء فأحياهم ليبتليهم بأمره ونبيه» وقدّر عليهم الموت الذي ينالو(" به 
عاقبة ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب. 


)١(‏ «د» «م): اهو الذي». 
(؟) كذا في «د» «م4: «يئالوا» بحذف النون دون أداة خفض أو نصب. 
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وأخبر ني الآية الأولئ أنه زيّن لهم ما علئ الأرض ليبتليهم به أيهم يؤثره 
علئ ما عنده فيكون حظه. أو يؤثر ماعنله عليه» وابتلئ بعضهم ببعض» 
وابتلاهم بالنعم والمصائب. فأظهر هذا الابتلاء علمه السابق فيهم موجودًا 
عيانًا بعد أن كان غيبًا في علمه. 

فابتلئ أبوي الإنس والجن كل منهما بالآخر» فأظهر ابتلاء آدم ما علمه 
منه» وأظهر ابتلاء إبليس ماعلمه منه» فلهذا قال للملائكة: « إِقِّ عمال 
َكَلَّمُونَ © [البقرة: .]١‏ 

واستمر هذا الابتلاء في الذرية إلئ يوم القيامة» فابتلئ الأنبياء بأممهم. 
وابتلئ أممهم بهم وقال لعبده ورسوله وخليله: لإني مبتليك ومبتل بك2700, 
وقال: لوَيَيَوْ القَرَْالْحَفِتحدكَبَا عون 4 [الأنبياء: »]٠٠‏ وقال؛ 


اوسا 


«وَجَعَلََابَعَصَرَكُمْ لِبَعَضفِتَمَةّ 4 [الفرقان: ١؟].‏ 

وفي الحديث الصحيح”") أن ثلاثة أراد الله أن يبتليهم» أبرص وأقرع 
وأعمئء فأظهر الابتلاء حقائقهم التي كانت في علمه قبل أن يخلقهم. 

فأما الأعمئ فاعترف بإنعام الله عليه وأنه كان أعمئ فقيرًاء فأعطاه الله 
البصر والغنئء وبَدّل للسائل ما طلبه شكرًا لله. 

وأما الأقرع والأبرص فكلاهما جحد ما كان عليه قبل ذلك من سوء 
الحال والفقرء وقال في الغنئ: إنما أوتيته كابرًا عن كابر. 

وهذا حال أكثر الناس» لا يعترف بما كان عليه أولا من نتقص وجهل وفقر 
)١(‏ أخرجه مسلم )١876(‏ بمعناه من حديث عياض المجاشعي. 
إهة أخرجه البخاري (574 07 ومسلم (7471) من حديث أبي هريرة. 


١7 


وذنوبء وأن الله سبحانه نقله من ذلك إلى ضدٌ ما كان عليه» وأنعم بذلك عليه. 

ولهذا ينبه سبحانه الإنسان علن مبدأ حلّقه الضعيف من الماء المهين» 
ثم تقْله في أطباق حَحلّقه وأطواره من حال إلئ حال» حتئ جعله بشرًا سويّاء 
يسمع ويبصر ويعقل وينطق ويبطش ويعلم» فنسي مبدأه وأوله» وكيف كان» 
ولم يعترف بنعم ربه عليه» كما قال تعالئ: ٍظمَة كل أقري يَمِمْموَلَ سجرج 
13 ََلفَسرصِمَابعَلمُونَ 4 [المعارج: "- 4"]. 

وأنت إذا تأملت ارتباط إحدئ هاتين الجملتين بالأخرئ وجدتٌ تحتهما 
كنرًا عظيمًا من كنوز المعرفة والعلم فأشار سبحانه بمبدأ خلقهم مما 
يَعُلَمُونَ4 من النطفة وما بعدها إلى موضع الحجة والآية الدال علئ وجود الله 
ووحدانيته وكماله وتفرده بالربوبية والإلهية» وأنه لايحسن به مع ذلك أن 
يتركهم سدىء لا يرسل إليهم رسولاء ولا ينزل عليهم كتابّاء وأنه لاايعجز مع 
ذلك أن يخلقهم بعد ما أماتهم خلقًا جديدًاء وييعئهم إلئ دار يوفيهم فيها 
أعمالهم من الخير والشرء فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم يكذّبوني» 
ويُكذّبون رسلي» ويعدلون بي خلقي» وهم يعلمون من أي شيء خلقتهم! 

ويشبه هذا قوله: لك حَلْفَسفَوْلاتْصَرْنَ 4 [الواقعة: 00]» وهم كانوا 
مصدقين بأنه خالقهم» ولكن احتج عليهم بخلقه لهم علئ توحيده ومعرفته 
وصدق رسله. فدعاهم منهم ومن خلقهم إلئ الإقرار بأسمائه وصفاته 
وتوحيده وصدق رسله(١2‏ والإيمان بالمعاد. 


دلق من قوله: «فدعاهم)» إلئْ هنا ساقط من «م»», انتقال نظرء وجملة: «منهم ومن خلقهم» 
ل يظهر لي وجهها في السياقء فلعلها تحرف تعن للع وك اخلقهم». 
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وهو سبحانه يذكّر عباده بنعمه عليهم؛ ويدعوهم بها إلى معرفته ومحبته 
وتصديق رسله والإيمان بلقائه» كما تضمنته سورة النعم ‏ وهي سورة النحل - 

- 2 ّ ا م و اس 1 2200 
من قوله: #حَاقَ الإِفْن من نظفَةَ * إل قوله: «والله جَعَلَ كم يمَّاحَاقَ 
ل ب ساد ُ سس ٌ م" 7 .ء سسا سس 0 2 وآ 
وسيل يتبكر بَأس "حكَدَلِكَ نِم يمه عدَيةْ مَإَكُرْ شين » 
[النحل: 5- ١‏ فذكرهم بأصول النعم وفروعهاء وعدّدها عليهم نعمة نعمة» 
وأخبر أنه أنعم بذلك عليهم؛ ليسلموا له» فتكمل نعمه عليهم بالإسلام الذي 

1 5 هاكه ٠.‏ 5 : 5 0 ع 
هو رأس النعمء ثم أخبر عمن كفره ولم يشكر نعمه بقوله: 9يَحَرِفوَْنِعَمَتَ 
أنه نم ينححِرُوتهَا4 [النحل: 4] قال مجاهد: «المساكن والأنعام وسرابيل 
الثياب والحديدء يعرفه كفار قريش ثم ينكرونه؛ بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا 
ورثناه عنهم»(22. 

وقال عون بن عبد الله: «يقولون: لولا فلان لكان كذا»0©. 


وقال الفراء وابن قتيبة: "يعرفون أن النعم من الله» ولكن يقولون: هذه 


بشفاعة آلهتنا»9). 
وقالت طائفة: النعمة ههنا محمد كَييِلْهِ وإنكارها جحد نبوته» وهذا 
يُروئ عن مجاهد والسدّي0؟). 


.)7757/١5( التفسير المنسوب إلئ مجاهد (5 57).» وأسنده الطبري‎ )١( 

(؟) أسنده الطبري .)777/١5(‏ 

(*') «معاني القرآن» للفراء (؟/ »)١١7‏ «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (54؟). 

(4) أسنده الخلال في «السنة» (717)» والطبري /١5(‏ 775) عن السدي» ولم أقف علئ 
نسبته إلئ مجاهد. 


١ 


وهذا أقرب إلئ حقيقة الإنكار؛ فإنه إنكار لما هو من أجل النعم أن 
تكون نعمة. 

وأما علئ القول الأول والثاني والثالث فإنهم لما أضافوا النعمة إلئ غير 
الله فقد أنتكروا نعمة الله بنسبتها إلئ غيره» فإن الذي قال: «إنما كان هذا 
لآبائناء ورثناه كابرًا عن كابر)؛ جاحد لنعمة الله عليه» غير معترف بهاء وهو 
كالأبرص والأقرع اللذيّن ذكرَهُما المَلَكُ بنعم الله عليهما فأنكراء وقالا: 
«إنما ورثنا هذا كابرًا عن كابر». فقال: «إن كنتما كاذييّن فصيّركما الله إلئ ما 
كنتما»» وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم؛ إذ أنعم بها علئ 
آبائهم» ثم ورثهم إياهاء فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمه. 

وأما قول الآخر: «لولا فلان لما كان كذا»» فيتتضمن قطع إضافة النعمة 
إلئ مَنْ لولاه لم تكن» وإضافتها إلى مَن لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرًا ولا 
نفعاء وغايته أن يكون جزءًا من أجزاء السبب0(١2)‏ أجرئ الله نعمته علئ يديه 
والسبب(2) لا يستقل بالإيجاد. وجَعْله سببًا هو من نعم الله فهو المنعم 
بتلك النعمة» وهو المنعم بما جعله من أسبابهاء فالسبب والمسبّب من 
إنعامه» وهو سبحانه قد ينعم بذلك السببء وقد ينعم بدونه» فلا يكون له أثرء 
وقد يسلبه سَبَبِيتَهه وقد يجعل لها معارضًا يقاومهاء وقديرتب علئ 
السبب(؟ ضِدَّ مقتضاهء فهو وحده المنعم علئ الحقيقة. 

وأما قول القائل: «بشفاعة آلهتنا» فيتضمن الشرك» مع إضافة النعمة إلى 
)١(‏ «م»: االمسبب»» والمثبت من «د» متسق مع السياق» وسيأتي من كلام المؤلف بيانه. 
(1) «م»: (المسبب». 
(9) «م»: (المسبب». 


غير وليّهاء فالآلهة التي تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند الله 
وهى مُحْضّرة فى العذاب والهوان مع عابديهاء وأقرب الخلق إلى الله وأ 
هي محخصرة في : مع عر ١‏ حبهم 
إليه لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه. فالشفاعة بإذنه من نعمه. فهو 
المنعم بالشفاعة» وهو المنعم بقبولهاء وهو المنعم بتأهيل المشفوع له إذ 
ا ل 

قال تعالول: : #ومَابحقنة يكمَةَ فنَّأَّه 4 [النحل : 07]» فالعبد لا خروج له 
0 00 

ولهذاة الل سان كن اناد شكا فين بيه قال لو نما أُوتينٌهُ, عَلّ 
عند 0 101 م مس لضن صردَكَاتَا 


لآ[ ل 


م َاحوَلَكَهُنَقَمَةَ نِعُمَةَ سن قَال نّم : أوتِيسْهر1ءلر» [الزمر: 54]. 
قال البغوي: «علئ علم من الله أني له أهل00). 
وقال مقاتل: «عل خير علمه الله عندي)9). 
وقال آخرون: علئ علم من الله أني له أهل. ومضمون هذا القول أن الله 
وقال آخرون: بل العلم له نفسه. ومعناه: أوتيته علئ علم مني بوجوه 
المكاسب. قاله قتادة وغيرو(؟). 


)١(‏ «داهم»: لوإذا». 

(؟) «معالم التنزيل» (9/ 5 .)١7‏ 

(؟) «تفسير مقاتل» (/ 707)» والمؤلف صادر في هذا الموضع عن البغوي. 
(5) انظر: «المحرر الوجيز» .)659/1١7(‏ 


١75 


وقيل: المعنل: قد علمتٌ أني لما أوتيثٌ هذا في الدنيا فلي عند الله منزلة 
وشرفء وهذا معنا قول مجاهد: «أوتيته عل شرف2(06©. 

قال تعالىا: بل هىَ فِتَمَةٌ 4 [الزمر: 49]» أي: النعم التي أوتيها فتئة نختبره 
فيهاء ومحنة نمتحنه مباء لا يدل ذلك علئئا اصطفائه واجتبائه» وأنه محبوب 
لناء مقرب عندنا. 

ولهذا قال في قصة قارون: # ليع لله مهد أَفْكَمِن قروم مرت الْدرُون 
مَنْهْوَاَسَرَُِهُ فيَهوَكهجما4 [القصص:8/]: فلو كان إعطاء المال والقوة 
والجاه يدل عل رضا الله سبحانه عمن آتاه ذلك» وشرف قدره وعلو منزلته 
عنده؛ لما أهلك من آتاه من ذلك أكثر مما آتئ قارون. فلما أهلكهم مع سعة 
هذا العطاء وبسطه عَلِم أن عطاءه إنما كان ابتلاء وفتنة ومحنة» لا محبة ورضا 
واصطفاء لهم على غيرهم. 

ولهذا قال ف الآبة الأخرئ: #بَلْهَؤِتَيَةٌ أي: النعم فتنة لا كرامة» 
«وَلَحِنٌ أُحََرم لا يَعْلَمُونَ 4. 

ثم أكد هذا المعنئ بقوله: م ترا 
حاواية و صَابَْرَ َيَْمَاسَبواً © [الرمر: 101-5٠‏ أي: قد قال 
هذه المقالة الذين من قبلهم لما آتيناهم نعمنا. 

قال ابن عباس: «كانوا قد بطروا نعمة الله إذ آتاهم الدنيا وفرحوا بها 
وطغواء وقالوا: هذه كرامة من الله لنا»(7). 
)١(‏ «تفسير مجاهد)» .)58٠(‏ 
(0) لم أقف عليه. 


وقوله: «هَمَا طق عَتَهُمدَاكَا جين 4 المعنئل: أنهم ظنوا أن ما 
آثيناهم لكرامتهم عليناء ولم يكن كذلك؛ لأنهم وقعوا في العذاب» ولم يُعْنٍ 
عنهم ما كسبوا شيئًاء وتبيّن أن تلك النعم لم تكن لكرامتهم عليناء وهوان من 
منعناه إياها(١).‏ 
وقال أبو إسحاق: معنئ الآية أن قولهم: «إنما آنانا الله ذلك لكرامتنا 
عليه؛ وإنا أهله»؛ أحبط أعمالهم”'» فكنّئ عن إحباط العمل بقوله: #هَمَآ 
أغْوَعَءْ عَنْهُمنَاكَاو يخود نَ4» ثم أبطل سبحانه هذا الظن الكاذب منهم 
بقوله: «أوَلَرتْكموا أن هيبط ارق ميك ويَفَدِنٌ» [الزمر: *0]. 


والمقصود أن قوله: لِعَلَعِلعِنِدِىَ4 [القصص: 78] إن أريد به علمه 
نفسه. كان المعنئ: أوتيته علئ ما عندي من العلم والخبرة والمعرفة التي 
توصلتٌ بها إلئ ذلك وحصلته بها. وإن أريد به علم الله؛ كان المعنئ: أوتيته 
علئ ما علم الله عندي من الخير والاستحقاق وأني أهله. وذلك من كرامتي 
عليه. وقد يترجح هذا القول بقوله: «أوتيته»» ولم يقل: حصّلته واكتسبته 
بعلمي ومعرفتي» فدلٌ علئ اعترافه بأن غيره آتاه إيّاه. 


ويدل عليه قوله سبحانه: #بَلهَِفَِءَةٌ # أي: محنة واختبار» والمعنئ: 
أنه لم يؤت() هذا لكرامته عليناء بل أوتيه امتحانًا وابتلاءً واختبارًا: هل 
يشكر فيه أم يكفر؟ 


.)685 انظر: «الوسيط» للواحدي (؟/‎ )١( 
(؟) انظر: «معاني القرآن» (5/ لاه "؟).‎ 
«د): الم يوجب».‎ )9( 


وأيضًا فهذا يوافق قوله: طكَأكَاالِإضْسنَامَاأْتَكدفرَةرةحَرَمَةُرويَكَمَهُء 
مَقَولُ رَقَ امن َتام أمَكففَدَرَعَه ِرْقهُ مهو رَقَ أعدقِ 4 [القجر: -1١‏ 
1]» فهو قد اعترف بأن ربه هو الذي آتاه ذلك» ولكن ظرّ أنه(١2‏ لكرامته 
عليه. 

فالآية على التقدير الأول تنضمن ذم من أضاف النعم إل نفسه وعلمه 
وقوته» ولم يضفها إل فضل الله وإحسانه. وذلك محض الكفر بها؛ فإن رأس 
الشكر الاعتراف بالنعمة» وأنها من المنعم وحده. فإذا أضيفت إلئ غيره كان 
جحدًا لهاء فإذا قال: أوتيته علئ ما عندي من العلم والخبرة التي حصلت بها 
ذلك ققد أضافها إلى تفستف وأمتس ناكما افنافها إلى قدرته الليرخ قالوا: 
من أَفَرمِئَافة 4 انصلت: 11١‏ فهؤلاء اغتروا بقوتهم» وهذا اغتر بعلمه» فما 
أغن عن هؤلاء قوتهم» ولاعن هذا علمه. 

وعلئ التقدير الثاني: يتضمن ذم من اعتقد أن إنعام الله عليه لكونه أهلا 
ومستحقا لهاء فقد جعل سبب النعمة ما قام به من الصفات التي يستحق بها 
علئ الله أن ينعم عليه» وأن تلك النعمة جزاء له علئ إحسانه وخيره. فقد 
جعل سببها ما اتصف به هوء لا ما قام بربّه من الجود والإحسان والفضل 
والمنة» ولم يعلم أن ذلك ابتلاء واختبار له: أيشكر أم يكفرء ليس ذلك جزاء 
له علئ ما منه» ولو كان ذلك جزاء علئ عمل عمله. أو خير قام به فالله 
سبحانه هو المنعم عليه بذلك السبب. فهو المنعم بالسبب والجزاء. والكل 
محض منئته وفضله وجوده. وليس للعبد من نفسه مثقال ذرة من الخير. 


)١(‏ «د؛: «ربه هو الذي أراد ذلك» ولكن ضن به». 
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وعلئ التقديرين فهو لم يضف النعمة إلئ الربٌ من كل وجه. وإن 
أضافها إليه من وجه دون وجه» وهو سبحانه وحده المنعم من جميع الوجوه 
علئ الحقيقة بالنعم وأسبابهاء فأسبابها مِن نعمه علئ العبد وإن حصلت 
بكسبه» فكسبه من نعمه» فكل نعمة فمن الله وحده. حتئئا الشكر فإنه نعمة 
وهى منه سبحانه» فلا يطيق أحد أن يشكره إلا بنعمته» وشكره نعمة منه عليه. 
كما قال داود عليه الصلاة والسلام: هيا ربٌّ» كيف أشكرك وشكري لك 
نعمة من نعمك علي تستوجب شكرًا آخر؟ فقال: الآن شكرتني يا داود) 
ذكره الإمام أحمد(©. 

وذكر أيضًا عن الحسن قال: قال داود: «إلهى» لو أن لكل شعرة من 
تعر لساتين ياكرانك باللبل والتهارة والدبضر كله» لما أكواها للكت على فين 
حق نعمة واحدة6(). 

والمقصود أن حال الشاكر ضد حال القائل: ٍ إِنّمَا أوة تِينهُرعل ِل 
عِندِىٌ» [القصص: 8/]. 


ونظير ذلك قوله تعالى: 0 من دك كخْيرِ وان مس اله 
وى قاف وأ أ ةما تند طئة ةفر الي 


اققالت 44 مع قال ابن عباس" بريد من 0 


)١(‏ بنحوه في «الزهد» (1175): وأخرجه ابن أبي حاتم بقريب منه كما في «تفسير ابن كثير» 
١/5(‏ 0 ه). 

(؟) بنحوه في «الزهد» (071)» وأخرجه ابن أبي شيبة (١600؟7).‏ 

9 نسبه إليه الواحدي في «البسيط» /١19(‏ 41785). 


0 


وقال مقاتل: «يعني أنا أحق بهذا0(١).‏ 

وقال مجاهد: «هذا بعملي» وأنا محقوق به0(). 

وقال الزجاج: «هذا واجبء بعملي استحققته»0©. 

فوصَفَ الإنسان بأقبح صفتين: إن مسّه الشرٌ صار إلئ حال القانط» 
ووجم وجوم الآيسء فإذا مسّه الخيرٌ نسي أن الله هو المنعم عليه المتفضل 
الح ب كار ع ارو بي لي 
بالبعث فقال: وم أَظنُألتَيَاحَةَ عَدَقَايِمَة4: ثم أضاف إلئ ذلك ظنّه الكاذب: 
لعي ردني »فلم يدع هذا للجهل والغرور موضعا. 

فصل 

وفي قوله تعالئ: لوَأضَرأنَهَعلّعلِْ4 [الجائية: ؟1] قول آخر أنه علئ علم 
عند الضَالء كما قيل: علئ علم منه أن معبوده لا ينفع ولاايضرء فيكون 
المعنئ: أضله الله مع علمه الذي تقوم به عليه الحجة, لم يضلّه على جهل 
د 

وهذا يشبه قوله: لمَلَاججحَ وين 
«تسَده( )ع التَييِلٍ وكاو أْمْسَبَبصرِينَ # [العنكبوت: 8"]» وقوله: 


أَِهأتَدَاداوَأَنتْمْبَكْلَيُونَ © [البقرة: ؟7]» وقوله: 


.)7/58 /”( «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) التفسير المنسوب إلئ مجاهد (/081)» وأسنده الطبري (١؟/‏ 10/8). 
() «معاني القرآن وإعرابه» .0"91١/5(‏ 

(5) «دا لم4: لاوصدهم). 


صن 


د رصمل 


#يحَحَدُواْهَواْسْيِْفهَاأنضمْغْرٌ4 [النمل: 41١4‏ وقوله: وَءَاتَبنَاكَمُو التاق 
مُبْصرَة لم4 [الإسراء: 55]» وقول موسيئ لفرعون: للَقَدَ عَم مَل 
هََوُلا برب التَمَواتَوَالامضٍبصَار4 [الإسراء: 6٠0‏ وقوله تعالئ: «الَِنَ 
تيكف سكت ب يدر فيه كها يت رفت َه هرون بان والح 
بعلمو 4 [البرة: 4114 وقوله: وكوك وليكعَ انيت أله 
يجْحَدُونَ © [الأنعام: 77]» وقوله: #وَمَاكا تأنه ضِلَ تَوَمَابكَدَإِنْمَدَسهْرَ 
حَقَّ ب لَهربَاسكُون4 [التوبة: »]١١6‏ ونظائره كثيرة. 

وعلئ هذا التقدير فهو ضال عن سلوك طريق رشده؛ وهو يراها عيانًا 
كما في الحديث: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه)(1, 
فإن الضَّال عن الطريق قد يكون متبعًا لهواه» عال0") بأن الرشد والهدئ في 
غوف ماعما: 

ولما كان الهدئ هو معرفة الحق والعمل به كان له ضِدَّان: الجهل 
بالحق» وترك العمل به» فالأول ضلال في العلمء والئاني ضلال في القصد 
والقمل: 

فقد وقع قوله: لعَلءِلِ4 في قوله تعالى: لوَإتَرِ أَخْرتَمْرَعَاّع ره 


ل 
- 
ل 221 


[الدخان: 7]» وفي قوله: «وَضَلَلئدَعَءزِ» [الجائية: 77]» وفي قوله: #قَالَإِنمَآ 


)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة» (40).» والطبراني في «الصغير» ٠1(‏ 5)» وابن عدي 
في «الكامل» )١51/8(‏ من حديث أبي هريرة» وفي إسناده عثمان البري؟ متهم شديد 
الضعف. انظر: «الميزان» (؟5/ 65). 

(؟) كذا في «د «م» بالرفع علئ الاستئئاف. 


ضن 


همحل عل » [القصص: 78]» فالأول يرجع العلم فيه إلئ الله سبحانه قولًا 
واحدّاء والثاني والثالث فيهما قولان» والراجح في قوله: #وَأضَرَأنَهعَلّءل4 أن 
يكون كالأول» وهو قول عامة السلف. والثالث فيه قولان محتملان» وقد 
كر ت شير يننا والله أعلم. 
والمقصود ذكر مراتب القضاء والقدر علمّاء وكتابةٌ» ومشيئة» وخلقا. 
2 


لضن 


* (أوء ينا 2 57 آذآ تآ 2 
في ذكر المرتبة الثانية» وهي مرتبة الكتابة 

وقد تقدم في أول الكتاب ما دَلّ علئ ذلك من نصوص القرآن والسنة 
الصحيحة الصريحة. فنذكر هنا بعض ما لم نذكره. 

5 2 بس سوس .0 وين رس ص جح مي لاس ووس 

قال تعالئ: #وَْقَنَكتَبنا ف الرَُوْرِمنْبَعَ د أأيِك رن الرضيرثها 
عِبَادِف الصََلِحُورت ©#إنَّفى هذا لََكَكَالْعَوم عيورت ؟ [الأنبياء: -1١٠‏ 
»]٠65‏ فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء؛ لاتختص بزبور داود. 
والذكر أم الكتاب الذي عند الله» والأرض هي الدنياء وعباده الصالحون أمة 
ممحمد يلك هذا أصح الأقوال في هذه الآية. 

وهي عَلَمٌ من أعلام نبوة رسول الله وك فإنه أخبر بذلك بمكة وأهل 
الأرض كلهم كفار أعداء له ولأصحابه؛ والمشركون قد أخرجوهم من 
ديارهم ومساكنهم وشتتوهم في أطراف الأرضء فأخبرهم ربهم تبارك وتعالئ 
أنه كتب في الذكر الأول أنهم يرثون الأرض من الكفار» ثم كتب ذلك في 
الكتب التي أنزلها عل رسله. 

والكتاب الأول قد أُطْلِق عليه الذكرٌ في قول النبي يكل في الحديث 
المتفق علىل صحته: «كان الله ولم يكن شيء غيره. وكان عرشه علئ الماء؛ 
وكتب في الذكر كل شيء21702. فهذا هو الذكر الذي كُتِب فيه أن الدنيا تصير 


)١(‏ أخرجه البخاري وحده (1941”) من حديث عمران بن حصين. 


1) 


والكتبُ المنزلة قد أَطلِق عليها الزُبْر في قوله تعالئ: يسنان 

لاوح إلهِرضسَوا أ لَالولكئاكلرن جه انه رائه 
[السل 4- 144 أي: أرسلناهم بالآيات الواضحات» والكتب التي فيها 
الهدئ والنورء والذكر ههنا: الكتابان اللذان أنزلا قبل رسول الله يِه وهما 
التوراة والإنجيل. 

والذكر في قوله: وَأَرََآإبَكَالَملْبَيَلئَاس مَاتْردَإيّهِمَ 4 [النحل: 
4 هو القرآن» ففي هذه الآية علمه بما كان قبل كونه, وكتابته له بعد علمه. 

وقال تعالئ: َإِنضيخ اموق وا َس مَاقَدَموأوةِارَهُرٌَ سكل لوه 
لعصيكة حَصَيَهُ فِإِمَامِ بين © [يس: ؟1]؛ فجمع بين الكتابين: ل 
لأعمالهم قبل وجو 5 والكتاب المقارن لأعمالهم. 

فأخير سبحانه أنه يحييهم بعد ما أماتهم للبعث» ويجازيهم بأعمالهم. 
ونبه بكتابته لها علئ ذلك. 

قال مقاتل: الإنكتب مَاتَدمُوا4 من خير أو شر فعلوه في حياتهم؛ 
ٍوَءَاكَرَهُمٌ4 ما سَنُوا من سُنّة خير أو شر فاقدّدِي بهم فيها بعد موتهم»(1). 

وقال ابن عبامن في رواية عطاء: «لويَاقَيَمُرٌ» ما أثروا من خير أو 
شر)("). كقوله: ينوا انكلم مَِفَاقنوأخَر4 [القيامة 1]. 

فإنقلت: ل #مَاكَدَّمُوا4. فما أفاد قوله: 
وََاكَرَهُمٌ» علئ قوله؟ 


.)01/5 «تفسير مقاتل» ("؟/‎ )١( 
.)55١ /١8( (؟) نسبه إليه الواحدي في «البسيط»‎ 


١م‎ 


قلت: أفاد فائدة جليلة» وهو أنه سبحانه يكتب ما عملوه؛ وما تولد من 
أعمالهم» فيكون المتولد عنها كأنهم عملوه في الخير والشرء وهو أثر 
أعمالهه(١2»‏ فآثارهم هي آثار أعمالهم المتولدة عنهاء وهذا القول أعم من 
قول مقاتل» وكأن مقاتلًا أراد التمثيل والبيان علئ عادة السلف في تفسير 
اللفظة العامة بنوع أو فرد من أفراد مدلولها تقريبًا وتمثيلاء لا حصرًا وإحاطة. 

وقال أنس وابن عباس في رواية عكرمة: نزلت هذه الآبة في بني سَلِمة 
أرادوا أن يتتقلوا إلى قرب المسجد, وكانت منازلهم بعيدة» فلما نزلت قالوا: 
بل نمكث مكاننا(؟). 


سعيد الخدري قال: كانت بنو سَلِمة في ناحية المدينة» فأرادوا النقلة إلى قرب 
4- 2و 5 


المسجد. فنزلت هذه الآبة: «اإِدَكن عي الْمََنَّ يكس مَاَتَموأ ره رٌ» 
فقال رسول الله وك ايا بني سَلِمةء دياركم تكتب آثارٌكم». 


)١(‏ من قوله: «فيكون المتولد» إل هنا ساقط من «د» انتقال نظر. 

(؟) رواية عكرمة عن ابن عباس أخرجها ابن ماجه (7/86)» وابن جرير )5٠١ /١9(‏ 
بإسناد جيد, ولم أقف علئ قول أنس مسندًاء والفقرة بحروفها في «اليسيط؛ 
(18/ 50غ). 
وأخرجه عن أنس دون التصريح بسبب النزول البخاري (585). 

(*) كذا عزاه إلئ «الصحيح» من حديث أبي سعيد سهواء وهو فيه من حديث أنس 
- وسيأقي وحديث أبي سعيد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)١1987(‏ والترمذي 
0 وقال: « هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري»» وفي إسناده طريف 
السعدي ضعيف. وقد أخطأ فيه انظر: «فتح الباري» لابن رجب (5/ 79). 


لضن 


وقد روئ مسلم نحوه من حديث جابر وأنس(1) 

وفي هذا القول نظر؛ فإن سورة (يس» مكية» وقصة بني سَلِمة بالمديئة» 
إلا أن يقال: هذه الآية وحدها مدنية. 

والعبيو جه آن هون كرك ص هله القاهة ودلت غابيناة رذ ورا 
بها عندهاء إما من النبي كَلكِِةِ أو من جيريل عليه السلام» فأطلق علئ ذلك: 
النزول» ولعل هذا مراد من قال في نظائر ذلك: نزلت مرتين. 

والمقصود: أن خطاهم إلئ المساجد من آثارهم التي يكتبها الله لهم. 

قال عمر بن عبد العزيز: «لو كان الله سبحانه تاركًا لابن آدم شيئًا لترك له 
ما عفت عليه الرياح من أثره»("). 

وقال مسروق: «ما خطا رجل خطوة | إلا كتبت حسنة أو سيئة». 

والمتتصية أن لوللا تاي وله أعصيكة فنا م مين » 
ل اي 
علمه مهاء وحفظه لهاء والإحاطة بقدرها7"» وإثباتها فيه. 


000 4 م > وسو 
وقال تعالئ: #وَمَامِندَآبّةَ فَالْارْضرآ لاطي ريطي ر ناسنإل مَمَأمَةَ 2 


للق أخرجه مسلم (5765) من حديث جابر» وحديث أنس انفرد به البخاري (1057) 
وليس فيه التصريح بسبب التزول. 

(؟) أخرجه وتاليه عبد الرزاق في «التفسير» ("/ .)١5٠‏ 

(9) «م»: لبعددها». 


يضن 


يناف اأأحكتب عن سَىْو ُهَل رََهِمَححَشَرُونَ > [الأنعام: 8]» وقد اختّلِف في 
الكتاب ههنا: هل هو القرآن أو اللوح المحفوظ؟ على قولين: 

فقالت طائفة: المراد به القرآن» قالوا: وهذا من العام المراد به الخاصء 
أي: ما فرطنا فيه من شيء يحتاجون إلئ ذكره وبيانه» كقوله: «وَيرَتَاعَبَكَ 
لْكِتَب يَندزْكلْ في 4 [النحل: 14]. 

ويجوز أن يكون من العام المراد عمومه» والمراد أن كل شيء ذُكِر فيه 
مجملا ومفصَّلَاء كما قال ابن مسعود ‏ وقد لعن الواصلة والمستوصلة _: ما 
لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه؟! فقالت امرأة: لقد قرأت القرآن فما وجدته. 
فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه» قال تعالئل: #وَمَآءَاتدك امول فَحُدُوُ 
َمَاسكوْعَنَهُ هوأ [الحشر: /0] ولعسن رسو الله يل الواصلة 
والمستوصلة(2©. 

وقال الشافعي: «ما تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله 
سبيل الدلالة عليها»(1). 

وقال طائفة: المراد بالكتاب في الآية اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه 


كل شيء. وهذا إحدئ الروايتين عن ابن عباس27©. 


)0( أخرجه أحمد (7956)., والبخاري (54887)؛ ومسلم (75175). 
وهذه الفقرة وسابقتها مقتبسة من «البسيط» )١١4/4(‏ وسياقه أوضح. 

(؟) «الرسالة» )7٠١(‏ بتصرف. 

(؟) أخرجه الطبري /١١(‏ 07546 وابن أبي حاتم في «التفسير» (77509). 
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وكأن هذا القول أظهر في الآية» والسياق يدل عليه؛ فإنه قال: #وَمَّامِن 
ل 2 0 سكسم سس 020 بم 3 و 
يو لض وَلَاطفكِ تحال أمَملمتَالٌْ4؛ وهذا يتضمن أنها أمم 
أمثالنا في الخلق والرزق والأجل والتقدير الأول» وأنها لم تخلق سدئء بل 
هي معبّدة مذللة» قد قَدّر خلقها وأجلها ورزقها وما تصير إليهه ثم ذَكّر 
عاقبتها ومصيرها بعد فنائهاء فقال: «ُوَّالَ رَتْهَِيحَتَرُونَ 4 فذكر مبدأها 
ونبايتهاء وأدخل بين هاتين الحالتين قوله: لمَاهظِئَاف أْصحكتّل عن شَىّْءٍ 4 
أي #كلياقد تخد وقدرت وأشفيق قبل أن توجكد: فلا ناي :هنا ذكتر: 
كتاب الأمر والنهى» وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول. 

ولمن نصر القول الأول أن يجيب عن هذا بأن في ذكر القرآن ههنا 
أخبرناكم بكل ما كان» وما هو كائن إجمالا وتفصيلا. 


03110 


ويرجحه أمر آخخرء وهو أن هذا ذُكِر عقيب قوله: لوَوَالوأ وَلاثرَلْءَليهِ 
َايَهُمِن َيِه هن أَمَقَارُعَ أن برل َه وَلك أَحنَهْْلابَِلُونَ 4 [الأنعام: 
الا فنبههم علئ أعظم الآيات وأدلها على صدق رسوله. وهو الكتاب الذي 
يتضمن تبيان كل شيء. ولم يفرط فيه من شيء. ثم نبههم بأنهم أمة من جملة 
الأمم التي في السماوات والأرض» وهذا يتضمن التعريف بوجود الخالق 
سبحانه» وكمال قدرته وعلمه» وسعة ملكه؛ وكثرة جنوده. والأمم التي لا 
يحصيها غيره؛ وهذا يتضمن أنه لا إله غيره؛ ولاربٌ سواهء وأنه رب 
العالمين» فهذا دليل علئ وحدانيته وصفات كماله من جهة خلقه وقدره. 
وإنزال الكتاب الذي لم يفرط فيه من شيء دليل من جهة أمره وكلامه» فهذا 


9 


و 7-7و م ظَ 
استدلال بأمره وذاك بخلقه. #ألا له الْحَلَق ولام تارك أنه رت الْعلمِيت » 
[الأعراف: 5 0]. 


3 1 


ويشهد لهذا أيضًا قوله: وو الا أْلِعَلَِوءَ تمنو فل تا 
لكي تعدد تنمآ كاتزئييث ج ينانأ آألَمَلَمَاءَكِكَأجحتبت 
عليه م نف لِك مه وَوسكر لِقَو يورت 4 [العنكبوت: .]0١-5٠‏ 

ولمن نصر أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ أن يقول: لما سألوا الآية 
أخبرهم سبحانه بأنه لم يترك إنزالها لعدم قدرته علئ ذلك. فإنه قادر علئ 
ذلك» وإنما لم ينزلها لحكمته ورحمته بهم» وإحسانه إليهم؛ إذ لو أنزلها علئ 
وفق اقتراحهم لعوجلوا بالعقوبة إن لم يؤمنوا. 

ثم ذكر ما يدل علئ كمال قدرته بخلق الأمم العظيمة التي لايبحصي 
عددها إلا هو. فمن قدر علئ خلق هذه الأمم مع اختلاف أجناسها وأنواعها 
وصفاتها وهيئاتها؛ كيف يعجز عن إنزال آية؟ 

ثم أخبر عن كمال قدرته وعلمه بأن هؤلاء الأمم قد أحصاهم. وكتَبَهم) 
وقدّر أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم في كتاب لم يفرط فيه من شيء. ثم 
يميتهم» ثم يحشرهم إليه 

ٍدان دوم( ص و رَبُكف المي 4 [الأنعام: 9"]ء عن 
النظر والاعتبار الذي يؤديهم إلئ معرفة ربوبيته ووحدانيته وصدق رسله. 

ثم أخبر أن الآيات لا تستقل بالهدئ؛ ولو أنزلها علئ وفق اقتراح البشرء 


)١(‏ «د) «م»: «بآياته». 


ل 


« 
علد عرس 2# 


بل الأمر كله له ومني لَه هومن يقَإْيجَحَؤهُ عاط مُسَتَقِ و 4. 
فهذا أظهر القولين» والله أعلم. 

وقال تعالئ: «حت ولحت ب ألمِينٍ 2 إِنَاجَعَلَنَهُ فرْهَتَاعَرَِيًا 
لَعَصَكْرْتَمْقَوْت ج رَاِدَدف أو لحي لدَيتَلَمَْحَكيرٌ 4 [الزخرف: 
-١‏ 4]» قال ابن عباس: «في اللوح المحفوظ الذي عندنا»(1). 

قالمقاتل:«يقول: إن نسخته في أصل الكتابء وهواللوح 
المحفوظ)("). 

وأمّ الكتاب: أصل الكتاب» وأمّ كل شىء: أصله. 

والقرآن كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض»ء كما 
قال تعالئ: #بَلْهُوَ قُرْءَانُ تُحِيدُ © ف لوح تَحْفُوظٍ 4 [البروج: .]77-1١‏ 

وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن 
إلئ يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب. 

وقد دل القرآن علئ أن الربٌ تبارك وتعالئ كتب في أم الكتاب ما يفعله 
وما يقوله. فكتب في اللوح فِعاله وكلامه ف 8 تَبَتَيدَ أ لهب » في اللوح 

وقوله: #لَدينَا4 يجوز فيه أن تكون من صلة 9 أو أحتبٍ 4. أي: أنه 


)00( أخرجه بنحوه ابن جرير ( ”/ /57 20)» وانظر: «الوسيط» للواحدي (5/ 57). 
(0) «تفسير مقاتل» 1/١‏ ). 


١:١ 


في أم الكتاب الذي عندناء وهذا اختيار ابن عباس (1) 

ويجوز أن يكون من صلة الخبر: أنه علىٌ حكيم عندناء ليس هو كما عند 
المكذبين به» أي: وإن كذبتم به وكفرتم فهو عندنا في غاية الارتفاع والشرف 
والإحكام. 

وقال تعالئ: ضرمي درك عل أمَّكِبا أوَكَدَبَ باو وْلَيكَ 
2 3 مك4 [الأعراف: : ا]» قال سعيد بن جبير ومجاهد وعطية: 
أي ما سبق لهم في الكتاب من الشقاوة والسعادة» ثم قرأ عطية: # فَرِيقَاهَدَى 
وَقَرِيقَاحقّ عليه ألضَلة» [هود: ٠م0106‏ 

والمعنئ أن هؤلاء أدركهم ما كُتب لهم من الشقاوة» وهذا قول ابن 
عباس في رواية عطاءء قال: "يريد ما سبق عليهم في علمي في اللوح 


المحفوظ)0©. 
فالكتاب علئ هذا القول الكتاب الأول» ونصيبهم ما كُتب لهم فيه من 
الشقاوة وأسبامها. 


وقال ابن زيد والقرظي والربيع بن أنس: ينالهم ما كُتب لهم من الأرزاق 
والأعمال والأعمار» فإذا فني نصيبهم واستكملوه جاءتهم رسلنا 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) أسندها الطبري »)170١-1١759/١1١(‏ وانظر: «البسيط» (9/ .)١١86‏ 
(*') نسبها إليه في «البسيط» (9/ .)١١6‏ 

(5) أسندها الطبري .)١7/2-١1/5 /١٠١(‏ وانظر: «البسيط» .)١١5/9(‏ 


١ 


ورجّح بعضهم هذا القول؛ لمكان «حتىل» التي هي للغاية» يعني: أنهم 
يستوفون أرزاقهم وأعمارهم إلئ الموت. 

ولمن نصر القول الأول أن يقول: «حتئ» في هذا الموضع هي التي 
تدخل على الجمل» وينصرف الكلام فيها إلئ الابتداء ك «أمااء كقوله: 

فيا عجبًا حتئ كليبٌ تسبّني (1) 

والصحيح أن نصيبهم من الكتاب يتناول الأمرين» فهو نصيبهم من 
الشقاوة» ونصيبهم من الأعمال التي هي أسبابهاء ونصيبهم من الأعمار التي 
هي مدة اكتسابهاء ونصيبهم من الأرزاق التي استعانوا ببا علئ ذلك» فعمّت 
الآية هذا النصيب كله وذكر هؤلاء بعضه. وهو لاء بعضه. 

هذاعلئ القول الصحيح. وأن المراد بالكتاب ما سبق لهم في أم 
الكتاب. 

وقالت طائفة: المراد بالكتاب القرآن. 

قال الزجاج: «معنئ لاتِِْبِهْرِيَنَ ألْكِتَلِ4: ما أخبر الله عز وجل من 
جزائهم» نحو قوله: لَأَندَرَدحَْرَائَككن 4 [الليل: »]١4‏ وقوله: لنَّسْلكْة عَدَابَا 
صَعَكَا © [الجن: 1]» ونظائره»(©. 

قال أرباب هذا القول: وهذا هو الظاهر؛ لأنه ذَكّر عذابهم في القرآن في 
)١(‏ صدر بيت للفرزدقء انظر: «الديوان» بشرح الفاعور .05١(‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟/ 7775). 
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والصحيح القول الأول» وهو نصيبهم الذي كُتِبَ لهم أن ينالوه قبل أن 
يُخلقواء ولهذا القول وجه حسن.ء وهو أن نصيب المؤمنين منه الرحمة 
والسعادة» ونصيب هؤلاء منه العذاب والشقاء» فنصيب كل فريق منه ما 


اختاروه لأنفسهم؛ وآثروه علئ غيره. كما أن حظٌ المؤمنين منه كان الهُدئ 
والرحمة» فحظ هؤلاء منه الضلال والخيبة» فكان حظهم من هذه النعمة أن 
صارت نقمة وحسرة عليهم. 

وقريب من هذا قوله تعالئ: #وَتجْعَلُونَ رِرْمَاكة كَرْوْنَ 4 [الواقعة: 41]» 
أي: تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيبَ به. 

قال الحسن: «تجعلون حظّكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون»؛ 
قال: «وخسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به)(3©. 

وقال تعالل: لوَكلعي علو لير 4 [القمر: ؟0]» قال عطاء ومقاتل: 
«كل شيء فعلوه مكتوب عليهم في اللوح المحفوظ)(). 

وروئ حماد بن زيدء عن داود بن أبي هندء عن الشعبي: وَكلشَيَو 
َحَأو فىألريرٍ» قال: «كُتب عليهم قبل أن يعملوه»0©. 

وقالت طائفة: المعنئ أنه مُحصئ عليهم في كتب أعمالهم. 

وجمع أبو إسحاق بين القولين» فقال: «مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه. 


)١(‏ عزاهما إليه في االبسيط» »)75077/7١(‏ وأسند الثاني منهما عبد الرزاق في «التفسير» 
(؟/ 7777): وابن جرير (17؟7/ 71/7). 

(؟) عزاه إلئ عطاء في «البسيط» »)١7177 /7١(‏ وانظر: «تفسير مقاتل» (5/ .)١186‏ 

(*) أورده بهذا السياق ابن عبد البر في «التمهيد» (/ 174). 
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ومكتوب لهم وعليهم إذا فعلوه للجزاء»(١2,‏ وهذا أصح. وبالله التوفيق. 

وفي «الصحيحين)2170 من حديث ابن عباس قال: مارأيت شيئًا أشبه 
باللَّمَم مما قال أبو هريرة: إن النبي كك قال: «إن الله كتب علئ ابن آدم حظّه 
من الزناء أدرّك ذلك لا محالة: فزنا العينين التّظرء وزنا اللسان النطق» والنفس 
تمنو وتشتهيء والفَرجٌ يصدّق ذلك أو يكذبه». 

وفي «الصحيحين2(" أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِلِ: 
١«كُيِبَ‏ علو ابن آدم نصيبّه من الزناء مدرلكٌ ذلك لا محالة: فالعينان زناهما 
التَظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام؛ واليد زناها البطش» 
والرجل زناها الحُطاء والقلب يهوئ ويتمنئ. ويصدّق الفرج ذلك كله 
ويكذّبه). 


وفي «صحيح البخاري7؟) وغيره عن عمران بن حصين قال: دخلت 
علئ النبي يَلِهِ وعقلت ناقتي بالباب» فأتاه ناس من بني تميم فقال: «اقبلوا 
البشرئ يا بني نميم»» قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين -. ثم دخل عليه ناس 
من اليمن» فقال: «اقبلوا البشرئ يا أهل اليمنء إذ(*) لم يقبلها بنو تميم». 
قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جتنا لنسألك عن هذا الأمر؟ قال: «كان الله 


.)97 /0( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

زفق «البخاري» (577 17 )؛ و«مسلم» (/75561) واللفظ له. 

(*) «مسلم» (/35101)» وعلق إسناده البخاري دون متن عقب الحديث .)255١17(‏ وانظر: 
«تغليق التعليق؟ (6/ .)١9١‏ 

(5) تقدم تخريجه في (5 .)١7‏ 


ك ة نسخة (حم). 


ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه علئ الماء» وكتب في الذكر كل شيء. 

وخلق السماوات والأرض». فنادئ مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين» 

فانطلقت. فإذا هي ينقطع دونها السراب. فو الله لوددت أني كنت تركتها. 
فالربٌ سبحانه وتعال كتب ما يقوله وما يفعله» وما يكون بقوله وفعله. 

وكتب مقتضئ أسمائه وصفاته وآثارهاء كما في «الصحيحين)(١)‏ من حديث 

أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «لما قضئ 

الله الخلق كتب في كتابه» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي». 
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دق «البخاري» 5١95(‏ )2 والمسلم» (51/61). 
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في ذكر المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر. 
وهي مرتبة المشيئة 


وهذه المرتبة قد دل عليها إجماعٌ الرسل من أولهم إلى آخرهم؛ وجميغ 
الكتب المنزلة من عند الله» والفطرةٌ التى قَطّر عليها خلقه» وأدلةٌ العقول(١)‏ 
والعيان. ْ 

وليس في الوجود موجب ومقتض علئ الحقيقة إلا مشيئة الله وحده. فما 
شاء الله كان وما ل يخا لم يكننة هذا عمزة التوحبد الذي لأ يقوم إلأيه: 
والمسلمون من أولهم إلئ آخرهم مجمعون علئ أنه ما شاء الله كان ومالم 
شالمكن: 

وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا الموضع.ء وإن كان منهم في 
موضع آخرء فجوزوا أن يكون في الوجود ما لا يشاء الله» وأن يشاء ما لا 
يكون. 

وخالف الرسلّ كلّهم وأتباعهم مَن نفئ مشيئة الله بالكلية» ولم يثبت له 
سبحانه مشيئة واختيارًا أوجد بها الخلق» كما يقوله طوائف من أعداء الرسل 
من الفلاسفة وأتباعهم. 


والقرآن والسئّةُ مملوءان بتكذيب الطائفتين» كقوله تعالئ: لوَلَرمَةٌ 


)00( هم «المعقول». 


مدقتل هر د عام بياث لصح نلختوونهم 
عَنْءَامنوَصنْص قنك رَولوَضَ لمأن للَمَْحَلُمَايرِيدُ 4 [البقرة: 
57 7]» وقال تعالئ: #ححَدَلِكَ َأَفْعَل ميك 4 اكعمران: 14١‏ وقال: 
م , يَحَدُوَا عون إن وانوي بز إل بَعْضٍ 
يُحْوَفَ الول رونا ود ا مََفْترُونَ © [الأنعام: 117]» 
و 0 رَبك لامَنَمَن ار ضِطلمْحجِيعَا © [يونس: 44]» وقال: «وَلوٌ 
جك لْحَمَلَالياسنَ 0 وقال: ووم الله لمعي عل 
007 [الأنعام: مم وقال: #وَلو شِقَنَا لَأسَدَنَاكُنَّ قيس هَدَنها » 
[السجدة: 1]» وقال: #وَلوَيَدَآ آنه نونمم 4 [محمد: :]» وقال 0 
زف 10 يَحَيِنَاإِبَكَ 4 االإسر اء:45]» وقال: 0 َه 
كلك 4 خرن 4*]» وقال : 9 إِنْيِمَأْيْتْحِجَم هاا 20 ا 


ا [النساء: 158]» وقال: #الَتَتَحُانَ امه ِدَأخَرَامَإن 
!مين 4 [الفتح ا]. 
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وقال عن نوح إنه قال لقومه: : لإِنَمَأتَيِكُم به دهن سا4 [هود: 9]ء 
وقال إمام الحنفاء وأبو الأنبياء لقوم مه: وَل أَحَافُ مَافتَرِِكود إل أن 
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1 


مَاَرَنِ سَياوَسمَرَفْحكُلَ َه عِلْمَا4 [الأنعام: 4]» وقال الذبيح له: 
«#سَبَيحدنِتن سَاء أَسَدْوِنَ ألصَّدِيريت 4 [الصافات: 46٠١7‏ وقال خطيب الأنبياء 
شعي : #ومايكون لَنا أن وو ]لأ يس َه ربَاوَسِمَ 0 َال من لماعل 
أنه وطن 4 [الأعراف: 8]» وقال الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم: 


'دُخُلُوا م مِضْرَ إن شَاء أنه مين # [يوسف: :1 وقال حمو موسئ: #وما 
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و را 
أزِيِذُأن أَشْقَ َلك سَحَحِدُْتَن هَءَ لَه للحت © [القصص: 7]» 


0000 


2 «سَتَحِْتَان م لضي هيت 0 
وقال قوم موس له: وان | إنشا شَ أنه لْمُهَمَدُونَ 4 [البقرة: »]7٠‏ وقال لسيد ولد 
آدم وأكرمهم عليه ارات الله وسلامه عليه: لوَلاتَفُولنََِأىَءٍإِقٍ مَاعِلَدَِكَ 

ين نَذ» [الكهف: ل« ال وقال: طقل لد أمِكُ لتيب صَنَا وَل 
نْعَإِلمَائََأنَه [يوس: 1:4 وقال: «سَئْقرئ3َةكتنسى ج لماك ةد 
[الأعلئ: 7 -40 وقال عن أهل الجنة: لحَلِدينَفهَامَاد 9 ل 
وَالْاَض إِلَامَاسَادَرَيُكَ 3 زمو 11١‏ عن أعل القاركذلك؟ليبين آن الامر 
ا 7 

وقال: # َب أعَلَمُ كم كر إن تايح دمأ وان يَأ مر : 4 [الإسراء: 
6 وقال: #يَغْفِرٌ لِمَن َمَءْرحَرْبُ من :45 [آل عمران: »]١79‏ وقال: # إنَّ 
َيّكَ يتس الرَزْقَ لْمَن يَقَكك وَيَمَدِنٌ» [الإسراء: .]١‏ وقال: #وَلو تس أله لرِزْقَ 
باد لَسَعَوَاْفِالْأَرْضِولكن يُنزِلُ ِقَدر: َدَرعَاسَ» [الشورئ: 77]» وقال: ويتخوأ : 
ند مَايكَكك وَُيثٌ © [الرعد: : 9]ء وقال: #من يِسَإ لَه يلزه وم ومن قاد 
عل صٍطِ م سيقي 4 [الأنعام: الل وقال: «ومآ أَدَمسَدْمَا من يسول ليان 
رمه لِجَبَيَرَتَ 0 مضل أنَدُ من يَعََة وَيَقَدى عن يَشَكهُ وَهْوَ 
لْمَررُكلْكِيرٌ 4 [إبراهيم: 14 وقال: «وَيْضِلُ هالت وَيَتْعَلمَمَا 
َك 4 [إبراهيم: 4177 وقال: «ولكق جَعَلكهُ وا نَدى بوه من لد من ع4 


١ قوله تعالئ: «إجبت لهمه ساقط من (د6 «م وألحقها في حاشية 2 ا‎ )١( 
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3 4 سر مه 4 ماده ف وترم يم ياك اد مه 
[الشورئ: 0601 وقال: #قل ْلَه الْمَشَرِقٌ وَأَلْمَفْربٌ يَهَدِى من يَشَهُ إل صرْطٍ 


مُسَتّقِي 4 [البقرة: »]١47‏ وقال: #فهدى أنه لذِنَ ءَامَمْوَالِمَا أَخْمَكَفُوأفِهِ من 
لْحَنْ باِذْنه 0000 راط مسقاو [البقرة: 717]» وقال: «قل 
ؤس أَنَّدْمَاتَوَجُهُ عَيَحكْر وإ ارركم يوه [يونس: 15]» وقال: 2 
حَلفَتفروَسَدَدَئا أََرَهْرَ ود شِقَنا بَدَلمَآ أَمَكَكَمَْيَتَدِيلًا4 [الإنسان: 18]» وقال: 
<َرََايدكْوة إلا لَه أده [المدثر: 07]» وفي الآية الأخرئ: #وَمَايسَاءُونَ 
لَه ننه [الإنسان: »]٠١‏ فأخبر أن مشيئتهم وفعلهم موقوفان21(7 علئ 
مشيئته لهم هذا وهذا. 


- 
0 > 7 


وقال تعالئ: قل اللهَرَّمَِكَالْمَْكِ توْقِالْمكَمَنتَمَ] َع لمك مِمّن 
آذ هه ا تل ا 2 5 عله م ,2 93 
تَفَْوَيِزّمَن تَفَوَيذِلْمَنكقَاميَ رك لش رَإِنكَعَلكُلْ شَىِْهَرِسِرُ 4 [آل عمران: 
15 وقسال: «تَأئَميتعْوَ إل د رِالصَك ِوَمَقَدى من يَقَكْإل رط مُسَيقير 4 


د وماك 01 


5 زه و 22 د سم عل انيت +6 
[يونس: 6؟7]» وقال: #وَيعَدْبَ الْمَتْفِقِينَإن ها أَوْيوبَعَلِيّهِ رَ 4 [الأحزاب: 5 7]. 


-_ 


وقوله: يكَتَص َيِه مَنيفَآةُ4 [آل عمران: 4/]» وقوله: #وَلَنَأمهَ 
ذ- ررق و مبكا 
يرق مَنَيَنَة 4 [النور: »]7١‏ وقوله: #وَاللهيضَلحِفلْمَن يَشَاءٌ © [البقرة: 751]» 


- 


1 ل رايت ارالك ع ل 2 
وقوله: نْصِيبإِرَحمَيِمًا من نَشَآءُ 4 [يوسف: 101 وقوله: #دَرْفَمْ دَرَجَدتٍ من 
ك4 [الأنعام: 8]» وقوله: #دَِكَ فصل أنه نويه من يه 4 [الجمعة: 4]» 


زر 6 
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وقوله: وَل ألَهَيَمنعَلمَن يَشَاء عِنْعبَادِوء © [إبراهيم: »]١١‏ وقوله: 
0 2 2 . و 0000 ج سا سساو 
#قتنجى من نش # [يوسف: »]١٠١‏ وقوله: «يتمْظهر السَمَةِ كن ه41 


)001( «موقوفان» ساقطة من «د4» واستدرك موضعها الناسخ بلحق لم أتمكن من قراءته. 
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[الروم: 14 وقوله: نرق ليف لْمَاينَاهُ4 [يوسف: 1٠٠١‏ وقوله: ليُؤْقَ 
الك ميق 4 [البقرة: 759]» وقوله: «وَوَيَمَةْمسَتاعَ ْمُه » 
ليس: >5]» وقوله: وَلَوْضَ1 أمَهإدَهْبَسَمعِهِرَوَأَبَصرهِرٌ» [البقرة: »]٠١‏ وقوله: 
«إن يتاتو اري» [السشورئ: ”]» وقوله: مم لتك خطظما 4 


<> و2 


[الواقعة: 50]» #الَوَنْشَامْجَعَلََهُلْجَاجا 4 [الواقعة: »]٠١‏ وقوله: #ضَوْق يُفَنِيحكُوٌ 


2 - رس 0 م 
أله من فصيو إن شاء4 [التوبة:18]؛ وقوله: لإِنْيََأَيدِْتَكُرَ 
وَيََسَخْلِف من بَحَدِكُِبَايشَءُ 4 [الأنعام: 177]» وقوله: #وَلْوْسَاء أنه 
لَضَدَكُنه [البقرة: »]7٠١‏ وقوله: «لتَمْعج وس م4 [الشورئ: 1]» 
4 2 0 ا ف 4 ساس سك سي ع لا 

وقوله عن كليمه موسئ أنه قال: لإِنَّضضَإ لاففَنَكَ نض ليها مَن نمه وَتددِىمن 
دك 
نَشَلءُ # [الأعراف: .]1١680‏ 

وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد علئ طائفتى الضلال: نفاة المشيئة 
بالكلية» ونفاة مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلالهم. 

وهو سبحانه تارة يخبر أن كل ما في الكون بمشيئته» وتارة أن ما لم يشأ 
لم يكنء وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع» وأنه لو شاء لكان خلاف 
المقدر(١2‏ الذي قدره وكتبه» وأنه لو شاء لما عصِيء وأنه لو شاء لجمع خلقه 
علئ الهدئ وجعلهم أمة واحدة» فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته وأن مالم 

وهذا حقيقة الربوبية» وهو معنئ كونه ربٌ العالمين» وكونه القيُوم القائم 


درق لام للج2: «القدراء والمثبت من لدا. 
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بتدبير عباده» فلا خلق» ولا رزق» ولا عطاء. ولا منع» ولا قبضء ولا بسط. 
ولاموت,. ولا حياة» ولا إضلالء ولا هدئ, ولا سعادة. ولا شقاوة, إلا من 
بعد إذنه» وكل ذلك بمشيئته وتكوينه؛ إذ لا مالك غيره؛ ولا مدبّر سواه ولا 
رب غيره. 

قال تعائرة: «وَرَبك علق ماين ركنت »4 [القصص: 58]» وقال: #وَدْقِةٌ في 
لْأتَحَاِمَانمَ]42 [الحج: ه]» وقال: ف أَوَّصُورِوَعَاهَة رك 4 [الانفطار: 4]» 


وح ا اث كي © سكو ساسا 22 10 
وقال: لهم كلسَموتِ وَالْارَضِعَْقمَيسَوْيَصَب بس يَسَكنَقَا وَيَهبُ لمن 


3 - 


بك دور م لَمرَوَجهَُ حر َكدرَجَعَْعن اقيم الفررى: -»٠‏ 
5]» وقال: «يهَدى ندل من 4113 [النور: ه]. 

وقد تقدم(١)‏ من حديث حذيفة بن أسيد في ااصحيح مسلم» في شأن 
الجنين: «فيقضي ربك مايشاء. ويكتب الملك». 

وفي االصحيحين2172 من حديث أبي موسئء عن النبي يكَك: «اشفعوا 
تؤجرواء ويقضي الله علئ لسان نبيه ما شاء». ْ 

وفي "صحيح البخاري»7) من حديث علي بن أبي طالب» حين طرقه 
النبي كل وفاطمة ليلا فقال: «ألا تصليان؟» فقال علي: إنما أنفسنا بيد الله 
فإذا شاء أن يبعثها بعثها. 


)١(‏ في(56). 
0( «البخاري» (؟5775١)‏ واللفظ له المسلم) (/5571). 
(*) تقدم تخريجه في (08). 
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وفي «صحيحه0 217 أيضًا في قصة نومهم في الوادي عنه كَلِِ: «إن الله قبض 
أرواحكم حين شاء؛ وردها حين شاء». 

وفي حديث ابن مسعود الذي في «المسند)(" وغيره في قصة رجوعهم 
من الحديبية» ونومهم عن صلاة الصبحء فقال النبي يَكِِ: إن الله لو شاء لم 
تناموا عنهاء ولكن أراد أن تكون لمن بعدكم, فهكذا لمن نام ونسي»» وفي 
لفظ آخر: (إن الله سبحانه لو شاء أيقظناء ولكنه أراد أن يكون لمسن 
بعدكم700". 


وفي «مسند الإمام أحمد»7؟) عن طُمَّيل بن سَخْيرة أخي عائشة لأمها أنه 
رأئ فيما يرئ النائم كأنه مرّ برهط من اليهود, فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن 
اليهود. قال: إنكم أنتم القوم» لولا أنكم تزعمون أن عزيرًا ابن الله. فقالت 
اليهود: وأنتم القوم» لولا أنكم 7 تقولون: : ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر برهط 
من النصارئء فقال : من أنتم؟ قالوا: نحن النصارئ. قال:| إنكم أنت القومء 
لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما 
شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح أخبر بها من أخبر» * ثم أت النبي وَل فأخيره» 


.)5١( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) برقم »)771١١(‏ وأخرجهابن ماجه(18١5)»‏ والطيالسي (/717)» والنسائي في 
«الكبرئ» (4 8865 )) والبيهقي في «الكبرئ» )7”١487(‏ واللفظ له وني إسناده 
عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي اختلط بأخرة» وللحديث شواهد تقويه. 

(9) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «الأسماء والصفات» (190). 

(5) برقم (27507945» وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (717/47)» والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (797)» وصححه الحاكم (08455). 
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قال: «هل أخبرت أحدًا؟» قال: نعم فلما صلّوا حطّبهم؛ فحمد الله وأثنئ 
عليه» ثم قال: «إن طفيلًا رأئ رؤياء فأخبر بها من أخبر منكم, وإنكم تقو 
كلمة كان يمنعني الحياءً منكه(١ 2‏ زاد البيهقي: ‏ فلا تقولوهاء ولكن قولوا: 
ماشاء الله وحدهء لاشريك له). 


وروئ جعفر بن عونء عن الأجلحء عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس 
قال: جاء رجل إلئن النبي وَكةِ فكلّمه في بعض الأمرء فقال الرجل لرسول الله 
كك: ما شاء الله وشئتء فقال رسول الله يَكِِ: «أجعلتني لله عدلا؟! بل مااشاء 
الله وحده2(0). 

وروئ شعبة» عن منصورء عن عبد الله بن يسار» عن حذيفة» عن النبي 
كه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان: ولكن قولوا: ماشاء الله. ثم شاء 
فلان)00, 

قال الشافعي في رواية الربيع عنه : «المشيئة إرادة الله قال الله عز 
وجل: #وَمَاك مَآءُونَ إلا 4 [الإنسان: 0]» فأعلم الله خلقه أن 
المشيئة له دون خلقه» وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله» فيقال لرسول 
الله وكدّ: ما شاء الله ثم شئتَء ولا يُقال: ما شاء الله وشئت. قال: ويقال: من 


)١(‏ تكملة الخبر: «أن أنباكم عنها». 

(؟) أخرجه من هذا الوجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (791): ورواه أحمد 
(1879»)) والنسائي في «الكبرئ» »)١١1759(‏ وابن ماجه 7١١7/(‏ ) بنحوه؛ بإسناد لا 
بأس به. 

إفرة أخرجه أحمد (7757756)» وأبو داود (5980)» والنسائي في «الكبرئ» )1١١1/55(‏ 
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يطع الله ورسولهء فإن الله تعبّدَ العباد بأن فرض عليهم طاعة رسوله. فإذا 
أطيع رسولٌ الله ككِ فقد أطيع الله بطاعة رسوله»(1). 


وفي اصحيح مسلم)(1) من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي كَكل: 
«قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن, كقلب واحد يصرّفها كيف 
يشاء»» ثم قال رسول الله يَكٍ: ايا مصرّف القلوب, صرّفٌ قلوبنا علئ 
طاعتك)». 
إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن» إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه»» وكان 
رسول الله يكل يتقول: «اللهم يا مقلّبٍ القلوب. ثبّّت قلوبنا علئ دينك؛ 
والميزان بيد الرحمنء يرفع أقوامًا ويخفض آخرين إلى يوم القيامة»("©. 


وفي «الصحيحين»!؟) من حديث عبد الله بن عمر»ء سمعت النبي كَل 
وهو قائم علئ المنبر يقول: «إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم» كما 
بين صلاة العصر إلئن غروب الشمس فذكر الحديثء وقال في آخره _: 
فذلك فضلى أوتيه من أشاء». 


)١(‏ «الأم» (417/1)» وأسنده البيهقي في «الأسماء والصفات» (715)» ومنه اقتبس 
المؤلف. 

(؟) برقم (35504). والبيهقي في «الأسماء والصفات» (7914) ولفظه أقرب لسياق 
المؤلف. 

(9) أخرجه أحمد(17770)» والنسائي في «الكبرئ» »)7791١(‏ وابن ماجه ))١919(‏ 
وصححه ابن حبان (6577). 

(5) هوفي البخاري وحده برقم /075571. 
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وفي ااصحيح البخاري)(1) مرفوعا: «مثل الكافر كمثل الْأرْرّة: صَمّاء79) 
معتدلة» حتول يقصمها الله إذا شاء». 

وقال عبد الرزاق: عن معمر» عن همامء هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: 
قال رسول الله عَكلِة: «قال الله تبارك وتعالئ: لا يقل ابن آدم: يا خيبة الذّهِرِ؛ 
فإني أنا الدهرء أرسل الليل والنهار» فإذا شئت قبضتهما»9». 

قال الشافعي: «تأويله ‏ والله أعلم : أن العرب كان شأنها أن تذم الدهرء 
وتسبّه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هدم أو تلف أو غير ذلك» 
فيقولون: إنما يهلكنا الدهرء وهو الليل والنهار» ويقولون: أصابتهم قوارع 
الدهر وأبادهم الدهرٌء فيجعلون الليل والنهار اللذين يفعلان ذلكء. فيذمون 
الدهر بأنه الذي يفنينا ويفعل بهه(24» فقال رسول الله وَكّ: "لا تسبوا الدهر) 


على أنه يفنيكم» والذي يفعل بكم هذه الأشياء؛ ؛ فإنكم إذا سببتم فاعل هذه 
الأشياء فإنما تسبون الله تبارك وتعالئء فإنه فاعل هذه 000 


وفي حديث أنس يرفعه: «اطلبوا الخير دهركم كله. وتعرضوا لنفحات 


000 برقم (7/4757) من حديث أبي هريرة. 

(؟) تحرفت في «د) «م» إلئ: (حماك»ء وجاءت علئ الصواب في «ج» 

() أخرجه بهذا السياق من طريق عبد الرزاق به أحمد (8777)» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (705)» وهو في البخاري (5141 )؛ ومسلم )7١7557(‏ من طرق عن أبي 
هريرة بألفاظ متقاربة. 

(5) كذافي الأصولء وفي مصدر القول: «يفنينا ويفعل بنا». 

(0) أورده البيهقي في «الأسماء والصفات» عقب الحديث »)037٠5(‏ وفي «مناقب الشافعي» 
.)”"*”*5/١(‏ وانظر: «شأن الدعاء» .)1١8(‏ 
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رحمة الله فإن لله عز وجل نفحات من رحمته. يصيب بها من يشاء من عباده. 
وسلوا الله أن يستر عوراتكم. ويؤمّن روعاتكم:(2. 

وفي «الصحيحين»(21 من حديث عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي 
يك فقال: «تبايعوني علئ أن لا تشركوا بالله شيئًاء ولا تزنواء ولا تسرقواء فمن 
وف منكم فأجره علئ الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به. فهو كفارة 
له ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله» فهو إل الله: إن شاء عذبه. وإن شاء 
غفر له). 

وفيهما أيضًا(" في حديث احتجاج الجنة والنارء قول الله للجنة: «أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء». وللنار: «أنت عذابي أعذب بك من أشاء». 


وفيهما أيضًا(؟» من حديث أبي هريرة» عن النبي كَكلّ: «لايقل أحدكم: 
اللهم اغفر لي إن شئت. وارحمني إن شئت. وارزقني إن شئت. ليزم 
مسألته؛ إنه يفعل ما شاءء لا مُكْره له». 


وفي «صحيح مسلم76” عنه يرفعه: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف. وني كل خير. احرص علي ما ينفعك. واستعن بالله. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »)7/7١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» )17١05(‏ 


واللفظ له وإسناده ضعيف. فيه عيسئ بن موسا ضعيفء كما في «الميزان» 
(8/ 3775)» ووقع فيه اختلاف أيضًاء انظر: «العلل» للدارقطني (91//17). 


زفق «البخاري» (18)) ولمسلم) .)1١17/٠١9(‏ 
(9) «البخاري» (58650)) وامسلم» (7847) من حديث أبي هريرة. 
2( «البخاري» زلالاع ا و«مسلم» )51/9 3). 


(4) تقدم تخريجه في (55). 
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ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذاء [ولكن](١)‏ 
قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان». 
وفي حديث أبي ذر: ايا عبادي» كلكم ضال إلا من هديته...» الحديث؛ 
وفي آخره: "ذلك بأني جواد ماجد. أفعل ما أشاءء عطائي كلام فإذا أردت 
شيًا فإنما أقول له: كن. فيكون)0). 
وفي حديث أنس بن مالك عن النبي وَلِله: «ما أنعم الله علئ عبد من 
نعمة» من أهل وولدء فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرئ فيه آفة دون 
الموت200©. 
وهذا الحديث الصحيح مشتق من قوله تعالى: #وَلرلّذ مَخَلْتَبجَيدَكَ 
2 000 ل اله سساح 
لت مَاهَ] أنَّه لَافيةإ لا يافّه4 [الكهف: 5]. 
وفي حديث الشفاعة: «فإذا رأيتٌ ربى وقعت له ساجدّاء فيدعنى ماشاء 
الله أن يدعني)7؟). 
وفي حديث آخر أهل الجنة دخولًا إليها: افيسكت ما شاء الله أن يسكت» 
)١(‏ زيادة لازمة من مصدر الخبر. 
(؟) أخرجه بهذا السياق أحمد .)75١7517(‏ والترمذي (75965) وحسنهء وابن ماجه 
(5701)» ومداره علئ شهر بن حوشب وفيه ضعف. وأصله عند مسلم (181/17) 
بسياق آخر ليس فيه موضع الشاهد. 
() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» )١(‏ والطبراني في «الأوسط» 177١(‏ )» وأبو يعلئ 
كمافي اإتحاف الخيرة» (5/ *47) وضعفه الأزدي كما في «تفسير ابن كثير) 
.)١69/5(‏ وانظر: «فيض القدير» (0/ 579). 
(5) أخرجه البخاري :)74٠١(‏ ومسلم (191) من حديث أنس. 
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- وفيه قوله سبحانه: ‏ لا أهزأ بك؛. ولكنى عليز ما أشاء قادر»(١2:‏ والحديثان 
في «الصحيحين». 

وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي يَكِ: الكل نبي دعوة. فأريد إن 
شاء الله أن أختبى دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»(). 

وقال: «لا يدخل النار إن شاء الله .من أصحاب الشجرة الذين بايعوا 


تحتها أحد)0©. 
وقال: «إني لأطمع أن يكون حوضي إن شاء الله أوسع ما بين أيلة إل 
كن)60), 


وقال في المدينة: «لا يدخلها الطاعون ولا الدجال -إن شاء الله )(20. 
وقال في زيارة المقابر: «وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون»(2©. 


وقال لما حاصر الطائف: (إنا قافلون غدًا إن شاء الله -)0©, 


)١(‏ أخرجه البخاري (70117): ومسلم (187) من حديث أبي هريرة» وموضع الشاهد 
عند مسلم (/141) من حديث أبن مسعود. 

)١(‏ أخرجه البخاري (7415)؛ ومسلم )١194(‏ من حديث أبي هريرة. 

(*) أخرجه مسلم (75957) من حديث أم مبشر. 

(5) أخرجه من حديث أبي هريرة به الطبراني في (مسند الشاميين» (77857)» والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» »)720٠(‏ وأصله عند مسلم (597 )7١‏ من وجه آخر. 

)2 أخرجه البخاري (7175)) ومسلم  )791415(‏ وليس فيه موضع الشاهد ‏ والترمذي 
(157؟7١)‏ من حديث أنس. 

(1) أخرجه مسلم (759) من حديث أبي هريرة. 

(10) أخرجه البخاري (5087 )» ومسلم (//171) من حديث ابن عمر. 
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وقال لما قدم مكة: «منزلنا غدًا إن شاء الله بحي بني كنانة»(1). 

وقال في يوم بدر: «هذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله اء وهذا مصرع 
فلان-إن شاء الله -5920). 

وقال في بعض أسفاره: «إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم, ثم تأتون الماء 
غدًا_إن شاء الله -206©, 


وقال للأعرابي الذي عاده من الحمئ: «لابأس طهور إن شاء 


الله -260)0, 


وأخبر عن سليمان بن داود أنه قال: «لأطوفنّ الليلة علئ سبعين امرأة» 
كل واحدة تأني بفارس يقاتل في سبيل الله» فقال له المَكّك: قُل: إن شاء الله. 
فلم يقلء فطاف عليهن جميعًاء فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة» جاءت 
بشق رجل. وايم الذي نفس محمد بيده؛ لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في 
سبيل الله فرسانًا أجمعون)00). 


وقال: «مَن حَلّف فقال: إن شاء الله» فإن شاء مضئء وإن شاء رجع غير 


)000( أخرجه البخاري »)١9589(‏ ومسلم (1715) من حديث أبي هريرة. 

0( أخرجه مسلم (/141) من حديث أنس. 

(*) أخرجه مسلم (2381» والبيهقي ني «الأسماء والصفات»  )76٠0(‏ واللفظ له من 
حديث أبي قتادة. 

(5) أخرجه البخاري (7717) من حديث ابن عباس. 

(0) أخرجه البخاري (7575)» ومسلم )١1165(‏ من حديث أبي هريرة. 


0 


حَيث20(0. 

وقال: «لأغزونٌ قريضًا». ثم قال في الثالثة: «إن شاء الله)17). 

وقال: «ألا مشمّر للجنة؟» فقال الصحابة: نحن المشمّرون لهايا رسول 
الله. فقال: «قولوا: إن شاء الله) 9 . 


وقال تعالئ: «وَأَدْكررَبَكَإدَاضِيتَ »4 [الكهف: ؛ ؟]» قال الحسن: (إذا 
نسيت أن تقول: إن شاء الله)(؟). 

وهذا هو الاستئناء الذي كان يجوّزه ابن عباس متراخيًا(*2» ويتأول عليه 
الآية» لا الاستثناء في الإقرار واليمين والطلاق والعِتّاق» وهذا من كمال علم 
ابن عباس وفقهه في القرآن. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7777)» والترمذي )١571(‏ وحسنه» والنسائي (77/941)» وابن 
ماجه »)7١١5(‏ وصححه ابن حبان »)475٠(‏ واختلف في إسناده وققًا ورفعّاء انظر: 
«العلل» للدارقطني (5985). 

(؟) أخخرجه أبوداود (3785)» وأبو يعلئ (7775)» والطحاوي في (مشكل الآثار» 
4 » وابن حبان (477477) من طرق عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
واضطرب فيه سماك وصلا وإرسالاء ورجح غير واحد من الحفاظ إرساله؛ انظر: 
«العلل» لابن أبي حاتم (1757)» «الكامل» (؟/ 017). 

() أخرجه ابن ماجه (577“7)» وابن أبي عاصم في «الجهاد» »)١(‏ وابن أبي الدنيا في 
«صفة الجنة» (7)) وإسناده ضعيفء مداره علئ الضحاك المعافري مجهولء كما في 
«الميزان» (؟/ /751). 

(54) أسنده الطبري »2577/١5(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (775). 

(5) أسنده الطبري /١5(‏ 7575)» والطبراني في «الأوسط» .)١١9(‏ 
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وقد أجمع المسلمون على أن الحالف إذا استثنئ في يمينه متصلا بهاء 
فقال: لأفعلن كذاء أو لا أفعله إن شاء الله؛ أنه لا يحنث إذا خالف ما حلف 
عليه؛ لأن من أصل أهل الإسلام أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله» فإذا علّق 
الحالف الفعل أو الترك بالمشيئة لم يحنث عند عدم المشيئة» ولا تجب عليه 


الكفارة. 
ولو ذهبنا نذكر كل حديث أو أثر جاء فيه لفظ ا شيئة» ود ليق فعل 
الربٌ تعالئ بها لطال الكتاب جدًا. 


وأما الإرادة فورودها في نصوص القرآن والسنة معلوم أيضّاء كقوله 
تعالئ: لقَمَالُ لَمَا يريد [البروج: 5 لمَيَادَرَيك أَنيكِلقَ أشُدَّهُمَا4 
[الكههف: »]١‏ وإ ردن نك قد يد 4 [الإسراء: “41 #يرِي َلوُسَر 
وَلابرِيدُ بح ْالْمْسَرَ4 [البقرة: 116 لإَِّمَا ممما راد شَيعا يفول ُو 
يَكُونُ 4 تيس: 117 طوَمَرْيرد أَقَّدُفتََدُقنتَمِْكَ درم ]سينا 4 
[المائدة: »]4١‏ وقول نوح: لوَلَآبفَكَؤونُصَْ إن أنَدثُ أن أنصّحَ حك نكن 
بيد أ يغوي هررق َإليهتْحعُوت © [هود: 4 وقوله: همير 
أ ديقي قي صَدَرَه ريرص ريا 
حرج 4 [الأنعام: 176]» وقوله: #وَإِذا نا مو سوعافكَامدَلدر 5 
١‏ وقوله: نزي ليت لوؤي ليوك مد 0 يَتَعوْنَاَلنَّهَوت أن 
مامتلا عَظِِمَ رد يدانه و ميقع يحْقْكَءَكُروَدقَال لضن صَبَعِيِقًا © [النساء: 


.]5 8-117 


وأخبر أنه إذا لم يرد تطهير قلوب عباده لم يكن لهم سبيل إلى تطهيرهاء 


1١1 


-ه ل ص - 0-00 ع د مر م 
فقال: لِوَْيكَ أل لَرَمْرِدٍ نَأل مويه ْكمْم ف دنا حِزْعةولحُةفى 


لْأكْحْرَةٍ عَدَانٌعَظِيِمٌ © [المائدة: .]4١‏ 


وقال: «وَآتَأََمَبَقَدى مَنْيرِيِدُ4 [الحج: »]1١‏ وقال: ظطإق07) أيَكَكَا 
يد 4 [المائدة: »]١‏ وقال: ممَإربِدأَهيجْعَلَ ليعلَعَلِيسكمِن حرج ونه 
يرك 4 [المائدة: 7]» وقوله: 211000 أشَّسَيْكاِن أراد أن 
نفيك الع الك يكرت زتدف ال رض جيك 4 [المائدة: 
1١‏ وقوله: #إِنَمَابرِيدُ أَنَهشِدْصِسَءَنِ كوا بج سَأَهَ لَألبيّتِ 4 [الأحزاب: 10 
وقواله : لقُلْمَن ىحص حو أله ءوسو للا طؤيِمة4 


و 


14 سل و 


[الأحزاب: /1]» وقول صاحب يسن: :2 َأَغجِدُ مِنِدُونوءَءَالمَةَإِنِبُرِدِ نا حملن 


بسُرلَانِعَقْ د 00 9 مَمِعولَاسقِذُونِ © [يس: يفةل وقوله: «أَقر َءَيثُم 
ار ين نون أله إن اند أله كر كل هن 0000 د 


َّ 


أَرَادَف بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتٌ و كد [الزمر: 84 دقو 00 
يجه1 لحطف لاير4 [آل عمران: :2؛» وقوله: قن كاري يرد ألْعَاجةَ عَجََّنَا 
درفي مَانَمَاْلْمََزيدُ © [الإسراء: 14]. 

والنصوص النبوية في إثبات إرادة الله سبحانه أكثر من أن تحصرء كقوله: 
١مَن‏ يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين2"0» «من يرد الله به خيرًا يُصِب منه70", 


)١(‏ «دا«م): (وإن). 
(؟) أخرجه البخاري (١7)؛‏ ومسلم )٠١71/(‏ من حديث معاوية. 
(9) أخرجه البخاري (5145) من حديث أبي هريرة. 
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«إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق23(0, (إذا أراد الله رحمة أمة 
قبض نبيها قبلهاء وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حيء فأقر عينه 
بهلكتها»("2. «إذا أراد الله بعبد خيرًا عجّل له العقوبة في الدنيا»» «إذا أراد الله 
بعبد شرا أمسك عنه بذنبه» حت يواني به يوم القيامة كأنه عَيّْر2(0: (إذا أراد 
الله قَبْض عبد بأرض جعل له إليها حاجة)7*»» (إذا أراد الله بأهل بيت خيرًا 
أدخل عليهم باب الرفق)220, «إذا أراد الله بقوم عذابًا أصاب من كان فيهم؛ 
ثم بعثوا علئ نياتهم»(©. 
والآثار النبوية في ذلك أكثر من أن نستوعبها. 
فصل 


وههنا أمر يجب التنبيه عليه» والتنبه له» وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة 


)١(‏ أخرجه أحمد (354515). وأبو داود(35917)» والنسائي (5 )47١‏ من حديث 
عائشة» وصححه ابن حبان (5595). 

(1) أخرجه مسلم (7518) من حديث أبي موسئ. 

(") هذا وسابقه جزء من حديث أخرجه بنحوه أحمد (17805)» والطبراني في «الكبير» 
(50)نن حديث عبد الله بن مغفل» وصححه ابن حبان .)1591١1١(‏ 
وقوله: «كأنه عير» أراد جبل عير بالمدينة» شبه عظم ذنوبه به» وقيل: العير هنا الحمار 
الوحشيء انظر: «النهاية في الغريب» (7// /077. 

ع أخرجه أحمد »)١6519(‏ والترمذي )7١151/(‏ من حديث يسار بن عبد» وصححه 
الترمذيء واين حبان .)5161١(‏ 

(0) أخرجه أحمد (74775 )» والبخاري في «التاريخ الكبير» 417/١(‏ ) من حديث عائشة. 

(5) أخرجه البخاري »)72١١8(‏ ومسلم (1814) من حديث ابن عمرء وفيهما: ايبعثون 
علئ أعمالهم»» ولفظ المؤلف أخرجه أبو يعلئ (2597) وغيره. 


١ 


تعرض لمن لم يُحط به علمًا. 

وهو أن الله سبحانه له الخلق والأمرء وأمره سبحانه نوعان: أمرّ كوني 
قدريء وأمر ديني شرعي. 

فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني» ولذلك تتعلق بما يحبه 
وبما يكرهه؛ كله داخل تحت مشيئته» كما خلق إبليس وهو يبغضه. وخلق 
الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبغضهاء فمشيئته 
سبحانه شاملة لذلك كله. 

وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني(١2»‏ وشرعه الذي شرعه على 
ألسنة رسله. فما وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعًاء فهو محبوب 
للربٌ واقع بمشيئته» كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين. ومالم يوجد 
منه تعلقت به محبته وأمره الديني» ولم تتعلق به مشيئته. وما وُجد من الكفر 
والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته» ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا 
أمره الديني. وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته. 

فلفظ المشيئة كوني» ولفظ المحبة ديني شرعيء ولفظ الإرادة ينقسم 
إلئ: إرادة كونية فتكون هي المشيئة» وإرادة دينية فتكون هي المحبة. 

إذا عر ف هذا؛ فقوله تعالئ: «ولجرض لودو الك » [الزمر: /ا]» وقوله: 
«وَآنَّه ليب الْفَسَادَ # [البقرة: »]7١5‏ وقوله: «وَلإررِيدُْبك را لشر» [البقرة: 
6 لا يناقض نصوص القدرء والمشيئة العامة الدالة علئ وقوع ذلك بمشيئته 


)١(‏ زادسهوًا في «م): ااوشرعه الديني». 


1١6 


وقضائه وقدره؛ فإن المحبة غير(١2‏ المشيئة» والأمر غير(" الخلق. 

وتطير هذا لفظ الأمره فإنة توعان امن تكوين» وامراكش ريع والثاني كل 
يُعصئا ويخالّف. بخلاف الأولء فقوله تعالل: ##وَادا ميق ييا | 
مُوِيهَافَفَسَفُوْفهَا4 [الإسراء: 15]» لا يناقض قوله تعالئ: # إن نَدَلايا 
حمر » [الأعراف: ]0 ولا حاجة إلى تكلّف تقدير: أمرنا مترفيها بالطاعة 
فعصونا وفسقوا فيهاء بل الأمر ههنا أمر تكوين وتقدير لا أمر تشريع؛ لوجوه: 

أحدها: أن المستعمل في مثل هذا التركيب أن يكون ما بعد الفاء هو 
الماتوز يه ها تقول درن انتام وو اموه يأكز و كما لو صرح ملفنظة افعطل: 


كقوله تعالى: لوَإدْقُكَ مَكِح ةأَسْجُدُولِادَمْفْسجَدُوَ4 [البقرة: 4]» وهذا كما 
تقول: دعوته فأقبل» قال تعالئ: طروت جيبو مده 4 [الإسراء: 
6١‏ ]. 


الثاني: أن الأمر بالطاعة لا يختص بالمترفين» فلا يصح حمل الآية عليه» 
بل تسقط فائدة ذكر المترفين؟ فإن جميع المبعوث إليهم مأمورون بالطاعة» 
فلا يصح أن يكون أَمْر المترفين علة إهلاك جميعهم. 

الثالث: الماك لصحو رركي ابر اواو ري 
الفاء عل ما قبلها ترتب المسبّب علئ سببه. والمعلول علا علته. ألا ترئ 
أن الفسق علة «حق القول عليهم»» و«حق القول عليهم» علة لتدميرهم؛ 


)00( (لم»: لاعين1. 
(؟) «د؛ «م»: اعين» تصحيفء وجاءت علئ الصواب في «ج»» هذا والأشبه بسياق 
الجملة وما بعدها أن تكون: «والإرادة غير الخلق». 
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فهكذا الأمر سبب لفسقهم ومقتض له وذلك هو أمر التكوين لا التشريع. 

الرابع: أن إرادته سبحانه لإهلاكهم إنما كانت بعد معصيتهم ومخالفتهم 
لرسلهء فمعصيتهم ومخالفتهم قد تقدمتء فأراد الله سبحانه هلاكهم فعاقبهم 
بأن قدّر عليهم الأعمال التي تحتّم معها هلاكهم. 

فإن قيل: فمعصيتهم السابقة سببٌ لهلاكهم؛ فما الفائدة في قوله: «أوريا 
مُرَكِهَافَقَسَمُواْفِهَا4» وقد تقدم الفسق منهم؟ 

قيل: المعصية السابقة ‏ وإن كانت سببًا للهلاك » لكن يجوز تخلف 
الهلاك عنها ولا يتحتم» كما هو عادة الربٌ تعالئ المعلومة في خلقه: أنه لا 
يحتم هلاكهم بمعاصيهم, فإذا أراد هلاكهم ولابُدٌ أحدث سببًا آخر يتحتم 


معه الهلاك. 
ألا ترئ أن ثمودًا لم يهلكهم بكفرهم السابق حتئ أخرج لهم الناقة 
فعقروهاء فأهلكوا حينئذ. 


وقوم فرعون لم يهلكهم بكفرهم السابق بموسئ حتئ أراهم الآيات 
المتتابعات» واستحكم بغيهم وعنادهم؛ فحينئذ أهلكوا. 

وكذلك قوم لوط لما أراد إهلاكهم أرسل الملائكة إلئ لوط في صورة 
الأضياف» فقصدوهم بالفاحشة:» ونالوا من لوط وتواعدوه(©. 

وكذلك سائر الأمم إذا أراد الله هلاكها أحدث لها بغيًّا وعدوانًا وظلمًا 


)١(‏ كذافي الأصول: «تواعدوهاء والأشبه بالسياق: «توعدوه)؛ فإن الأولئ تستعمل في 
الوعد بالخيرء والثانية للتهديد, انظر: «تاج العروس» (08:9-108/9. 


4 


فأخذها علا أثره. 

وهذه عادته مع عباده عمومًا وخصوصاء فيعصيه العبد وهو يحلم عنه 
ولا يعاجله. حتا إذا أراد أخذه قَيّضَ له عملا يأخذه به مضافا إلئ أعماله 
الأول فيظن انان آثه اده بالك العمل وعد ولسن عذالك بل عق عليية 
القول بذلك العمل؛ وكان قبل ذلك لم يحق عليه القول فأعماله الأوّل 
تقتضي ثبوت الحق عليه» ولكن لم يحكم به أحكم الحاكمين؛ ولم يض 
الحكمء فإذا عمل بعد ذلك ما يقرر غضب الربٌ عليه أمضئ حكمه عليه 
وأنفذه. 


2000 


قال تعالئل: #قَلَمَّآءَاسَعُويَاأَنتَقَمْتَاصِنْهُمَ 4 [الزخرف: 00]» وقد كانوا قبل 
ذلك أغضبوه بمعصية رسوله. ولكن لم يكن غضبه سبحانه قد استقرٌ 
واستحكم عليهم؛ إذ كان بصدد أن يزول بإيما:هم» فلما أيس من إيمانهم تقرر 
الغضبٌ واستحكم, فحلت العقوبة. 

وهذا الموضع من أسرار القرآن» وأسرار التقدير الإلهي» وفكر العبد فيه 
من أنفع الأمور له؛ فإنه لا يدري أي المعاصي هي الموجبة التي يتحتم 
عندها عقوبته فلا يقال بعدهاء والله المستعان. 

وسنعقد لهذا الفصل بابًا في الفرق بين القضاء الكوني والديني» نشبع 
الكلام فيه إن شاء الله لشدة الحاجة إليه0١2؛‏ إذ المقصود في هذا الباب ذِكُرٌ 
مشيئة الربٌ تعالى؛ وأنها الموجبة لكل موجود. كما أن عدم مشيئته موجب 


(1) الباب التاسع والعشرون (7/ /ا/ا"؟). 


1١1 


لعدم وجود الشيء؛ فهما الموجبتان» ماشاء الله وجب وجوده(١2:‏ ومالم 
يشأ وجب عدمه وامتناعه» وهذا أمر يعم كل مقدور من الأعيان والأفعال 
والحركات والسكنات. 
فسبحانه أن يكون في مملكته ما لا يشاء» أو أن يشاء شيئًا فلا يكونء وإن 
كان فيها ما لا يحبه ولا يرضاه» وإن كان يحب الشيء فلا يكون لعدم مشيئته 
له ولو شاءه لوجد. 
2 


)١(‏ من قوله: «كما أن عدم؛ إلئ هنا ساقط من «م4. 


١9 


الخات 1 كلتل يق ف 
في ذكر المرتي الرابعة من مرانب القضاء والقدرء وهى مرئبة 
حَلْقٍ الله سبحانه الأعمالٌ وتكوينه وإيجاده لها(١)‏ 

وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» وعليه 
اتفقت الكتب الإلهية» ودلت عليه أدلة العقول والفطر والاعتبار» وخالف في 
ذلك مجوس الأمة. فأخرجت طاعات ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده 
المؤمنين ‏ وهي أشرف مافي العالم عن ربوبيته وتكوينه ومشيئته» بل 
جعلوهم هم الخالقون(" لهاء ولا تعلق لها بمشيئته» ول تدخل تحت 
قدرته» وكذلك قالوافي جميع أفعال الحيوانات الاختيارية. 

فعندهم أنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضَالَّاء ولا يمُضِلٌ مهتديّاء ولا يقدر 
ال ا د مصلياء وإنماذلك 

وقد نادئ القرآن ‏ بل الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة التوحيد 
والعقول7؟) علئ بطلان قولهم؛ وصاح بهم أهل العلم والإيمان من أقطار 
الأرض» وصَنّف يَرّكُ الإسلام؟) وعصابةٌ الرسول وعسكره التصانيف في 


.)2857/4( )١١9/5( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(؟) كذافي الأصول: «الخالقون» بالرفع» والأقرب فيها النصب: «الخالقين». 

(؟) «م»: «المعقول»محتملة. 

(4) يعني طلائع جيش الإسلام ومقدمة حراسه. لفظة فارسية» ينظر: #جامع الأصول» 


1 


الردٌ عليهم» وهي أكثر من أن يحصيها إلا الله. 

ولم تزل أيدي السلف وأئمة السنة في أقفيتهم» ونواصيهم تحت 
أرجلهم. إذ كانوا يردّون باطلهم بالحق المحضء وبدعتهم بالسنة» والسنة لا 
يقوم لها شيء. فكانوا معهم كأهل الذمة مع المسلمين. 

إل أن نبغت نابغة ردّوا بدعتهم ببدعة تقابلهاء وقابلوا باطلهم بباطل من 
جنسه. وقالوا: العبد مجبور علىئ أفعاله(١2»‏ مقهور عليهاء لا تأثير له في 
وجودها البنّة ولا هي واقعة بإرادته واختياره. 

وغَّلا غلاتهم فقالوا: بل هي عين أفعال الله» ولا تنسب إلئ العبد إلا 
علئ وجه المجازء والله سبحانه وتعالئ يلوم العبد» ويعاقبه» ويخلده في النار 
علئ ما لم يكن للعبد فيه صنع» ولا هو فعله» بل محض فعل الله. وهذا قول 
الجبرية» وهو إن لم يكن شرا من قول القدرية فليس هو بدونه في البطلان» 
وإجماع الرسل واتفاق الكتب الإلهية وأدلة العقول والفطر والعيان يكذب 
هذا القول ويرده» والطائفتان في عمئ عن الحق والصراط المستقيم. 

ولمارأئ 7" القاضي وغيره بطلان هذا القول ومناقضته للشرائع 
والعدل والحكمة قالوا: قدرة العبد وإن لم تؤثر في وجود الفعل فهي مؤثرة 


.)١١18/1١١( #محيط المحيط» (497)» «تكملة المعاجم»‎ »)"48/٠١( 
وقد تكررت هذه الكلمة في عدة مواضع من كتب المؤلف. واضطرب في رسمها أكثر‎ 
النساخ والمحققين» وتصحفت في «م»: «ترك»» وجاءت معجمة على الصواب في لد)‎ 


ولج2. 
)١(‏ «د»: (أفعال له». 


(؟) «د»: «اتبين»» من لحق بالحاشية» والقاضي هو ابن الباقلاني. 
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في صفة من صفاته» وتلك الصفة تسمّئ كسبّاء وهي متعلّق الأمر والنهي 
والثواب والعقاب. فإن الحركة التي هي طاعة. والحركة التي هي معصية» قد 
اشتركتا في نفس الحركة» وامتازت إحداهما عن الأخرئ بالطاعة والمعصية» 
فذات الحركة ووجودها واقع بقدرة الله وإيجاده. وكونها طاعة ومعصية واقع 
بقدرة العبد وتأثيره. 

وهذا وإن كان أقرب إلى الصواب. فالقائل به لم يوفه حقه؛ فإن كونها 
طاعة ومعصية هو موافقة الأمر ومخالفته» فهذه الموافقة والمخالفة إما أن 
تكون فعلا للعبد تتعلق بقدرته واختياره» أو لا تكون كذلك, فإن كان الأول 
ثبت أن فعل العبد واقع بقدرته واختياره» وإن كان الثاني لم يكن للعبد اختيار 
ولافعل ولااكسب البنّةَ فلم يثبت هؤلاء من الكسب أمرًا معقولًا. 

ولهذا يقال: محالات الكلام ثلاثة: كسب الأشعريء وأحوال أبي 
هاشمء وطفرة النظّام(1©. 

ولما رأئ طائفة فساد هذا قالوا: المؤثّر في وجود الفعل هو قدرة الربٌ 
علئ سبيل الاستقلال» وقدرة العبد علئ سبيل الاستقلالء قالوا: ولا يمتنع 
اجتماع المؤثّرين علئ أثر واحد. 

ولم يستوحش هؤلاء من القول بوقوع مفعول بين فاعلين» ولا مقدور 
بين قادرين» قالوا: كما لم يمتنع وقوع معلوم بين عالمَّيْنء ومراد بين 
مريدَيْنء ومحبوب بين مُحَّينَ» ومكروه بين كارهَين). 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» .)١58//(‏ 
(؟) «داء ولحق بحاشية 3م» دون تصحيح: (محبوبين» و«(مكروهين» بصيغة المفعول» 


فين 


قالوا: ونحن نشاهد قادرَيْن مستقلّيْنَ كل منهما يمكنه أن يستقل بالفعل» 
يقع بينهما مفعول واحد يشتركان في فعله والتأثير فيه. 

قالوا: وليس معكم ما يبطل هذا إلا قولكم: إِنَّ إضافته إلئ أحدهما علئ 
سبيل الاستقلال يمنع إضافته إلئ الآخرء فإضافته إليهما تمنع إضافته إليهما. 

وهذه الحجة فيها إجمال لابدٌ من تفصيله» فيجوز وقوع مفعول بين 
فاعلّيّن لا يستقل أحدهما به؛ كالمتعاوئيّن علئ أمر لا يقدر عليه أحدهما 
وحده. ويجوز وقوع مفعول بين فاعلَيْن» كل منهما يستقل به علئ سبيل 
البدل» وهذا ظاهر أيضًا. ويجوز وقوع مفعول بين فاعلَيّن يشتركان فيه» وكل 
منهما يقدر عليه حال(١)‏ الانفراد. كمحمول يحمله اثنان» كل منهما يمكنه 
أن يستقل بحمله وحده» فكل هذه الأقسام ممكنة» بل واقعة. 

بقي قسم واحد. وهو: مفعول بين فاعلّيّن كل منهما فَعَله على سبيل 
الاستقلال» فهذا محال؛ فإن استقلال كل منهما بفعله ينفي فعل الآخر له. 
فاستقلالهما ينافي استقلالهما. 

وأكثر الطوائف يقر بوقوع مقدور بين قادرينء وإن اختلفوا في كيفية 
وقوعه. 

فقالت طائفة: الفعل يضاف إلى قدرة الله سبحانه علئ وجه الاستقلال 
بالتأثير» ويضاف إل قدرة العبد لكنها غير مستقلة» فإذا انضمت قدرة الله 
إلى قدرة العبد صارت قدرة العبد مؤثرة علئ سبيل الاستقلال» بتوسط إعانة 


ورسمهما في 2ج" بمثل ذلك» ثم ضرب عليهما وكتب الصواب داخل المتن. 
)١(‏ «د): «مثال» دون إعجام. 


يفن 


قدرة الله وجَعْل قدرة العبد مؤثّرة. 

والقائل بهذا لم يتخلص من الخطأء حيث زعم أن قدرة العبد مستقلة 
بإعانة قدرة الله له» فعاد الأمر إلى اجتماع مؤثّرين علئ أثر واحدء لكن قدرة 
أحدهما وتأثيره مستند إلا قدرة الآخر وتأثيره. 

وكأنه ‏ والله أعلم ‏ أراد أن قدرة الربٌ تعالئ مستقلة بالتأثير في إيجاد 
قدرة العبد» ثم قدرة العبد مستقلة بالتأثير في إيجاد الفعل. وهذا قد قاله طائفة 
من العقلاء. 

وقائل هذا لم يتتخلص من الخطأ؛ حيث جعل قدرة العبد مستقلة بالتأثير 
في إيجاد المقدورء وهذا باطل؛ إذ غاية قدرة العبد أن تكون سببًاء بل جزءًا 
من السبب» والسبب لا يستقل بحصول المسبّب ولايوجبه؛ وليس في 
الوجود ما يوجب حصول المقدور إلا بمشيئة الله وحده. 

وأصحاب هذا القول زعموا أن الله سبحانه أعطئ العبد قدرة وإرادة» 
وفوّض إليه هما الفعل والترك» وخلاه وما يريد» فهو يفعل ويترك بقدرته 
وإرادته اللبَيّن فوض إليه الفعل والترك بهما. 

وقالت طائفة أخرئ: مقدور العبد هو عين مقدور الربٌ» بشرط أن 
يفعله العبد إذا تركه الربٌ ولم يفعله. لا علئ أنه يفعله والربٌ له فاعل؛ 
لاستحالة خلق بين خالقيْن. وهذا هو بعينه مذهب من يقول بوقوع مفعول 
بين فاعلَيّن علئ سبيل البدل» وهذا مذهب كثير من القدرية» منهم الشحّام 
وغيره. 


17, 


يكون مُحْدِنَاء والآخر يكون كاسبًا. وهذا مذهب النجار» وضرار بن عمروء 
ومحمد بن عيسئ» وحفص. 

والفرق بين هذا المذهب ومذهب الأشعري من وجهين: 

أحدهما: أنَّ أصحاب هذا المذهب يقولون: العبد فاعلٌ حقيقة وإن لم 
يكن مُحْدِئًا مخترعًا للفعل. والأشعري يقول: العبد ليس بفاعل وإن تُسِبَ 
إليه الفعل» وإنما الفاعل في الحقيقة هو الله» فلا فاعل سواه. 

الثاني: أنهم يقولون: الربٌ هو المُحْدِثْء والعبد هو الفاعل. 

وقالت فرقة: بل أفعال العباد فعل الله علئ الحقيقة» وفعل العبد(١)‏ علئ 
المجازء وهذا أحد قولي الأشعري. 

وقالت فرقة أخرئ ‏ منهم القلانسي وأبو إسحاق في بعض كتبه : إنها 
فعل لله(" علئ الحقيقة» وفعل للإنسان7»© علئ الحقيقة» لا علئ معنىئا أنه 
أحدثهاء بل علئ معنى أنها كسب له. 

وقالت طائفة أخرئ ‏ وهم جهم وأتباعه : إِنْ القادر علئ الحقيقة هو 
اللمتوكعدة وهو الماع حناء:وسن سوا لبن بقاء .لان القيعرقة اول عاسب 
أصللاء بل هو مضطر إلئ جميع ما فيه من حركة وسكونء وقول القائل: قام؛ 
وقعد. وأكل» وشرب؛ مجاز بمنزلة قوله: مات» وكبر» ووقع» وطلعت 
الشمس وغربت. وهذا قول الجبرية الغلاة. 


)١(‏ «د): اللعيد). 
(؟) «م»: (الله». 
(9) «م» «اج»: «الإنسان». 


1_7 


وقابله طائفة أخرئ فقالوا: العباد موجدون لأفعالهم» مخترعون لها 
بقدرتهه(١2‏ وإرادتهم؛ والربٌ تعالئ لاايوصف بالقدرة علئ مقدور العبده 
ولا تدخل أفعالهم تحت قدرته» كما لايوصف العباد بمقدور الربّء ولا 
تدخل أفعاله تحت قُدّرهم. وهذا قول جمهور القدرية» وكلهم متفقون على 
أن الله سبحانه غير فاعل لأفعال العباد. 

واختلفوا: هل يوصف بأنه مخترعها ومحدثهاء وأنه قادر عليها وخالق 
لها؟ 

فجمهورهم نفوا ذلك» ومن يقرب منهم إلئ السنة أثبت كونها مقدورة 
لله وأن الله سبحانه قادر علئ أعيانهاء وأن العباد أحدثوها بإقدار الله لهم علئ 
إحداثهاء وليس معن قدرة الله عليها عندهم أنه قادر علئ فعلهاء هذا عندهم 
عين المحالء بل قدرته عليها إقدارهم علئ إحداثهاء فإنما أحدثوها بقدرته 
وإقداره وتمكينه» وهؤلاء أقرب القدرية إلى السنة. 

وأرباب هذه المذاهب مع كل طائفة منهم خطأ وصواب» وبعضهم 
أقرب إلئ الصواب؛ وبعضهم أقرب إلئ الخطأء وأدلة كل منهم وحججه 
إنما تنهض علئ بطلان خطأ الطائفة الأخرئء لا عل إبطال ما أصابوا فيه. 

فكل دليل صحيح للجبرية إِنّما يدل علئ إثبات قدرة الرب تعالئ 
ومشيئته» وأنه لا خالق غيره؛ وأنه علئ كل شيء قديره لا يُستثنئ من هذا 
العموم فرد واحد من أفراد الممكنات("2» وهذا حق» ولكن ليس معهم دليل 


درم «(د): «(بقدرهم». 
(؟) «د) «م»: «الكتاب» والمثبت من «ج». 


١ك‎ 


الفاعل حقيقة» وأفعاله قائمة به» وأنها فعل له لا لله» وأنها قائمة به لا بالله. 

وكل دليل صحيح يقيمه القدرية فإنما يدل علئ أن أفعال العباد فعل 
لهمء قائم بهم» واقع بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم, وأنهم مختارون لها غير 
مضطرين ولا مجبورين» وليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون الله سبحانه 
قادرًا علئ أفعالهم» وهو الذي جعلهم فاعِلين. 

فأدلة الجبرية متظافرة صحيحة علا من نفئل قدرة الرب تعال علئ كل 
شيء من الأعيان والأفعال» ونفئ عموم مشيئته وخلقه لكل موجود. وأثبت 
في الوجود شيئًا بدون مشيئته وخلقه. 

وأدلة القدرية متظافرة صحيحة عل من نفل فعل العبد وقدرته ومشيئته 
واختياره» وقال: إنه ليس بفاعل شيئّاء والله يعاقبه على ما لم يفعله(23» ولاله 
قدرة عليه» بل هو مضطر إليه» مجبور عليه. 

وأهل السنة وحزب الرسول وعسكر الإيمان لا مع هؤلاء ولا مع 
هؤلاء» بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه» ومع هؤلاء فيما أصابوا فيه» فكل 
حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقونهم فيه» وهم برآء من باطلهم» 
فمذهبهم جَمْعٌ حق الطوائف بعضه إلئ بعضء والقول به» ونصره» وموالاة 
أهله من ذلك الوجه. ودَمئِ باطل كل طائفة من الطوائف وكسِرٌةٌ ومعاداةٌ 
أهله من هذا الوجه("2» فهم كام بين الطوائف لا يتحيزون إل فئة منهم 


)١(‏ «د): لمايقعله». 
(؟) من قوله: «ونفى باطل» إلئ هنا ساقط من (د). 


4ن 


عل الإطلاق» ولا يردّون حق طائفة من الطوائف. ولا يقابلون بدعة ببدعة. 
ولا يردّون باطلا بباطل» ولا يحملهم شنآن قوم يعادونهم ويكفرونهم علئ أن 
لا يعدلوا فيهم» بل يقولون فيهم الحق» ويحكمون في مقالاتهم بالعدل. 
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باجا اس سوا ا يلاك وين الطر الي ا «تَِإِدَلِكَقدء 
و شتفم كما رت وَلَاتَيّع هوا كو هُْوَفلٌءَاءَ مَنتُيِمَآ انول لدم صحِتَبٌ 
وك كيل #4 [الخزري: ذاه فامرة شيخات أن يدهن زلرة ديئة كانت 
وأن يستقيم في نفسه كما أمره» وأن لا يتبع هوئ أحد من الفرق» وأن يؤمن 
بالحق جميعه لا يؤمن ببعضه دون بعضء وأن يعدل بين أرباب المقاللات 
والديانات. 

وأنت إذا تأملت هذه الآية وجدت أهل الكلام الباطل وأهل الأهواء 
والبدع من جميع الطوائف أبخس الناس منها حظاء وأقلهم منها نصيباء 
ووجدت حزب الله ورسوله وأنصار سنته هم أحق بها وأهلهاء وهم في هذه 
المسألة وغيرها من المسائل أسعد بالحق من جميع الطوائفء فإنهم يثبتون 
قدرة الله علئ جميع المو جودات من الأعيان والأفعال» ومشيئته العامة 
ا ا 
ويثبتون القدر السابق» وأن العباد يعملون علئ ما قدره الله وقضاه وفرغ منه» 
وأنه لا يشاؤون إلا أن يشاء الله لهم» ولا يفعلون إلا من بعد مشيئته» وأنه ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن, ولا تخصيص عندهم في هاتين القضيتين 
بوجه من الوجوه. 

والقدر عندهم قدرة الله تعالئ وعلمه ومشيئته وخلقه» فلا تنحرك ذرة 
فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته. 
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فهم المؤمنون بلا حول ولا قوة إلا بالله علئ الحقيقة إذا قالها غيرهم 
علئ المجاز؛ إذ العالم علويّه وسفليّه» وكل حي يفعل فعاا؛ فإنه يفعله بقوة 
فيه علئ الفعل» وهو في حولء من ترك إلئ فعل» ومن فعل إلئ تَرْكُ ومن 
فعل إلئ فعلء وذلك كله بالله تعالئ لا بالعبد. 

ويؤمنون بأنه من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأنه 
هو الذي يجعل المسلم مسلمًّاء والكافر كافرًا7١2»‏ والمصلي مصلياء 
والمتحرك متحركّاء وهو الذي يسيّر عبده في البر والبحر فهو المسيّر 
والعبد السائرء وهو المحرّكَ والعبد المتحرك» وهو المقيم والعبد القائم؛ 
وهو الهادي والعبد المهتديء كما أنه المطعم والعبد الطاعم. وهو المحيي 
المميتء والعبد الذي يحي ويموت» ويثبتو تون مع ذلك قدرة العبد وإرادته 
واختياره وفعله حقيقة لا مجارًا. 

وهم متفقون علىئ أن الفعل غير المفعول» كما حكاه عنهم البغوي 
وغيره» فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة» وهي مفعولة لله سبحانه» 
مخلوقة له حقيقة» والذي قام بالرب عز وجل علمه وقدرته ومشيئته 
وتكوينه» والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم» فهم 
ل ا و ا 
علئ ذلك. القادر عليه الذي شاءه منهم وخلقه لهم؛ فمشيئتهم("2 وفعلهم 
اع و ا ا د 


)١(‏ «والكافر كافرًا» ساقط من «دا 2م». 
(1) «م): البمشيثتهم!» (ج1: الومشيثتهم؟. 
لحن 


وإذا وازنت بين هذا المذهب وبين ما عداه من المذاهب» وجدته هو 
المذهب الوسطء والصراط المستقيم» ووجدت سائر المذاهب خطوطًا عن 
يمينه وعن شماله. فقريب منه وبعيد وبين ذلك. 

وإذا أعطيت الفاتحة حقها وجدتها من أولها إلئ آخرها منادية عل 
ذلك. دالة عليه» صريحة فيه؛ فإن كمال حمده لا يقتضي غير ذلك. وكذلك 
كمال ربوبيته للعالمين لا يقتضي غير ذلك» فكيف يكون الحمد كلّه لمن لا 
يقدر علئ مقدور أهل سماواته وأرضه من الملائكة والجن والإنس والطير 
والوحشء بل يفعلون ما لا يقدر عليه ولا يشاؤه» ويشاء ما لا يفعله كثير 
منهم» فيشاء ما لا يكونء ويكون ما لا يشاء» وهل يقتضي كمال حمده ذلك؛ 
وهل يقتضيه كمال ربوبيته؟ 

ثم قوله: إِيَاكَ كَبُدوَإَِاكَ شَتَحِيبِ 4 [الفاتحة: ه] مبطل لقول 
الطائفتين المنحرفتين عن قصد السبيل؛ فإنه يتضمن إثبات فعل العبد» وقيام 
العبادة به حقيقة» فهو العابد علئ الحقيقة» وأن ذلك لا يحصل له إلا بإعانة 
رب العالمين عز وجل له. فإن لم يُعِنْه ولم يُقَدِره ولم يشأله العبادة؛ لم 
يتمكن منهاء ولم توجد منه البنّة» فالفعل منه والإقدار والإعانة من الربٌ عز 
وجل. 

ثم قوله: #أهدكالصَرْط الْمْسَمَقِيَ4 [الفاتحة: 7] يتتضمن طلب الهداية 
ممن هو قادر عليهاء وهي بيده إن شاء أعطاها عبده؛ وإن شاء منعه إياهاء 
والهداية معرفة الحق والعمل به. فمن لم يجعله الله تعالئ عالمًا بالحق عاملا 
به لم يكن له سبيل إلئ الاهتداء» فهو سبحانه المتفرد بالهداية الموجبة 
للاهتداء التي لا يتخلف عنهاء وهي جعْل العبد مريدًا للهدئ, محبًا له 


14 


ف مُؤْثْرًا له عاملا به. 


فهذه الهداية ليست !إ إلئ مَلّك مقرب ولا نبي مرسل؛ وهي التي قال 
مسبحانه فيهها: | نك لاتعَدى من لْمَبَتَوآسكوً تَمَيَقَدِى من م41 

[القصص: 007 مع قوله تعالول: لوَإنَكَ َدَدِعتلَوررْطِمُسَتَفرٍ 4 [الشورئ: 01]» 
فهذه هداية الدعوة والتعليم والإرشاد. وهي التي هدئ بها ثمود. فاستحبوا 
العمئ عليها(١2؛‏ وهي التي قال إتعالئ فيها: #وَمَا كات أنه ليضِلَ نومأ 
هَدَإِنْمَدَهْمَحَقَّ ف لهرنَابدَ يعون [التوبة: »]١١‏ فهداهم هدئ البيان 
الذي تقوم به حجته عليهم» ومنعهم الهداية الموجبة للاهتداء التي لاا يضل 
من هداه بهاء فذاك عدله فيهم. وهذا حكمته. فأعطاهم ما تقوم به الحجة 
عليهم» ومنعهم ما ليسوا له بأهل» ولا يليق بهم. 

وسنذكر في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالئ ذكر الهدئم 
والضلال ومراتبهما وأقسامهما؛ فإن عليه مدار مسائل القدر. 

والمقصود ذكر بعض ما يدل علئ إثبات هذه المرتبة الرابعة من مراتب 
القضاء والقدرء وهي خلق الله تعالئ لأفعال المكلفين» ودخولها تحت 
قدرته ومشيئته» كما دخلت تحت علمه وكتابه("©؛ قال تعالل: #آلَّهُ خَلِقٌ 
حك سق وَهْوَّ عَكُلْنَىْءِ وََكِيلٌ 4 [الزمر: 71]: وهذا عام محفوظ لا 
يخرج عنه شيء من العالم: أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته» وليس 
مخصوصا بذاته وصفاته؛ فإنه الخالق بذاته وصفاته» وما سواه مخلوق له. 


)١(‏ «د: «علئ الهدئ» سبق قلمء وكتبها في «ج» كذلك. ثم ضرب عليها وكتب المثبت. 
زهة «م»: لوكتابته». 
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واللفظ قد فرق بين الخالق والمخلوقء. وصفاته سبحانه داخلة في 
مسمئ اسمه؛ فإن الله سبحانه اسم للإله الموصوف بكل صفة كمالء المنرّه 
عن كل صفة نقص ومثال. 

والعالّم قسمان: أعيان وأفعال؛ فهو الخالق لأعيانه وما يصدر عنها من 
الأفعال» كما أنه العالم بتفاصيل ذلكء فلا يخرج شيء منه عن علمه. ولا 
عن قدرته. ولا عن خلقه ومشيتته. 

قالت القدرية: نحن نقول: إن الله خالق أفعال العباد» لا علا معنا أنه 
محدثها ومخترعهاء لكن علئ معن أنه مقذّرها؛ فإن الخلق: التقدير» كما 
قال تعالول : #شََبَارَكَ أنه أَحْسَنٌ لطَْقِينَ 4 [المؤمنون: »]١4‏ وقال الشاعر: 
ولأنت تَفُري ما خلقتٌ وبع ص القوم يخلق ثم لايَفْري() 

أي أنت تمضي ما قدّرته» وتنفذه بعزمك وقدرتك» وبعض القوم يقدّر 
ثم لا قوة له ولاعزيمة علئ إنفاذ ما قدّره وأمضاه. 

فالله تعال مقدّر أفعال العباد وهم الذين أوجدوها وأحدثوها. 

قال أهل السنة: قدماؤكم يتكرون تقدير الله سبحانه وتعالئ لأعمال 
العباد البتة» فلا يمكنهم أن يجيبوا بذلك, ومن اعترف منكم بالتقدير فهو 
تقدير لا يرجع إلئ تأثير» وإنما هو مجرد العلم بها والخبر عنهاء وليس 
التقدير عندكم جعلها على قدر”"2 كذا وكذاء وصفة كذا وكذا؛ فإن هذا 
عندكم غير مقدور للربٌ ولا مصنوع له وإنما هو صنع العبد وإحداثه؛ 


فق البيت لزهير بن أبي سلمئء «شعر زهير» صنعة الشنتمري .)١١9(‏ 
(؟) «د): اتقدير». 
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فرجع التقدير إلئ مجرد العلم والخبرء وهذا لا يسمئ خلقًا في لغة أمة من 
الأمم» ولو كان هذا خلقًا لكان من علم شيئًا وعلم أسماءه وصفاته وأخير 
عنه بذلك- خالقَا له. 

فالتقدير الذي أثبتموه إن كان متضمئا للتأثير في إيجاد الفعل فهو خلاف 
مذهبكم, وإن لم يتضمن تأثيرًا في إيجاده فهو راجع إلئ محض العلم 
والتخير: 

8 له ك0 امهو ا وهم سا 

قالت القدرية:قوله: «للّهَحَِوّكل تَىّء #* [الزمر: 77]» من العام 
المراد به الخاصء ولاسيما فإنكم قلتم: إن القرآن لم يدخل في هذا العموم. 
وهو من أعظم الأشياء وأجلّهاء فخصصنا منه أفعال العباد بالأدلة الدالة علئ 
كونها فعلهم وصنعهم. 

قال أهل السنة: القرآن كلام الله سبحانه» وكلامه صفة من صفاته 
وصفات الخالق وذاته لم تدخل في المخلوق؛ فإن الخالق غير المخلوق» 
فليس ههنا تخصيصًا(١2‏ البتة» بل الله سبحانه بذاته وصفاته الخالق» وكل ما 
والمخلوقء. والله وحده الخالقء وما سواه كله مخلوق. 

وأما الأدلة الدالة على أن أفعال العباد صنع لهمء وأنها أفعالهم القائمة 
بهم» وأنهم هم الذين فعلوها؛ فكلها حق نقول بموجبهاء ولكن لا ينبغي أن 
تكون أفعالًا لهم ومخلوقة مفعولة لله تعالى؛ فإن الفعل غير المفعولء ولا 
نقول: إنها فعل للّه» والعبد مضطر مجبورٌ عليهاء ولا نقول: إنها فعل للعبد» 


)١(‏ كذافي الأصول بالنصب: «تخصيصًا»» والجادة الرفع. 


لذنلا 


والله غير قادر عليهاء ولا جاعل العبد(١2‏ فاعلا لها(" ولا نقول: إنها 
مخلوقة بين خالقين مستقلين بالإيجاد والتأثير» وكل هذه أقوال باطلة. 

قالت القدرية: معن قوله تعالئ: «أَنَّه خَلِقٌكُلْنَيْءٍ 4 مما لا يقدر 
عليه غيره» وأما الأفعال التي يقدر عليها العباد فإضافتها إليهم تنفي إضافتها 
إليه» وإلا لزم وقوع مفعول بين فاعلَيّنء وهو محال. 

قال أهل السنة: إضافتها إليهم فعلًا وكسبًا لا ينفي إضافتها إليه سبحانه 
خلقًا ومشيئة» فهو سبحانه الذي شاءها وخلقهاء وهم الذين فعلوها 
وقوعها منهم؛ إذ العباد أعجز وأقل من أن يفعلوا ما لم يشأه الله» ولم يقدر 
عليه ولا خلقه. 

نصا 

ومما يدل علئ قدرته سبحانه علئ أفعالهم قوله: «وَأنّه لكل تو 
ندر 4 [الحشر: 5]» واعتراض القدرية علئ الاستدلال بذلك» والجواب عنه 
1 00 َِ 3 م عا 

ونزيده تقريرًا: إن أفعالهم أشياء ممكنة» والله تعالئ قادر على كل 
ممكنء فهو الذي جعلهم فاعلين بقدرته ومشيئته» ولو شاء لحال بينهم وبين 
الفعل» مع سلامة آلة الفعل منهم, كما قال تعالئ: 9وَلْوْشَآء أنه ما أقْمتَلَ 


)١(‏ «م»ل«ج»: «للعبد» خطأ. 
(؟) من قوله: «ولا نقول إنها فعل للعبد» إل هنا ساقط من (د». 
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بجحو ربد ماع تانكث لصحن أختكه أنه رن 
وَصِنْهُ رفن كر ولو ضَاء أله ما فوا ولص أَهيفْعَلُ مَامرِيدٌ © [البقرة: *0؟]» 
وقال: «وَلوْعَآءَر ريما ماو 4 [النعم: وقال: 2012110 
مَن فى ألم ض جيم © [يونس: 65 فهو سبحانه يحول بين المرء وقلبه» 
وبين اللسان ونطقه؛ وبين اليد وبطشهاء وبين الرجل ومشيهاء فكيف يظن به 
ظنّ السوء» ويُجعل له مَل السوء: أنه لا يقدر علئ ما يقدر عليه عباده» ولا 
تدخل أفعالهم تحت قدرته؟! تعالئ الله عما يقول الجاهلون به والجاحدون 
لقدرته علوًا كبيرًا. 

نعم» ولا نظن به ظن السوءء ونجعل له مكل السوء: أنه يعاقب عباده 
علئ ما لم يفعلوه؛ ولا قدرة لهم علئ فعله؛ بل علئ ما فعله هو دونهم؛ 
واضطرهم إليه» وجبرهم عليه» وذلك بمنزلة عقوبة الزَّمِن إذا لم يطر إلى 
السماء وعقوبة أَشلّ اليدين علئ ترك الكتابة» وعقوبة الأخرس علئ ترك 
الكلام. 

فتعالئ الله عن هذين المذهبين الباطلين المنحرفين عن سواء السبيل. 

فصل 

ومن الدليل علئ خلق أعمال العباد قوله سبحانه: #و آنه بحل سكم 
يَمَاحَاقَّ طِكَلَا وَحَمَلَ سخ رقِنَ ألِبَالٍ ألْحَندنا وعَعَل احكُع سَرَيلَ 
تبسك لد وسيل تك > [النحل: »]8١‏ فأخبر أنه هو الذي 
جعل السرابيل» وهي الدروع والثياب المصنوعة» ومادتها لا تسمئ سرابيل» 
ولا تسمئ بذلك إلا بعد أن تحلها صنعة الآدميين وعملهمء فإذا كانت 
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مجعولة لله فهي مخلوقة له بجملتها: صورتها ومادتها وهيئاتها. 

00000 0 0 

الْانَْ يبوب سَسسَحِفويهَوْمَ لق نِحكُمْ ويد إقَاميكة » [النحل: »]4١‏ فأخير 
سبحانه أن البيوت المصنوعة المستقرة والمنتقلة مجعولة له وهى إنما 
صارت بيونًا بالصنعة الآدمية. 


2 و 


ونظيره قوله تعالئ: ظوء ايه حيمر ادك متخن © وَعَلَدَنَا 
عقن ملم مَاكَكوْنَ 4 [يس: 41- 47]» فأخبر سبحانه أنه نحالق الفلك 
المصنوع للعباد. وأبعد من قال: إن المراد بمثله هو الإبل؛ فإنه إخراج 
للممائل حقيقة» واعتبار لما هو بعيد عن الممائلة. 

ونظير ذلك قوله تعال حكاية عن خليله أنه قال لقومه: «أََييْدُودَمَا 
تتَحِمُونن وَسَمحَلقَكوَمَاتكْمَونَ 4 [الصافات: 115-964 فإن كانت «ما» 
مصدرية ‏ كما قدره بعضهم ‏ فالاستدلال ظاهر وليس بقوي؛ إذ لا تناسب 
بين إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم وبين إخبارهم بأن الله خلق 
أعمالهم من عبادة تلك الآلهة ونحتها وغير ذلكء فالأولئ أن تكون «ما» 
موصولة» أي: والله خلقكم وخلق آلهتكم التي عملتموها بأيديكم» فهي 
مخلوقة له. لا آلهة شركاء معه. فأخبر أنه خلق معمولهم وقد حَلّه عملهم 
وصنعهمء ولا يقال: المراد مادته؛ فإن مادته غير معمولة لهم وإنما يصير 
معمولًا بعد عملهم. 

فصل 
وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي جعل أئمة الخير يدعون إلئ الهدئ. 


كلما 


6 
6 


* ٠ 


وأئمة الشر يدعون إلا النار, فتلك الإمامة والدعوة بجعله. فهى مجعو 
1 5 5 ا و يج سه لي صا سر صط 
وفعل لهم» قال تعالئ عن آل فرعون: #وَجَعَ لهم أَيِمّة يَدَغْوت إل الثَّارِ» 
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[القصص: »]1١‏ وقالعن أئمة الهدئ: #وجعل هما 
[الأنبياء: '/ا]» فأخبر أن هذا وهذا بجعله مع كونه كسبًا وفعلا للأئمة. 


جاح ور 


َه مَمَدُو تَبأئَرِيَ 4 
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ونظير ذلك قول الخليل عليه السلام: رَبنَاَاَجَعَلْنَامْتَامَبنِكَ © [البقرة: 
4,» فأخبر الخليل أن الله سبحانه هو الذي يجعل المسلم مسلمّاء وعند 
القدرية هو الذي جعل نفسه مسلمّاء لا أن الله جعله مسلمّا(١2)‏ ولا جعله 
إمامًا يهدي بأمره» ولا جعل الآخر إمامًا يدعو إلئ النار علئ الحقيقة» بل هم 
الجاعلون لأنفسهم كذلك حقيقة» ونسبة هذا الجعل إلئ الله مجاز بمعنئ 
التسمية» أي: سمّنا مسلمين لك» وكذلك « وَجَعَلْئحَأَعَة أي: سميناهم 
كذلك» وهم جعلوا أنفسهم أئمة رشد وضلالء فمنهم الحقيقة» ومنه تعالى 
المجاز والتعبير. 

فصل 

ومن ذلك إخباره سبحانه بأنه هو الذي يُلْهِمْ العبد فجوره وتقواه. 
والإلهام: الإلقاء في القلبء لا مجرد البيان والتعليم» كما قاله طائفة من 
المفسرين؛ إذ لا يقال لمن بيّن لغيره شيئًا وعلّمه إِيّاه: إنه قد ألهمه ذلك. هذا 

يُعرف في اللغة البتة» بل الصواب ما قاله ابن زيد» قال: «جعل فيها فجورها 
وتقواها»(). 


)١(‏ من قوله: «وعند القدرية» إلئ هنا ساقط من (م4. 
(؟) أسنده الطبري (5 7/ 47 5)» وانظر: «البسيط» (4 ؟/ 08). 
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وعليه دل حديث عمران بن حصين أن رجلا من مزينة أو من جهينة أت 
النبي يك فقال: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون. أشي 
و 
قضِي عليهم ومضئ عليهم من قدر سبقء أو فيما يستقبلون مما أتاهم به 

و 
نبيهم؟ قال: «بل شيء فضي عليهم ومضئ)». قال: فعيم العمل؟ قال: «من 
خلقه الله لإحدئ المنزلتين استعمله بعمل أهلهاء وتصديق ذلك في كتاب الله 
املد 0 00 4 عن ع ع د 

«وَيِفْي وَمَاسَوَدهَا 2 َالْهَمَهَا دُجَورَهَ وَيَفَوهًا 4 [الشمس: 04-1 17). 

فقراءة هذه الآية عقيب إخباره بتقدم القضاء والقدر السابق يدل علئ أن 
المراد بالإلهام استعمالها فيما سبق لهاء لا مجرد تعريفها؛ فإن التعريف 
والبيان لا يستلزم وقوع ما سبق به(" القضاء والقدر. 

ومن قَسَّرٌ الآية من السلف بالتعليم والتعريف فمراده: تعريف مستلزم 
لحصول ذلك» لا تعريف مجرد عن الحصول. فإنه لا يُسمّئْ إلهامّاء والله 
أعلم. 

4 7 رءً 20 0 ع :6 عط رو 5 آ هه 5 

ومن ذلك قوله تعالئ: وَأ روأْقولم وهر يتَاِتعَليميدَاِألصّدُورٍ 
©الايعَكمنحَوَوَهوَاالِيتُ لَلبَيرُ » [الملك: »]١5-١‏ وذات الصدور كلمة 
جامعة لما يشتمل عليه الصدر من الاعتقادات والإرادات والحب والبغض» 
أي: صاحبة الصدورء فإنها لما كانت فيها قائمة بهاء تبت إليها نسبة الصحبة 


)١(‏ تقدم تخريجه في (/ا1). 
(؟) «د): لامن0. 
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وقد اختلف في إعراب مَنّحَقَ 4 هل هو الرفع أو النصب؟ 

فإن كان مرفوعا فهو استدلال علئ علمه بذلك بخلقه له. والتقدير: إنه 
يعلم ما تضمنته الصدورء وكيف لا يعلم الخالق ما خلقه. وهذا الاستدلال 
في غاية الظهور والصحة؛ فإن الخلق يستلزم حياة الخالق وقدرته وعلمه 


و 2 77 


وإن كان منصوبًا فالمعنئ: ألا يعلم مخلوقه. وذكر لفظة «مَنْ» تغليبًا؛ 
ليتناول العَلّم العاقل وصفاته. 

وعلئ التقديرين؛ فالآية دالةٌ عل خلق ما في الصدورء كما هى دالة علئ 

وأيضًا فإنه سبحانه حَلّقه لما في الصدور دليكا(١2‏ علئ علمه بهاء فقال: 
«الْايعَلَمَنَجَنَّ4 أي: كيف يخفئ عليه ما في الصدور وهو الذي حَلّقهه فلو 
كان ذلك غير مخلوق له بطل الاستدلال به علئ العلم. فحَلّقه سبحانه 
للشيء من أعظم الأدلة علئ علمه به» فإذا انتفئ الخلق انتفئ دليل العلم» فلم 
يبق معكم ما يدل علئ علمه بما تنطوي عليه الصدور إذا كان غير خالق 
لذلك. 

وهذا من أعظم الكفر برب العالمين» وجَحْد لما اتفقت عليه الرسل من 
أولهم إلئ آخرهمء وعلِم بالضرورة أنهم ألقوه إلئ الأمم كما ألقوا إليهم أنه 


)١(‏ كذاني الأصول بالنصبء والأشبه بالسياق الرفع» وفي الجملة شيء. 


1/19 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال: رن أَجْعَأَن 

مُق مَالصَارةٍ عن درق © [إبراهيم: »]4٠‏ وقوله: «تجَعَل كيده ينَالتَستهُوقَ 

م4 السراهم: 00 وقوله تعالن: َلاق ُو الى ابوه رأف 

و عه 4[ نيدن 00ل وقرلة تعالزد كاب من :ؤكريا أنه لاعن ولد 
وَلْجَعَزْةُر ب رَضْسيًا © [مريم: 7]أي: 15 


وقال في الطرف الآخر: #قِمَا تدهم َو 0 

فئيسمّة فيه » [المائدة: »]١‏ وقال: «وَعجَعَءَاءَ1 ِب رك َيَفْتَهُوموَفَءَ انه 
قرا [الأنعام: 5 7]» وهذه الأكئة والوقر هي شدة البغض والنفرة 0 
التي لا يستطيعون معها سمعًا ولا عقلًا. 

والتحقيق أن هذا ناشئ عن الأكثة والوقرء فهو موججب ذلك ومقتضاه. 
فمن فسّر الأكنة والوقر به فقد فسّرهما بموجبهما ومقتضاهما. 

وبكل حال فتلك النفرة والإعراض والبغض من أفعالهم» وهي مجعولة 
لله سبحانه» كما أن الرأفة والرحمة وميل الأفئدة إلئ بيته هو من أفعالهم» 
والله جاعلهء فهو الجاعل للذوات وصفاتها وأفعالها وإراداتها واعتقاداتهاء 
فذلك كله مجعول مخلوق له وإن كان العبد فاعلا له باختياره وإرادته. 

فإن قيل: هذا كله معارّض بقوله تعالىا: سمَلحَعَ ل أنه م ْجبرَةَوَلاسَإبَةَ 
و وَلاوْصياةة وَلَاكَا 4 [المائدة: »]٠١‏ والبّجيرة والسائبة إنما 1 ت كذلك 
بجَعْل العباد لهاء فأخير سبحانه أن ذلك لم يكن بجَعله. 


ل 


جَعْل شرعي أمري. لا كوني قدري؛ فإِنَ الجَعْل في كتاب الله ينقسم إلئ هذين 
النوعين» كما ينقسم إليهما الأمر والإذن والقضاء والكتابة والتحريم كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله» فنتفئ سبحانه عن البّجيرة والساتبة جَعْله الديني 
الكذب, وجعلوا ذلك ديئًا له بلا علم. 

ومن ذلك قوله تعالئ: إجعَلَمَاكق ليطن فعَحَة نف وهم 


تل 


مض وَالْقَاسيَةهُويُه ث4 [الحج: 07]» فأخبر سبحانه أن هذه الفتنة الحاصلة بما 

ألقئ الشيطان هي بِجَعْله سبحانه» وهذا جَعْل كوني قدري. 
ومن هذا قوله وكيد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان في 

«صحيحه(1©: «اللهم اجعلني لك شكارًاء لك ذكَّاراء لك رمّابًاء لك 

مطواعًاء لك مخبئاء إليك أَوَامًا منيبًا»» فسأل ربه أن يجعله كذلك. وهذه كلها 

أفعال اختيارية واقعة بإرادة العبد واختياره. 
وفي هذا الحديث: «وسدّد لساني»» فتسديد اللسان جعْله ناطقًا بالسداد 

من القول. 
ومثله قوله في الحديث الآخر: «اللهم اجعلني لك مخلصًا»(2©. 

)00( «المسند» ))١991/(‏ (صحيح ابن حبان» (/451), وأخرجه أيضًا أبو داود(1511)» 
والترمذي (051)» وابن ماجه (7870) من حديث عبد الله بن عباس»ء وقال 
الترمذي: (حسن صحيح". 

(؟) أخرجه أحمد (14797)» وأبو داود ».)١15١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (49475) من 
حديث زيد بن أرقمء وفي إسناده داود الطفاوي: ضعيف»ء وأبو مسلم البجلي: لا 


1.4١ 


ومثله قوله: «اللهم اجعلني أَعْظِم شكرك وأُكير ذكرك وبع 
نصب نصيحتكء وأحفظ و 4 صبتك)1(0). 


ومثله قول المؤمنين: «ريّدآأكْرِؤْء1 عَلَقَِنَاصَبرَا وَقَيْتَ َقَدَامَنَا» 
[البقرة: »]76٠‏ فالصبر وثيات الأقدام 8 اختياريان» ولكن التصبير 
والتثبيت فعل الرب تعالى» وهو المسؤولء والصبر والثبات فعلهم القائم بهم 


اه 
ححقيقة. 


- 


ومثلهقوله: رب أَوَنعَقَأ َنأ 


و 


00 مت عه و6 َكَل وَلِدَقَ وَأَنْ 


وم اكه ضَلْهُ # [النمل: 8 قا عباس والمفسرون بعله: 
ألهمة 0 

قال أبوإسحاق: «وتأويله في اللغة: كفني عن الأشياء إلا عن شكر 
ع 


ولهذا يقال في تفسير المُورّع أنه المُولّع» ومنه الحديث: كان رسول الله 
عَكِةٍ مُورّعَا بالسواك7؟»2» أي مُولَعًا به كأنه كف ومُنِع إلا منه. 


يعرفء كما في «الميزان» (؟/ /) (5/ /01). 

)١(‏ أخرجه أحمد(١١١8).‏ والطيالسي (775؟) من حديث أبي هريرة» وفي إسناده 
الفرج بن فضالة فيه ضعف. كما في «الميزان» (7/ 45 07. 

(1) انظر: «جامع البيان» (14/ 758)» «تفسير ابن أبي حاتم» (9/ 7586/4). 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» (5/ .)١١7‏ 

(5) لم أقف عليه مسندّاء وإن كان متداولًا في كتب اللغة والغريبء ينظر: «العين» 
(؟/7١3)‏ «الغريبين» (5/ 1996). 
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وقال في «الصحاح»(١):‏ «ورَّعْتّه أزّعه وَزْعَا: كففته. فاترّعَ عنه. أي: 
كف وأورَّعْنْهِ بالشيء: أغريته به فأوزع به فهو مُورّع به أي: مُغْرئ به. 
واستوزعت الله شكره فأوزعنى. 3 استلهمته فألهمني». 

فقددار معنئئ اللفظة علا معنئل ل: ألهمني ذلكء واجعلني مُغْرئ به 
وكفني عما سواه. 

وعند القدرية أن هذا غير مقدور للربء بل هو عَين مقدور العبد. 

فصل 
ومن ذلك قوله تعالئ: «وأعاموا أ فد وسول أله ليكو ف كِبرِنَ 0 
00 سه آ ‏ هل 
عله عنب يق لمكن نب ف فوع 1 


لضان وليك رشنن 4 [الحجرات: 7]» فتحبيبه سبحانه الإيمان إل 0 
المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهمء وهذا لا يقدر عليه سواهء وأما تحبيب 
العبد الشيء إلئ غيره فإنما هو بتزيبنه وذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته» فأخبر 
سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين: حبّه وحَسْنه الداعي إلئ 
حبّهء وألقئ في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان» وأن ذلك 
محض فضله ومئّنه عليهم» حيث لم يكلهم إلئ أنفسهم؛ بل تولئ هو سبحانه 
هذا التحبيب والتزيين» وتكريه ضده. فجاد عليهم به فضلًا منه ونعمة» والله 
عليم بمواقع فضله» ومن يصلح له ومن لا يصلح. حكيم بجعله في مواضعه. 
ومن ذلك قوله تعالى: هوأر ليد همونت هكاين 3 
مور َلَعََسَمَاق الْخِضٍ بيك كا لنت يرت مووز ولَسه و لهأل يتتهنر 


(١‏ (ظ/لا9؟1). 


1١0 


ا كم # [الأنفال: 57-57]: وقال: ٍوَلادوانَقتَأنَهعبكمإ 
0 0 و كلوب5ر قا ليحو عمو ءلمو 1ل عمران: 0 
وتأليف القلوب جعل بعضها يألف بعضًاء ويميل إليه ويحبه» وهو من أفعالها 
الاختيارية» وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي فعل ذلك لا غيره. 


5-07 
"1 


ومن ذلك قوله تعالئ: يكأيهأيت ءَامَوأأئصكر يفقت ه 
ْو هَرَوَلَ سمطو لحُرْليَهْرَ رذن لدِيَصْرَعَخ4 [المائدة: 
و ا ا 1017 

يصح أن يقال: إنه سببحانه أشل ] يديهم أو أماتهم »أو أنزل عليهم عذايًا حال 
جم ربعن ناعم انار[ كل دهن وز ال ع الا ع ا 
وبنيتهم» وصحة آلات الفعل منهم. 

وعند القدرية هذا محالء بل هم الذين يكفون أنفسهم, والقرآن صريح 
في إيطال قولهم. 

ومثله قوله تعالئ: «وطوّ الكت يمزع ادوعص يبظ مون 
عدأ أطفرَةعبّهزٌ4 [الفع: 14 فهذا كنف أيدي الفريقين مع سلامتها 
لو ا ا وم 

ومن ذلك قوله تعالل: #وَمَابونيكمَةَفَنَأَّهِ4 [النحل: 57]» والإيمان 
والطاع عر ادل القووي هما أجل الهد عان الإطلاف» ذوعن هله سيان 
تعليمًا وإرشادًا وإلهامًا وتوفيقا ومشيئة وخلقاء ولا يصح أن يقال: إنهما منه 
أمرًّا وبيانًا فقط» فإن ذلك حاصل بالنسبة إلئ الكفار والعصاة» فتكون نعمته 
علئ أكفر الخلق كنعمته علئ أهل الإيمان والطاعة والبر منهم, إذ نعمة البيان 


020 


والإرشاد مشتركة» وهذا قول القدرية» وقد صَرّح به كثير منهم؛ ولم يجعلوا 
لله علئ العبد نعمة في مشيئته له وحَلقه فِعْله وتوفيقه إِيّاه حتئ فعله. وهذا 
من قولهم الذي باينوا به جميع الرسل والكتب. 

وطردوا ذلك حرا لم بيجملوا لله غلين اليد ونة في إعطائه الجزاء. بل 
قالوا: ذلك محض حقّه الذي لا من لله عليه فيه» واحتجوا بقوله جرم 
مَمَنُونِ © [فصلت: 8]» قالوا: أي: غير ممنون به عليهم, إذ هو جزاء أعمالهم 
وأجورها: 

قالوا: والمئة تكدّر النعمة والعطية. 

ولم يدع هؤلاء للجهل بالله موضعًاء وقاسوا مِثنه علئ مِنة المخلوق» 
فإنهم مشبّهة في الأفعال» معطّلة في الصفات. 

وليست الجيّة ف الحقيقة إلا لله قهنو المَان بفضلة وأهل سماواته واهل 
أرضه في محض متّنه عليهم؛ قال تعالىل: : «يمووعي3َ أن كمأل لدع 
إشكعؤ بل أنَهيَعوْعكَ أن هَدَ يمن صا صَدِونَ قن * [الحجرات: 17]» 
وقال تعالئ لكليمه موسيا: «وَلِعَدَمَتَبَاءكيَكَمتَدلْوْها 4 اط: :/]ء وقال: 
مووود 4 [الصافات: »]١١4‏ وقال: #وَثرد دا أن سَيّصِللَذِينَ 


0 
9 هد 


عد فلار ضوَجعَلَهُمْ أَبئَةٌ وَجعَكهُدَالورِئِينَ 4 [القصص:ه] 
ولما قال النبي ِِ للأنصار: «ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وعالة 
فأغناكم الله ببي؟» قالوا: الله ورسوله أمنّ7١)‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (4770)) ومسلم )١١51(‏ من حديث عبد الله بن زيد. 


1١06 


وقالت الرسل لقومهم: «إن كلو يتلخرولي ديش 
يسَاءٌ من عادو #4 [إبراهيم: .]١١‏ 

فوثته سبحانه محض إحسانه وفضله ورحمته. وما طاب عيش أهل 
ل 0 
يتساءلون: لاإِنَكَنَ بل فَأََِئَامُمَفِقِينَ فَمَنََتَهَْلينَاوَوََنَاعَدَابَ 
أَلسَمُوو 4 [الطور: 77-15]» فأخبروا ‏ لمعرفتهم بربهم وحقه عليهم ‏ أن 
نجاتهم من عذاب السموم بمحض منته عليهم. 

وقد قال أعلم الخلق بالله» وأحبهم إليه» وأقربهم منه» وأطوعهم له: «لن 
يدخل أحد منكم الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء 
إلا أن يتغمّدني الله برحمة منه وفضل». 

وقال: إن الله لو عذَّبٍ أهل سماواته وأرضه لعذّبهم وهو غير ظالم لهم؛ 
ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم». والأول في 
«الصحيح» 2١7‏ والثاني في «المسند» و«السنن»؛ وصححه الحاكم وغيره(؟) 


وقالت القدرية: إنهم يدخلونها بأعمالهم؛ لثلا يتكدر نعيمهم عليهم بونة 
الله» بل يكون ذلك النعيم عوصضًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (54577)) ومسلم (5817؟) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه أحمد »)73١0584(‏ وأبو داود (5199)» وابن ماجه (11) من حديث أبي بن 
كعب» وصححه ابن حبان 56829 ولم أعثر عليه في «المستدرك»» ولم أجد من عزاه 
إليه من المخرّجينء والله أعلم. 
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وما رمئ السلفٌ ‏ من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم ‏ القدرية عن 
قوس واحدة إلا لعظم بدعتهم» ومنافاتها لما بعث الله به أنبياءء ورسله. 

فلو أتئ العباد بكل طاعة» وكانت أنفاسهم كلها طاعات لله؛ لكانوا في 
محض مِنّته وفضله؛ وكانت له الوئّة عليهم» وكلما عظمت طاعة العبد كانت 
مِنّهَ الله عليه أعظمء فهو المانّ بفضله» فمن أنكر مِنّنه فقد أنكر إحسانه. 

وأما قوله تعالوا: الْمْرَلْحِرُعَرْمَمَيوْنِ 4 [فصلت: 8]» فلم يختلف أهل 
العلم بالله ورسوله وكتابه أن معناه: غير مقطوع ومنه: لرَيبَأَلْمَمْنِ » وهو 
الموت؛ لأنه يقطع العمر. 

فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ: لتَأَعْرَيسَ(١)‏ بَيَتَه الس دَاوَموَالبَقْضَاءال 
وم ِالْقَيَكْمَةَ 4 [المائدة: 1م“ وقوله: ا 0 3 
ألْقِيكمَةِ [المائدة: 4+]» وهذا الإغراء والإلقاء محض فعله سبحانه والتعادي 
والتباغض أثره. وهو محض فعلهم. 

وأصل ضلال القدرية والجبرية من عدم اهتدائهم إلئ الفرق بين فعله 
سبحانه وفعل العبد» فالجبرية جعلوا التعادي والتباغض فعل الرب تعالئ 
صنع لله فيه ولا قدرة ولا مشيئة» وأهل الصراط السويّ جعلوا ذلك فعلهم؛ 


وهو أثر فعل الله وقدرته ومشيئته. 


كما قال تعالئ: لِمْوََرى موف اوبحر ليوتسن: 77 قالتسيير 
فعله. والسير فعل العباد» وهو أثر التسيير» وكذلك الهدئ والإضلال فعله. 
والاهتداء والضلال أثر فعله» وهما أفعالنا القائمة بناء فهو الهادي. 
والعبد المهتدي» وهو الذي يضل من يشاءء والعبد ضالء وهذا حقيقة وهذا 


6 ما 


فالطائفتان عن الصراط المستقيم ناكبتان. 
فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ عن خليله إبراهيم أنه قال: #وَإذْكَالَإبرجِرَتَ 
أَجَعَلْ هذا لبد مك ليبن وب أن بد مَبْدَالَام» الإبراهيم: ه“ا]ء فههنا 
أمران: تجنيب عبادتهاء واجتنابه» فسأل الخليل ربه أن يجثبه وبنيه عبادتها؛ 
ليحصل منهم اجتنابهاء فالاجتناب فعلهم, والتجنيب فعله. ولا سبيل إلئ 
فعلهم إلا بعد فعله. 

ونظير ذلك قول يوسف الصديق: رن لني أ َمميدعوق ل لوكا 
رفع كنأب إلهنكا0منَ 1[ 1210101 

َوهو َُمهوَالسَحيْالْعِيِمٌ4 [يوسف: ريرك 0 

اح موا لم ا 1 
الصارف لهاء فالصرف فعله» والانصراف أثر فعله» وهو فعل النسوة. 

ومن ذلك قوله سبحانه لنبيه محمد يَدلِهِ: #وولأن أن كيتك كف دكدثٌ كوك 
ِلِتَهِمَمَيَكَا تيك » [الإسراء: /ا]» فالتثبيت فعله سبحانه» والثبات فعل رسوله. 
فهو سبحانه المشّت» وعبيده الثابت. 


كه يندت 
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د 


ومئله قوله: يكبت لَه اَذينَءَامَمُوا الَوَلِ ألدَايي في للم وَالدنَاوَف 
د وه - 


لحر وَفضِلُ ألمت وَيفْعَلْاتَمَاكَه4 [إبراهيم: 7 فأخير 
سبحانه أن تثبيت المؤمنين» وإضلال الظالمين فعله. فإنه يفعل مايشاء(١»,‏ 
وأما الثبات والضلال فمحض أفعالهم. 

ومن ذلك قوله تعالئ: لِيَمَانَقضهم هه هر وَجَعََافوْتَهُرَ 
يميه ٍِ رو َأأصكيلرعن مَوَاضِعِدء 4 [المائدة: 17]» فأخبر أنه هوالذي 
قسّئ قلوبهم حتئ صارت قاسية» فالقساوة وصفها وفعلهاء وهي أثر فعله. 
وهو جعلها قاسية» وذلك أثر معاصيهم ونقضهم ميثاقهم» وتركهم بعض ما 
ذكروا به» فالآية مبطلة لقول القدرية والجبرية. 

فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ: لدَأْرَتَهفِ نت وين © ووز وَمَقَا كي 4 
[الشعراء: لاه- 08]» وهم إنما خرجوا باختيارهم, وقد أخبر أنه هو الذي 
أخرجهم. فالإخراج فعله حقيقة» والخروج فعلهم حقيقة» ولولا إخراجه لما 
خرجوا. 


وهذا بخلاف قوله: هبتكو َاللَض بوم ُسحْرْفْهَاوفةةٌ 
لم4 [نوح: 118-1١7‏ وقوله: لهْوَالد حر اد نَكفروْنَأهَلٍالكدل من 
دطرهر | اول دشر [الحشر: 7]» وقولهة: #وَالنّهُ تيكو ظرن 
أمهَليَيد 4 [النحل: 78]» فإِن هذا إخراج لا صنع لهم فيه؛ فإنه بغير اختيارهم 
وإرادتهم. 
)١(‏ من قوله: «فأخبر سبحانه؛ إلئ هنا ساقط من «م». 


ل 


وأما قوله: كم أَحَمَكَرَبكَمِنْ بيك لحن [الأنفال: ه]» فيحتمل أن 
يكون إخراجًا بقدره ومشيئته فيكون من الأول» ويحتمل أن يكون إخراججا 
بوحيه وأمره فلا يكون من هذاء فيكون الإخراج في كتاب الله ثلاثة أنواع: 

أحدها: إخراج الخارج باختياره ومشيئته. 

والثاني: إخراجه قهرًا وكرمًا. 

والثالث: إخراجه أمرًا وشرعا. 


آ#| 0# سو وز 


ال ع قاف اح صو ور ع يديو 


همه 
1- 006 


11 مَارَمييَتَ د رَمَيَتَوَلحكن اهرك 4 [الأنفال: »]١1‏ وجعلوا 
م ل 20 
فإن هذا خطاب لهم في وقعة بدرء حيث أنزل الله سبحانه ملائكته فقتلوا 
أعداءه» فلم ينفرد المسلمون بقتلهم, بل قتلتهم الملائكة. 

وأما رمية النبي كَل فمقدوره كان هو الحَذّف والإلقاء» وأما إيصال ما 
رمئ به إلئ وجوه العدو مع البعد. وإيصال ذلك إلى وجوه جميعهم؛ فلم 
يكن من فعله ولكنه فعل الله وحده؛ فالرمي يراد به الحَذّْف والإيصالء 
فأئبت له الحَذّف بقوله:#8 إِدْرَمَيَتَ4» ونفئ عنه الإيصال بقوله: وما 


سر سس عت سبلم 


رميثت#. 
فصل 
ومن ذلك قوله: #وَآدّدُ هوَضِحَلكَ كَ وَأَبَىٌ 4 [النجم: «4]» والضحك 
واليكاء فعلان اختياريان للعيد» فهو سبحانه المضحك الميكى حقيقة» 


"و٠‎ 


والعبد هو الضاحك الباكي حقيقة» وتأويل الآية بخلاف ذلك إخراج للكلام 
عن ظاهره بغير موجب. 
ولا منافاة بين ما يُذكر من تلك التأويلات وبين ظاهره؛ فإن إضحاك 
الأرض بالنبات» وإبيكاء السماء بالمطر. وإضحاك العبد وإبكاءه بخلق آللات 
الضحك والبكاء له- لا ينافي حقيقة اللفظ وموضوعه ومعناه؛ من أنه جاعل 
الضحك والبكاء فيه» بل الجميع حق. 
فصل 
ومن ذلك قوله تعالئا: م هوَارى برد بحكراليِرَقَ حَوَفوَطْمَعًا 4 [الرعد: 
ورؤية البرق أمر واقع باختيارهم, فالإراءة فعله. والرؤية فعلناء ولا 
يُقال: إراءة البرق حَلْقه؛ فإِنّ حَلّقه لا يُسمَئْ إراءة» ولا يستلزم رؤيتنا له» بل 
إراءتنا له جَعلنا نراه» وذلك فعله سبحانه. 
ومن ذلك قولالخضر لموسئ: «مَرادَرَيْلَكَ بلك نيلم أ شُدَّهُْمَا 
وَسْتَخْجَاكَنرْهُمَا 4 [الكهف: 81]» فبلوغ الأشّدٌ ليس من فعلهماء 
واستخراج الكنز من أفعالهما الاختيارية» وقد أخبر أن كليهما بإرادته 
سيحاتة: 
ومن ذلك قوله تعالئ عن السحرة: 9وَمَاهُم يصَأزنَ يوون حي 
بِإِذْنِللَه4 [البقرة: 21١‏ وليس إذنه ههنا أمره وشرعه بل قضاؤه وقدره 
ومشيئته» فهو إذن كوني قدريء لا ديني أمري. 
قصل 
ومن ذلك قوله تعالئ: «وَاَرَمَهْرَكَلِمَةَ كوو لحَنَبهَاوأْقلناً» 
[الفتح: 77]» وكلمة التقوئ هي الكلمة التي يُتّقَئ الله بهاء وأعلئ أنواع هذه 
١‏ 


أ 
0 


الكلمة هي قول: لا إله إلا الله ثم كل كلمة يُتقَئ الله بها بعدها فهي من كلمة 
التقوئ» وقد أخبر سبحانه أنه ألزمها عباده المؤمنين» فجعلها لازمة لهم لا 
ينفكون عنهاء فبإلزامه التزموهاء ولولا إلزامه لهم إيّاها لما التزموهاء 
والتزامها فعل اختياري تابع لإرادهم واختيارهم. فهو الملْزِم وهم 
الملتزمون. 
فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ: نا لْإِنكنَخْاقَ هلوك © دامس هلد جروا اذا 
هدمو وكا [المعارج: »]1١-١19‏ وهذا تفسير الهلوع» والهَلّع شدة الحرص 
الذي يترتب عليه الجزع والمنع» » فأخبر سبحانه أنه خلق الإنسان كذلك» 
وذلك صريح في أن مَلّعه مخلوق لله» كما أن ذاته مخلوقة» فالإنسان بجملته 
ذاته وصفاته وأفعاله وأخلاقه مخلوق لله ليس فيه شيء حَلْق لله وشيء لُق 
لغيره» بل الله خالق الإنسان بجملته وأحواله كلهاء فالهَلّ فعله حقيقة:» والله 
خالق ذلك فيه حقيقة؛ فليس الله سبحانه ببلوع؛ ولا العبد هو الخالق لذلك. 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالىل: رما كان فيس أن فون 5 ذْن لَه وجح لبس 


0 


عَلَأَذينَ لَايَعَقَلُورت > [يونس: ٠‏ وإذنه ههنئا قضاوه وقدر لا مجرد أمره 
وشرعه. كذلك قال السلف في تفسير هذه الآية. 


قال ابن المبارك» عن الثوري: «بقضاء الله170). 


.)705/1١7( أسنده الطبري‎ )١( 


وقال محمد بن جرير: «يقول جل ذكره لنبيه: وما كان لنفس خلقتها من 
سبيل إلئ أن تصدقك إلا بأن آذن لها في ذلك فلا تُجْهِدنٌ نفسك في طلب 
هداهاء وبلّغها وعيد الله ثم خلّهاء فإن هداها بيد خالقها»(1). 

ف ل د ا م يي 

ربك عنمن لالض مرجي نت كه آلا حَق يكوأ مؤيييت 
يا قن لبان 4 [يونس: 48- 8٠٠١‏ أي: لا تكفي 
دعوتك في حصول الإيمان ع أده اه لمر بعري يرما قا لول 
أنظرُوأ ماد ف أَلشَمَوَات وَالْدرضنْ وَمَامكن الآبث وَالمُدرْحن وم اموت »> 
[يونس: .]١٠١١‏ 

قال ابن جرير: «يقول تعالئ: يا محمدء قل لهؤلاء المشركين السائليك 
الآيات علئ صحة ما تدعو إليه من توحيد الله وخلع الأنداد والأوثان: انظروا 
- أيها القوم ‏ ماذا في السماوات من الآيات الدالة عل حقيقة ما أدعوكم إليه 
من توحيد الله» من شمسها وقمرهاء واختلاف ليلها ونهارهاء ونزول الغيث 
بأرزاق العباد من سحابهاء وني الأرض من جبالهاء وتصدّعها بنباتها وأقوات 
أهلهاء وسائر صنوف عجائبهاء فإن في ذلك لكم إن عقلتم وتدبّرتم ‏ عظة 
ومعتبرٌاء ودلالة أن ذلك من فعل من لا يجوز أن يكون له في ملكه شريك.» 
ولاله علئ حفظه وتدبيره ظهير يغنيكم عما سواها من الآيات. ومايغني 
ذلك عن قوم قد سبق لهم من الله الشقاء» وقُضي عليهم في أم الكتاب أنهم 
من أهل النار» فهم لا يؤمنون بشيء من ذلكء ولا يصدقون به ولو جاءتهم 


(1) «جامع البيان» (799/17). 


ار 
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كل آية حتئ يروا العذاب الأليم»20©. 
فصل 
5 5 ره .ل كرو و لالدو . وو عط ل يه و ]و سوسا 
ومن ذلك قولهتعال: «وكل رضن لرَمَتَهُ طْرمر ف عقو وَغرِج هوم 
لْقيَكمَةِ كاله مَنشُورًا 4 [الإسراء: 17]» قال ابن جرير: «وكل إنسان ألزمناه 
ما قضِيَ له أنه عامله» وما هو صائر إليه من شقاء أو سعادة بعمله في عنقه لا 
يفارقه500), وهذا يجمع ما قاله الناس في الآية» وهو ما طار له من الشقاء 
والسعادة» وما طار عنه من العمل. 
ثم ذكر عن ابن عباس قال: اطائره: عمله وما قُدَّر عليه» فهو ملازمه 
أينما كان» وزائل معه أينما زال». 
وكذلك قال ابن جريج وقتادة ومجاهد: «هو عمله). زاد مجاهد: «وما 
كتب الله له»» وقال قتادة أيضًا: «سعادته وشقاوته بعمله»(©. 
قال ابن جرير: «فإن قال قائل: فكيف قال: لاْمَنَهُ رم فْعَيْقِهِه © إن 
كان الأمر علئ ما وصفتء ولم يقل: في يديه أو رجليه؛ أو غير ذلك من 
قيل: لأن العنق هي موضع السَّمَاتء وموضع القلائد والأطوقة» وغير 
ذلك مما يزين أو يشين» فجرئ كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة لبني آدم 
وغيرهم إلئ أعناقهم» وكثر استعمالهم ذلك حت أضافوا الأشياء اللازمة 
00( «جامع البيان» (؟5١/ )7١١1-17٠١‏ باختصار. 


زفق «جامع البيان» (5 .)018/١‏ 
(9) أسند هذه الآثار في «جامع البيان» .)07١ /١5(‏ 


>32 


سائر الأبدان إلئ الأعناق» كما أضافوا جنايات أعضاء الأبدان إلئ اليد 
فقالوا: ذلك بما كسبت يداه» وإن كان الذي جرّ عليه لسانه أو فرجه. فكذلك 
قوله: اكه طرف عْئقَوء 2200 . 

وقال الفراء: «الطائر معناه عندهم: العمل)0). 

قال الأزهري: «والأصل في هذا: أنَّ الله سبحانه لما خلق آدم علم 
المطيعَ من ذريته والعاصي» فكتب ما علمه منهم أجمعين» وقضئ بسعادة 
من علمه مطيعًاء وشقاوة من علمه عاصيّاء فطار لكل ما هو صائر إليه عند 
خلقه وإنشائه)(©. 

وأما قوله: «في عنقه» فقال أبو إسحاق: (إِنّما يقال للشيء اللازم: هذا في 
عنق فلان» أي: لزومه له كلزوم القلادة من بين ما يلبس في العئق»40). 

قال أبو علي: «هذا مثل قولهم: طوّقتك كذاء وقِلّدْتك كذاء أي: صرفته 
نحوك وألزمتك إِيّاهء ومنه: قلّده السلطان كذاء أي: صارت الولاية في لزومها 
له في موضع القلادة» ومكان الطوق»00). 

وقيل: إنما خص العنق؛ لأن عمله لا يخلو إما أن يكون خيرًا أو شرّاء 


.)071١/١5( «جامع البيان»‎ )١( 

(1) «معاني القرآن» )١١8/7(‏ بمعناه. 

() «تهذيب اللغة» )١١/١5(‏ باختصار. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» (*/ )77١‏ بتصرف. 
(6) «الحجة للقراء السبعة) (6/ 89). 


م 


وذلك مما يزين أو يشين» كالحُلي والغُلَء فأضيف إلى الأعناق217. 

قالت القدرية: إلزامه ذلك: شك بها وضلهه بعلامة 3 تعرّف الملائكة أنه 
سعيد أو شقيء والخبر عنه بذلكء لا أنه ألزمه العمل فجعله لازم له. 

قال أهل السنة: هذه طريقة لكم معروفة في تحريف الكلم عن مواضعه. 
سلكتموها في الختم والطبع والقفل» وهذا لا يعرفه أهل اللغة» وهو خلاف 
حقيقة اللفظء وما فسّره به أعلم الأمة بالقرآنء ولا يُعرف ما قلتموه عن أحد 
من سلف الأمة البنّةه ولا قَسّر الآية به غيركم ولا يصح حمل الآية عليه؛ فإن 


الخبر عنه بذلك, والعلامة التي أعلم بها؛ إنما حصل بعد طائره اللازم له من 
عمله؛ فلما لزمه ذلك الطائر ولم ينفك عنه أخبر عنه بذلك» وصارت عليه 
علامته وسمته. 

ونحن قد أريناكم أقوال أئمة الهدئ وسلف الأمة في الطائر» فأرونا 
قولكم عن واحد منهم قاله قبلكم. 

وكل طائفة من أهل البدع تجرٌ القرآن إلئ بدعتها وضلالتهاء وتفسّره 
بمذاهبها وآرائهاء والقرآن بريء من ذلك. وبالله التوفيق. 

فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ: «وبَاياً بهم من رُسولٍ سول إلا كَاا بسي سَتَهُرِءُون © 
03 :في ملو الْمَجَرمِينَ © لَاَمون يد 4 [الحجر: :-4]18 وقدوقع 
هذا المعنئ في القرآن في موضعين: هذا أحدهماء والثاني في سورة الشعراء في 


)000( من جملة: «وقال الفراء» إلى هنا مقتبس من «البسيط» للواحدي /١7(‏ لا/ا؟ -9/4؟). 


الل 


قوله: لزعل بض المججون2© لمكا وأ بو مُؤْمنَ © كَدَِكَ 
سَلَكُدُف ُو بٍلْمُجَرِمِينَ ١‏ مامت بو حورل أنه ب الكيره [الشعراء: 
٠0١١-4‏ قال ابن عباس: «سلك الشرك في قلوب المكذبين» كما سلك 
الخرزة في الخيط)7(١2.‏ 

وقال أبو إسحاق: «أي: كما فعل بالمجرمين الذين استهزؤوا بمن تقدم 
من الرسل» كذلك سلك الضلال في قلوب المجرمين»7). 

4 2 1 * 00 ٠ 9 3 

واختلفوافي مفسّر الضمير في قوله: طاتَسَذَُحُْه4؛ فقال ابن عباس: 
(اسلكنا الشرك». وهو قول الحسن. 

وقال الزجاج وغيره: «هو الضلال). 


وقال الربيع: «يعني: الاستهزاء». 

وقال الفراء: «التكذيب»0©. 

وهذه الأقوال ترجع إلئ شيء واحدء والتكذيب والاستهزاء والشرك 
كل ذلك فعلهم حقيقة» وقد أخبر أنه سبحانه هو الذي سلكه في قلوبهم. 

وعندي في هذه الأقوال شيء؛ فإن الظاهر أن الضمير في قوله: «إلا 
ُؤْمنوْ َيه 4 هو الضمير في قوله «سلكناه» فلا يصح أن يكون المعنئ: لا 
يؤمنون بالشرك والتكذيب والاستهزاء. 


.)061١ /١7؟( نسبه إليه في «البسيط»‎ )١( 
.)١7/4 /7( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 
.)86٠ /١؟( الفقرة مقتبسة من «البسيط»‎ )( 


لا 


فلا تصحٌٌ تلك الأقوال إلا باختلاف مفسّر الضميرين» والظاهر اتحاده» 
فالذي لا يؤمنون به هو الذي سلكه في قلوبهم وهو القرآن. 

فإن قيل: فما معنئ سَلْكه ياه في قلوهم وهم ينكرونه؟ 

قيل: سَلْكه في قلوبهم بهذه الحال» أي: سلكناه غير مؤمنين به» فدخل في 
قلوبهم مكدذَّبًا به كما دخل في قلوب المؤمنين مصدّقًا به» وهذا مراد من قال: 
إن الذي سَلّكه في قلوبهم هو التكذيب والضلالء ولكن قَسّر الآية بالمعنق» 
فإنه إذا دخل في قلوبهم مكذبين به فقد دخل التكذيب والضلال في قلوبهم. 

قيل: لتقوم عليهم بذلك حجة الله» فدخل في قلوبهم وعلموا أنه حق 
وكذبوا به» فلم يدخل في قلوبهم دخول مُصدَّق به مؤمن به مرضي به 
وتكذيبهم به بعد دخوله في قلوبهم أعظم كفرًا من تكذيبهم به قبل أن يدخل 
في قلوبهم؛ فإن المكذب بالحق بعد معرفته له شر من المكذب به ولم يعرفه» 
فتأمله فإنه من فقه التفسيرء والله الموفق للصواب. 

فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ: #الْرْتَرَاً َنََرسَلْنَا الشّيِِينَ عل لكر نَتوْرْهُم 
أذ © [مريم: ا فالإرسال ههنا إرسال كوي قدري» كإرسال الرياح؛ وليس 
بإرسال ديني شرعيء فهو إرسال تسليط» بخلاف قوله في المؤمنين: © إن 
عِبَادى لِنَسَ للَكَعَلهَِسَلْطنٌ 4 [الحجر: 47] فهذا السلطان المنفى عنه علئ 
المؤمنين» هو الذي أرسل به جنده علئ الكافرين. 

قال أبو إسحاق: «ومعنئئا الإرسال ههنا التسليط» تقول: قد أرسلت 
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فلانًا علئ فلان إذا سلّطته عليه. كما قال: «إّعبَلى ِنْسَ أكَعَلهِدَسْلطوٌ 
0 7« 7 أذ انمه هومباط 00 


ص 


7 مسي لم ده ا 
والتهيبج» ومنه يقال لغليان القدر: الأزيز؛ لتحرك الماء عند الغليان. 


البكاء(1). 


وعبارات السلف تدور علئ هذا المعن. 


قال ابن عباس: (تغريهم إغراء20 وفي رواية أخرئ عنه: «تشّْلِيهم 
إشلاء»7؟2» وفي رواية أخرئ: «تحرضهم تحريضًا»» وفي أخرئ: اتزعجهم 
إلئ المعاصي إزعاجا». وني أخرئ: «توقدهم إيقادّاء أي: كما يتحرك الماء 
بالوقود220 تحته 5 0 


.)7 16 «معاني القرآن وإعرابه» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد(17715). وأبو داود(404).» والنسائي (5١؟1١)‏ من حديث 
عبد الله بن الشخير» وصححه ابن خزيمة »)4٠٠(‏ وابن حبان (1/07). 

إفرة أسنده في «جامع البيان» /١5(‏ 571). 

(؟) من أشليته إذا دعوته وأغريته» انظر: «مقاييس اللغة» (شلو) (/ .)7١9‏ 

(6) «دا: «بالعود». وني «البسيط:: (بالإيقاد». 

(1) أورد هذه الروايات الواحدي في «البسيط» /١5(‏ 776) منسوبة لأصحابهاء وليست 
جميعها لابن عباس كما يظهر من صنيع المؤلف ‏ خلا الأول والأخير منها. 


"4 


قال أبو عبيدة: «الأزيز الالتهاب والحركة؛ كالتهاب النار في الحطب» 

5-1 8 5 0 3 
يقال: أزَّ قدْرَكَ أي: ألْهبٍ تحتها النار واتَكرَّت القدر إذا اشتد غلياب]»(1, 
وهذا اختيار الأخففش0(). 

والتحقيق أن اللفظة تجمع المعنيين جميعًا. 

قالت القدرية: معنئ #أَرّسَلْنَاالَحِطينَعَلَ 
الكافرين» وليس معناه التسليط. 

قال أبو علي: «الإرسال يستعمل بمعنئ التخلية بين المرسل وما يريد. 
فمعنئ الآية: خلينا بين الشياطين وبين الكافرين» ولم نمنعهم منهم؛ ولم 
نعذهمء بخلاف المؤمنين الذين قيل فيهم: #إِنَّعِبَادِى لِنّسَ لكَعَلِبهِمَ 
سَلْطقٌ 27004 

قال الواحدي: «وإلئ هذا الوجه تذهب القدرية في معنئ الآية» قال: 
(وليس المعنئ علئ ما ذهبوا إليه)(؟). 

وقال أبو إسحاق: «والمختار أ نهم أرسلوا عليهم, وتُيُضوا لهم يكفرهم 
كما قال تعالئ: لوَعن يعن وخ لعفل 1 طبطنائهف وَ دمر 4 
[الزخرف: 5م]» وقال: #وَوسَيمَا لَهْوَيَم] 6 ءَفريوأ 5007 ين برهم وَمَاحَلْفَهْرَ # 


لكي نَ» خلينا بينهم وبين 


)١(‏ حكاه في «تهذيب اللغة» (أزز) (17/ 381)» وني لمجاز القرآن» )١١/7(‏ تفسير آخر. 
(؟) حكاه في «البسيط؟ /١5(‏ 5 727)؛ وليس هو في نشرة «معاني القرآن» للأخفش. 

(') حكاه في «البسيط» .)0771١/1١5(‏ 

(5) «البسيط» (5١/7؟7"9).‏ 


51 


[فصلت: 75] وإنما معنا الآية التسليط)2(7©. 
قلت: وهذا هو المفهوم من معنئ الإرسالء كما في الحديث: «إذا 
أرسلتٌ كلبك المُعَلّم)('" أي: سلّطتهء ولو حَلّى بينه وبين الصيد من غير 


إرسال مئه لم يبح صيذه. 
وكذلك قوله: لوَفِءٍَدْرسَلاعَلَبْه أل هَالْمَقِيرَ » [الذاريات: »]1١‏ أي: 
سلّطناها وسخّرناها عليهم. 


وكذلك قوله: «وَأَرَسَلَْلَيْهَِطَيْرَا أَبإِيلَ 4 [الفيل: *]» وكذلك قوله: 
سن 6 عبن صَيَحَةٌوْحِدَةٌ © [القمر: .]١‏ 

والتخلية بين المُرْسَل وبين ما أَزسِل عليه من لوازم هذا المعن؛ ولا يتم 
التسليط إلا به» فإذا أرْسل الشيء الذي من طبعه وشأنه أن يفعل فعا ولم 
يمنعه من فعله فهذا هو التسليط. 

ثم إن القدرية تناقضوا في هذا القولء فإنهم إن جوّزوا منعهم منهم 
وعصمتهم وإعاذتهم فقد نقضوا أصلهم؛ فإِنْ مَنْع المختار من فعله 
الاختياري مع سلامة آلته وصحة بنيته يدل علئ أن فعله وتركه مقدور للربٌء 
وهذا عين قول أهل السنة. 

وإن قالوا: لا يقدر على منعهم وعصمتهم منهم وإعاذتهم» فقد جعلوا 
قدرتهم ومشيئتهم بفعل ما لا يقدر الرب علئ المنع منه» وهذا أبطل الباطل. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (”/ 40 ”7)» وفيه: «معنئ الإرسال ههنا التسليط». 
(؟) أخرجه البخاري »)١1/5(‏ ومسلم )١1979(‏ من حديث عدي بن حاتم. 
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ثم قالت القدرية: معنئ «تَورُمرانًا 4: تأمرهم بالمعاصي أمرًا. 
وحكوا ذلك عن الضحاك. 

وهذا لا يُلتفت إليه؛ إذ لا يقال لمن أمّر غيره بشيء: قد أزّه. ولا تساعد 
اللغة علئ ذلك» ولو كان ذلك صحيحًا لكانت تؤز المؤمنين أيضًا؛ فإنها 
تأمرهم بالمعاصي أكثر من أمر الكافرين؛ فإن الكافر سريع الطاعة والقبول 
من الشيطان» فلا يحتاج من أمره إلئ ما يحتاج إليه من أمر المؤمنين» بل يأمر 
الكافر مرّة» ويأمر المؤمن مرات» فلو كان الأ الأمر لم يكن له اختتصاص 
بالكافرين 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ: طقُلْ أَعُودْيِرَت لكايس © مَل فلاس © 
ِلنهِألكاس © من سر الْوَسَوَا اين ألْكَكَاس © الى وسوس فى ضِدُورٍ 
الكتاس( ا وَألكَاس » [الناس: »]1-١‏ وقوله: لوَقُلْرَ يَأَعُوديكَ 


دن موت لين © وَأعُود يلك ره رتٍِ بّ نيرون © [المؤمنون: /او- 94]» 
وقوله: لإا قرا بَ لْفَْانَ مَأُسَتَهِذَ يأل مِنَ ألشَّيِطن أَلتَجِيرِ4 [النحل: 2ة]» 
ومن المعلوم أن الإعاذة من الشيطان الرجيم ليست بإماتته» ولا تعطيل آلاات 
كيده وشرّه» وَإِنّما هي بأن يَعْصم المستعيذ من أذاه له» ويحول بينه وبين فعله 
الاختياري به فدلّ عليئ أنَّ فعله مقدور له سبحانه: إن شاء سلّطه علئ العبده 


وإن شاء حال بينه وبينه. 
وهذا علئ أصول القدرية باطل» فلا يثبتون حقيقة الإعاذة» وإن أثبتو 
حقيقة الاستعاذة من العبد» وجعلوا الآية ردًّا علئ الجبرية. والجبرية أثبتو 


د 


حقيقة الإعاذة» ولم يثبتوا حقيقة الاستعاذة من العبد» بل الاستعاذة فعل 

الربٌ حقيقة» كما أن الإعاذة فعله 

000 
فيما أثبتته من الحق. 

فصل 

ومن ذلك قوله تعالا: «وَأَصيرَوَمَاصٌ صَكَإِلَابِاكَه 4 [النحل: ]ء 
وقول هود عليه السلام: وما تَؤفِيق إِلَاياكَ6 هود : 84]» ومعلوم أن الصبر 
والتوفيق فعل اختياري للعبد» وقد أخبر أنه به سبحانه لا بالعبد» وهذا لا 
ينفي أن يكون فعا للعبد حقيقة» ولهذا أمر به وهو لا يأمر عبده بفعل نفسه 
سبحانه» وإنما يؤمر العبد بفعله هوء ومع هذا فليس فعله واقعًا به وإِنّما هو 
بالخالق لكل شيء»؛ الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, فالتصبير منه 
سبحانه وهو فعله. والصبر هو القائم بالعبد» وهو فعل العبد. 

ولهذا أثنن علئ من سأله أن يصيّره فقال تعالئن: لوَلَتَابَرَدأ لِبحَالُوتَ 
و جود الريك أرط عَليِّمَا ضَبا وَقَيْسَ أَقَدَامَمَا وَأنصرَيًا عل الْقَرَمِ 
ألكفيت © فهرمو مُوهم بإِذٍْ ألّي» [البقرة: 0170١ -76٠‏ ففي الآية 
أربعة أدلة: 

أحدها: قولهم: ٍأكْرِْعََِاصَرًا 4 والصبر فعلهم الاختياري؛ 
فسألوه لمن(١2‏ هو بيده ومشيئته وإذنه إن شاء أعطاهموه؛ وإن شاء منعهموه. 


)١(‏ كذافي الأصول: «فسألوه لمن»» ولم يظهر لي وجههاء فلعلها: #فسألوا من». 
رد 


أ 
عح مر 


الثاني: قولهم: #وَتَيْتَ أَقَدَامَنَا #» وثبات الأقدام فعل اختياري؛ 
ولكن التثبيت فعله. والثبات فعلهم؛ ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله. 


الثالث: قولهم: وَأَنصْرَيَاع الَْو و أأكافريرت 4» فسألوه النصرء 
وذلك بأن يقوّي عزائمهم ويشجعهم ويصيرهم ويثبتهم» ويلقي في قلوب 
أعدائهم الخور والخوف والرعبء فيحصل النصر. 

وأيضًا فإِنٌ كون الإنسان منصورًا علئ غيره إما أن يكون بأفعال 
الجوارح» وهو واقع بقدرة العبد واختياره» وإما أن يكون بالحجة والبيان 
والعلم؛ وذلك أيضًا فعل العبد» وقد أخبر سبحانه أن النصر بجملته من 
عنده» وأثنئ عل من طلبه منه» وعند القدرية لا يدخل تحت مقدور الربٌ. 


آذ ته >[ ور 


الرابع: قوله: #فهرّموم بِإِذْنأنَه4: وإذنه ههنا هو الإذن الكوني 
القدري» أي: بمشيئته وقضائه وقدره. ليس هو الإذن الشرعي الذي هو 
بمعنا الأمر؛ فإن ذلك لا يستلزم الهزيمة» بخلاف إذنه الكوني وأمره الكوني» 
فإِنْ المأمور المكوّن(١)‏ لا يتخلف عنه البتة. 

فصل 

ومسن ذلك قوله تعالئ: «وَآاميلغ من أَدَنَقحَن وؤِوَايَهوَ 4 
[الكهف: 78]) وفي الآية ردٌّ ظاهر عل الطائفتين وإبطال لقولهماء فإنه سبحانه 
أغفل قلب العبد عن ذكره فغفل هوء فالإغفال فعل الله والغفلة فعل العبد. 
ثم أخبر عن اتباعه هواه» وذلك فعل العبد حقيقة. 


)0غ( م «الكوني». 


والقدرية تحرّف هذا النص وأمثاله بالتسمية والعلم» فيقولون: معنئ 
أغفلنا قلبه: سميناه غافلا أو وجدناه غافلاء أي: علمناه كذلك, وهذا من 
تحريفهم, بل أغفلئه مثل: أقمبّه وأقعدته وأغنيئه وأفقرثه» أي: جعلتّه كذلك. 

وأما أفعلبه إذا أوجدتّه كذلك. كأحمدته وأجينته وأبخلثه وأعجزته؛ فلا 
يقع في أفعال الله البّة» وِنّما يقع في أفعال العاجز أن يجعل غيره جبانًا وبخيلا 
وعاجرّاء فيكون معناه صادفته كذلك. 

وهل يخطر بقلب الداعي: «اللهم أقدرني وأوزعني وألهمني» أي: 
سمّني وأعلمني كذلك؟! وهل هذا إلا كذب عليه وعلئ المدعو سبحانه» 
والعقلاء يعلمون علمًا ضروريًا أن الداعي إنما سأل الله أن يخلق له ذلك؛ 
ويشاءه له» ويقدره عليه» حتئ القدري إذا غابت عنه بدعته وما تقلده عن 
أشياخه وأسلافه» وبقي وفطرته؛ لم يخطر بقلبه سوئ ذلك. 

وأيضًا فلا يمكن أن يكون العبد هو المُغْفِل لنفسه عن الشيء؛ فإِنّ 
إغفاله نفسّه عنه مشروط بشعوره به» وذلك مضاد لغفلته عنه» بخلاف إغفال 
الربٌ تعالئ له» فإنه لا يضاد علم الربٌ بما يغفل عنه العبد» وبخلاف غفلة 
العبد» فإنها لا تكون إلا مع عدم شعوره بالمغفول عنه. وهذا ظاهر جدّاء 
فثبت أن الإغفال فعل الله بعبده. والغفلة فعل العبد. 

فصل 

0 قوله ا عومه #قر قيرب 
أنه كيان عُرَاف مِلَتَْْبَمْدَ | 7 مره رماي أن تود فيها| لكأن وكا 
أ يبنا [الأعرات: ا المشيئةً في مثل ذلاء 
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الأمرء فقد علمت الرسل أنه من الممتنع علئ الله أن يأمر بالدخول في ملة الكفر 
والشرك به ولكن استثنوا بمشيئته التي يضل بها من يشاء»ء ويهدي من يشاء. 

ثم قال شعيب: 9وَسِعَ ربكل َْء عِلَمَا4: فردٌ الأمر إلئ مشيئته وعلمه» 
فإن له سبحانه في خلقه علم محيط(١‏ ومشيئة نافذة وراء ما يعلمه الخلائق؛ 
فامتناعنا من العَود فيها هو مبلغ علومنا ومشيئتناء ولله علم آخر ومشيئة 
أخرئ وراء علومنا ومشيئتناء فلذلك رد الأمر إليه. 

ومثله قول إبراهيم عليه السلام: وَل لُحَافُ مَاتَرَِكُود إل أنوقة 
َف سَيَكارَِعَ يَنَ كن نَوَءِ ع لما لا كرو نَ* [الأنعام: »]4٠‏ فأعادت 
الرسل ‏ بكمال معرفتها بالله ‏ أمورها إلئ مشيئة الربٌّ وعلمه. 

ولهذا أمر الله رسوله أن لا يقول لشيء: إنه فاعله؛ حتئ يستثني بمشيئة 
الله؛ فإنه إن شاء فعله» وإن شاء لم يفعله. وقد تقدم تقرير هذا البعو. 

وبالجملة» فكل دليل في القرآن علئ التوحيد فهو دليل علئ القدر وخلق 
أعمال العباد» ولهذا كان إثبات القدر أساس التوحيدء قال ابن عباس: 
«الإيمان بالقدر نظام التوحيد, فمن كَذَّب بالقدر نقض تكذيبه توحيده»7(). 

كت 


(1) كذافي الأصول بالرفع في الكلمتين: «علم محيط»؛ والجادة النصب بإِنّ. 
(؟) أخرجه عبد الله في «السنة» (470)» والفريابي في «القدر» (0١؟)‏ بنحوه. 


املا 


لاود 159 + و 2 
في الهدئ والضلال ومراتبهماء 
والمقدور منهما للخلق وغير المقدور لهم 
هذا الباب0(١2‏ هو قلب أبواب القدر ومسائله؛ فإن أفضل ما يقدر الله 
لعبده وأجل ما يقسمه له: الهدئ. وأعظم ما يبتليه به» ويقدّره عليه: الضلال؛» 
وكل نعمة دون نعمة الهدئئل» وكل مصيبة دون مصيبة الضلال. 
أنه سبحانه يضل من يشاءء» ويهدي من يشاءء وأنه من يهده الله فلا مضلٌ له 
ومن يضلل فلا هادي له. وأن الهدئ والإضلال بيده لبد العبده وآن 
العبد هو الضال أو المهتديء فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره» 
والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه. 
ولابدٌ قبل الخوض في تقرير ذلك من ذكر مراتب الهدئ والضلال في 
القرآن. 
فأما مراتب الهدئ فأربعة: 
إحداها: الهدئل العام, وهوهداية كل نفس إلا مصالح معاشها وما 
المرتبة الثانية: الهدئل بمعنئ البيان والدلالة والتعليم والدعوة إل 


)١(‏ ماعدا«ج»: «المذهب». 


مصالح العبد في معاده. وهذا خاص بالمكلفين» وهذه المرتبة أخصٌ من 
المرتبة الأو لئ» وأعم من الثالثة. 

المرتبة الثالثة: الهداية المستلزمة للاهتداء» وهى هداية التوفيق ومشيئة 
الله لعبده الهداية» وخلقه دواعى الهدئ وإر ادته والقدر فلن العيك وعد 
الهداية التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. 

المرتبة الرابعة: الهداية يوم المعاد إل طريق الجنة والنار. 

فصل 

فأينا الفركة الأولية فد قال سيجيانة «سي ع كنرك القع نَىحَقَ 
َو ف وى ده [الأعلئ: »]7-١‏ فذكر سبحانه أربعة أمورعامة: 
الخلق والتسوية والتقدير والهداية» وجعل التسوية من تمام الخلقء والهداية 
من تمام التقدير. 

قال عطاء: «حَلَقَفَمَيَّ 4: «أحسن ما خلقه217: وشاهده قوله تعالئ: 
« الى أَحَسَنَكمَزَّتَىَءِ خَلْقَُ) [السجدة: /6. 

فإحسان خلقه يتضمن تسويته» وتناسب خلقه وأجزائه» بحيث لم 
يحصل بينها تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال» فالخلق: الإيجاد والتسوية: 
إتقانةو عبان لق 


وقال الكلبي: «حَلّق كل ذي روح فجمع خلقه وسواه باليديه(50) 


.)57 1١ /57( نسبه إليه في «البسيط»‎ )١( 
(؟) كذافي الأصول: «باليدين»» وفي مصدر النقل: «اليدين4» وهو الأشبه.‎ 
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والعينين والرجلين»(2. 

وقال مقاتل: «خلق لكل دابة ما يصلح لها من الخلق»(©). 

وقال أبو إسحاق: «خلق الإنسان مستويًا»27» وهذا تمثيل» وإلا فالخلق 
والتسوية شامل للإنسان وغيره؛ قال تعالول: ##وَنْفَيْس وَمَاسَوَنِهَا # [الشمس: 0]» 
وقال: #فَمَوَسِهُنَسَبَعَ سَمَوَاتِ 4 [البقرة: 0114 فالتسوية شاملةٌ لجميع 
مخلوقاته: مار ف حَلقٍ لجل م تكو 4 [الملك: ]» وما يوجد من التفاوت 
وعدم التسوية فهو راجع إلئ عدم إعطاء التسوية للمخلوق؛ فإن التسوية أمرٌ 
وجودي يتعلق بالتأثير والإبداع» فما عدم منها فلعدم إرادة الخالق للتسوية» 
وذلك أمر عدمي يكفي فيه عدم الإبداع والتأثير. 

فتأمل ذلك؛ فإنه يزيل عنك الإشكال في قوله: ماري فحَقٍ أليَحَلِمِن 
تقويّ4: فالتفاوت حاصل بسبب عدم مشيئة التسوية» كما أن الجهل 
والصمم والعمئ والخرس والبكم يكفي فيها عدم مشيئة خلقها وإيجادهاء 
وتمام هذا يأتي إن شاء الله في باب دخول الشر في القضاء الإلهي عند قول 
النبي يَك: «والشر ليس إليك)(؟). 

والمقصود أن كل مخلوق فقد سواه خالقه سبحانه في مرتبة خلقه» وإن 


.)5٠١ /8( ومثله في «تفسير البغوي»‎ »)87"١ /77( نسبه إليه في «البسيط»‎ )١( 

(؟) نسبه إليه في «البسيط» »)47١/71*(‏ ونسيت إلئ عطاء في «الكشف والبيان» 
)18”/٠١(‏ وغيره. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» (5/ .)7١6‏ 

.)41١/5( )5( 
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فصل 

وأما التقدير والهداية فقال مقاتل: «قَدّر خلق الذكر والأنثوع من الدواب» 
فهدئ الذكر للأنثئ كيف يأتيها»(١2»‏ وقاله ابن عباس والكلبي(). 

وكذلك قال عطاء: «قدر من النسل ما أراد» ثم هدئ الذكر للأنتن»9©. 

واختار هذا القول صاحب «النظم»41) فقال: «معنل «هدئئ» هداية الذكر 
لإتيان الأنثو كيف يأتيها؛ لأن إتيان دُكران الحيوان لإنائه مختلف لاختلاف 
الصور والخلق والهيئات» فلولا أنه سبحانه جبل كل ذكر علئ معرفة كيف 
يأي أنث جنسه لما اهتدئ لذلك600). 

وقال مقاتل أيضًا: «هداه لمعيشته ومرعاه)0©. 


وقال السدي: «قَدّر مدة الجنين في الرحم, ثم هُدِي للخروج)0©. 


.)57“ «تفسير مقاتل» (5/ 579) بنحوه؛ وبنصها في «البسيط» (1؟/‎ )١( 

(؟) أخرج أثر ابن عباس بمعناه الطبري /1١7(‏ 739)» وأثر الكلبي بمعناه عبد الرزاق في 
«التفسير» .)١18١65(‏ وانظر: «البسيط» (7؟/ ”577). 

() نسبه إليه في «البسيط» (77/ 7 47). 

(5:) «نظم القرآن» لأبي علي الحسن بن يحيئ الجرجاني من علماء القرن الرابع» انظر: 
«تاريخ جرجان» (/141). 

(4) انظر: «البسيط» (7؟/ 537). 

(5) «تفسير مقاتل) (7/ .)7١9‏ 

(0) نسبه إليه في «البسيط» 5/595 "”1). 


رم 


وقال مجاهد: «هدئىل الإنسان لسبيل الخير والشرء والسعادة 


والشقاوة»(21. 
وقال الفرّاء: «التقدير: فهدئ وأضلء فاكتفئ من ذكر أحدهما 
بالآخر)0"». 


قلت: الآية أعمّ من هذا كله» وأضعف الأقوال فيها قول الفرّاء؛ إذ المراد 

ههنا الهداية العامة لمصالح الحيوان في معاشه» وليس المراد هداية الإيمان 
١‏ 5 و عم --- 5 و 

والضلال بمشيئته» وهي نظير قوله: «رينا أَلزى أَعَطل كلََّىَءِ حَلَقَهُر وُهَدَء 4 
[طه: »]6٠‏ فإعطاؤه الخلق: إيجاده في الخارج» والهداية: التعليم والدلالة عل 
سبيل بقائه وما يحفظه ويقيمه. 

وما ذكره مجاهد فهو تمثيل منه» لا تفسير مطابق للآية؛ فإن الآية شاملة 
لهداية الحيوان كله: ناطقه ومبيمه» طيره ودوابه» فصيحه وأعجمه. 

وكذلك قول من قال: (إنه هداية الذكر لإتيان الأنثول»» تمثيل أيضًاء وهو 
فرد واحد من أفراد الهداية التى لا يحصيها إلا الله. 

وكذلك قول من قال: «هداه للمرعئ»؛ فإن ذلك من الهداية» فأين 
الهداية إلئ التقام الثدي عند خروجه من بطن أمه؟ والهداية إلئ معرفته أمه 
دون غيرها حتل يتبعها أين ذهبت؟ والهداية إل قصد ما ينفعه من المرعئ 
دون ما يضره منه» وهداية الطير والوحش والدواب إلا الأفعال العجيبة التى 


)١(‏ بنحوه في التفسير المنسوب إليه (؟7/751)» وأسنده الطبري (715/ 021١‏ وانظر: 
«البسيط» (7؟/ “878 ). 
(؟) «معاني القرآن» (7/ 505). 


يعجز عنها الإنسان» كهداية النحل إلئ سلوك السّبّل التي فيها مراعيها علئ 
تباينها(21» ثم عودها إلئ بيوتها من الشجر والجبال وما يعرش بنو آدم. 

وأمر النحل في هدايتها من أعجب العجبء وذلك أن لها أميرًا ومديرًا 

وإناث النحل تلد في إقبال الربيع» وأكثر أولادها يكنّ إناناء وإذا وقع فيها 
ذكرٌ لم تدعه بينها("2» بل إما أن تطرده. وإما أن تقتله إلا طائفة يسيرة منها 
تكون حول الملكء» وذلك أن الذكر منها لا يعمل شيئًا ولا يكسب. 

ثم تجتمع الأمهات وفراخها عند الملك» فيخرج بها إلئ المرعئ من 
المروج والرياض والبساتين والمرابع في أقصد الطرق وأقربهاء فتجتني منها 
كفايتهاء فيرجع بها الملك. فإذا انتهوا إلئ الخلايا وقف على بابهاء ولم يدع 
ذكرًا ولا نحلة غريبة تدخلها. 

فإذا تكامل دخولها دخل بعدهاء وقد أخذت النحل مقاعدها وأماكنهاء 
فيبتدئ الملك بالعمل كأنه يعلّمها إِيّاهء فيأخذ النحل في العمل ويتسارع إليه؛ 
ويترك الملك العملّ ويجلس ناحية بحيث يشاهد النحلء فيأخذ النحل في 
إيجاد الشمع من لزوجات الأوراق والأنوار. 

ثم تقتسم النحل فرقاء فمنها فرقة تلزم الملك ولا تفارقه ولا تعمل ولا 
تكسبء وهم حاشية الملك من الذكورة. 


000 للج2: «بابااء وفي زلغيى دون إعجام» وطمست في الما والمثبت أشبه. 
(؟) «م»: الم تدعه يدخل بيتها». 


ضع 


ومنها فرقة تبيىئ الشمع وتصفيهء والشمع هو ثُفُّل العسل(١2»‏ وفيه 
حلاوة كحلاوة التين» وللنحل به عناية شديدة فوق عنايتها بالعسل» فينظفه 
النحل ويصفيه ويخلّصه مما يخالطه من أبوالها وغيرها. 

وفرقة تبني البيوت» وفرقة تسقي الماء» وتحمله علئ متونهاء وفرقة 
تكنس الخلايا وتنظفها من الأوساخ والجيف والزبل. 

وإذا رأت بينها نحلة مهينة بطّالة قطعتها وقتلتها حتئ لا تفسد عليهن 
بقية العمال» وتعديهن ببطالتها ومهانتها. 

وأول ما تبني في الخلية مقعد الملك وبيته؛ فتبني له بينًا مربّععا يشبه 
السرير والتختء فيجلس عليه ويستدير حوله طائفة من النحل شبه الأمراء 
والخدم والخواص لا يفارقنه» ويجعل النحل بين يديه شيئًا يشبه الحوض» 
يصب فيه من العسل أصفئ ما يقدر عليه» ويملاً منه الحوضء يكون ذلك 
طعامًا للملك وخواصه. 

ثم يأخذن في بناء البيوت علئ خطوط متساوية كأنها سكَك ومَحَال 
وتبني بيوتها مسدّسة الأشكالء متساوية الأضلاعء كأنها قرأت كتاب 
إقليدسء حتئ عرفت أوفق الأشكال لبيوتها؛ لأن المطلوب من بناء الدور هو 
الوثاقة والسّعة» والشكل المسدّس _دون سائر الأشكال _إذا انضمت بعض 
أشكاله إلئ بعض صارت شكلًا مستديرًا كاستدارة الرحئاء ولا يبقئ فيه 
فروج ولا خللء ويشدٌ بعضه بعضًاء حت يصير طبقًا واحدًا محكمّاء لا 


)١(‏ مااستقر أسفل العسل من بقايا وكدر ونحوهاء انظر: اتاج العروس» (ثفل) 
(58؟/ :16). 


برضف 


يدخل بين بيوته رؤوس الوبر. 
فتبارك الذي ألهمها أن تبني بيوتها هذا البناء المحكم, الذي يعجز البشر 
عن صنع مثله» فعلمت أنها محتاجة إلئ أن تبني بيوتها من أشكال موصوفة 


بصمتين: 
إحداهم(١):‏ أن لا تكون زواياها ضيقة» حتئ لا يبقئ الموضع الضيق 
معطلا. 


الثاني("2: أن تكون تلك البيوت مشكلة بأشكال إذا انضم بعضها إلى 
بعض امتلأت العَرْصة( منهاء ولا يبقى شيء منها ضائعًا. 

ثم إنها علمت أن الشكل الموصوف بهاتين الصفتين هو المسدّس فقط؛ 
فإن المثلثات والمربعات وإن أمكن امتلاء العَرْصة منها إلا أن زواياها ضيقة» 
وأما سائر الأشكال وإن كانت زواياها واسعة إلا أنها لا تمتلئ العَرّصة منهاء 
بل يبقل فيما بينها فروج خالية ضائعة» وأما المسدس فهو موصوف بهاتين 
الصفتين. 

فهداها سبحانه إلىا7؟ بناء بيوتها علئ هذا الشكلء من غير تسطير ولا 
إلا بالآلات الكثيرة. 


)١(‏ «د»: «أحدهاا. 

(؟) كذافي الأصول: «الثاني»» والوجه: «الثانية». 

(*) البقعة الواسعة بين الدور الخالية من البناء» انظر: «الصحاح» (عرص) (9/ 45 .)٠١‏ 
(5) في الأصول: «علين» خطأ. 
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ا ا ا ا 
لا تستعصي عليها ولا تضل عنهاء وأن تجتني أطيب ما في المرعئ وألطفه. 
وأن تعود إلئ بيوتها الخالية فتصب فبها شرا مختلقًاألوانه فيه شفاء للناس: 
«إنَّف مَلِكَ ليت ل تيسق ون 4 [النحل: 84 

فإذا فرغت من بناء البيوت خرجت جمّاصًا تسيح سهلا وجبلاء فأكلت 
من الحلاوات المرتفعة علئ رؤوس الأزهار» وورق الأشجار» فترجع بطاناء 
وجعل سبحانه في أفواهها حرارة منضجة تنضج ما جَنَنّه فتفيده حلاوة 
ونضجًّاء ثم تمجّه ني البيوت» حتئ إذا امتلأت ختمتها وسدت رؤوسها 
بالشمع المصفًئء فإذا امتلأت تلك البيوت عمدت إلى مكان آخر_إن 
صادفته ‏ فاتخذت فيه بيوتاء وفعلت كما فعلت في البيوت الأولئ. 

فإذا برد الهواء» وأخلف المرعئن("©» وحيل بينها وبين الكسبء لزمت 
بيوتهاء واغتذت بما ادخرته من العسل. 

وهي في أيام الكسب والسعي تخرج بكرة» وتسيح في المراتع» وتشتغل 
كل فرقة منها بما يخصّها من العمل» فإذا أمست رجعت إلى بيوتها. 

وإذا كان وقت رجوعها وقف علئ باب الخلية بوّاب منها ومعه أعوان 
لهء فكل نحلة تريد الدخول يشمها البوّاب ويتفقدها؛ فإن وجد منها رائحة 
منكرة» أو رأئ بها لطخة من قذر منعها من الدخولء وعزلها ناحية إلئ أن 


)١(‏ «قوتها» من 2ج). ومثلها في «د) مهملة, وني «م»: ١قربهاا»‏ وفي المعنىل شيء. 
(؟) أخلف النبات: أخرج الخلفة» وهو الذي يخرج بعد الورق الأول في الصيفء انظر: 
«تاج العروس» (خلف) (77/ ) وني «م»: لواختلف». 
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يدخل الجميع» فيرجع إلئ المعزولاات الممنوعات من الدخول فيتفقدهن» 
ويكشف أحوالهنٌ مرة ثانية» فمن وجده قد وقع علئ شيء مُنْيّن أو نجس قَدَّه 
نصفين» ومن كانت جنايته خفيفة تركه خارج الخلية» هذا دأب البوّاب كل 


3-4 


عشية 


وأما الملك فلا يكثر الخروج من الخلية إلا نادرّاء إذا اشتهئ التنرّه 
فيخرج ومعه أمراء النحل والخدم» فيطوف في المروج والرياض والبساتين 
ساعة من النهارء ثم يعود إلئ مكانه. 

ومن عجيب أمره أنه ربما لحقه أذئ من النحل أو من صاحب الخلية أو 
من خدمه. فيغضب ويخرج من الخلية» ويتباعد عنهاء ويتبعه جميع النحل» 
وتبقئ الخلية خالية» فإذا رأئ صاحبها ذلك» وخاف أن يأخذ النحل ويذهب 
بها إل مكان آخر احتال لاسترجاعه وطلب رضاه. فيتعرف موضعه الذي 
صار إليه بالنحل» فيعرفه باجتماع النحل إليه. فإنها لا تفارقه. وتجتمع عليه 
حت تصير عليه عنقودّاء وهو إذا خرج غضبان جلس علئ مكان مرتفع من 
الشجرة» وطافت به النحلء وانضمت إليه» حتئ تصير كالكرة» فيأخذ 
صاحب النحل رمحًا أو قصبة طويلة» ويشدٌ علئ رأسها حزمة من النبات 
الطيب الرائحة العَطِر النظيف. ويدنيه إلئ محل الملكء ويكون معه إما 
مَزْمَّر(١'‏ أويّراع أو شيء من آلات الطرب» فيحركه وقد أدنئ إليه ذلك 
الحشيشء فلا يزال كذلك إلئ أن يرضئ الملكء فإذا رضي وزال غضبه طَمّر 


»)58١ /١1( الوِزْمّر: العود الموسيقية التي يضرب ببهاء ينظر: «تاج العروس» (زهر)‎ )١( 
«تكملة المعاجم» (/1/ 9؟71؟).‎ 


حم 


ووقع علئ ذلك الضّعْث(١2»‏ وتبعه خدمه وسائر النحل» فيحمله صاحبه إل 
الخلية» فينزل ويدخلها هو وجنوده. 

ولايقع النحل علئ جيفة ولا حيوان ولا طعام. 

ومن عجيب أمرها أنها تقتل الملوك الظلمة المفسدة» ولا تدين بطاعتها. 

والنحل الصغار المجتمعة الخلق هى العَسّالة» وهى تحاول مقاتلة 
الطوال القليلة النفع» وإخراجها تاس الكلخيا ونا فعاف ولف سناد 
العسل» وتجتهد أن تقتل ما تريد قتله خارج الخلية؛ صيانة للخلية عن جيفته. 

ومنها صنف قليلة النفع كبيرة الجسم وبينها وبين العَسّالة حرب» فهي 
تقصدها وتغتالهاء وتفتح عليها بيوتهباء وتقصد هلاكهاء والعَسّالة شديدة 
التيقظ والتحفظ منهاء فإذا هجمت عليها بيوتها صاولتها('2 وألجأتها إلئ 
أبواب البيوت» فتتلطّخ بالعسل» فلا تقدر علئ الطيران» ولا يفلت منها إلا 
كل طويل العمرء فإذا انتقضت الحرب. وبرد القتال عادت إلى القتلئ 
فحملتهاء وألقتها خارج الخلية. 

وقد ذكرنا أن الملك لا يخرج إلاني الأحايين» وإذا خرج خرج في 
جموع من الفراخ والشباب» وإذا عزم علئ الخروج ظل قبل ذلك بيوم أو 
يومين يعلّم الفراخ» وينزلها منازلها ويرتبهاء فيخرج ويخرجن معه علئ 
ترتيب ونظام قد دبّره معهن» لا يخرجن عنه. 
)١(‏ طمّر: ونّب» والضّعْث: قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس» ينظر: «الصحاح» 


(ضغث) )١58/١(‏ (طفر) (1/57/7). 
(؟) تحرفت في الأصول إلئ: «حاولتها». 


5 


وإذا تولدت عنده ذكران عرف أنبن يطلبن الملكء, فيجعل كل واحد 
منهم علئ طائفة من الفراخ» ولا يقتل ملك منها ملكا آخر؛ لمافي ذلك من 
فساد الرعية وهلاكها وتفرقها. 

وإذا رأئ صاحب الخلية الملوك قد كثرت في الخلية» وخاف من تفرق 
النحل يسببهم؟ احتال عليهم وأخذ الملوك كلها إلا واحدّاء ويحبس الباقي 
عنده في إناءء ويدع عندهم من العسل ما يكفيهم. حتئ إذا حدث بالملك 
هؤلاء المحبوسين واحدّاء وجعله مكانه؛ لئلا يبقئ النحل بلا ملك فيتشتت 
أمرها. 

ومن عجيب أمرها أن الملك إذا خرج متنزّهًا ومعه الأمراء والجنود 
ربما لحقه إعياء فتحمله الفراخ. 

وفي النحل كرام عمّال لها سعي وهمة واجتهاد, وفيها لئام كسالئ قليلة 
النفع مؤثرة للبطالة» فالكرام دائمًا تطردها وتنفيها عن الخلية» ولا تساكنها 
خشية أن تعدي كرامها وتفسدها. 

والنحل من أنظف الحيوان وأنقاه» ولذلك لا تلقي زِيْلها إلا وهي تطيرء 
وتكره النتن والروائح الخبيثة. 

وأبكارها وفراخها أحرص وأشد اجتهادًا من الكبار» وأقل لسعًا وأجود 
عسللاء ولسعها إذا لسعت أقل ضررًا من لسع الكبار. 

ولما كانت النحل من أنفع الحيوان وأبركه وقد خصّت من وحي الربٌ 
تعالئ وهدايته بما لم يشركها فيه غيرها ‏ وكان الخارج من بطونها مادة الشفاء 
من الأسقام والنور الذي يضيء في الظلام بمنزلة الهداة من الأنام- كانت 
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أكثر الحيوان أعداء»ء وكان أعداؤها من أقل الحيوان منفعة وبركة» وهذه سنة 
الله في خلقه وهو العزيز الحكيم. 
فصل( 1) 

وهذه النمل من أهدئ الحيوانات» وهدايتها من أعجب شيء؛ فإنَ 
النملة الصغيرة تخرجٌ من بيتها وتطلب قوتها وإن بَعْدت عليها الطريقء فإذا 
ظفرت به حملته وساقته في طرق مُعْوّجّة بعيدة» ذات صعود وهبوط. في غاية 
من التوعر حتئ تصل إلى بيوتهاء فتخّن فيها أقواتها في وقت الإمكان. فإذا 
خزنتها عمدت إلئ ما ينبت منها ففلقته فلقتين لئلا ينبت» فإن كان ينبت مع 
فَلقه باثتتين فلقته بأربعة» فإذا أصابه بلل وخافت عليه العفن والفساد انتظرت 
به يومًا ذا شمسء فخرجت به فنشرته علئ أبواب بيوتهاء ثم أعادته إليهاء ولا 
تتغذئ منها نملة علو ما جمعه غيرها. 

ويكفي في هداية النمل ما حكاه الله سبحانه في القرآن عن النملة التي 
سمع سليمان كلامها وخطابها لأصحابها بقولها: 9يَكأَيهَاالتَملُادَحْلوأ 
مساك ليمك سيمل هوهو لَايشَعْرُوَ 4 [النمل: 18]» فاستفتحت 
خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته» ثم أتت بالاسم المبهمء ثم أتبعته بما 
ّنه من اسم الجنس إرادة للعموم, ثم أمرتهم بأن يدخلوا مساكنهم 
فيتحصنون من العسكرء ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول» وهو خشية أن 
يصيبهم مَعَرّة الجيش('2» فيحطمهم سليمان وجنوده؛ ثم اعتذرت عن نبي 


.)7”5-68 /5( سيقتبس المؤلف في هذا الفصل كثيرًا من «الحيوان؟ للجاحظ‎ )١( 
.)7١5 /5( (؟) المعرّة: الأمر القبيح المكروه والأذئء «النهاية في الغريب» (عرر)‎ 
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الله وجنوده بأنهم لا يشعرون بذلك» وهذا من أعجب الهداية. 


وتأمل كيف عظَّم الله سبحانه شأن النمل بقوله: #وَحَسرَإِسَليم ل جنُودهر 
عت الج وان وَالطَيفْ عون 4 [النمل: »]١17‏ ثم قال: حَوَوذَ نعل 
مي 03 
واد أَلشَّمَلٍ #» فأخبر أنهم بأجمعهم مروا علئ ذلك الوادي» ودل علئ أن ذلك 
الوادي كان معروفا بالنمل» كوادي السّباع ونحوه ثم أخبر عمّا دل على شدة 
فطنة هذه النملة» ودقة معرفتهاء حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة 
بهم» فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسكنًا لاايدخل عليهم فيه 
سواهم, ثم قالت: لا يحطمنكم سليمان» فجمعت بين اسمه وعينه. وعرّفته 
بهماء وعرفت جنوده وقائدهاء ثم قالت: وهم لا يشعرونء فكأنها جمعت بين 
الاعتذار عن مَعَرّة الجيش بكونهم لا يشعرون. وبين لوم أمة النمل حيث لم 
يأخذوا حِذْرهم» ويدخلوا مساكنهم؛ ولذلك تبسّم نبي الله سليمان ضاحكا 
من قولهاء وإنه لموضع تعجّب وتبسّم. 

وقد روئ الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس أن 
رسول الله مب عن قتل أربع: النملة» والنحلة» والهدهد, والضٌّدد(3). 

وفي «الصحيح» عن أبي هريرة عن النبي يَكِيِ قال: «نزل نبييٌ من الأنبياء 
تحت شجرة فقرصته نملة» فأمر بجهازه فأخرج. وأمر بقرية النمل فأحرقت» 
فأوحيئن الله إليه: أمن أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبّح؟! 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)85١5(‏ ومن طريقه أحمد »)7*٠757(‏ وأبو داود (/07571)» وابن 

ماجه (5 777)» وصححه ابن حبان (05155). 

والصّرّد طائر أكبر من العصفور ضخم الرأس والمنقار يصيد صغار الحشرات وربما 

صاد العصفورء وكانوا يتشاءمون به. انظر: «المعجم الوسيط» /١(‏ 017). 


خرص 


فهلا نملة واحدة!)7(١0).‏ 

وذكر هشام بن حسان أن أهل الأحنف بن قيس لقوا من النمل شدّة 
فأمر الأحنف بكرسي فوضع عند بيوتهن فجلس عليه ثم تشهّد. ثم قال: 
لتنتهن أو لنحرقن عليك: ونفعل وتفعل» قال: فذهبنت0). 
الأشعري: إن لكل شيء سادة» حت إن للنمل سادة7"©. 

ومن عجيب هدايتهاء أنها تعرف ربّها بأنه فوق سماواته على عرشه» كما 
رواه الإمام حول في «كتاب الزهد»(؟) من حديث اص هريرة يرفعه قال: 
«اخرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقونء فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلئ 
السماء تدعوء مستلقية علئ ظهرهاء فقال: ارجعوا فقد كفيتم أو سقيتم 
بغيركم). 

ولهذا الأثرعدّة طّرق» ورواه الطحاوي في «التهذيب»00*) وغيره. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا [وكيع» حدثنا مسعر» عن زيد الْعَمَى» عن أبى 


.)775١( أخرجه البخاري (7719)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أورده الجاحظ في «الحيوان» :.)١18/5(‏ وأسنده من أوجه أخرئ أحمد في «مسائل 
عبد الله» .)١57(‏ و«(الزهد» .)١7595(‏ 

(*) «الحيوان» »)١9/5(‏ وأسنده الحارث كما في «بغية الباحث» (1/9). 

(5) لم أقف عليه في مطبوعته» وأخرجه الدارقطني في «السنن» (17417)» وأبو الشيخ في 
«العظمة» (5/ 10/07)) من طرق لينة تشد بعضها بعضّاء وصححه الحاكم .)١7١6(‏ 

(5) لعله يقصد «كشف مشكل الآثار» (8170)» فإني لم أقف عليه في #شرح المعاني» له. 


خرف 


الصِدّيق الناجي](١2‏ قال: #خرج سليمان بن داود يستسقيء فرأئ نملة 
مستلقية علئ ظهرهاء رافعة قوائمها إلى السماءء وهي تقول: اللهم إِنَا خلق 
من خلقك. ليس بنا غنم عن سقياك ورزقك. فإمًا أن تسقينا وترزقناء وإما أن 
تبلكناء فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم)(). 

وقد حدثني من أثق به أن نملة خرجت من بيتهاء فصادفت شِقٌ جرادة» 
فحاولت أن تحمله فلم تطق» فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه معهاء 
قال: فرفغتٌ ذلك من الأرضء فطافت في مكانه فلم تجده. فانصرفوا 
وتركوهاء قال: فوضعْتّهء فعادت تحاول حمله فلم تقدرء فذهبت وجاءت 
بهم فرفعْته» فطافت فلم تجده؛ فانصرفواء قال: فعلتٌ ذلك مرارّاء فلما كان 
في المرة الأخيرة استدار النمل حلقة» ووضعوها في وسطهاء وقطعوها عضوًا 
عضوًا. 

قال شيخنا ‏ وقد حكيت له هذه الحكاية ‏ : «هذه النمل فطرها الله 
سبحانه علئ قبح الكذب وعقوبة الكذاب)7©. 

والنمل من أحرص الحيوان» ويُضرب بحرصه المثل. 


ويُذكر أن سليمان بن داود صلوات الله وسلامه عليه لما رأئ حرص 
النملة» وشدَّة ادخارها للغذاء؛ استحضر نملة وسألها: كم تأكل النملة من 


)١(‏ زيادة من مصدر الخبر» موضعه بياض في الأصول. 

(1) «الزهد» (555)» وأخرجه ابن أبي شيبة ))709١١(‏ والجاحظ في «الحيوان» 
)١9/5(‏ واللفظ له. 

() انظر: «مفتاح دار السعادة» (؟1/ .)59٠‏ 


غرف 


الطعام كل سنة؟ قالت: ثلاث حبّات من الحنطة. فأمر بإلقائها في قارورة» 
وسَد فم القارورة» وجعل معها ثلاث حبّات حنطة. وتركها سنة بعد ما 
قالت(١2,‏ ثم أمر بفتح القارورة عند فراغ السئة» فوجد فيها حبّة ونصف حبة» 
فقال: أنتِ زعمت أن قُوتك كل سنة ثلاث حبات! فقالت: نعمء ولقد 
صدقتكء. ولكن لما رأيتك مشغولًا بمصالح أبناء جنسكء. حَسَّبْتٌ الذي معي 
فوجدته أكثر من المدة المضروبة» فاقتصرت علا نصف القوتء واستبقيت 

فعجب سليمان من شدة حرصهاء وهذا من أعجب الهداية والفطنة. 

ومن حرصها أنبا تكد طوال الصيفء وتجمع للشتاءء» علمًا منها بإعواز 
الطلب في الشتاء» وتعذر الكسب فيه. 

وهي علئ ضعفها شديدة القوئ؛ فإنها تحمل أضعاف أضعاف وزنهاء 
وتجره إلئ بيتها. 

ومن عجيب أمرها أنك إذا أخذت عضو جرادة يابسًا فأدنيته إل أنفك 
لم تشم له رائحة» فإذا وضعته عل الأرض أقبلت النملة من مكان بعيد إليه 
فاحتملته» فإن عجزت عن حمله ذهبت وأتت معها بصف( من النمل 
يحملونه» فكيف وجدت رائحة ذلك من جوف بيتها حتول أقبلت بسرعة إليه! 

فهي تدرك بالشم من البعد ما يدركه غيرها بالبصر أو بالسمع» فتأتي من 
مكان بعيد إلئ موضع أَكَلّ فيه الإنسان» وبقي فيه فتات من الخبز أو غيره» 


)١(‏ «بعد ما قالت» زيادة من «د4. 


(؟) (م»: البصنئف». 


يرف 


فتحمله وتذهب به وإن كان أكبر منهاء فإن عجزت عن حمله؛ ذهبت إل 
جحرها وجاءت معها بطائفة من أصحابهاء فجاؤوا كخيط أسود يتبع بعضهم 
بعضًاء حتئل يتساعدوا عل حمله ونقله. 

وهي تأتي إلئ السنبلة فتشمهاء فإن وجدتها حنطة قطعتها وفرّقتها 
وحملتهاء وإن وجدتها شعيرًا تركتها. 

فلها أولًا صدق الشم. وبُعُد الهمة» وشدة الحرصء والجرأة علئ 
محاولة نقل ما هو أضعاف أضعاف وزيها(©). 

وليس للنمل قائد ورئيس يدبرها كما يكون للنحلء إلا أن لها رائدًا 
يطلب الرزقء فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فيخرجن مجتمعات. 

وكل نملة تجتهد في صلاح العامة منهاء غير مختلسة من الحَبٌ شيئًا 
لنفسها دون صواحباتها. 

ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من الذّر لا يسقط في 
عسل أو نحو فإنه يحفر حُقيرة ويجعل حولها ماءء أو يتخذ إناء كبيرًا 
ويملؤه ماء» ثم يضع فيه ذلك الشيء. فيأتي الذّر يطيف به فلا يقدر عليه؛ 
فيتسلق في الحائط. ويمشي علئ السقف. إلئ أن يحاذي ذلك الشيء.؛ فتلقي 
تشنهاعلية وجري نضن ذلك: |04 ا( 

وأحمئ صانعٌ مرّة طوقًا بالناره ورماه علئ الأرض ليبرد» واتفق أن 
أسفل الطوق نمل» فتوجه في الجهات ليخرج فلحقه وهج النار» فلزم المركز 


.)7-5/5( انظر: «الحيوان»‎ )١( 
5232” 


ووسط الطوق وكان فيهء وكان0(١2‏ ذلك مركرًا له» وهو أبعد مكان من 
المحيط. 


فصل 

وهذا الهدهد من أهدئ الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض 
حيث لا يراه غيره. 

ومن هدايته ما حكاه الله سبحانه عنه في كتابه أنه قال لنبي الله سليمان» 
وقد فَقَدَهُ وتواعده("'2» فلمّا جاءه بَدَرّه بالعُغذر قبل أن يبُدره سليمان بالعقوبة» 
وخاطبه خطابًا هيّجه به علئن الإصغاء إليهء والقبول منهء فقال: أطت يِمَالرٌ 
تحِظيِدِء 4 [النمل: 17]» وفي ضمن هذا: أنّي أتيتك بأمر قد عرفتّه حق المعرفة 
بحيث أحطتٌ به. وهو خبر عظيم له شأنء فلذلك قال: 9وَحِتَتُكَ من سَبَاً يبا 
قن > [النمل: 77]» والنبأ هو الخبر الذي له شأن» والنفوس متطلّعة إلى 
معرفته» ثم وصفه بأنه نبأ يقين لاشك فيه ولا ريبء فهذه مقدمة بين يدي 
إخباره لنبى الله بذلك النبأء استفرغثٌ قلب المخبر لتلقى الخبر وقبوله» 
وأوجبت له التشوف التام إلئ سماعه ومعرفته. هنذا توغ من براعة 
الاستهلال وخطاب التهيبج. 

ثم كشف لعن حقيقة حقيقة الخبر كشفًا مؤكدًا بأداة(© التأكيد. فقال: 9إِنٍّ 


يَجَدَث أمرأء كيلك 4 [النمل: *377]. 


)١(‏ «وكان» زيادة من «م4. وفي السياق شىء. 
(؟) كذافي الأصول: «تواعده»» والأشبه بسياق القصة: «توعده»؛ وقد سلف التنبيه عليه. 
(9) «د»: «بأدلة1 تحريف. 


م 


ثم أخبر عن شأن تلك الملكة» وأنها من أجل الملوك؛ بحيث أوتيت من 
كل شيء يصلح أن تؤتاه الملوك» ثم زاد في تعظيم شأنها بذكر عرشها التي 
تجلس عليه» وأنه عرش عظيم. 

ثم أخبره بما يدعوه إلئ قصدهم وغزوهم في عقر دارهم بعد دعوتهم 
إلى الله» فقال: #وَيجَدتَهَاوَقَوَمَهَايَجُدُوت للشمم مِن دون أله # [النمل: 4 7]» 
وحذف أداة العطف من هذه الجملة» وأتئ بها مستقلة غير معطوفة علئ ما 
قبلها؛ إيذانًا بأنها هي المقصودة وما قبلها توطئة لهاء ثم أخير عن المُغوي 
لهمء الحامل لهم علئ ذلكء وهو تزيين الشيطان لهم أعمالهم حتئ صِدهم 
عن السبيل المستقيم» وهو السجود لله وحدهء ثم أخبر أن ذلك الصدّ حال 
بينهم وبين الهداية للسجود لله الذي لا ينبغي السجود إلا له. 

ثم ذكر من أفعاله سبحانه إخراج الحَّبْء في السماوات والأرض» وهو 
المخبوء فيهما من المطر والنبات والمعادنء وأنواع ما ينزل من السماءء وما 
يخرج من الأرض. 

وفي ذكر الهدهد هذا الشأن من أفعال الرب تعالئ بخصوصه إشعار بما 
خصّه الله به من إخراج الماء المخبوء تحت الأرض. 

قال صاحب «الكشاف»: «وني إخراج الحَبْء أمارة علئ أنه من كلام 
الهدهد؛ لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرضء وذلك بإلهام من يُخرج الحَبّء 
في السماوات والأرضء جلّت قدرته ولطف علمه. ولا يكاد يخفئ علئ ذي 
الفراسة الناظر بنور الله مخايل كل مختص بصناعة أو فن من العلم في رُوَائه17) 


.)71 417 /5( الرّوَاء: حسن المنظر «الصحاح» (رأئ)‎ )١( 


طرف 


ومنطقه وشمائله» فما عمل آدمى عملا إلا ألقئ الله عليه رداء عمله)10). 
فصل7) 


وهذا الحمام من أعجب الحيوان هداية» حتئ قال الشافعي: «أعقل 
الطير الحمام»09©. 


وبُرد الحمام ‏ وهي التي تحمل الرسائل والكتب -ربما زادت قيمة الطير 
منها علئ قيمة المملوك والعبد؛ فإن الغرض الذي يحصل به لاايحصل 
بمملوك ولا بحيوان غيره؛ لأنه يذهب ويرجع إلئ مكانه من مسيرة ألف 
فرسخ فما دونهاء وينهي7؟) الأخبار والأغراض والمقاصد التي تتعلق بها 
مهمات الممالك والدول. 

والقيّمون بأمرها يعتنون بأنسايها اعتناءً عظيمّاء فيفر قون بين ذكورها 
وإنائها وقت السّفادء وتنقل الذكور عن إنائها إلئ غيرهاء والإناث عن 
ذكورهاء ويخافون عليها من فساد أنسابها وحملها من غيرهاء ويتعرفون 
صحة طرقها ومحلها؛ لأنهم لا يأمنون أن يَسْفِد0* الأنثئ ذكرٌ77) من عرض 
الحمام فتعتريها المجنة. 


.)37517/9( «الكشاف»‎ )١( 

() انظر: «الحيوان» (”/ ,»)798-1١55‏ وجل مادة هذا الفصل مقتبسة منه. 

0 بنحوه في «الأم؛ (7/ 01 0)» وبنصه أورده ابن العربي في «أحكام القرآن» (؟/ )2 
[62 «م»: ااويرئ؟. 

)0( 2د 2م4: لايفسل»» والمثبت من «ج5» والسياق يعضده. 

(5) في الأصول: «ذكرًاة خطأ مفسد للمعنىل» والفقرة بقريب منها في «الحيوان» ("/ "717). 


خرف 


والقيّمون بأمرها لا يحفظون أرحام نسائهم ويحتاطون لها كما يحفظون 
أرحام حمامهم ويحتاطون لها. 

والقيّمون بأمرها لهم في ذلك قواعد وطرق يعتنون بها غاية الاعتناء» 
بحيث إذا رأوا حمامًا ساقطًا لم يَحْفَ عليهم حسبها ونسبها وبلدها. 

ويعظّمون صاحب التجربة والمعرفة» وتسمح أنفسهم بالجعْل الوافر 
له. 

ويختارون لحمل الكتب والرسائل الذكور منهاء ويقولون: هو أحن إلئ 
بيته لمكان أنقامى وهو أشد متِنّاء وأقوئ بدناء وأحسن اهتداء. 

وطائفة منهم يختار لذلك الإناث» ويقولون: الذكر إذا سافر وبعد عهده 
حَنَّ إلئ الإناث» وتاقت نفسه إليهن» فربما رأئ أنثئ في طريقه ومجيئه فلا 
يصبر عنهاء فرك المسير» ومال إل قضاء وطره منها. 

والحمام موصوف باليّمن والإلف والتأنْس» ويحب الناس ويحبونه» 
ويألف المكان» ويثبت علئ العهد والوفاء لصاحبه وإن أساء إليه» ويعود إليه 
من مسافات شاسعة» وربما صٌدٌ واختزل 2١!‏ عن وطنه عشر حجج 227 وهو 
ثابت علئ الوفاء. حت إذا وجد فرصة واستطاعة عاد إليه. 


والحمام إذا أراد السّفاد تلطّف للأنئئ غاية التلطّفء فيبدأ بنشر ذنبه 
(1) من الاختزال وهو الانقطاع والانفراد. كما في ؛تاج العروس» (خزل) (507/18): 


وفي «د): اوافترك» دون إعجام؛ وفي «ج1: «فترك»» والمثبت من (م4. 


(0) لج»: لاسنين». 
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وإرخاء جناحيه» ثم يدنو من الأثشئء فيهدِر لها ويقبّلها ويرّقّها(١)‏ وينتفش 
ويرفع صدره؛ ثم يعتريه ضرب من الحكّة والتمّلّيء والأنئئ في ذلك مرسلة 
جناحها وكتفها(') علئ الأرضء فإذا قضئ حاجته منهاء ركبته الأنئئ! وليس 
ذلك في شيء من الحيوان سواه. 

وإذا علم الذكر أنه أودع رحم الأنشئ ما يكون منه الولد؛ تقدّم هو 
والأنشئ بطلب القصب والحشيش وصغار العيدان» فيعملانمنه 
أُفخُوصة7"©» وينسجاها(؟) نسجًا منداخلا في الموضع الذي يكون بقدر 
جثمان الحمامة» ويجعلان حروفها شاخصة مرتفعة؛ لثلا يتدحرج عنها 
البيضء ويكون حصئًا للحاضن. ثم يتعاودان ذلك المكان. ويتعاقبان 
الأنقوس كانه ويطكاله ويا طاغة الأرل يدان طعا اه 
مشتقًا ومستخرجًا من طباع أبدا:هما ورائحتهما؛ لكي تقع البيضة إذا وقعت 
في مكان هو أشبه المواضع بأرحام الحمام» ويكون علئ مقدار من الحر 
والبرد والرخاوة والصلابة. 

ثم إذا ضربها المخاض بادرت إلئ ذلك المكان ووضعت فيه البيض. 
فإن أفزعها رعد قاصف رمت بالبيضة دون ذلك المكان الذي هيّأته كالمرأة 
التي تُشقط من الفزع. 


.)١597 /4( من الزَّق وهو إطعام الطائر فراخه بفيه» «الصحاح» (زقق)‎ )١( 

(؟) «الحيوان» (”/ :)١68‏ «وكفيها». 

() الأفحوصة: الموضع الذي تضع فيه الحمام بيضها؛ لأنها تفحص الموضع. ثم تبيض 
فيه» ينظر: «تاج العروس» (فحص) (77/18). 

(5) (ج)»: ااينسجانها»» والمثبت من «د 2م» موافق لما في «الحيوان» (7/ .)١59‏ 


خرف 


فإذا وضعت البيض في ذلك المكان لم يزالا يتعاقبان الحَضُنء حتئ إذا 
بلغ الحَضْن 217 مداه وانتهت أيّامه انصدع عن الفرخ فأعاناه علئ خروجه؛ 
فيبدآن أولا بنفخ الريح في حلقه حتئ تتسع حوصاته. علمًا منهما بأن 
الحوصلة تضيق عن الغذاء؛ فتتسع الحوصلة بعد التحامهاء وتنفتق بعد 
اا و 0 في أول 
الأمر لا تحتمل الغذاء» فيرٌقَانه بلعابهما المختلط بالغذاء وفيه قُوئ الطعم 
ثم يعلمان أن طبع الحوصلة تضعف عن استمرار الغذاءء» وأنها تحتاج إلئ 
دفع وتقوية لتكون لها بعض المتانة» فيلقطان من أصول الحيطان الحب 
اللين الرخو ويزقانه الفرخ» ثم يانه بعد ذلك الحب الذي هو أقوئ وأشدّء 
ولا يزالان يزُقَانه باالحب والماء علئ تدريج بحسب قوة الفرخ» وهو يطلب 
ذلك منهماء حتئ إذا علما أنه قد أطاق اللقط منعاه بعض المنع ليحتاج إلئ 
اللقط ويعتاده. 

وإذا علما أن أدواته قد قويت وتمّتء وأنهما إن فطماه فطمًا تامًا قوي 
علئ اللقط وتبلَّعْ لنفسه؛ ضرباه إذا سألهما الزّقّ ومنعاه. ثم تُنزع تلك 
الرحمة العجيبة منهماء وينسيان ذلك التعطّف المتمكن حين يعلمان أنه قد 
أطاق القيام بنفسه والتكسب. ثم يبتدئان العمل ابتداء علئ ذلك النظام. 

والحمام مُشاكل للناس في أكثر طباعه ومذاهبه؛ فإن في إنائه أنثئ لا تريد 
إلازوجهاء وفيه أخرئ لا ترد يد لامسء وأخرئ لا تنال إلا بعد الطلب 
الحثيثء» وأخرئ تركب من أول وهلة وأول طلب(": وأخرئ لها ذكر 
)١(‏ «الحيوان» :)١5١/7(‏ «حتئ إذا بلغ ذلك البيض مداه». 
(1) من قوله: «وأخرئ لا تنال» إلئ هنا ساقط من «م». 


>34 


معروف بهاء وهي تمكن ذكرًا آخر منها عند غيبة ذكرها لا تعدوه؛ قد اتخذته 
خَذْنّاء وأخرئ مسافحة إذا غاب زوجها لم تمتنع ممن ركبهاء وأخرئ تمككن 
من نفسها غير زوجها وهو يراهما ويشاهدهما ولا تبالي بحضوره. وأخرئ 
تقَمُط(1) الذكر وتدعوه إلئ نفسهاء وأنئئ تركب أنئئ وتساحقهاء وذكر يركب 
ذكرًا ويعشقه» وكل حالة توجد في الناس ذكورهم وإناثهم توجد في الحمام. 

وفيها من لا تبيض» وإن باضت أفسدت البيضة» كالمرأة التي لا تريد 
الولدء كيلا يشغلها عن شأنها. 

وفي إناث الحمام من إذا عرض لها ذكر ‏ أي ذكر كان أسرعت هاربة 
ولا تواتي غير زوجها البتّة» بمنزلة المرأة الحرة» ومنها ما يأخذ أنثئ يتمتع بها 
مدة ثم ينتقل عنها إلئ غيرهاء وكذلك الأنشئ توافق ذكرًا آخر غير زوجها 
وتنتقل عنه» وإن كانوا جميعًا في برج واحدء ومنها ما يتصالح علئ الأنثئ 
منها ذكران أو أكثر فتعاشرهم كلهم؛ حت إذا غلب واحد منهم لرفيقه وقهره 


مالت إليه» وأعرضت عن المغلوب. 
وفي الحديث أن النبي بك رأى حمامة(") تتبع حمامة فقال: #اشيطان 
يتبع شيطانة»("©. 


)١(‏ في الأصول: «تعمط» تحريف والمعنئ لا يساعده» ففي «القاموس» (51/9): اعمط 
عرضه: عابه» وثلبه»» وأما القَمْط فهو سفاد الطائر كما في «مقاييس اللغة» (1//0؟7), 
وكذلك هي في مصدر المؤلف: «الحيوان» (7/ .)١159‏ 

(١؟)‏ كذافي الأصول: «حمامة» سبق قلم؛ وضبب عليها في «م» وكتب في الحاشية: «رجلا» 
وهو الصواب كما في مصادر التخريج. 

(") أخرجه أحمد (47 85 )» وأبو داود »)544٠0(‏ وابن ماجه (717705) من حديث أبي 
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ومنها ما يرق فراخه خاصّة» ومنها ما فيه شفقة ورحمة بالغة يرق فراخه 
وغيرها. 

ومن عجيب ههدايتها أنها إذا حملت الرسائل سلكت الطرق البعيدة عن 
القرئ ومواضع الناس؛ لئلا يعرض لها من يصذّهاء ولا ترد مياههمء بل ترد 
المياه التى لا يَردها الناس. 


ومن هدايته أيضًا أنه إذا رأئ البازي في الهواء فيعر ف( أي البزاة هوء 
وأي نوع من الأنواع صيده(1)؛ فيخالف فعله ليسلم منه. 


ومن كيسه أنه في أول :بوضه يعقل ويميّز بين النسر والعقاب» وبين 
الرّحَم والبازي» وبين الغراب والصقرء فيعرف من يقصده ومن لا يقصده. 
وإن رأئ الشاهين فكأنه رأئ السم الناقع» ويأخذه تحيّر كما يأخذ الشاءً عند 
رؤية الذئبء والحمارٌ عند مشاهدة الأسد. 


ومن هداية الحمام أن الذكر والأنشئ يتقاسمان أمر الفراخ» فتكون 
الحضانة والتربية والكفالة علئ الأنثثئ» وجلب القوت والرّقٌ علئ الذكرء 
فإن الأب هو صاحب العيال والكاسب لهم. والأمّ هي التي تحبل وتلد 
وترضع: 


هريرة» وصححه ابن حبان (5 0417): وقد اختلف في إسناده» وصوّب الدارقطني 
المرسل في «العلل» (7554/8). 

)١(‏ «د): لفعرف» والمثبت من «م», والأقرب حذف الفاء. 

() «د»: (صله؛ مهملة» وطمست في «م»» والمثبت من 2ج موافقة لل «الحيوان» 
(/1817) وعبارته: «الحمام لا يخفئ عليه في أوّل ما يرئ البازي في الهواء أيّ البزاة 
هو وأيّ نوع صيده» فيخالف ذلك». 
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ومن عجيب أمرها ما ذكره الجاحظ: أن رجلا كان له زوج حمام 
مقصوصء وزوج حمام طيّار وللطيار فرخانء قال: ففقتحتٌ لهما ني أعلئ 
الغرفة كَوّة للدخول والخروج وزقٌ فراخهما. 

قال: فحبسنى السلطان فجأة» فاهتممت بشأن المقصوص غاية 
الاهتمام» ولم أشك في موتهما؛ لأنهما لايقدران علئ الخروج من الكَوّة 
وليس عندهما ما يأكلان ويشربان. 

قال: فلما لي سبيلي لم يكن لي هَمّ غيرهماء ففتحت البيت فوجدت 
الفرخين قد كبراء ووجدت المقصوصين علئ أحسن حالء فتعجبت. فلم 
ألبث أن جاء الزوج الطيار» فدنا الزوج المقصوص إلىئئ أفواههما 
يستطعمانهما كما يستطعم الفرخ» فزقاهم(١).‏ 

فانظر إلئ هذه الهداية» فإن المقصوصين لما شاهدا تلطف الفراخ 
الفرخين فأدركتهما رحمة الطياريُنء فزقّاهما كما يزقان فرخيهما. 

ونظير ذلك ما ذكره الجاحظ وغيره قال الجاحظ: وهو أمر مشهور 
عندنا بالبصرة : أنه لما وقع الطاعون الجارف أتئ علئ أهل دار» فلم يشك 
أهل تلك المحلة أنه لم يُبْقٍ منهم أحداء فعمدوا إلى باب الدار فسدوه. وكان 
قد بقي صبي صغير يرضع ولم يفطنوا له. 

فلما كان بعد ذلك بمدة تحول إليها بعض ورثة القوم» ففتح الباب» فلما 


.)١68/ل-1١557/5؟( «الحيوان»‎ )١( 


رح 


أفضئ إلى عَرْصة الدار إذا هو بصبي يلعب مع جراء كلبة قد كانت لأهل 
الدار» فراعه ذلك» فلم يلبث أن أقبلت كلبة قد كانت لأهل الدارء فلما رآها 
الصبى حبا إليها فأمكنته من أطبائها فمضّها. 
أطْبائها حبا إليهاء فعطفت عليه» فلما سقته مرّة أدامت له ذلكء وأدام هو 
الطلب. 

ولا يُستبعد هذا وما هو أعجب منه؛ فإن الذي هدئ المولود إلئن مص 
إمهامه ساعة يولد» ثم هداه إلئ التقام حلمة ثدي لم يتقدم له به عادة» كأنه قد 
قيل له: هذه خزانة طعامك وشرابك التي كأنك لم تزل بها عارمًا- في هدايته 
للحيوان إلئ مصالحه ماهو أعجب من ذلك(0©. 

ومن ذلك أن الديك الشاب إذا أَلْقِي له حب لم يأكله حتئ يفرقه؛ فإذا 
هرم وشاخ أكله من غير تفريق» كما قال المدائني7'؟: إن إياس بن معاوية مَرّ 
بديك ينقر حبّا ولا يفرقه؛ فقال: ينبغي أن يكون مَرِمًا؛ فإن الديك الشاب 
يفرق الحبٌّ لتجتمع الدجاج حوله فيصبن منه. والهّرم قد فنيت رغبته فيهن» 
فليس له همة إلا نفسه. قال إياس: والديك الشاب يأخذ الحبة فيؤثر بها 
الدجاجة حت يلقيها من فيه» والهرم يبتلعها ولا يلقيها للدجاجة7". 


.)) ١6١ 2326٠ «الحيوان» (؟/‎ 000 

(؟) علي بن محمد أبو الحسن البصري المدائني الأخباري (16١ه).‏ «تاريخ الإسلام» 
(078/4). 

(”) «الحيوان» (؟/ 165-166). 


وذكر ابن الأعرابي قال : أكنش حيّة بيفن كا17): فجعل الشكاء 
يشْوّش(١)‏ ويطير علئل رأسها ويدنو منه» حتوا إذا فتحت فاها وهمّت به ألقئن 
فيه حسّكة» فأخذت بحلقها حتىا مات- 
وأنشد أبو عمرو الشيباني في ذلك قول الأسدي: 
إن كنت أبصرتني عَيِلا ومصطلمًا فربماقفنلالمكّاءثعبائ(» 
وهداية الحيوانات إلئ مصالح معاشها كالبحر حدّث عنه ولاحرج. 
ومن عجيب هدايتها أن الثعلب إذا امتلاً من البراغيث أخذ صوفة بفمه. 
ثم عمد إلئ ماء رقيق» فنزل فيه قليلًا قليلًاء حت ترتفع البراغيث إل 
الصوفة» فيلقيها في الماء ويخرج(؟) 
ومن عجيب أمره أن ذئبًا أكل أولاده» وكان للذتب أولاد» وهناك 
زُئيَة(0» فعمد الثعلب وألقئ نفسه فيهاء وحفر فيها سردايًا يخرج منه ثم 
عمد إلئ أولاد الذئب فقتلهم» وجلس ناحية ينتظر الذئبء فلما أقبل وعرف 
أنها فِعْلّته هرب قدّامه وهويتبعه» فألقى نفسه في الزْيْيَة ثم خرج من 
000( طائر له صغفير حسن» وتصعيد في الجو وهبوطء من فصيلة القنابر» ينظر: امعجم 
الحيوان» لمعلوف .)١57(‏ 
زفق من التشويش وهو الخلط واللبس. وني «الحيوان» (7/ 7317): (يشرشر»» والشرشرة 
كالرفرفة بالجناح, انظر: «التقفية» (575). 
(*) الحكاية والشاهد في «الحيوان» /١(‏ ”2))77 وفيه: «أبصرتني فداه أي: فرداء وقوله: 
«مصطلمًا» يعني مقطوعًا وحيدًا. 


(5) «الحيوان» .)"٠57/5(‏ 
(5) الزبية: حفرة لاصطياد السبع تحفر في موضع عال» «الصحاح"» (زبئ) (7777/5). 
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السّرّب(١2»‏ فألقئ الذئب نفسه وراءه فلم يجده. ولم يطق الخروج.ء فقتله 
أهل الناحية. 

ومن عجيب أمره أن رجلا كان معه دجاجتان» فاختفا له(") وخطف 
إحداهما وقرّء ثم أعمل فكره في أخذ الأخرئء فتراءئ لصاحبها من بعيده 
وفي فمه شبيه بالطائر» وأطمعه في استنقاذها بأن تركه وفرٌء فظن الرجل أنها 
الدجاجة فأسرع نحوهاء ويخالفه العلب7 إلئ أختهاء فأخذها وذهب97؟). 


ومن عجيب أمره أنه أتئ إلئ جزيرة فيها طير» فأعمل الحيلة كيف يأخذ 
منها شيئًاء فلم يطق» فذهب وجاء بِضِغْث من حشيش وألقاه في مجرئ الماء 
الذي نحو الطيرء ففزع الطير منه» فلما عرفت أنه حشيش رجعت إلئم 
أماكنهاء فعاد لذلك مرة ثانية» وثالثة» ورابعة» حتئ توطنت الطير علئ ذلك 
وألفته» فعمد إلى جرْرَة(*) أكبر من ذلك فدخل فيها وعبر إلئ الطير» فلم 
يشك الطير أنه من جنس ما قبله فلم تنفر منه» فوثب علئ طائر منها وعدا به. 


ومن عجيب أمر الذئب أنه عرض لإنسان يريد قتله. فرأئ معه قوسًا 


.)0 0-49 /7( «السرب:»: الطريق والقناة والجَحْرء «تاج العروس» (سرب)‎ )١( 

(؟) كذافي الأصول: «فاختفين له»» والأشبه بالسياق: «فاختبأ له». 

فيه «ج»: «وأسرع يخالفه الثعلب». 

0( جرت للإمام الشافعي حكاية مماثلة أوردها ياقرت في (معجم الأدباء؛ (5/ 501 7) 
من طريق الآبري عن المزني بهاء وليست في القدر المطبوع من «مناقب الشافعي» 


للآبري. 
(4) الجرزة: الحزمة من الحشيش ونحوهاء «المخصص» (”/ 5)؛ والضّعْتْ: قبضة 
حشيش مختلطة الرطب باليابس. 
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وسهامّاء فذهب وجاء بعظم رأس جمل في فيه» وأقبل نحو الرجل» فجعل 
الرجل كلما رماه بسهم اتقاه بذلك العظمء حتئ أعجزه وعاين نفاذ سهامه. 
فصادف من استعان به عل طرد الذئب 

ومن عجيب أمر القرد ما ذكره البخاري في «صحيحه) 2١7‏ عن عمرو بن 
ميمون الأودي قال: «رأيت في الجاهلية قردًا وقردة زنياء فاجتمع عليهما 
القروة فرجموهها ب مانا فويولاةالقترود أفامواحد للحي عطلة يي 
ادم. 

وهذه البقر يُضرب ببلادتها المثل» وقد أخبر النبي يل أن رجلا يننا هو 
يسوق بقرة إذ ركبهاء فقالت: إنا لم نخلق لهذاء فقال الناس: سبحان الله بقرة 
تتكلم! فقال: «فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر) وماهْمائَءٌ» قال: وبينا 
رجل يرعئ غنمًا له؛ إذعدا الذتب علئ شاة منها فاستنقذها منه» فقال 
الذئب: يا هذاء استنقذتها مني! فمن لها يوم السّبّع» يوم لااراعي لها غيري؟ 
فقال الناس: سبحان الله ذئب يتكلم! فقال رسول الله وَك: «إني أؤمن بهذا 
أنا وأبو بكر وعمر» وما همانَه0"). 

ومن هداية الحمار الذي هو من أبلد الحيوان _أن الرجل يسير به 
ويأتي به إلئ منزله من البُمْد في ليلة مظلمة؛ فيعرف المنزلء فإذا حلي جاء 
إليه» ويفرق بين الصوت الذي يُستوقف به. والصوت الذي يّحث به علئ 
السيز. 


)00( برقم (3859) بنحوه. 
(؟) أخرجه البخاري (78171)» ومسلم (7784) من حديث أبي هريرة. 


/ا” 


ومن عجيب أمر الفأر أنها إذا شربت من الزيت الذي في أعلئ الجرّة 
فنتقصء وعَزَّ عليها الوصول إليه؛ ذهبت وحملت في أفواهها ماء» وصبته في 
الجرّة حتئ يرتفع الزيت فتشربه. 

والأطباء تزعم أن الحُقْنة أخذت من طائر طويل المنقار» إذا تعسّر عليه 
الذَّرَق جاء إلى البحر المالح وأخذ بمنقاره منهء واحتقن به» فيخرج الذَّرّقَ 
زط 

وهذا الثعلب إذا اشتدَّ به الجوع انتفخ ورمئئ بنفسه في الصحراء كأنه 
جيفة» فتدنو منه الطير» فلا يُظهر حركة ولا نمّسَاء فلا تشك أنه ميت» حتىا إذا 
نقرته بمنقارها وثب عليهاء فضمّها ضمة الموت("2. 

وهذا ابن عِرْس والقنفذ إذا أكلا الأفاعي والحيّات عمدا إلئ الصَعّْر 
البري» فأكلاه كالترياق لذلك20©. 

ومن عجيب أمر الثعلب أنه إذا أصاب القنفذ قَلَبّه لظهره لأجل شوكه. 
فيجتمع القنفذ حت يصير كُبّة شوك» فيبول الثعلب علئ بطنه؛ ما بين مَغْرِز 
عَجُبه إلئ فكيه» فإذا أصابه بوله اعتراه الأسْر(4) فانبسط» فيسلخه الثعلب من 


.)١5417/8/5( انظر: «الحيوان» (1/ 77)» والذرق خرء الطائرء «الصحاح» (ذرق)‎ )١( 

(؟) انظر: «الحيوان» (7/ .)59٠9‏ 

(*) انظر: «الحيوان» (/1/ 77). 

(4) الأسر: احتباس البول؛ وفي «الحيوان»: «الأسن»». يقال: أسن الرجل إذا دحل البئر 
فأصابته ريح منتنة فغشي عليه أو دار رأسهء وهذا المعنئ أليق بالسياق» ينظر: 
«الصحاح» (؟/ 8/اه) (5/ .)01017١‏ 
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بطنه» ويأكل مسلوخه(١)‏ 
فصل 


ام سو ا 


زهدانة الحيوان قوق هداية اككر الناضة اا 
أحَرهْمَ يَسَمَعُونَ أ وَيَعْقوَْإِنَهُمَ 3 ريل ما صمل بلا 4 [الفر قان: 
4 قال أبو جعفر الباقر: مك ل الك 
أضل سبيلا منها»(؟). 

فمّن هدئ الأنثئ ل من السباع إذا وضعت ولدها أن ترفعه في الهواء أيامّاء 
هرب به من الذرٌ والنمل؛ لأنها تضعه كَفِدْرَة("؟ من لحمء فهي تخاف عليه 
الذرّ والنمل» فلا تزال ترفعه وتضعه. وتحوله من مكان إلئ مكان حتئ 
يشتد؟4©0). 

وقال ابن الأعرابي: قيل لشيخ من قريش: من علمك هذا كله. وإنما 
يعرف مثله أصحاب التجارب والتكسب؟ 


قال: علمني الله ما علّم الحمامة تقليب بيضها حتئ تعطي الوجهين 


077 انظر: «الحيوان» (/ا/‎ )١( 

)١(‏ لم أقف عليه. 

() الفدرة: القطعة من اللحم إذا كانت مجتمعة» «الصحاح؟ (؟/ 1/94/). 
(4) انظر: «الحيوان؟ (1/ 735)؛ وفيه: «ومن علم الدب...» 


ا 


جميعًا نصيبهما من حضانتهاء وَلِخّوف(21 طباع الأرض علئ البيض إذا 
استمر علئ جانب واحد(). 
م 3 0 

وقيل لآخر: ما علمك اللجَاج في الحاجة والصبر عليها وإن استعصت 

قال: من علَّم الخنفساء إذا صعدت في الحائط تسقطء ثم تصعد, ثم 
تسقط مرارًا عديدة» حتوا تستمر صاعدة0©. 

2 6 - 5 ع اس 

وقيل لآخر: من علمك البكور في حوائجك أول النهار لا تخل به؟ 

قال: مَن علّم الطير تغدو خماصًا كل بكرة في طلب أقواتها علئ قربها 
وبعدهاء لا تسأم ذلكء ولا تخاف ما يعرض لها في الجو والأرض. 

وقيل لآخر: مَن علّمك السكون والتحفظ والتماوت حتئ تظفر بأربك» 
فإذا ظفرت به» وثبت وثوب الأسد علا فريسته؟ 

فقال: الذي علم السَّنَوْر أن ترصد ججحر الفأرة» فلا تتحرك ولا تمور(؛) 
ولا تختلج» كأنها ميتة» حتئ إذا برزت لها الفأرة وثبت عليها كالأسد. 

قال: من علّم أبا أيوب2*0 صبره علوئ الأثقال والأحمال الثقيلة» والمشي 


)١(‏ 450 «م»: الوتخوف»» والمثبت من «ج موافق لما في «الحيوان». 

() انظر: «الحيوان» (/ا/ 70). 

(©) ينظر في لجاج الخنفساء: «الحيوان؟6 (”/ .)75٠‏ 

0( «ولا تمور؛ من ١م4»‏ وفي (د) #ج2: اننوئ» مهملة» ولعلها: ولا تموء!. 
)0( هي كنية الجمل» ويكنئ أيضًا أبا صفوان» كما في «ثمار القلوب» .)10١(‏ 


اكلم 


بها علئ ظهره من بلد إلئ بلدء مادًا عنقه مستسلمّاء صابرًا علئ الجوع 
والعطش والتعبء وغِلْظة الجمّال وضربه. فالثقل والكَلٌ علئ ظهره. ومرارة 
الجوع والعطش في كبده» وجهد التعب والمشقة ملء جوارحه. ولا مُعوّل له 
شي والضير: 

وَقيل لآعزة عن علمك تحنو الإقاز و السماتة باليزلة 

قال: مَن علَّم الديك يصادف الحبة في الأرض وهو محتاج إليها فلا 
يأكلهاء بل يستدعي الدجاجء ويطلبهن طلبًا حثيئاء حتئ تجيء الواحدة منهن 
فتلقطهاء وهو مسرور بذلك طيب النفس به وإذا وْضِع له الحبٌ الكثير فرّقه 
ههنا وههنا وإن لم يكن هناك دجاج؛ لأن طبعه قد ألف البذل والجود. فهو 
يرئ من اللؤم أن يستبد وحده بالطعام. 

وقيل لآخر: مَن علّمك هذا التحيّل في طلب الرزق» ووجوه تحصيله؟ 

قال: مَن علّم الثعلب تلك الحيل التي يعجز العقلاء عن علمها وعملهاء 
وهي أكثر من أن تذكر؟ 

ومن علّم الأسد إذا مشئ وخاف أن يُقتص أثره ويُطلبء عف(١‏ على أثر 
مشيته بذنبه» ومّن علمه أن يأتي إلئ شبله في اليوم الثالث من وضعه فينفخ في 
منخريه فيتحرك؛ لأن اللبوة تضعه ورا كالميت» فلا تزال تحرسه حتئ يأتي 
أبوه فيفعل به ذلك» ومن ألهّم كرام الأسود وأشرافها أن لا تأكل إلا من 
فريستهاء وإذا مر بفريسة غيره لم يدن منها ولو جهده الجوع؟ 

ومن علّم الأسد أن يخضع للبَبْرِء ويذلٌ له إذا اجتمعا حتئ ينجو منه» 
)١(‏ كذافي الأصول: «عفاك. والأقرب: «أن يعفو». 


لمعا 


ومن عجيب أمره أنه إذا استعصئ(١)‏ عليه شيء من السّباع دعا الأسد فأجابه 
إجابة المملوك لمالكه. ثم أمره فربض بين يديه فيبول في أذنه. فإذا رأت 
السباع ذلك أذعنت للبَبّر بالطاعة والخضوع؟ 

ومن علّم التعلب إذا اشتد به الجوع أن يستلقي علئ ظهره؛ ويختلس”") 
نفسه إلى داخل بدنه حتئ يتتفخ» فيظن الطير7" أنه ميتة» فيقع عليه فيشغب 
على من انقضئ عمره منها؟ 

ومن علّمه إذا أصابه صدع أو جرح أن يأتي إل صبغ معروفء فيأخذ منه 
ويضعه علئ جرحه كالمرهم؟ 

ومن علَّم الدب إذا أصابه كَلْم أن يأي إلئ نبت قد عرفه» وجهله صاحب 
الحشائشء فيتداوئ به فيبرأ؟ 

ومن علّم الأنثئ من الفيلة إذا دنا وقت ولادها أن تأتي إلئ الماء فتلده 
فيه؛ لأنها ‏ دون سائر الحيوانات ‏ لا تلد إلا قائمة؛ لأن أوصالها عل خلاف 
أوصال الحيوان(؟»» وهي عالية» فتخاف أن تَسْقطه علئ الأرض فيتصدّع أو 
ينشقء فتأتي إلئ ماء وسط تضعه فيهء يكون كالفراش الليّنَء والوطاء الناعم؟ 

ومن علَّم الذباب إذا سقط في مائع أن يتقي بالجناح الذي فيه الداء دون 
؟ 


الآخر؟ 


(1) في الأصول: «عصئ»؛ تحريفء والصواب المثبت. 

(؟) هكذا رسمت في «د» «م»: اويختلس» مهملة» والاختلاس استلاب الشيء. 
() «د»: «الظان». 

(5) في احياة الحيوان» للدميري (؟7/ :)7"١94‏ «ولا فواصل لقوائمها». 
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ومن علّم الكلب إذا عاين الظباء أن يعرف المُعْتلٌ من غيره» والذكر من 
الأنه نث؛ فيقصد الذكر مع علمه بأن عَذُوٌه شد وأبعد وثبة» ويدع الأنئئ علئ 
نقصان عَدُوها؛ لأنه قد علم أن الذكر إذا عدا شوطًا أو شوطين حَقِب 
ببوله210» وكل حيوان إذا اشتدٌ فزعه فإنه يدركه الحَقّبء وإذا حَقِبٍ الذكر لم 
يستطع البول مع شدة العدو فيقل عدوه فيدركه الكلبء وأما الأنثئ فإنها 
تحذف بولها لِسّعَة القبل» وسهولة المخرجء فيدوم عَذُوها()؟ 

ومن علّمه أنه إذا كسا الثلجٌ الأرضّ أن يتأمل الموضع الرقيق الذي قد 
انخسف. فيعلم أن تحته ججخْر الأرنب. فينبشه ويصطادهاء علمًا منه بأن 
حرارة أنفاسها تذيب بعض الثلج فيرق9)؟ 

ومن علّم الذئب إذا نام أن يجعل النوم تُوَبَا بين عينيه» فينام بإحداهما 
حت إذا تعبت الأخرئ نام بها وفتح النائمة» حت قال فيه بعض العرب: 
ينام باحدئ مُقَلتِيِه ويتقي ا ا 


ومن علّم العصفورة إذا سقط فرخها أن تسة تستغيثء» فلا يبقل عصفور 
بجوارها حتئ يجيء؛ فيطيرون حول الفرخ ويحركونه بأفعالهم» ويحدثون له 
قوة وهمّة وحركة حت يطير معهم؟ 


قال بعض الصيادين: ربما رأيت العصفور علئ الحائط فأومئ بيدي 


.)١1١5 /١( الحقب احتباس البول» ينظر: «الصحاح»‎ )١( 

(؟) انظر: «الحيوان» .)١118-1١11//5(‏ 

(9) انظر: «الحيوان» (؟/119-114). 

00 الببت لحميد بن ثور الهلالي» وهو في «ديوانه» »)١٠١5(‏ وانظر: «الحيوان» (551//5). 
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كأنني أرميه فلا يطير» وربما أهويت إلئ الأرض كأني أتناول شيئًا فلا يتتحركء 
فإن مسست بيدي أدنئ حصاة أو حجر أو نواة طار قبل أن تتمكن منها 
يدى00, 
ومن علّم الحمامة إذا حملت أن تأخذ هي والأب في بناء العش» وأن 
يقيما له حروقًا تشبه الحائط» ثم يسخناه ويحدثا فيه طبيعة أخرئء ثم يقلبان 
البيض في الأيام؟ 

ومن قسم بينهما الحضانة والكد؟ فأكثر ساعات الحضانة على الأنثئ» 
وأكثر ساعات جلب القوت علئا الأب. 

وإذا رج الفرخ علما ضيق حوصاته عن الطعام فنفخا في فيه نفخًا 
متداركًا حتئ تتسع حوصلته. ثم يزقانه اللعاب أول شيء قبل الطعام؛ وهو 
كالنّبَا للطفل» ثم يعلمان احتياج الحوصلة إلئ دباغ» فيزٌقانه من أصل 
الحيطان من شيء بين الملح والترابء تندبغ به الحوصلة» فإذا اندبغت زقاه 
الحبّء فإذا علما أنه أطاق اللقط منعاه الزقٌ علئ التدريج» فإذا تكاملت 
قوته وسألهما الكفالة ضرياه. 

ومن علّمهما إذا أرادا السّفاد أن يبتدئ الذكر بالدعاء» فتتطارد له الأنشئل 
قليلًا لتذيقه حلاوة المواصلة» ثم تطمعه في نفسهاء ثم تمتنع بعض التمنع 
ليشتد طلبه وحبه. ثم تتهادئ وتتكسلء وتريه معاطفهاء وتعرض محاسنهاء 
ثم يحدث بينهما من التغزّل والعشق والتقبيل والترشّف ماهو مشاهد 
بالعيان؟ 


)١(‏ انظر: «الحيوان» (؟779/9). 


ومن علّم المُرْسَلة منها إذا سافرت ليلا أن تستدل ببطون الأودية» 
ومجاري المياه والجبال» ومهاب الرياح ومطلع الشمس ومغربهاء فتستدل 
بذلك وبغيره إذا ضِلّتء فإذا عرفت الطريق مرّت مر الريح؟ 

ومن علّم الليث ‏ وهو صنف من العناكب أن يلطأ بالأرض ويجمع 
نفسه. فيري الذبابة أنه لاه عنهاء ثم يثب عليها وثوب الفهد؟ 

ومن علَّم العنكبوت نَسْجِ تلك الشبكة الرفيعة المحكمة؛ ويجعل في 
أعلاها خيطًاء ثم يتعلق به فإذا تعرقلت البعوضة في الشبكة نزل إليها 
فاصطادها؟ 

ومن علّم الظبي أنه لا يدخل كِتّاسه إلا مستدبرًا؛ ليستقبل بعينيه ما يخافه 
علئ نفسه وحشفه؟20©. 

ومن علَّم السّنُور إذا رأت فأرة في السقف أن ترفع يديها كالمشيرة إليها 
بالعود» ثم تشير إليها بالرجوعء وإنما تريد أن ترهبها فتزلق فتسقط؟27). 

ومن علم اليَرّبوع أن يحفر بيته في سفح الوادي» حيث يرتفع عن مجرئ 
السيل؛ ليسلم من مِدَقُ الحافر» ومجرئ الماءء» ويعمّقه. ثم يتخذ في زواياه 
أبوابًا عديدة» ويجعل بينها وبين وجه الأرض حاجرًا رقيقاء فإذا أحسٌ بالشرٌ 
فتح بعضها بأيسر شيء وخرج منه؟ 


))7١9 /77( الخشف _ مثلثة الخاء : ولد الظبي أول ما يولدء انظر: «تاج العروس»‎ )١( 
.)5 5 /5( والفقرة في «الحيوان»‎ 

(؟) سياقه في «الحيوان» (0/ 507): «فيقول السَّنُور بيده كالمشير بيساره: ارجع. فإذا 
رجعت أشار بيمينه: أن عد فيعود. وإنما يطلب أن تعيا أو تزلق أو يُدار بها». 
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ولما كان كثير النسيان لم يحفر بيته إلا عند أكمة أو صخرة أو شجرة» 
علامة له علئ البيت إذا ضلّ عنه. 

ومن علّم الفهد إذا سمن أن يتوارئ لثقل الحركة عليه. حتئ يذ 
ذلك السمنء ثم يظهر؟ 

ومن علّم الإيّل إذا سقط قرنه أن يتوارئ؛ لأن سلاحه قد ذهب فيسمن 
لذلكء فإذا كمل نبات قرنه تعرّض للشمس والريح, وأكثر الحركة؛ ليشتد 
لحمه؛ ويزول السمن المانع له من العدو؟(1) 


وهذا باب واسع جداء ويكفي فيه قوله سبحانه: #ومَامن دَآبَةٍ فى الْانضٍ 
لاطب ير وداه إل أ الم الا سحتب ين ن و م إل نهم 


ا 0 0 
َمَإْيجَعَ[ة عل صل مُسَتَقِيرِ [الأنعام: 84--94]. 

وقد قال النبي يَكّ: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها»7, 
وهذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون إخبارًا عن أمر غير ممكن فعله» وهو أن الكلاب أمة 
لا يمكن إفناؤها لكثرتها في الأرض» فلو أمكن إعدامها من الأرض لأمَرْتٌ 


.)57 /9( انظر: «الحيوان»‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (177/88)» وأبو داود (78545). والترمذي .)١587(‏ والنسائي 
(5758)» وابن ماجه (5 7١‏ 7) من حديث عبد الله بن مغفل» وقال الترمذي: (احسن 
صحيح؟. 
5" 


والثاني: أن يكون مثل قوله: «أمن أجل أن قرصتك نملةٌ أحرقت أمة من 
الأمم تسبّح 2١00‏ فهي أمة مخلوقة لحكمة ومصلحة. فإعدامها وإفناؤها 
يناقض ما لقت له والله أعلم بما أراد رسوله. 

قال ابسن عباس في رواية عطاء إْمأٌ4: يريد يعرفونني 
ويوحدونني ويسبحونني ويحمدونني, مثل قوله تعالئ: #وإنقن كه كضيه حت 
مده 4 [الإسراء: 44]» ومثل قوله تعالى: د را نسي دع اتوي 
وَالْاّضِ لير صق ل رول تبحر [الخنور: »]4١‏ فعلئئ هذا 
جلت أممًا أمثالنا في التوحيد والمعرفة 9 وتسبيحه'". 


ويدل علئ هذا قوله عا 000 تَأَمَمَيَجد همف لمات وَمَنْفٍ 
لض وَآلقَّمَشوَالْقَمِرْوَالتُجوم وَلْْبَال وَالسَّجَروَاَلدَوَاتُ 4 [الحج: 11١‏ 
وقول 0 رض من دَآبّةِ 4 [النحل: 144 
ويدل عليه قوله تعالئ: #يَحِبَالُ أ مَحَدُوَالطبرٌَ 4 [سبأ: »]٠١‏ ويدل عليه 
قوله: لوسك دَبكَِلَ ألتَحْلٍ4 [النحل: 78]» وقوله: «قالك تَمَلديَيَالئَمَلُ4 
[النمل: 18]» وقول سليمان عليه السلام: لعُلممَامَنطِقَ الطيّرِ4 [النمل: 11]. 
وقال مجاهد: 98١‏ تلذ» أصناف مصنفة تعرف بأسمائها)0©. 


وقال الزجاج: و أندلقالوٌ) ني أنها تبعث)(40). 


.)1171( تقدم تخريجه في‎ )١( 
.)١١7"-1١1١١ /8( الفقرة مقتبسة من «البسيط»‎ )( 
.)7737 /9( أسنده الطبري‎ )7( 
.)7 468 بمعناه في «معاني القرآن وإعرابه» (؟/‎ )4( 


لاه 


وقال ابن قتيبة: «أمم أمثالنا في طلب الغذاء» وابتغاء الرزق» وتوقي 
المهالك)2300. 

وقال سفيان بن عبينة: «ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم» 
فمنهم من يهتصر اهتصار الأسدء ومنهم من يعدو عدو الذئب» ومنهم من 
ينبح نباح الكلبء ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس» ومنهم من يشبه 
الخنازير التي لو ألقي إليها الطعام الطيب عافته» فإذا قام الرجل عن رجيعه 
ولغت فيه» فكذلك تجد من الآدميين من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ 
واحدة منهاء وإن أخطأ رجل تروّاه وحفظه)(). 

قال الخطابي: «ما أحسن ما تأول سفيان هذه الآية» واستنبط منها هذه 
الحكمة» وذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمه مطاوعًا لظاهره» وجب المصير 
إل باطنه» وقد أخبر الله تعالئ عن وجود الممائلة بيننا وبين كل طائر ودابة» 
وذلك ممتنع من جهة الخلقة والصورة» وعدم من جهة المنطق والمعرفة» 
فوجب أن يكون منصرقا إلئ المماثلة في الطباع والأخلاق» وإذا كان الأمر 
كذلك فاعلم أنك إنما تعاشر البهائم والسباع» فليكن حذرك منهم 
ومباعدتك إياهم علئ حسب ذلك76"©: انتهئ كلامه. 


والله سبحانه قد جعل بعض الدواب كسوبا محتالاء وبعضها متوكّلًا غير 
محتال» وبعض الحشرات يدخر لنفسه قوت سنته» وبعضها يتكل علا الئقة 


000( بنحوه في "تأويل مشكل القرآن» (55 5). 
() رواه الخطابي في «العزلة؛ (66)» ومن طريقه الواحدي في «البسيط» .)١117/4(‏ 
(*) «العزلة» (06). 
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بأن له في كل يوم قدر كفايته رزقًا مضموئاء وأمرًا مقطوعًاء وبعضها يدخر 
وبعضها يُكتسب له(١2»‏ وبعض الذكورة يعول ولده» وبعضها لا يعرف ولده 
البتة» وبعض الإناث تكفل ولدها لا تعدوه» وبعضها تضيّع ولدها وتكفل 
ولد غيرهاء وبعضها لا تعرف ولدها إذا استغنئ عنهاء وبعضها لا تزال تعرفه 
وتعطف عليه. 

وجعل بعض الحيوانات يُنّمها من قبل أمهاتهاء وبعضها يُنّمها من قبل 
آبائهاء وبعضها لا يلتمس الولد» وبعضها يستفرغ الهم في طلبه. 

وبعضها يعرف الإحسان ويشكره؛ وبعضها لا يوّئْر ذلك عنده * 50 
وبعضها يؤثْر على نفسه» وبعضها إذا ظفر بما يكفي أمّة من جنسه لم يدع 
أحدًا يدنو منه. 

وبعضها يحب السّفاد ويكثر منه» وبعضها لا يفعله في السنة إلا مرة» 
وبعضها يقتصر عل أنثاه» وبعضها لا يعفٌ عن أنثول» ولو كانت أمه أو أخته. 
وبعضها لا تمكن غير زوجها من نفسهاء وبعضها لا تردّ يد لامس. 

وبعضها يألف بني آدم ويأنس هم» وبعضها يستوحش منهم» وينفر غاية 
النفار. 

وبعضها لا يأكل إلا الطيب» وبعضها لا يأكل إلا الخبائث» وبعضها 
يجمع بين الأمرين. 

وبعضها لا يؤذي من بالغ في أذاهاء وبعضها يؤذي من لا يؤذيهاء 
وبعضها حقود لا يتسون الإساءة» وبعضها لا يذكرها البئةء وبعضها لا 
لق في «الحيوان» (7/ 5١١):(وبعضه‏ يتكسّب). 
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يغضبء وبعضها يشتد غضبه فلا يزال يُسترضئا حت يرضئا. 

وبعضها عنده علم ومعرفة بأمور دقيقة لا يهتدي إليها أكثر الناس» 
وبعضها لا معرفة له بشيء من ذلك البتة» وبعضها يستقبح القبيح وينفر منه. 
وبعضها الحسن والقبيح عنده سواءء وبعضها يقبل التعليم بسرعة» وبعضها 
مع الطول. وبعضها لا يقبل ذلك بحال. 

وهذا كله من أدل الدلائل علئ الخالق لها سبحانه» وعلئ إتقان صنعه. 
وعجيب تدبيره» ولطيف حكمته. فإن فيما أودعها من غرائب المعارف. 
وغوامض الحيل وحسن التدبير والتأتي لما تريده- ما يستنطق الأفواه 
بالتسبيح» ويملأ القلوب من معرفته ومعرفة حكمته وقدرته» ومايعلم به كل 
عاقل أنه لم يُخلق عبثّاء ولا يُترك 2١7‏ سُدئء وأن لله سبحانه في كل مخلوق 
حكمًا باهرة» وآيات ظاهرة» وبرهانًا قاطعّاء يدل علئ أنه ربٌ كل شيء 
ومليكه. وأنه المنفرد بكل كمال دون خلقه» وأنه علئ كل شيء قدير» وبكل 
شيء عليه17). 

فصل 

فلنرجع إلىئ ما ساقنا إل هذا الموضعء وهو الكلام علئ الهداية العامة» 
التى هي قرينة الخلق في الدلالة علئ الرب تبارك وتعالئ وأسمائه وصفاته 
وتوحيده. 


)١(‏ عداهم»: «ولم يترك». 
(7) إزاءه بحاشية «م» دون لحق: «وله في كل شيء آية تدل علئ أنه واحد». 
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_- 20 000 رم 
أَعَطَول كمََّنيَء حَلَقَهُ وُهَدَئْ » [طه: 44- »]5٠‏ قال مجاهد: «أعطئا كل شىء 
تَلّقهه لم يعط الإنسان ََلْق البهائم» ولا البهائم حَلّق الإنسان»(0©. 

وأقوال أكثر المفسرين تدور علئ هذا المعن. 

قال عطية ومقاتل: «أعطا كل شىء صورته)(©). 

وقال الحسن وقتادة: «أعطا كل شىء صلاحه)20. 

ومعن هذا: أعطاه من الخلق والتصوير ما يصلح به لما ملق له ثم 
هداه لما خلق لهء وهداه لما يصلحه من معيشته ومطعمه ومشربه ومتكحه 
وتقلبه وتصرفه. 

هذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور المفسرينء فيكون نظير 


000017 


قوله: #قدرهدئ4 [الأعلئ: 7]. 


وقال الكلبي والسدّي: «أعطئ الرجلّ المرأة» والبعيرٌ الناقة» والذكرٌ 
الأنثئ من جنسه(24» ولفظ السدي: «أعطئ الذكرٌ الأنشئ مثل حَلّقه ثم 
هدى إلا الجماع». 


.)8١/١15( أسنده بنحوه الطبري‎ )١( 

انظر: «تفسير مقاتل» (7/ 79).» «البسيط» /١5(‏ 515). 

() رواهعبد الرزاق في «التفسير» (/ /17) عن الحسنء ورواه في «جامع البيان» 
2١ /15(‏ ) عن قتادة. 

0( رواه عبد الرزاق في «التفسير» )١7//”(‏ عن الكلبيء ورواه في «جامع البيان» 
8١ /15(‏ ) عن السديء وانظر: «البسيط» /١5(‏ 410). 


55١ 


وهذا القول اختيار ابن قتيبة(١2‏ والفرّاءء قال الفرّاء: «أعطئ الذكرٌ من 
الناس امرأة مثله» والشاةً شاة» والثورٌ بقرة» ثم ألهم الذكر كيف يأتيها»(). 

قال أبو إسحاق: «وهذا التفسير جائز؛ لأنا نرئ الذكر من الحيوان يأتي 
الأنئئ ولم ير ذكرًا قد أتئ أنثئ قبله» فألهمه الله ذلك وهداه إليه» قال: والقول 
الأول ينتظم هذا المعنئ؛ لأنه إذا هداه لمصلحته فهذا داخل في 
المصلحة)(2"0, 

قلت: أرباب هذا القول هضموا الآية معناها؛ فإن معناها أجل وأعظم 

ا - 

مما ذكروه؛ وقوله: لأَعَطن كُلَّىَءٍِ 4 يأبئ هذا التفسير؛ فإن حَمْل كل شيء 
اللفظ الملائكة والجنء ومّن لم يتزوج من بني آدم» ومن لم يسافد من 
الحيوان؟ وكيف يُسمئ الحيوان الذي يأتيه الذكر خلمًا له؟ وأين نظير هذا في 
القرآن؟ 

وهو سبحانه لما أراد التعبير عن هذا المعنئ الذي ذكروه ذكره بأدلٌ 
عبارة عليه وأوضحهاء فقال: #وَأنَُّ حَلَقَ ارين ارس كر انق « [النجم: 

5 د تل 00 6 5 202000 2 

وقال: لوَمَاحكنَالدَكَوَالاقَة 4 [الليل: *]» وقال: لفَجعَلَ وه ارون 
لدَكَرَوَالْنْوَه 4 [القيامة: 1*9» فحمل قوله: #«أعَطى كَلَّسَىَءِ حَلْقَهُ 4 على 
هذا المعنئ غير صحيحء فتأمله. 


.)5 :5( «تأويل مشكل القرآن؟‎ )١( 


(؟) «معاني القرآن» .)18١/5(‏ 
() «معاني القرآن وإعرابه» (”/ 769). 


خض 


وفي الآية قول آخر قاله الضحاكء قال: لأَعْطى كَيَّتَىَء حَلَقَهُ 4 قال(1): 
«أعطئ اليد البطش» والرجل المشي» واللسان النطقء والعين البصرء والأذن 
السمع»(». ومعنئ هذا القول: أعطئ كل عضو من الأعضاء ما خلِق له 
وَالخَلّق على هذا بمعنئ المفعول. أي: أعطئ كل عضو مخلوقه الذي خلقه 
له؛ فإن هذه المعاني كلها مخلوقة لله تعالئ» أودعها الأعضاء. 

وهذا المعنئ وإن كان صحيحًا في نفسه» لكن معنئ الآية أعمء والقول 
هو الأول» وأنه سبحانه أعطئ كل شيء تََلّقه المختص به ثم هداه لما لق 
له؛ ولا خالق سواه سبحانه ولا هادي غيرهء فهذا الخلق وهذه الهداية من 
آيات ربوبيته ووحدانيته» فهذا وجه الاستدلال عل عدو الله فرعون. 

ولهذا لما علم فرعون أن هذه حجة قاطعة لا مطعن فيها بوجه من 
الوجوهء عدل إل سؤال فاسد غير وارد فقال: <َابَالٌا هون الول 4 اط 
١‏ أي: فما للقرون الأولئ لم تُقرّمهذا الربٌ ولم تعبده» بل عبدت دونه 
الأوثان» والمعنئ: لو كان ما تقوله حقًا لم يخفَ علئ القرون الأولئ؛ ولم 
يهملوه؛ فاحتج عليه موسئ عليه السلام بما يشاهده هو وغيره من آثار ربوبية 
رب العالمين» فعارضه عدو الله بكفر الكافرين به وشرك المشركين؛ وهذا 
شأن كل مبطل9). 


ولهذا صار هذا ميرانًا في ورثته» يعارضون نصوص الأنبياء بأقوال 


)١‏ كذافي الأصول بإعادة «قال». 
(؟) نسبه إليه في «البسيط» ١6 /١5(‏ 5)» والفقرة وما يليها مقتبسة منه. 
زفق «ج»: «معطل». 


رض 


الزنادقة والملاحدة» وأفراخ الفلاسفة والصابئة والسحرة» ومبتدعة الأمة» 
وأهل الضلال منهم. 

فأجابه موسئ عن معارضته بأحسن جواب فقال: 9عِلْمُهَاعِندَ رق [طه: 
7 أي: أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي قد أحصاه 
وحفظه وأودعه في كتاب» فيجازيهم عليه يوم القيامة» ولم يودعه في الكتاب 
خشية النسيان والضلال؛ فإنه سبحانه لا يضل ولا ينسئء وعلئ هذا فالكتاب 
ههنا كتاب الأعمال. 

وقال الكلبي: ايعني به اللوح المحفوظ:7١2:‏ وعلئ هذا فهو كتاب 
القدر السابق» والمعنئ علئ هذا: أنه سبحانه قد علم أعمالهم وكتبها عنده 
قبل أن يعملوهاء فيكون هذا من تمام قوله: «أَِقَ عن كلَعَيء حَلَقَهُ ف 
هد * [طه: »]0٠‏ فتأمله. 

فصل 

وهو سبحانه في القرآن كثيرًا ما يجمع بين الخلق والهداية» كقوله في أول 
سورة أنزلها علئ رسوله: لأرآَمِوبَكَ رح سلج حَكَالْإِضرَنْءٍَ كرأ 
وَرَبْكَلْخَكَوَمْ © اذى عَلَم كر ح عَلالِضَّمَاكَكرَ 4 السدذ: 10-١‏ 


وقوله: منج عَوَالمرَانَجحَنَالْإِنسَنَحعَلَمَهأليَانَ 4 [الرحمن: 4-١‏ 
وقوله: «اليَيجَعَل أ عِيَيقِ وَل سََاوَضَمَتَئِنِ ©وََدَنََهالتَجَدَتنِ 4 [البلد:+- 
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٠‏ وقوله: لإِنَاحَلقنَآ الوم شَلفَة عمج نيه طعَْكَهُ سَمِعَاض را انمره 


.)417//١5( نسبه إليه في «البسيط»‎ )١( 


335ظ2> 


سلما 1 اسه ؟-]» وقوله: نلق السَمنواتٍ وَالْارَضَ 
وَأنَكَلّ كالتما تمدن دَاتَ تهج بهَجَِدّ # الآيات [النمل: )]١‏ ث ثم 
قال: لأ 5200-0 ار 4ه [التمل: 37]» فالخلق إعطاء الوجود 


العينى الخارجى» والهدئ إعطاء الوجود العلمى الذهنىء؛ فهذا خلقه؛ وهذا 
عراء علي 0 
فصل 

المرتبة الثانية من مراتب الهداية: هداية الإرشاد والبيان للمكلفين» 
وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق» وإن كانت شرطًا فيه أو 
جزء سبب» وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبّب» بل قد يتخلف 
عنه المقتضي إما ا و يو د قال تعالئ: 
لوََنَاكَمُوذ دمر َأسَيَِحَبوأألْحَمَِعَلَالْهْدَئ 4 [نصلت: :]١١‏ وقال: «إومَا 
0 مَبهَدَإِنَْدَنهْمْحَقَ بيت لهم يتقُون4 [التوبة: 
6 فهداهم هدئ البيان والدلالة فلم يهتدواء ا 
ترك الاهتداء أولًا بعد أن عرفوا الهدئ فأعرضوا عنه فأعماهم عنه بعد أن 
أراعموة: 

وهذا شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرهاء فإنه يسلبه إياها بعد 
أن كانت نصيبه وحظه. كما قال تعالئ: #دَّلِكَ أن أله ريك مُعَيرَا يْعْمَةٌ 
أنحَمَهَا عل فم حَقٍّ يبروأ مَا افيه 4 لقال 07 وقال تعالئ عن قوم 
فرعون: «وَحَحَدُو ايها وََسَيَْقهَا أنَمْمْفْرَظلْمَا وجرا » [النمل: »1١5‏ أي: جحدوا 
بآياننا بعد أن تيقتوا ضحتهاء وقال: ##احكين يهَرى أنه فم حكدروا يد 
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ميجر وَسَهِدوَا لك سكن وَجَءَهُمُ م ايت وَأَنَّهُ لا يَمَدِى الْقوْمٌ 
َلَِلِمِيتَ 4 1آل عمران: 41]. 

وهذه الهداية هي التي أثبتها لرسوله. حيث قال: لوَإنّكَ لمعل رط 
مُسَتَِيرٍ 4 [الشورئ: 07]» ونفئ عنه ملك الهداية الموجبة» وهي هداية التوفيق 
والإلهام بقوله »7 نك لاتَمَرى من أَحِدٍ حْبَبَتَ4 [القصص: 55]» ولهذا قال كَل 
«بُعئت داعبا ومبلّعًاء وليس إليّ من الهداية شيء, وبُعث إبليس مزيّئًا ومغويّاء 
وليس إليه من الضلالة 0 


قال تعالئل: لوَأنَهيْعوا ِل دَ اَل ِوَسَمدِى مَنيَمَلوَالَ صراط مُستّقير 4 
[يونس: 70]» فجمع 0 بين الهدايتين: العامة 0 فعم م بالدعوة 
حجة منه وعدلاء وحص بالهداية نعمة منه وفضلا. 

وهذه المرتبة أخص من المرتبة التي قبلهاء فإنها هداية تختص 
المكلفين» وهي حجة الله علئ خلقه التي لا يعذب أحذا إلا بعد إقامتها عليه 
قال تعالا: #وَمَاضا معني حَقٍّ درم و4 [الإسراء: »]١6‏ وقال: 9ك 
بترن وَمُدَذْ بت لِعَلَيكوَْ لِلنَاسعَلَ أله حَة حَجَّةيَع1َأ َحَدَاَلْسْل» [النساء: 118]» 
وفسال: أَن فول ذئريحَسوَئ متاك ف جل سنت ل 
تن أَرْتَمُولَوَأنَ َه حَدَنٍ لت اميت 4 [الزمر: 1ه-07]» وقال: 
)١(‏ أخرجه الدولابي في «الأسماء والكنئ» »)3١117(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» 

)١117(‏ من حديث عمر بن الخطاب» وهو حديث باطل لا أصل له؛ في إسناده 

خالد بن عبد الرحمن أبو الهيثم» قال العقيلي في «الضعفاء» :)017٠١ /١(‏ اليس 


بمعروف بالنقل» وحديثه غير محفوظء ولا يعرف له أصل»» وانظر: «الموضوعات» 
(099). 
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« لفيا سارها ليث جاه قد جّآءنا يي بناوقْنتَاما 

س2 من يّءٍ إِنّ َم إِلافصَكلكَيرٍ4 [الملك: +- 8]. 

فإن قيل: فكيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدئ, وحال بينهم 
وبينه؟ 

ل: حجته قائمة علبهم بتخليته يبنهم ونين الهدئ» وببات الرسل لمتم» 
وإراءتهم الطريق المستقيم حتئ كأ: نهم يشاهدونه عياناء وأقام لهم أسباب 
الهداية ظاهرًا وباطئاء ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب» ومن حال بينه 
وبينها منهم بزوال عقل أو صغر لا تميبز معه» أو كونه بناحية من الأرض لم 
تبلغه دعوة رسله- فإنه لا يعذبه حت يقيم عليه حجته. فلم يمنعهم من هذا 
الهدئ, ولم يحل بينهم وبينه. 

نعم» قطع عنهم توفيقه» ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلومهم إليه 
فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدور لهمء وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون 
عليه» وهو فعله ومشيئته وتوفيقه» فهذا غير مقدور لهمء وهو الذي متعوه. 
وحيل بينهم وبينه» فتأمل هذا الموضعء واعرف قدره. والله المستعان. 

فصل 

المرتبة الثالثة من مراتب الهداية: هداية التوفيق والإلهام» وخلق المشيئة 
المستلزمة للفعل. 

وهذه المرتبة أخصٌ من التي قبلهاء وهي التي ضلٌ جهال القدرية 
بإنكارهاء وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحي الأرض 
عصرًا بعد عصر إلئ وقتنا هذاء ولكن الجبرية ظلمتهم ولم تنصفهم, كما 


7 


ظلموا أنفسهم بإنكار الأسباب والقُوّئء وإنكار فعل العبد وقدرته» وأن 
يكون له تأثير في الفعل البتة» فلم تمتد القدرية بقول(١2‏ هؤلاءء» بل زادهم 
ضلالًا عل ضلالهم؛ وتمسّكا بما هم عليه. 

وهذا شأن المبطل إذا دعا مبطلًا آخر إلئ أن يترك مذهبه لقوله ومذهبه 
الباطل» كالنصراني إذا دعا اليهودي إلئ التثليث وعبادة الصليب وأن المسيح 
إله تام غير مخلوقء إلى أمثال ذلك من الباطل الذي هو عليه. 

وهذه المرتبة تستلزم أمرين: 

أحدهما: فعل الرب تعالئ وهو الهدئ. 

والثاني: فعل العبد وهو الاهتداء» وهو أثر فعله سبحانه. فهو الهادي 
والعبد المهتديء قال تعالى: من يَهدٍ أللّهُ فَهُوَ ألْمْهْكَدِء 4 [الكهف: 17]» 
ولا سبيل إلئ وجود الأثر إلا بمؤثّره النام» فإن لم يحصل فعله لم يحصل 
فعل العبد. 

ولهذا قال تعال: #إن خَخَرضصَعٌِ هُنَنْمَ وَإ ب أله لايُهْدَى ا * 
[النحل: 9]» وهذا صريح في أن هذا الهدئ ليس إليه بكلِ ولو حرص عليه 
ولا إلئ أحد غير الله» وأن الله سبحانه إذا أضل عبدًا لم يكن لأحد سبيلٌ إلى 


هدايته» كما قال تعالول: «من ييل أنه فَكاهَادِقَ لد » [الأعراف: 187]» وقال 
تعالى: #من يشا أنه يصِلِلَهُ وَمَن مَشَْيجَعَإءُ عل صط م مسق # [الأنعام: 79]» 


- 27 


.- 2 1 سمو ده 1 سج 4 
وقال تعالى: #أفن ين لمدسوع عمزاوء فتاه سنا إل لَه بضِلٌ من يَشَله وَيَقَّدِى من 


)١(‏ «د»: «فلم يهتدوا بقول». 


لحل 


201211011 حَسَرنَ4 [فاطر: 4]» وقال تعال وأتَ َه 
كلمعل وَل وَجَلَعَبصَرومعطوة َن دده ميحد 
أسَهِ أَلَاكَذّ كدونٌَ4 [الجائية: «9]ء وقال تعالئ: بل أسَبَمَ دين طْلْمُوا أَهوَآءهُم 
عر 0 يَودى من أُحبَلَّ أمّهوَمَا ارق ليرب [الروم: 9؟]» وقال: 
«ترَجتلى هَدَدِهُمَ وَحكرّ أنه يَمَذِى من يَشَهٌ © [البقرة: *77]» وقال: 
ويم 125 قيس هُدَدِهَا 4 [السجدة: +1]» وقال: لأَقَلريَأيعي 

اليرت موأ نرق 2نَدهدَى ألتَاسَيَِيما4 لالر عد: 1"]» وقال: 0 
لبيك صَدرم سكي وممرة ل دم يجحل صَذَكهر طية 
ل ار سي في الآ 4 [الأنعام: يلف وقال أهل الجنة: 5 
ِنَوالدِى هَدَنَا لِهَاذَاوَمَاهنلَوْتَرِىَ َل أَنْ هَدََا [الأعراف: *4]» ولم يريدوا 


أن بعض أنواع الهدئ منه وبعضها منهمء بل الهدئ كلّه منه» ولولا هدايته 


لهم لما اهتدوا. 
وقال تعالئ: 2َأَلَِسَ أنه يكَفِعبد هو وَيعُووويلكَ كَإِلت ين فط ومن 
صمل أَهفَمَا دمن هناد © وَمَن يقر أَنَّهُ ضما مدن مضل مضل َس أله بمَربزٍ 


ذى أنتِفَادِ» [الزمر: +«- 0”]ء وقال: <يمَا يسنان وَل إل بيسَان 
صو ديرت لم مضِلُ أنه من يق وَيَقَدٍ دى من يََ وهو لْعَزِيرٌ 
لَلَكِيرُ »© [إبراميم: 4]» وقال: «#وَلْقَدٌ 3 ل حكن كه و رسرلة الف 
عَجِدُوا أله ب تدوأ اموت نهم من هَدَى ُنْحَن حَقَت عه 
لصََلََةُ > [النحل: ]0 وقال 0 يتبث | ألنَهُ أَلْذِينَ اموأ اَلْوَل ألتَّابتِ في 
شير اليا وق الجر 3 وَ وَيْضِل أنه ألطَلمِيرتٌ وَبَفَعَلٌ أنه دُمَايشَآَءُ 4 [إبراهيم: 


358ظ2> 


]» وقال تعاليل: « كَدَلِكَ مضل أنه من يَسَلهُويَقَدى من يَدَك ميجو َل 
هو [المدثر: 011 وقال: يِل بوه كيرا وَيَقْدى بدء كَدير ميل بوه 
ِل الْقَسِقِيت #* [البقرة: 75]» وقال: 9يَقَدِى يد لهم أتَمَمَ َه 
سبل أسَلو وَمُخْرجُهمُم شرت لطُلْمَتِ إل ألتْوْرٍ بإذنه ف وْقَدِيهِم 
اللوضط مسق 3 قير 4 [المائدة: 15]. 

وردان عاب عليز أفرا زغلا الصراط المستقيم كل يوم 
وليلة في الصلوات الخمسء وذلك يتضمن الهداية إلئ الصراطء والهداية 
فيه» كما أن الضلال نوعان: ضلال عن الصراطء فلا يهتدي إليه» وضلال 
فيه» فالأول ضلال عن معرفته» والثاني ضلال عن تفاصيله أو بعضها. 

قال شيخنا: «ولما كان العبد في كل حال مفتقرًا إلئ هذه الهداية في 
جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها علئ غير الهداية» فهو محتاج إلئ 
التوبة منهاء وأمور شّدِي إلئ أصلها دون تفصيلهاء أو هْدِي إليها من وجه 
دون وجهء فهو محتاج إلى تمام الهداية فيهاء ليزداد هدئ» وأمور هو محتاج 
إلئ أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي» 
وأمور هو خال عن اعتقاد فيهاء فهو محتاج إلئ الهداية فيهاء وأمور لم يفعلها 
فهو محتاج إلىئ فعلها علئ وجه الهداية إلئ غير ذلك من أنواع الهدايات- 
فرض الله عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله وهي الصلاة» مرات 
متعددة في اليوم والليلة»(١2‏ انتهئ كلامه. 


ولايتم المقصود إلا بالهداية إلئ الطريق والهداية فيها؛ فإن العبد قد 


.)١6( «بيان الدليل علئ بطلان التحليل»‎ )١( 
0108 


يهتدي إلئ طريق قَصّدهء وتتميز له عن غيرهاء ولا يهتدي إلئ تفاصيل سيره 
فيهاء وأوقات السير من غيره» وزاد المسيرء وآفات الطريق. 

ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالئ: للخ نلكو شرْعَةٌ 
وَمِنْهَاس» [المائدة: 44]» قال: «سبيلا وسٌنة2100: وهذا التفسير يحتاج إلئ 
تفسير» فالسبيل الطريق وهي المنهاجء والسنة الشّرْعة وهي تفاصيل الطريق 
وحَزُوناته وكيفية السير فيه وأوقات السيرء وعلئ هذا فقوله: سبيلًا وسنة» 
تكون السبيل: المنهاج والسنة: الشّرْعة» فالمقدّم في الآية للمؤحر في 
التفسير» وفي لفظ آخر: «سنة وسبيلا»27» فيكون المقدَّم للمقدّم والمؤحَر 
للثاني. 

فصل 

ومن هذا إخباره سبحانه بأنه طَبّع علئ قلوب الكافرين وتم عليهاء 
وأنه أصمها عن الحق» وأعميئز أبصارها عنه» كما قال تعالئ: ل إِنَّلدبنَ 
كََرواسو هران دَرْتَهُمْ أل ضْْرَهْ رَْلَانؤمِوْنَ © حَتَ ملعل موبِهِر 
َعَلَسَتْعِهِرَ4 [البقرة: 1-/]» والوقف تام هناء ثم قال: #وَعََأَبصرِهِرٌ 
غ4 [البقرة: 10> كقوله: طأوَتَ من كله ود ةدوعل 
سَمِ موه وَعَلَعبصرِضْطوَةٌ 4 [الجائية: 75]» وقال تعالوئ: لوَفولهِ وبا 
عُلَبلْطيَعَأمَه عَلَيْهَا بور 4 [النساء: 160]» وقال تعالئ: دل كَيظيمٌ 


.)١97 /1( أخرجه عبد الرزاق في «التفسير»‎ )١( 
.)597/8( (؟) أخرجه الطبري‎ 


و" 


هع ُوبٍ الْككفِرينَ # الأعراف: »]3٠١١‏ « كُدَِكَ طبع لو بٍالْمْعَتَدِينَ » 
[يونس: 1/5]» «وطبَع عل موده فر لايسْمَعُوت » [الأعراف: .]٠٠١‏ 
وأخبر سبحانه أن علئ بعض القلوب أقفالًا تمنعها من أن تنفتح لدخول 
الهدئ إليهاء وقال: قل هينامث أمدى وَسْلوَأ ]قورت فا انيز 
َفَرٌوَهْوَ عليهَِحَمََ 4 [فصلت: 44]» فهذا الوقر والعمئ حال بينهم وبين أن 
يكون لهم هدئ وشفاء. 
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5 سس ل 2 ِ< 0 0 3 7 
وقال تعالئ: إِنَجَعَلئَاعك مو حي أن يَف فَهُوموقء اانه وقرا » 


ل 


[الكهف: 07]» وقال تعالوا: #وَيكَدَِكَ ني لِفِرَعَوَنَ سُوَوْحَمَإِو وَصَدَ عَن 
َمِل [غافر: 7]» قرأها الكوفيون «وَصُدَّ» بضم الصاد حملا على «رُيّن). 

وقال تعالئ: طإِنَّنَهَ وى مَنَهْوَمْسَرِكُكَذّابُ 4 [غافر: 18]» وقال: 
#وَالئه لَايَهَدِى الْقَوَمَالظاِمِينَ 4 [البقرة: 704]» ومعلوم أنه لم ينفي هدئ 
البيان والدلالة الذي تقوم به الحجة. فإنه حجته على عباده. 

والقدرية ترد هذا كله إلئ المتشابه» وتجعله من متشابه القرآن. وتتأوله 
علئ غير تأويله» بل تتأوله بما يقطع ببطلانه وعدم إرادة المتكلم له» كقول 
بعضهم: المراد من ذلك تسمية الله تعالئ العبد مهتديًا وضالاء فجعلوا هداه 
وإضلاله مجرد تسمية العبد بذلك. 

وهذا مما يُعلم قطعًا أنه لايصح حمل هذه الآيات عليه. وأنت إذا 
تأملتها وجدتها لا تحتمل ما ذكروه البتة» وليس في لغة أمة من الأمم» فضلًا 
عن أفصح اللغات وأكملها؛ هداه بمعنئ: سَمّاه مهتديّاء وأضلّه: سَمَّاه ضَالاء 
وهل يصح أن يقال: علّمه إذا سمّاه عالمّاء وفهّمه إذا سمّاه قَهِمًا؟ 
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وكيف يصح هذا في مثل قوله: دحك هته َآحِنَاهَ 
يفا 4 لقره ا المحرّفة للقرآن 
من هذا ليس علياك ينهم توتنيق» ولكن الله بسحي ين وخاء د19 

وهل فهم أحد قط من قوله تعالى: ِإِنَّكَلَاتَمَدِى من حَببَتَ# [القصص: 
05] لا تسميه مهتديّاء ولكن الله يسميه بهذا الاسه؟!(21. 

وهل فهم أحد من قول الداعي: #أَهَيِنَاآلضَر ط الْمتَتَّقِيرَ) [الفاتحة: 
*]» وقوله: «اللهم اهدني من عندك)("2, ونحوه: اللهم سمني مهتديًا؟! 

وهذا من جناية القدرية علئ القرآن ومعناه» نظير جناية إخوانهم من 
الجهمية علئ نصوص الصفاتء وتحريفها عن مواضعهاء وفتحوا للزنادقة 
والملاحدة جنايتهم علئ نصوص المعاد وتأويلها بتأويلات إن لم تكن أقوئ 
من تأويلاتهم لم تكن دونهاء وفتحوا للقرامطة والباطنية تأويل نصوص الأمر 
والنهي بنحو تأويلاتهم. 

فتأويل التحريف الذي سلكته7© هذه الطوائف أصل فساد الدنيا 
والدين» وخراب العالم» وسنفرد إن شاء الله كتابّا نذكر فيه جناية المتأولين 
علئ الدنيا والدين7؟). 


.»م١ من قوله: «وهل فهم أحد قط؛ إلئ هنا ساقط من‎ )١( 

(؟) هو جزء من حديث أخرجه الطبراني في «الكبير» »)45٠(‏ وابن السني في اعمل اليوم 
والليلة» (17) من حديث أنس بن مالك» وإسناده تالف» فيه نافع السلمي متروك 
الحديث كما في «الميزان» .)601١/1١(‏ 

(*) «د»: اسلسلته». 

(5) كأنه يشير إلئ ما ضمّنه كتابه «الصواعق المرسلة» من مباحث في الموضوع؛ كما 


ذف 


وأنت إذا وازنت بين تأويلات القدرية والجهمية والرافضة لم تجد بينها 
وبين تأويلات الملاحدة والزنادقة من القرامطة والباطنية وأمثالهم كبير فرق. 


والتأويل الباطل يتضمن تعطيل ما جاء به الرسول كلك والكذب علئ 
المتكلم أنه أراد ذلك المعنئ» فيتضمن إبطال الحق وتحقيق الباطل» ونسبة 
المتكلم إل ما لا يليق به من التلبيس والإلغازء مع القول عليه بلا علم أنه 
أراد هذا المعنئ. 

فالمتأول عليه أن يبين صلاحية اللفظ للمعنئ الذي ذكره أولاء 
واستعمال المتكلم به في ذلك المعنئ في أكثر المواضع» حتئ إذا استعمله 
فيما يحتمل غيره حُول علئ ما عهد منه استعماله فيه» وعليه أن يقيم دليلًا 
سالمًا عن المعارض علئ الموجب لصرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلئ 
مجازه واستعارته» وإلا كان ذلك مجرد دعوئ منه فلا تقبل. 

وتأوّلٌ بعضهم هذه النصوص عائ أن المراد بها هداية البيان والتعريف 
لا خلق الهدئ في القلبء فإن الله سبحانه لا يقدر علئ ذلك عند هذه الطائفة. 

وهذا التأويل من أبطل الباطل» فإن الله سبحانه يخبر أنه قسم هدايته 
عبد فسعين فشكا عدر عليه يرو وفيعا مقدور) العاده يقال ف القمسم 
المقدور للبشر: هِوَئَكَ لَمَدِىَلَ رط مُسْتَقِرٍ 4 [الشورئ: 57]» وقال في غير 
المقدور 0 2 إِنَلكَلَاتدَدِى مَنْ لَحبَبَتَ4 [القصص: 55]» وقال: #من 


ا 


يُصلِلٍ أنه قلا دِىَّلَدد» [الأعراف: 185]. 


سلف الكلام عليه في مقدمة التحقيق. 


3> 


ومعلوم قطعًا أن البيان والدلالة قد تحصل له ولا تنفئ عنه» وكذلك 
قوله: «يْإِ تَأَنَهَلَايُهَدَئ 8 [النحل: ا"ا]» لا يصح حمله علئ هداية 
الدعوة والبيان» فإن هذا يُهدئ ‏ وإن أضله الله بالدعوة والبيان. 

وكذا قوله: «وَأرلَعِلَعِؤْوَدَوَعِ سَمَِسوَقَوء َحَعرَعَبصرِمْطوَة فلن 
يَهَدِيه منْبَعر أنه 4 [الجائية: *7]» هل يجوز حمله على معنئ: فمن يدعوه 
إلئ الهدئء ويبين له(١2‏ ما تقوم به حجة الله عليه» وكيف يصنع هؤلاء 
بالنصوص التي فيها أنه سبحانه هو الذي أضلهمء أيجوز لهم حملها علئ أنه 
دعاهم إلئ الضلال؟! 

فإن قالوا: ليس ذلك معناهاء وإنما معناها ألفاهم ووجدهم كذلكء أو 
أعلم ملائكته ورسله بضلالهم» أو جعل علئ قلوبهم علامة تعرف الملائكة 
بها أنهم ضلال. 

قيل: هذا(" من جنس قولكم: إن هُداه سبحانه وإضلالهم بتسميتهم 
مهتدين وضالين. 

فهذه أربع تحريفات لكمء وهي: أنه سمّاهم بذلكء وعلّمهم بعلامة 
تعرفهم بها الملائكة» وأخبر عنهم بذلك» ووجدهم كذلك. 

فالإخبار من جنس التسمية» وقد بينا أن اللغة لا تحتمل ذلكء وأن 
النصوص إذا تأملها المتأمل وجدها أبعد شيء عن هذا المعنئ. 


)١(‏ «هذا» سقطت من «د» اج»» واستدركت من لت»©. 


و8 


وأما العلامة فيا عجبًا لفرقة التحريف. وما جنت علا القرآن والإيمان» 
ففي أي لغة وأي لسان يدل علئ أن معننئ(١‏ قوله تعالئ: لإِنَّكَ لَاتمَدِى مَنْ 
َبَبتَ4 [القصص: +15]» أي: إنك لا تعلمه بعلامة» ولكن الله هو الذي يعلمه 
مها؟! 

وقوله: لمن ملأل َكَاهَادِعَ هد » [الأعراف: 187]» مَن يعلمه الله 
بعلامة الضلال لم يعلمه غيره بعلامة الهدئ. 

وقوله: #وَلْوَشِئَنَا لَِمَيَنَاكُنَ فس هُدَنِهَا 4 [السجدة: 17] لعلمناها 
بعلامة الهدئ الذي خلقته هي لنفسها وأعطته نفسها. 

ومن(" أي لغة يفهم من قول الداعي لأأَمَدِنَا صر ط الْمسَتَقِيم» 
[الفاتحة: 1]» علَّمنًا بعلامة تعرف الملائكة بها أننا مهتدون؟ 

وقولهم: «ِرَبَنًا لاترع قويَابمَدَإدْمََيْن4 [آل عمران: 8] لا تعلّمنَا بعلامة 
أهل الزيغ. 

وقوله: «يا مقلب القلوب. ثبت قلبي علئ دينك»؛ ايا مصرف القلوب. 
صرف قلبى عل طاعتك»2720 وأمثال ذلك من النصوصء ففي أي لغة» وأي 
لسان ل هذا علّمنا بعلامة الثبات والتصريف عليئ طاغتك؟ 

وفي أي لغة يكون معنئا قوله: «يَعَعَنَوْبَفْنفسِيَة » [المائدة: 1]» 
علّمناها بعلامة القسوة أو وجدناها كذلك؟ 


)١(‏ «علئ أن معنئئ» ساقطة من «د) اج»» واستدركت من الت». 
(؟) «ج: «قيل: أي». 
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نعم, لو نزل القرآن بلغة القدرية والجهمية وأهل البدع لأمكن حمله 
علئ ذلكء وكان الحق تبعًا لأهواتهم» وكانت نصوصه تبعًا لبدع المبتدعين» 
وآراء المتحيرين. 

وأنت تجد جميع هذه الطوائف تنزل القرآن علئ مذاهبها وبدعها 
وآرائهاء فالقرآن عند الجهمية جهميء وعند المعتزلة معتزلي» وعند القدرية 
قدري» وعند الرافضة رافضي» وكذلك هو عند جميع أهل الباطل؛ ##وما 
انا أنَيةثه إن لياف إلا الْمتَنُونَ ولخ أنه لا يتكموت » 
[الأنفال: 5 7]. 

وأما تحريفهم هذه النصوص وأمثالها بأن المعنئ: ألفاهم ووجدهم 
كذلك؛ ففي أي لسانء وأي لغة وجدتم: هديت الرجل إذا وجدته مهتديًا؟ 
وختم الله علىئ قلبه وسمعه. وجعل علئ بصره غشاوة وجده كذلك؟ وهل 
هذا إلا افتراء محض علا القرآن واللغة؟! 

فإن قالوا: نحن لم نقل هذا في نحو ذلكء وإنما قلنا في نحو: «أَصَلَّهُ لي 
[الجاثية: 75] أي: وجده ضالّاء كما يقال: أحمدت الرجل وأبخلته وأجبنته. 
إذا وجدته كذلك. أو نسبته إليه. 

فيقال لفرقة التحريف: هذا إنما ورد في ألفاظ معدودة نادرة» وإلا فوضع 
هذا البناء علئ أنك فعلت ذلك به. ولاسيما إذا كانت الهمزة للتعدية من 
الثلاثي كقام وأقمته. وقعد وأقعدته» وذهب وأذهبته» وسمع وأسمعته. ونام 
وأنمته» وكذا ضلٌ وأضله الله وأسعده وأشقاهء وأعطاه وأخخزاه» وأماته 
وأحياه» وأزاغ قلبه» وأقامه إلى طاعته. وأيقظه من غفلته؛ وأراه آياته» وأنزله 
منزلًا مباركاء وأسكنه جنته؛ إلى أضعاف ذلك,ء هل تجد فيها لفظًا واحدًا 

يُغف 


معناه أنه وجده كذلك. تعالىا الله عما يقول المحرفون. 


ثم انظر في كتاب «فعل وأفعل» هل تظفر فيه ب «أفعلته» بمعنئ وجدته 
- مع سعة الباب إلا في الحرفين أو الثلاثة نقلا عن أهل اللغة؟ 

ثم انظر هل قال أحد من الأولين والآخرين من أهل اللغة: إن العرب 
وضعت أضلَه الله وهداه» وختم علئ سمعه وقلبه» وأزاغ قلبه وصرفه علئ 
طاعته ونحو ذلك. بمعنل وجده كذلك؟ 

ولما أراد سبحائه الإيانة عن هذا المعنئ قال: «ووج31 42ر4 
[الضحئ: 0]» ولم يقل: وأضلكء وقال في حق من خخالف الرسول وكفر بما 
جاء به : #وأصَردآده عَلعلٍ4» ولم يقل: ووجده الله ضالًا. 

ثم أي توحيد وتمدّح وتعريف للعباد أن الأمر كله لله وبيده» وأنه ليس 
لأحد من أمره شيء في مجرد التسمية والعلامة ومصادفة الربٌ تعالئ عباده 
كذلك, ووجوده(١2‏ لهم علئ هذه الصفات من غير أن يكون له فيها صنع» أو 
خلق, أو مشيئة؟ وهل يعجز البشر عن التسمية والمصادفة والوجود كذلك؟ 
فأي مدحة وأي ثناء يحسن عل الرب تعالئ بمجرد ذلك؟ 

فأنتم وإخوانكم من الجبرية لم تمدحوا الرب بما يستحق أن يُمُدح به 
ولم تثنواعليه بأوصاف كماله. ولم تقدروه حق قدره. وأتباع الرسول 
وحزبه وخاصته بريئون منكم ومنهم في باطلكم وباطلهم» وهم معكم ومعهم 
فيما عندكم من الحقء لا يتحيّزون إلئ فئة غير الرسول وماجاء به ولا 


)١(‏ من هذا الموضع ينتهي الخرم في 2م». 
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ينحرفون عنه نصرة لآراء الرجال المختلفة وأهوائهم المتشتتة(١2؛‏ وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

قالابن مسعود: علمنا رسول الله يك التشهد في الصلاة والتشهد في 
الحاجة: «إن الحمد لله نستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من 
ا ا 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»» ويقرأ ثلاث آيات: #أَتَمُوأالَه حَقَّ تقَاتدء * 
الآية [آل عمران: 21٠07‏ «أيَّوأَهأهمَسَاءَنُونَ 1435154 
رَقيا 4 [النساء: »]١‏ #أتَهوا لَه وفولوأقولِاسَدِيدًا 4 الآية [الأحزاب: »]١‏ قال 
الترمذي: «هذا حديث صحيح)(2). 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» عن خالد الحذاء. 
عن عبد الأعلئ» عن عبد الله بن الحارث» قال: خطب عمر بن الخطاب 
بالجابية» فحمد الله وأثنئ عليه وعنده جائّلِيق7" يُتَرْجَم له ما يقولء فقال: 
من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. فنفض جبينه كالمتكر لما 
يقول» قال عمر: ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» يزعم أن الله لا يضل أحدًا. 
قال عمر: كذبت أي عدو الله» بل الله خلقك وقد أضلكء ثم يدخلك النار» 
أما والله لولا عهد لك لضربت عنقك. إن الله عز وجل خلق أهل الجنة وما 
)١(‏ (م»: «المتشبثة»» «د» لم ينقط سوئ الشين؛ والمثبت من «ج' أشبه بالمعنئ. 
2 أخرجه أحمد ,)77/7١(‏ وأبو داود .)73١118(‏ والتر مذي »)23١5(‏ والنسائي 

(//771), وابن ماجه .)١18557(‏ 
() هو مقدم الأساقفة عند بعض طوائف المسيحية الشرقية» «المعجم الوسيط» 

.)0١//1١ 
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هم عاملون» وخلق أهل النار وما هم عاملون» فقال: هؤلاء لهذه. وهؤلاء 
لهذه. قال: فتفرق الناس وما يختلفون في القدر10). 
فصل 
المرتبة الرابعة من مراتب الهداية: الهداية إلئ الجنة والنار يوم القيامة» 
قال تعالئ: «أَحشرو نكم أوَأرجَغْروَمَاك بدو من ذو ن لكوم إل 


رط حير 4 [الصافات: 17- 78]» وقال تعالئل: #وَاِينَ قوف سس لٍ للَريْضِلَ 


اه ور 


لوو سَمََدض مالم 4 [محمد: :- 0]» فهذه هداية بعد قتلهم. 

فقيل: المعنئ: سيهديهم إلئ طريق الجنة» ويصلح حالهم في الآخرة 
بإرضاء خصومهم, وقبول أعمالهم. 

وقال ابن عباس: «سيهديهم إلئ أرشد الأمورء ويعصمهم أيام حياتهم في 
الدنيا»("2» واستّشْكِل هذا القول؛ لأنه أخبر عن المقتولين في سبيله بأنه 
سيهديهم, واختاره الزجاج» وقال: يصلح بالهم في المعاش» و أحكام الدنياء 
قال: وأراد أنه يجمع لهم خير الدنيا والآ: 2,» وعلئن هذا القول فلابد من 
حمل قوله: لقَيَْوْفسَبِلٍ و4 على معنى يصح معه إثبات الهداية وإصلاح 
البال. 
كتحت 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب «القدر» كما في اتبذيب الكمال» /١7(‏ 08 37)» والفريابي في 
«القدر» (65)» وبإسناد أبي داود مختصرًا الدارمي في «الرد علئ الجهمية» (/181). 

(؟) نسبه إليه في «البسيط» .)177/7١(‏ 

(؟) بمعناه في «معاني القرآن» (5/ /ا)» وانظر: «البسيط» (١5؟/‏ 771). 


لمكا 


تامسن شار 


ل 
وبين الإيمان» وأن ذلك مجعول للربٌ تبارك وتعالئ 


0 ٍإِذَادَنَكَمَر وسو عَبهَِءَاندَرْتَهُ تهُمْأرلَرَسْنِرَهْر 
يَؤُمنُونَ © حَسَمَ لعل ليوز ولس ل 00 لوت 
7]» وقال تعالول: هيميت من عو لوجع سَموم ليده 
وَحَعلْعَ بصرمعْسُوة 000 أعكَاتَذَّكَرُونَ4 [الجائية: :451 وقال 
تعالىا: وقول ه7١‏ لوا مْلْبلْطَ أل كيه رفوه 4 [النساء :166]ء 
وقال: «#حرَركَيظ لزي ارين »الامسرات” 1 ٠‏ وقال: 
«وَطَبع عل دوه كز لايد ممعت 4 [الأعراف: 1٠٠١‏ وقال: أَكاتَكبَروَ 
ألعُوَانَعلَ ملب ْنَا كاله 50 14 وقال: للفَرَحَقَا 76 
كينوت جإِدجَعلنافةأعكقي 1ك قَفىَ ِذَالددْكَانِ قصْمُقَمَم مفَمَحون( 
مَجَمَلَْامْبتنِ يهم سْدًا ومن خَلْفْهِرَ سد كم يمرلا 1 
عَلِيهَءَأَندَرْتَهُمْ ََلرَحْوْرْه لوت © [يس: 7- .]1٠١‏ 

وقوق] 9 )اله الآنات تجرف طاهها القنوية والجرية فد دينا 
القدرية بأنواع من التحريف المبطل لمعانيها وما أريد منها. وزعمت الجيرية 


)١(‏ في النسخ الخطية: #وقالوا». 
زهة «د»: ادخل). 
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أن الله أكرهها علئ ذلك. وقهرها عليه» وأجبرها من غير فعل منها ولا إرادة 
ولا اختيار ولا كسب البتّة» بل حال بينها وبين الهدئ ابتداء من غير ذنب ولا 
سبب من العبد يقتضي ذلكء بل أمَرّه وحال مع أمره بينه وبين الهدئء 
فلم يبسّر له إليه سبلا ولا أعطاه عليه قدرة» ولا مكنه منه بوجه؛ وزاد 
بعضهم: بل أحب له الضلال والكفر والمعاصي» ورضيه منه. 

وهدئ الله أهل السنة والحديث وأتباع الرسول لما اختلف فيه هاتان 
الطائفتان من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

قالت القدرية: لا يجوز حمل هذه الآيات علئ أنه منعهم من الإيمان» 
وحال بينهم وبينه» إذ تكون لهم الحجة علئ الله ويقولون: كيف تأمرنا بأمر 
ثم تحول بيننا وبينه» وتعاقبنا عليه وقد منعتنا من فعله؟! وكيف تكلفنا بأمر لا 
قدرة لنا عليه؟! وهل هذا إلا بمثابة مَنْ أمرّ عبده بالدخول من باب» ثم سَدّ 
عليه ذلك الباب سدًا محكمًا لايمكنه الدخول معه البنّة ثم عاقبه أشد 
العقوبة علئ عدم الدخول؟! وبمنزلة مَنْ أمره بالمشي إلئ مكان؛ ثم قيده 
بقيد لا يمكنه معه نقل قدمه. ثم أخذ يعاقبه علئ ترك المشي؟! 

وإذا كان هذا قبِيحًا في حق المخلوق الفقير المحتاج» فكيف يُنسب إل 
الرب تعالئ مع كمال غناه وعلمه وإحسانه ورحمته؟! 

قالوا: وقد كذَّب الله سبحانه الذين قالوا: قلوبنا عُلففٌ وفي أكنة» وإنها قد 
طبع عليهاء وذمّهم علئ هذا القول» فكيف يُنسب إليه تعالئ؟! 

ولكن القوم لما أعرضوا وتركوا الاهتداء بهداه الذي بعث به رسله حتئ 
صار ذلك الإعراض والنفار كالإلف والطبيعة والسجيّة؛ أشبه حالهم حال 
من مُنِع عن الشيء وصَدّ عنه» وصار هذا وقرًا في آذائهم» وختمًا علئ قلوبهم» 

1 


وغشاوةً علئ أعينهم؛ فلا يخلص إليها الهدئ» وإنما أضاف الله تعالئ ذلك 
إليه لأن هذه الصفة قد صارت في تمكنها وقوة ثباتها كالخلقة التى خلق عليها 
العبد. 


قالوا: ولهذا قال تعالئ: «كَلَابَل رَانَ علو ممَامأ بون 4 [المطففين: 
14]» وقال: ل [النساء: »]١64‏ وقال: كَلْمَارَاعواً 
أزاع أله لومز 4 [الصف: ه]» وقال: لاتَأعَمَبَهْنِصَاقًاف كُلُوبِهِم لِك بع يفو 
يما أَْخَلْفُوا أنه ماودو سكاو أيَكْنوَقَ [التوبة: /ا/ا]. 

ولعمر الله إن الذي قاله هؤلاء حقه أكثر من باطله. وصحيحه أكثر من 
سقيمه ولكن لم يوفوه حقهء وعظموا الله من جهة وأخلوا بتعظيمه من جهة؛ 
فعظموه بتنزيهه عن الظلم وخلاف الحكمة. وأخلّوا بتعظيمه من جهة 
التوحيد وكمال القدرة ونفوذ المشيكئة. 

والقرآن يدل علئ صحة ما قالوه في الران والطبع والختم من وجه؛ 
وعلل بطلانه من وجه. 

فأمّا صحته فإنه سبحانه جعل ذلك عقوبة لهم. وجزاء علئ كفرهم 
وإعراضهم عن الحق بعد أن عرفوه» كما قال تعالو: ملاعو أزاع أله 
لوبهم وَالنّهُ ابَهَدى الْمَوْمَالْمسِقِينَ 4 [الصف: ه]» وقال: «كلابَل بَانَ عَلّ 


9 9 
ج سيول سا الى سه سلا وو 


نمبو 4 [المطففين: »]١4‏ وقال: لوَيْمَيْب فيِدتَهَوَأبَصرَهُمَ 
صَكمَ ريو رود أوَلمَرَّوَْوَسَدَرُهُمَ في ظْْيَرِحِ رْيَهْمَعُونَ الأنمام: ]11٠١‏ 
ذه عه - 
وقال: لتم أنصِوَفو أ صرق لَه فُلُوتَمُو» [التوبة: /111]. 
وقد اعترف بعض القدرية بأن ذلك خلق لله تعالئ» ولكنه عقوبة علئ 
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كفرهم وإعراضهم السابق» فإنه سبحانه يعاقب علئ الضلال المقدور 
بإضلال بعده» ويثيب علئ الهدىئ بهد بعده» كما يعاقب علوئل السيئة بسيئة 
مثلهاء ويثيب علئ الحسنة بحسنة مثلهاء قال تعال: #وَألْدِينَ أمْبَدَوَاْ دده 
هُدَى وَءَاتَفرَ تَونِمْرَ4 [محمد: 17]» وقال: «يكأنهًا الدنَ اموا أتّقُوأ أله 
فوأ قلا سيدا © يُصَلخ لك و4 [الاحزاب: ٠‏ الآ وقال: أيه 
لدت اَمو نين تَمَعُوأْ أنه يخصَل لحر دقان 4 [الأنفال: 48 ومن 
الفرقان الهدئ الذي يُقرّق به بين الحق والباطلء وقال في ضد ذلك: «ها 
لسع فى القن وم وله (كَهُمٍ يا حكسَيوا4 الساء 526 
وقال: لإفي 000 فَرَادَهُمْ َه مَرَصَا [البقرة: »]٠١‏ وقال: 9كُمَ 
أنصوَفُوا صَرَفَ أنه فُلُويج م4 [التوبة: /179]. 

و 000 
والله سبحانه ماضٍ في العبد حكمّه. عدلٌ في عبده قضاؤٌهء فإنه إذا دعا عبده 
إلى معرفته ومحبته وذكره وشكره فأبئا العبد إلا إعراضًا وكفرًا؛ قضئ عليه 
بأن أغفل قلبه عن ذكرهء وصدَّه عن الإيمان بهء وحال بين قلبه وبين قبول 
الهدئ وذلك عدلٌ منه فيه» وتكون عقوبته بالختم والطبع والصدٌ عن 
الإيمان كعقوبته له بذلك في الآخرة مع دخول النارء كما قال تعالئ: 69لا 
مدعني مذ لَمَحَجُووَ © رصاحي و4 [المطفنفسين: 11-١١‏ 
فحجابهم عنه إضلال لهم7١»‏ وصدٌ عن رؤيته وكمال معرفته؛ كما عاقب 
قلو.هم في هذه الدار بصدّها عن الإيمان» وكذلك عقوبته لهم بصدهم عن 


)١(‏ «د؛: تإضلالهم». 
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الجر يو البقم لكين لو را سمي بن امسر لان 

الدنياء وكذلك عماهم عن الهدئ في الآخرة عقوبة لهم علئ عماهم في الدنيا 

عنه؛ ولكن الفرق أن أسباب هذه الجرائم في الدنيا كانت مقدورة لهب( 

واقعة باختيارهم وإرادتهم وفعلهم, فإذا وقعت عقوبات!" لم تكن مقدورة» 

بل قضاء جارٍ عليهم ماضٍ عدل فيهم. قال تعالئ: #وه مَنكَانن مذوةَأَعَى 
َهْوَ فيالحرة َعَم ْوَصَلٌ سيك [الإسراء: 0 


ومن ههنا ينفتح للعبد باب واسع عظيم النفع جدًا في قضاء الله( 
المعصية والكفر والفسوق على العبد. وأن ذلك محض عدله فيه. 

وليس المراد بالعدل ما يقوله الجبرية أنه الممكن» وكل ما يمكن فعله 
بالعبد فهو عندهم عدلء. والظلم هو الممتنع لذاته؛ فهؤلاء قد سدّوا علئ 
أنفسهم باب الكلام في الأسباب والحِكم. 

ولا المراد به ما د تقوله القدرية النفاة أنه إنكار عموم قدرة الله0؟) علئ 
أفعال عباده وهدايتهم وإضلالهم» وعموم مشيئته لذلك» وأن الأمر] إليهم لا 
إليه. 


وتأمل قول النبى كَكل: «ماض في حكمك؛ عدلٌ في قضاؤك»0*»؛ كيف 


)١(‏ (د» «م2: (لهك. 

(7) كذافي الأصول: «عقوبات»» ولعل الأقرب للمعنئ: «عقوباتها», والله أعلم. 

إفرية «م»: ا(إمضاء الله». 

(5) «م» «ج): «قدرة الله ومشيئته» بزيادة (ومشيئته»» والسياق بدونها أكثر اتساقًا. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (794970)» وأحمد (77717)» وأبو يعلئ (01791) من طرق عن 
فضيل بن مرزوقء ثنا أبو سلمة الجهني؛ عن القاسم بن عبد الرحمن؛ عن أبيهء عن 


١ 


ذكر العدل في القضاء مع الحكم النافذء وفي ذلك ردٌ لقول الطائفتين نين القدرية 
والجبرية؛ فإن العدل الذي أثبتته القدرية منافٍ للتوحيد» معطّل لكمال قدرة 
الربٌء وعموم مشيئته. والعدل الذي أثبتته الجبرية منافٍ للحكمة والرحمة» 
ولحقيقة العدل. 


وال ور ع وم را ا عر ا 1 


ره ته 


تعرفه إلا الرسل وأتباعهم» ولهذا قال هود وك لقومه: ( إن نوه كلعل الل 
َفْدََب ما اهولح ل يكاصِييمَإنَرَدَعَل رطسي و4 اهموده :115 
فأخبر عن عموم قدرته. ونفوذ مشيئته» وتصرفه في خلقه كيف شاءء, ثم أخبر 
أنه في هذا التصرف والحكم علئ صراط مستقيم. 

قال أبو إسحاق: «أي: هو سبحانه وإن كانت قدرته تنالهم بما شاءء فهو 
لايشاء إلا العدل»(2©2. 
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وقال ابن الأنباري: «لما قال: #هْوَءَاحِليتَاصِيبهَاً4 كان في معنئا: لا 


يخرج عن قبضته؛ وأنه قاهر بعظيم سلطانه لكل دابة» فأتبع قوله: 9 ِنَ قعل 


عبد الله بن مسعود به» وأعل باثتتين: الاختلاف في تعيين الجهني؛ وسماع القاسم من 
أبيه» وله متابعة وشاهد ضعيف من حديث أبي موسئ» وصححه ابن حبان (91/1)» 
وقال الحاكم (1817/1): «هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم إن سلم من إرسال 
عبد الرحمن بن عبد الله» عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن أبيه»» وتعقبه الذهبي 
بقوله: ٠قلت:‏ وأبو سلمة لا يدرئ من هوء ولا رواية له في الكتب الستة؟؛ وحسنه 
بمتابعته وشاهده ابن حجر في «نتائج الأفكار» (4/ »223٠١‏ وانظر: «علل الدارقطني» 
(819)» حاشية محققي «مسند أحمد» (5//ا4 1). 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (”7/ 08). 


ا 


ورطِمُسَئَقِرٍ 4 أي: علئ الحق؛ قال: وهذا نحو كلام العرب إذا وصفوا 
رجلا بحسن السيرة والعدل والإنصاف قالوا: فلان عل طريقة حسنة» وليس 
نَم طريق. 

ثم ذكر وجهًا آخرء فقال: لما ذكر أن سلطانه قد قهر كل دابة أتبع هذا 


هل 50 2 


قوله: #إِنَرَقَ ع صرطمُسَتَفَرٍ #. أي: أنه لا يخفئ عليه مشتبه. ولا يعدل عنه 


هاربء فذكر الصراط المستقيم» وهو يعني به الطريق الذي لا يكون لأحد 


مسلك إلا عليه كما قال: « إِنَّرَيَّكَ لبَالْمِرَصَادٍ © [الفجر: 21(0814. 

قلت: فعلئ القول الأول يكون المراد أنه في تصرفه في ملكه يتصرف 
بالعدل ومجازاة المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. ولاايظلم مثقال ذرة» 
ولا يعاقب أحدًا بما لم يجنه. ولا يهضمه ثواب ماعمله. ولايحمل عليه 
ذنب غيره» ولا يأخذ أحدًا بجريرة أحد, ولا يكلف نفسًا ما لا تطيقه. فيكون 

ج رع « 110 ع 

من باب ل الْمإَكُ وَلْهُ لشمد» [التغابن: »]١‏ ومن باب «ماض في حكمك؛ عدلٌ 
ف قضاؤك», ومن باب «الْحَمَديَهَ رس العصكييت » [الفاتحة: 17» أي كما 
التصرفء. وله الحمد عل جميعه. 

وعلئ القول الثاني فالمراد به التهديد والوعيدء وأن مصير العباد إليه» 
وطريقهم عليه لا يفوته منهم أحدء كما قال تعالئ: #قَآلَ هد رطع 
مستكقبرا 4 [الحجر: :.]15١‏ قال الفراء: «يقول: مرجعهم إلى فأجازيهم» كقوله: 
ٍاإِدَّرَبَكَلَالْرَصَادٍ 4 [الفجر: 0114 قال: وهذا كما تقول في الكلام: طريقك 


)١(‏ نقله الواحدي في «البسيط» 58/١1١(‏ 5)؛ وعنه المؤلف. 


ا 


علي وأناعلىئ طريقكء لمن أوعدته2170» وكذلك قال الكلبي 
والكسائي(). 

ومثل قوله: #وَكلَ أنه قَصّدُ أَلسَبِيِلٍ © [النحل: 4]» علئ أحد القولين في 
الآية» قال مجاهد: «الحق يرجع إلئ الله وعليه طريقه»27) #وَمِنْهَا» أي: 
ومن السبيل ما هو جائر عن الحق. «وَوَسَة لهَدَسيٌ أُجَمَيِيرت حت 6 فأخير 
عن عموم مشيئته وقدرته» وأن طريق الحق عليه توضلة إل لبدوساكيا 
فإليه يصل» ومن عدل عنها فإنه يضل عنه. 

والمقصود أن هذه الآيات تتضمن عدل الرب تعالئ وتوحيده؛ وأنه 
يتصرف في خلقه بملكه وحمده وعدله وإحسانه» فهو علئ صراط مستقيم في 
قوله وفعله وشرعه وقدره وثوابه وعقابه» يقول الحق» ويفعل العدل, #وَآَمَهُ 
َعُولُ ألْحَنَّ وَهْوَ يَقَدِى آَلسََبيِلَ 4 [الأحزاب: 4]. 

فهذا العدل والتوحيد الذي دل عليه القرآن لا يتناقضان. وأما توحيد 
أهل القدر والجبر وعدلهم» فكل منهما يبطل الآخر ويناقضه. 

فصل 

ومن سلك من القدرية هذه الطريق فقد توسط بين الطائفتين» لكنه يلزمه 
الرجوع إل قول مثبتي القدر قطعاء وإلا تناقض أبين تناقضء فإنه إذا زعم أن 
)١(‏ «معاني القرآن» (69/7). 
() انظر: «البسيط» .)75١1//١1١1(‏ 


زفرة بنحوه في «تفسير مجاهد) ١(‏ 5) واجامع البيان» (5 200000 وانظر: «البسيط» 
6١/؟؟6).‏ 
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الضلال والطبع والختم والقفل والوقرء ومايحول بين العبد وبين الإيمان 
مخلوق لله وهو واقع بقدرته ومشيئته؛ فقد أعطئ أن أفعال العبد مخلوقة لله» 
وأنها واقعة بمشيئته» فلا فرق بين الفعل الابتدائي والفعل الجزائي إن كان 
هذا مقدورًا لله واقعًا بمشيئته فالآخر كذلكء وإن لم يكن ذاك مقدورّاء ولا 
يصح دخوله تحت المشيئة فهذا كذلك. والتفريق بين النوعين تناقض 
محض. 

وقد حَكّئ هذا التفريق عن بعض القدرية أبو القاسم الأنصاري في 
«شرح الإرشاد» فقال: «ولقد اعترف طوائف من القدرية بأن الختم والطبع 
موانع» غير أنها عقوبات من الله تعالئ لأصحاب الجرائم» قال: وممن صار 
إل هذا المذهب: عبد الواحد بن زيد البصريء وبكر ابن أخته» قال: وسبيل 
المعاقبين بذلك سبيل المعاقبين بالنار»(١2»‏ وهؤلاء بقي عليهم درجة واحدة 
وقد تحيزوا إلئ أهل السئة والحديث. 

فصل 

وقالت طائفةٌ منهم: الكافر هو الذي طَبّع علئ قلب نفسه في الحقيقة» 
ّم علئ قلبه» والشيطانٌ أيضًا فعل ذلك» ولكن لما كان الله سبحانه هو 
الذي أقدر العبد والشيطان علئ ذلك نسب الفعل إليه؛ لإقداره للفاعل علئ 
ذلكء لا لأنه هو الذي فعله. 

قال أهل السنة والعدل: هذا الكلام فيه حق وباطل؛ فلا يُقبل مطلقًا ولا 
يُرد مطلقاء فقولكم: «إن الله سبحانه أقدر الكافر والشيطان علئ الطبع 


)١(‏ «شرح الإرشاد» نسخة أيا صوفيا (ق٠8١/أ)‏ باختصار. 


اما 


والختم» كلام باطل؛ فإنه لم يقدره إلا علئ التزيين والوسوسة والدعوة إلئ 
الكفر. ولم يقدره علئ خلق ذلك في قلب العبد البنَّة» وهو أقل من ذلك 
وأعجزء وقد قال وك بشت داعيًا ومبلّغّاء وليس إلىّ من الهداية شيء؛ 
وخُلق إبليس مُزِيْئا وليبس إليه من الضلالة شيء17(0, فمقدور الشيطان أن 
يدعو العبد إلئ فعل الأسباب التي إذا فعلها ختم الله علئ قلبه وسمعه وطبع 
عليه» كما يدعوه إلى الأسباب التي إذا فعلها(") عاقبه الله بالناره فعقابه بالنار 
كعقابه بالختم والطبع» وأسباب العقاب فعله. وتزيينها وتحسينها فعل 

وأماماني هذا الكلام من الحق فهو أن الله سبحانه أقدر العبد علئ 
الفعل الذي أوجب الطبع والختم علئ قلبه» فلولا إقدار الله له علئ ذلك لم 
يفعله. 


وهذا حق, لكن القدرية لم توف هذا الموضع حقه. وقالت: أقدره قدرة 
تصلح للضدين, فكان فل أحدهما باختياره ومشيئته التي لا تدخل تحت 
مقدور الربء. وإن دخلت قدرته الصالحة لهما تحت مقدوره سبحانه» 
فمشيئته واختياره وفعله غير واقع تحت مقدور الربء وهذا من أبطل 
الباطل» فإن كل ما سواه مخلوق له. داخل تحت قدرته؛ واقع بمشيئته» فلو 
لم يشأه لم يكن. 


(؟) من قوله: «ختم الله» إلئ هنا ساقط من ١م‏ انتقال نظر. 
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قالت القدرية: لما أعرضوا عن التدبّرء ولم يصغوا إلئ التذكّر(١»؛‏ وكان 
ذلك مقارنًا لإيراد الله سبحانه حجته عليهم؛ أضيفت أفعالهم إلئ الله؛ لأن 
حدوثها إنما اتفق عند إيراد الحجة عليهم. 

قال أهل السنة: هذا من أمحل المحال أن يضيف الربٌ إلئ نفسه أمرًا لا 
يُضاف إليه البنّة؛ لمقارنته ما هو من فعله. ومن المعلوم أن الضدّ يقارن 
الضدء فالشر يقارن الخيرء والحق يقارن الباطل» والصدق يقارن الكذب» 
وهل يُقال: إن الله سبحانه يحب الكفر والفسوق والعصيان لمقارنتها ما يحبه 
من الإيمان والطاعة» وإنه يحب إبليس لمقارنة وجوده لوجود الملائكة؟! 


فإن قيل: قد يُنسب الشيء إلئ الشيء م 
تأثيرء كقوله تعال: #وَإدَا م أَنزِلَت سور فَمِنْهُمَن يَفُولُ كر رَادنه موه 
يلكا كنا يرت امسأ قر دتمم إِيمَدَوظو يقيرف زورت © ونا ل 
ويه تول وَادمَريجسَاإِلَ يهم 4 [التوية: 1110-174» ومعلوم أن السورة 
لم تخدِث لهم زيادة الرّجْسء بل قارن زيادة رجْسهم لنزولها فثيب إليها. 

قيل: لم ينحصر الأمر في هذين الأمرين اللذين ذكرتموهماء وهما: 
إحداث السورة الرّجْسء والثاني: مقارنته لنزولهاء بل ههنا أمر ثالث» وهو أن 
السورة لما أنزلت اقتضيئ نزولها الإيمان بهاء والتصديق والإذعان لأوامرها 
ونواهيهاء والعمل بما فيهاء فوطن المؤمنون أنفسهم علئ ذلكء فازدادوا 
إيمانًا بسببهاء فنسبت زيادة الإيمان إليها؛ إذ هي السبب في زيادته» وكذّبٍ بها 
الكافرون وجحدوهاء وكذبوا من جاء بهاء ووطُّنوا أنفسهم علئ مخالفة ما 


)١(‏ «د؛: (الذكر». 


تضمنته وإنكاره» فازدادوا بذلك رِجسّاء فثسب إليها؛ إذ كان نزولها 
ووصولها إليهم هو السبب في تلك الزيادة. 

فأين هذا من نسبة الأفعال القبيحة عندكم التي لا تجوز نسبتها إلئ الله 
عند دعوتهم إل الإيمان وتدبر آياته؟! 

علئ أن أفعالهم القبيحة لا تُنُسب إلئ الله سبحانه» وإنما هي منسوبة 
إليهم» والمنسوب إليه سبحانه أفعاله الحسنة الجميلة» المتضمّنة للغايات 
المحمودة» والحكم المطلوبة» فالختم والطبع والقفل والإضلال أفعال 
حسنة من الله» وضّعها في أليق المواضع بباء إذ لا يليق بذلك المحل الخبيث 
غيرها. والشرك والكفر والمعاصي والظلم أفعالهم القبيحة التي لا تسب 
إلى الله فعالاء وإن ثبت إليه خلقاء فخَلْقها غيرهاء والخلق غير المخلوق» 
والفعل غير المفعول» والقضاء غير المقضيء والقدر غير المقدور» وستمر 
بك هذه المسألة مستوفاة إن شاء الله في باب: اجتماع الرضا بالقضاء7١)‏ 
وسخط الكفر والفسوق والعصيان. إن شاء الله0"). 

قالت القدرية: لما بلغوا في الكفر إلئ حيث لم يبق طريق إلئ تحصيل 
الإيمان لهم إلا بالقسر والإلجاءء» ولم تقتض حكمته تعالئ أن يقسرهم علئ 
الإيمان؛ لئلا تزول حكمة التكليف- عبر عن ترك الإلجاء والقسر بالختم 
والطبع؛ إعلامًا بأنهم انتهوا في الكفر والإعراض إلئ حيث لا ينتهون عنه إلا 
بالقسرء وتلك الغاية في وصف لجاجهم وتماديهم في الكفر. 


)١(‏ «م»: «بالقدر». 
فى اضة كارا 


قال أهل السنة: هذا كلام باطل؛ فإنه سبحانه قادر علئ أن يخلق فيهم 
مشيئة الإيمان وإرادته ومحبته» فيؤمنون بغير قسر ولا إلجاءء بل إيمان اختيار 
وطاعة؛ كما قال تعالئ: لوَلرطَآرَبْكَ لمن من ف لاض مرحي © [يونس: 
5 وإيمان القسر والإلجاء لا يسمّئ إيماناء ولهذا يؤمن الناس كلهم يوم 
القيامة» ولا يسمّا ذلك إيمانا؛ لأنه عن إلجاء واضطرار. 


و س سمح 


وقال تعالوا: #وَلَوَشِئنا لَآسَدَنَاكُنَ فس هُدَنَِا 4 [السجدة: 1]» وما 
يحصل للنفوس من المعرفة والتصديق بطريق الإلجاء والاضطرار والقسر لا 
يستئ هدئء وكذلك قوله: لنَلرَيَبم لَك ءَامَوَأْلَ لَّيَكَةَه َمَدَى 
3 2 4 [الزغنه ]. 

فقولكم: لميبق طريق إلئ إيماءهم إلا بالقسر: باطل؛ فإنه بقي إلئ 
إيماءهم طريق لم يرهم الله إياه» وهو مشيئته وتوفيقه وإلهامه؛ وإمالة قلوبهم 
إلى الهدئ, وإقامتها علئ الصراط المستقيم» وذلك أمر لا يعجز عنه ربٌ كل 
شيء ومليكه.؛ بل هو القادر عليه كقدرته علئ خلق ذواتهم وصفاتهم 
وذرّاهم, ولكن منعهم ذلك لحكمته وعدله فيهم» وعدم استحقاقهم 
وأهليتهم لبذل ذلك لهم؛ كما منع السَّفْل خصائص العلوء ومنع الحار 
خصائص البارد» ومنع الخبيث خصائص الطيب. 

ولايقال: فلم فعل هذا؟ فإن ذلك من لوازم ملكه وربوبيته» ومن 
مقتضيات أسماته وصفاته» وهل يليق بحكمته أن يسوّي بين الطيب 
والخبيث» والحسن والقبيح» والجيد والرديء؟ ومن لوازم الربوبية خلق 
الزوجينء وتنويع المخلوقات وأخلاقها. 


نذا 


فقول القائل: لِمَ حَلّق الرديء والخبيث واللئيم؟ سؤال جاهل بأسمائه 
وصفاته وملكه وربوبيته» وهو سبحانه قد فرّق بين خلقه أعظم تفريق» وذلك 
من كمال قدرته وربوبيته» فجعل منه ما يقبل جميع الكمال الممكن؛ ومنه ما 
لا يقبل شيئًا منه» وبين ذلك درجات متفاوتة لا يحصيها إلا الخلاق العليم» 
وهدئ كل نفس إل حصول ما هي قابلة له والقابل والمقبول والقبول كله 
مفعوله ومخلوقه؛ وأثر فعله وخلقه. وهذاهوالذي ذهب عن الجبرية 
والقدرية ولم يهتدوا إليه» وبالله التوفيق. 

قالت القدرية: الختم والطبع هو شهادته سبحانه عليهم بأنهم لا يؤمنون» 
وعلئ أسماعهم وعلى قلويهه(2 . 

قال أهل السنة: هذا هو قولكم بأن الختم والطبع هو الإخبار عنهم 
بذلك» وقد تقدم فساد هذا بما فيه كفاية» وأنه لا يقال في لغة من لغات الأمم 
لمن أخبر عن غيره بأنه مطبوع علئ قلبه» وأن عليه ختمّا: إنه قد طَبّع على 
قلبه وحَتّم عليه» بل هذا كذب علئ اللغات وعلئ القرآن. 

وكذلك قول من قال: إن ختمه علئ قلوبهم اطّلاعه علئ ما فيها من 
الكفر. وكذلك قول من قال: إنه إحصاؤه عليهم حتئ يجازيهم به. وقول من 
قال: إنه إعلامها بعلامة تعرفها مها الملاتكة. وقد بيّنا بطلان ذلك بما فيه 
كفا 


قالت القدرية: لا يلزم من الطبع والختم والقفل أن تكون مانعة من 
الإيمان» بل يجوز أن يجعل الله فيهم ذلك من غير أن يكون منعهم من 


ع6 


)١(‏ هكذا وقعت الجملة في الأصول. 


الإيمان» بل يكون ذلك من جنس الغفلة والبلادة والعَشًا في البصرء فيورث 
ذلك إعراضًا عن الحق وتعاميًا عنه» ولو أنعم النظرء وتفكر وتدبر؛ لما آثر 
عل الإيمان غيره. 


وهذا الذي قالوه يجوز أن يكون في أول الأمر» فإذا تمكن واستحكم من 
القلب ورسخ فيه امتنع معه الإيمان» ومع هذا فهو أثر فعله وإعراضه وغفلته. 
وإيثار شهوته وكبره علئ الحق والهدئ, فلما تمكن فيه واستحكم صار صفة 
راسخة وطبعًا وختمًا وقفلا ورانّاه فكان مبدؤه غير حائل بينهم وبين الإيمان» 
والإيمان ممكن معه, لو شاؤوا لآمنوا مع مبادئ تلك الموانع» فلما 
استحكمت لم يبق إلئ الإيمان سبيل. 


ونظير هذا أن العبد يستحسن ما يهواه فيميل إليه بعض الميل» ففي هذه 
الحال يمكن صرف دواعيه وعشقه له إذ الأسباب لم تستحكم., فإذا استمر 
علئ ميله» واستدعئئ أسبابه» واستحكمت لم يمكنه صرف قلبه عن الهوئى 
والمحبة» فيطبع علئ قلبه. ويختم عليه» فلا يبقئ فيه محل لغير مايهواه 
ويحبه. فكان الانصراف عن السعي مقدورًا له في أول الأمر. فلما تمكنت 
أسبابه لم يبق مقدورًا له» كما قال الشاعر: 


تولّع بالعشق حتئئ عشق فلمااستقلبهلميطِق 
8 2 2.6 7 7 
رأئ لج ة ظنهاموجة فلماتمكن منهاغرق() 


)١(‏ من أربعة أبيات لأبى الحسين محمد بن المظفر بن نحرير البغدادي (1466ه) 
أسندها ابن الجوزي في «ذم الهوئ» (2587)» وهي في ترجمته من «تاريخ الإسلام» 
.)00/6١(‏ 


35066ظ»> 


فلو أنهم بادروا في مبدأ الأمر(١)‏ إلئ مخالفة الأسباب الصادة عن الهدئ 
لسهل عليهم. ولمًا استعصئ عليهم. ولقدروا عليه. 

ونظير ذلك: المبادرة إلئ إزالة العلّة قبل استحكام أسبابهاء ولزومها 
عرّ علئ الطبيب استنقاذ العليل منها. 

ونظير ذلك: المتوخٌل في حَمْأة» فإنه ما لم يدخل لجّتها فهو قادر علئ 
التخلصء فإذا توسط معظمها عَرْ عليه وعل غيره إنقاذه. 

فمبادئ الأمور مقدورة للعبد» فإذا استحكمت() أسبابها منه وتمكنت 
لم يبق الأمر مقدورًا له» فتأمل هذا الموضع حت التأمل» فإنه من أنفع الأشياء 
في باب القدرء والله الموفق للصواب. 

والله سبحانه جاعل ذلك كله وخالقه فيهم بأسباب منهم؛ وتلك 
الأسباب قد تكون أمورًا عدمية يكفي فيها عدم مشيئة أضدادهاء فلا يشاء 
سبحانه أن يخلق للعبد أسباب الهدئ, فيبقئ علئ العدم الأصلي. وإن أراد 
من عبده الهداية فهي لا تحصل حتئ يريد من نفسه إعانته وتوفيقه» فإذا لم 
يرد سبحانه من نفسه9 ذلك لم تحصل الهداية. 


وأوردها المؤلف في «الداء والدواء» (594)»: واروضة المحبين»؟ (574). و«الكلام 
علئ مسألة السماع» (754). 

)١(‏ «م): «أول الأمر». 

(؟) «د)لم»: اتحكمت». 


(9) «د»: للعبده1. 


فصل 
ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يمتنع مع الطبع والختم والقتفل حصول 
الإيمان» بأن يفك الذي حَُيِم علئ القلب, وطّْبع عليه وضُرِب عليه القفل 
ذلك الختم والطابع والقفل» ويهديه بعد ضلالته» ويعلمه بعد جهله» ويرشده 
بعد عَيّه ويفتح قفل قلبه بمفاتيح توفيقه التي هي بيده. حتئ لو كتب علئ 
جبينه الشقاوة والكفر لم يمتنع أن يمحوهاء ويكتب عليه السعادة والإيمان. 


وقدرأ فارع عند عمسو بنالخطاب: «ألابترترون ادل موب 
كه 20 


أَقَعَالهَا © [محمد: 4؟]» وعنده شاب فقال: اللهم عليها أقفالهاء ومفاتيحها 
بيدك» لا يفتحها سواك. فعرفها له عمرء وزادته عنده خي](2 , 

وكان عمر وََدَإْنَهَعَنَهُ يقول في دعائه: «اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني 
واكتبنى سعيدًاء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت2(06). 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق. 
وأخرج اللالكائي في «أصول الاعتقاد» (91/7)» والبيهقي في «القضاء والقدر» (985) 
عن سهل بن سعد قال: تلا رسول الله ككِلةِ هذه الآية: # َك رود ألفوَانََعلَ 
ُو أَقََالهآ 4 وغلام جالس عند رسول الله كل فققال: بلئ والله يا رسول الله إن 
عليها لأقفالها ولا يفتحها إلا الذي أقفلها. فلما ولي عمر طلبه ليستعمله. وقال: لم 
يقل ذلك إلا من عقل. وفي إسناده المقدام بن داود وذؤيب بن عمامة: ضعيفان كما 
في «الميزان» »)١77/54(‏ وله شاهد من مرسل عروة أخرجه إسحاق كما في (إتحاف 
الخيرة» .)287١(‏ والطبري .)7١11//171(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (17/ 074)» وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (1976) وأَثْر عن غير 
واحد من السلف نحوه. 


/ا5 


فالرب تعالئ فعَّالُ لما يريد. لا حَجْر عليه. 

وقد ضل ههنا فريقان: 

القدرية: حيث زعمت أن ذلك ليس مقدورًا للربٌء ولايدخل تحت 
فعله؛ إذ لو كان مقدورًا له ومنعه العبد لناقض جوده ولطمّه. 

والجبرية: حيث زعمت أنه سبحانه إذا قدّر قدرّاء أو علم شيئًا فإنه لا 
يغيره بعد هذاء ولا يتصرف فيه بخلاف ما قدره وعلمه. 

والطائفتان حَجّرت علئ من لا يدخل تحت حَجْر أحد أصلاء وجميع 
خلقه تحت حَجره شرعا وقدرًا. 

وهذه المسألة من أكبر مسائل القدرء وسيمر بك إن شاء الله في باب 
المحو والإثبات ما يشفيك فيها(١©.‏ 

والمقصود أنه مع الطبع والختم والقفل لو تعرض العبد لفك ذلك 
الختم والطابع» وقح ذلك القفل لفتحه من بيده مفاتيح كل شيء؛ وأسباب 
الفتح مقدورة للعبد غير ممتنعة عليه» وإن كان فك الختم وَقَنْحٌ القفل غير 
مقدور له» كما أن شرب الدواء مقدور له. وزوال العلة وحصول العافية غير 
مقدور له. فإذا استحكم به المرض» وصار صفة لازمة له لم يكن له عذر في 
تعاطي ما إليه من أسباب الشفاء. وإن كان غير مقدور له. ولكن لما ألف 
العلة وساكنهاء ولم يحب زوالهاء ولا آثر ضدها عليهاء مع معرفته بما 
بينها("2 وبين ضدها من التفاوت- فقد سدّ علئ نفسه باب الشفاء بالكلية. 


.)١175-1١7١ لم يفرد المؤلف بابًّا لذلك» فلعل قصده مباحث النسخ الآنية في (؟/‎ )١( 
زم «م»: ااوبيئه».‎ 


لال 


والله سبحانه يهدي عبده إذا كان ضَالّا وهو يحسب أنه عل هدئء فإذا 
تبيّن له الهدئ لم يعدل عنه لمحبته له وملاءمته لنفسه. فإذا عرف الهدئ فلم 
يحبه» ولم يرض بهء وآثر عليه الضلال» مع تكرر تعريفه منفعة هذا وخيره» 
ومضرة هذا وشره؛ فقد سدّ علئ نفسه باب الهدىئ بالكلية. 

فلو أنه في هذه الحال تعرّض وافتقر إلى من بيده هداه؛ وعلم أنه ليس 
إليه هدئ نفسهه وأنه إن لم يهده فهو ضَالٌ» وسأل الله أن يُقبل بقلبه» وأن يقيه 
شر نفسه- لوفقه وهداه بل لو علم الله منه كراهية لما هو عليه من الضلال» 
وأنه مرض قاتل له إن لم يشفه منه أهلكه؛ لكانت كراهته له وبغضه إياه مع 
كونه مبتلئ به من أسباب الشفاء والهداية» ولكن من أعظم أسباب الشقاء 
والضلال محبته له» ورضاه به وكراهته للهدئ والحق. 

فلو أن المطبوع علئ قلبه» المختوم عليه» كره ذلك ورغب إلى الله في 
فك ذلك عنه وفعل مقدوره؛ لكان هداه أقرب شيء إليه» ولكن إذا استحكم 
الطبع والختم حال بينه وبين كراهة ذلك» وسؤال الرب فكه وفتح قلبه. 

فصل 

فإن قيل: فإذا جوّزتم أن يكون الطبع والختم والقفل عقوبة وجزاء على 
الجرائم والإعراض والكفر السابق؛ فكيف يمكنكم طرد ذلك في الختم 
والطبع السابق علئ فعل الجرائم؟ 

قيل: هذا موضع يغلط فيه أكثر الناس» ويظنون بالله سبحانه خلاف 
موجب أسمائه وصفاته. والقرآن من أوله إلئ آخره إنما يدل على أنْ الطبع 
والختم والغشاوة لم يفعلها الربّ سبحانه بعبده من أول وهلة حين أمره 


1 


بالإيمان وبيّته له» وإنما فعله بعد تكرر الدعوة منه سبحانه والتأكيد في البيان 
والإرشاد» وتكرر الإعراض منهم. والمبالغة في الكفر والعناد» فحينكذ يطبع 
علئ قلوبهم» ويختم عليهاء فلا تقبل الهدئ بعد ذلك, والإعراض والكفر 
الأول لم يكن مع ختم وطبع» بل كان اختيارّاء فلما تكرر منهم صار طبيعة 


وسجية. 


2 


فتأمل هذا المعنى في قوله تعالئ: «إنَالْنَكَمَروأْسوَاءعَبيهِرَءَأندَرْتَهُمَ 
أ لَرشْذِرَهْرَ ل لا ونون © تم أل عل دز وَل سمه عط ترز 
عِكوَدٌولَجْرَءعَة ذَابَ عَظِيِةٌ # [البقرة: 5-ث//املمء ومعلوم أن هذا ليس حكما يعم 
جميع الكفار» بل الذين آمنوا وصدقوا الرسول كان أكثرهم كفارًا قبل ذلك» 
ولم يختم على قلوبهم وأسماعهم. 

فهذه الآيات في حق أقوام مخصوصين من الكفار» فعل الله بم ذلك 
عقوبة منه لهم في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة» كما عاقب بعضهم 
بالمسخ قردة وخنازير» وبعضهم بالطمس علئ أعينهم» فهو سبحانه يعاقب 
بالطمس عائ القلوب» كما يعاقب بالطمس علئئ الأعين» وهو سبحانه قد 
يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة» وقد يعاقب به إلى وقت»ء ثم 
يعافي عبده ويهديه» كما يعاقب بالعذاب كذلك. 

فصل 

وههنا عدة أمور عاقب بها الكفار بمنعهم من الإيمان» وهي: الختم؛ 
والطبع» والأكئة والغطاء. والغلاف» والحجاب» والْوّقن والغشاوة» والران» 
والغلء والسدء والقفل» والصمم. والبكمء والعمئء؛ والصدّء والصرف» 


و 


والشد علئ القلب. والضلالء والإغفالء والمرضء وتقليب الأفئدة. 
والحول بين المرء وقلبه» وإزاغة القلوب» والخذلان. والإركاس. والتثبيط. 
والتزيين» وعدم إرادة هداهم وتطهيرهم» وإماتة(١2‏ قلوبهم بعدم خخلق الحياة 
فيهاء فتبقئ علئ الموت الأصليء وإمساك النور عنها فتبقئ في الظلمة 
الأصلية» وجعل القلب قاسيًا لا ينطبع فيه مثال الهدئ وصورته» وجعل 
الصدر ضِيّقًا حرجا لا يقبل الإيمان. 

وهذه الأمور منها ما ير- جع إلى القلب» كالختم والطبع والقفل والأكنة 
والإغفال والمرض ونحوهاء وما يرجع إلئ رسوله الموصل إليه الهدئ 
كالصمم والوّقره ومنها ما يرجع إلئ طليعته ورائده كالعمئ والغشاء(), 
ومنها ما يرجع إلئ ترجمانه ورسوله المبلغ عنه كالبَكُم النطقي» وهو نتيجة 
البَكم القلبي» فإذا بَكم القلب بكم اللسان. 

ولا تصغ إلئ قول من يقول: إن هذه مجازات واستعارات. فإنه قال 
بحسب مبلغه من العلم والفهم عن الله ورسوله. وكأن هذا القائل حقيقة 
القفل عنده أن يكون من حديد, والختم أن يكون بشمع أو طين» والمرض أن 
يكون حمّئ بنافض أو قَوْلَنْججا0" أو غيرهما من أمراض البدن» والموت هو 
مفارقة الروح للبدن ليس إلاء والعمئ ذهاب ضوء العين الذي تبصر به. 

وهذه الفرقة من أغلظ الناس حجابًا؛ فإن هذه الأمور إذا أضيفت إل 
)١(‏ (م»: «وإمالة». 
(؟) من قوله: اومنها ما يرجع» إلئ هنا ساقط من «د». 


() مرض معوي مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح» وسببه التهاب القولون, وفي 
ضبطه عدة أوجده انظر: «محيط المحيط» [لرذففة «(المعجم الوسيط» 0 لاكلا). 


.م 


الباب إليه» وكذلك الختم والطابع الذي عليه هو بالنسبة إليه كالختم والطابع 
كنسبة الصمم والعمئ إلئ الأذن والعين» وكذلك موته وحياته نظير موت 
البدن وحياته» بل هذه أمور ألزم للقلب منها للبدن. 

فلو قيل: إنها حقيقة في ذلك» مجاز في الأجساء(١2‏ المحسوسة؛ لكان 
مثل قول هؤلاء وأقوئ منه. وكلاهما باطل» فالعمئى في الحقيقة والبكم 
والموت والقفل للقلب. 

ثم قال تعالئ: 9وِنمَالَاتحَالابْصرْوَلح تع الْلُو بلق ف ألصُُور 4 
[الحج: 45]» وهذا النفي يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون المعنئ: إن أبصارهم لم تعمّ عن رؤية آياتناء بل 
رأوها عيانًاء ولكن عميت قلوبهم عنها. 
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ويدل عليه قوله تعالل: لايرف الْارَضٍ ْنَمَو بُيَعْقُوت 
بَآوَءءآدُصمَعُورت 4 [الحج: 145 ثم قال: لوَإنمَلاتت لزه 
أي: قد رأوا وأبصرواء ولكن عميت قلوبهم ولم يبصروا. 

الوجه الثاني: أن يكون المعنئ: أنه ليس العمئئ في الحقيقة عمئ البصر 
إذا كان القلب مبصرّاء وإنما العمئ الحقيقي عمئ القلب الذي في الصدرء 
والمعنئ: أنه معظم العمئ وأصله. 


)١(‏ هد): «الأقسام». 


وهذا كقوله يكل «إنما الربا في النسيئة»(١2.‏ وقوله: «إنما الماء من 
الماء2"(0» وقوله: «ليس الغنون عن كثرة العَرّضء إنما الغنول غنول النفس)20, 
وقوله: «ليس المسكين الطواف الذي تردّه اللقمة واللقمتان والتمرة 
والتمرتان» إنما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه. ولا يُقْطّن له فيُتصدّق 
عليه»!؟»» وقوله: «ليس الشديد بالصّرّعَة» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب)220, ولم يرد نفي الاسم عن هذه المسميات. إنما أراد أن هؤلاء 
أولئ بهذه الأسماء وأحق ممن يسمونه بهاء فهكذا قوله: «لَاتَمَ الْأْبصرٌ 
وَلنتَتى الوب أل في ألصُدُو 4 وقريب من هذا قوله تعالى: للَسَأليرُ 
ألآْر» الآية [البقرة: /179]» وعلئ التقديرين فقد أثبت للقلب عم حقيقة» 
وهكذا جميع ما ثيب إليه. 

ولما كان القلب ملك الأعضاء وهي جنوده». وهو الذي يحركها 
ويستعملهاء والإرادة والقوءز والحركة الاخازية منهكيفةو كانت هذه 
الأشياء له أصالاء وللأعضاء(2 تبعّاء فلنذكر هذه الأمور مفصلة ومواقعها في 


000( أخرجه البخاري (7117)» ومسلم -)١947(‏ واللفظ له من حديث أسامة بن زيد. 

(؟) أخرجه البخاري (180)» ومسلم  )757(‏ واللفظ له من حديث أبي سعيد 
الخدري. 

() أخرجه البخاري (54157 )»: ومسلم )٠١51(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري (15174)؛ ومسلم )٠١74(‏ من حديث أبي هريرة. 

)0 أخرجه البخاري »)7١١5(‏ ومسلم (104؟) من حديث أبي هريرة. 

(7) «د؛ ودم»: «والأعضاء». 


.م 


القرآن. 

فقد تقدم الختم» قال الأزهري: «وأصله التغطية» وححَتَمَ البذرٌ في الأرض 
إذا غَطَّاه(00). 

وقال أبو إسحاق: معنول: حَنّم وطبّمٌ في اللغة واحد وهو: التغطية عل 
الشيء والاستيثاق منه» فلا يدخله شيء؛ كما قال تعالئ: لأَمَعَلَ دلُو 
أقَمَالْهَآ 4 [محمد: 4؟]» وكذلك قوله: «عم للَهَعِل ذلريهز» [محمد: 00815), 

قلت: الختم والطبع يشتركان فيما ذُكِرء ويفترقان في معنو آخر» وهو: أن 
الطبع ختم يصير سجية وطبيعة» فهو تأثير لازم لا يفارق. 

وأما الأكئة ففي قوله تعالئ: لوَجمَلَتَاعِلَمودِمَ كد أنيِفْفَهُوة4 [الإسراء: 
7 وهي جمع كِنانء كان وأعِنة» وأصله من الستر والتغطية» ويقال: كنةٌ 
وأكنة» وليسا بمعنئ واحدء بل بينهما فرق فأكنةٌ إذا ستره وأخفاه» كقوله 
تعالل: «ارأحدين نشي » [البقرة: 77]» وكنْةُ إذا صانه وحفظه. كقوله: 
لبِيِضمَحُونٌ 4 [الصافات: 44]» ويشتركان في الستر» والكتان ما أكنّ الشيء 
وسَتّره وهو كالغلافء وقد أقرٌوا على أنفسهم بذلك فقالوا: «قُلوبتَاف أحِتََ 
كوبا إلتَدِوَفْءَ انا وروم ْببئاوبَيِِكَ حِجَابٌ 4 [فصلت: 0]» فذكروا غطاء 
القلب وهي الأكثّة» وغطاء الأذن وهو الوّقْرء وغطاء العين وهو الحجاب؛ 
والمعنل: لا نفقه كلامك؛ ولا نسمعه؛ ولا نراك» والمعنن: إنا في ترك القبول 
ملق داكن لق مين لا يفقه نا تقول ولا يمع ول يزالة: 


.)515/1/( «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.)87 /١( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 


قال ابن عباس: (لقُوبنَا فحن 4 مثل الكنانة التي فيها السهام(21. 
وقال مجاهد: «كجَغبة الدّئّل00"). 
وقال مقاتل: «عليها غطاء فلا تفقه ما تقول)0©. 
فصل 
وأما الغطاء فقال تعالئل: #وَعَرضْسَاجمعَروْمرذ كن عرض لكات 
لَيُمْفرِعْطةعَن وفع وك وا لايتتطيغون سَنعَ4 [الكخهف: ٠١١-٠٠١‏ وهذأا 
500000 
أحدهما: أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله وأدلة 
توحيده وعجائب قدرته. 
والثاني: أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والاهتداء به 
وهذا الغطاء للقلب أولاء ثم يسري منه إلئ العين. 
فصل 
مرح ل 6 2 وو ص ير سل 
وأما الغلاف فقال تعالول: #ووالوأ قلوتَ علق بل لسك ردك يكُذرهِز» 
ْ 6 -_ 0-0 
[البقرة: ]4 وقد اختلف في معن قولهم: لأَلوسَاغْلَفُ 4. 
فقالت طائفة: المعنئ: قلوبنا أوعية للحكمة والعلمء فما بالها لا تفهم 
عنك ما أتيت به؟ أو لا تحتاج إليك؛ وعلئ هذا فيكون اغلفٌ) جمع غلاف. 
)١(‏ نسبه إليه في «البسيط» .)519/١19(‏ 


(؟) أسنده عبد الرزاق في «التفسير» (/7578)» وانظر: التفسير المنسوب إلئ مجاهد (0806). 
(*) نسبه إليه في «البسيط» ١9 /١9(‏ 5)» وانظر: «تفسير مقاتل» (/ © 7/ا). 


م 


والصحيح قول أكثر المفسرين أن المعنئ: قلوبنا لا تفقه ولا تفهم ما 
تقول» وعلئ هذا فهو جمع «أَغُلف» كأخمر وحُمْر. 

قال أبو عبيدة: «كل شيء في غلاف فهو أغلف. كما يقال: سيف أغلف». 
وقوس غَلْفاءء ورجل أغلف غير مختون)(©). 

قال ابن عباس وقتادة ومجاهد: علئ قلوبنا غشاوة» فهي في أوعية» فلا 
تعي ولا تفقه ما تقول(9). 

وهذا هو الصواب في معنئ الآية؛ لتكرر نظائره في القرآن. كقولهم: 
«ملوبتاف أحنَة4 [فصلت: 5]» وقوله تعالىا: # كَنَتَ أ يم َيف فْغِْط لعن وذ 4 
[الكهف: »]11٠١١‏ ونظائر ذلك. 

وأما قول من قال: هى أوعية للحكمة» فليس في اللفظ ما يدل عليه البتة» 
كبيس له و القران نظي حمر عايض وله قال كل هذا اللقطظ سدع الإسساة 
نفسه بالعلم والحكمة» فأين وجدتم في الاستعمال قول القائل: قلبي غلاف» 
وقلوب المؤمنين العالمين غُلّفء أي: أوعية للعلم؟ 

والغلاف قد يكون وعاء للجيد والرديء؛ فلا يلزم من كون القلب غلاقًا 
أن يكون داخله العلم والحكمة» وهذا ظاهر جدًا. 

فإن قيل: فالإضراب ب «بل» علئ هذا القول الذي قويّتموه ما معناه؟ 
وأما علئ القول الآخر فظاهر أي: ليست قلوبكم محلا للعلم والحكمة» بل 
مطبوع عليها. 


.)55/1١( «مجاز القرآن»‎ )١( 
.)١7 5 /"*( انظر: «جامع البيان» (؟5/ 7748؟7).» «البسيط)‎ )0( 


ان 


قيل: وجه الإضراب في غاية الظهورء وهو أخهم احتجوا بأن الله لم يفتح 
لهم الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته» بل جعل قلوبهم داخلة في 
غُلْف فلا تفقهه» فكيف تقوم به عليهم الحجة» وكأنهم ادعوا أن قلوبب(1) 
خلقت في غُلْفء فهم معذورون في عدم الإيمان» فأكذبهم الله سبحانه وقال: 
«تَأْطَبَمَلنَهَ يهار زد » [النساء: 150]» وقال في الآية الأخرئ: بل 
سه َه كُئْرِهِز 4 [البقرة: 84]. 

فأخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه وفضله إنما كان بكفرهم 
الذي اختاروه لأنفسهم» وآثروه علئ الإيمان» فعاقبهم عليه بالطبع واللعنة» 
والمعن: لم نخلق قلوبهم غلمًا لاتعي ولا تفقه ثم نأمرهم بالإيمان وهم لا 
يفهمونه ولا يفقهونه» بل اكتسبوا أعمالًا عاقبناهم عليها بالطبع علئ القلوب 
والختم عليها. 

1 

وأما الحجاب ففي قوله تعالئى حكابة عنهم: «وَمْيتِد دجا 4 
[فصلت: ه]» وقوله: #وَدَقَوَأتَلَمَانَجَدَلََ بيتك وين رن انون با لخر 
حِجَاْآمَسَيُورا 4 [الإسراء: ه:]» علئ أصح القولين» والمعنئ: جعلنا بين القرآن 
-إذا قرأته ‏ وبينهم حجاب(3©) يحول بينهم وبين فهمه وتدبره والإيمان به 
ويبينه قوله: لوَجَدَآئَاعلَ فو كه أيَفْتَهُوموَفْءَدَانهِ قرا 4 [الأنعام: 10]» 
وهذه الثلائة هي الثلائة المذكورة في قوله: 9وََالوأفوبتَ ف أحِئَصِمَالَعُوبَآ 
)١(‏ من قوله: «داخلة» إلئ هنا ساقط من (د». 
(؟) كذافي الأصول: «حجاب» دون تنوين» والوجه النصب علئ المفعولية. 


ا 


ِتعِوَفْءَدَإنَوَفْبوَم بوبيك حِجَابُ © [نصلت: 0]» فأخير سبحانه أن ذلك 
جَعْلهء فالحجاب يمنع عن رؤية الحق» والأكثة تمنع من فهمه. والوّقر يمنع 
من سماعه. 
يكل بالأذئ من الرعب ونحوه مما يصدهم عن الإقدام عليه»(20. 

ووصفه بكونه مستورّاء فقيل: بمعن ساترء وقيل: علئ النسبء أي: ذو 
سترء والصحيح: أنه علئ بابه» أي: مستورًا عن الأبصار فلا يُرئ» ومجيء 
مهول» أي: ذي هول» ورجل مرطوبء. أي: ذي رطوبة» فأما مفعول فهو جار 
علئ فعله» فهو الذي وقع عليه الفعل» كمضروب ومجروح ومستور(). 

ع ل و وسرت 

وأما الران فقد قال تعالئ: # كلابّل رَّانَ عل فلودهح ما لبون 4 [المطففين: 
5 قال أبو عبيدة: «غلب عليهاء والخمر تّرين علئ عقل السكران» والموت 
يَرِين على الميت فيذهب ه706 . 

:اهز 0 9 و : «فأ و 7 000 ا 
ومن هذا حديث أسَيفع جهينة» وقول عمر: «فأصبح قد رين به)”*“,. أي 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) انظر: «البسيط؟ (11/ 758). 

(؟) «مجاز القرآن» (7589/57). 

(5) أخرجه مالك (7/ 0717١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» .)7١/11(‏ 


ا 


وقال أبو معاذ النحوي: «الرّيْن: أن يسْوَّدٌ القلب من الذنوب» والطبع: 
أن يُطبع علئ القلبء وهو أشد من الرَّيْنَء والإقفال أشد من الطبع؛ وهو أن 
يُقُفْل على القلب»(). 

وقال الفراء: «كثرت الذنوب والمعاصي منهم؛ فأحاطت بقلوبهم» 
فذلك الرَيّْن عليها»(0). 

وقال أبو إسحاق: «ران: عَطَّْ يقال: ران علئ قلبه الذنبء يرِين رَيْنَا 
أي: غشيه» قال: والرّيْن كالغشاء يغشئ القلبء ومثله العَيْن)0©. 

قلت: أخطأ أبو إسحاقء فالغين ألطف شيء يكون وأرقّهء قال رسول 
الله يكِ: «إنه ليُعَان علئ قلبيء وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»7؟2» وأما 
الرَّيْن والران فهو من أغلظ الحجب علئ القلبء وأكثفها. 

قال مجاهد: «هو الذنب علئئا الذنب حتيل تحيط الذنوب بالقلب 
وتغشاه» فيموت القلب206). 


وقال مقاتل: «غَمَرت القلوب أعمالّهم الخبيئةٌ»0©. 


)00( نقله في «عبذيب اللغة» /١6(‏ 5 ؟5). 

(؟) «معاني القرآن» 157/5 ؟). 

(') بنحوه في معاني القرآن وإعرابه» (6/ 1599). 

(4:) أخرجه مسلم )77١7(‏ من حديث الأغر المزني. 

(0) أسنده بنحوه الطبري (2201/75)» وانظر: التفسير المنسوب إلىئ مجاهد ))7١١(‏ 
«البسيط» (7؟/ 7560). 

)5( حكاه في «البسيط) (7؟/ 071504). 


وفي اسن النسائي» و«الترمذي)(١2»‏ من حديث أبي هريرة» عن رسول 
الله يكِ قال: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداءء» فإذا هو نزع 
واستغفر وتاب صقل قلبه» وإن عاد زيد فيها حتئ تعلو قلبه. وهو الران الذي 
ذكره الله: ٍييابَلبَانَ عل ملْوبهِممَاكْلْيبونَ 14 قال الترمذي: «هذا حديث 
صحيح). 

وقال عبد الله بن مسعود: «كلما أذنبء نكت في قلبه نكته سوداءء حت 
يَسْوّدٌ القلب كله00). 

فأخبر سبحانه أن ذنوبهم التي كسبوها أوجبت لهم رَيْنَا علئ قلوبهم؛ 
فكان سبب الران منهم» وهو خلق الله فيهم» فهو خالق السبب ومسبّبهء لكن 
السبب باختيار العبد» والمسبّب خارج عن قدرته واختياره. 

فصل 
وأما الغل فقال تعالئل: «لَمَرَحقَالموَلعَ1أككتَرهر فم َلاق وت 2ت ناجعلا 


ا اكت مخ 711 و اج 2 1 4 2 
ته أغللاا قح إِلَالْدَددَانتمْمقَمَحنَ عتمتن بسنا 


ون لف روفضم َاِضصِرُوت © [يس: 14-0 قال الفراء: «حبسناهم 
عن الإنفاق في سبيل الله7"©. 


))7/167( والترمذي (5 77 7)» وأخرجه أحمد‎ »)٠١١1/4( النسائي في «الكبرئ»‎ )١( 


وابن ماجه (5 5 57). 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «االمصنف» (005608)» والبيهقي في اشعب الإيمان» 
(6809)). 


(؟) «معاني القرآن» (؟/ “707/7). 


١ 


وقال أبو عبيدة: منعناهم عن الإيمان بموانع»(0). 
ولما كان الغل مانعًا للمغلول من التصرف والتقلب كان الغل الذي علئ 


القلب مانعًا من الإيمان. 
فإن قيل: فالغل المانع من الإيمان هو الذي في القلب. فكيف ذكر الغل 
الذي في العنق؟ 


قيل: لما كان عادة الغل أن يوضع في العنق ناسب ذكره ذكر محله. 
والمراد به القلبء كقوله تعالئن: #وَكلَ نس رمه يرف عقو © [الإسراء: 
1 

ومن هذا قوله: #وَلَاجَعَلْيَدَكَ مَعْلوةإلَعْدْقِكَ 4 [الإسراء: 14]» شبّه 
الإمساك عن الإنفاق باليد إذا عُلّت إلئ العنق. 
الإنفاق». 

قال أبو إسحاق: «وإنما يقال للشيء اللازم: هذا في عنق فلان» أي: 
لزومه له كلزوم القلادة من بين ما يلبس في العنق»20). 

قال أبو علي: «هذا مثل قولهم: طوّقنك كذا وقلّدتك كذاء ومنه قلّده 
السلطان كذاء أي: صارت الولاية في لزومها له في موضع القلادة ومكان 


.)550 /١8( نسبه إليه في «البسيط»‎ )١( 
بتصرف.‎ )77١ /( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 


"1١ 


الطوق2(0. 
قلت: ومن هذا قولهم: قلّدت فلانًا حكم كذا وكذاء كأنك جعلته طوقًا 
في عنقه. 
او 0 تع 0 000 
5 وصعوبتها. 
قال الحسن: «هي الشدائتد التي كانت في 0 أثر البول» وقتل 
النفس في التوبة0, وقطع الأعضاء الخاطئة» وتتبع العر وق من اللحه)9©. 
وقال ابن قتيبة: «هي تحريم الله سبحانه عليهم كثيرًا مما أطلقه لأمة 
محمد ولك وجعلها أغلالًا؛ لأن التحريم يمنع» كما يقبض الغل اليد)49). 
وقوله: 2 ف ِكَلَدَدْدَانِ © قالت طائفة: الضمير يعود علئ الأيدي وإن 
لم تذكر؛ لدلالة السياق عليها. 


قالوا: لأن الغل يكون في العنق فتَجمع إليه اليدء ولذلك سُمَّي جامعة. 
وعلئ هذا فالمعنئ: فأيديهم أو فأيماهم مضمومة إلى أذقاهم. هذا قول 
الفرّاء والزجاج. 


. )89 /0( «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 


(؟) (د»: «النفس»»؛ سبق قلم. 

(*) لم أقف عليه؛ ونسبه في «البسيط» (9/ ٠١‏ 5) إلى المفسرينء وانظر: «جامع البيان» 
6٠١‏ هةة). 

(4:) «تأويل مشكل القرآن» .)١54(‏ 


1 


وقالت طائفة: الضمير يرجع إلئ الأغلال» وهذا هو الظاهر» وقوله: 
فإ َآلْأَدَمَانِ » أي: واصلة ومَلْرُوزة إليها(١2»‏ فهو غل عريض قد أحاط 
بالعنق حتئ وصل إلئ الذقن. 

وقوله: لفَهَممَقَمَحُونَ 4 قال الفراء والزجاج: «المُّقَمّح هو الغاض 
بصره بعد رفع رأسه)10). 

ومعني الإقماح في اللغة: رفع الرأس وغض البصرء يقال: أقمح البعير 
رأسه. وقمح. 

وقال الأصمعي: ابعير قامح إذا رفع رأسه عن الحوضء ولم 
يشرب706. 

قال الأزهري: «لما عُلَت أيديهم إلئ أعناقهم رَفَعتٍ الأغلالٌ أذقائّهم 
ورؤوسهم صعدّاء كالإبل الرافعة رؤوسها»7؟»» انتهئ. 
والإيمان؟ 

قيل: أحسن وجه وأبينه؛ فإن الغلّ إذا كان في العنق واليد مجموعة إليها 
من اليد عن التصرف والبطشء فإذا كان عريضًا قد ملا العنق ووصل إل 
الذقن مَمَع الرأس من تصويبه» وجعل صاحبه شاخص الرأس منتصبه لا 
)١(‏ من لز الشيء إذا شدّه وألصقه إليهء «الصحاح» (؟/ 895). 
(؟) «معاني القرآن» للفراء (؟/ 7171)» «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (5/ 71/9). 


(؟) بنحوه في الأضداد» »)١17(‏ وانظر: اغريب الحديث» لأبي عبيد (؟/ 0707). 
(5) «تهذيب اللغة» (5/ 87)» وانظر: «البسيط» .)555/1١/(‏ 


ينين 


يستطيع له حركة. 

ثم أكد هذا المنع والحبس بقوله: «وَِجدَآََاميبنِ بر ْنَا وَِنَعَلفْهَِ 
سَدَاي» [يس: 4]» قال ابن عباس: «منعهم من الهدئ لماسبق في علمه(0). 

والسد الذي جعِل من بين أيديهم ومن خلفهم هو الذي سد عليهم 
طريق الهدئ؛ فأخبر سبحانه عن الموانع التي منعهم بها من الإيمان عقوبة 
لهمء ومثلها أحسن تمثيل وأبلغه. وذلك حال قوم قد وضِعت الأغلال 
العريضة الواصلة إل الأذقان في أعناقهم؛ وضّمّت أيديهم إليهاء وججعلوا بين 
سدين لا يستطيعون النفوذ من بينهماء وأغشيت أبصارهم فهم لا يرون شيئًا. 

وإذا تأملت حال الكافر الذي عرف الحق وتبين له ثم جحده وكفر به 
وعاداه أعظم معاداة؛ وجدت هذا المثل مطابقًا له أتم مطابقة» وأنه قد حيل 
بينه وبين الإيمان» كما حيل بين هذا وبين التصرف. والله المستعان. 

فصل 

وأما القفلء فقال تعاليئ: لألَاتَدبرُوتَ الْفَانَْرَعلَ ُو أَقَمَالْهَآ # 
[محمد: 4 ؟]» قال ابن عباس: «يريد علئ قلوب هؤلاء أقفال0©, 7 

وقال مقاتل: «يعني الطبع على القلب»0©. 

فكأن القلب بمنزلة الباب المُرْتَج الذي قد صُرِب عليه قفلء فإنه مالم 


.)598 /١14( نسبه إليه في «البسيط»‎ )١( 
.)156 /؟١( (؟) نسبه إليه في «البسيط»‎ 
.)59 /5( «تفسير مقاتل»‎ )9( 


كنا 


يفتح القفل(١2‏ لا يمكن فتح الباب والوصول إلئ ما وراءه» كذلك ما لم يُرفع 
الختم والقفل عن القلب لم يدخله الإيمان والقرآن. 

وتأمل تنكير القلوب وتعريف الأقفالء فإن تدكير القلوب يتضمن إرادة 
قلوب هؤلاء» وقلوب من هم بهذه الصفة» ولو قال: (أم علئ قلوبهم) لم 
تدخل قلوب غيرهم في هذه الجملة. 

وفي قوله: (أََمَالْمَآ4 بالتعريف: نوع تأكيد» فإنه لو قال (أقفال) لذهب 
الوهم إلئ ما يُعْرف بهذا الاسمء فلما أضافها إلئ القلوب عَلِمِ أن المراد بها 
ماهو للقلب بمنزلة القفل للبابء فكأنه أراد أقفالها المختصة بها التي لا 
تكون لغيرهاء والله أعلم. 

فصل 

وأما الصمم والوَفْر ففي قوله تعالئ: «صِدٌبرعْمَنُ4 [البقرة:18]» وقوله: 
«ْلي رن أنه ْلَه دَلصِيَعْرْوََ رٍْأبَصَرَهْرَ 4 [محمد: 116 وقوله: لوَلَفّد 
دنا مانن اموب يمهو" يهَاولمُمعين لوديا 
سكو عاج ف كسس أ رم م م ست رو م مم 2 
وَلَصْرَءَادَانُ لا يَشمَعُونَ بها أؤلتيك كلْانْم بل هم أصَلٌ وليك هُمُ الَْفُِونَ » 
[الأعراف: 174] » وقوله تعالئ: #وَاْزِنَ لا يتبوت ف دَانهز وَفَْر وَهْوَ عََيْهمَ 
عَمَنَّ وليك يادوت من كَكانٍ بعر 4 [فصلت: 45]» قال ابن عباس: «في 


آذائهم صمم عن استماع القرآن» لوَهْوَ َإَيْهِرَ عَم # أعمئ الله قلوبهم فلا 


)00( «م»: «القلب». 
0( في جميع الأصول: «لا يعقلون». 


*16 


44 
يفقهونه» «أوْليكَ يُنَادَوَت عن مَكَانٍ بَعِيِدٍ 4 مثل البهيمة التي لا تفهم إلا 
دعاء ونداء)(23. 

وقال مجاهد: ابعيد من قلوبهم»(). 

وقال الفراء: «تقول للرجل الذي لا يفهم كلامك: أنت تنادّئ من مكان 
بعيد»؛ قال: «وجاء في التفسير: كأنما ينادون من السماء فلا يسمعون»9) 
انتهئا. 

والمعنم: أنهم لا يسمعون ولا يفهمون. كما أن من دُعي من مكان بعيد 
لم يسمع ولم يفهم. 

وأما البَكّم فقال تعالل: ل«صِدٌِبرُعْميٌ4 [البقرة: 18]» والبّكُم جمع 


أبكم» وهو الذي لا ينطق والبَّكّم نوعان: بَكم القلبء وبَكّم اللسان» كما أن 
النطق نطقان: نطق القلب» ونطق اللسان» وأشدهما بَكم القلب» كما أن عماه 
وصممه أشد من عمئ العين وصمم الأذن. فوصفهم سبحانه بأنهم لا 
يفقهون الحق» ولا تنطق به ألسنتهم. 

والعلم يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: من سمعه. وبصره. وقلبه. 
وقد سّدت عليهم هذه الأبواب الثلاثة» فسّدٌ السمع بالصممء والبصر 


.)571- 81١ /١19( نسبه إليه في «البسيط»‎ )١( 
.)55١ /7١( أسنده الطبري‎ )1( 
.)9١ /*( «معاني القرآن»‎ )( 


مضنا 


بالعمئ, والقلبُ بالبَكم ونظيره قوله تعالئ: «لمروت لبتتهوديها مز 
َيَن عمو بارا 2 انل 7 يتمَعُوقبها 4 [الأعراف: الحدظة رك جع 


سبحانه بين الثلائة ة في قوله: «وَصَدالْهرَسَمَعَا ضرا كيده ضوعم 


سَمَعْهرَ وَل أبَصَرْهْرَ وَل تأنه * [الأحخاف: 
17 ]. 


َؤْدَثُ 053 


تومن مَيَءٍ د كَانو أ يجحَحَدُون كايا 


فإذا أراد الله سبحانه هداية عبد فتح قلبه وسمعه وبصره. وإذا أراد 
ضلاله أصمّه وأعماه وأبكمه. وبالله التوفيق. 

وأما الغشاوة فهو غطاء العين» كما قال تعالول: #وَحَعَرعبَصرمعْسُوة 4 
[الجاثية: 77 1» وهذا الغطاء سرام إليها من ٠‏ غطاء القلب؟؛ فإن ما في القلب يظهر 


علئ العين من الخير والشرء فالعين مرآة القلب تُظهر ما فيه. وأنت إذا 
أبغضت رجلا بغضًا شديدّاء وأبغضت كلامه ومجالسته؛ تجد علا عينيك 
غشاوة عند رؤيته ومخاطبته(١2»‏ فتلك أثر البغض والإعراض عنه. 


و قلق عاق الكناوغيرب الوم هال [عراضم ونتوره من لسر 
وجاءت الغشاوة عليها تشعر بالإحاطة علا ما تحته كالعمامة. 


ولما عسوا عن ذكره الذي أنزله صار ذلك العَشَّا غشاوة على أعينهم فلا 
تبصر مواقع الهدئ. 


)١(‏ «د؛ «ج»: «ومخالطته». 


يكنا 


فصل 

وأما الصدّ فقال تعالئ: «وََكَدَلِكَ رَلِفِرَعَوَنَ سْوَمحَمَِه وَضَدَّ عن 
ألتََهِيلٌ4 اغافر: قرأها أهل الكوفة: #وَصدَّ#علئ البناء للمفعول حملا 
علئ (زُيّن)» وقرأ الباقون: #وَصَدَّ» بفتح الصادء ويحتمل وجهين: 

أحدهما: أعرّضء فيكون لازمًا. 

والثاني: صَدَّ غيره» فيكون متعديًا. 

والقراءتان كالآيتين لا تتناقضان. 

وأما الكَّدّ علئ القلب ففي قوله تعالى: «وَبَالٌ وك ربا دك ا / 


مم 


1 مولا فى لير لديا را لِيَضِلْواعن ا لي 
عل نولم وَأفْدُدعَلَ وكامو أحَق روماب اليمج َل هد حيتت 
سه 4 [يونس: 88- 84]» فهذا الشّد علئ القلب هو الصدّ والمنع» 


ولهذا قال ابن عباس: «يريد امنعها»(21, والمعنوئل: قسّها واطبع عليها حت لا 
تلين ولا تنشرح للويمان. 
وهذا مطابق لمافي التوراة» أن الله سبحانه قال لموسئ: «اذهب إلى 
فرعون فإني سَأقسَي قلبه. فلا يؤمن حتئ تظهر آياتٍ وعجائبي بمصر)(2). 
وهذا السَّدَّ والتقسية من كمال عدل الربٌ تعالئ في أعدائه» جَعَله عقوبة 
لهم علئ كفرهم وإعراضهمء كعقوبته لهم بالمصائبء ولهذا كان محمودًا 


.)7968 /١١( نسبه إليه في «البسيط»‎ )١( 
.)١/٠١ (؟) انظر: «العهد القديم: سفر الخروج» (الإصحاح‎ 


58 


عليه» وهو حسن منه سبحانه» وأقبح شيء منهم, فإنه عدل منه وحكمة؛ و 
0 
ارو عي ا ا ا 0 


جاهل ظالم سفية. 
فصل 
وأما الصرف. فقال تعالل: لِقَادَامَآ أت و ا 6 إل بض 
َزْيَرَحميِن حو وسرت لَه كوتف أَمَرعدلبدْتَهُوت » 


[التوبة: »]1١1/‏ فأخبر سبحانه عن فعلهم وهو الانصراف» وعن فعله فيهم وهو 
صرف قلوبهم عن القرآن وتدبره؛ لأنهم ليسوا أهلًا له. فالمحل غير صالح ولا 
قابل» فإن صلاحية المحل بشيئين: حسن فهم؛ وحسن قصدء وهؤلاء قلوبهم لا 
تفقه» وقصودهم سيئة. 

وقد صرّح سبحانه بهذا في قوله: ولو عَ نه فيه كرا لا يي و 
3 مَمَعَه مركم م مُعَرضُورت * [الأنفال: يفل فأخبر سبحانه عن عدم قابلية 
ا احير نيك مخ بشي الأنجاة زتين تتوي: لم 
يُسُوِعهم سماع إفهام ينتفعون به» وإن سمعوه سماعا 7 تقوم به عليهم حجته. 
0 
اسعي هذا العناء الخاصء وهو الكبر والتولي 5900 01 مانع 
من الفهمء والثاني مانع من الانقياد والإذعان» فأفهام سيئة وقصود رديئة» 


حلصن 


وهذه نسخة الضلال وعَلَّمُ الشقاء» كما أن نسخة الهدئ وعَلّم السعادة فهم 
صحيح وقصد صالح. والله المستعان. 

: 0004 2221 : 0 1 

وتأمل قوله سبحانه: «ثُمَا صرفو صرف الله فُلُوبَهُم 4» كيف جعل 
هذه الجملة الثانية -سواء كانت خبرا أو دعاء -عقوبية لانصرافهم» فعاقبهم 
عليه بصرّفٍ آخر غير الصرّف الأولء فإن انصرافهم كان لعدم إرادته سبحانه 
ومشيئته لإقبالهم؛ لأنه لا صلاحية فيهم ولا قبول» فلم يشأ لهم الإقبال 
والإذعان» فانصرفت قلوبهم بما فيها من الجهل والظلم عن القرآن» 
فجازاهم على ذلك صرقًا آخر غير الصرف الأول» كما جازاهم علئ زيغ 
م أخرئ غير الزيغ الأول» كما قال تعالئ: لكلَيَارَاعواً 
أَزَاء َه قُلُوَيَمُرَ 4 [الصف: ه]» وهكذا إذا أعرض العبد عن ربه جازاه 
00 

ولتكن قصة إبليس منك علئ ذكرء تنتفع بها أتمّ انتفاع» فإنه لما عصئ 
ربّه تعالئ ولم ينقد لأمره» وأصرّ علئ ذلك؛ عاقبه بأن جعله داعيًا إلئ كل 
معصية» فعاقبه علئ معصيته الأولئ بأصول المعاصي وفروعهاء صغيرها 
وكبيرهاء وصار هذا الإعراض والكفر منه عقوبة لذلك الإعراض والكفر 
السابق» فمن عقاب السيئة السيئة بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة 
بعدها. 

لإذكيل: فكيت يلقم إنكاره ستيحانه عايهع الانقيرات والإعبراض وهر 
منه» وقد قال تعالئ: ٍدَنَّ فرت حت # [يونس: + وين 21 مو و ورت » 


)١(‏ في الأصول الخطية: «أنئ». 


م 


[الأنعام: 40]» وقال: قلعن ادك معَرضين» [المدثر: 4]» فإذا كان هو 
الذي صرفهم وجعلهم معرضين ومأفوكين؛ فكيف ينبغي إنكار ذلك 
عليهم؟! 

قيل: هم دائرون بين عدله فيهم وحجته عليهم؛ فمكّنهم وفتح لهم 
الباب» ونهج لهم الطريق» وهيّأ لهم الأسباب» وأرسل إليهم رسله» وأنزل 
عليهم كتبه. ودعاهم علئ ألسنة رسله. وجعل لهم عقولا تميّزبين الخير 
والشرء والنافع والضارء وأسباب الرّدئىء وأسباب الفلاح» وجعل لهم 
أسماعا وأبصاراء فآثروا الهوئ علئ التقوئ» واستحبوا العمئ علئ الهدئ, 
وقالوا: معصيتك آثر عندنا من طاعتك. والشرك بك أحب إلينا من توحيدك. 
وعبادة سواك أنفع لنا في دنيانا من عبادتك؛ فأعرضت قلوبهم عن ربهم 
وخالقهم ومليكهم. وانصرفت عن طاعته ومحبته وتوحيده. وأفكت عن 
هداه» فلما رآها سبحانه كذلك عدل فيها بأن صرفهاء وأعرض بها عنه. 
وصدَّها عن الإقبال عليه وعن معرفته ومحبته. فهذا عدله فيهم» وتلك حجته 
عليهم. 

فهم سدوا عل نفوسهم باب الهدئ إرادة منهم واختياراء فسدّه عليهم 
اضطراراء فخلاهم وما اختاروا لأنفسهم, وولاهم ما تولوه. ومكنهم مما 
ارتضوه. وأدخلهم من الباب الذي استبقوا إليه» وأغلق عنهم الباب الذي 
تولوا عنه وهم معرضونء فلا أقبح من فعلهم ولا أحسن من فعله. 

ولو شاء لخلقهم علئ غير هذه الصفة» ولأنشأهم غير هذه النشأة) 
ولكنه سبحانه خالق العلو والسَّفلء والنور والظلمة» والنافع والضار» 
والطيب والخبيثء والملاتكة والشياطين» والشاء والذئاب» ومعطيها آلاتها 


من 


وصفاتهاء وقواها وأفعالهاء ومستعملها فيما لقت له؛ فبعضها بطباعها 
وبعضها بإرادتها ومشيئتهاء وكل ذلك جار علئ وفق حكمته؛ وهو موجحجب 
حمده؛ ومقتضئ كماله المقدس وملكه التام؛ ولا نسبة لما علمه الخلق من 
ذلك إلئ ما خفي عنهم بوجه ماء إن هو إلا كنقرة عصفور من البحر. 
فصل 
وأما الإغفال فقال تعالئ: «وَلَاقُيَِ م مَنَأَعْمَلئَاقَهُوحَن و أيَهَويهوكانَ 
ريل فرطلا # [الكهف: .]١8‏ 

سُثل أبو العباس ثعلب عن قوله: لأَعْمَآنَاقبَةكَن وْوْئ» فقال: من 
جعلناه غافلاء قال: ويكون في الكلام: أغفلته سميته غافلًا» ووجدته 
غافكه»(0), 

قلت: العْمُل: الشيء الفارغ. والأرض العْفُل: التي لاعلامة بهاء 
والكتاب العْفْل: الذي لا شكل عليه؛ فأغفلناه تركناه غُفلَا عن الذكرء فارعًا 
منه» فهو إبقاء له علئ العدم الأصلي؛ لأنه سبحانه لم يشأ له الذكر فبقي 
غافلاء فالغفلة وصفه. والإغفال فعل الله فيه بمشيئته لغفلته وعدم مشيئته 
لتذكره» فكل منهما مقتضي لغفلته» فإذا لم يشأ له التذكر لم يتذكر, وإذا شاء 
غفلته امتنع منه التذكر. 

فإن قيل: فهل تضاف الغفلة والكفر والإعراض ونحوها إل عدم مشيئة 
الربٌ أضدادها أم إلى مشيئته لوقوعها؟ 


.)56١ /١7( «البسيط»‎ »)١75 /48( انظر: «عبذيب اللغة»‎ )١( 


تفص 


5 200 5 5 1 يي 027 - 55 

قيل: القرآن قد نطق بهذا وهذاء قال تعالئ: #أوْليِكَ لد لَرَيِرِد لَه 
َ< 0 نوع طم و 
أن طهر ةلوص » [المائدة: »]4١‏ وقال: ومني رد النَّهفسَسَهُر 4 [المائدة: »]4١‏ 
نر يضر 4 [الأنعام: 178]. 

فإن قبيل: فكيف يكون عدم السبب المقتضي موجبًا للأثر؟ 

قيل: الأثر إن كان وجوديًا فلا بدٌ له من مؤّر وجوديء وأما العدم فيكفي 
فيه عدم سببه وموجبه؛ فيبقئ علئ العدم الأصليء فإذا أضيف إليه كان من 
باب إضافة الشيء إلئ دليله» فعدم السبب دليل علئ عدم المسبّب. وإذا 
سمي موجبًا ومقتضيًا بهذا الاعتبار فلا مشاحة في ذلك. وأما أن يكون العدم 
أثرًا ومؤثُرًا فلاء وهذا الإغفال ترتب عليه اتباع هواه» وتفريطه في أمره. 

قال مجاهد: ««إكانّ أتَثثر ميلا 4 أي: ضياعًا)1(7). 

وقال قتادة: «أضاع أكبر الضيعة»(2). 

وقال السٌَّدَي: «هلاكًا»20. 


وقال أبو الهيثم: لمر فرط أي: متهاون به. مُْضيّع )17 والتفريط تقديم 
العجز. 


.)757 /١85( التفسير المنسوب إليه 51 5)» وأسنده الطبري‎ )١( 
.)5٠١ /١7( (؟) نسبه إليه في «البسيط»‎ 
.)56١ /11( نسبه إليه في «البسيط»‎ )*( 
.)739 /١( انظر: «تهبذيب اللغة»‎ )5( 


فضا 


قال أبو إسحاق: امن قدم العجز في أمر أضاعه وأهلكه)(2). 
قال الليث: «القُرّط: الأمر الذي تفرّط فيه؛ تقول: كل أمر فلان 
فتط)00. 


قال الفراء: «فْدٌطًا: متروكًا»(. 


يحسن الغفلة عنه. 
فصل 
1 ؤذاا > اا رذ 314 صره فَرَادَهْ أده مَرَضَا4 0 
وأما المرض فقال تعالئ: #فى قلوبهممَرَض فَرَادَ هم أله مَرَضَم]# [البقرة: 
٠]ءوقال:‏ لخلا عْسَعنَ فول فظمَعكأزى ف ليو مرَضلُ 4 [الأحزاب: 7 7]» 
5 ركب مه رع 4014 ع بز الى 82 و70 .م 00 52007 
وقال: وَلَجِركبَاْدنَ وف الدب امون وَلَعول لذن ف فودهم عرض ارون 


ل 


5 كة ع6 
مَاذا رد لضَدبهكدَا مك4 [المدثر: .]١‏ 


ومرض القلوب خروجها عن كمال صحتها واعتدالهاء فإن صحتها أن 
تكون عارفة بالحق» محبة له» مؤثرة له علئ غيره» فمرضها إما بالشك فيه» 


)١(‏ كذا نسب المصنف العبارة إلى أبي إسحاق وليست له. بل هي من تعليق الواحدي 
الذي ينقل عنه المصنف هناء قال في #البسيط» (11/ )5٠١‏ بعد أن حكئ قول أبي 
الهيئم: «و[ي]شبه أن يكون أصل هذا من التفريط» وهو تقديم العجزء وهذا بمعنئ 
قول أبي إسحاق. ومن قدّم العجز في أمره أضاعه وأهلكه», ونص أبي إسحاق: «أي 
كان أمره التفريط» والتفريط تقديم العجزا «معاني القرآن وإعرابه» (/ .)7381١‏ 

(؟) «العين» (7/ .)57١‏ 

(؟) «معاني القرآن» (؟/ .)١5٠‏ 


رمن 


وإما بإيثار غيره عليه» فمرض المنافقين مرض شك وريب» ومرض العصاة 
مرض غيّ وشهوة» وقد سمَّئ الله سبحانه كلّا منهما بالمرض. 

قال ابن الأنباري: «أصل المرض في اللغة: الفسادء مرض فلان فسد 
جسمه وتغيرت حاله» ومرضت الأرض تغيرت وفسدت(). 

قالت ليلئ الأخيّلية: 

إذا هبط الحجاج أرضًا مريضة تتبعأقصى دائهافشفاه() 
وقال آخر: 

ألم تر أن الأرض أضحت مريضة لمَقّد الحسين0" والبلاد اقشعرّت7؟) 
والمرض يدور علىئا أربعة أشياء: فساد. وضعفء ونقصانء وظلمة» 


ومنه: مَرّضّ الرجل في الأمر: إذا ضعف فيه ولم يبالغ» وعين مريضة النظرء 
أي: فاترة ضعيفة» وريح مريضة إذا ضعف هبوبهاء كما قال: 


راحت لأرْبّعكِ الرياح مريضة(*) 


)١(‏ حكاه في «البسيط» (7/ 5 »)١5‏ وني «الزاهر» )401//١(‏ معنو آخر. 
إفهة «الديوان» جمع عطية )١7١(‏ من عشرة أبيات في مدح الحجاجء وهي في «الكامل» 


.)21 7/1١ 
كذا في #البسيط» وعنه المؤلف: «الحسين» ولا يستقيم به الوزن» وفي سائر المصادر:‎ )6( 
. 2» (الحسين‎ 


(5) من قصيدة لسليمان بن قَنّة يرثي الحسين بن علي وََإيةءَنها' أنشدها في نسب 
قريش» .)5١(‏ و«مقاتل الطالبيين» (١؟١).‏ 
(6) صدر بيت للبحتري من قصيدة يمدح فيها إسحاق المصعبي» وعجزه: 


رضن 


أي: لين ضعيفة حتئ لا تعفي أثْرّها. 
القوة» وقلب مريض: ناقص الدينء ومَرَّض في حاجتي إذا نقصثٌْ حركتّه 
فيها»(1). 

وقال الأزهريء عن المنذري» عن بعض أصحابه: المرض إظلام 
الطبيعة واضطراببها بعد صفائهاء قال: والمرض الظلمة» وأنشد: 
وليلة مَرِضْت من كل ناحية2 فمايضيء لها شمس ولا قمر() 

هذا أصله في اللغة» ثم الشك والجهلء والحيرة والضلالء وإرادة الغي» 
وشهوة الفجورفي القلبء تعود إلئ هذه الأمور الأربعة» فيتعاطئ 
العبد أسباب المرض حتل يمرضء فيعاقبه الله بزيادة المرض؛ لإيثاره أسبابه 
وتعاطيه لها. 


فصل 
وأما تقليب الأفئدة فقال تعالئ: لوَْمَك ته رْوَابْصَرَهُمَ حكَمَالرٌ 


وأصاب مغناك الغمامٌ الصّيّبٌ 
انظر: «ديوان البحتري» - جمع الصيرني /١(‏ 017/57 و«الصناعتين» (9؟7). 
)١(‏ انظر: «تبذيب اللغة» /١7(‏ 5 "07. 
(؟) «تبذيب اللغة» /١17(‏ 5 2070-7 وفيه: (وأنشد أبو العباس»» والمؤلف صادر عن 
«البسيط» )١57/7(‏ ومتابع له في هذا. 
والبيت لأبي حية النميري في «ديوانه» - جمع الجبوري »)١58(‏ وفيه: «نجم' بدل 
ا ل 


رضن 


200 ل وَوَنَدَرَهُم في طُعْرَليهِمَ يمهو يَعَمَعُونَ © [الأنعام: »]1٠١‏ وهذا عططف 
عليل #إِدَاجَاء تلا يموت » [الأنعام: »]٠١4‏ أي: نحول بينهم وبين الإيمان 
لو جاءتهم تلك الآية فلا يؤمنون. 

واخدُلف في قوله: «حَكمَالَرْو أو أولّمَرَّة4: فقال كثير من 
المفسرين: المعنئ نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم الآية» كما حلنا بينهم 
وبين الإيمان أول مرّة. 

قال ابن عباس في رواية عطاء عنه: «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم حت 7 
يرجعوا إلى ما سبق عليهم من علميء قال: وهذا كقوله: «وَلَمْكيرا تأنه 
ل مَك وَقَلَيِهِء © [الأنفال: 4 21(0]7, 

وقال آخرون: المعنئ: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لتركهم الإيمان به أول 
مرة» فعاقبناهم بتقليب أفئدتهم وأبصارههم(©. وهذا معن حسن؛ فإن كاف 
التشبيه تتضمن نوعًا من التعليل» كقوله: «وأخي كرحس َحْسَنَآمَيِكَ4 [القصص: 
الال وقوله: الئاس عم يتوعككء كينا ودريحب كج ويلك 
ألسككب مود 1 08 ج انرون ك4 بتر 
»]185-١‏ والذي عدن اجتماع العلل واتسشييه الام بأن لزاه من جنم 
العمل في الخير والشر. 

والتقليب: تحويل الشيء من وجه إلئ وجه؛ وكان الواجب من مقتضئ 


.0708 //8( نسبه إليه في «البسيط»‎ )١( 
(؟) انظر: «البسيط» (8/ ؟2755).‎ 


فض 


إنزال الآية ووصولها إليهم كما سألوا أن يؤمنوا إذا جاءتهم؛ لأنهم رأوها عيانًا 
وعرفوا دلالتهاء وتحققوا صدقهاء فإذا لم يؤمنوا كان ذلك تقليبًا لقلوبهم 
وأبصارهم عن وجهها الذي ينبغي أن تكون عليه. 

وقد روئ مسلم في «صحيحه(21 من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع 
رسول الله كه يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن؛ كقلب واحد يصرفه كيف يشاء». ثم قال رسول الله يَِْ: «اللهم 
مصرّف القلوب. صرف قلوبنا عل طاعتك». 

وروئ الترمذي('2 من حديث أنس»ء قال: كان رسول الله يَكلِةٍ يكثر أن 
يقول: ايا مقلب القلوبء ثبت قلبي علئ دينك»» فقلت: يا رسول الله آمنا 
بك وبما جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم» إن القلوب بين إصبعين من 
أصابع الله يقلبها كيف يشاء», قال: «هذا حديث حسن». 


وروئ حماد» عن أيوب وهشام ويعلئ7؟ بن زياد. عن الحسن قال: 
قالت عائشة رضي الله تعالئ عنها: دعوة كان رسول الله وَل يكثر أن يدعو 
بها: «يا مقلب القلوب, ثبت قلبى علول دينك». فقلت: يا رسول الله» دعوة 
كثيرًا ما تدعو بها! قال: «إنه ليس من عبد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع 
اللهء فإذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغه)(؟). 


.)55514( برقم‎ )١( 

0( برقم ))7١40(‏ وأخرجه أحمد ))171١1(‏ وصححه الحاكم (1911). 

() كذافي الأصول: «أيوب وهشام ويعلئ»؛ صوابه: ايونس وهشام ومعلّئ) كما في 
مصادر التخريج. 

)2 أخرجه أحمد (75705)» والنسائي في «الكبرئ» (07595)» والآجري في «الشريعة» 
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آ و 


وقوله: #وَنَدَرَهُمَ في ظَفْيِنِحِرَيَعَمَعُونَ #» قال ابن عباس: «أخذّلهم 

وأدعهم في ضلالتهم يتمادون23(0, 
فصل 

وأما إزاغة القلوب» فقال تعالئ: #قَلَيَارًا ع أو ُلُوَيَمُمٌ 4 [الصف: 
9 وقال عن عباده المؤمنين أنهم سألوه: 0 َالائرِع قينا 1ك بَعْدَإِدْ هَدَيْنَنا » 
[آل عمران: 4]. 

وأصل الزيغ الميل» ومنه زاغت الشمس إذا مالت.ء فإزاغة القلب إمالته؛ 
قال ا َرَإذراعت) الابصده وَبَلف ولي لشن تبر » ات .]١‏ 


قال قتادة ومقاتل: «سَخَّصِتٌْ قَرَهَا('2) وهذا تقريب للمعنىا؛ فإن 
الشخوص غير الزيغ» وهو أن يفتح عينيه ينظر إلئ الشيء فلا يطرفء ومنه 


ولما مالت الأبصار عن كل شيء فلم تنظر إلا إلئ هؤلاء الذين أقبلوا 
إليهم من كل جانب؛ اشتغلت عن النظر إلئ شيء آخر فمالت عنه؛ 
وشخصت بالنظر إل الأحزاب. 


(1» وفي سماع الحسن من عائشة كلام؛ كما في «تحفة التحصيل» (5/))؛ لكن 
الحديث يصح بما قبله من شواهد. 

)١(‏ أخرجه مختصرًا الطبري /١(‏ 7377)» وابن أبي حاتم في «التفسير؛ »)١59(‏ وهو بنصه 
في «البسيط» (7597/8). 

(؟) أخرجه عن قتادة بنحوه الطبري /١9(‏ 70): وهو في «تفسير مقاتل» (9/ 51/5). 


اخرضن 


قال الكلبي: «مالت أبصارهم إلا من النظر إليهم)(21. 
وقال الفراء: (زاغت عن كل شيء» فلم تلتفت إلا إلئ عدوها متحيرة 


تنظر إليه»2)"7. 

قلت: القلب إذا امتلاً رعبًا شغله ذلك عن ملاحظة ما سوئ المَخُوف» 
٠‏ 04 و 
فزاغ البصر عن الوقوع عليه وهو مقايله. 


فصل 
و أما الخذلان, فقال تعالئ: #إنينشرَكماً مدال أكريان 


15 الى ينص روعْدِي 4 [آل عمران: :6 وأصل الخذلان: 
الترك والتخلية؛ ويقال للبقرة والشاة إذا تخلّفت مع ولدها في المرعئ؛ 
وتركت صواحباتها: حَذُول. 


عي 


قال محمد بن إسحاق في هذه الآية: لإن ينصرك الله فلا غالب لك من 
الناس» ولن يضرك خذلان من خذلك. وإن يخذلك فلن ينصرك الناسء أي: 
لاتترك أمري للناس» وارفض الناس لأمري»7©. 

فالخذلان أن يخلّي الله تعالئ بين العبد وبين نفسه ويكله إليهاء والتوفيق 
ضده: أن لايدعه ونفسه ولا يكله إليهاء بل يصنع له ويلطف به ويعينه 
ويدفع عنه» ويكلؤه كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه. فمن خلّئ 
بينه وبين نفسه» فقد هلك كل الهلاك. 
)١(‏ نسبه إليه في «البسيط» .)١185 /١14(‏ 


)١(‏ «معاني القرآن» (؟7905/5). 
(*) أسنده ابن المنذر في «التفسير» »)١١171(‏ وانظر: اسيرة ابن هشام» (9/ .)١89‏ 


رفن 


ولهذا كان من دعائه يَككِِ: ايا حيّء يا قيوم» يا بديع السماوات والأرض» 
يا ذا الجلال والإكرام, لا إله إلا أنت, برحمتك أستغيث؛ أصلح لي شأني 
كله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عينء ولا إلئ أحد من خلقك»:230. 

فالعبد مطروح بين الله وبين عدوه إبليس» فإن تولاه الله لم يظفر به 
عدوه؛ وإن خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان كما يفترس الذتبٌ الشاةً إذا 
خلّى الراعي بينه وبينهاء فالشيطان ذئب الإنسان. 

فإن قيل: فما ذنب الشاة إذا خلّئ الراعي بين الذئب وبينها وهل يمكنها 
أن تقوئ علئ الذئب وتنجو منه؟ 

قيل: لعمر الله» إن الشيطان ذئب الإنسان كما قاله الصادق المصدوق» 
ولكن لم يجعل الله لهذا الذئب اللعين علئ هذه الشاة سلطانًا مع ضعفهاء فإذا 
أعطت بيدهاء وسالمت الذئبء ودعاها فلبت دعوته. وأجابت أمره ولم 
تتخلف. بل أقبلت نحوه سريعة مطيعة؛ وفارقت حمئ الراعي الذي ليس 
للذئاب عليه سبيل» ودخلت في محل الذئاب الذي من دخله كان صيدًا لهم 
فهل الذنب كل الذنب إلا للشاة» فكيف والراعي يحذرهاء ويخوفها وينذرهاء 
وقد أراها مصارع الشّاء التي انفردت عن الراعي» ودخلت وادي الذئاب. 


قال أحمد بن مروان المالكي في كتاب «المجالسة)(2)2: (سمعت ابن 


))1٠١77:( لم أقف عليه بهذا السياقء وأخرجه مختصرًا النسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
والبزار (5774) بإسناد جيد من طريق عثمان بن موهب عن أنس بن مالك»‎ 
.)26٠١( وصححه الحاكم‎ 

(؟) »)١197/5(‏ من طريق ابن أبي الدنيا في «الإشراف في منازل الأشراف» (0741. 


خرضس 


أبي الدنيا يقول: إن لله سبحانه من العلوم ما لا يحصئء يعطي كل واحد من 
ذلك ما لا يعطي غيره. 

لقد حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن سعيد الطائيء ثنا عبد الله بن 
بكر السهميء عن أبيه: أن قومًا كانوا في سفرء فكان فيهم رجل يمر الطائر 
فيقول: أتدرون ما تقول هذهم؟ فيقولون: لا. فيقول: تقول كذا وكذا. فيحيلنا 
علئ شيء لاندري أصادق هو أم كاذب. 

إلى أن مروًا علئ غنم وفيها شاة قد تخلّفت علئ سَخْلة لها فجعلت 
تحنو عنقها إليها وتثغوء فقال: أتدرون ما تقول هذه الشاة؟ قلنا: لا. قال: 
تقول للسّخْلة: الحقيء لا يأكلك الذئب كما أكل أخاك عام أول في هذا 
المكان. قال: فانتهينا إلى الراعي» فقلنا له: ولدت هذه الشاة قبل عامك هذا؟ 
قال: نعم» ولدت سَّخْلة عام أولء فأكلها الذئب بهذا المكان. 

ثم أتينا علئ قوم فيهم ظعينة علئ جمل لهاء وهو يرغو ويحنو عنقه 
إليها» فقال: أتدرون ما يقول هذا البعير؟ قلنا: لا. قال: فإنه يلعن راكبته.» 
ويزعم أنها رحلته علئ مِخْيّطء وهو في سنامه. قال: فانتهينا إليهم فقلنا: يا 
هؤلاء» إن صاحبنا هذا يزعم أن هذا البعير يلعن راكبته» ويزعم أنها رحلته 
علئ مِخْيّطء وأنه في سنامه. قال: فأناخوا البعير» وحَطّوا عنه. فإذا هو كما 
قال»). 

قيذة:شاة قن بحدرت تخلتها من الذتب مره فخدرات» وقد سغدز الله 
سبحانه ابن آدم من ذئبه مرة بعد مرة» وهو يأبئ إلا أن يستجيب له إذا دعاه» 
ديت بخةا وبصي َكَل آلبطنلَافىَ لمان لله وَعَركُرْ وَعَدَ ألْحَنّ 

وَوَعَد مسرأ سكو وَمَاكَانَ لي عَتَكُمِيّن سُلْطنٍ لطر 
نضسس 


ل سم و كتأ ري يه 1 و وسرسعيره يض ع 000 
َأسَتجبرٍ مَلَادومُون وَلومأأنشسعر امرك رْوَمَأنتم يضرف إل 


1 011002 حَ عو 3 ِ 6 بو خوك 
حكحَرْتُ يمآ أَشْرَكْتْمُونء عن قبل إِنَّ الطلمييت لَه عَذَابٌ ألم © [إبراهيم: 
11 
فصل 

وأما الإركاس» فقال تسالن: لطر نكن ق وقول كف 
-_ آ هك 11 مم را ها - 0 
يماك سبوا أَريرُونَ أن يَعَدُومنصَنَألَهوَمَنِيِضَ اهنج ده سا4 [النساء: 
4 قال الفرّاء: «أركسهم: رَدَّهم إلى الكفر»(1). 

قالأبوعبيدة9): (يقال: ركست الشىء وأركسته ‏ لغتان _إذا 


رددته200©, 
والرّكْس قلب الشيء عل رأسه7؟»» أو رَدٌُ أوله علئ آخره؛ والارتكاس: 
الارتداد» قال أمية: 


فأركسوافي حميم النار ]نهم كانواعصاة وقالوا الإفك والزورا(6) 


ومن هذا يقال للروث: الرّكس؛ لأنه رد إلئ حال النجاسة؛ ولهذا 


.)58١ /١( «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) كذافي الأصول: «أبو عبيدة»» متابعة لما في «البسيط» (/1/ 78)»: صوابه: «أبو عبيد». 

(9) «غريب الحديث» /١(‏ 7,/6). 

)2 لم): النفسه). 

(5) البيت بهذا الوزن وهذه الألفاظ في «جامع البيان» (1/ »)58١‏ و«البسيط» (19/ »)١78‏ 
وانظر: «ديوان أمية؛ صنعة السطلي .)4٠8(‏ 


إزفرضنا 


المعن سمّي رجيعًاء والرّكْس والتّكُس والمركو س(١2‏ والمنكوس بمعنئ 
واحد. 

قال الرْجَاج: لأركسهم: نكسهم وردهم)0(). 

والمعنئل: أنه ردهم إل حكم الكفار من الذلّ والصغارء وأخير سبحانه 
عن حكمه وقضائه فيهم وعدلة» ا ع لسن 


كما قال: مابل انع موبهرة 176 جو # [المطففين: 5 .]١‏ 
ا ور 0 
الصفات. والعدل التكذيب بالقدر. 
فصل 


وأما التشبيط. فقال تعالل: «ول اا روج لالد دوا دعل ولك 2051 أ 
ام ل طهر َقِلَأفم وام لْمَنحِدِينَ © [التوبة: 43]» والتثبيط ردٌ الإنسان 
قال ابن عباس: يريد خذلهم وكسّلهم عن الخروج»7". 
وقال في رواية أخرئ: احَبّسهم)7؟). 
قال مقاتل: «وأوحئ إلئ قلوبهم: اقعدوا مع القاعدين»00). 
)١(‏ من قوله: «لأنه رد؛ إلئ هنا ساقط من «م». 
(؟) «معاني القرآن» (؟/ 88). 
(9) نسبه إليه في «البسيط» .)577/١١(‏ 
(5) أخرجها ابن أبي حاتم في «التفسير» .)٠١١810/(‏ 


(0) بمعناه في #تفسير مقاتل» (7/ 1178). 


عرض 


وقد بين سبحانه حكمته في هذا التثبيط والخذلان قبل وبعد. فقال: 
اتن 4 .يعني: في التخلف عنك . ان زمرت امايق 


0 كرات لومم فهم في وهم يدوت © وق رادو وأ ووب 
دوأ له ده ولول كر أله باهم تبه مَقِيلَ أفعدوا مَمَ اتيت » 
[التوبة: 46 - 55]. 


فلما تركوا الإيمان به وبلقاته وارتابوا بما لاريب فيه؛ ولم يريدوا 
الخروج في طاعته» ولم يستعدوا له. ولا أخذوا أهبة ذلك؛ كره سبحانه 
انبعاث من هذا شأنه؛ فإن من لم يرفع به وبرسوله وكتابه رأسَاء ولم يقبل 
هديته التي أهداها إليه علئ يد أحب خلقه إليه وأكرمهم عليه ولم يعرف 
قدر هذه النعمة ولا شكرهاء بل بذّلها كفرًا؛ فإن طاعة هذا وخروجه مع 
رسوله يكرهها الله سبحانه؛ فثبّطه لثلا يقع ما يكره من خروجه.؛ وأوحئ إلئ 
قلبه قدرًا وكونًا أن يقعد مع القاعدين. 

ثم أخبر سبحانه عن الحكمة التي تتعلق بالمؤمنين في تثبيط هؤلاء 

عنهم فقال: «أَوّحَروْفِمَادَاذوِ كد لبالا 4 [التوبة :7ه والخبال: 
الفساد والاضطرابء فلو خرجوا له 
وأوقعوا بينهم الاضطراب والاختلاف. 

قال ابن عباس: «ما زادوكم إلا خبالًا: عجرًا وجبنًا910©. 

يعني: يجبنونهم عن لقاء العدو بتهويل أمرهم عليهم وتعظيمهم في 
صدورهم. 


.)550 /١١( حكاه عنه في «البسيط»‎ )١( 


رفن 


ثم قال: لوَلَاوْصَعوأدِلََكُمَ 4 أي: أسرعوا في الدخول بينكم 
للتضر يب والإفساد. 


قال ابن عباس: «يريد أضعفوا شجاعتكم7١2»‏ يعني بالتضريب بينهم 
لتَعَرّق الكلمة فيجبنوا عن العدو. 


وقال الحسن: «لأوضعوا خلالكم بالنميمة لإفساد ذات البين»0). 
وقال الكلبي: «ساروا بينكم يبغونكم العَنّت00©. 


قال لسد(4؟): 
أرانا مُوضِعِين لحَثْم غيب ونُسْحَرٌ بالطعام وبالشّراب00) 


010ل عه آي وه ر 0 
تَبَالْهْنَ بالعرفان لماعرّفتتي وقلنَّامروٌ باغ أكّل وأوضعا9) 


.)559/١١( حكاه عنه في «البسيط»‎ )١( 

(؟) حكاه عنه الجصاص في «أحكام القرآن» (5/ .077١‏ 

() أورده الثعلبي في «الكشف والبيان» (0/ ١‏ 0)» والواحدي في «البسيط» »)579/١١(‏ 
ووقع في «ج» وبعض المصادر: «يبغونكم العيب:» والمثبت من (م». 

(5) كذافي الأصول منسوبًا إلئ «لبيد»» متابعة لما في «البسيط؟ :»)5717/١١(‏ والأشهر 
نسبته إلئ امرئ القيس كما سيأتي. 

(5) أنشده لامرئ القيس في «الجمهرة» .)21١/١(‏ وفي «الزاهر» ,)74/١(‏ وهوفي 
«الديوان» بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (917). 

)١(‏ أنشده له في «الكامل؟ (1/ 078 والقالي في «الأمالي» (7/ 205» وهو في «الديوان» 


الغرضسن 


ع سس ا سه ل سه ل ركوظ 
«يبَعوكك الِْدمَةوَفْحكُرْ سَمَعُونَلمُرٌ4: قال قتادة: اوفيكم من يسمع 
وقال ابن إسحاق: «وفيكم قوم أهل محبة لهم, وطاعة فيما يدعونهم 
إليه؛ لشرفهم فيهم»20). 
ومعناه علئ هذا القول: وفيكم أهل سمع وطاعة لهم؛ لو صحبهم 
وقال مجاهد وابن زيد والكلبي: «المعنئ: وفيكم عيون لهم. ينقلون 
إليهم ما يسمعون منكم200) أي: جواسيس. 
والقول هو الأول: كما قال تعالئ: #سَمَلمُونَ إأحكزب ؟ [المائدة: 
١‏ أي: قابلون له؛ ولم يكن في المؤمنين جواسيس للمنافقين؛ فإن 
المنافقين كانوا مختلطين بالمؤمنين ينزلون معهمء ويرحلون ويصلون معهم 
ويجالسونهم, ولم يكونوا متحيزين عنهم قد أرسلوا فيهم العيون ينقلون 
إليهم أخبارهم؛ فإن هذا إنما يفعله من انحاز عن طائفة ولم يخالطهاء 


بشرح محيي الدين .)١1/1(‏ 

.)587/1١( أسنده الطبري‎ )١( 

(؟) أسنده الطبري »)587/١١(‏ وانظر: #سيرة ابن هشام» (؟59/1 0). 

(”) أسند معناه في "جامع البيان» /١1(‏ 587) عن مجاهد وابن زيد» ونسبه إلى الكلبي في 
«البسيط» (١١/5/ا8).‏ 


يخرضنا 


وأرصد بينهم عيونًا له فالقول قول قتادة وابن إسحاق. والله أعلم. 

فإن قيل: انبعاثهم إلئ طاعته طاعة له» فكيف يكرهها؟ وإذا كان سبحانه 
يكرههاء فهو يحب ضدّها لا محالة؛ إذ كراهة أحد الضدّين تستلزم محبة 
الضِدٌ الآخرء فيكون قعودهم محبوبًا له فكيف يعاقبهم عليه؟ 

قيل: هذا سؤال له شأنء» وهو من أكبر الأسئلة في هذا الباب» وأجوبة 

فالجبرية تجيب عنه بأن أفعاله لا تَعَلّل بالحِكّم والمصالح» وكل ممكن 
فهو جائز عليه» ويجوز أن يعذبهم علئ فعل ما يحبّّه ويرضاه» وترك ما يبغضه 
ويسخطه. والجميع بالنسبة إليه سواء» وهذه الفرقة قد سدّت علئ أنفسها 
باب الحكمة والتعليل. 

والقدرية تجيب عنه علئ أصولها بأنه سبحانه لم يشبّطهم حقيقة ولم 
يمنعهم» بل هم منعوا أنفسهم. وثُبّطوها عن الخروج. وفعلوا ما لا يريد 
ولما كان في خروجهم المفسدة التي ذكرها الله سبحانه ألقئ في نفوسهم 

قالوا: وجعل سبحانه إلقاء كراهة الانبعاث في قلوبهم كراهة منه لذلك» 
من غير أن يكره هو سبحانه انبعاثهم؛ فإنه أمرهم به. قالوا: وكيف يأمرهم بما 
يكرهه؟ 

ولايخفئ عل من نور الله بصيرته فساد هذين الجوابين» ويُعدهما من 
دلالة القرآن. 

فالجواب الصحيح: أنه سبحانه أمرهم بالخروج طاعة له ولأمره. 


رضنا 


واتباعا لرسوله وك ونصرة له وللمؤمنين» وأحب ذلك منهم ورضيه لهم 
ديا وعلم سبحانه أن خروجهم لو خرجوا لم يقع علئ هذا الوجه. بل يكون 
خروجهم خروج خذلان لرسوله وللمؤمنين» فكان خروجًا يتضمن خلاف 
ما يَحبّه ويرضاه» ويستلزم وقوع ما يكرهه ويبغضه. وكان مكرومًا له من هذا 
الوجه. ومحبوبًا له من الوجه الذي خرج عليه أولياؤه» وهويعلم أنه لا يقع 
منهم إلا علئ الوجه المكروه إليه» فكرهه وعاقبهم على ترك الخروج الذي 
يُحبه ويرضاه؛ لا علئ ترك الخروج الذي يبغضه ويسخطه. وعلئ هذا فليس 
الخروج الذي كرهه منهم طاعة» حتئ لو فعلوه لم يشبهم عليه؛ ولم يرضه 
عي 

وهذا الخروج المكروه له ضدّان: 

أحدهما: الخروج المرضي المحبوب, وهذا الضدٌ هو الذي يُحبّه. 

والثاني: التخلف عن رسوله والقعود عن الغزو معه» وهذا الضِدٌ يبغضه 
ويكرهه أيضًاء وكراهته للخروج علئ الوجه الذي كانوا يخرجون عليه لا 
يناني كراهته لهذا الضدٌّء فقول السائل: قعودهم يكون محبوبًا له ليس 
بصحيح. بل قعودهم مبغوض له. 

ولكن ههنا أمران مكروهان له سبحانه» وأحدهما أكره إليه من الآخر؛ 
لأنه أعظم مفسدة: فإن قعودهم مكروه له. وخروجهم عا الوجه الذي ذكره 
أكره إليه» ولم يكن لهم بد من أحد المكروهين إليه سبحانه؛ فَدَقَع المكروه 
الأعلئ بالمكروه الأدنئ؛ فإن مفسدة قعودهم عنه أصغر من مفسدة 
خروجهم معه؛ فإن مفسدة قعودهم تختص بهم» ومفسدة خروجهم تعود 
علئ المؤمنين. فتأمل هذا الموضع. 

كرض 


ل ا 2 5 : : 1 

فإن قلت: فهلا وفقهم للخروج الذي يحبّه ويرضاه. وهو الذي خرج 
عليه المؤمنون؟ 

قلتٌ: قد تقدم جواب مثل هذا السؤال مرارّاء وأن حكمته سبحانه تأبئ 
أن يضع التوفيق في غير محله وعند غير أهله. فالله أعلم حيث يجعل هداه 
وتوفيقه وفضله» وليس كل محل يصلح لذلك. ووضع الشيء في غير محله 

فإن قلتّ: وعلئ ذلك: فهلا جعل المَحالٌ كلها صالحة؟ 

قلتٌ: يأباه كمال ربوبيته وملكه. وظهور آثار أسمائه وصفاته في الخلق 
والأمرء وهو سبحانه لو فعل ذلك لكان محبوبًا له؛ فإنه يحب أن يُذكر 
ويُشكر ويّطاع ويُوحٌد ويُعبدء ولكن كان ذلك يستلزم فوات ما هو أحب إليه 
من استواء أقدام الخلائق في الطاعة والإيمان» وهو محبته لجهاد أعدائه 
والانتقام منهم؛ وإظهار قدر أوليائه وشرفهم» وتخصيصهم بفضله. وبَذُل 
نفوسهم له في معاداة من عاداه» وظهور عزته وقدرته وسطوته. وشذة أخذه. 
وأليم عقابه» وأضعاف أضعاف هذه الحكم التي لا سبيل للخلق ‏ ولو تناهوا 
في العلم والمعرفة إلئ الإحاطة بهاء ونسبة ما عقلوه منها إلى ما خفي عنهم 
كنقرة عصفور في بحر. 

0 

وقال: 0 1 سن بقل 7" 
[افاطر: 4]» وقال: #وَرَينَ لهال شَيِظنّمَاكَاوْأيعْمَنَ 4 [الأنعام: 147]» 


نل 


فأضاف التزيين إليه سبحانه خلقًا ومشيئة» وحذف فاعله تارة» ونسبه إلى 
سببه(١2‏ ومن أجراه علئ يده تارة» وهذا التزيين منه سبحانه حسن؛ إذ هو (5) 
بتلاء واختبار لعبيده؛ ليتميز المطيع منهم من العاصي؛ والمؤمن من الكافر, 
كما قال تعالين: لإنَّاجَعَكَامَاتَ1الرضٍ زبحة لَه تفلي مس42 
[الكهف: 7]» وهو من الشيطان قبيح. 

وأيضًا فتزيينه سبحانه للعبد عمله السيئ عقوية منه له علئ إعراضه عن 
توحيده وعبوديته» وإيثاره سيئع العمل عل حَسَنه حَسَنِه؛ فإنه لابد أن يُعرّفه سبحانه 
السيى من الحسنء فإذا آثر القببح» واختاره وأحبّه ورضيه لنفسه زيّنه سبحانه 
له» وأعماه عن رؤية قبحه بعد أن رآه قبيحًاء وكل ظالم وفاجر وفاسق لابد أن 
يري الل تدان ليهو تعر موقيةه فياه فإزا تعادئ علي سك رون 
قبحه من قلبه» فربما رآه حسئًا عقو بة له؛ فإنه إنما يكشف له عن قبحه بالنور 
الذي في قلبه. وهو حجة الله عليه» فإذا تمادئ في غيّه وظلمه ذهب ذلك 
النورء فلم ير قبحه في ظلمات الجهل والفسوق والظلم. 

ومع هذا فحجة الله قائمة عليه بالرسالة» وبالتعريف الأولء فتزيين الربٌ 
تعالى عدل. وعقوبته حكمة. وتزيين الشيطان إغواء وظلمء. وهو السبب 
الخارج عن العبد» والسبب الداخل فيه حبّه وبغضه وإعراضه. والرب 
سبحانه خالق الجميع» والجميع واقع بمشيئته وقدرته» ولو شاء لهدئ خلقه 
أجمعين؛ والمعصوم من عصمه الله» والمخذول من خذله الل لآلا ل الْحَأنْ 


)١(‏ «د): لمشيئته! مهملة» ١م»:‏ اسنته»» والمثبت من «ج» مطابق للسياق. 
زيم «د»: امئه سبحانه جزا. وهوابتلاءة. 


صن 


وَالْعددي رَكَ اهرت الْعْلْمِينَ * [الأعراف: 4 0]. 
فصل 
وأما عدم مشيئته سبحانه وإرادته» فكما قال تعالى: دولك لد ع 
بُرِدَامَه أ نير ويفزٌ» [المائدة: »]41١‏ وقال: رشنا تناكل ذيس 
[النسيدة : +1]» لوَلوسَارَبُكَ لمن مف لاض كطلمُربجِيمًا © [يونس: 
جريد وي اا الوسر 
وجوده فما شاء الله وجب وجوده. وما لم يشأ امتنع وجوده. 
وقد أخبر الله سبحانه أن العباد لا يشاؤون إلا بعد مشيئته» ولا يفعلون 
إلا بعد مشيئته. فقال: #وَمَايَسَاءُو نَإِلَدمَةَنَ4 [الإنسان: »]7١‏ وقال: 
لِرََبَدَكبو لد لكأن * [المدثر: 05]. 
فإن قيل: فهل يكون الفعل مقدورًا للعبد في حال عدم مشيئة الله له أن 
يفعله؟ 
قيل: إن أريد بكونه مقدورًا: سلامة آلة العبد التي يتمكّن بها من الفعل؛ 
وصحة أعضائه. ووجود قواه. وتمكينه من أسباب الفعل» وتعريفه طريق 
فعله. وفتح الطريق له- فنعم» هو مقدور بهذا الاعتبار. 
وإن أريد بكونه مقدورًا: القدرة المقارنة للفعل» وهي الموجبة له التي 
إذا وجدت لم يتخلف عنها الفعل؛ فليس بمقدور بهذا الاعتبار. 1 
وتقرير ذلك أن القدرة نوعان: 
قدرة مُصَحّحة» وهي قدرة الأسباب والشروط وسلامة الآلة» وهي 


صن 


مناط التكليف. وهذه متقدمة علئ الفعل غير موجبة له. 

وقدرة مقارنة للفعل مستلزمة له. لا يتخلف الفعل عنهاء وهذه ليست 
شرطًا في التكليف. فلا تتوقف صحته وحسنه عليهاء فإيمان من لم يشأ الله 
إيمانه» وطاعة من لم يشأ طاعته مقدور بالاعتبار الأول» غير مقدور بالاعتبار 
الثاني. 

وبهذا التحقيق تزول الشبهة في تكليف ما لا يُطاق» كما يأتي بيانه في 

فإذا قيل: هل تلق لمن علم أنه لا يؤمن قدرة علئ الإيمان أم لم يخلق 
له قدرة؟ 

قيل: حَلّق له قدرة مُصَ ومسي عل لفل ميزنا الام والنوي: 
ولم يخلق له قدرة موجبة للفعل مستلزمة له. لا يتخلّف عنهاء فهذه فضله 
يؤتيه من يشاء» وتلك عدله التي 3 تقوم بها حجته علئ عبده. 

فإن قيل: فهل يمكنه الفعل ولم تخْلَق له هذه القدرة؟ 

قيل: هذا هو السؤال السابق بعينه» وقد عرفت جوابه. وبالله التوفيق 

فصل 

وأما إماتة قلوبهم. ففي قوله: اناشع ع اَلَو * [النمل: »]6١‏ وقوله: 
#أومّن د فيا يكن 1 1 و 
لمت يس يارج مم4 [الأنعام: »]١77‏ وقوله: ٍلِنذِرَمن كان 4 
[يس: »]7١‏ وقوله: #وَمَا أَنَتَ يِمسَيِع تن في الْعبُور © [فاطر: 77]» فوصف 


رين 


الكافر بأنه ميت» وأنه بمنزلة أصحاب القبورء وذلك أن القلب الحيّ هو 
الذي يعرف الحق ويقبله ويحبه ويؤثره على غيره» فإذا مات القلب لم يبق 
فيه إحساس ولا تمييز بين الحق والباطلء» ولا إرادة(١»‏ للحق وكراهة 
للباطل» بمنزلة الجسد الميت الذي لا يحسٌ بلذة الطعام والشراب وألم 
فقدهما. 

ولذلك2"7 وصف سبحانه كتابه ووحيه بأنه روح؛ لحصول حياة القلب 
ا ا ا 
ونور علئ نورء نور الوحي علئ نور الفطرة» قال تعالى: لِيُلْتى لح عن 
أمَرِوعَلمَن يَكَممنْعِبَادو.» [غافر: »]١64‏ وقال: 207 أوَحينا عه زم 
ا درك ما لكك وآ لمن وَلكن جَعَله ( َأ نقَدِى يو من كَمَاك عِنْ عدن 4 
[الشورئ: 107]» فجعله روحًا لما يحصل به من الحياة» ونورًا لما يحصل به من 
الهدئ والإضاءة» وذلك نور وحياة زائد عل نور الفطرة وحياتهاء فهو نور 
علئ نور وحياة علئ حياة. 

ولهذا يضرب سبحانه لمن عدم ذلك مثلًا بمستوقد النار التي ذهب عنه 
ضوؤهاء وبصاحب الصَّيِّبٍ الذي كان حظّه منه الصواعق والظلمات والرعد 
والبرق» فلا استنار بما أوقد من النار» ولا حبي بما في الصّيِّبٍ من الماء. 


وكذلك ضرب هلين المثلين في «سورة الرعد» لمن استجاب له 
فحصل علل الحياة والنور. ولمن لم يستجب له وكان حظه الموت 


)١(‏ «د»: «لذاذة». 
(؟) عدا «م»: «وكذلك». 


>23” 


والظلّلمة» وأخبر عمن أمسك عنه نوره بأنه في الظلمة ليس له من نفسه نور 
فقال تعالئ: «أَ ور اَمو لحن مَلُُ ور كِنَكَزْوْ فِيًا معببَاةٌ 
يه في ممَامَةيَْلَهُ ها كك درَىء تَوَقّد من مَجَرَو مارك يوي ل 
2 ا وَل قَسَسْذكل وْرْعَلَ وُرْيَيَيى أَسَّهلبُوْرِو من 
يَشَاءُ وَيِصَرِب انه الامَْلَ لِلدَّينٌ وَأَنَهَ كل شَىَءِ عَلييٌ 42١7‏ [النور: ه"]. 
ثم ذكر من أمسك عنه هذا د ولم يجعله لهء فقال: «وَالْدِينَ كبوا 

عا كان بيقة عَوَ ييه لمعن مَةحو ا جاه لَرجَدْهُ شَيْعَارََهَدَ أله 

عند وده ةو يللد و لصيو كروت ند 
تن سات ات تتطهاوَق تيل | 1 حرج يَدَهد لوك ا 
لَرَيجَع ل أَلَهلَُه ويا تَمَالكَرمِن نر © [النور: 9"- .]4١‏ 

وفي «المسند) من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله َلِلةِ: 
«إن الله خلق خلقه ني ظلمة؛ ثم ألقئ عليهم من نوره. فمن أصابه من ذلك 
النور اهتدئ, ومن أخطأه ضل»» فلذلك أقول: جف القلم علئ علم الله0"). 

وان 0 «وَاليينَ حَدَوأَْإننَاضووَبكوف المي من يإ 
يصَلِلَهُوَمَن يَأ بجَعَرَهُ عل صر طمُسَيَقِِ 2 قير © [الأنعام: 9*]. وهذه الظلمات ضد 
الأنوارا 0 يتقلب فيها المؤمن» فإن نور الإيمان في قلبه» ومدخله نور 
ومخرجه نور» وعمله نور» ومشيه في الناس بالنور» وكلامه نور» ومصيره إل 
النور. والكافر بالضد. 


(1) قوله تعالن: #وَيَصرِ دهم 
2( تقدم تخريجه في (717). 


ولما كان النور من أسمائه سبحانه وصفاته كان دينه نورّاء ورسوله نورّاء 
وكلامه نورّاء وداره نورًا تتلألأ» والنور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين» 
ويجري عائ ألستتهم» ويظهر علئ وجوههم. 

وكذلك لما كان الإيمان صفته» واسمه المؤمن؛ لم يعطه إلا أحبٌ خلقه 
إليه. وكذلك الإحسان صفته وهو المحسن» ويحب المحسنين» وهو صابر 
يحب الصابرين» شاكر يحب الشاكرين» عفو يحب أهل العفوء حيِيّ يحب 
أهل الحياء» سير يحب أهل السترء قوي يحب أهل القوة من المؤمنين» 
عليم يحب أهل العلم من عباده» جواد يحب أهل الجود؛ جميل يحب 
المتجمّلين بر يحب الأبرار» رحيم يحب الرحماء» عدل يحب أهل العدل» 
رشيد يحب أهل الرشدء وهو الذي جعل من يحبّه من خلقه كذلك» وأعطاه 
من هذه الصفات ما شاء» وأمسكها عمن يبغضه. وجعله على أضدادهاء فهذا 
عدلهء وذلك فضله. والله ذو الفضل العظيم. 

فصل 

وأما جعله القلب إقاسيّاء فقال تعالن: ّم تَقَرهم مِيسَفَهُرَ هر 
وِجَعَْنَا ملوْبَهْرْ فَيسِيَةٌ يُحَرَوْ السكيررَعن مَوَاضِعِيء وَنَمُوأْحَطا مما 
دُصكروا بو » [المائدة: »]١‏ والقسوة: الشذة والصلابة في كل شيء. يقال: 
حجر قاس» وأرض قاسية لا تنبت شيئًا. ١‏ 

قال ابن عباس: «قاسية عن الإيمان». 

وقال الحسن: «طبع عليها»(©. 
)١(‏ نسبه إليهما في «البسيط» (/ا/ 0707. 


الدنا 


والقلوب ثلاثة: قلب قاسء وهو اليابس الصلب الذي لا يقبل صورة 
الحق» ولا تنطبع فيه ليبسه. وضده القلب الليّن المتماسكء وهو السليم من 
المرضء الذي يقبل صورة الحق بلينه» ويحفظها بتماسكه. بخلاف المريض 
الذي لا يحفظ ما ينطبع فيه؛ لميعانه ورخاوته؛ كالمائع الذي إذا طبعتٌ فيه 
الشيء قبل صورته بما فيه من اللَّيْنِ» ولكن رخاوته تمنعه من حفظهاء فخير 
القلوب الصلب الصافي الليّن» فهو يرئ الحق بصفائه» ويقبله بلينه» ويحفظه 
بصلابته. 


وفي «المسند»(21 وغيره عن النبي يَكلِِ: «القلوب آنية الله في أرضه. 
فأحبها إليه أصلبها وأرقّها وأصفاها». 


ل ل ا «لِجَعَلَمَايُلْقى الشَيِطلُ فْتَنَدٌ 
َِّنَ فى لوهم مض وَالقَاسية فور 00 يموت لَنِى ِقَاقٍ تاد © 
ملعك ازيرت وو ليخ آنه الحو تبك تبؤيغ ايد قتخيت و4 » 
[الحج: "'ه- 54]» 0 لا تثبت 
فيه صورة الحق» والقلب القاسي اليابس الذي لا يقبلها ولا تنطبع فيه» فهذان 
القلبان شقيان معذبان. 


م 


)١(‏ لم أقف عليه في «المسند». 
وقد روي هذا الأثر مرفوعًا وموقوفًا ومقطوعًا: فأخرجه مرفوعًا الطبراني في المسند 
الشاميين» ٠(‏ 4 من حديث أبي عِنّبة الخولاني بإسناد جيد» وله شاهد في «الزهد» 
80 ) عن أبي أمامة؛ وهو في #جزء الدراج» (49) موقوفًا عل أبي عنبة؛ ومقطوعًا 
علئ خالد بن معدان في «الزهد؛ (73775). انظر: فيض القدير» (؟495/7)» 
«الصحيحة» .)١591(‏ 


وان 


ثم ذكر القلب المُخْبت المطمئن إليه. وهو الذي ينتفع بالقرآن ويزكو 


مو 1 وو 
قال الكلبي: «فسَخَيتَ لَه لوبهم © فترق للقرآن قلوبهم»(0). 


وقد بين سبحانه حقيقة الإخبات ووصف المُخبتين في قوله: شر 
ألْمَحِبينَ © الَدنَ دا دح رأنَّهُ ملت مُوبْهُرَ وَالضَبينَ عل مآ أصَابَهْرَ 
َالْمُويس العا ا مروت ممم يُنَضِفُونَ 4 [الحج: ولا], 


فذكر للمُّخْبتين أربع علامات: وجل قلوبهم عند ذكره ‏ والوّجَل: خوفٌ 
مقرون بهيبة ومحبّة » وصبرهم علئ أقداره» وإتيا:هم بالصلاة قائمة الأركان 
ظاهرًا وباطتاء وإحسانهم إلئ عباده بالإنفاق مما آناهم» وهذا إنما يتأت 


قال ابن عباس: «المُخْبتين: المتواضعين)(). 


وقال مجاهد: «المطمئئّين إل الله76©. 
وقال الأخفش: «الخاشعين»)9؟). 


.)17/7 /١5( حكاه عنه في «البسيط)‎ )١( 

(؟) نسبه إليه الثعلبي في «الكشف والبيان» (1/ 77): وعلّقه البخاري في «الصحيح» 
(917/5) عن سفيان بن عبينة» وأسنده عبد الرزاق في «التفسير» (؟78/5) عن قتادة 
ومجاهد. 

() أسنده في «جامع البيان» (17/ ))2501١‏ وهو في اتفسير مجاهد) .)48١(‏ 

(4) حكاه عنه في (الكشف والبيان» (// 77). 


لين 


وقال ابن جرير: «الخاضعين270©. 

قال الرَّجَاج: «اشتقاقه من الحَبْت وهو المنخفض من الأرض» فكل 
مُخْبت متواضع فالإخبات سكون الجوارح علئ وجه التواضع والخشوع 
لله تعالن00). 

فإن قيل: 00 معناه التواضع والخشوع؛ فكيف عَدَّي ب «إلئ» في 
قوله: لحمو ليا | ْهِمَ # [هود: رفظ 

ل 
الموضع. 

والمقصود: أن القلب المُخْبت ضدّ القاسي والمريض» وهو سبحانه 
الذي جعل بعض القلوب مُحْبنًا إليه» وبعضها مريضًاء وبعضها قاسياء وجعل 
للقسوة آثارّاء وللاخبات آثارًا. 

فمن آثار القسوة: تحريف الكلم عن مواضعه. وذلك من سوء الفهم 
وَسِوء القضد:وكلاهما تاش عن فسوة القلبه ومتها نسيان ما ذكر يف وهو 
كما أمد بعلم وعمة ومو آثاز الات وجل القلوب تذكره سيحانة: 
والصبر علئ أقداره» والإخلاص في عبوديته» والإحسان إل خلقه. 

فصل 


وأما تضييق الصدر وجعله حرجا لا يقبل الإيمان» فقال تعالول: #فمن 


000( «جامع البيان» .)06٠ /١5(‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (”/ /571). 


ان 


0 1 20 سل ج22 سر جح سا 6 حا لال ا 2 ل 5 

يُرِدِ أنَهُ أن يَعْدِيَهُء سن صَدْرَهه للِإِسَلروَمَن رد أن يَضِرَة يجْحَلْ صَدْرَهُء 
ال ا لم ا ف رس عا #اس رسي 
صَيَيْقَاحَرَجَاكانْمَاصَغَدف السَّمَكِ # [الأنعام: 17]» والحرج: هو الشديد 

ا ا 2 عم 5 .. 5 5 أ مه 01 سر 
الضيق في قول أهل اللغة جميعهم, يقال: رجل حَرِحٌ وحَرَحٌ» أي: ضَيْقَ 
الصدرء قال الشاعر: 

لا حرج الصدر ولاعنيفٌ17) 


قال عبيد بن عمير: قرأ ابن عباس هذه الآية فقال: هل ههنا أحد من بنى 
بكر؟ قال رجل: نعم. قال: ما الحَرّجة فيكم؟ قال: الوادي الكثير الشجر 
الذي لا طريق فيه. فقال ابن عباس: كذلك قلب الكافر9؟). 

وقرأعمر بن الخطاب الآية فقال: ابغوني رجلا من كنانة» واجعلوه 
راعيًا. فأتوه به» فقال له عمر: يا فتئ» ما الحَرّجة فيكم؟ فقال: الشجرة تحدق 
لايصل إليه شيء من الخير7"©. 

قال ابن عباس: «ليجَعَلْ صَدْرَةدصَيَفَا حرجا 4) إذا سمع ذكر الله 
اشْمَنّ قلبه ونفسه, وإذا ذكِر شيء من عبادة الأصنام ارتاح إلئ ذلك»9©). 


.)١1//5( هو دون نسبة في «العين» (7/ 7/7)» والبذيب اللغة»‎ )١( 

(؟) أورده بهذا اللفظ التعلبي في «الكشف والبيان» (5/ 2188)» والواحدي في «البسيط» 
(/ 577 )» وأسنده السرقسطي في «الدلائل في غريب الحديث» (7/ 75 )٠١‏ من 
طريق عبيد بن عمير بنحوه» ومن وجه آخر الطبري في «جامع البيان» (541/15). 

() أسنده الطبري (9/ 55 5). 

(5) نسبه إليه في «البسيط» (8/ 0؟57). 


ولما كان القلب محلا للمعرفة والعلم والمحبة والإنابة» وكانت هذه 
الأشياء إنما تدخل في القلب إذا اتسع لهاء فإذا أراد الله هداية عبده وسّع 
صدره وشرحه؛ فدخلت فيه وسكتته» وإذا أراد ضلاله ضيّق صدره وأحرجه؛ 
فلم يجد محلا يدخل فيه» فيعدل عنه ولا يساكنه» وكل إناء فارغ إذا دخل فيه 
الشيء ضاق به وكلما أفرغت فيه الشيء ضاق إلا القلب الليّن(2) فكلما 
أفرغ فيه الإيمان والعلم اتسع وانفسحء وهذا من آيات('2 قدرة الرب تعالئ. 

وفي «الترمذي» وغيره(؟) عن النبي كَك: «إذا دخل النورٌ القلبّ انفسح 
وانشرح»» قالوا: فما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: «الإنابة إلئ دار الخلود. 
والتجاني عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزوله». 

فَشَرّْح الصدر من أعظم أسباب الهدئ» وتضبيقه من أسباب الضلال» 
كما أن شَرْحَه من أَجَلٌ النعم» وتضييقه من أعظم النقم» فالمؤمن مشروح 
الصدر منفسحه في هذه الدار علئ ما ناله من مكروههاء وإذا قوي الإيمان 
وخالط بشاشته القلوب كان علئ مكارهها أشرح صدرًا منه علئ شهواتها 


00( «اللين» من «ج». 

(؟) «د): اباب») معجمة. 

(*) لم أقف عليه عند الترمذي ولم يعزه إليه أحدء وهو في «نوادر الأصول» للحكيم 
الترمذي كما في «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي .)3١١/7(‏ 
والحديث أخرجه وكيع في «الزهد» (6١)؛‏ وسعيد بن منصور في «التفسير» (514)» 
وابن أبي شيبة في المصنف» (70405)؛ من طرق عن عمرو بن مرة» عن أبي جعفر 
عبد الله بن مسور المدائني ‏ وهو وضًاع مرسلاء قال ابن رجب: «هذا هو أصل 
الحديث؛ ثم وصله قوم وجعلوا له إسنادًا موصولا مع اختلافهم فيه»؛ انظر: «علل 
الدارقطني» (6/ ».)١189‏ شرح العلل» لابن رجب (؟/ ؟/1/1). 


قا 


ومحابياء فإذا فارقها كان انفساح روحه والشرح الحاصل له بفراقها أعظم 
بكثير» كحال من خرج من سجن ضيق إلى فضاء واسع موافق له؛ فإنها سجن 
المؤمن» فإذا بعثه الله يوم القيامة» رأئ من انشراح صدره وسعته ما لا نسبة 
لما قبله إليه» فَشَرْح الصدر كما أنه سبب الهداية فهو أصل كل نعمة» وأساس 
كل خير. 

وقد سأل كليمٌ الرحمن موسئ بن عمران ربّه أن يشرح له صدره لما 
علم أنه لا يتمكن من تبليغ رسالته والقيام بأعبائها إلا إذا شرح له صدره. 

وقد عدّد سبحانه من نعمه علئ خاتم أنبيائه ورسله شَرّْح صدره له 
وأخبر عن أتباعه أنه شَرَحَ صدورهم للإسلام. 

فإن قلتَ: فما الأسباب التي تشرح الصدرء والتي تضيقه؟ 

قلتٌ: السبب الذي يشرح الصدر: النور الذي يقذفه الله سبحانه فيهء فإذا 
دخله ذلك النور اتسع بحسب قوة النور وضعفهء وإذا فقد ذلك النور أظلم 


فإن قلتَ: فهل يمكن اكتساب هذا النور» أم هو وَهْبِي؟ 

قلت: هو وهبي وكَسُبيء واكتسابه أيضًا مجرد موهبة من الله تعالئ» 
فالأمر كله لله والحمد كله له. والخير كله بيديه» وليس مع العبد من نفسه 
شيء البنّة» بل الله واهب الأسباب ومسبباتها وجاعلها أسبابّاء ومانحها من 
يشاء» ومانعها من يشاءء فإذا أراد بعبده خيرًا وفقه لاستفراغ وسعه وبذل 
جهده في الرغبة والرّهبة إليه, فإنهما مادتا التوفيق» فعلئ قدر قيام الرغبة 
والرّهبة في القلب يحصل التوفيق. 


فإن قلتَ: فالرغبة والرهبة بيده لا بيد العبد! 

قلتٌ: نعم والله» وهما مجرد فضله ومتّنه وإنما يجعلهما في المحل 

فإن قلتَ: فماذنب من لا يصلح؟ 

قلتٌ: أكبر ذنوبه أنه لا يصلح؛ لأن عدم صلاحيته بما اختاره لنفسه 
وآثره وأحبّه من الضلال والعمئ 2١7‏ علئ بصيرة من أمره؛ فآثر هواه على حق 
ربّه ومرضاته» واستحب العمئ علئ الهدئ, وكان كفر المُنْعِم عليه بصنوف 
النعم» وجَحْد إلهيته والشرك به والسعي في مساخطه؛ أحبٌٍّ إليه من شكره 
وتوحيده. والسعي في مرضاته. فهذا من عدم صلاحيته لتوفيق خالقه ومالكه. 
وأي ذنب فوق هذا؟! 

فإذا أمسك الحَكَمُ العدلٌ توفيقه عمن هذا شأنه كان قدعَدَّل فيه 
وانسدّت عليه أبواب الهداية وطرق الرشادء فأظلم قلبه. فضاق عن دخول 
الإسلام والإيمان فيه» فلو جاءته كل آية لم تزده إلا ضلالَا وكفرًا. 

وإذا تأمل من شرح الله صدره للإسلام والإيمان هذه الآية» وما تضمنته 
من أسرار التوحيد والقدر والعدل وعظمة شأن الربوبية؛ صار لقلبه عبودية 
أخرئ ومعرفة خاصة» وعلم أنه عبد من كل وجه وبكل اعتبار» وأن الربٌ 
تعالى رب كل شيء ومليكه من الأعيان والصفات والأفعالء والأمر كله 
بيده والحمد كله له. وأزمّة الأمور بيديه» ومرجعها كلها إليه. 

ولهذه الآية شأن فوق عقولناء وأجل من أفهامناء وأعظم مما قال فيها 
000 «د»: «والغي»» والمثبت من م4. 


]م 


المتكلمون الذين ظلموها معناهاء وأنفسهم كانوا يظلمون. تالله لقد غلظ 
عنها حجابهم؛ وكثفت عنها أفهامهم؛ ومنعتهم الوصول إلئ المراد بها 
أصولُهم التي أصَّلوهاء وقواعدُهم التي أسَّسوها؛ فإنها تضمنت إثبات 
التوحيد والعدل الذي بعث الله به رسله؛ وأنزل به كتبه؛ لا التوحيد والعدل 
الذي يقوله معطلو الصفات ونفاة القدر» وتضمنت إثبات الحكمة. والقدرة» 
والشرعء والقدرء والسبب» والحكم. والذنبء والعقوبة» ففتحت للقلب 
الصحيح بابًا واسعًا من معرفة الرب تعالئ بأسمائه» وصفات كماله. ونعوت 
جلاله. وحكمته في شرعه وقدره. وعدله في عقابه» وفضله في ثوابه. 

وتضمنت كمال توحيده في ربوبيته(١2‏ وقيُوميته وإلهيته» وأن مصادر 
الأمور كلها عن محض إرادته» ومردّها إلى كمال حكمته. وأن المهتدي من 
خصّه بهدايته» وشرح صدره لدينه وشريعته» وأن الضال من جعل صدره 
ضيقًا حرجًا عن معرفته ومحبته» كأنما تصاعد في السماء. وليس ذلك في 
قدرته» وأن ذلك عدل منه في عقوبته لمن لم يقدره حق قدره» وجحد كمال 
ربوبيته» وكفر بنعمته» وآثر عبادة الشيطان علئ عبوديته» فَسدٌ عليه باب 
توفيقه وهدايته» وفتح عليه أبواب غيّه وضلالته» فضاق صدره. وقسا قلبه 
وتعطلت من عبودية ربّها جوارحه. وامتلأت بالظلمة جوانحه. 

والذنب له حيث أعرض عن الإيمان» واستبدل به الكفر والفسوق 
والعصيان» ورضي بموالاة الشيطان» وهانت عليه معاداة الرحمنء لا يحدّث 
نفسه بالرجوع إلى مولاه» ولا يعزم يومًا علئ إقلاعه عن هواه» قد ضاد الله في 
أمره بحب ما يبغضه» وببغض ما يحبه» ويوالي من يعاديه» ويعادي من يواليه» 


)2000 للم: (اديموميته1. 


فيغضب إذا رضي الربٌء ويرضئ إذا غضبء هذا وهو يتقلب في إحسانه. 
ويسكن في داره» ويغتذي برزقه. ويتقوئ علا معاصيه بنعمه. 

قم أغَدَلٌ فته ب ميتحانةاغما رضصفه به الجاقلون والظالئوة ]ذا جع 
الرجس علا أمثال هؤلاء من الذين لا يؤمنون؟! 

فصل 

إذا شرح الله صدرٌ عبده بنوره الذي يقذفه في قلبه أراه في ضوء ذلك النور 
حقائق الأسماء والصفات التى تصل إليها معرفة العبد؛ إذ لا يمكن أن يعرفها 
العبد ولك ماه ماله ل بحس لامر وأراه في ضوء ذلك النور حقائق 
الويمان» وحقائق العبودية وما يصححها وما يفسدها. 

وتفاوت الناس في معرفة الأسماء والصفاتء والإيمان والإخلاص» 
وأحكام العبودية بحسب تفاوتهم في هذا النور» قال تعالئ: «رّئن حادّ 
يما دحَتَهُوَجََلََا ل وا ني بوه ف الاي كن مه ف المت نس قارح 
مَني4 [الأنعام: 177]» وقال: «يأها أربت امنوأ توأ أسَمَوَ ِنَأ بِرَسُولهِ 1-0 
كِدَِنِ من تَحَيْوء وَجعل ل وراتمْسُود بده © [الحديد: 18]. 

فيكشف لقلب المؤمن ني ضوء ذلك النور عن حقيقة المثل الأعلئ؛ 
مستويًا علئ عرش الإيمان في قلب العبد المؤمن» فيشهد بقلبه ربا عظيمًا 
قاهرًا قادرّاء أكبر من كل شيء في ذاته وفي صفاته وني أفعاله» السماوات 
السبع قبضة إحدئ يديه» والأرضون السبع قبضة اليد الأخرئ» يمسك 
السماوات على أصبع؛ والأرضين علئ أصبع» والجبال علئ أصبع؛ والشجر 
علئ أصبعء والثرئ علئ أصبعء ثم يهزهنء ثم يقول: أنا الملك. فالسماوات 


مو 


السبع في كفه كخردلة في كف العبد. 

يحيط ولا يحاط به. ويحصر خلقه ولاايحصرونه؛ ويدركهم ولا 
يدركونه؛ لو أن الناس من لدن آدم إلئ آخخر الخلقى قاموا صمًا واحدًاما 
أحاطوا به سبحانه. 

ثم يشهده في علمه فوق كل عليم» وفي قدرته فوق كل قدير» وفي جوده 
فوق كل جواد. وفي رحمته فوق كل رحيم» وفي جماله فوق كل جميل» حتئ 

0 
لو كان جمال الخلائق كلهم علئ شخص واحد منهم. ثم أعطي الخلق كلهم 
مثل ذلك الجمال؛ لكان نسبته إلئ جمال الرب تبارك وتعالئ دون نسبة 
0 

ولو اجتمعت قوئ الخلائق علئ شخص واحد منهم؛ ثم أعطي كل 
منهم مثل تلك القوة؛ لكان نسبتها إل قوته سبحانه دون نسبة قوة البعوضة 
إل الأسد. 

ولو كان جودهم علئ رجل واحدء وكل الخلائق علئ ذلك الجود؛ 
لكانت نسبته إلئ جوده دون نسبة قطرة إلى البحر. 

وكذلك علم الخلائق إذا نسب إلئ علمه كان كنقرة عصفور من البحر. 

وهكذا سائر صفاته» كحياته وسمعه وبصره وإرادته» فلو فرض البحر 
المحيط بالأرض مدادًا تحيط به سبعة أبحر» وجميع أشجار الأرض شيئًا بعد 
شيء أقلام؛ لفني ذلك المداد والأقلام» ولا تفنئ كلماته ولا تنفدء فهو أكبر 
في علمه من كل عالم» وف قدرته من كل قادرء وفي جوده من كل جواد, وفي 
غناه من كل غني» وفي علوه من كل عال» وفي رحمته من كل رحيم. 


5 


استوئ علئ عرشه؛ واستولئ علئ خلقه متفرّد بتدبير مملكته؛ فلا 
قبض ولا بسطء ولا عطاء ولا منعء ولا هدئ ولا ضلالء ولا سعادة ولا 
شقاوة» ولا موت ولا حياة» ولا نفع ولا ضر إلا بيده. لا مالك غيره. ولا 
مدبر سواه» لا يستقل أحد معه بملك مثقال ذرة في السماوات والأرضء ولا 
يشركه في ملكهاء ولا يحتاج إلئ وزير ولا ظهير ولا معين» ولا يغيب فيخلفه 
غيره» ولا يعيئ 2١(‏ فيعينه سواه ولا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد 


إذنه لمن شاء فيمن شاء. 
فهذا أول مشاهد المعرفة. 


ثم يترقئ منه إل مشهد آخر فوقه. لا يتم الإيمان إلا به وهو مشهد 
الإلهية» فيشهده سبحانه متجليًا في كلامه بأمره ونبيه» ووعده ووعيده. وثوابه 
وعقابه» وعدله في عقابه» وفضله في ثوابه» فيشهد ربا قِيُومًا متكلّمّاء آمرًا ناهياء 
يحبٌ ويبغض» ويرضئ ويغضب. قد أرسل رسله. وأنزل كتبه. وأقام على 
عباده حجته البالغة» وأتم عليهم نعمته السابغة» يهدي من يشاء نعمة منه 
وفضلاء ويضل من يشاء حكمة منه وعدلاء تنزل إليهم أوامره» وتعرض عليه 
أعمالهم؛ لم يخلقهم عبنّاء ولم يتركهم سدئء بل أَمْره جار عليهم في 
حركاتهم وسكناتهم» وظواهرهم وبواطنهم: فلله عليهم حُكْم وأثْر في كل 
تحريكة وتسكينة» ولحظة ولفظة. 

كناب لهأل عسوم هذ العنو كير هعوور جيه ولطفنة؛ 
وإحسانه وبرّهء في شرعه وأحكامه. وأنها أحكام ربٌ رحيم محسن لطيف 


)١(‏ عدا (ج0: امعين». 


لاه 


حكيمء قد بهرت حكمته العقولء وأقرت بها الفطرء وشهدت لمنزلها 
بالوحداقة ولع جاءانيا بالرسالة واليوة: 

وينكشف له في ضوء ذلك النور إثبات صفات الكمالء وتنزيهه سبحانه 
عن النقائص والمثال» وأن كل كمال في الوجود فمعطيه وخالقه أحق به 
وأولئ» وكل نقص وعيب فهو سبحانه منزّه عنه» متعال عنه. 

ويتكشف له في ضوء هذا النور حقائق المعاد واليوم الآخرء وما أخبر به 
الرسول عنه» حتوا كأنه يشاهده عياناء وكأنه يخبر عن الله وأسمائه وصفاته. 
وأمره ونبيه» ووعده ووعيله؛ إخبارٌ من كأنه قد رأ وعاين وشاهد ما أخبر 
يه. 


وه 


فمن أراد الله سبحانه هدايته شرح صدره لهذاء فاتسع له وانفسح. ومن 
أراد ضلالته جعل صدره من ذلك في ضيق وحرج؛ لا يجد فيه مسلكًا ولا 
منفدّاء والله الموفق المعين. 

وهذا الباب يكفي اللبيب في معرفة القدر والحكمة» ويطلعه علئ العدل 
والتوحيد اللذيْن تضمنهما قوله تعالئ: كه راتكه لََإلَمَإلاهْوَ 
إلَامْوالمريئ جيرج إن 
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أراأاع< أمأ س لكو )2 2ج - 
لبك لاجيس 
ما جاء من السنة فى تفرد الرب تعالئ بخلق أعمال العباد كما هو 
متفرد بخلق ذواتهم وصفاتهم 
قال البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد»(١2:‏ حدثنا علي بن عبد الله 
ثنا مروان بن معاوية» ثنا أبو مالك» عن رِبْعِي بن حِرَّاشء عن حذيفة قال: 
فال الى 85 إن الله سدع كل ضائع ومناكة قال البخاري: وثلا يعضوم 
عند ذلك: #وَاكَسكلقد وما وَمَاتكَمَ ُو #* [الصافات: 47]. 
حدثنا محمد» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء» عن شَقِيق» عن حذيفة 
نحوه موقوفا عليه. 
وأما استشهاد بعضهم بقوله تعالئ: 9وَآنَهحَلفَكدوَمَاتحَمَلْنَ 4 
«ما)» علئ المصدرء أي: خلقكم وأعمالكم» والظاهر خلاف هذاء 77 
موصولة» أي: خلقكم وخلق الأصنام التي تعملونهاء فهو يدل علئ خلق 
أعمالهم من جهة اللزوم؛ فإن الصنم اسم للآلة التي حل فيها العمل 
المخصوص: فإذا كان مخلوقًا لله كان خلقه متناولًا لمادته وصورته. 
قال البخاري: وحدثنا عمرو بن محمدء ثنا ابن عيينة» عن عمروء عن 
طاووسء عن ابن عمر2"): (كل شيء بقدر حت وضعك يدك علئل 
)١(‏ (55/7)» وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (761)» والبزار (7171) » وصححه 


الحاكم (84). 
(؟) كذافي الأصول: «ابن عمر»» صوابه: «ابن عباس» كما في مصدر الخبر. 


انالا 


خحدك)20, 

قال البخاري: وحدثنى إسماعيل» قال: حدثني مالك» عن زياد بن 
سعدء عن عمرو بن مسلمء عن طاووس قال: «أدركت ناسًا من أصحاب 
رسول الله يك يقولون: كل شيء بقدرء حتى العجز والكيس)2(0). 

ورواه مسلم في (صحيحه)27 عن طاووسء وقال: سمعت عبد الله بن 
عمر يقول: قال رسول الله يك دكل شيء بقدرء حتئ العجز والكيس)(؟). 

قال البخاري: وقال ليث: عن طاووس» عن ابن عباس: لإ نامل َىَءِ 
حَلَفَنَةْقَدَرِ 4 [القمر: 54] حتا العجز والكيس». 

قال البخاري: سمعت عبيد الله بن سعيد يقول: سمعت يحي بن سعيد 
يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: «أفعال العباد مخلوقة». 

قال البخاري: «حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة)00). 

وقال جابر بن عبد الله: كان رسول الله يَكِِ يعلمنا الاستخارة في الأمور. 


)١(‏ «خلق أفعال العباد؛ (؟594/1)., وأخرجه الفريابي في «القدر» )7١5(‏ وغيره من 
حديث ابن عباس. 

هق «خلق أفعال العباد» (58/7) إلا أنه في مطبوعته حتئ قول طاووس: «كل شيء 
بقدر»ء وما بعده كسياق مسلم الآتي» وهو بمثل سياق المؤلف في «الإبانة الكبرئ» 
559 1). 

.)6566( )*”5( 

2( من قوله: 2ورواه مسلم» إلئ هنا ساقط من لم4. 

(5) «خلق أفعال العباد» (؟/ .07١‏ 


ل 


كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 
من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظيمء فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلمء وأنت 
علام الغيوبء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري فيسّره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌ لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي الخير 
حيث كان. ثم رصني به)» قال: «ويسمي حاجته). قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح)(21. 

فقوله: «إذا هَمَّ أحدٌكم بالأمر؛ صريحٌ في أنه الفعل الاختياري المتعلق 
بإرادة العبد. 

وإذا عم ذلك. فقوله: «أستقدرك بقدرتك» أي: أسألك أن تقدرني علئ 
فعله بقدرتك» ومعلوم أنه لم يسأل القدرة المُصَّحّحة التي هي سلامة 
الأعضاء وصحة البنْيّة» وإنما سأل القدرة التي توجب الفعل» فعلم أنها 
مقدورة لله ومخلوقة له وأكد ذلك بقوله: «فإنك تقدر ولا أقدر) أي: تقدر 
أن تجعلني قادرًا فاعلاء ولا أقدر أجعل نفسي كذلك. 

وكذلك قوله: «تعلم ولا أعلم» أي: حقيقة العلم بعواقب الأمورء ومآلها 
والنافع منها والضار عندك» وليس عندي. 


وقوله: «يسّره لى» أو اصرفه عنى» فإنه طَلَبَ من الله تيسيره إن كان له فيه 


دلق تقدم تخريجه. وهو في الترمذي برقم .)58١(‏ 


لض 


مصلحة. وصَّرْفه عنه إن كان عليه فيه مفسدة. وهذا التيسير 2١١‏ والصرف 
متضمن إلقاء داعية الفعل في القلبء أو إلقاء داعية الترك فيه» ومتن حصلت 
داعية الفعل حصل الفعل» وداعية الترك امتنع الفعل. 

وعند القدرية ترجيح فاعلية العبد علئ تركه منه» ليس للرب فيه صنع 
ولا تأثير» فطلب هذا التيسير منه لا معن له عندهم؛ فإن تيسير الأسباب التي 
لا قدرة للعبد عليها موجود, ولم يسأله العبد. 

وقوله: اثم رضّني به» يدل علئ أن حصول الرضا ‏ وهو فعل اختياري 
من أفعال القلوب ‏ أمر مقدور للرب تعالئ» وهو الذي يلقيه في قلب عبده 
فيجعله راضيًا. 

وعند القدرية هو الذي يجعل نفسه راضيا. 

وقوله: «فاصرفه عني واصرفني عنه) صريحٌ في أنه سبحانه هو الذي 
يصرف عبده عن فعله الاختياري إذا شاء صرفه عنه» كما قال سبحانه في حق 

71 1م اكد مه م ثم سس سك 
يوسف الصديق: #كذلك لِنصرق عه السُوءوَألفخماء4 [يوسف: 4 7]» 
وصَّرّف السوء والفحشاء هو صرف دواعى القلب وميله إليهماء فينصرفان 
عنه بصَرْف دواعيهما. 

وقوله: «واقدر لي الخير حيث كان» يعم الخير المقدور للعبد من 
طاعاته» وغير المقدور له فعلِم أن فعل العبد للطاعة والخير أمر مقدور لله 
إن لم يقدره الله لعبده لم يقع من العبد. 

ففى هذا الحديث الشفاء في مسألة القدر. 
)١(‏ من قوله: (إن كان له فيه مصلحة» إلئ هنا ساقط من لدا. 


خض 


وأمَرٌ النبي يَكٍِ الداعي به أن يقدم بين يدي هذا الدعاء ركعتين» عبودية 
منه بين يدي نجواهء وأن تكونا من غير الفريضة؛ ليتجرد فعلهما لهذا الغرض 
المطلوب. 

ولما كان الفعل الاختياري متوقّمًا علئ العلم والقدرة والإرادة» لا 
يحصل إلا بها؛ توسّل الداعي إلئ الله بعلمه وقدرته وإرادته التي يؤتيه بها من 
فضله. وأكد هذا المعنئ بتجرده وبراءته من ذلك. فقال: «إنك تعلم ولا 
أعلم وتقدر ولا أقدر'. وأمَرٌَ الداعي أن يعلق التيسير والصرف بالشرط 
وهو علم الله سبحانه ‏ تحقيقًا للتفويض إليه» واعتراقًا بجهل العبد بعواقب 
الأمور, كما اعترف بعجزه. ففي هذا الدعاء إعطاء العبودية حقهاء وإعطاء 
الربوبية حقهاء وبالله المستعان. 

وفي الترمذي 2١7‏ وغيره من حديث الحسن بن علي قال: علمني رسول 
الله يَككِِ كلمات أقولهن ني الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت. وعافني فيمن 
عافيت» وتولني فيمن توليتء. وبارك لي فيما أعطبتء وقني شرٌ ما قضيت؛ 
إنك تقضي ولا يُقضئ عليك. إنه لا يذل من واليتء تبارك وتعاليت». 

فقوله: «اهدني» سؤال للهداية المطلقة التي لا يتخلف عنها الاهتداء. 

وعند القدرية أن الربّ ‏ سبحانه وتعالئ عن قولهم ‏ لا يقدر علئ هذه 
الهداية» وإنما يقدر علئ هداية البيان والدلالة المشتركة بين المؤمنين 
والكفار. 


»)١79/50( والنسائي‎ »)١570( برقم (5554)» وأخرجه أحمد (17/18)» وأبو داود‎ )١( 
.)5565( وابن حبان‎ ».)١٠١96( وصححه ابن خزيمة‎ »)١١1/8( وابن ماجه‎ 


نض 


وقوله: #فيمن هديت» فيه فوائد: 

أحدها: أنه سؤال له أن يدخله في جملة المهتدين وزمرتهم ورفقتهم. 

الثانية: توسل إليه بإحسانه وإنعامه» أي: إنك قد هديت من عبادك بشرًا 
كثيرًا فضلًا منك وإحسانًاء فأحسن إلى كما أحسنت إليهم؛ كما يقول الرجل 
للمَلِك: اجعلني من جملة من أغنيته وأعطيته وأحسنتٌ إليه. 

الثالثة: أن ما حصل لأولئك من الهدئ لم يكن منهم ولا بأنفسهمء وإنما 
كان منكء فأنت الذي هديتهم. 

وقوله: «وعافني فيمن عافيت» إنما يسأل ربّه العافية المطلقة» وهي 
العافية من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والإعراض» وفعل ما لا يحبه. 
وترك ما يحبه» فهذا حقيقة العافية» ولهذا ما سّئل الربٌ سبحانه شيئًا أحب 
إليه من العافية؛ لأنها كلمة جامعة للتخلص من الشرٌ كله وأسبابه. 

وقوله: "وتولّني فيمن تولّيت» سؤال للتولّي الكامل؛ ليس المراد به ما 
فعله بالكافر من ََلّق القدرة وسلامة الآلة وبيان الطريق» فإن كان هذا هو 
ولايته للمؤمنين فهو ولي الكفار كما هو ولي المؤمنين» وهو سبحانه يتولّئى 
أولياءه بأمور لا توجد في حق الكفار؛ من توفيقهم وإلهامهم وجعلهم مهتدين 

ويدل عليه قوله: «إنه لا يذل من واليت»؛ فإنه منصور عزيز غالب بسبب 
توليك له وفي هذا تنبيه علئ أن من حصل له ذل في الناس فهو بنقصان ما 
فاته من تولي الله لهء وإلا فمع الولاية الكاملة ينتفي الذل كلّه؛ ولو سُلَط عليه 
بالأذئ من بأقطارها فهو العزيز غير الذليل. 


35 


وقوله: "وقني شر ما قضيت» يتضمن أن الشرٌ بقضائه. وأنه هو الذي 

وفي «المسند»(١2‏ وغيره أن رسول الله يك قال لمعاذ بن جبل: ايا معاذ 
والله إني لأحبك؛ فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أَعِنّي علئ ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك». وهذه أفعال اختيارية» وقد سأل الله أن يعينه علئئ 
فعلها. 

وهذا الطلب لا معنئ له عند القدرية؛ فإن الإعانة عندهم: الإقدار. 
والتمكين» وإزاحة الأعذار» وسلامة الآلة» وهذا حاصل للسائل وللكفار 
أيضًاء والإعانة التي سألها أن يجعله ذاكرًا له» شاكرّاء محستًا لعبادته» كما في 
حديث ابن عباس عنه يلف دعائه المشهور: #ربء أعتّي ولاتعن علي 
وانصرني ولا تنصر عليّ» وامكر لي ولا تمكر عليّ» واهدني ويسّر الهدئ لي» 
وانصرني عل من بغئ علي(" . رب اجعلني لك شكارًاء لك ذكّارًاء لك 
رهبا لك مِطّواعًاء لك مُخْنًاء إليك أَوَامًا منًا رب. تقبل توبتي؛ واغسل 
حَوبتي» وأجب دعوتي» وثبّت حجّتي, واهد قلبي» وسدّد لساني» واسلل 
سَخِيمة صدري) رواه الإمام أحمد في «المسند». والترمذي وقال: احديث 


حسن صحيح) 277 وفيه أحد وعشرون دليلاء فتأملها. 


)00( برقم »)771١19(‏ وأخرجه أبو داود (1277)» والنسائي (1207١)؛‏ وصححه ابن 
خزيمة (7/81), وابن حبان .)75١7١(‏ 

)١(‏ من قوله: «واهدني» إلى هنا ساقط من «دا. 

(*) تقدم تخريجه في .)١91(‏ 


ل 


وفي «الصحيحين)(١2‏ أنه يَكِدِ كان يقول بعد انقضاء صلاته: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد؛ وهو علئ كل شيء قدير اللهم 
لامانع لما أعطيتء ولا معطي لما منعت. ولاينفع ذا الجَدّ منك الجذَّاء 
وكان يقول ذلك الدعاء عند اعتداله من الركوع» ففي هذا نفي الشريك عنه 
بكل اعتبار» وإثبات عموم الملك له بكل اعتبار» وإثبات عموم الحمدء 
وإثبات عموم القدرة» وأن الله سبحانه إذا أعطئ عبدًا فلا مانع له» وإذا منعه 
فلا معطي له. 

وعند القدرية أن العبد قد يمنع من أعطئ الله» ويعطي من منعه؛ فإنه 
يفعل باختياره عطاءً ومنعًا لم يشأه الله» ولم يجعله معطيًا مانعاء فيتصور أن 
يكون لمن أعطئ مانع» ولمن منع معطٍ. 

وفي الصحيح عنه أن رجلا سأله أن يدله علئ عمل يدخل به الجنة» 
فقال: «إنه ليسير علئ من يسّره الله عليه»('2» فدلٌ علئل أن التيسير الصادر من 
قبله سبحانه يوجب اليسر في العمل» وعدم التيسير يستلزم عدم العمل؛ لأنه 
ملزومه. والملزوم ينتفي لانتفاء لازمه. والتيسير بمعنئ التمكين؛ وحَلّْق 
العقل» وإزاحة العذرء وسلامة الأعضاء؛ حاصل للمؤمن والكافرء والتيسير 
المذكور في الحديث أمر آخر وراء ذلكء وبالله التوفيق والتيسير. 


() البخاري (855)» ومسلم (097) من حديث المغيرة بن شعبة. 

(؟) جزء من حديث طويل أخرجه أحمد .)37١17(‏ والنسائي في «الكبرئ» ))١177:(‏ 
والترمذي )5١١5(‏ وقال: ااحسن صحيح؟؛ وابن ماجه (791/7)» من حديث 
معاذ بن جبل: وصححه ابن حبان .)7١5(‏ 


اكضن 


وفي «الصحيح (1) عنه وَكِِ أنه قال لأبى موسا: «ألا أدلك عل كنز من 
كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله»» وقد أجمع المسلمون علئ هذه 
الكلمة وتلقيها بالقبول» وهي شافية كافية في إثبات القدرء وإبطال قول 
القدرية. 


وفي بعض الحديث إذا قالها العبد قال الله: «أسلم عبدي و استسلم00", 
وف بعضه: «فوّض إلى عبدي00". 

قال بعض المنتسبين للقدر: لما كانت القدرة بالنسبة إلئ الفعل وإلل 
الترك علئ السويّة» وما دام الأمر كذلك امتنع صدور الفعل» فإذا رجح 
جانب الفعل علئ الترك بحصول الدواعيء وإزالة الصوارف حصل الفعل؛ 
وهذه القوة هي المشار إليها بقولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وشأن الكلمة أعظم مما قال؛ فإن العالم العلوي والسفلي كله في تحوّل 
من حال إلئ حال؛ وذلك التحوّل لا يقع إلا بقوة يقع بها التحوّل» فذلك!؟) 
الحول وتلك القوة عليه بالله وحده ليست بالتحؤل» فيدخل في هذا كل حركة 
في العالم العلوي والسفلي» وكل قوة علئ تلك الحركة» سواء كانت الحركة 
قسرية أو إرادية أو طبيعية» وسواء كانت من الوسط أو إلى الوسط أو علئ 
الوسطء وسواء كانت في الكّمّ أو ني الكيف أو في الأين» كحركة النبات» 


.)71١5( ومسلم‎ .)57١5( البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (272477)» والترمذي (7501)» والنسائي في «الكبرئ» (91/81) من 
حديث أبي هريرة» وصححه الحاكم (05). 

(9) لم أهتد إليه. 

(5) «م»: «وذلك». 


خض 


وحركة الطبيعة» وحركة الحيوان» وحركة المَّلّكء وحركة النفس والقلبء 
والقوة علئ هذه الحركات التي هي حَوٌلء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولما كان الكنز هو المال النفيس المجتمع الذي يخفئ علئ أكثر الناس» 
وكان هذا شأن هذه الكلمة؛ كانت كنرًا من كنوز الجنة» وأوتيها النبي كيه من 
كنز تحت العرشء وكأن قائلها أسلم واستسلم لمن أزمّة الأمور بيديه 
وفوض إليه. 

وفي المسند» و«السئن)7١2‏ عن ابن الديلمي قال: أتيت أبيّ بن كعب 
فقلت: في نفسي شيء من القدرء فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. 
فقال: إن الله لو عذّب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم؛ 
ل ل ا 
ذهبًا ما قبله الله منك حتئ تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت علئ غير ذلك لكنت من 
أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» وزيد بن 
ثابت؛ فكل منهم حدثني بمثل ذلك عن رسول الله وَلِلِ. 

وعذا/لسديك حذيت ممع روا العاك ل (متحهةاء ولفضان 
عظيم» وهو دالّ علئ أن من تكلم به أعرف الخلق بالله» وأعظمهم له توحيدّاء 
وأكثرهم له تعظيمّاء وفيه الشفاء التام في باب العدل والتوحيد؛ فإنه لا يزال 
يجول في نفوس كثير من الناس كيف يجتمع القضاء والقدرء والأمر والنهي؟ 
وكيف يجتمع العدل والعقاب علئ المَقْضِي المُقَدَّر الذي لا بد للعبد من 


.)١957( تقدم تخريجه في‎ )١( 
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فعله؟ 

ثم سلك كل طائفة في هذا المقام واديّا وطريقا. 

فسلكت الجبرية وادي الجَبْر وطريق المشيئة المحضة التي تُرَجُح مِثْلَا 
عل مثل من غير اعتبار علة» ولا غاية» ولا حكمة. 

قالوا: وكل ممكن عدلء والظلم هو الممتنع لذاته» فلو عذب أهل 
سماواته وأهل أرضه لكان متصرفا في ملكه. والظلم تصرف القادر في غير 
ملكه. وذلك مستحيل عليه سبحانه. 

قالوا: ولما كان الأمر راجعًا إلى محض المشيئة لم تكن الأعمال سببًا 
للنجاة» فكانت رحمته للعباد هي المستقلة بنجاتهم لا أعمالهم؛ فكانت 
رحمته خيرًا من أعمالهم؛ وهؤلاء راعوا جانب المُلْك وعطّلوا جانب 
التحمةعواللة شبحانه له الكلك وله الكهد. 

وسلكت القدرية وادي العدل والحكمة؛ ولم يوفوه حقه؛ وعطّلوا 
جانب التوحيد والمُلّكء وحاروا في هذا الحديث؛ ولم يدروا ما وجهه. 
وربما قابله كثير منهم بالتكذيب والردٌ له» وأن الرسول لم يقل ذلك. 

قالوا: وأيٌّ ظلم يكون أعظم من تعذيب من استنفذ أوقات عمره كلّهاء 
واستفرغ قواه في طاعته» وفعل ما يحبه» ولم يعصه طرفة عين» وكان يعمل 
بأمره دائمّاء فكيف يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: إن تعذيب هذا 
يكون عدلّا لا ظلمًا؟! 

قالوا: ولا يقال: إن حقه عليهم وما ينبغي له أعظم من طاعاتهم» فلا تقع 
تلك الطاعات في مقابلة نعمه وحقوقه؛ فلو عذبهم لعذبهم بحقّه عليهم؛ لأنهم 


اكضن 


إذا فعلوا مقدورهم من طاعته لم يُكلّفُوا بغيره» فكيف يُعذَّبونَ على 7 ترك مالا 
قدرة لهم عليه» وهل ذلك إلا بمنزلة تعذيبهم على كونهم لم يَخْلقوا 
السماوات والأرضء ونحو ذلك مما لاايدخل تحت مقدورهيم؟! 

قالوا: فلا وجه لهذا الحديث إلا ردّه» أو تأويله وحمله علئ معنا 
يصحء وهو أنه لو أراد تعذيبهم لجعلهم أمة واحدة علئ الكفر» فلو عذيهم في 
هذه الحال لكان غير ظالم لهم وهو لم يقل: لو عذّيهم مع كونبه(١2‏ مطيعين 
لهء عابدين له؛ لعذبهم وهو غير ظالم لهم, ثم أخبر أنه لو عمّهم بالرحمة 
لكانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم؛ ثم أخبر أنه لا يُقبل من العبد عملٌ 
حتئ يؤمن بالقدر والقدر هو علم الله بالكائنات وحكمه فيها. 

ووقفت طائفة أخرئ في وادي الحيرة بين القدر والأمرء والشواب 
والعقاب. فتارة يغلب عليهم شهودُ القدر فيغيبون به عن الأمرء وتارة يغلب 
عليهم شهودُ الأمر فيغيبون به عن القدرء وتارة يبقون في حيرة وعمئ. 

وهذا كله إنما سببه الأصول الفاسدة» والقواعد الباطلة التي بنوا عليهاء 
ولو جمعوابين المُلّْك والحمد. والربوبية والإلهية» والحكمة والقدرة» 
وأثبتوا له الكمال المطلق. ووصفوه بالقدرة التامة الشاملة» والمشيئة العامة 
الأئذة التي لا يوج كائن [لا تعد وده والحيمة البإلفة التي لهرت في 
كل موجودد- لعلموا حقيقة الأمرء وزالت عنهم الحيرة» ودخلوا إلى الله 
سبحانه من باب أوسع من السماوات السبع» وعرفوا أنه لا يليق بكماله 
المقدس إلا ما أخبر به عن نفسه علئ ألسنة رسله. وأن ما خالفه ظنون كاذبة. 


)١(‏ من قوله: «فلو عذيهم» إلئ هنا ساقط من «د». 
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وأوهام باطلة» تولّدت من بين أفكار باطلة» وآراء مظلمة» فنقول وبالله 
التوفيق» وهو المستعان. وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا به: 


الربٌ تبارك اسمه وتعالئ جَدّه ولا إله غيره هو المنعم علئ الحقيقة 
بصنوف النعم التي لا يحصيها أهل سماواته وأرضه. فإيجادهم نعمة منه 
وجعلهم أحياء ناطقين نعمة منهء وإعطاؤهم الأسماع والأبصار والعقول 
نعمة منه» وإدرار الأرزاق عليهم علئ اختلاف أنواعها وأصنافها نعمة منهء 
وتعريفهم نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله نعمة منه» وإجراء ذكره علئ ألسنتهم 
ومحبته ومعرفته علئ قلوبهم نعمة منه. وحفظهم بعد إيجادهم نعمة منه. 
وقيامه بمصالحهم دقيقها وجليلها نعمة منه؛ وهدايتهم إلئ أسباب 
مصالحهم ومعاشهم نعمة منه. وؤكر نعمه علئ سبيل التفصيل لا سبيل إليه» 
ولا قدرة للبشر عليه. 

ويكفي أن التمّس من أدنئ نعمه التي لا يكادون يعتدّون بهاء وهو أربعة 
وعشرون ألف تمس في كل يوم وليلة» فلله على العبد في النّمّس خاصة أربعة 
وعشرون ألف نعمة كل يوم وليلة» دع ما عدا ذلك من أصناف نعمه علئ 
العبل. 

ولكل نعمة من هذه النعم حق من الشكر يستدعيه ويقتضيه فإذا وزعت 
طاعات العبد كلها علئ هذه النعم لم يَحْرّج في قسط(١)‏ كل نعمة منها إلا 
جزةًا سي جذاء لااشية له له قذركللك النسية بريه مر الويجوهة 


قال أنس بن مالك: «يُنشر للعبد يوم القيامة ثلاثئة دواوين: ديوان فيه 


)١(‏ «د»: «لم يخرج قسط). 


ون 


ذنوبه» وديوان فيه النعم» وديوان فيه العمل الصالح. فيأمر الله تعالئ أصغر 
نعمة من نعمه فتقوم فتستوعب عمله كله ثم تقول: أي ربٌء وعزتك 
وجلالك ما استوفيت ثمني. وقد بقيت الذنوب والنعم؛ فإذا أراد الله 
بعبد خيرًا قال: ابنَ آدم؛ ضِعَّفْتٌ حسناتك» وتجاوزت عن سيئاتك» ووهبتٌ 
لك نعمي فيما بيني وبينك)(22. 


مله 


وفي #صحيح الحاكم)7'» حديث صاحب الرمّانة الذي عَبَدَ الله 
خمسمائة سنة» يأكل كل يوم رمّانة تخرج له من شجرة:؛ ثم يقوم إلئ صلاته 
فيسأل ربّه وقت الأجل أن يقبضه ساجداء وأن لا يجعل للأرض عليه سبيلا 
حتئ يُبعث وهو ساجدء فإذا كان يوم القيامة وقف بين يدي الربٌء فيقول 
تعالئ: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فيقول: ياربٌء بل بعملي. فيقول: 
أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فيقول: ربٌ» بل بعملي. فيقول الربٌ جلّ 
جلاله: قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله. فتوجد نعمة البصر قد أحاطت 
بعبادة خمسمائة سنة» وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه. فيقول: أدخلوا عبدي 
النار. فيَجرٌ إلئ النار» فينادي: ربٌء برحمتك» رب برحمتك أدخلني الجنة. 
فيقول: ردّوه. فيوقف بين يديه» فيقول: يا عبدي» من خلقك ولم تكن شيئًا؟ 
فيقول: أنت يا ربٌ. فيقول: من قواك عل عبادة خمسمائة سنة؟ فيقول: أنت 
باوث فقول من أنزلك ف جيل ومنط اللكة» وأخري لِك الماء العلا من 


.)759١/١( أخرجه البزار (25577» والدينوري في «المجالسة»‎ )١( 

)١(‏ برقم (7719): وأخرجه الخرائطي في «فضيلة الشكر» (04)» والعقيلي في «الضعفاء» 
(2355/5». ومداره علئ سليمان بن هرم؛ قال العقيلي: «مجهول بنقل الحديث» 
وحديثه غير محفوظ؛. وبه أعل الحديث جماعة. انظر: «الميزان» (؟7574/5). 


فون 


الماء المالح؟ وأخرج لك كل يوم رمّانة» وإنما تخرج مرّة في السنة؟ وسألتني 
أن أقبضك ساجدًا ففعلت ذلك بك. فيقول: أنت يا ربٌّ. فيقول الله: فذلك 
برحمتي» وبرحمتي أدخلك الجنة». 

رواه من طريق يحيئ بن كير ثنا الليث بن سعد عن سليمان بن هرم» 
عن محمد بن المنكدر» عن جابر عن النبي يلك والإسناد صحيح, ومعناه 
صحيح لا ريب فيه. 

فقد صحٌ عنه يَكِ أنه قال: «لن ينجو أحدٌ منكم بعمله', وفي لفظ: الن 
يدخل أحد منكم الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء 
إلا أن يتغمدي الله برحمة منه وفضل)(1). 

فقد أخبر يك أنه لا ينجي أحدًا عمُلّه لامن الأولين ولا من الآخرين» 
إلا أن يرحمه ربه تبارك وتعالئ» فتكون رحمته له خيرًا من عمله؛ لأن رحمته 
تنجّيه» وعمله لا ينجيه؛ فء الةاسوكاتة لو عدت سماواته وأرضه 

:2 2 3 0 ب رر 

ومما يوضحه: أنه كلما كملت نعمة الله علئ العبد عظم حقه عليه 
وكان ما يُطَالَبِ به من الشكر أكثر مما يُطَالَبٍ به مَنْ هو دونه» فيكون حق الله 
عليه أعظم, وأعماله لا تفي بحقه عليه وهذا إنما يعرفه حق المعرفة مَنْ 
عرف الله وعرف نفسه. 

هذا كله لولم يحصل للعبد من الغفلة والإعراض والذنوب ما يكون في 
قبالة طاعاته» فكيف إذا حصل له من ذلك ما يوازي طاعاته أو يزيد عليها؟! 


فضا 


فإن من ح الله علئ عبده أن يعبده لا يشرك به شيئاء وأن يذكره ولا 
ينساه وأن يشكره ولا يكفره» وأن يرضئ به ربّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمد 
رسولاء وليس الرضا بذلك مجرد إطلاق هذا اللفظء وحاله وإرادته تكذيه 
وتخالفه» فكيف يرضىئ به ربا مَنْ يتسخّط ما يقضيه له إذا لم يكن موافقًا 
لإرادته وهواه» فيظل ساخطًا به مُتبَرّمّاك يرضئ وربه غضبان» ويغضب وربّه 
راض» فهذا إنما رضي بحظه من ربه حظًّ [من] لم يرض 2١7‏ بالله ربًا. 

وكيف يدّعي الرضا بالإسلام دينًا مَنْ ينبذ أصوله خلف ظهره إذا 
خالفت بدعته وهواه» وفروعه وراءه إذا لم توافق غرضه وشهوته؟! 

وكيف يصح الرضا بمحمد رسولًا لمن لم يحكمه علئ ظاهره وباطنه» 
ويتلق أضول دينه وفروعة:من منشكاته وحده؟! 

وكيف يرضئ به رسولا من يترك ماجاء به لقول غيره؛ ولايترك قول 
غيره لقوله» ولا يحكّمه ويحتج بقوله إلا إذا وافق تقليده ومذهبه» فإذا خالفه 
لم يلتفت إلئ قوله؟! 

والمقصود أن من حقه سبحانه علئ كل أحد من عبيده أن يرضئ به ربّاء 
وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولاء وأن يكون حبه كله لله» وبغضه في الله 
وقوله لله وفعله لله» وتركه لله» وأن يذكره ولا ينساه. ويطيعه ولا يعصيه. 
ويشكره ولا يكفره. 

وإذا قام بذلك كله كانت نعم الله عليه أكثر من عمله» بل ذلك نفسه من 


(1) في الأصول: «حظا لم يرض»» ولا يستقيم» والمثبت مع ما زدته هو الصواب إِنْ شاء 
الله. 


ون 


نعم الله عليه» حيث وفقه له» ويسّره وأعانه عليه. وجعله من أهله. واختصه 
به علئ غيره» فهو يستدعي شكرًا آخر عليه» فلا سبيل له إلئ القيام بما يجب 
لله من الشكر أبدّاء فنعم الله تطالبه بالشكرء وأعماله لا تقابلهاء وذنوبه وغفلته 
وتقصيره قد تستنفذ عمله. فديوان النعم وديوان الذنوب يستنفذان طاعاته 
كلها. 

هذائو عمال الغين ل سعدة ابه وفعي كونه عيذ دول 6 فيه 
فيما يأمره به سيده؛ فنفسه مملوكة: وأعماله مُستحَقّة بموجب العبودية» 
فليس له شيء من أعماله» كما أنه ليس له ذرة من نفسه» فلا هو مالك لنفسه 
ولا صفاته ولا أعماله ولا لما بيده من المال في الحقيقة» بل كل ذلك مملوك 
عليه» مُستحَقٌ عليه لمالكه» أعظم استحقاقًا من سيد اشترئ عبدًا بخالص 
ماله» ثم قال: اعملء وأدٌّ إِليّ» فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء. فلو 
غدل هذ لعل ون الأعيان تنا عنمل أراى ذلك كله مكنا عليه لسيدت 
وحقًا من حقوقه عليه. 

فكيف بالمنعم المالك علئ الحقيقة» الذي لا تعدّ نعمه وحقوقه علئ 
عبده» ولا يمكن أن تقابلها طاعاته بوجه؛ فلو عذّبه سبحانه لعذّبه وهو غير 
ظالم له. وإذا رحمه فرحمته خير له من أعماله, ولا تكون أعماله ثمنّا 
لرحمته البنّة. 


فلولا فضل الله ورحمته ومغفرته ما هنأ أحدًا عيش البئة(27 ولاعرف 


000( كذا في الأصول: اما هنأ أحدا عيش»» ولم يظهر لي وجههاء والأشبه: «ماهنأ أحدٌ 
بعيش» ونحوهاء يقال: هنأني الطعام تيسّر بلا مشقة» وهنأتٌ الرجل أعطيته» وهِيكتٌ 
به إذا فرحتء وهيئتٌ الرجل إذا أعطيته وسررته؛ انظر: «الأفعال» لابن القطاع 


تضن 


خالقه. ولا ذكره» ولا آمن به. ولا أطاعه؛ فكما أن وجود العبد محض جوده 
وفضله ومثته عليه وهو المحمود علئ إيجاده؛ فتوابع وجوده كلها كذلك» 
ليس للعبد منها شيء, كما ليس له في وجوده شيء, فالحمد كله لله» والفضل 
كله لنه و الإتعام كله لهووالتدى لاعلن جحطيع خلقه: 

ومن لم ينظر في حقه عليه» ويرئ تقصيره وعجزه عن القيام به فهو من 
أجهل الخلق بربه وبنفسه. ولا تنفعه طاعاته» ولا يُسمع دعاؤه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجّاجء حدثنا جرير بن حازم» عن وهب قال: 
بلغني أن نبي الله موسئ يكل مَرّ برجل يدعو ويتضرّع» فقال: يا ربٌء ارحمه 
فإني قد رحمته. فأوحئ الله تعالئ إليه: لو دعاني حتئ تنقطع قواه(١2‏ ما 
استجبت له حت ينظر في حقي عليه(". 

والعبد يسير إلى الله سبحانه بين مشاهدة مئته عليه ونعمه وحقوقه» وبين 
رؤية عيب نفسه وعمله وتفريطه وإضاعته» فهو يعلم أن ربّه لو عذّبه أشد 
العذاب لكان قد عدل فيه» وأن أقضيته كلها عدل فيه؛ وأن ما هو فيه من 
الخير فمجرد فضله ومتّنه وصدقته عليه» ولهذا كان في حديث سيد 
الاستغفار: «أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي»9"» فلا يرئ نفسه إلا 
مقصّرًا مذنبّاء ولايرئ ربّه إلا محسنًا متفضلا. 


ذا ا 
)١(‏ «ج:: اينقطع فؤاده»» والمثبت من النسخ الأخرئ موافق لما في مصدر الخير. 
(؟) «الزهد» (501). 
(*) أخرجه البخاري (77707) من حديث شداد بن أوس. 


أضنا 


لوص لَرَيَكُب فَأوْلتِيكَه ْالطَاِموْنَ 4 [الحجرات: »]١١‏ وكذلك جعلهم قسمين: 
معذّبين وتائبين» فمن لم يتب فهو معلّب ولا بد قال تعالىل: « لعزب اله 
لوقن والئيقت وَالنذيسهبن تارك وب اله عل النزمدين 
وَألْمُؤْمتِ © [الأحزاب: 95]. 

أَمَرَ جميع المؤمنين من أولهم إلئ آخرهم بالتوبة» فلا يُستثنئ من ذلك 
5 3 لمعه + مي سا 00 1ظ 
أحد. وعلق فلاحهم مهاء قال تعالل: #ونويدا إل أله جَمِيعًا يه الْمْوْمِبْوْرتَ 
َلك قحو 4 [النور: .]"١‏ 


وعدّد سبحانه من جملة نعمه علئ خير خلقه وأكرمهم عليه» وأطوعهم 
لهه وأخشاهم له أن تاب عليه وعلئ خواصٌ أتباعه فقال: للَقَدئَابَ أَهعَلَ 
لبي مربت وَآلْأْصَ انتمهف سَاءَةَألْممَرَة مْبكَدِ مَاحَاائرِي 
فرق مَنّْهُمٌ4 [التوبة: »]1١7‏ ثم كرر توبته عليهم» فقال: شتاب ءَليهِمٌ 
نِم رَوْف تحير 4. وقدّم توبته عليهم علئ توبة الثلائة الذين حُلّمُواء 
وأخبر سبحانه أن الجنة التي وعدها أهلها في التوراة والإنجيل والقرآن إنما 
يدخلها التائبون» فذكر عموم التائبين أوّلَاء ثم خصٌ النبي والمهاجرين 
والأنصار بهاء ثم خصّ الثلاثة الذين خَُلّفُواء فعُلِم بذلك احتياج جميع الخلق 
إلى توبته عليهم» ومغفرته لهم» وعفوه عنهم. 

وقد قال تعالئ لسيد ولدآدم؛ وأحبٌ خلقه إليه: لعَمَأنَّهُعَناكَ» 
[التوبة: “47]» فهذا خبر منه سبحانه ‏ وهو أصدق القائلين ‏ أو دعاء لرسوله 
بعفوه عنه» وهو طلب من نفسه. 


يننا 


وكان يك يقول في سجوده ‏ أقرب ما يكون من ربه : «"أعوذ برضاك من 
سخطك, وأعوذ بعفوك من عقوبتك, وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناء عليك» 
أنت كما أثنيت عل نفسك)21(0. 

وقال لأطوع نساء الأمة وأفضلهن وخيرهن: الصديقة بنت الصديق» 
وقد قالت له: يا رسول الله» إن وافقت ليلة القدر فما أدعو به؟ قال: «قولي: 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفٌ عني)("2: قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح). 

وهو سبحانه لمحبته للعفو وللتوبة خلق خلقه علئ صفات وهيئات 
وأحوال تقتضي توبتهم إليه واستغفارهم» وعفوه ومغفرته0), وقد روئ 
مسلم في (صحيحه»7؟) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله وَك: 
«والذي نفسي بيده. لو لم تذنبوا لذهب الله بكمء ولجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله فيغفر لهم». 

والله تعالئ يحب التوابين» والتوبة من أحب الطاعات إليه؛ ويكفي في 
محبتها شدة فرحه بها سبحانه كما في «صحيح مسلم:20) عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله يَكِهِ: «قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه حين 


)١(‏ أخرجه مسلم (5487) بنحوه من حديث عائشة. 

إفة أخرجه أحمد (161784)» والترمذي (30611)» والنسائي في «الكبرئ» »)٠١17١8(‏ 
وابن ماجه (586-5). 

() «ط»: «وطلبهم عفوه ومغفرته». 

(5) برقم (11/59). 

(5) برقم (161/6). 


لذلا 


يذكرني» والله اله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في الفلاة». 


وفي «الصحيحين» 2١7‏ من حديث عبد الله بن مسعودء عن رسول الله 
يكِِ: الله أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دَوٌيّة مَهلكة معه 
راحلته عليها طعامه وشرابه» فنام» فاستيقظ وقد ذهبتء فطلبها حت أدركه 
العطشء ثم قال: أرجع إلئ المكان الذي كنت فيه؛ فأنام حتئ أموت. فوضع 
رأسه علئئ ساعده ليموت. فاستيقظ وعنده راحلته. عليها زاده وطعامه 
وشرابه. فالله أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده». 


وفي ااصحيح مسلم)(1) عن النعمان بن بشير يرفعه إلئ النبي كلل قال: 
الله أشد فرحًا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده علئ بعير» ثم سار حتئ 
كان بفلاة من الأرضء فأدركته القائلة» فنزل فقال تحت شجرة: فغلبته عينه. 
وانسلّ بعيره» فاستيقظ فسعئ رقا(" فلم يرَ شيئاء ثم سعئئ شَرَفًا ثانيّاه فلم 
بر شيئًاء ثم سعول شَرّهَا الثاء فلم ير شيئّاء فأقبل حتئ أتئ مكانها الذي قال 
فيه فبينا هو قاعد فيه؛ إذ جاء بعيره يمشي حتىل وضع خطامه في يده فالله 
أشد فرحًا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره علئ حاله). 

فتأمل محبته سبحانه لهذه الطاعة التي هي أصل الطاعات وأساسهاء 
وإن من زعم أن وا لعناين العادى معني سار لاج عقي يها لداعي 
حق الربوبية» ومرتبة العبودية» وينتقص بمن أغناه بزعمه عن التوبة من حيث 
)١(‏ البخاري (5108)) ومسلم (3144). 
() برقم (107165). 
(*) الشرف: المكان المرتفع من الأرضء أو مقدار من المسافة نحو شوط الخيل» أو 

الميل» واستظهر القاضي أولهماء :إكمال المعلم» (4/ 116). 


لضن 


زعم أنه مُعَظُّم له؛ إذ عطله عن هذه الطاعة العظيمة التي هي من أجل 
الطاعاتء والقربة الشريفة التي هي من أجل القربات» وقال: لست من أهل 
هذه الطاعة» ولا حاجة بك إليهاء فلا قَدَّر الله حقٌّ قدره؛ ولا قَدَر العبد حق 
قدرهء وجعل بعضّ عباده غنيا عن مغفرة الله وعفوه وتوبته إليه» وزعم أنه لا 
يحتاج إلى ربه في ذلك. 


وفي «الصحيحين0 2١7‏ من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
كِ: الله أشدٌ فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأت شجرة 
فاضطجع في ظلها وقد يئس من راحلته. فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة 
عنده. فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. 
أخطأ من شدة الفرح». 

وأكمل الخلق أكملهم توبة» وأكثرهم استغفارًا. 

فى ١‏ البخارى)() عه أ 5 قال: ت رسول الله كَل 

وي ااصحيح البحاري؟ : عن أبي هرير سمعت رسو 3 
يقول: «والله» إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة». 

ولما سمع أبو هريرة هذا من النبي يَكِْةِ كان يقول ما رواه الإمام أحمد 
في كتاب «الزهد)10...)27) عنه _: «إني لأستغفر الله في اليوم والليلة اثني عشر 
)١(‏ البخاري (51209)» ومسلم (717/417) واللفظ له. 
(؟) برقم (5707). 
() لم أقف عليه في مطبوعة الكتابء وأورده في اإتحاف الخيرة» (5 20777 وأخرجه أبو 


نعيم في لمعرفة الصحابة» (55/!ا4). 
(5) بياض في «د) «ج»؛ وعلق ناسخ الأخيرة: «بياض في الأصل المنقول عنه». 


ا 


ألف مرّة بقدر ديتي»» ثم ساقه من طريق آخرء وقال: «بقدر ديته(١2).‏ 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد:(' ثنا يزيد بن هارون.ء أبنا محمد بن 
راشد» عن مكحولء عن رجلء عن أبي هريرة قال: ما جلستٌ إلى أحد أكثر 
استغفارًا من رسول الله وَكلِلةِ. 


قال الرجل: وما جلستٌ إلئ أحد أكثر استغفارًا من أبي هريرة9©. 


وفي (صحيح مسلم»9؟) عن الْأَهَرٌ المُرّن أن رسول الله يليه قال: «إنه 
ليُعَان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». 

وفي السئن و«المسند»(22 من حديث ابن عمرء قال: كنا نعدٌ لرسول الله 
يك في المجلس الواحد ماثئة مرّة: «ربٌ اغفر لي وتب عليّ» إنك أنت التواب 
الرحيم» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا يونس »2 عن حميد بن هلال» 
عن أبي بُرْدة قال: جلستٌ إلئ شيخ من أصحاب رسول الله يكِِ في مسجد 
الكوفة فحدثنى», قال: سمعت رسول الله يفك أو قال: قال رسول الله يَكَِِ: «يا 


)١(‏ «م»«ج»: ابقدر ذنبي» واابقدر ذنبه» معجمة في الموضعينء وأهملهما في «داء 
وتباينت فيهما مصادر الخبر المطبوعة» والمثبت من «ط» هو الأليق بالمعنئ؛ فإن 
العدد المذكور هو مقدار الدية بالدراهم في ذلك الزمانء والله أعلم. 

(؟) في «الزهد»: «حدثنا أبي» حدثنا يزيد»» وعبد الله هو راوية الكتاب عن أبيه. 

.)5١1١( «الزهد»‎ )*( 

(5) تقدم تخريجه في (705). 

(5) أبو داود(21617)» والترمذي (7575)» والنسائي في «الكبرئ» »)3١719(‏ وابن 
ماجه (7"815): وأحمد (51/755). 


ينا 


أيها الناسء توبوا إلى الله عز وجل واستغفروه. فإني أتوب إلئ الله وأستغفره 
كل يوم مائة مرة»10©. 

قال الإمام أحمد: وحدثنا يحبى» عن شعبة» حدثنا عمرو بن مُرّة قال: 
سمعت أبا بُرّدة قال: سمعت الْأَغَرّ يحدث ابن عمرء أنه سمع رسول الله وك 
يقول: ايا أيها الناس» توبوا إلئ ربكم عز وجلء فإني أتوب إليه ني اليوم مائة 
مرة)(). 

وقال أحمد: حدثنا يزيد» أبنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي 
عثمان النهدي. عن عائشة قالت: كان النبى كَل يقول: «اللهم اجعلنى من 
الذين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساؤوا استغفروا)(”©. 

وكان من دعائه وَِِْ في أول الصلاة عند الاستفتاح بعد التكبير: «اللهم 
أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسيء واعترفت بذنبي» فاغفر لي إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق لايهدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عني سيئع الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت, لبيك وسعديك» 
والخير في يديك أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك» 
رواه مسلم في اصحيحه)7؟). 


)١(‏ «المسند» (77484)» وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (70071)» ورجاله 
رجال الصحيح. 

(؟) «المسند» (/17851)» وهو عند مسلم )71/١7(‏ من طريق شعبة به. 

() «المسند» (70170)» وأخرجه الطيالسي .)١1717/(‏ وابن ماج ه (7870). وني 
إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف. كما في «الميزان» (7/ /171). 

(5) برقم (١/ا/ا)‏ من حديث علي بن أبي طالب. 


بذكلا 


وفي «الصحيحين)(١)‏ عنه أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: «اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من 
الخطايا كما يُنقَى الشوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي 
بالماء والثلج والبرد»» وكان يقول هذا سرًا لم يعلم به أحدٌ من خلفه. حتئ 
سأله عنه أبو هريرة. 

وروئ عنه علي بن أبي طالب أنه كان إذا استفتح الصلاة قال: «لا إله إلا 
أنت سبحانك» ظلمت نفسيء وعملت سوءًاء فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت)20). 

وفي «الصحيحين»72() أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: اسبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي». 

وفي «صحيح مسلم»(؟) من حديث عبد الله بن أبى أوف أنه يَكِةِ كان إذا 
رفع رأسه من الركوعء قال: اسمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد ملء 
السماوات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج 


00( البخاري (1/55): ومسلم (/09) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البيهقي ني «الكبرئ» (7717) من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن الحارث 
الأعور» عن علي مرفوعاء والحارث متهم كما في «الميزان» /١(‏ 0 47). 
وأخرجه الشافعي في «الأم» (// 175)» وابن أبي شيبة في (المصنف» )117١(‏ من 
طرق صحيحة عن أبي إسحاقء عن أبي الخليل ‏ وقيل: عبد الله بن أبي الخليل عن 
علي موقومًا عليه؛ قال البيهقي بعد أن حكئ طريق الشافعي: «فإن كان محفوظًا 
فيحتمل أن يكون أبو إسحاق سمعه منهما»» يعني من الحارث وأبي الخليل. 

(*) البخاري (795): ومسلم (445) من حديث عائشة. 

(:) برقم (875). 


اننا 


والبرد والماء الباردء اللهم طهّرني من الذنوب والخطايا كما يُنقَئ الثنوب 
الأبيض من الوسخ». 

وفي #صحيح مسلم) 2١7‏ من حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله ككِ كان 
يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقّه وجلّهء أوله وآخره علانيته 
وسرها. 

وفي #مسند الإمام أحمد:("2 أنه كان يقول ني صلاته: «اللهم اغفر لي 
ذنبي» ووسع لي ني ذاتي "© وبارك لي فيما رزقتني». 

وفي (اصحيح مسلم»7؟) عن فروة بن نوفل» قال: قلت لعائشة: حدثيني 
بشيء كان رسول الله كَلِْةِ يدعو به في صلاته؛ قالت: نعمء كان يقول: «اللهم 
إن أعوذ بك من شر ما عملت؛ ومن شر ما لم أعمل». 

وكان يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني, واجبرني» 
واهدنيء وارزقني)00). 


دلق برقم (547). 

ف برقم )١11549(‏ عن رجل من الصحابة لم يسمء وله شاهد من حديث أبي موسئ» 
وأبى هريرة» انظر: «البدر المنير» (778/7). 

() كذافي الأصول: «ذاتي»» وكذلك هو في بعض نسخ «المسند» كما أشار إليه محققوه. 
وفي بعضها: «داري»»؛ وأشار إليها في حاشية : «ج». 

هم برقم (709/15). 

(0) أخرجه أحمد ))0751١5(‏ وأبو داود (8060)» والترمذي (7585). وابن ماجه (/84) 


حصسمر 


من حديث عبد الله بن عباس» قال الترمذي: «هذا حديث غريب»») وصححه الحاكم 
(52)). 


نا 


وكان يقول في قيامه إلئ الصلاة بالليل: «اللهم لك الحمد» الحديث» 
وفيه: «فاغفر لي ما قدمت وما أخرت, وما أسررت وما أعلنت)(). 

وكان يقول في آخر صلاته قبل التسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت» وما أسررت وما أعلنت7"؛ وما أسرفت وما أنت أعلم به مني» أنت 
المقدّم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت)0©. 


وفي «الصحيحين»7؟) عن أبى موسئ الأشعري أن النبى يَكةِ كان يدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم اغفر لي خطيتتي وجهلي: وإسراني ل أدرف: وماأنت 
أعلم به مني, أنت المقدَّم وأنت المؤخّرء وأنت علئ كل شيء قدير». 

وحقيقة الأمر أن العبد فقير إلئ الله من كل وجه؛ وبكل اعتبار» فهو فقير 
إليه من جهة ربوبيته له» وإحسانه إليه» وقيامه بمصالحه. وتدبيره له. وفقير 
إليه من جهة إلهيته. وكونه معبوده وإلهه. ومحبوبه الأعظم الذي لا صلاح له 
ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا بأن يكون أحبّ شيء إليه فيكون أحبٌ إليه 
من نفسه وأهله وماله وولده ووالده» ومن الخلق كلهم. وفقير إليه من جهة 
معافاته له من أنواع البلاء؛ فإنه إن لم يعافه منها هلك ببعضها. وفقير إليه من 
جهة عفوه عنه» ومغفرته له؛ فإن لم يعف عن العبد. ويغفر له. فلا سبيل له 
إل النجاة» فما نجا أحد إلا بعفو الله» ولا دخل الجنة إلا برحمة الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري »))١١7١(‏ ومسلم (77594) من حديث عبد الله بن عباس. 
(؟) من قوله: «وكان يقول في آخر صلاته؛ إلى هنا ساقط من «د4. 

() أخرجه مسلم )91١(‏ من حديث علي بن أبي طالب. 

(5) البخاري (5798): ومسلم (715؟). 


لكلا 


وكثير من الناس ينظر إلئن نفس ما يتاب منه فيراه نقصّاء ولا ينظر إلئ 
كمال الغاية الحاصلة بالتوبة» وأن العبد بعد التوبة النصوح خير منه قبل 
الذنب. ولا ينظر إلئ كمال الربوبية وتفرّد الربٌ بالكمال وحده. وأنْ لوازم 
البشرية لا ينفك منها البشر وأنْ التوبة غاية كل أحد من ولد آدم وكماله» كما 
كانت هي غايته وكماله» فليس للعبد كمال بدون التوبة البتّة» كما أنه ليس له 
انفكاك عن سببها. 

فالله سبحانه هو المنفرد المستأثر بالغنئ والحمد من كل وجه وبكل 
اعتبارء والعبد هو الفقير المحتاج إليه» المضطر إليه بكل وجه وبكل اعتبار» 
فرحمته للعبد خير له من عمله؛ فإن عمله لا يستقل بنجاته ولا بسعادته» ولو 
وكل إلئ عمله لم ينج به البتة. 

فهذا بعض ما يتعلق بقوله يَكِ: «إن الله لو علب أهل سماواته وأهل 
أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم20(0. 

وممايوضحه أنْ شكره سبحانه مُسِتحَقٌ عليهم بجهة ربوبيته لهم 
وكونهم عبيده ومماليكه. وذلك يوجب عليهم أن يعرفوه ويعظموه 
ويوحدوه. ويتقربوا إليه تقرب العبد المحب لسيده؛ الذي يتقلب في نعمه. 
ولاغناء به عنه طرفة عين؛ فهو يدأب في التقرب إليه بجهده. ويستفرغ في 
ذلك وسعه وطاقته ولا يعدل به سواه في شيء من الأشياء» ويؤثر رضا سيده 
علئ إرادته وهواه» بل لا هوئ له ولا إرادة إلا فيما يريده سيده ويحبه. وهذا 
يستلزم علومًا وأعمالًا وإرادات وعزائم لا يعارضها غيرهاء ولا يبقئ له معها 


.)١95( تقدم تخريجه في‎ )١( 


كنا 


التفات إلئ غيره بوجه. ومعلوم أن ما طبع عليه البشر لايفي بذلك» وما 
يستحقه الرب جل جلاله لذاته» وأنه أهل أن يُعبد؛ أعظم مما يستحقه 
لإحسانه» فهو المستحِقٌ لنهاية العبادة والمحبّة والخضوع والذل لذاته 
ولإحسانه وإتعامه. 

وفي بعض الآثار: الو لم أخلق جنة ولا ناراء أماكنتٌ أهلا أن 
أغبد؟2000. 

ولهذا يقول أُعبد خلقه له يوم القيامة ‏ وهم الملائكة : «سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك)0(). 


فمن كرمه وجوده ورحمته أن رضي من عباده بدون اليسير مما ينبغي أن 
يُعبد به ويستحقه لذاته وإحسانه» فلا نسبة للواقع منهم إلئ ما يستحقه بوجه 
من الوجوه. فلا يسعهم إلا عفوه وتجاوزه» وهو سبحانه أعلم بعباده منهم 
بأنفسهم, فلو عذّبهم لعذّبهم بما يعلمه منهم وإن لم يحيطوا به علمّاء ولو 
عذبهم قبل إرسال رسله إليهم علئ أعمالهم لم يكن ظالمًا لهم؛ كما أنه 
سبحانه لم يظلمهم بمقته لهم قبل إرسال رسوله علئ كفرهم وشركهم 
وقبائحهمء فإنه سبحانه نظر إلئ أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. إلا 


)١(‏ أورده في #قوت القلوب» /١(‏ 47) منسويًا إلى وهب بن منبه يحكيه عن «الزبور». 

(؟) روي هذا في غير ما حديث عن نفر من الصحابة مرفوعًا وموقوقّاء أمثلها ما أخرجه 
ابن المبارك في «الزهد» :)١1751/(‏ ويحيئ بن سلام في «التفسير» (١14/1١؟)‏ من 
حديث سلمان موقوفا عليه؛ وروي مرفوعًا أيضّاء وصحح الوقف ابن رجب في 
«جامع العلوم» (؟/18) . 


لا74 


يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه برسالته. 

وسر المسألة أنه لما كان شكر المنعم على قدره وعلئ قدر نعمه ولا 
يقوم بذلك أحد؛ كان حقّه سبحانه علئ كل أحدء وله المطالبة به» فإن لم 
يغفر له ويرحمه وإلا عذّبه فحاجتهم إلئ مغفرته ورحمته وعفوه كحاجتهم 
إل حفظه وكلاءته ورزقه؛ فإن لم يحفظهم هلكواء وإن لم يرزقهم هلكواء 
وإن لم يغفر لهم ويرحمهم هلكوا وخسروا. 

وابنة نان ارم م علده لتسالا و انوت 9 11 لتاقل 2 
تَغْفِر ىا وَتيَحَسَنَالَحُولمنَالْحَرِنَ [الأعراف: 77]» وهذا شأن ولده من 
بعده. 

وقد قال موسئ كليمه سبحانه: ريق ظَلْمَتٌ تَقيى تَأَغْفِرَلى © [القصص: 
5 وقال: «سَبحَدَكَ بيت لَك ونا ول لْمُؤْمِييتَ > [الأعراف: 4 »]١‏ وقال: 
«تي لنيز لجع وان يموت ملحن 4 [الاأمراف: 6 
وقال: #أَنتَ ين عد انا رات وات حرفن © [الأعراف: .]١58‏ 


ل عليه يرهم: نوراق ون يق ب 
ذعك © وَبَنَا عفرل وَلدَقَ وَإلْمُؤِييت م يَعُوْمْ لِْسَابُ4 01:- 4١‏ 
وقال: الى َل مَوَيقِنٍ © 4 إلى قوله: وتلمع مويق 
ومين © [الشعراء: 1/4- 47]. 

وقال أول رسله إلى 6 الأرض: رَييَإِقَعودْبكَ أن لَمَعكَكَ مَالتَسَل 


ولول تعر وَتَرِحَمْ وحن منّألْكَيسِيت *# [هود: /ا1]. 


584 


وقال تعالئ لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه: ظوَاسْتغْفِر لِدَخبكَوَلمُؤْمِِينَ 
مؤي 4 [محمد: 14 وقال: ٍنآ وآ إَِكَ لسكب يأل ليحك يتن 
دين يما سك لاحك نوريا وَسَسَطف لَه أنه كَانَ 
عَفُوبَانَّحمَا4 [النساء: 6٠١5-٠0‏ وقال: طإِنَاقَتَحَنَالَكَ مَتَحَامِيئا 0 لكك آم 
َعَم دن َوَمَتَأَخَرَوَمرَمَتَهعَكَومَعَدِيَكَ و رَطامْسَيَقِيمًا4 [الفعم: .]١-١‏ 


- 


وقد تقدم حديث ابن عباس في دعائه يَكِهْ: ١رب‏ أعنّي ولا تعن عليّ) 
وفيه: ارب تقبل توبتي» واغسل حوبتي» الحديث(17). 

وقد أخبر سبحانه عن أعبد البشر داود أنه استغفر ربه. وخر راكعًا 
وأناب» قال تعالىا: طتَمَقرَنا رلك » [ص: 5؟]. 

وقال عن نبيه سليمان: «وَلْقَدَ َتَنَّاسْلبَمََافِتاعَلكديَوء ججَسَدَا ف 
َب © َلرَ تَأَْفَِدوَعبَلٍ ملم اينيك مرق بَغ دي لكأت 
[ص: 5 7- 6 7]. 

وقال عن نبيه يونس أنه ناداه في الظلمات: #أن لََإلَهإِ لت مَبحَايَةَ 
يكت مس الطَالِمِيرت © [الأنبياء: /41]. 

وقال له صدّيق الأمة وخيرها وأبرها وأتقاها لله بعد رسوله: يا رسول 
اللهء علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: «قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلمًا 


كثيرٌاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لى مغفرة من عندك, وارحمنى إنك 


للق تقدم تخريجه في .)١91(‏ 


اانا 


أنت الغفور الرحيم»7(١2»‏ فاستفتح الخبر عن نفسه بأداة التوكيد التي تقتضي 
تقرير ما بعدهاء ثم ثنّئ بالإخبار عن ظلمه لنفسه» ثم وصف ذلك الظلم بأنه 
ظلم كثير» ثم طلب من ربه أن يغفر له مغفرة من عنده» أي لا يبلغها عمله ولا 
سعيه؛ بل هي محض منّته وإحسانه» وأكبر من عمله» فإذا كان هذا شأن مَنْ 
ون بالأمة فرجح بهم؛ فكيف بمن دونه؟! 

وأيضًا فإنْ حق الله علئ عبده أن يطيعه ولا يعصيه» ويذكره ولا ينساهء 
ويشكره ولا يكفره» فتكون هذه حاله دائمًا لا يفتر عنهاء ولا يفارقها طرفة 
عين» ولا نمسا واحدّاء ومعلوم أن الغفلة والذهول والاشتغال أحيانًا بغير 
ذلك واقع ولا بدٌء وهو سبب التعذيب الذي هو الألم» وليس في الحديث أنه 
لو عنبهم في النار سرمدًا أبدًا لكان غير ظالم لهم, والأعمٌ لا يستلزم 
الأخصء بل لو آلم من غفل عن ذكره وشكره وعبادته» وأوصل إليه عذابًا 
بحسبه لكان غير ظالم له. 

وعلئ كل حال فكمال حقوقه علئ أهل السماوات والأرض يستلزم 
وجوب كمال عبوديته التي تقتضيها عظمة المنعم وكثرة نعمه ودوامهاء 
وذلك غير مقدور» والمقدور منه لابد أن يعرض فيه من النقص ما يناسب 
نقص المخلوق. فلا يسعه إلا المغفرة والرحمة. 
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0 ا ود أن ل 7 0 
لباك تذخ بين 
فى الكَسْب والجَبّر ومعناهما لغة واصطلاحًاء وإطلاقهما نفيًا وإثبااء 
وما دل عليه السمع والعقل من ذلك 
أما الكَسّْبٍ فأصله في اللغة: الجَمُع» قاله الجوهريء قال: «وهو طلب 
الرزق» يقال: كسبتٌ شيئًا واكتسبته بمعنئم» وكسبتٌ أهلى خيرًاء وكسبتٌ 
الرجلّ مالا فَكَسَبّهه وهذا مما جاء علئ فَعَلْتَه َفَحَلَء والكواسب: الجوارح؛ 
وكين كلت الكفت 010 ادير 
والكسب قد وقع في القرآن علئ ثلاثة أوجه: 


001 


ور 220 01 01 

أحدها: عقد القلب وعزمه؛ كقوله تعالئ: لاود هال ميك 
20 2 00 _- م 
ولد يمَاكسَبَتْفوف و 4 [البقرة: 110] أي: بماع زيم عليه 
وقصدتموه. وقال الرَّجْاج: «أي: يؤاخذكم بعزمكم على أن لا تبرواء وأن لا 
تنقواء وأن تعتلُوا فق ذلك بأنكم حلفتم»(20, وكأنه التفت إلئ لفظ المؤاخذة» 
وأنها تقتضي تعذيباء فجعل كسب قلوبهم عزمهم علئ ترك البر والتقوئ 
لمكان اليميه0©. 
اليمين» وهو أن لا يقصد اليمين» فكَّسْب القلب المقابل للغو اليمين هو 
زفق «الصحاح» .)5١7/١(‏ 


(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .)599/1١(‏ 
(*) «د»: «النهى». 


حكن 


عقده وعزمه كما قال في الآية الأخرى: لوَلكك يكم يمَاعَقَّد ف 
لم4 [المائدة: 89]» فتعقيد الأيمان هو كسب القلب. 

الوجه الثاني من الكَسُب: كسب المال من التجارة» قال تعالئ: (يَكأنهًا 
اهباشم نيبت مَا كهجوو كلض 4 [البقرة: 
فالأول للتجارء والثاني للزْرّاع. 

والوجه الثالث من الكَّسُْب: السعي والعمل» كقوله تعالئ: «لَاجَكِل كله 
تك لَادْسْمَهَألَها داكت وَعلَامأحكَتَمَيتُ4 [البقرة: :118 وقوله: لايع 
كدر يبوت 4 [الأعراف: 79]» وقوله: «تكز بد ةدس لفن 
بِمَاحكسَبَتٌ # [الأنعام: »]٠١‏ وقوله: «يما كعبت يديك » [الشورئ: »]7٠‏ 
فهذا كله للعمل. 

واختلف الناس في الكّسُبٍ والاكتساب: هل هما بمعنىئ واحدء أم بينهما 
فرق؟ 

فقالت طائفة: معناهما واحدء قال أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي: 
«وهو الصحيح عند أهل اللغة ولا فرق بينهما»10). 

قال ذو الرٌّمّة: 

ألفئ أباه بذاك الكَسشب يكتسب7") 

.)61“” «البسيط» (4؟/‎ )١( 


(؟) «الديوان» بشرح الباهلي (1/ 44)» وصدر البيت: 
ومُطْعَم الصيد هال لبغيته 


دكن 


وقال آخرون: الاكتساب أخص من الكّسُب؛ لأن الكَسْب ينقسم إل 
كسبه لنفسه ولغيره» ولا يقال: يكتسب أهله. 

قال الخطيئة: 
ألقيتَ كاسبهم في قعر مُظْلِمَةٍ فاغفر هداك مليك الناس ياعم (1) 

قلت: والاكتساب افتعال» وهو يستدعى اهتمامًا وتعمّلا واجتهاداء وأما 
الكسُب فتصح نسبته بأدنن شيء» ففي جانب الفضل جعل لها ما لها فيه أدنئ 

وأما الجَبّر فيرجع في اللغة إلى ثلاثة أصول: 

أحدها: أن تغني الرجلّ من فقرء أو تجبر عظمه من كسر وهذا من 
الإصلاح2"7: وهذا الأصل يستعمل لازمًا ومتعدّيّاء : تقول جَبَرْتٌ العَظْمَء 
وجبَرَ العظم» وقد جمع العَجَاجٍ بينهما في قوله: 

قد جَبَرَ الدّينَ الإلهُ فج 090 

الأصل الثاني: الإكراه والقهرء وأكثر ما يستعمل هذا علئ أفعَلٌ. يقال: 

أجبرته علا كذاء إذا أكرهته عليه» ولا يكاد يجىء: جبرته عليه؛ إلا قليلا. 


)١(‏ «ديوان الحطيئة» برواية ابن السكيت وشرحه »)١97(‏ وفيه: 
غيبت كاسبهم ٠‏ 000.0 فاغفر عليك سلام الله يا عمر 
واللفظ الذي ساقه المؤلف في «البسيط» للواحدي (4/ 4 07). 
(؟) «د؛: «الاصطلاح». 


(0) «الديوان»(١1 ٠‏ 7)» من رجز في مدح عمر بن عبيد الله وانظر: «الصحاح؟ (؟//501). 


انذكنا 


والأصل الغالث: من العرّ والامتناع» ومنه نخلة جبارة» قال الجوهري: 
«والجبّار من النخل: ما طال وفات اليد2300. 

قال الأعشئ: 
طَريقٌ وجَبَّارٌ رِواةأصولةٌ عليه أبابيلٌ من الطير تَنْحَبُ() 


وقال الأخفئش في قوله تعالىل: «إِكَفْهَافَمَاجَكَارِينَ * [المائدة: 77]» 
قال: «أراد الطول والقوة والعظّم»2: ذهب في هذا إلئ الجَبّار من النخل؛ 
وهو الطويل الذي فات الأيدي. ويقال: رجل جُبّار: إذا كان طويلًا عظيمًا 
قويّاء تشبيها بالجَبّار من النخل. 

قال قتادة: «كانت لهم أجسام وخلق عجيبة ليست لغيره)(4). 

وقيل: الجَبّار ههنا من جَبّره على الأمرء إذا أكرهه عليه قال الأزهري: 
اوهي لغة معروفة» وكثير من الحجازيين يقولونبها. وكان الشافعي يقول: 
جَبَره السلطان)20». 

ويجوز أن يكون الجَبّار من أجبره علا الأمرء إذا أكرهه. 

قال الفراء: «لم أسمع فعّالا من أفعَلٌ إلا في حرفين» وهما: جَبّار؛ من 
)١(‏ «الصحاح؟ (508/7). 

(؟) «الديوان» »)3١١(‏ من قصيدة في رثاء الحارث بن وعلة. 


[فرة نسبه إليه في «البسيط» (/1/ 5 77), وحكاه في «#بذيب اللغة» /١١(‏ /ا5) عن أبي 


الحسن اللحياني. 
(5) أسئده الطبري (8/ .)59١‏ 
(5) «تهذيب اللغة» .)5١ /١١(‏ 
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أجبقٌ ودَرَّاك؛ٍ من أدرك)220. 

وهذا اختيار الزَّجَاجء قال: «الجَبّار من الناس: العاتي الذي يجبر الناس 

وأما الجبّار ف أسماء الرب تعال فقد فشر يأنة الذي يجبر الكسير 
الجَبّارء ولهذا قرنه باسمه المتكبّر, وإنما هو من الجبروتء وكان النبي وَل 
يقول: «سبحان ذي الجبروت والمككوت والكبرياء والعظمة)(2"0. 

فالجبّار اسم من أسماء التعظيم» كالمتكبّر والملك والعظيم والقهّار 

2 5 سابى ص 6 

قال ابن عباس في قوله تعالئ: #الللْمَارُ ألْمَرَحكَيْرٌ4 [الحشر: 17]: هو 
العظيم؛ وجَبّروت الله عظمته)9؟). 

والجبّار من أسماء الملوك»ء والجَبّر المَلِكء والجبابرة الملوك؛ قال 
الشاعر: 


وَانْعَمْ صباحًا أيها الحيم(0) 


.)7 917 /9؟١( وانظر: «البسيط»‎ »)8١ /( بمعناه في «معاني القرآن»‎ )١( 
.)157 (؟) «معاني القرآن وإعرابه» (؟/‎ 
من‎ )٠١ 59( جزء من حديث أخرجه أحمد (71798)): وأبو داود (811)» والنسائي‎ )*( 
.)١7695( حديث عوف بن مالك» وصححه النووي في «الخلاصة»‎ 
.)741/ /9( أورده الثعلبي ني «الكشف والبيان»‎ )5( 
عجز بيت لعمرو بن أحمر الباهلي في «ديوانه؛ جمع عطوان (45)» وصدره:‎ )5( 
واسلم براؤوقٍ حُبِيتَ به‎ 
وغيرها.‎ )7765 /١( وهو في «جمهرة اللغة»‎ 
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أي: أيها الملك. 


وقال السّدّي: «هو الذي يجبر الناس» ويقهرهم علئ ما يريد(١2:‏ وعلئئ 
هذا فالجبار معناه القهار. 

قال محمد بن كعب: (إنما سمّى الجبّار لأنه جبر الخلق علئ ما أراد. 

قال الزَّجَاج: «الجبّار الذي جبر الخلق علئ ما أراد»("©. 

وقال ابن الأنباري: «الجبّار في صفة الرب سبحانه الذي لا يُنال» ومنه 
قولهم: نخلة جَبّارة إذا فاتت يد المتناول»7؟). 

فالجبار في صفة الربٌ سبحانه وتعالئ ترجع إلئ ثلاثة معان: المُلْك 
والقهر والعلو فإن النخلة إذا طالت وارتفعت وفاتت الأيدي سمّيت جبّارة» 
ولهذا جعل سبحانه اسمه الجبّار مقرونًا بالعزيز والمتكبر؛ وكل واحد من 
هذه الأسماء الثلاثة يتضمن الاسمين الآخرين» وهذه الأسماء الثلاثة نظير 
الأسماء الثلاثة» وهى: الخالق البارئ المصورء فالجبار المتكبر يجريان 
مجرئ التفصيل لمعنئ اسم العزيزء كما أن البارئ المصور تفصيل لمعنئ 


.)141/ /9( أورده الثعلبي في «الكشف والبيان»‎ )١( 

(؟) أسند الجزء الأول منه سعيد بن منصور كما في «الدر المتثور» -)4٠١/١5(‏ ومن 
طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات» (44)-» وهو يتمامه في «الكشف والبيان» 
(/). 

(”) «معاني القرآن وإعرابه» (5/ .)١8١‏ 

(:) حكاه عنه في «تهذيب اللغة» .)08/1١1١(‏ 


كنا 


اسم الخالق» فالجبّار من أوصافه يرجع إلئ كمال القدرة والعزة والمُلْكء 
ولهذا كان من أسماته الحسنئ. 

وأما المخلوق فاتصافه بالجبّار ذم له ونقص» قال تعالئ: « كَلَزكَيَطبَع 
أله عل حل كَلْبِ مَتَكيِجَبَارِ © [غافر: ]. 

5 سي رضحط َ« 

وقال لرسوله: #ومآأنت ب بِجَبَارٍ» لق: ه:1» أي: مُسلّط(١)‏ تقهرهم 
وتكرههم علئ الإيمان. 

وفي الترمذي وغيره(1) عن النبي يَكلِ: ايُحشر الجبّارون والمتكبرون يوم 
القيامة أمثال الذرٌ يطؤهم الناس». 

فصل7) 

إذا عرف هذا فلفظ الكَسُْب تطلقه القدرية علئ معنئئء؛ والجبرية على 
معنول» وأهل السنة والحديث علئ معن. 

فكٌسْب القدرية هو وقوع الفعل عندهم بإيجاد العبد وإحداثه ومشيئته» 
من غير أن يكون الله شاءه أو أوجده. 

وكَسُْب الجبرية لفظ لا معنئ له» ولا حاصل تحته؛ وقد اختلفت 


)١(‏ (م»: امغلظ». 

(؟) الترمذي (755947)» وأحمد (5717/7).» والنسائي في «الكبرئ» (/114171) من حديث 
عبد الله بن عمرو بلفظ: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر» الحديث؛ وحسّن 
إسناده الترمذي» ولفظ المؤلف أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» 
(115) من حديث أبي هريرة» وحسّن إسناده العراقي في «تخريج الإحياء» .)١1151(‏ 
انظر: «شرح الإرشاد» نسخة أيا صوفيا (ق١71١-177١)»‏ والمؤلف صادر عنه. 


مصحصير 
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صر 


ا 


عباراتهم فيه» وضربوا له الأمثال» وأطالوا فيه المقال. 

فقال القاضي: «الكَّسْبِ ما وجد وعليه قدرة مُحْدَّئة)(1). 

وقيل: إنه المتعلّق بالقادر علئ غير جهة الحدوث. 

وقيل: إنه المقدور بالقدرة الحادثة("). 

قالوا: ولسنا نريد بقولنا: ما وَجد وعليه قدرة مُحَدَئة» أنها قدرة علئ 
وجوده؛ فإن القادر علىل وجوده هو الله وحده. وإنما نعني بذلك أن للكسب 
تَعَلَقًا بالقدزة التحادكق لا مرخ باب الحدوت والوجوة. 


هنو هه 


وقال الإسفراييني: «حقيقة الخلق من الخالق وقوعه بقدرته من حيث 
صم انفراده به» وحقيقة الفعل وقوعه بقدرته» وحقيقة الكَسْب من المُكتيب 
وقوعه بقدرته مع انفراده به2"7» ويختص القديم تعالئ بالخلق» ويشترك 
القديم والمُحدّث في الفعل» ويختص المُحدّث بالكسب»406). 
قلت: مراده أن إطلاق لفظ الخلق لا يجوز إلا على الله وحده. وإطلاق 
لفظ الكَسُْب يختص بالمُحدّثء وإطلاق لفظ الفعل يصمح علئ الربٌ 
والعبد. 


)١(‏ نقله ني «شرح الإرشاد» (ق١5١/أ)»‏ وفيه: #قدرة حادثة»» والقاضي هو ابن 
الباقلاني» وانظر: «المعتمد في أصول الدين» .)١178(‏ 

.071( انظر: «شرح الإرشاد» (ق١15١/ أ)» «نهاية الإقدام»‎ )١( 

(*) كذا في الأصول الخطية ومصدر المؤلف: «مع انفراده به؛» وفي «نهاية الإقدام» (”07: 
«مع تعذر انفراده بهه» وهو الصواب. 

(:) حكاه في «شرح الإرشاد» (ق١5١/‏ أ)» وانهاية الإقدام» (075. 


لالحنا 


وقال أيضًا: «كل فعل يقع علئ التعاون كان كسبًا من المستعين»2©20. 

قلت: يريد أن الخالق يستقل بالخلق والإيجاد» والكاسب إنما يقع منه 
الفعل علئ جهة المعاونة والمشاركة منه ومن غيره. لا يمكنه أن يستقل 
بإيجاد شيء البتة. 

وقال آخرون: قدرة المُكتيب تتعلق بمقدوره على وجه ماء وقدرة 
الخالق تتعلق به من جميع الوجوه. 

قالوا: وليس كون الفعل كسبًا من حقائقه التي تختصه. بل هو معنئ طرأ 
عليه» كما يقول منازعونا من المعتزلة: إن هذه الحركة لُطّْفء وهذا الفعل 
لُطْفء وصيغة «افعل» تصير أمرًا بالإرادة» لا أنها حدثت بالإرادة» واعتقاد 
الشيء على ما هو به يصير علمًا بسكون النفس إليه» لا أنه يحدث كذلك به 
والأشياء قد تقترن في الوجود فتتغير أوصافها وأحكامها. 

قالوا: فالحركة إذا صادفت المتحرّك بها علئ وجه مخصوص تسمّئ 
سباحة مثلاء ولَطمّاء ومشيّاء ورقصًا. 

وقال الأشعري وابن الباقلاني: الواقع بالقدرة الحادثة هو كون الفعل 
كسباء دون كونه موجودّاء أو مُحْدَنَا فكونه كسبًا وصف للوجود بمثابة كونه 
01010101 

ولخص بعضٌ متأخريهم هذه العبارات بأن قال: الكّسْب عبارة عن 
)١(‏ نقله في #شرح الإرشاد» (ق١5١/‏ أ)» و«نهاية الإقدام» (؟075. 


(؟) بتصرف من #شرح الإرشاد» (ق١5١/‏ أ)» وانظر: «مقالات الإسلاميين» (547)» 
«التمهيد» (7585)» (الإنصاف» (57)» «المطالب العالية» (9/ .)١١-9‏ 


لل 


الاقتران العادي بين القدرة المُحْدَئة والفعلء فإن الله سبحانه أجرئ العادة 
بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بهماء فهذا الاقتران هو الكَسُب. 

ولهذا قال كثير من العقلاء: إن هذا من محالاات الكلام» وإنه شقيق 
أحوال أبي هاشم وطفرة النظّام» والمعنئ القائم بالنفس الذي يسميه 
القائلون به كلامًاء وشيء من ذلك غير معقول ولا متصوّر. 

والذي استقر عليه قول الأشعري: أن القدرة الحادثة لا تؤثر في 
مقدورهاء ولم يقع المقدور ولا صفة من صفاته بهاء بل المقدور بجميع 
صفاته واقع بالقدرة القديمة» ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه. وتابعه علا ذلك 
عامة أصحابه. 

والقاضى أبو بكر يوافقه مرَّة» ومرَّة يقول: القدرة الحادثة لا تؤثر في 
إثبات الذات وإحداثهاء ولكنها تقتضي صفة للمقدور زائدة علئ ذاته تكون 
حالا له. 

ثم تارة يقول: تلك الصفة التي من أثر القدرة الحادثة مقدورة لله تعالى. 

ولم يمنع من إثبات هذا المقدور بين قادرين علئ هذا الوجه. 

وقد اضطربت آراء أتباع الأشعري في الكَسُّبٍ اضطرابًا عظيمًاء واختلفت 
عباراتهم فيه اختلافًا كثيرًاء وقد ذكره(21 كله أبو القاسم سلمان بن ناصر(؟) 


)١(‏ في جميع النسخ: «ذكر». 

(؟) تحرّف اسمه في «د؛ و«م» إلئ: «سليمان بن ماجه'» ووافقتهما «ج؟ في الأول منهماء 
والمثبت هو الصواب المشهورء وقد نصّ ابن الصلاح علوئ فتح السين في «سلمان"» 
انظر: «المنتتخب من السياق» (7558)» «طبقات الشافعية» لابن الصلاح (1/ ل/الاع). 


هع 


الأنصاري في «شرح الإرشاد»» وذكر اختلاف طرائقهم واضطرابهم فيه ثم 
قال(١2:‏ وقد قال الأستاذ0"؟ في «المختصر»: قول أهل الحق في الكَسْبٍ لا 
يرجع إلئ إثبات قدرة للعبد عليه29» كما يقال: إنه معلوم له. إلا أن الإمام 
ادعئ علا الأستاذ أنه أثبت للقدرة الحادثة أثرًا في الحدوث. فإنه لما نفئ 
الأحوال وأثبت للقدرة الحادثة أثرًا فلا يعقل الجمع بينهما إلا أن يكون الأثر 
في الحدوث. 

ثم ذكر لنفسه مذهبًا ذكره في الكتاب المترجم ب «النظامية»7؟2» وانفرد به 
عن الأصحابء وهو قريب من مذهب المعتزلة. والخلاف بينه وبينهم فيه في 
الاسم. 

قال: وهذه العقدة التى تورط الأصحاب فيها في الكَسْبٍ شبيهة بالعقدة 
التي وقعت للأثمة في القراءة والمقروء. 

قال: وما ذكره الإمام في «النظامية» له وجه. غير أنه مما انفرد بإطلاقه. 
ولكل ناظر نظره. والله يرحمنا وإيّاه. 

قلت: الذي قاله الإمام في «النظامية» أقرب إلئ الحق مما قاله الأشعري 
وابن الباقلاني ومن تابعهماء ونحن نذكر كلامه بلفظه. 


قال: «وقد تقرر عند كل حاظٍ بعقله» مترقٌ عن مراتب التقليد في قواعد 


)١(‏ «شرح الإرشاد» نسخة أيا صوفيا (ق77١/‏ ب). 

(؟) هو إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الإسفراييني (414ه). 

(*) الجملة مثبتة في اشرح الإرشاد»: «قول أهل الحق في الكَسْب يرجع الخ». 
(5) «(النظامية» (56) وما بعدها. 


لمك 


التوحيد: أن الربٌ سبحانه مُطَالِبٍ عباده بأعمالهم في حياتهم» وداعيهم إليهاء 
ومثيبهم ومعاقبهم عليها في مآلهمء وتبيّن بالنصوص التي لا تتعرض 
للتأويلات أنه أقدرهم علئ الوفاء بما طالبهم به. ومكنهم من التوصل 
إلئ امتشال الأمرء والانكفاف عن مواقع الزَّجْرء ولو ذهبت أتلو الآي 
المتضمنة لهذه المعاني لطال المرام؛ ولا حاجة إلئ ذلك مع قطع اللبيب 
المنصف به. 


ومن نظر في كليات الشرائع وما فيها من الاستحثاث علئ المكرمات» 
والزواجر عن الفواحش الموبقات» وما نيط ببعضها من الحدود والعقوبات» 
ثم تلفت علئ الوعد والوعيده وما يجب عقده من تصديق المرسلين في 
الإنباء عما يتوجه علا المَردّة العتاة من الحساب والعقاب» وسوء المنقلب 
والمآب» وقول الله لهم: لم تعدّيتم وعصيتم وأبيتم؟ وقد أرخيت لكم 
الطُوّلء وفسحت لكم المُهّلء وأرسلت الرسل» وأوضحت المَحَجّة 9 لَِلا 
يكو تَلِلتَاعَلٌَأنَه حيّد4 [النساء: 170]» وأحاط بذلك كله(23» ثم استراب 
في أن أفعال العباد واقعة علئ حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم- فهو 
مصابٌ في عقله. أو مُسْتَقَرٌ على تقليده» مصمّم علئ جهله ففي المصير إلى 
أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله قَطْع طلبات الشرائع» والتكذيب بما جاء به 
الموسلوة 


فإِن زعم مَنْ لم يوفق لمنهج الرشاد أنه لا أثر لقدرة العبد في مقدوره 


)١(‏ جملة: «وأحاط ...» معطوفة علئ «ومن نظر في كليات الشريعة»؛ وفي مطبوعة 
«النظامية»: «فمن أحاط). 
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أصلاء وإذا طولب بمتعلّق طلب الله بفعل العبد(١)‏ تحريمًا وفرضًاء ذهب في 
الجواب طولا وعرضًاء وقال: لله أن يفعل ما يشاءء ولا يتعرض للاعتراض 


هه 


عليه المعترضون. ظالامحَرْعَنَيفْعَلوَهْرْيمْكَلُونَ 4 [الأنبياء: 18]. 

قيل له: ليس لما جئت به حاصلء كلمة حق أريد بها باطل» نعم يفعل 
الله ما يشاء» ويحكم ما يريد ولكن يتقدّس عن الخُلْف ونقيض الصدق. 

وقد فهمنا بضرورات العقولء من الشرع المنقول: أنه _عزّت قدرته- 
طالب عباده بما أخبر أنهم مُمَكنون من الوفاء به. فلم يكلفهم إلا على مبلغ 
الطاقة والوسع في موارد الشرع» ومن زعم أنه لا أثر للقدرة الحادثة في 
مقدورهاء كما لا أثر للعلم في معلومه. فوجه مطالبة العبد بأفعاله عنده كوجه 
مطالبته بأن يثبت في نفسه ألوانًا وإدراكات» وهذا خروج عن حدّ الاعتدال» 
إلئ التزام الباطل والمحالء وفيه إبطال الشرائع» وردٌ ما جاء به النبيون عليهم 
الصلاة والسلام. 

فإذا لزم المصير بأن القدرة الحادثة تؤثّر في مقدورهاء واستحال إطلاق 
القول بأن العبد خالق أعماله؛ إن فيه الخروج عما درج عليه سلف الأمة» 
واقتحام ورطات الضلال. 


ولا سبيل إلئ المصير إلئ وقوع فعل العبد بقدرته الحادثة والقدرة 
القديمة؛ فإن الفعل الواحد يستحيل حدوثه بقادرين؛ إذ الواحد لا ينقسمء 
فإن وقع بقدرة الله استقل بهاء ويسقط أثر القدرة الحادثة» ويستحيل أن يقع 
بعضه بقدرة الله تعالل؛ فإن الفعل الواحد لا بعض له. 


)١(‏ «د): «لفعل العبد». 
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وهذه مهواة لا يسلم من غوائلها إلا مُرشّد موققء إذ المرء بين أن يدّعي 
الاستبداد بالخلق(١2»‏ وبين أن يُُخْرِجٍ نفسه عن كونه مطالبًا بالشرائع» وفيه 
إبطال دعوة المرسلين» وبين أن يثبت نفسه شريكا لله تعالئ في إيجاد الفعل 
الواحد» وهذه الأقسام بجملتها باطلة. ولاينجي من هذا [البحر]() 
| مَلتَطِ ِكْرٌ اسم مختص ولقب مجرد من غير تحصيل معنئ. 

وذلك أن قائلا لو قال: العبد مُكْتسِبء وأثر قدرته الاكتسابء والربٌ 
تعالى مخترع خالق لما العبد مُكْتّيِب له. 

قيل له: فما الكَسُب» وما معناه؟ وأديرت الأقسام المتقدمة علا هذا 
القائل» فلا يجد عنه مهربًا»0©. 

ثم قال: «فنقول: قدرة العبد مخلوقة لله تعالئ باتفاق القائلين بالصانع» 
والفعل المقدور بالقدرة الحادثة واقع بها قطعّاء ولكنه مضاف إلئ الله 
سبحانه تقديرًا وخلقاء فإنه وقع بفعل الله وهو القدرة» [وليست القدرة]9؟) 
فعا للعبد. وإنما هي صفته(22, وهي مُلْك لله وحَحَلّق له230» فإذا كان مُوقِع 
الفعل حََلَْا لله؛ فالواقع به مضاف خلقًا إلئ الله تعالئ وتقديرًا. وقد مَنّك الله 
تعالئ العبد اختيارًا يُصَرّف به القدرة» فإذا أوقع بالقدرة شيئًا آل الواقع إلئ 


)١(‏ «د): «بالحق)». 

(؟) زيادة من مصدر النقل ساقطة من الأصول. 

(") (النظامية» (56-457). 

(5) زيادة لازمة من «النظامية» (41) ساقطة من الأصول. 

(5) «د»: (صنعته؛ دون إعجام» والمثبت من 2ج موافق للسياق ومصدر النقل. 
(5) (د): (لله). 
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حكم الله من حيث إنه وقع بفعل الله. 
ادعوا استبدادًا بالاختراع» وانفرادًا بالخلق والابتداع» فضلوا وأضلوا. 

ونبيّن تميّزنا عنهم بتفريع المذهبين: فإنا لما أضفنا فعل العبد إلى تقدير 
الإله قلنا: أحدث الله تعالئ القدرة في العبد علئ أقدار أحاط بها علمه؛ وهيّأ 
أسباب الفعل» وسلب العبد العلم بالتفاصيلء وأراد من العبد أن يفعل» 
فأحدث فيه دواع مُستِحِثّة وخَيْرَة وإرادة» وعلم أنَّ الأفعال ستقع علئ قدر 
معلوم» فوقعت بالقدرة الني اخترعها للعبد علئ ما علم وأراد [وللعباد] 
اختيارهه(١2‏ واتصافهم بالاقتدار» والقدرة خلق الله ابتداء» ومقدورها 
مضاف إليه مشيئة وعلمًا وقضاءً وخلقا وفعلا(" من حيث إنه نتيجة ما انفرد 
بخلقه وهو القدرة» ولو لم يرد وقوع مقدورها لما أقدره عليه؛ ولَمَا هيَّأ 
أسباب وقوعه» ومن هدي لهذا استمرٌ له الحق المبين. 

فالعيبد فاعل مختار مُطَالّبء مأمور منهى» وفعله تقدير لله مراد له. تلق 
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٠. مقصى‎ 


ونحن نضرب في ذلك مثا شرعيًا يستروح إليه الناظر في ذلك فنقول: 
العبد لا يملك أن يتصرف في مال سيده؛ ولو استبدٌ بالتصرف فيه لم ينفذ 
تصرفه» فإذا أذن له في بيع ماله فباعه نفذ» والبيع في التحقيق معزو إلئ السيد 


)١(‏ في الأصول الخطية: «وأراد» فاختيارهم...»؛ والمثبت من مصدر النقل» وبه يستقيم 
السياق. 
)١(‏ بدله في «النظامية»: اوبقاء». 


من حيث إن سببه إذنه» ولولا إذنه لم ينفذ التتصرف. ولكن العبد يؤمر 
بالتصرف ويُنهئ ويوبّخ علئ المخالفة ويعاقبء فهذا والله الحق الذي لا 
غطاء دونه» ولا مراء فيه لمن وعاه حقٌ وعيه. 

وأما الفرقة الضالة فإنهم اعتقدوا انفراد العبد بالخلق, ثم صاروا إلئ أنه 
إذا عصئئ فقد انفرد بخلق فعله. والربٌ كاره له» فكان العبد علئ هذا الرأي 
الفاسد مزاحمًا لريّه في التدبير» موقِعًا ما أراد إيقاعه شاء الربٌّ أو كره. 

فإن قيل: علئ ماذا تحملون آيات الطبع والختم والإضلال في القرآن» 
وهي متضمنة اضطرارٌ الربٌ تعالئ الأشقياءً إلى ضلالتهم؟ 

قلنا: إذا أتاح الله حل هذا الإشكال؛ والجواب عن هذا السؤالء لم يبق 
علئ ذوي البصائر بعده غموض. 

فنقول أولا: مَنْ أنبأ الله سبحانه عن الطبع علئ قلوبهم كانوا مخاطبين 
بالإيمان» مطالبين بالإسلامء والتزام الأحكام؛ مطالبة تكليف ودعاءء. مع 
وصفهم بالتمكن والاقتدار والإيثار» كما سبق تقريره. 

ومن اعتقد أنهم كانوا ممنوعين مأمورين» مصدودين قهرًا مدعؤين؛ 
فالتكليف عنده إذَّا بمتابة ما لو شد من الرجل يداه ورجلاه رباطاء وألقى في 
البحر ثم قيل له: لا تبتل! 

وهذا أمر(١»‏ لا يحمل شرائعَ الرسل عليه إلا عابثٌ بنفسه. مجترئ علئ 
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)١(‏ موضعه في (النظامية»: امنتهئ؟. 


قِرَدَفخَضِينَ4 [البقرة: 14]» وقوله: طإِتَمآ ترمو 
َحكُونٌ 4 [يس: 41] وبين أمر التكليف. 

فإذا بطل ذلك فالوجه في الكلام علئ هذه الآي ‏ وقد غوى في معانيها 
أكثر الفرق ‏ أن نقول: إذا أراد الله بعبده خيرًا أكمل عقله. وأتم بصيرته: ثم 
صرف عنه العوائق والدوافع» وأزاح عنه الموانع» ووفق له قرناء الخيرء 
وسهّل له سبله» وقطع عنه الملهيات وأسباب الغفلات والذهولء وقيّض له 
ما يقربه إلئ القربات» فيوافيها ثم يعتادهاء ويتمرّن عليها. 

وإذا أراد بعبده شرًا قدّر له ما يبعده عن الخير ويُقصِيهء وهيّأ له أسباب 
تماديه في الغي» وحبّب إليه التشوف إلئ الشهوات» وعرّضه للآفات» وكلما 
غلبت عليه دواعي النفس(١)‏ خنست دواعي الخيرء ثم يستمر علئ الشرور 
علئ مر الدهورهء هاويًا في مهاويهاء وتتعاون عليه الوساوس ونزغات 
الشيطان, وتَرّقات النفس الأمّارة بالسوء» فتنسج الغفلة علئ قلبه غشاوة 
بقضاء الله وقدره» فذلكم الطبع والختم والأكنة. 

وأنا أضرب في ذلك مثا فأقول: لو فرضنا شابًا حديث العهد بحلمه؛ 
لم تهذبه المذاهب» ولم تحتّكه التجارب, وهو علئ نبايته في غِلْمَته وشهوته» 
وقد استمكن من بُلْعّة من الحُطامء وخصٌ بمسحة من الجمالء ولم يقم عليه 
قوّام يزعه عن ورطات الردئء ويمنعه عن الارتباك في شبكات الهوئ7", 


)١(‏ في «النظامية»: «دواعي الشر)ء وهو الأليق بالسياق. 
)١(‏ في «الصحاح» :)١587/5(‏ #ارتبك الرجل في الأمر» أي نشب فيه؛ ولم يكد يتخلص 


من؛هة. 


لا 


ووافاه أخدان الفساد. وهو في عُلَّوَاء شبابه» يحدث نفسه بالبقاء أمدًا بعيدًاء 
فما أقرب مَن هذا وصفه مِن تََلّع العِذَّار والبدار إلئ شيم الأشرار» وهو مع 
ذلك كله مُؤْيْر مختار» ليس مجبرا علئ المعاصي والزلات» ولا مصدودًا عن 
الطاعات» ومعه من العقل ما يستوجب به اللائمة إذا عصئء» فمن هذا سبيله 
لا يستحيل في العقل تكليفه؛ فإنه ليس ممنوعاء ولكن إن سبق له من الله سوء 
القضاء فهو صائر إلئ حكم الله الجزم وقضائه الفصلء محجوجًا بحجة الله 
إلا أن يتغمده الله برحمته. وهو أرحم الراحمين. 

وهذا الذي ذكرته بين ني معاني الآيات؛ لا يتمارئ فيه مومّق؛ قال الله 
تعالئ: قتَ 3 1 ُلوبومدْبَصْر دَلِكَ4 [البقرة: 74]» أراد أنهم استمروا علئ 
المخالفات» وأصروا بانتهاك الحرمات» فقست قلوبهم 

وقال تعالئ: لتيل مَنْ نَلْمَتَاقَاَه. عَن ؤْوكا4 [الكيف: 08]. 

فقد جمَعْتٌ بين تفويض الأمور كلّها ‏ نفعها وضرهاء خيرها وشرّها- 
إلئ الإله جلت قدرته» وبين إثبات حقائق التكليفء وتقرير قواعد الشرع 
علئ الوجه المعقول» ألست في هذا أهدئ سبيلاء وأقوم قيلا ممن يُقدّر الطبْع 
منعًاء والختم صذا ودفعاء ثم ينفي التكاليف بزعمه. 

وقد افترق الخلق في هذا المقام فرقّاء فذهب ذاهبون إلئ أن المخذولين 
ممنوعون مدفوعون. لا اقتدار لهم على إجابة دعاة الحق» وهم مع ذلك 
ملزمون. وهذا خطب جسيمء وأمر عظيم وهنو طعنن في الشرائع: وإبظال 
للدعوات» وقدقال 0 وَمَامَتََألنَاسَ أ ن يُؤْمِمُوأ 4 [الكهف: 05]» وقال 
لإبليس: #مَامسَعكَ أن ا نسَجَدَ؛ [ص: ه0]. 


04 


نعوذ بالله من سوء النظرء في مواقع الخطر. 

وذهبت طوائف من الضّلال إلئ أن العبد يعصيء والربٌ لِمَايأٍ به 
كاره» فهذا حَبْط في الأحكام الإلهية» ومزاحمة في الربوبية» ولو لم يرد الربٌ 
من الفجّار ما علمه منهم في أزله لما فطرهم مع علمه بهم» كيف وقد أكمل 
قواهم. وأمدّهم بالدد والعدد والعتاد» وسّهّل لهم طريق الحَيد عن السداد. 

فإن قيل: فَعَل ذلك بهم ليطيعوه؟ 

قلنا: أنّئ يستقيم ذلك وقد علم أنهم يعصونه» ويهلكون أنفسهمء 
ويهلكون أولياءه وأنبياءء» ويشقون شقاوة لا يسعدون بعدها أبدّاء ولوعلم 
سيّدٌ عن وحي أو إخبار نبي أنه لو أمدّ عبدّه بالمال لطغئ وأبق وقطع الطريق؛ 
فأمده بالمال زاعمًا أنه يريد منه ابتناء القناطر والمساجدء وهو مع ذلك يقول: 
أعلم أنه لا يفعل ذلك قطعًا- فهذا السيد مفسدٌ عبده؛ وليس مصلحًا له 
باتفاق من أرباب الألباب. 

فقد زاغت الفئنان» وضلت الفرقتان» واعترضت إحداهما علئ القواعد 
الشرعية» وزاحمت الأخرئ أحكام الربوبية» واقتصد الموفقونء فقالوا: مراد 
الله من عباده ما علم أنهم إليه يصيرون» ولكنه لم يسلبهم قُدَرَهمء ولم 
يمنعهم مراشدهم. فَقَرّت الشريعةٌ في نصابهاء وجرت العقيدة في الأحكام 
الإلهية علئ صوابها. 

فإن قيل: كيف يريد الحكيم السَّمَّه؟ 

فقد أوضحنا أن الأفعال متساوية في حق من لا ينتفع ولا يتضررء ولكن 
إذا أخبر أنه مكلّفٌ مُطالِبٌ عبادة مُزِيحٌ عللّهم؛ فقوله الحق» وكلامه 
الصدق. 
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وأقرب أمر يعارضون به أن الحكيم منا إذا رأئ جواريه وعبيده يمرجٌ 
بعضهم في بعض» وهم على محارمهم بمرأئ منه ومسمع. فلا يحسن تركهم 
علئ ما هم عليه» والربٌ تعالئ يطلع علئ سوء أفعال العبادء ويستدرجهم 
من حيث لا يعلمون. 

ثم قال: قد أطلت أنفاسي قليلا ولكن لو وجدت في اقتباس هذا العلم 
من يسرد لي هذا الفصل لكان وحق القائم على كل نفس بما كسبت ‏ أحبٌ 
إلى من ملك الدنيا بحذافيرها طول أمدها»(١2‏ انتهئ كلامه بلفظه. 

وهذا توسط حسن بين الفريقين» وقد أنكره عليه عامة أصحابه» منهم 
الأنصاري شارح «الإرشاد» وغيره» وقالوا: هو قريب من مذهب المعتزلة» 
ولا يرجع الخلاف بينه وبينهم إلا إلئ الاسم فقط» وإن هذا مما انفرد به. 

ولكن بقي عليه فيه أمور: 

منها: أنه نفئ كراهة الله لما قدره من المعاصي بناء علئ أصله أن كل 
مزاذ له نزو يخيرت لتاوانة إذاكان قل قر الكفر والقبيؤق.والعتنان فيد 
يريده ويحبّه ولاايكرهه. وإن كانت قدرة العبد واختياره مؤثّرة في إيجاد 
الفعل عنده بإقدار الرب تعالئ. 

وقد أصاب في هذا وأجاد. لكن القول بأن الله سبحانه يحب الكفر 
والفسوق والعصيان ولا يكرهه إذا كان واقعًا- قول في غاية البطلان» وهو 
مخالف لصريح العقل والنقل. 


.)05-45( «النظامية»‎ )١( 
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والذي قاده إل ذلك قوله: إن المحبة هى الإرادة والمشيئة» وإن كل ما 
ادال ققد راحو اسه موي ل رقاب الخاقية والعنفة رز اح 
أمرين باطلين لابدٌ له من التزامه: إما القول بأن الله سبحانه يحب الكفر 
والفسوق والعصيان. أو القول بأنه ما شاء ذلك ولا قدره ولا قضاهء وقد قال 
بكل من المتلازمين طاتفة» قالت طائفة: لا يحبها ولا يرضاهاء فما شاءها 
ولا قضاها. وقالت طائتفة: هي واقعة بمشيئته وإرادته» فهو يحبها ويرضاها. 
فاشترك الطائفتان في هذا الأصلء وتباينا في لازمه. 

وقد أنكر الله سبحانه علئ من احتج عل محبته بمشيئته في ثلاثة مواضع 
من كتابه: في سورة الأنعام والنحل والزخرفء فقال تعالئ: #سَيَِعُولُ لدي 
أر ل هه أَهَد مآ أَفَيَصكَنَ وَلكءَانَآوْيا وَلتحَيََءَامن تو كك كدب 
يت من مسق دافأبَأْسَتافلٌ حَلْ سكم من عِلْم يريجو لكان 
تيون نكن حم كمون 4 [الأنعام: 1١40‏ وكذلك حكيئن عنهم في 
النحل» ثم قال: «كَدَضَلَ تمن وِهِذْ ملعل الل إلَبكع لين 
[النحل: 0]» وقال في الزخرف: وَوَ اوس لين مَاحبَدتوْمَ لهم يكن 
عن هْمَإِلبعوصُونَ © [الزخرف: »]7١‏ فاحتجوا علئ محبته لشركهم ورضاه به 
بكونه أقرّهم عليه» وأنه لولا محبته له ورضاه به لما شاءه منهم» وعارضوا بذلك 
أمره ونبيه ودعوة الرسلء وقالوا: كيف يأمرنا بشيء قد شاء منا خلافه؟ وكيف 
يكره منا ما قد شاء وقوعه؟ فلو كرهه لم يُمَكُنَا منهه ولحال بيننا وبينه» فكذَّيهم 
سبحانه في ذلك» وأخبر أن هذا تكذيب منهم لرسله» وأن رسله متفقون على أنه 
سبحانه يكره شركهم.ء ويبغضه ويمقته. وأنه لولا بغضه وكراهته له لما أذاق 
المشركين بأسه؛ فإنه لا يعذب عبده علئ ما يحبه. 


١ 


ثم طالبهم بالعلم علئ صحة مذهبهم بأن الله أذن فيه» وأنه يحبه 
ويرضاهء ومجرد إقراره لهم قدرًا لا يدل علئ ذلك عند أحد من العقلاء» 
وإلا كان الظلم والفواحش والسعي في الأرض بالفساد والبغي محبوبًا له 


« 


ثم أخبر سبحانه أن مستندهم في ذلك إنما هو الظنء وهو أكذب 
الحديث؛ وأنهم لذلك كانوا أهل الخرص والكذب. 

ثم أخبر سبحانه أن له الحجة عليهم من جهتين: 

إحداهما: ما ركّبه فيهم من العقول التي يفرقون بها بين الحسن والقبيح» 
والحق والباطل» والأسماع والأبصار التى هي آلة إدراك الحقء والتي يُفرّق 
بها بينه وبين الباطل. 

والثانية: إرسال رسله. وإنزال كتبه» وتمكينهم من الإيمان والإسلام. 
لعذرهم من جميع الوجوه. ولذلك سمّئ حجته عليهم بالغة» أي: قد بلغت 
غاية البيان وأقصاهء بحيث لم يبقّ معها مقال لقائل» ولا عذر لمعتذر» ومن 
اعتذر إليه سبحانه بعذر صحيح قبِلّه. 


ثم ختم الآية بقوله: لكوع لمَدَسَي أَجَمَعِيرت > [الأنعام: 1149]: وأنه 
لعدم مشيئته» ولزم وجوده عند مشيئته» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ 
كان هذا من أعظم أدلة التوحيد» ومن أبين أدلة بطلان ما أنتم عليه من الشرك 


داه 


واتخاذ الأنداد من دونه فم(١2‏ احتجيتم به من المشيئة علئ ما أنتم عليه من 
الشرك هو من أظهر الأدلة علا بطلانه وفساده. 

فلو أنهم ذكروا القدر والمشيئة توحيدًا له وافتقارًا والتجاءً إليه» وبراءة 
من الحول والقوة إلا به» ورغبة إليه أن يقيلهم مما لو شاء أن لايقع منهم لما 
وقع - لنفعهم ذلكء ولفتح لهم باب الهداية» ولكن ذكروه معارضين به أمره» 
ومبطلين به دعوة الرسلء فما ازدادوا به إلا ضلالا. 

والمقصود أنه سبحانه قد فرّق بين محبته ومشيئته» وقد حكئ أبو 
الحسن الأشعري في «مقالاته)(21 اتفاق أهل السنة والحديث علئ ذلك» 
والذي حكئ عنه ابن فُوْرَكَ في كتاب «تجريده لمقالاته» أنه كان لا يفرق بين 
ذلك. قال: «وكان لا يفرق بين الودٌ والحبٌ والإرادة والمشيئة والرضاء 
وكان لا يقول: إن شيئًا منها يخص بعض المرادات دون بعضء بل كان 
يقول: إن كل واحد منها بمعنئ صاحبه علئ جهة التقييد الذي يزول معه 
الإيهام0"» وهو أن المؤمن محبوب لله أن يكون مؤمنًا من أهل الخير كما 
علمه. والكافر أيضًا مراد أن يكون كافرًا كما علمه من أهل الشرء ومحب أن 


يكون ذلك كذلك كما علم. 
وأقذلك كان يقول:ق الرضا والاصطفاء والتعحبان ويقيد الفط بذاك 
حتئ لا يتوهم فيه الخطأ»(؟) انتهئ. 


)١(‏ (م»: المما»ء وهي محتملة في (د2. 

() «مقالات الإسلاميين» (595). 

() «م»: «الإبهام»؛ وأهملت في «د4ء والمثبت من مصدر القول» وسيأتي ما يعززه. 
(4) «مجرد مقالات الأشعري» (57). 


ردح 


والذي عليه أهل الحديث والسنة قاطبة» والفقهاء كلهم؛ وجمهور 
المتكلمين والصوفية: أنه سبحانه يكره بعض الأعيان والأفعال والصفات» 
وإن كانت واقعة بمشيئته» فهو يبغضها ويمقتهاء كما يبغض ذات إبليس 
او كر ولي مرو ان 
الله تعالئ: لوه ليحي الْقَسَادَ 4 [البقرة: »]1٠00‏ وقال: لوده لحِضِتٌ 
لْطَلِمِينَ 4 [آل عمران: 07]» وقال: « ناه لابجب يثك مُخْتَال فور » [لقمان: 
]» وقال: طلَّجحِتٌ أ م شود مِنَالْقَولِإِلَامَنَطلارٌ4 [النساء:44١]»‏ 
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وقال: «وَلاتسَدُوا نَ أنه لاحت الْمُمَكَدِينَ 4 [المائدة: 47]؛ وقال: إن 
يَحكعَروأ ونام 2000-0 لكر [الزمر: 07]» فهذا إخبار عن 
عدم محبّته لهذه الأمور ورضاه بها بعد وقوعها. 

فهذا صريح في إبطال قول من تأوّل هذه النصوص علىئ أنه لا يحبها 
ممن لم تقع منهء ويحبها إذا وقعت» فهو يحبها ممن وقعت منه ولايحبها 
معن لم بقع هن 

ا ا ا 0 
ويبغضها قبل وقوعهاء وحال وقوعهاء وبعد وقوعها؛ فإنها قبائح وخبائث 
والله منزه عن محبة القبيح والخبيث؛ بل هو أكره شيء إليهء قال تعالئ: 4١‏ 
دلِقَ كان م سَيَكَةٌ عِندوَيِكَ مكروما 4 [الإسراء: 4*]. 

خا يطل انكر جات الفا قن ولأجل ذلك تُبّطهم عنهاء 
فكيف يحبٌ نفاقهم ويرضاهء ويكون أهله محبوبين له» مصطفين عنده 
مرضيين. 


لك 


ومن هذا الأصل الباطل نشأ قولهم باستواء الأفعال بالنسبة إلئ الرب 
سبحانه؛ وأنها لا تنقسم في نفسها إلئ حسن وقبيح» فلا فرق بالنسبة إليه 
سبحانه بين الشكر والكفر. 

وكذلك قالوا: لا يجب شكره عل نعمه عقلا. 

فعن هذا الأصل قالوا: إن مشيئته هي عين محبته(١2»‏ وإن كل ما شاءه 
فهو محبوب له. ومرضي له» ومصطفئ ومختار» فلم يمكنهم بعد تأصيل هذا 
الأصل أن يقولوا: إنه يبغض بعض الأعيان والأفعال التي خلقهاء ويبحب 
بعضهاء بل كل ما فعله وخلقه فهو محبوب له. والمكروه المبغوض مالم 
يشأه. ولم يخلقه. 

وإنما أصَّلوا هذا الأصل محافظة منهم علئ القدر» فجنوا به علئ الشرع 
والقدرء والتزموا لأجله لوازم شُوّشوا بها علئ القدر والحكمة. وكابروا 
لأجلها صريح العقل» وسوّوا بين أقبح القبائح وأحسن الحسنات في نفس 
الأمرء وقالوا: هما سواءء, لا فرق بينهما إلا بمجرد الأمر والنهي. فالكذب 
- عندهم ‏ والظلم والبغي والعدوان مساو للصدق والعدل والإحسان في 
نفس الأمرء ليس في هذا ما يقتضي حُسْنهء ولا في هذا ما يقتضي فُبْحه. 

وجعلوا هذا المذهب شعارًا لأهل السنة» والقول بخلافه قول أهل 
البدع من المعتزلة وغيرهم» ولعمر الله؛ إنه لمن أبطل الأقوال» وأشدها منافاة 
للعقل والشرع» ولفطرة الله التي فطر عليها خلقه. وقد بيّنا بطلانه من أكثر من 
خمسين وجهًا في كتاب «المفتاح»7). 


)١(‏ «م»: لاعين مشيئته! سبق قلم. 
هق «مفتاح دار السعادة» »)١11186-1011//7(‏ وعدّتها: واحد وستون وجهًا. 


كح 


والمقصود: أنه لما انضم القول به إلى القول بأنه سبحانه لا يحب شيئًا 
ويبغض شيئًاء بل كل موجود فهو محبوب له وكل معدوم فهو مكروه له 
وانضم إلئ هذين الأمرين إنكار الحِكّم والغايات المطلوبة في أفعاله 
سبحانه. وأنه لا يفعل شيئًا لشيء البنّة» وانضم إلئ ذلك إنكار الأسبابء وأنه 
لايفعل شيًا بشيء» وإنكار القوئ والطبائع والغرائز» وأن تكون أسبابًا أو 
يكون لها أثر- انسدّ عليهم باب الصواب في مسائل القدرء والتزموا لهذه 
الأصول الباطلة لوازم هي أظهر بطلانًا وفساداء وهي من أدلٌ شيء عل فساد 
هذه الأصول وبطلانبها؛ فإن فساد اللازم من فساد ملزومه. 

فإن قيل: الكراهة والمحبّة ترجع إلى المنافرة والملاءمة للطبع؛ وذلك 
محال في حقٌ من لا يوصف بطبع ولا ملاءمة ولا منافرة! 

قيل: قد دلت النصوص التي لا تدفع علئ وصفه تعالئ بالمحبة 
والكراهة» فنفيكم حقائق ما دلت عليه بالتعبير عنها بملاءمة الطبع ومنافرته 
باطل. 

وهو كنفي كل مبطل حقائقٌ أسمائه وصفاته بالتعبير عنها بعبارات 
اصطلاحية» توصل بها إلئ نفي ما وصف به نفسه» كتسمية الجهمية المعطلة 
صفاته تعالئ: أعراضًاء ثم توصلوا بهذه التسمية إلئ نفيها. 

وسمّوا أفعاله القائمة به: حوادث» ثم توصلوا بهذه التسمية إلئ نفيهاء 
وقالوا: لا تحله الحوادثء كما قالت المعطلة: لا تقوم به الأعراض. 

وسمّوا علوه علئ خلقه واستواءه علئ عرشه. وكونه قاهرًا فوق عباده: 
تحيرًا وتجسيمّاء ثم توصلوا بنفي ذلك إلئ نفي علوه علئ خلقه واستوائه 
على عرشه. 

1, 


وسموا ما أخبر به عن نفسه من الوجه واليدين والأصبع: جوارِح 
وأعضاء. شراعا الم افيد صحفي انبكر تلاك الأسماءء 8 إِنْهنَ إل 
َعَم سَمَيموا لو وما لول هاون سل إن يَيوإِلَّاالَنَوَمَا تقو 
دس َوَلْقَد اهصن ره يَهِدَالهُدَئ 4 [النجم: ]. 

فتوصلوا بالتجسيم والتشبيه والتركيب والحوادث والأعراض والتحيّز 
إلى تعطيل صفات كماله. ونعوت جلاله» وأفعاله» وأخلوا تلك الأسماء من 
معانيهاء وعطلوها من حقائقها. 
بينك وبين من نفئ كونه مريدًا لاستلزام الإرادة حركة النفس إلئ جلب ما 
ينفعهاء ودفع ما يضرها؟ ونفئ سمعه وبصره لاستلزام ذلك تأثّرٌ السمع 
والبصر(١2‏ بالمسموع والمُبْصَرء وانطباعً صورة المرئي في الرائي» وحمل 
الهواء الصوتٌ المسموعً إلئ أذن السامع؟ ومن نفئ علمه لاستلزامه انطباعَ 
صورة المعلوم في النفس الناطقة؟ ونفئ غضبه ورضاه لاستلزام ذلك حركة 
القلب وانفعاله بما يرد عليه من المؤلم والسارٌ؟ ونفئ كلامه لاستلزام الكلام 
محلا يقوم به» ويظهر منه: من شفة ولسان ولَّهُوات؟ 

ولمّالم يمكن(1 أحدًا أقرٌ بوجود رب العالمين طَرْدُ ذلك وقع في 
التناقض ولابدٌ؛ فإنه أي شيء أثبته لزمه فيه ما التزمه» كمن”" أثبت ما نفاه 
هو من غير فرق البتة. 
)١(‏ «م»: (السميع البصير». 


(1) «م): ايكن). 
[9ة ((م»: المن». 


ولهذا لمّا تفطن بعض المعطلة لذلك طَرّدَ هذا الأصلء وقال: لا أثبت 

ولهذا قال الإمام أحمد وغيره من أثمة السنة: لا نزيل عن الله صفة من 
صفاته لأجل شناعة المشتّعيد00. 

والمقصود أنا لا نجحد محبته سبحانه لما يحبه2"9» وكراهته لما يكرهه 


وينبغي التفطن لهذا الموضع؛ فإنه من أعظم أصول الضلال» فلا نسمي 
العرش حيرا ولا نسمي الاستواء تحيِّراه ولانسمي الصفات أعراضًاء ولا 
الأفعال حوادث,ء ولا الوجه واليدين والأصابع جوارح وأعضاء. ولا إثبات 
صفات كماله التي وصف بها نفسه» ووصفه بها رسله: تجسيما وتشبيهاء 
فنجني جنايتين عظيمتين: جناية علئ اللفظ» وجناية علئ المعنئ» فنبدل 
الاسمء ونعطل معناه. ونظير هذا تسمية حَلّقه سبحانه لأفعال عباده وقضائه 
السابق: جِيرًا. 


مهدي» والإمام أحمد وغيرهم هذا اللفظ9©, 


)١(‏ أسندهغلام الخلال في «السنة ‏ زاد المسافر» /١(‏ 707)) وابن بطة في «الإبانة 
الكبرئ»؟ (/1/ 777)» وانظر: «إبطال التأويلات» (75919). 

(؟) «م»: المحبته سبحانه طاعته». 

(9) ينظر: «مجموع الفتاوئ) (9/ 17 17--275) (8/ 5-1197 117). 
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قال الأوزاعي. والرْبَيدي(١):‏ ليس في الكتاب والسنة لفظ «جَبّْر»» وإنما 
جاءت السنة بلفظ «الجَبّل)(1). كما في الصحيح7" أن النبي كَلِةِ قال لأشج 
عبد القيس: «إن فيك حُلِّين يحبهما الله: الحلم والأناة», فقال: أَخُلّقَين 
تخلّقت بهماء أم جُبلت عليهما؟ فقال: «بل جبلتٌ عليهما»؛ فقال: الحمد لله 
الذي جبلني على ما يحب. 

فأخبر النبي وك أن الله جبلّه علئ الحلم والأناة وهما من الأفعال 
الاختيارية» وإن كانا حَُلّقِين قائمين بالعبد(؟»» فإن من الأخلاق ما هو كَسْبى 
زنياه ارس ست الكندي تر الترطاة قو كك ال الود عل يدوع 
سبحانه يحبّ ما جَبَّل عبده عليه من محاسن الأخلاق» ويكره ما جَبّله عليه 
من مساوئهاء فكلاهما بِجَبّلهء وهذا محبوب له. وهذا مكروه؛ كما أن جبريل 
صلوات الله وسلامه عليه مخلوق له. وإبليس عليه لعائن الله مخلوق له 
وجبريل محبوب له مصطفئ عنده» وإبليس أبغض خلقه إليه. 

ومما يوضح ذلك أن لفظ الجَبّْر لفظ مجملء فإنه يقال: أَجْبَر الأبٌ(00) 


)١(‏ محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي صاحب الزهري (/5١ه»)»‏ «تاريخ الإسلام» 
(/ هلاة). 

(؟) أسنده الخلال في «السنة» (7/ 555)» ونص عبارة الزبيدي: «أمر الله أعظمء وقدرته 
أعظم من أن يجبر أو يعضل» ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده علئ ما أحبه؛» 
وانظر: (درء التعارض» .)55/1١(‏ 

(') «صحيح مسلم» )١48(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وليس فيه موضع الشاهدء وهو 
عند أبي داود (0775) من حديث زارع» وله عدة شواهد. 

(١‏ لم: القائمين فإ:هن بالعبد» دون إعجام. 

(5) «م»: «جبر الأب»» وجَبّر لغة فصيحة في أجبر» كما في «الأفعال» لابن القطاع /١(‏ /701). 
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ابنته علئ النكاح» وجَبّر الحاكمٌ الرجل علئ البيع» ومعنئ هذا الجَبّْر: أكرهه 
عليه» ليس معناه أنه جعله محبًا لذلك» راضيًا بهء مختارًا له والله تعالئ إذا 
خلق فعل العبد جعله محا له. مختارًا لإيقاعه. راضيًا به كارمًا لعدمه» 
فإطلاق لفظ «الجَبْر» علئ ذلك فاسد لفظًا ومعنئ؛ فإن الله سبحانه أجل 
وأعدل(١2‏ من أن يجبر عبده بذلك المعنئ» وإنما يجبر العاجزٌ عن أن يجعل 
غيره فاعلا بإرادته ومحبته ورضاه. وأما مَن جَعَل العبد9") مريدًا محا مؤثرًا 
لما يفعله» فكيف يقال: إنه جَبّره عليه؟! 

فهو سبحانه أجل وأعظم وأقدر من أن يجبر عبده» ويكرهه علئ فعل ما 
يشاؤه منه» بل إذا شاء من عبده أن يفعل فعلًا جعله قادرًا عليه؛ مريدًا له 
محبًا مختارًا لإيقاعه» وهو أيضًا قادر علئ أن يجعله فاعلًا له باختياره مع 
كراهته له» وبغضه ونفرته عنه. 

فكل ما يقع من العباد بإراداتهم ومشيئاتهم فهو سبحانه الذي جعلهم 
فاعلين له» سواء أحبوه. أو أبغضوه وكرهوه. وهو سبحانه لم يجبرهم في 
النوعين» كما يجبر غيرٌه مَنْ لا يقدر علئ جعله فاعلا بإرادته ومشيئته. 

نعم» نحن لا ننكر استعمال لفظ «الجَبّرا فيما هو أعمّ من ذلك» بحيث 
يتناول مَن قهّر غيرّه» وقدر علئ جعله فاعلا لما يشاء فعله» وتاركًا لما لا 
يشاء فعله؛ فإنه سبحانه المحدث لإرادته له وقدرته عليه كما قال 
محمد بن كعب القرظي في اسم «الجبار» سبحانه: «هو الذي جَبْرَ العباد علئ 


)١(‏ «د): لوأعزا. 
(؟) «د»: افعل العبد». 


بر 


ما أراد)(2)1. 


وفي الدعاء المععروف عن على َِلئَدعَنْهُ: «اللهم داحى المَدْحْوَات» 
وبارئ المَسُموكات» جبّار القلوب علئ فطراتها شقيّها وسعيدها»(). 

فالجير بهذا الاعتبار معناه القهر والقدرة» وأنه سبحانه قادر علا أن 
يفعل بعبده ما شاء» وإذا شاء منه شيئًا وقع ولا بدّء وإن لم يشأه لم يكن» ليس 
وجبّر المخلوق لغيره من وجوه: 

أحدها: أن المخلوق لا قدرة له علئ جَعْل الغير مريدًا للفعل؛ محا له 
والربٌ تعالل قادر عل جَعل عبده كذلك. 

الثاني: أن المخلوق قد يجبر غيرّه إجبارًا يكون به ظالمًا له» معتديًا عليه 
والربٌ تعالئ أعدل من ذلك؛ فإنه لا يظلم أحدًا من خلقه. بل مشيثته نافذة 
فيهم بالعدل والإحسانء بل عدله فيهم من إحسانه إليهم» كما سنبينه إن شاء 
الله. 

الثالث: أن المخلوق يكون في جبره لغيره سفيهًا أو عابثًا أو جاهلاء 
والربٌ تعالئ إذا جَبَل عبده علئ أمر من الأمور كان له في ذلك من الحكمة 
والعدل والإحسان والرحمة ما هو محمود عليه بجميع وجوه الحمد. 


الرابع: أن المخلوق يجبر غيرّه لحاجته إلئ ما جبره عليه» ولانتفاعه 


.)797/1( تقدم توثيقه‎ )١( 
.)1( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة (3701775)» وابن أبي عاصم في «الصلاة علئ النبي وكا‎ 
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بذلك» وهذا لأنه فقير بالذات» وأما الربٌ تعالئ فهو الغنى بذاته» الذي كل ما 
سواه محتاج إليهء وليس به حاجة إلئ أحد. ١‏ 

الخامس: أن المخلوق يجبر غيرّه لنقصه؛ فيجبره ليحصل له الكمال بما 
أجبره عليه والربٌ تعالئ له الكمال المطلق من جميع الوجوه» وكماله من 
لوازم ذاته لم يستفده من خلقه» بل هو الذي أعطاهم من الكمال ما يليق بهم» 
فالمخلوق يجبر غيره ليتكمّل نقصه به. والربٌ تعالئ منزّه عن كل نقص 
وعيب» فكماله المقدّس ينفي الجَبْر. 

السادس: أن المخلوق يجير غيرّه على فعل يعينه به عل غرضه؛ لعجزه 
عن التوصّل إليه إلا بمعاونته له فصار الفعل من هذاء والإكراه والقهر من 
هذا؛ محصّلًا لغرض المُكرهء كما أن المعين(١‏ لغيره باختياره شريك له في 
الفعل» والربٌ تعالئ غني عما سواه بكل وجه» فيستحيل في حقه الجر 

السابع: أن المجبور علئ فعل ما لا يريد فعله يجد من نفسه فرقًا 
ضروريًا بينه وبين ما يريد فعله باختياره ومحبته» فالتسوية بين الأمرين تسوية 
بين ماعُلِم بالحسٌ والاضطرار الفرقٌ بينهماء وهو كالتسوية بين حركة 
المّرْتش وحركة الكاتب» وهذا من أبطل الباطل. 

الثامن: أن الله سبحانه قد فطر العباد علئ أن المجبور المُكْرّه علئ الفعل 
معذور لا يستحق الذم والعقوبة» ويقولون: قد أكْرِه علئ كذاء وجبره عليه 
السلطان. وكما أنهم مفطورون علئ هذا فهم مفطورون أيضًا على ذم من 
فعل القبائح باختياره وإرادته. وعدم عَذْرِهء ولايقولون: هو معذورء ولا 


)5( «د»: «الغني»). 
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فاعل بغير اختياره(١2»‏ وشريعته سبحانه موافقة لفطرته في ذلك» فمن سَوّئ 
بين الأمرين فقد خرج عن موجب الشرع والعقل والفطرة. 

التاسع: أنْ مَن أمر غيرّه بمصلحة المأمور وما هو محتاج إليه؛ ولا 
سعادة له. ولا فلاح إلا به؛ لا يقال: جبره علئ ذلك. وإنما يقال: نصحه 
وأرشدهء ونفعه وهداهء ونحو ذلك. وقد لا يختار المأمورٌ المنهيٌ ذلك» 
فيجبره الناصح له علئ ذلك من له ولاية الإجبار» وهذا جبر بحق» وهو 
جائزء بل واقع في شرع الربٌ وقدره وحكمته ورحمته وإحسانه؛ لا نمنع هذا 
الجر 

العاشر: أن الربٌ تعالئ ليس كمثله شيء في ذاته» ولا في صفاته. ولا في 
أفعاله» فجَعْله العبد فاعلًا بقدرته ومشيئته واختياره أمر يختص به تبارك 
وتعالئ» والمخلوق لا يقدر أن يجعل غيره فاعلًا إلا بإكراهه له علئ ذلك» 
فإن لم يكرهه لم يقدر على غير الدعاء والأمر بالفعل» وذلك لا يصيّر 
العبد فاعًا؛ فالمخلوق هو الذي يجبر غيرٌه علئ الفعل» ويكرهه عليه فنسبة 
ذلك إلى الربٌ تشبيه له في أفعاله بالمخلوق الذي لا يجعل غيرّه فاعلًا إلا 
بجبره له وإكراهه. فكمال قدرته تعالئ» وكمال علمه» وكمال مشيئته» وكمال 
عدله وإحسانه» وكمال غناه. وكمال ملكه. وكمال حجته علئ عبده تنفي 
ال 

فصل 
فالطوائف كلها متفقة علئ الكَّسْبٍء ومختلفون في حقيقته. 


)١(‏ من قوله: ا(وإرادته وعدم» إلئ هنا ساقط من «د؟ انتقال نظر. 


رف 


فقالت القدرية: هو إحداث العبد لفعله بقدرته ومشيئته استقلالاء وليمس 
للربٌ صَنْع فيه ولا هو خالق فعله» ولا مكوّنه» ولا مريد له. 

وقالت الجبرية: الكَسْب اقتران الفعل بالقدرة الحادثة» من غير أن يكون 
لها فيه أثر. 

وكلا الطائفتين فرّق بين الخَلّْق والكسبء ثم اختلفوا فيما وقع به 
الفرق. 

فقال الأشعري في عامة كتبه: معنئ الكَسْب: أن يكون الفعل بقدرة 
مُحدّئة» فمن وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق» ومن وقع منه 
بقدرة مُحدّثة فهو م حي مكتسب . 
فعله إل الآلات والجوارح فهو مُكتيسبء وهذا قول الإسكاني وطوائف من 
المعتزلة. 

قال(١2:‏ «واختلفوا هل يقال: إن الإنسان فاعل علئ الحقيقة؟ 

2 إن 

فقالت المعتزلة كلها إلا الناشى("): إن الإنسان فاعل مُحدث ومُخْتَرِع 
ومنشئع علا الحقيقة دون المجاز. 

وقال الناشئى: الإنسان لا يفعل في الحقيقة:» ولا يُحدِث في الحقيقة» 


)١(‏ أي الأشعري. 
(؟) عبد الله بن محمد أبو العباس الناشئئع الشاعر من كبار المعتزلة (191ه).» «تاريخ 
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وكان [لا](١2‏ يقول: إن البارئ أحدث كسب الإنسان. قال: فلَزمّه مُحدّث لا 
لمُحدث في الحقيقة» ومفعول لا لفاعل(1) في الحقيقة»7" . 

قلت: وجه إلزامه ذلك أنه قد أعطو أن الإنسان غير فاعل لفعله؛ وفعله 
مُحدَّث مفعول» وليس هو فعلا لله» ولا فعا للعبد. فلزمه مفعول من غير 
فاعل. 

ولعمر الله؛ إن هذا الإلزام لازم لأبي الحسن!؟2 وللجيرية؛ فإن عندهم 
الإنسان ليس بفاعل حقيقة» والفاعل هو الله وأفعال الإنسان قائمة به لم تقم 
بالله» فإذا لم يكن الإنسان فاعلها مع قيامها به» فكيف يكون الله سبحانه هو 
فاعلها؟! ولو كان هو فاعلها لعادت أحكامها عليه؛ واشئقّت له منها أسماء. 
وذلك ممتنع مستحيل علئ الله فيلزمك أن تكون أفعالا لا فاعل لها؛ فإن 
العبد ليس بفاعل عندك» ولو كان الربٌ فاعلا لها لاشتقّت له منها أسماءء 
وعاد حكمها عليه. 

فإن قيل: فما تقولون أنتم في هذا المقام؟ 

قلنا: لا نقول بواحد من القولين» بل نقول: هي أفعال للعباد حقيقة 
ومفعولة للربء فالفعل عندنا غير المفعول» وهو إجماع من أهل السنة» 
حكاه الحسين بن مسعود البغوي وغيره20» فالعبد فَعَلها حقيقة. والله 
)١(‏ زيادة لازمة من مصدر النقل لإقامة السياق. 
)١(‏ «م»: الا بمحدث.. لا بفاعل»» وما في النسخ الأخرئ موافق للمصدر. 
() «مقالات الإسلاميين» (579). 


(4) يعني الأشعري. 
(5) لم أهتد إلى موضعه في مؤلفات البغوي» وثمة نقل في شرح السنة» )14857/١(‏ عن 
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خالقه. وخالق ما فعل به من القدرة والإرادة» وخالق فاعليته. 

وسر المسألة: أن العبد فاعل مُتْمَعِل باعتبارين» بل هو مُتْمَعِلُ فاعليّته. 
فربه تعالئ هو الذي جعله فاعلًا بقدرته ومشيئته» وأقدره علئ الفعل؛ 
وأحدث له المشيئة التي يفعل بها. 

قال الأشعري: «وكثير من أهل الإثبات يقولون: إن الإنسان فاعل في 
الحقيقة بمعنول: مُكُتّيسبء ويمنعون أنه مُحُدِث0(١).‏ 

قلت: هؤلاء وقفوا مع ألفاظ الكتاب والسنة. فإنهما مملوآن من نسبة 
الأفعال إلئ العبد باسمها العام وأسمائها الخاصة: فالاسم العام كقوله 
تحال اكتف تكرت : تكوقف والأتصماة الشاضةة: يثرن 

وأما لفظ الإحداث فلم يجى إلا في الذم» كقوله يَكِ: العن الله من 
أحدث حَدَئاء أو آوئ مُحْدِئًا2(0, فهذا ليس بمعنئ الفعل والكسب. 


وكذلك قول عبد الله بن مغفل لابنه: «إياك والحدث في الإسلام»0"©. 


سلف الأمة قولهم في القرآن: إنه كلام الله لا خالق ولا مخلوق الخ» وقد نقل شيخ 
الإسلام في عدة مواضع من كتبه نحوه عن البغوي كما في «الرد علئ المنطقيين» 
(710) و«درء التعارض» (7/ 2)73515» والله أعلم. 

.)650( (مقالات الإسلاميين»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم »)١191/8(‏ وأبو عوانة (5 0784 واللفظ له.من حديث علي بن أبي 
طالب. 

4 أخرجه أحمد :)7١5594(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» .)١1١95(‏ 
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ولا يمتنع إطلاقه علئ فعل الخير مع التقيبد» كما قال بعض السلف: 
«إذا أَحْدَتٌ الله لك نعمة فأخدث لها شكرّاء وإذا أَحْدَنْتَ ذنبًا فأخديث له 
توية(0), 

ومنه قوله: هل أَحْدَنْتٌ توبة؟ وأخدث للذئب استغفارًا. 

ولايلزم من ذلك إطلاق اسم المُحدِث عليه؛ والإحداث علئ فعله. 

لي أن بعضهم أطلق في الإنسان أنه مُحدِث علئ 
الحقيقة بمعنوا: مُكُتّسب1(0). 

قلت: ههنا ألفاظ وهي: لاحر رغاد كر وكامو وفيا 
ومُحْدِثء وجاعل؛ ومؤن ومنشئ» وموجدء وخالق» وبارئ» ومصورء 
وقادرء ومريد. 

وهذه الألفاظ ثلاثة أقسام: 

قسم لم يُطلق إلا علئ الربٌ سبحانه» كالبارئ والبديع والمبدع. 

وقسم لا يُطلق إلا علئ العبدء كالكاسب والمُكتييب. 

وقسم وقع إطلاقه علئ الرب والعبدء كاسم: صانع» وفاعل؛ وعامل» 
ومنشىء ومريد» وقادر. 

وأما الخالق والمصوّر فإنٍ استغولا مطلقيّن غير مقيدّين لم يُطلقا إلا 
علئ الربٌ سبحانه؛ كقوله: «الْحَِقٌا لبَاري ألْحْصَوَة4 [الحشر: 4']» وإن 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) «مقالات الإسلاميين» (0650). 


استُعْملا مقيّدين أَطْلِقَا على العبد» كما يقال لمن قذّر شيًا في نفسه: إنه خلقه. 
قال: 
ولأنت تَفْري ما خلقتٌ وبع -ض القوم يخلق ثم لايَفْري(1) 
أي: لك قدرة تمضي وتنفذ بها ما قذّرته في نفسك. وغيرك يقدّر أشياء 
وهو عاجز عن إنفاذها وإمضائها. 
وبهذا الاعتبار صحٌ إطلاق خالق علئ العبد في قوله تعالئ: #مَتَبَارَكَ 
َه أَحَسَنٌ للََلقِنَ © [المؤمنون: 6 أي: أحسن المصؤرين والمقدرين. 
والعرب تقول: قدّرت الأديم وخلقته إذا قسته لتقطع منه مرّادة أو قربة 
ونحوها. 
قال مجاهد: «يصنعون ويصنع الله. والله خير الصانعين»0©). 
وقال الليث: «رجلٌ خالق» أي: صانعء وهن الخالقات: للنساء»(©. 
وقال مقاتل: «يقول الله تعالئ: هو أحسن خلقًا من الذين يخلقون 
التماثيل وغيرهاء التي لا يتحرك منها شيء)7؟). 
وأما البارئ فلا يصح إطلاقه إلا عليه سبحانه؛ فإنه الذي برأ الخليقة 
وأوجدها بعد عدمهاء والعبد لا تتعلق قدرته بذلك؛ إذ غاية مقدوره التتصرف 


.)187( البيت لزهير» وقد سلفت نسبته في‎ )١( 

(1) أسنده الطبري /١19/(‏ 76). 

(*) انظر: «تهذيب اللغة» (/ا/ 6؟7). 

(5) «تفسير مقاتل» (7/ ».)١57‏ وانظر: «البسيط» /١5(‏ 17 5)» والمؤلف صادر عنه في 
هذه النقول. 


0 


في بعض صفات ما أوجده الربٌ تعالئ وبرأه» وتغييرها من حال إلئ حال 
عل وجه مخصوص لا تتعدّاه قدرته. 

وليس من هذا: بريت القلم؛ لأنه معتل لا مهموز. ولا: برأت من 
المرض؛ لأنه فعل لازم غير متعد. 

وكذلك مُبدِع الشيء وبديعه لا يصح إطلاقه إلا علئ الربٌ تعالى؛ 
كقوله: لبَدِيعٌ السَموَاتِوَالْارْضٍ4 [البقرة: 0117 والإبداع: إيجاد المُبدّع على 
غير مثال سبق» والعبد يُسمّئ: مُبمدِعًا لكونه أحدث قولًا لم تمض به سنة» ثم 
يقال لمن اتبعه عليه: مُبتِع أيضًا. 

وأما لفظ المُوجدء فلم يقع في أسمائه سبحانه» وإن كان هو المُوجد 
علئ الحقيقة» ووقع في أسمائه الواجد, وهو بمعنئ: الغني الذي له الوجد. 

وأما المُوجد فهو مُفْعِل من أوجدء وله معنيان: 

أحدهما: أن يجعل الشيء موجودّاء وهو تعدية وجَدَ وأوجده. 

قال الجوهري: ١وجد‏ الشيء عن عدم فهو موجود. مثل حم فهو 
محموم. وأوجده الله ولايقال: وجده»(©. 

والمعنئ الثاني: أوجده: جعل له جِدَةٌ وغِئى» وهذا يتعدّئ إلئ مفعولين. 

قال في «الصحاح»(2): «أوجده الله مطلوبه» أي: أظفره به وأوجده. أي: 
أغناه». 


)0( «الصحاح» (5/ /50 0). 
زهعة «الصحاح» (7/ /57 5). 
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قلت: وهذا يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون من باب حذف أحد المفعولين» أي: أوجده مالا 
وغنئ. 

وأن يكون من باب: صَيّره واجداء مثل أغناه وأفقره؛ إذا صَيّرهِ غنيًا 
وفقيرًا. 

فعل التقدير الأول يكون تعْدية: وّجَّد مالا وغنون» وأوجده الله إيّاه. 

وعلئ الثاني يكون تَعْدية: وَجَد وَجَْدًا إذا استغنى. ومصدر هذا الوٌجْد 
بالضم والفتح والكسره قال تعالئ: أَمَكوْشرَمنْحِِتْ سَكُوضن ودر 4 
[الطلاق: 7]. 

فغير ممتنع أن يُطلّق علئ من يفعل بالقدرة المُحدّئة أنه أوجد مقدوره؛ 
كما يُطلّق عليه أنه فعله وعمله وصنعه وأحدثه. لا علئ سبيل الاستقلال. 

وكذلك لفظ المؤثّر لم يرد إطلاقه في أسماء الربٌء وقد وقع إطلاق 
الأثر والتأثير علئ فعل العبد. قال تعالئ: «إِنَاكَمُ عي الْمَوّ وَكسكَي ما 
نَمَو اكرَهُمٌ 4 [يس: ؟1]. 

قال ابن عباس: «ما أثروا من خير أو شر(١).‏ 

فسمئ ذلك آثارًا؛ لحصوله بتأثيرهم. 

ومن العجب أن المتكلمين يمتنعون من إطلاق التأثير والمؤثّر علئ من 
أطلق عليه في القرآن والسنة» كما قال النبي يكِ: «يا بني سَلِمة» دياركم تُكتتب 


.)550 /١4( أورده في «البسيط»‎ )١( 


جر 


آثازكم»7١2:‏ أي: الزموا دياركم» ويخصّونه بمن لم يقع إطلاقه عليه في كتتاب 
ل 
مانو لَصَنَدَافَيَكَ أسَدُعَلَيَا * [يوسف: .]4١‏ 
وفي الأثر: «إذا استأثر الله بشيء فَالْهَ عنه)(2). 
استَأئرَ لله بالتتاء وبالحكنئ يِوَوَنئ الملامّةالب جلا( 
ولما كان التأثير تفعيلا من أنّرت في كذا تأثيرٌاء فأنا مُوثَّر؛ لم يمتنع 
إطلاقه علئ العبد» قال في «الصحاح»(4): «التأثير إبقاء الأثر في الشيء). 


ال ل ا 
فإن الصانع مَنْ صَبَع شيئًاء علا كان أو ظلمّاء سفهًا أو حكمة جائرًا أو غير 
جائز. وما انقسم مسماه ا م لا واه 


.)175( تقدم تخريجه في‎ )١( 

إفهة يروئ هذا الأثر عن عمر بن الخطاب كما في احلية الأولياء؛ (777/5)؛ وعن ابنه 
عبد الله أيضًا كمافي «تاريخ دمشق» (71/ 154)» وعذه المعاف في «الجليس» 
)١6 /7(‏ من أمثال العرب. 

(9) هو للأعشئ في «الديوان» (77)» ولفظه ‏ وهو المشهور .: «استآثر الله بالوفاء 
وبالعدل». وفي «الحيوان» (/ 587): «استأثر الله بالبقاء لرالضية وقدأورده 
المصئف علئ أوجه في عدد من مؤلفاته انظر: حاشية تحقيق الإصلاحي ل «طريق 
الهجرتين» .)١١/١(‏ 

(4) «الصحاح» (07/5/5). 

(5) في الأصول: «ورودها» تحريف. 


١ 


الحسنول» كالفاعل والعامل والصانع والمريد والمتكلم؛ لانقسام معاني هذه 
الأسماء إلئ محمود ومذموم, بخلاف العالم والقادر والحي والسميع 
والبصير. 

وقد سمّوا النبيك مَللِْةِ العبد صانعا. 

قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله» ثنا مروان بن معاوية» ثنا أبو 
مالك» عن ربعي بن حرّاش» عن حذيفة قال: قال النبي ككل «إن الله يبصنع 
كل صانع وه ٠.‏ 003000 

9 قد أطلق سبحانه علئ فعله اسم الصّنْع, فقال: «ضبئع ألأِى تعن 

كلّنيء 4 وهو منصوب علىئ المصدر؛ لأن قوله تعالل: #وترى يِلْبَالَ 

حْسِبهَاجَِدَةٌوَضَ تَمْدُمَرَأَلئَحَانْ4 [النمل: 84]» يدل عل الصَئْعة. 

وقيل: هو نَضّبٌ علئ المفعولية» أي: انظروا صَنْع الله. 

فعلئ الأول: يكون #صئْمَ أل اله مصدرًا بمعنل الفعل. 
النظر والرؤية عليه. 

وأما الإنشاء فإنما وقع إطلاقه عليه سبحانه فعالاء كقوله: #وينئئ 
ألتَحَاب الْتَّقَالَ » [الرعد: »]١7‏ وقوله: «سنالتم بد بجنت 4 [المؤمنون: 
16 وقوله: وَدُنشِعَكفِمَالَانَلَمُونَ 4 [الواقعة: اكلا وهو كثير» ولميرد 
لفظ ا لمنشئىح. 


(1) تقدم تخريجه في (709). 


زفرة 


وأما العبد فيُطلّق عليه الإنشاء باعتبار آخرء وهو شروعه في الفعل 
وابتداؤه له تقول: أنشأ يحذّثناء نكا السيرة فهو منشئ لذلك. 

وهذا إنشاء مقيّدء وإنشاء الربٌ إنشاء مطلق. 

وهذه اللفظة تدور علئ معنن الابتداء» أنشأه الله أي: ابتدأ خلقه؛ وأنشاً 
يفعل كذا: ابتدأ» وفلان يُنْشِى الأحاديث,. أي: يبتدئ وضعَهاء والناشئ أول 
ما ينشأ من السحاب. 

قال الجوهري: «وناشتئة الليل أول ساعاته)1(7). 

قلت: هذا قد قاله غير واحد من السلف: إن ناشئة الليل أوله التى منها 
ينشأ الليل» والصحيح أنها لا تختص بالساعة الأولئ» بل هي ساعاته ناشئة 
بعد ناشئة» كلما انقضت ساعة نشأ بعدها أخرئ. 

قال أبو عبيدة: «ناشئة الليل: ساعاته وآناؤه ناشئة بعد ناشئة)(1). 

قال الرّجَاج: «ناشئة الليل: كلّ مانشأ منه»أي: حدث منه» فهو 
ناشعة)9" , 

قال ابن قتيبة: «هى آناء الليل وساعاته» مأخوذة من نَشَآتْ تنشأ نشأء أي: 


00 «الصحاح» .)78/١(‏ 
(؟) «مجاز القرآن» (؟/ 77/9). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (5/ .)71٠‏ 
(5) «تأويل مشكل القرآن» (576). 


ريق 


والمعنئ أن ساعات الليل الناشئة» وقول صاحب «الصحاح» منقول عن 
كثير من السلف. 

قال علي بن الحسين: «ناشئة الليل: ما بين المغرب إلئ العشاء»(١).‏ 

وهذا قول أنس» وثابت» وسعيد بن جبير» والضحّاكء والحَكّم واختيار 
الكسائيء قالوا: ناشئة الليل أوله("2, وهؤلاء راعوا معنا الأولية في الناشئة. 


وفيها قول ثالث: أن الليل كله ناشئة» وهذا قول عكرمة: وأبي مِجْلّن 
ومجاهد. والسُّدَّيء وابن الزبير» وابن عباس في رواية. 

قال ابن أبي مُلَيِكة: سألت ابن الزبير وابن عباس عن ناشئة الليل» فقالا: 
الليل كلّه ناشكة9©. 


فهذه أقوال من جعل ناشئة الليل زمانًا. 
وأما من جعلها فعا ينشأ بالليل؛ فالناشئة عندهم اسم لما يُقعل بالليل 


)١(‏ أسنده الثعلبي في «الكشف والبيان» »)25١/٠١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
(65/اع). 

(؟) قولا أنس وسعيد أسندهما ابن أبي شيبة في «المصنف» (//091, 04170)» وأورد 
الأزهمري في «#بذيب اللغة» )415/1١١(‏ قول الضحاك وني «جامع البيان» 
(8/7"") عنه ما يوافق القول الثالث ‏ والحكم واختيار الكسائي» ولم أقف علئ 
نسبته لثابت» قال في «البسيط» (؟17؟7/ 108) بعد حكاية القول: «وهو قول أنس. روا 
ثابت أنه كان يصلي ما بين المغرب والعشاءء. ويقول: هي: (ناشئة الليل)»» فلعل 
المصنف نسب القول إلئ ثابت سهوًا مع أنه هو الراوي عن أنس فحسب. والله أعلم. 

() أقوال عكرمة وأبي مجلز ومجاهد أسندها الطبري (771/717)) وفي اغريب 
الحديث» للحربي (7/ 8174) نسبته إل السدي. 
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من القيام» هذا قول ابن مسعود. ومعاوية بن قرّة» وجماعة. قالوا: ناشئة 
الليل: قيام الليل0١2.‏ 

وقال آخرون ‏ منهم عائشة : إنما يكون القيام ناشئة إذا تقدمه نوم 
قالت عائشة: «ناشئة الليل القيام بعد النوم»(2). 

وهو قول ابن الأعرابي» قال: «إذا نمت من أول الليلة نومة» ثم قمتّ 
فتلك النشأة» ومنه ناشئة الليل»29). 

فعلئ قول الأولين: «ناشئة الليل» إضافة بمعنئ «من». إضافة نوع إلى 
جنسه. أي: ناشئة منه. 

وعلئ قول هؤلاء: إضافة بمعنا «في»» أي: طاعة ناشئة فيه. 

والمقصود: أن الإنشاء ابتداع» ء تقدذمه مث نشأة الثانية» او 

ا أن الإنشاء ابتداء» سوا مثله كالنشأة الثانية» أ 
يتقدمه كالنشأة الأولئ. 

آنا الكل نقد أطلق هلا الله تعتكانة تجعمنة 

أحدهما: الإيجاد والخلق. 

والثاني: التصيير. 

5 0000 2 2 وخ* 
فالأول يتعدئ إل مفعولء كقوله: #وجعلالظلْميوالتور» [الأنعام: »]١‏ 


)١(‏ قول ابن مسعود أسنده ابن أبي شيبة في «المصنف» »)7٠0547(‏ وقول ابن قرة نسبه 
إليه المروزي في «قيام الليل» ‏ مختصره .)5٠(‏ 

() أورده الثعلبي في «الكشف والبيان» .)51/1١(‏ 

() أورده الواحدي في «البسيط» (77/ 709)» والمصنف مقتبس في هذا الموضع منه. 


6ع 


والثاني أكثر ما يتعدئ إلئ مفعولين» كقوله: لإِتَّاجَعَلَئَُفَرْءتَاحَرَيَ4 
[الزخرف: *]» وأطلق على العبد بالمعنئ الثاني خاصّة:؛ كقوله: #وَجَمَلُوأ يله 
عِنَا كنا مت الْكَرْثِ لاتقل نصِيبا4» وغالب مايُستعمل في حق 
العبد في جَعْل التسمية والاعتقادء حيث لا يكون له صَنْع في المجعول» 
0 2 خزيمكة تيا 0 ار 


م 0 

وأما الفعل والعمل فإطلاقه علئ العبد كثيرء ولِِشَىَمَاكَاوأ 
عر 3 000 8 00 
يَفْعَلْوْرت * [المائدة: 74]» لِِتَسِمَمَاويَعمَأُونَ 4 [المائدة: 0117 مشر 
تَكَمَأُونَ4 [المائدة: .]٠6‏ 

وأطلقه علئ نفسه فعا واسمّاء فالأول كقوله: #وَيَفْعَلَسَّهَمَايسَآةُ » 
[إبراهيم: 77]» والثاني كقوله: لتَمَاللْمَاْرِيدُ © [هود: 41107 وقوله: «وَحكُنًا 
صِتَ ‏ في موضعين من كتابه : أحدهما قوله: 2# محريام دوي أَلْبَالَ 
لمج الكل نت سماو * [الأنبيساء: 1 والقاني قوله: وم نلوى 
م طن ليجل ِلْكِتكب كَُمَابَدَ أنَاوَلحَاق ضِيدُموعَدَاَجَاتَاكُنَ 
فَبْعِلِينَ # [الأنبياء: 4 .]٠١‏ 

فتأمل قوله: كنا فَعِلِينَ 4 في هذين الموضعين المتضمنين للصنع 
العجيب الخارج عن العادة: كيف تجده كالدليل علئ ما أخبر به. وأنه لا 
يستعصي علئ الفاعل حقيقة حقيقة. أي: شأننا الفعل» كما لا يخفئ الجهر 
والإسرار بالقول علئ من شأئه العلم والخبرة» ولا تصعب المغفرة عليئ من 

لطر 


شأنه أن يغفر الذنوبء ولا الرزق عل من شأنه أن يرزق العباد. 
وقد وقع الزَّجَاجٍ على هذا المعنئ بعينه» فقال: «وهظِحُنَافَعِِينَ 4 أي: 
قادرين علئ فعل ما نشاء»(1). 


2 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (1/ )5٠٠‏ وعبارته:2 أي: وكنا نقدر على ما نريده». 


وخر 


(أود عاد ١‏ 0 
لتك التإينن عبت 
في فَحَل وأفعلٌ في القضاء والقدر والكسب» 
وذكر الفعل والانفعال 

ينبغى الاعتناء بكشف هذا الباب» وتحقيق معثاه» فبذلك ينئحل عن 
العبد أنواع من ضلالات القدرية والجبرية» حيث لم يعطوا هذا الباب حقه 
من العرفان. 

اعلم أن الربٌ تعالئ فاعلٌ غير مُتْمِل والعبد فاعل مُتْقَعِلء وهو في 
فاعليّته مُنفعِل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه. 

فالجبرية شهدت كونه مُنْفِعِلًا يجري عليه الحكم بمنزلة الآلة والمحل؛ 
وجعلوا حركته بمنزلة حركات الأشجار» ولم يجعلوه فاعلا إلا علئ سبيل 
المجاز» فقام» وقعدء وأكل» وشرب»؛ وصلئ» وصام, عندهم بمنزلة: مرض» 
وأَلِمَ ومات» ونحو ذلك مما هو فيه مُتْفْجِل محض. 

والقدرية شهدت كونه فاعالا محضًا غير مُتْفْعِل في فعله. 

0 

وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء» وأهل العلم والاعتدال أعطوا كلا 
المقامين حقه؛ ولم يبطلوا أحد الأمرين(١؟‏ بالآخرء فاستقام لهم نظرهم 
ومناظرتهم» واستقر عندهم الشرع والقدر في نصابه.» وشهدوا وقوع الشواب 
والعقاب على من هو أولى به. 


)0غ( «م»: (المقامين؟. 


0 


ينوا نطق العبد حقيقة» وإنطاق الله له حقيقة» قال تعالئ: لوَيَالوأ 
اع كر هالص أَنْطقَُلََّىَ 4 [فنصت: 1١‏ 
فالإنطاق فعل الله الذي لا يجوز تعطيله» والنطق فعل العبد الذي لا يمكن 
كار 
كما قال تعالئ: #وَرَ نَالسَمَةِ وَالايض نهر لحَقمْمْلَ مآ أَدَتتِفُونَ 4 
[الذاريات :0 فلم أن كونبم ينطقون هو أمر حقيقي؛ حتين تم )١(‏ َيه به في 
تجقيق كوانهاها أخرديف :وان هلا حققة اعجار 
ومن جعل إضافة نطق العبد إليه مجارًا لم يكن ناطقًا عنده حقيقة20, 
فلا يكون التشبيه بنطقه محقًّا لما أخبر به. فتأمله. 


ونظير هذا قوله تعالئ: 9وَأنَّهء هْوَأضِحَكَ وَأَبقٌ 4 [النجم: 47]» فهو 
المح لجح بج لجيه العا الاي ا 
اقللا وَلَسَبَح اكير [التوة: 81]» وقال: لأَيْنْعَدَا َخْرِيثِ 
تَحَجَجورت )و2 ل 
أنطق, والمّضحِك والمُبكِي الذي أضحك وأبكئ؛ لم يوجد ناطق ولا 
ضاحك ولا باك. 

فإذا أَحَبٌّ عبده أنطقه بما يحب فأثابه عليه» وإذا أبغضه أنطقه بما يكرهه 
فعاقبه عليه» وهو الذي أنطق هذا وهذاء وأجرئ ما يحب علئ لسان هذاء وما 
يكره عل لسان هذاء كما أنه أجرئ علئ قلب هذا ما أضحكه. وعلئ قلب 


)١(‏ «ج): لاحين1. 
(؟) من قوله: «لا مجاز» إل هنا ساقط من (د). 


أخوة 


هذا ما أبكاه. 


وكذلك قوله تعالل: «هوارّى ون ابر والبحر» [يونس: 77]» وقوله: 
قياف الْارضِ » [الأنعام: »]١١‏ فالتسيير فعله حقيقة. والسير فعل 
العيل حضيقة»فالعبيين قبل تحضو والسير قعل والقعال: 

ومن هذا قوله: لقَلَمَّاقَصَى رَيَدمِْهَاوَطْرا رَفَجَتكهَا4 [الأحزاب: 7]» فهو 
سبحانه المزوّج ورسوله المتزوج. 

وكذلك قوله: لوَرَفَجَتهُمِيوْرعِينٍ 4 [الدخان: 04]» فهو المزوّج وهم 
المتزوجون. 


5 1 2 او و 
وقد جمع سبحانه بين الأمرين في قوله: لمعا لَه وير » 


[الصف: 10]» فالإزاغة فعله. والزيغ فعلهم. 

فإن قيل: أنتم قررتم أنه لم يقع منهم الفعل إلا بعد فعله» وأنه لولا إنطاقه 
لهم وإضحاكه وإبكاؤه لما نطقوا وما ضحكوا ولا بكواء وقد دلت هذه الآية 
علئ أن فعله بعد فعلهمء وأنه أزاغ قلوبهم بعد أن زاغواء وهذا يدل علئ أن 
إزاغة قلوبهم هو حكمه عليها بالزيغ» لا جغلها زائغة» وكذلك قوله: 
#أَنطقَنَا ألنّهُ» [فصلت: ١‏ المراد به: جعل لنا آلة النطق» وأضحك وأبكئ: 
جعل لهم آلة الضحك والبكاء. 

قيل: أما الإزاغة المترتبة علئ زيغهم فهي إزاغة أخرئ غير الإزاغة التي 
زاغوا بها أولًا؛ عقوبة لهم علئ زيغهم: والربٌ تعالئ يعاقب علئ السيئة 
بمثلهاء كما يثيب علئ الحسنة بمثلهاء نَحَدَتَ لهم منها زيغ آخر غير الزيغ 
الأول» فهم زاغوا أولا فجازاهم الله بإزاغة فوق زيغهم. فأخدَئّتْ لهم تلك 


الك 


الإزاغة زيعًا فوق زيغهم. 

فإن قيل: فالزيغ الأول من فعلهم» وهو مخلوق لله فيهم علئ غير وجه 
الجزاء. وإلا تسلسل الأمر. 

قيل: بل الزيغ الأول وقع جزاءً لهم وعقوبة(١2‏ علئ تركهم الإيمان 
فإن تأثير الفاعل إنما هو في الوجود لا في العدم. 

قيل: سببه عدم سبب ضده. فبقي علئ العدم الأصلي. 

ويشبيههذا فو له سيحانه: «وَلاتوأاك دن دأ َه 
ص 3 
أَنفُسَعْرَ 4 [الحشر: 14]» عاقبهم علئ نسيانهم له بأن أنساهم أنفسهم؛ فنسوا 
مصالحها أن يفعلوهاء وعيوبها أن يصلحوهاء وحظوظها أن يتناولوهاء ومن 
أعظم مصالحها وأنفع حظوظها ذكرها لربّها وفاطرهاء ومّن لا نعيم لها ولا 
سرور ولا فلاح ولا صلاح إلا بذكره وحبه وطاعته. والإقبال عليه. 
والإعراض عما سواه فأنساهم ذلك لمّا نسوه. وأحدث لهم هذا النسيان 
نسيانًا آخر. 

وهذا ضد حال الذين ذكروه ولم ينسوه. فذكرهم مصالح نفوسهم 
ففعلوهاء ووقفهم علئ عيوبها فأصلحوهاء وعرّفهم حظوظها العالية فبادروا 
إليها. 


)١(‏ «د): لعقوبة لهم». 
(؟) «ج): «لمّا جاءهم من الهدئ». 


فجازئ أولئك علئ نسياءهم بأن أنساهم الإيمان به ومحبته وذكره 
وشكره؛ فلما خلت قلوبهم من ذلك لم تجد عن ضدّه محيصًا. 

وإذا كان قضاؤه عليها بالكفر والذنوب عدلا منه فيها؛ فقضاؤه عليها 
بالعقوبة أعدل وأعدل» فهو سبحانه ماض في عبده حكمُّه عَذْلٌ فيه قضَاؤٌُه 
وله فيها قضاءان: قضاء السبب» وقضاء المُسبّب» وكلاهما عدل فيه؛ فإنه لما 
ترك ذكره» وترك فعل ما يحبه؛ عاقبه بنسيان نفسه. فأحدث له هذا النسيان 
ارتكاب ما يبغضه ويسخطه بقضاته الذي هو عدلء. فترتب له علئ هذا الفعل 
والترك عقوبات وآلام لم يكن له منها بُدّ بل هي مترتبة عليه ترتب المُسيّبات 
علئ أسبابهاء فهى عدل محض من الربٌ تعالئ. فعَدّل في العبد أولا وآخرًا. 

وهو محسن في عدله» محبوبٌ عليه» محمود فيه» يحمده من عدل فيه 
طوعا وكرمًا. 

قال الحسن: «لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم» ما وجدوا عليه 


00), 
وسنزيد هذا الموضع بسطًا وبيانًا في باب دخول الشر في القضاء الإلهي 
إن شاء الله0©, 


إذ المقصود ههنا بيان كون العبد فاعلا مُنفْعِلاء والفرق في هذا الباب 


)١(‏ لم أقف عليه» وسيورده المؤلف لاحقاء وقد أورده في غير واحد من مصنفاته» انظر: 
«حادي الأرواح» (/ »)7/94٠١‏ «الفوائد» (7719)» #روضة المحبين» .)٠١1١(‏ 
41/5١ )5(‏ ). 


حت 


بين فَعَلّ وأفْعَلٌ» وأن الله سبحانه أفعَلٌ» والعبد فَعَلّء فهو الذي أقام 
العبد وأضله وأماته» والعبد هو الذي قام وضّلٌ ومات. 

وأما قولكم: إن معنئ أنطقه وأضحكه وأبكاه: جَعَل له آلة ينطق بها 
ويضحك ويبكي؛ فإعطاؤه الآلة وحدها لا يكفي في صدق الفعل بأنه أنطقه 
وأضحكه. فلو أن رجلا صمت يومًا كاملاء فحلف حالف أن الله أنطقه؛ لكان 
كاذيًا حانثاء ولو دعوت كافريْن إلئ الإسلام» فنطق أحدهما بكلمة الشهادة» 
وسكت الآخر؛ لم يقل أحد قط: إن الله قد أنطق الساكت كما أنطق المتكلم؛ 
وكلاهما قد أَعْطِي آلة النطق» ومتعلّق الأمر والنهي والثواب والعقاب: الفعل 
لا الإفعال. 

فإن قيل: هل تطردون هذا في جميع أفعال العبد من كفره وزناه وسرقته» 
فتقولون: إن الله أفعله» وهو الذي فعلء أم تخصون ذلك ببعض الأفعال» 
فيظهر تناقضكم؟ 

قيل: ههنا أمران: أمر لغويء وأمر معنويء فأما اللغوي: فإن ذلك لا 
يطرد في لغة العربء لا يقولون: أزنئ الله الرجل» وأسرقه وأشربه وأقتله؛ إذا 
جعله يزني ويسرق ويشرب ويقتل» وإن كان في لغتها: أقامه وأقعده وأنطقه 
وأضحكه وأبكاه وأضله؛ وقد يأتي هذا مضاعَفًا كفّمه وعلّمه وسيّره. 

قال تعالئ: طقَمَهّمَكَهَا سكِيَمَن4 [الأنبياء: 674» فالتفهيم منه سبحانه. 
والفهم من نبيه سليمان» وكذلك قوله: 9وَعَلَّتَهُِن لَدَاعِلمًا4 [الكهف: 70], 
فالتعليم منه سبحانه وكذلك التسيير» والسير والتعلّم من العبد. 

فهذا المعنئ ثابت في جميع الأقعال» فهو سبحانه هو الذي جعل 


بر 


العبد فاعلاء كما قال: #وَجَعَلهما بك جه دون بامرة نا [الأنبياء: #/ا]» 


َّ 


ووَجَعَنَهَأَّة دعوت إِلَالتَرِ4 [القصص: 14١‏ فهو الذي جعل أئمة 
الهدئ يهدون بأمره. وجعل أئمة الضلال والبدع يدعون إلئ النار فامتناع 
إطلاق: أكلّمه فتكلّم؛ لا يمنع من إطلاق: أنطّقه فنطّق» وكذلك امتناع 
إطلاق: أهداه بأمره. وأدعاه إلئ النار؛ لا يمنع من إطلاق: جعله يهدي بأمره. 
ويدعو إلئ النار. 

فإن قيل: ومع ذلك كله هل تقولون: إن الله سبحانه هو الذي جعل 
الزانيين يزنيان» وهو الذي جمع بينهما علئ الفعل» وساق أحدهما إلئ 
صاحبه؟ 

قيل: أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة التي تشتمل علئ 
حق وباطل» فيطلقها من يريد حقّهاء فيتكرها عليه من يريد باطله(١2»‏ فيرد 
عليه من يريد حقها. 

وهذا باب إذا تأمّله الذكى الفطن رأئ منه عجائب» وخلّصه من ورطات 
تورّط فيها أكثر الطوائف. ْ 

فالجَعْل المضاف إل الله سبحانه يراد به: الجَعْل الذي يحبّه ويرضاه. 
والجَمْل الذي قدّره وقضاء قال الله: #مَلبَحلَ نهم ْجرَوْوَلَاسَإِبَة ولا 
وَصِيِرَة وَلحَاو» [المائدة: 1٠١1‏ فهذا نفي لجَعله الشرعي الديني» أي: ما شَرَعِ 
ذلك ولا أَمَر به ولا أحبّه ورضيه. 


() بعدها في «د4: «وينكرها من يريد باطلها» تكرار. 
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وقال تعالا: #وَجَعَلْتمَرَ أكتتتعوك إل كار » [القصص: »]5١‏ فهذا 
جَعْل كوني قدريء أي: قذرنا ذلك وقضيناه» وجعْل العبدٍ إمامًا يدعو إلئ 
النار أبلغ من جَعْله يزني ويسرق ويقتل. 

وجَعْله أيضًا كذلك لفظ مجمل يراد به: أنه جبره علئ ذلك,؛ وأكرهه 
عليه» واضطره إليه. وهذا محال في حق الربٌ تعالئ» وكمالَّةُ المقدّس يأب 
ذلك وصفاتٌ كماله تمنع منه كما تقدم. ويراد به: أنه مكنه من ذلك» وأقدره 
عليه من غير أن يضطره إليه» ولا أكرهه. ولا أجبره؛ فهذا حق. 

فإن قيل: هذا كله عدول عن المقصود. فمّن أحدث معصيته(١2,‏ 
وأوجدها وأبرزها من العدم إل الوجود؟ 

قيل: الفاعل لها هو الذي أوجدها وأحدثهاء وأبرزها من العدم إلئ 
الوجود بإقدار الله له علئ ذلك» وتمكينه منه من غير إلجاء له؛ ولا اضطرار 
منه له إلى فعلها. 

فإن قيل: فمن الذي خلقها إِذَا؟ 

قيل لكم: ومن الذي فعلها؟ 

فإن قلتم: الربٌ تعالئ هو الفاعل للفسوق والعصيان؛ أكذبكم العقل 
والفطرة» وكتب الله المنزّلة» وإجماع رسله. وإثبات حمده. وصفات كماله؛ 
إن فغله سبحانه كله خير» وتعالئ أن يفعل شرا بوجه من الوجوه؛ فالشر 
ليس إليه2©13» والخير هو الذي إليه؛ فلا يفعل إلا خيراء ولا يريد إلا خيرّاء ولا 


)١(‏ «د): المصيبة» دون إعجام. 
زهة «د»: «قال: وليس» تحريف. 


يشاء إلا خيرّاء ولو شاء لفعل غير ذلك,. ولكنه تعالئ منرّه عن فعل ما لا 
ينبغي وإرادته ومشيئته» كما هو منزه عن الوصف به والتسمية باسمه(١©.‏ 
وإن قلتم: العبد هو الذي فعلها بما خلق فيه من الإرادة والمشيئة9"). 
قيل: فالله سبحانه خالق أفعال العباد كلها بهذا الاعتبار. 
ولو سلك الجبري مع القدري هذا المسلك لاستراح معه وأراحه؛ 
وكذلك القدري معه. ولكن انحرف الفريقان عن سواء السبيل. 
سارت مُشْرّقة وسرث مغرّيًا شثّان بين مُشْرّق ومُغرّب 
فإن قيل: فهل يمكنه الامتناع منهاء وقد مَُلِقت فيه نفسُّها أو أسبابُها 
الموجبة لهاء وَل السبب الموجب تلق لمُسيّبه وموجبه؟ 
قيل: هذا السؤال يورد عل وجهين: 


اعدهها! أن رذق ند رين كفيط 1 لبس كلها الو ليا ماتيا أو 
حَلّق أسبابها فيه» بحيث لا يبقئ له اختيار في نفسه ولا إرادة» وتبقئ حركته 


فرق 


)000( «ج»: «والد لتسمية بهة. 

(؟) جملة: «وإن قلتم» إلئ هنا ساقط من لد؛. 

[فرة البيت ثاني ثلاثة دون نسبة في «البصائر والذخائر؟» ))١17/8//(‏ وصدره: «يكرّتث 
مشرّقة ورحتٌ مغرّبًاة» واستشهد بعجزه في «الصحاح» »)15١١/5(‏ وقد كان أبو 
إسحاق الشيرازي (417ه) يتمثّل به إذا ناظر فذُّكِر له سؤال لا يتعلّق بدليله» كما 
رواه عبد الخالق بن أسد في «المعجم» (757). ومثله في «فتاوئ ابن الصلاح» 
.)1١١١(‏ 
ووقع في «م» و«ج»: لوسار مغرّبًاة. 
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قسرية لا إرادية. 
والثاني: أنه هل لاختياره وإرادته وقدرته تأثير فيهاء أو التأثير لقدرة الربٌ 
ومشيئته فقط. وذلك هو السبب الموجب للفعل؟ 


فإن أوردتموه علئ الوجه الأول فجوابه: أنه يمكنه أن يفعلء وأن لا 
يفعل» ولا يصير مضطرًا مُلْجَأْ بكَلْقها فيه» ولا بِحَلْق أسبابها ودواعيها؛ فإنها 
إنما لقت فيه علئ وجه يمكنه فعلها وتركهاء فلو لم يمكنه الترك لزم 
اجتماع النقيضين» وأن يكون مريدًا غير مريد, فاعلا غير فاعلء مُلْجَأُ غير 

وإن أوردتموه علئ الوجه الثاني فجوابه: أن لإرادته واختياره وقدرته أثرًا 
فيهاء وهي السبب الذي خلقها الله به في العبدء فقولكم: (إنه لا يمكنه الترك) 
مع الاعتراف بكونه متمكنًا من الفعل- جمع بين النقيضين؛ فإنه إذا تمككن 
من الفعل كان الفعل اختياريًا: إن شاء فعله. وإن شاء لم يفعله» فكيف يصح 
أن يقال: لا يمكنه ترك الفعل الاختياري الممكن؛ هذا لف من القول؛ 
وحقيقة الأمر أنه يمكنه الترك لو أراده» لكنه لا يريده. فصار لازمًا بالإرادة 
الجازمة. 

فإن قيل: فهذا يكفي في كونه مجبورًا عليه. 

قيل: بل هذا من أدل شيء علئ بطلان الجَبْر؛ فإنه إنما لزم بإرادته 
المنافية للجبرء ولو كان وجوب الفعل بالإرادة يقتضي الجَبّْر لكان الربٌ 
تعالئ وتقدّس مجبورًا علئ أفعاله؛ لوجوبها بإرادته ومشيئته» وذلك محال. 


فإن قيل: الفرق أن إرادة الربٌ تعالئ من نفسهه لم يَجْعلّهُ غيرٌهُ مريدًاء 


/ا 5 


والعبد إرادته من ربّه» إذ هى مخلوقة له. فإنه هو الذي جعله مريدًا. 

قيل: هذا موضع اضطرب فيه الناس» فسلكت فيه القدرية واديّاء 
وسلكت الجبرية واديًا. 

فقالت القدرية: العبد هو الذي يُحدِث إرادته» وليست مخلوقة لله. والله 
مكنه من إحداث إرادته بأن خلقه كذلك. 

وقالت الجبرية: بل الله تعالئ هو الذي يُحدِث إرادات العبد شيئًا بعد 
شىء» وإحداث الإرادات فيه كإحداث لونه وطوله وقصره وسواده وبياضه. 
مما لا صنع له فيه البتّة» فلو أراد أن لا يريد لما أمكنه ذلك, وكان كما لو أراد 
أن يكون طوله وقصره ولونه عل غير ما هو عليه» فهو مضطر إلئ الإرادة» 
وكل إرادة من إراداته فهى متوقفة علا مشيئة الربٌ تعالئ لها بخصوصهاء 
فهي مرادة له سبحانه» كما هي معلومة مقدورة» فلزمهم القول بالجبر من 
هذه الجهة» ومن جهة نفيهه(١2‏ أن يكون لإرادة العبد وقدرته أثر في الفعل. 

فإن قيل: فأي واد تسلكونه غير هذين الواديين» وأي طريق تمرون 
فيها("2 سوئ هذين الطريقين؟ 

قيل: نعم» ههنا طريق ثالثة لم يسلكها الفريقانء ولم تهتدٍ إليها 
الطائفتان» ولو حكمثتٌْ كل طائفة ما معها من الحقء والتزمت لوازمه 
وطردته؛ لساقها إلى هذه الطريق» ولأوقعها علئ المحجّة المستقيمة. 

فنقول وبالله التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة 


)١(‏ «د»: لمنعهم»» ويشبه أن تكون في (م»: ١قضيتهم»!‏ والمثبت من «ج». 
(؟) «م»: اتسلكونبها سوئ هاتين1. 
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إلا بالله: 

العبد بجملته مخلوق لله جسمه وروحه وصفاته وأفعاله وأحواله» فهو 
مخلوق من جميع الوجوه؛ ولق علئ نشأة وصفة يتمكّن بها من إحداث 
إراداته وأفعاله» وتلك النشأة بمشيئة الله وقدرته وتكوينه. فهو الذي خلقه 
وكوّنه كذلك؛ وهو لم يجعل نفسه كذلكء. بل خالقه وبارئه جعله مُحِديئًا 
لإراداته وأفعاله» وبذلك أمره ونهاه» وأقام عليه حجته؛ وعرّضه للشواب 
والعقابء فأمرّه بما هو متمكن من إحدائه» ونباه عما هو متمكن من تركه 
ورتب ثوابه وعقابه علئ هذه الأفعال والتروك التي مكنه منهاء وأقدره عليهاء 
وناطها به وفطر خلقه علئ مدحه وذمّه عليهاء مؤمنهم وكافرهم. المقرّ 
بالشرائع منهم والجاحد بهاء فكان مريدًا شائيًا بمشيئة الله له» ولولا مشيئة الله 
أن يكون شائيًا لكان أعجز وأضعف من أن يجعل نفسه شائيًا0١).‏ 

قالرثٌ تحال أعطاء مشئة وقدرة وإزادق وعر هما تفع وهنا ينضره: 
وأمره أن يجري مشيئته وإرادته وقدرته في الطريق التي يصل بها إلئ غاية 
صلاحه. فأجراها في طريق هلاكه. بمنزلة من أعطئئا عبده فرسًا يركبهاء 
وأوقفه علئ طريقي نجاة وهلكة» وقال: أجْرها في هذه الطريق. فعدل بها إلى 
الطريق الأخرئء وأجراها فيهاء فغلبته بقوة رأسهاء وشدة سيرهاء وعز عليه 
ردّها عن جهة جريهاء وحيل بينه وبين إدارتها إلئ ورائهاء مع اختيارها 
وإرادتها. 


فلو قلت: كان ردّها عن طريقها ممكنًا له مقدورًا؛ أصبت. 


)١(‏ من قوله: ابمشيئة الله له إلئ هنا ساقط من «م4. 
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وإن قلت: لم يبقّ في هذه الحال بيده من أمرها شيء. ولا هو متمكن 
منه؛ أصبتء بل قد حال بينه وبين ردها مَنْ يحول بين المرء وقلبه. ومن 
يقلب أفئدة المعاندين وأبصار هم. 

وإذا أردت فهم هذا علئ الحقيقة فتأمل حال من عرضت له صورة 
بارعة الجمال» فدعاه حسئها إلئ محبتهاء فنهاه عقله» وذكّره ما في ذلك من 
التلف والعطبء وأراه مصارع العشاق عن يمينه وعن شماله» ومن بين يديه 
ومن خلفهء فعاد يعاود النظر مرة بعد مرة» ويحث نفسه على التعلق وقوة 
الإرادة» ويحرض علئ أسباب المحبة» ويدني الوقود من النارء حتئ إذا 
اشتعلت» وشبٌّ ضرامهاء ورمت بشررهاء وقد أحاطت به- طلب الخلاص» 
قال له القلب: هيهات لات حين مناص» وأنشده: 
١ 5 5-5 2 1‏ 3 2 1 
تولع بالعشق حتم عسشسق فلماا ستتقز بهدلميطق 

0 3 5 0 5 

رأئ لجّّة ظنهاموجة فلماتمكن منهاغرق0) 

فكان الترك أولًا مقدورًا له لمّا لم يوجد السبب التام والإرادة الجازمة 
الموجبة للفعلء فلمًا تمكن الداعي» واستحكمت الإرادة» قال المحب 
لعاذله: 
ياعاذلي والأمرفييده هلاعذلت ونييدي الأمر(ك) 

فكان أول الأمر إرادة واختيارًا ومحبّة» ووسطه اضطرارًاء وآخره عقوبة 
)١(‏ سلف توثيق البيتين في (596). 


)١(‏ هوف اديوان الصبابة» (5؟) دون نسبة» واستشهد به المصنف في «إغاثة اللهفان في 
حكم طلاق الغضبان» (10)) وفي «روضة المحبين» [رففة ؟ 


بالف 


وبلاء. 

ومدا هذا برجل ركب فرسًا لا يملكه راكبه» ولا يتمكن من رده» وأجراه 
في طريق ينتهي به إلئ موضع هلاكء فكان الأمر إليه قبل ركوبهاء فلما 
توسطت به الميدان خرج الأمر عن يده» فلما وصلت به إلئ الغاية حصل 
علئ الهلاك. 

ويشبه هذا حال السكران الذي قد زال عقله إذا جَنَىْ في حال سكره؛ لم 
يكن معذورًا؛ لتعاطيه السبب اختياراء فلم يكن معذورًا بما ترتب عليه 
اضطرارًا. 

وهذا مأخذ من أوقع طلاقه من الأئمة» ولهذا قالوا: إذا زال عقله بسبب 
يعذر فيه لم يقع طلاقه» فجعلوا وقوع الطلاق عليه من تمام عقوبته. 

والذين لم يوقعوا الطلاق قولهم أفقه؛ كما أفتى به عثمان بن عفان0١2,‏ 
ولم يعلم له في الصحابة مخالف. 

ورجع إليه الإمام أحمدء واستقر عليه قوله0"). 

فإن الطلاق ما كان عن وَطَرء والسكران لا وَطَر له في الطلاق. 

وقد حكم النبي يَكِِ بعدم وقوع الطلاق في حال العَلُّق0"©. والسّكر من 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (17704)» وابن أبي شيبة »)١1871/0(‏ وقد ناقش ابن عبد البر في 

«الاستذكار» (18/ )١177‏ دعوئ عدم وجود مخالف من الصحابة لعثمان. 
(؟) انظر: «مسائل أحمد وإسحاق» (551417//9)» «إغاثة اللهفان في حكم طلاق 

الغضبان» (75-/7؟). «الإنصاف» (8/ 517379). 
() العَلّق اسم الإغلاق» وهو الإكراه. كأنه إذا ضُيّقَ علئ الزوج فاضطر إلئ تطليق امرأته 
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العَلْقَ كما أن الإكراه والجنون من العَلّق. 

بل قل نص الومام أجمن7 © وآبو عبيل0؟) وأبو داود9) علئ أن الغضب 
إغلاق» وفسّرٌ به الإمام أحمد الحديث في رواية أبى طالب!؟2؛ وهذا يدل 
علئ أن مذهبه أن طلاق الغضبان لا يقع. 

وهذا هو الصحيح الذي يُفْنَى به إذا كان الغضب شديدَاء قد أَغْلّق عليه 
قصده. فإنه يصير بمنزلة السكران والمكره» بل قد يكونان أحسن حالَا منه؛ 
فإن العبد في حال شدة غضبه يصدر منه ما لا يصدر من السكران من الأقوال 
والأفعال» وقد أخبر الله سبحانه أنه لا يجيب دعاءه على نفسه وولده في هذه 
الحال» ولو أجابه لقضى إليه أجله. 


وقد عذر سبحانه من اشتد به الفرح بوجود راحلته في الأرض المهلكة 


فقد أغلق عليه باب المخرجء فوضع الإغلاق موضع الإكراه. يُنظر: «الصحاح» 
)١6"8/5(‏ «الزاهر» .)١59(‏ 
والحديث أخرجه أحمد (77750)» وأبو داود ))7١97(‏ وابن ماجه (55 ))7١‏ من 
طرق عن عائشة ترفعه: «لا طلاق» ولا عتاق في إغلاق»» وفي إسناده محمد بن 
عبيد بن أبي صالح»؛ ضعفه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (8/ »23١‏ وانظر: 
«البدر المئير» (// 85/-85). 

)١(‏ نقله المصنف وغيره من رواية حنبل عنه؛ كما في «إغاثة اللهفان في حكم طلاق 
الغضبان» (5).» و«زاد المعاد» (5/ »)١96‏ و«الفروع» .)١١/9(‏ 

إفة وكذلك نسبه إليه في «الصواعق» (5/ 277). وني «المغني» ))301/٠١(‏ و«زاد 
المعاده (6/ )١96‏ تنصيص أبي عبيد على أن الإغلاق هو الإكراه. 

() عقب تخريجه الحديث ))7١97(‏ بقوله: «أظنه الغضب». 

(5) المشهور الذي حكاه المصنف في كتبه الأخرئ وحكاه غيره أنها من رواية حنبل. 
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بعدما يئس منهاء فقال من شدة الفرح: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك(١2‏ ولم 
يجعله بذلك كافرًا؛ لأنه أخطأ بهذا القول من شدة الفرح. 
فكمال رحمته وإحسانه وجوده يقتضى أن لا يؤاخذ من اشتد غضبه 
بدعائه علا نفسه وأهله وولده. ولا بطلاقه لزوجته. 
وأما إذا زال عقله بالغضب فلم يعقل ما يقول؛ فإن الأمة متفقة علئ أنه 
لايقع طلاقه ولا عتقه» ولا يكفر بما يجري على لسانه من كلمة الكفر. 
2 


.)0"850( تقدم تخريجه في‎ )١( 


و 


الاك التليمخ جين 
رياز جزات بين حترق وس نهدا ليطا للاكزة 


قال الجبري: القول بالجبر لازم لصحة التوحيدء ولا يستقيم التوحيد إلا 
به؛ لأنا إن لم نقل بالجبر أثبتنا فاعالًا للحوادث مع الله إن شاء فعل» وإن شاء 
لم يفعل» وهذا شرك ظاهر لا يُخلّص منه إلا القول بالجبر. 

قال السني: بل القول بالجبر منافيٍ للتوحيدء ومع منافاته للتوحيد فهو 
مناف للشرائع» ودعوة الرسلء» والثواب والعقاب, فلو صم الجَبّر لبطلت 
الشرائع» وبطل الأمر والنهي» ويلزم من بطلان ذلك بطلان الثواب والعقاب. 

قال الجبري: ليس العجب دعواك منافاة الجَبّر للأمر والنهي» والثواب 
والعقاب؛ فإن هذا لم يزل يُقال» وإنما العجب دعواك منافاته للتوحيدء وهو 
من أقوئ أدلة التوحيد» فكيف يكون المُقرّر للشيء, المُقوّي له مناقيًا له؟! 

قال السني: منافاته للتوحيد من أظهر الأمورء ولعلها أظهر من منافاته 
للأمر والنهي» وبيان ذلك أن أصل عقد التوحيد وأساسه هو شهادة أن لا إله 
إلاالله» وأن محمدًا رسو الله. والجبر ينافي الكلمتين؛ فإنالإلههو 
المستحق لصفات الكمالء المنعوت بنعوت الجلال» وهو الذي تألهه 
القلوب» وتصمد إليه بالحب والخوف والرجاء, فالتوحيد الذي جاءت به 
الرسل هو إفراد الربٌ بالتأله» الذي هو كمال الذلٌ والخضوع والانقياد له» 
مع كمال المحبة والإنابة» وبذل الجهد في طاعته ومرضاته؛ وإيثار محابّه 
ومراده الديني علئ محبة العبد ومراده» فهذا أصل دعوة الرسلء وإليه دعوا 
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الأمم؛ وهو التوحيد الذي لا يقبل الله من أحد دينًا سواه لا من الأولين ولا 
من الآخرين» وهو الذي أمر به رسله. وأنزل به كتبه» ودعا إليه عباده» ووضع 
لهم دار الثواب والعقاب لأجله» وشرع الشرائع لتكميله وتحصيله. 

وكان من قولك أيها الجبري: إن العبد لا قدرة له علئ هذا البتة» ولا أثر 
له فيه» ولا هو فعله» وأمْره بهذا أمْر له بما لا يطيق» بل أمْر له بإيجاد فعل 
الربٌّء وأن الربٌ تعالئ أَمَرّهِ بذلك» وأجبره علئ ضده. وحال بينه وبين ما 
مره به» ومنعه منه» وصدّه عنه» ولم يجعل له إليه سبيلا بوجه من الوجوه. 

مع قولك: إنه لا يُحِبَّء ولايّحَبٌ» فلا تتألّهه القلوب بالمحبّة والودّ 
والشوق والطلب وإرادة وجهه. والتوحيد معنئ ينتظم من إثبات الإلهية 
وإثبات العبودية» فرفَعْتَ معنئ الإلهية بإنكار كونه محبويًا مودوداء تتنافس 
القلوب في محبته وإرادة وجهه. والشوق إلئ لقائه» ورفَعْتٌ حقيقة العبودية 
بإنكارك كون العبد فاعلا وعابدًا ومحِبّاء فإن هذا كله مجاز لا حقيقة له 
عندك. 

فضاع التوحيد بين الجَبر وإنكار محبته وإرادة وجهه. لاسيما والوصف 
الذي وصفته به منفرٌ للقلوب عنه. حائل بينها وبين محبته؛ فإنك وصفته بأنه 
يأمر عبده بما لا قدرة له علئ فعله» وينهاه عما لا يقدر علئ تركه؛ بل يأمره 
بفعله هو سبحانه» وينهاه عن فعله هوء ثم يعاقبه أشد العقوبة علئ مالم 
يفعله البتة» بل يعاقبه عل أفعاله هو سبحانه. 

وصرّحتٌ بأن عقوبته علئ ترك ما أمره» وفعل ما خهاه بمنزلة عقوبته له 
علئ ترك طيرانه إلى السماء» وترك تحويله الجبال عن أماكنهاء ونقله مياه 
البحار عن مواضعهاء وبمنزلة عقوبته له علئ ما لا صنع له فيه من لونه 
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وظولة وقضرة: 

وصرّحتَ بأنه يجوز عليه أن يعذب أشدٌّ العذاب من7(١2‏ لم يعصه طرفة 
عين» وأن حكمته ورحمته لا تمنع ذلك؛ بل هو جائز عليه» ولولا خبره عن 
نفسه بأنه لا يفعل ذلك لم تنزّهه عنه. 

وقلتٌ: إِنْ تكليفه عبادّه بما كلفهم به بمنزلة تكليف الأعمئ للكتابة» 
والزَّمِن للطيران! 

فبعْضتٌ الربٌ إلئ من دعوته إل هذا الاعتقاد ونفْرته عنه» وزعمتٌ 
أنك تقرر بذلك توحيده» وقد قلعت شجرة التوحيد من أصلها. 

وأما منافاة الجَبْر للشرائع فأمر ظاهر لا خفاء به؛ فإن مبنئ الشرائع علئ 
الأمر والنهي» وأمر الآمر لغيره بفعل نفسه لا بفعل المأمور» ونبيه عن فعله لا 
فعل المنهى- عبت ظاهر؛ فإن متعلّق الأمر والنهى فعل العبد وطاعته 

وإذا ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية ارتفعت حقيقة الثواب والعقاب» 
وكان ما يفعله الله بعباده يوم القيامة من النعيم والعذاب أحكامًا جارية عليهم 
بمحض المشيئة والقدرة» لا أنها بأسباب طاعاتهم ومعاصيهم. 

بل ههنا أمر آخرء وهو أن الجَبّر منافٍ للحَلّْق كما هو مناف للأمر؛ فإن 
الله سبحانه له الخَلّْق والأمرء وما قامت السماوات والأرض إلا بعدله؛ 
فَالحَلق قام بعدله وبعدله ظهرء كما أن الأمر بعدله. وبعدله وُجدء فالعدل 
سبب وجود الخَلْقء والأمرغايته فهو علّته الفاعلية والغائية» والجبر لا 


)١(‏ في الأصول: «لمن»؛ والصواب المثبت. 
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قال الجبري: لقد نطقت أيها السني بعظيم» وفهْتَ بكبير» وناقضتٌ بين 
متوافقَيْنَ» وخالفتَ بين متلازمَيْن؛ فإن أدلة العقول» والشرع المنقولء قائمة 
علئ الجَبّْرء وما دلّ عليه العقل والنقل كيف ينافي موجب الشرع والعقل؟! 

فاسمع الآن الدليل الباهرء والبرهان القاهر علىئ الجَبّرء ثم نتبعه 
بأمثاله0١2,‏ فنقول: 

صدور الفعل عند حصول القدرة والداعي: إما أن يكون واجبًا أو لا 
يكون واجبّاء فإن كان واجبًا كان فعل العبد اضطراريّاء وذلك عين الجَبْر؛ 
لأن حصول القدرة والداعي ليس للعبد("2» وإلا لزم التسلسل» وهو ظاهر. 
وإذا كان كذلك فعند حصولهما يكون الفعل واجبّاء وعند عدم حصولهما 
يكون الفعل ممتنعاء فكان7© الجَبْر لازمًا لا محالة. 

وأما إن لم يكن حصول الفعل عند حصول القدرة والداعي واجبّا: فإما 
أن يتوقف رجحان الفعل علئ رجحان الترك علئ مرجّح, أو لا يتوقف. فإن 
توقف كان حصول ذلك الفعل عند حصول المرجّح واجبّاء وإلا عاد الكلام» 
ولزم التسلسلء وإذا كان واجبًّا كان اضطرارياء وهو عين الجبرء وإن لم 
يتوقف علئ مرجّح كان جائز الوقوع وجائز العدم» فوقوعه بغير مرجّح 

أ 

يستلزم حصول الأثر بلا مؤثر. وذلك محال. 


)١(‏ «د) «ج»: لابأمئال»» والمثبت من «م8. 
زفق الى «(ج»: «بالعيد)» وا لمثبت من لم6 
(9؟) «د» «م»: لاوكان». والمثبت من (ج». 


لاه 


فإن قلتَ: المرججح هو إرادة العبد. 

قلتٌ لك: إرادة العبد حادثة» والكلام في حدوثها كالكلام في حدوث 
المراد بهاء ويلزم التسلسل. 

قال السني: هذا أحدٌ سهم في كناتتك» وهو بحمد الله سهم لا ريش له 
ولاانصل مع عوجه. وعدم استقامته» وأنا أستفسرك عما في هذه الحجة من 
الألفاظ المجملة المشتملة علئ حق وباطل» وأبين لك فسادها. 

فما تعني بقولك: إن كان الفعل عند القدرة والداعي واجبّا كان فعل 
العبد اضطراريّاء وهو عين الجَبر؟ 

أتعني به: أنه يكون مع القدرة والداعي بمنزلة حركة المرتعش» وحركة 
من نفضته الحمّئ» وحركة من زُمِي به من مكان عالء فهو يتحرك في نزوله 
اضطرارًا منه؟ أم تعني به: أن الفعل عند اجتماع القدرة والداعي يكون لازم 
الوقوع بالقدرة والداعي؟ 

فإن أردت بكونه اضطراريًا المعنئ الأول: كذبتك العقول والفطر 
والحس والعيان؛ فإن الله فطر عباده علئ التفريق بين حركة من رّمِي به من 
شاهق» فهو يتحرك إلئ أسفلء وبين حركة من يرقئ في الجبل إلئ علوه؛ 
وبين حركة المرتعش»؛ وحركة المصفْق» وبين حركة الزاني والسارق 
والمجاهد والمصليء وحركة المكتوف الذي قد أوثق رباطًا وججرٌ على 
الأرض. فمن سوّئ بين الحركتين فقد خلع ربقة العقل والفطرة والشَّرْعة من 


- 


علفقه. 


وإن أردتَ المعنئ الثاني» وهو كون الفعل لازم الوجود عند وجود 
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القدرة والداعي: فهذا المعن حق» ويكون حقيقة قولك: إن كان لازم 
الوجود عند القدرة والداعي كان لازم الوجود. وهذا لا فائدة فيه» وكونه 
لازمًا وواجبًا بهذا المعنئ لا ينافي كونه مختارًا للعبد» مرادًا له مقدورًا له 
غير مُكْرّه عليه ولا مجبورء فهذا الوجوب واللزوم لا ينافي الاختيار. 

ثم نقول: لو صحّت هذه الحجة لزم أن يكون الربّ سبحانه مضطرًا 
عل أفعاله» مجبورًا عليها بعين ما ذكرتٌ من مقدماتها؛ فإنه سبحانه يفعل 
بقدرته ومشيئته» وما ذكرتت من وجوب الفعل عند القدرة والداعى» وامتناعه 
عند عدمهما؛ ثابت في حقه سبحانه. 

وقد اعترف أصحابك بهذا الإلزام» وأجابوا عنه بما لا يجدي شيئًا. 

قال ابن الخطيب(١)‏ عقيب ذكر هذه الشبهة: فإن قلتّ: هذا ينفى كونه 
فاعالا مختارًا؟ 

قلتٌ: الفرق أن إرادة العبد مُُحُدَئة فافتقرت إلئ إرادة يحدثها الله؛ دفعًا 
للتسلسلء وإرادة البارئ قديمة» فلم تفتقر إلئ إرادة أخرئ7). 


ورد هذا الفرق صاحب «التحصيل:9": فقال: ولقائل أن يقول: هذا لا 


)١(‏ هو الفخر الرازي» ويقال له أيضًا: ابن خطيب الريء انظر: «تاريخ الإسلام) 
م1 ا1). 

(؟) بنحوه في: «الأربعين» /١(‏ 7377): «المطالب العالية» (777/4). 

(*) هو سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي (747ه)» و«التحصيل» مختصر من 
«المحصول» للرازي» انظر: «طبقات الشافعية الكبرئ» ,)3717/١/8(‏ ولم أقف علئل 
موضع هذا الاعتراض من كلام الأرموي؛ وممن رد التقسيم المذكور القرافي في 
«نفائس الأصول في شرح المحصول» .)7”08/١(‏ 


الف 


يدفع التقسيم المذكور. 

قلت: فإن التقسيم متردّد بين لزوم الفعل عند الداعي وامتناعه عند 
عدمه وهذا التقسيم ثابت في حق الغائب والشاهد. وكون إرادة الربٌ تعالئ 
قديمة من لوازم ذاته لا فاعل لها- لا يمنع هذا الترديد والتقسيم؛ فإن عند 
تعلقها بالمراد يلزم وقوعه. وعند عدم تعلقها به يمتنع وقوعه. وهذا اللزوم 
والامتناع لا يخرجه سبحانه عن كونه فاعلًا مختارً(1). 

ثم نقول: هذا المعنئئ لا يسمّئ جبرا ولا اضطرارًا؛ فإن حقيقة الجَبّْر ما 
حصل بإكراه غير الفاعل له علئ الفعل» وحمله علئ إيقاعه بغير رضاه 
واختياره» والربٌ تعالئ هو الخالق للإرادة والمحبة والرضا في قلب العبد؛ 
فلا يسمّئ ذلك جبراء لا لغة ولا عقا ولا شرعا. 

ومن العجب احتجاجك بالقدرة المُحْدّئة والداعي علئ أن الفعل 
الواقع ببما اضطراري من العبد والفعل عندك لم يقع بهماء ولا هو فِعْل 
للعبد بوجه. وإنما هو عين فعل الله. وذلك لا يتوقف على قدرة من 
العبد ولا داع منهء ولا هناك ترجيح له عند وجودهماء ولا عدم ترجيح عند 
عدمهماء بل نسبة الفعل إل القدرة والداعي كنسبته إلئ عدمهماء فالفعل 
عندك عين 227 فعل الله» فلا ترجيح هناك من العبد ولا مرجٌّحء ولا تأثير ولا 
أثر» فالفعل للربٌ حقيقة عندكء فإذا كان واجبا بقدرته ومشيئته -وذلك عين 
الجَبْر ‏ لزمك أن يكون الربٌ تعالئ مجبورًا علئ أفعاله» وهذا مما لا محيد 


.)471-4117 2418( انظر: اشرح الأصول الخمسة)‎ )١( 
«د) «م» «ج»: اغير» خطأ مفسد للمعنئ» والتصويب من ات».‎ )1( 


2 


لك عنه. ولا مفرٌ لك منه. 

قال السنى: وقد أجابك إخوانك من القدرية عن هذه الحجة بأجوبة 
أخرئ. 

فقال أبو هاشم وأصحابه: لا يتوقف فعل القادر علئ الداعي» بل يكفي 
في فعله مجرد قدرته. 

قالوا: فقولك: عند حصول الداعيى: إما أن يجب الفعل أو لا يجب؟ 
عندنا لا يجب الفعل بالداعي ولا يتوقف عليه(3©. 

ولا يمكنك ‏ أيها الجبري ‏ الرد علئ هؤلاء؛ فإن الداعي عندك لا تأثير 
له في الفعل البتة» ولا هو متوقف عليه؛ ولا علئ القدرة؛ فإن القدرة الحادثة 
عندك لا تؤثر في مقدورهاء فكيف يؤثر الداعي في الفعلء فهذه الحجة لا 
تتوجه علئ أصولك البتة» وغايتها إلزام خصومك بها علئ أصولهم. 

وقال أبو الحسين البصري وأصحابه: يتوقف الفعل علئ الداعي. 
بهذا الوجوب عن كونه اختياريًا. 

وقال محمود الخوارزمي صاحبه: لا ينتهي بهذا الداعي إلئ حَدٌ 
الوجوبء بل يكون وجوده أولن0©. 
)١(‏ ناقش القاضي هذه المسألة في عدة فصول من الجزء الخاص بالمخلوق في كتابه 

«المغني في أبواب التوحيد والعدل» (8/ 257 77)» ونقل عن أبي هاشم جملة نقول. 


(؟) حكئ هذه الأقوال الرازي في «الأربعين» ,)7370-1١19(‏ وانظر: «منهاج السنة» 
هكم (مجموع الفتاوئ» .)78٠١/١5(‏ 


5١ 


قالوا: فنجيبك عن هذه الشبهة علا الرأيين جميعًا. 

أما علئ رأي أبي هاشم فنقول: صدور إحدئ الحركتين عنه دون 
الأخرئ لا يحتاج إلئ مرجّح» بل من شأن القادر أن يوقع الفعل من غير 
مرججح لجانب وجوده عل عدمه. 

قالوا: ولا استبعاد في العقل في وجود مخلوق يتمكن من الفعل بدلا عن 
الترك» وبالضدٌ من غير مرجّح» كما أن النائم والساهي يتحركان من غير داع 
وإرادة. 

فإن قلتم: بل هناك داع وإرادة لا يذكرها النائم والناسي؛ كان ذلك 
مكابرة. / 

قلت: وأصحاب هذا القول يقولون: إن القادر هو الذي يفعل مع جواز 
أن لا يفعل» وأصحاب القول الأول يقولون: بل يفعل مع وجوب أن يفعل» 
ومحمود الخوارزمي توسط بين المذهبين» وقال: بل يفعل مع أولوية أن 
يفعل» ولا ينتهي الترجيح إلى حَدَ الوجوب. فالأقوال خمسة: 

أحدها: أن الفعل موقوف علئ الداعي, فإذا انضمت القدرة إليه وجب 
الفعل بمجموع الأمرين» وهذا قول جمهور العقلاء» ولم يصنع ابن الخطيب 
شيئًا في نسبته له إلئ الفلاسفة وأبي الحسين البصري من المعتزلة00©. 

الثاني: أن الفعل يجب بقدرة الله. وقدرة العبد» وهذا قول من يقول: إن 
قدرة العبد مؤثرة في مقدوره مع قدرة الله علئ عين مقدور العبد. وهذا قول 


.)3"19( «الأربعين؟»‎ )١( 


أبي إسحاق :2١(‏ واختيار الجويني في «النظامية»(). 

الثالث: قول من يقول: يجب بقدرة الله فقط»ء وهذا قول الأشعري» 
والقاضي أبي بكرء ثم اختلفا”"©. 

فقال القاضي: كونه فعلًا واقع بقدرة الله» وكونه صلاة أو حجّا أو زنًا أو 
سرقة واقع بقدرة العبد» فتأثير قدرة الله في ذات الفعل» وتأثير قدرة العبد في 
صفة الفعل. 

وقال الأشعري: أصل الفعل ووصفه واقعان بقدرة الله ولا تأثير لقدرة 
العبد في هذا ولا هذا. 

الرابع: قول من يقول: لا يجب الفعل من القادر البتّة» بل القادر هو 
الذي يفعل مع جواز أن لا يفعل» فلا ينتهي فعل القادر المختار إلئ الورجوب 
أصلاء وهذا قول أبى هاشم وأصحابه. 

الخامس: أنه يكون عند الداعي أولئ بالوقوعء ولا ينتهي إلئ حد 
الوجوب, وهذا قول الخوارزمي. 

وقد س آم أبوالحسين أن الفعل يجب مع الداعيء وسلّم أن الداعي 


)١(‏ هوالإسفراييني» وتحرفت في «د» وام» إلئ: «ابن إسحاق»» وعلئ الصواب في «ج»» 
وانظر: «امحصل أفكار المتقدمين» .)١5(‏ 

(؟) «النظامية» (59-45). 

90 انظر: «التمهيد»(585).: «الإنصاف» (57). «المطالب العالية) (4/ »))٠١‏ 
«الأربعين؟ (0"70). 


رح 


قال ابن الخطيب: «وهذا غلو منه في القدر. وقوله: «إنه يتوقف عل 
الداعي والداعي خلق لله» غلو في الجَبّر» فجمع بين القدر والجبر مع غلوه 
فيهما»(1). 

ولم ينصفه؛ فليس ما ذهب إليه غلوًا في قدر ولا جبر؛ فإِنّ توقف الفعل 
علئ الداعي ووجوبه عنده بقدرة العبد ليس جبراء فضلا أن يكون غلوًا فيه» 
وكون العبد مُُحْدِئًا لفعله ضرورة بما خلقه الله فيه من القدرة والاختيار ليس 
قولًا بمذهب القدرية» فضا عن كونه غلوًا فيه. 

فصل 

قال الجبري: إذا كان الداعي ليس من أفعالناء وهو عِلّْم القادر أن في 
ذلك الفعل مصلحة له. وذلك أمر مركوز في طبيعته التي لق عليهاء وذلك 
مفعول لله فيه» والفعل واجب عنده- فلا معنا للجبر إلا هذا. 

قال له السني: أخوك القدري يجيبك عن هذا: بأن ذلك الداعي قد 
يكون علمّاء وقد يكون اعتقادًاء وقد يكون ظناء وقد يكون جهلا وغلطّاء 
وهذه أمور يحدثها الإنسان في نفسه فيفعل علئ حسب ما يمَوهُم أن فيه 
مصلحته: صادفها أو لم يصادفهاء فالداعي لا ينحصر في العلم خاصة. 

قال الجبري: لا يساوي هذا الجواب شيئًا؛ فإن العطشان مثلا يدعوه 
الداعي إلئ شرب الماء لعلمه بنفعه» وشهوته وميله إلئ شربه وذلك العلم 
وتلك الشهوة والميل إلئ الشرب من فعل الله فيه» فيجب علئ القدري أن 
يترك مذهبه صاغرًا داخرّاء ويعترف بأن ذلك الفعل مضاف إلى من حَلّق فيه 


.)397:-1919( «الأربعين؟‎ )١( 


الداعى المقتضى. 

قال القدري: ذلك الداعى وإن كان من فعل الله تعالئ إلا أنه جار مجرا 
فعل المكلّق؟ لأنه قاه رغلرا أن يبطل أثزميآن يستحضر صارقا غز الشرب: 
مثل أن يحجم عن الشرب تجربة هل يقدر علئ مخالفة الداعي أم لاء 
فإحجامه لأجل التجربة أثرٌ داع ثان هو الصارف(١)؛‏ يعارض الداعي» فالحي 
قادر علئ تحصيله» وقادر علئ إبقاء الداعي الأول بحاله("2» فإبقاؤه الداعي 
الأول بحاله؛ وإعراضه عن إحضار المعارض له؛ أمر لولاه ما حصل 
الشربء فمن هذا الوجه كان الشرب فعلا له؛ لأنه قادر علئ تحصيل 
الأسباب المختلفة التى تصدر عنها الآثار. 

ويصير هذا كمن شاهد إنسانًا في نار متأجّجة» وهو قادر عل إطفائها عنه 
من غير مشقة ولا مانع» فإنه إن لم يطفئها استحق الذمء وإن كان الإحراق من 
أثر النار. 

وقد أجاب ابن أبي الحديد بجواب آخرء فقال: ويمكن أن يقال: إذا 
تجرد الداعي كما ذكرتم في صورة العطشان. فإن التكليف بالفعل والترك 
يسقط؛ لأنه يصير أسوأ حالا من المُلجَاً. 

وهذا من أفسد الأجوبة علئ أصول جميع الفرق؛ فإن مقتضئ التكليف 
قائم» فكيف يسقط مع حضور العقل(2 والقدرة؟ 


)١(‏ «م»: «أثر داع بأن هذا الصارف». 
(؟) «د»: «مخالفة» دون إعجام. 
فرق ل«ج»: «الفعل». 
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وهذا قسم رابع من الذين رُفِع عنهم التكليف أثبته هذا القدري زائدًا 
علئ الثلاثة الذين رفع عنهم القلم» وهذا خرق منه لإجماع الأمة المعلوم 
بالضرورة. ولو سقط التكليف عند تجرد الداعى لكان كل من تجرد داعيه 
إل فغل :ها أمزيه؟ قد ستفقظ نه اليكل يف 

وهذا القول أقبح من القول بتكليف ما لا يطاق» ولهذا كان القائلون 
به(21 أكثر من هذا القائل» وقولهم يُحكواء؛ ويناظر عليه. 

قال الجبري: إذا كان الداعى من الله» وهو سبب الفعل» والفعل واجب 
عنده» كان خالق الفعل هو خالق الداعى؛ لأنّ حَلّْقَ السبب تَخَلْقٌ المُسَبّب. 

قال السنى: هذا حقء فإن الداعى مخلوق لله في العبد» وهو سبب الفعل» 
فالفعل مضاف إلئ الفاعل؛ لأنه صدر منه» ووقع بقدرته ومشيئته واختياره» 
كل شيء قدير. 

وأيضًا: فالداعي ليس هو المؤثر» بل هو شرط في تأثير القادر في مقدوره. 
وكون الشرط ليس من العبد لا يخرجه عن كونه فاعلاء وغاية قدرة 
العبد وإرادته الجازمة أن تكون شرطاء أو جزء سببء والفعل موقوف علئ 
شروط وأسباب لا صنع للعبد فيها البثة. 

وأسهل الأفعال فتح العين لرؤية الشيء» فهب أن فتح العين فعل 
العبد إلا أنه لا يستقل بالإدراك» فإن تمام الإدراك موقوف علئ خلق الدرك؛ 
وكونه قابلًا للرؤية» وخلق آلة الإدراك وسلامتهاء وصرف الموانع عنهاء فما 


)١(‏ يعنى: القائلين بتكليف ما لا يطاق. 


كك 


تتوقف عليه الرؤية من الأسباب والشروط التى لا تدخل تحت مقدور 
العبد أضعاف أضعاف ما يقدر عليه» من تقليب حدقته نحو المرئى» فكيف 
للفعل» وزعمت الجبرية أنه لا أثر له فيه» فخالفت الطائفتان صريح المعقول 
والمنقول» وخرجت عن السمع والعقل. 

والتحقيق أن قدرة العبد وإرادته ودواعيه جزء من أجزاء السبب التام 
الذي يجب به الفعل» فمن زعم أن العبد مستقل بالفعل مع أن أكثر أسبابه 
ليست إليه فقد خرج عن موجب العقل والشرع. 

فهب أن داعي حركة الضرب منك مستقل بهاء فهل سلامة الآلة منك؟ 
وهل وجود المحل المُنقَجِل وقبوله منك؟ وهل حََلّق الفضاء بينك وبين 
المضروبء وخلوه عن المانع منك؟ وهل إمساك قدرته عن مُقارنك77, 
وغَلّبك منك؟ وهل تَحَلْق الآلة التي بها تضرب منك؟ وهل حََلّق الألم فيه 
بعد الضرب منك؟ وهل القوة التي في اليدء والرباطات والاتصالات التي بين 
عظامهاء وشدٌ أسرها منك؟ 

ومن زعم أنه لا أثر للعبد بوجه ما في الفعل» وأن وجود قدرته وإرادته 


وعدمهما بالنسبة إلئ الفعل علئ السواء؛ فقد كابر العقل والحس. 


)١(‏ «ج»: «مضاربتك». والمثبت من «م؛؛ ومثله في #د؛ دون إعجام» ويكون المُقارن هنا 
بنحو الصاحبء ويشبه أن تكون: «مضاربك»» يقال: ضارب الرجل مضاربة» كما في 
«المخصص» (؟/ 07). 


لا 


قال الجبري: إن انتهت سلسلة المرجّحات إلئ مرجّح من الله يجب 
عنده الفعل لزم الجَبّرء وإن انتهت إلئ مرجّح من العبد فذلك المرججح 
ممكن لا محالة» فإن ترجّح بلا مرجح انسدٌ عليكم باب إثبات الصانع؛ إذ 
جوّزتم رجحان أحد طرفي الممكن بلا مرجّح, وإِنْ توقف على مرجّح آخر 
لزم التسلسلء فلا بدّ من انتهائه إلئ مرجّح من الله لا صنع للعبد فيه. 

قال السني: أما إخوانك القدرية فإنهم يقولون: القادر المختار يُحْدِتْ 
إرادته وداعيه بلا مرجّح من غيره. 

قالوا: والفطرة شاهدة بذلك؛ فإنا لا نفعل ما لم نردء ولا نريد ما لم نعلم 
أن في الفعل منفعة لنا أو دفع مضرة» ولا نجد لهذه الإرادة إرادة أحدثتهاء ولا 
لعِلْمنا بن ذلك نافمٌ علمًا آخر أحدثه. فالمرجّح هو ما حُلق عليه العبده 
وفظر عليه من صنقاته القائنةبه: قانله سبحانة انا العرية قابس كفييها 
بالطبع» فحركته بالإرادة والمشيئة من لوازم نشأته وكونه حيوانّاء فإراداته 
وميوله من لوازم كونه حيّاء فأفعال العبد الخاصة به هي الدواعي والإرادات 
لاغير» وما يقع بها من الأفعال شبيه بالفعل المتولّد من حيث كان المتولّد 
مُسَببّاه وهذه الأفعال صادرة عن الدواعي التي يُحْدِئها7١'‏ العبد ابتداء من 
غير واسطة» فاشتراكهما في أن كل واحد منهما مستند إلئ فعل خاص بالعبد.» 
فهما متماثلان من هذه الجهة. 

قال السني: وهذا جواب باطل بأبطل منه» ورد فاسد بأفسد منه» ومعاذ 


)000( تحتمل في (م1: 2عرفها». والمثبت من لد). 
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الله» والله أكبر وأجل وأعظم وأعز(١'‏ أن يكون في عبده شيء غير مخلوق له 
ولاهو داخل تحت قدرته ومشيئته» فما قَدَر الله("2 حقٌ قَدْره من زعم ذلك» 
ولاعرفه حقٌّ معرفته؛ ولا عظّمه حقٌّ تعظيمه؛ بل العبد جسمه وروحه 
وصفاته وأفعاله ودواعيه وكل ذرة فيه مخلوق لله خلقَا تصرّف به في عبده. 

وقد بيّنا أن قدرته وإرادته ودواعيه جزء من أجزاء سبب الفعل غير 
مُسْتَقِل بإيجاده» ومع ذلك فهذا الجزء مخلوق لله فيه» فهو عبده مخلوق من 
كل وجه. وبكل اعتبار» وفقره إلئ خالقه وبارئه من لوازم ذاته» وقلبه بيد 
خالقه» وبين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء. فيجعله مريدًا لما شاء 
وقوعه منهء كارهًا لما لم يشأ وقوعه؛ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

ونعم والله» سلسلة المرجّحات تنتهي إلئ أمر الله الكوني» ومشيئته 
النافذة التي لا سبيل لمخلوق إلئ الخروج عنهاء ولكن «الجَبّْر) لفظ مجمل 
يراد به حق وباطل كما تقدم. 

فإن أردتم به أن العبد مضطر في أفعاله» وحركته في الصعود في السلّم 
كحركته في وقوعه منه؛ فهذا مكابرة للعقول والفطر. 

وإن أردتم به أنه لا حول له ولا قوة إلا بربه وفاطره؛ فنعم لا حول ولا 
قوة إلا بالله» وهي كلمة عامة لا تخصيص فيها بوجه ماء فالقوة القدرة 
والحول الفعلء فلا قدرة له ولا فعل إلا بالله» فلا نتكر هذا ولا نجحده 


- 


لتسمية القدري له «جبرً» فليس الشأن في الأسماءء 8 إِنَهَ إل أَسَمَلهُ 


)١(‏ «وأعز) من اج1. 
(؟) «د؛: (قدرهما. 
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صَمَيْمُوها 2 مه امم +0 فلا نترك لهذه 
الأسماء مُقتتضئ العقل والإيما 

والمحذور كل المحذور أن نقول: إن الله يعذب عبده علئ ما لا صنع له 
فيه» ولا قدرة له عليه» ولا تأثير له في فعله بوجه ماء بل يعذبه علئ فعله هو 
سبحانه به» وعلئ حركته إذا سقط من علو إلئ سفل. 

نعم لا يمتنع أن يعذبه علئ ذلك إذا كان قد تعاطئ أسبابه بإرادته 
ومحبته» كما يعافّبٍ السكران علئ ما جناه في حال سكره لتفريطه وعدوانه 
بارتكاب السببء وكما يعافّب العاشق الذي غلب على صبره وعقله» وخرج 
الأمر عن يده لتفريطه السابق بتعاطي أسباب العشق» وكما يعاقّب الذي آل به 
إعراضه وبغضه للحق إلئ أن صار طبعًا وقَفَْا ورَيْنًا علئ قلبه. فخرج الأمر 
عن يده» وجيل بينه وبين الهدئء فيعاقبه علئ ما لم يبق له قدرة عليه ولا 
إرادة» بل هو ممنوع منهء وعقوبته عليه عدلٌ محض. لا ظلم فيه بوجه ما. 

فآن قل فهل يضير هله التدال مكلثاء وقد جنا نيه ونين ها أمزنة: 
وصّدَّ عنه» ومُنِع منه» أم يزول التكليف؟ 

قيل: ستقف علئ الجواب الشافي إن شاء الله عن هذا السؤال في باب 
القول في تكليف ما لا يطاق قريبًا(١2»‏ فإنه سؤال جيدء إذ المقصود ههنا 
الكلام في الجَبْرء وما في لفظه من الإجمالء ومافي معناه من الهدئ 
والضلال. 


)١(‏ لم يفرد المؤلف لهذه المسألة باباء ولعله يشير إلئ ما سيأتي من مباحث قدرة العبد. 
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فصل 

قال الجبري: إذا صدر من العبد حركة معينة: فإما أن تكون مقدورة 
للرب وحده. أو للعبد وحده. أو للرب وللعبد أو لا للرب ولا للعبدء وهذا 
القسم الأخير باطل قطعًاء والأقسام الثلاثة قد قال بكل واحد منها طائفة. 

فإن كانت مقدورة للرب وحده فهو الذي نقوله. وذلك عين الجَبّر. وإن 
كانت مقدورة للعبد وحده فذلك إخراج لبعض الأشياء عن قدرة الرب 
تعالئ» فلا يكون علئ كل شىء قدير» ويكون العبد المخلوق الضعيف قادرًا 
عل ما كم يتور هلةاحالقة وقاطرى وه اهز الذي ارقن القدرية 
للتوحيد(١»؛‏ وضاهت به المجوس. وإن كانت مقدورة للربٌ وللعبد لزمت 
الشركة ووقوع مفعول بين فاعلَيْنَء ومقدور بين قادرَيْنء وأثر بين مؤثْرَيْنَ 
وذللة محال؛ لآن الموتوتد إذا اجتمعا استقلالا علئ أثر واحد فهو غني عن 
كل منهما بكل منهماء فيكون محتاجًا إليهماء مستغنيًا عنهما. 

قال السني: قد افترق الناس في هذا المقام فرقًا شتّ. 

ففرقة قالت: إنما د تقع الحركة بقدرة الله وحده لا بقدرة العبد» وتأثير 
قدرة العبد في كونها طاعة أو معصية» فقدرة الربٌ وحده اقتضت وجودهاء 
وقدرة العبد اقتضت صفتهاء وهذا قول القاضي أبي بكر ومن اتبعه. 

ولعمر الله؛ إنه لغير شافٍ ولا كافٍ؛ فإن صفة الحركة إن كان أمرًا(؟) 
وجوديًا فقد أثرت قدرته في أمر موجود, فلا يمتنع تأثيرها في نفس الحركة. 


)١(‏ كذافي الأصول: «للتوحيد». 
(؟) «د؛: دأثرا» 
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وإن كان صفتها أمرًا عدميًا كان متعلق قدرته عدمّا لا وجودّاء وذلك ممتنع؟ 
إذ أثر القدرة لا يكون عدمًا صِرفًا. 

وفرقة أخرئ قالت: بل الفعل وصفته واقع بمحض قدرة الله وحده. ولا 
تأثير لقدرة العبد في هذا ولا في هذاء وهذا قول الأشعري ومن اتبعه. 

وفرقة قالت: بل المؤثّر قدرة العبد وحده دون قدرة الربّ» ثم انتقسمت 
هذه الفرقة إلى فرقتين: 

فرقة قالت: إن قدرة العبد هي المؤثّرة مع كون الربٌ تعالئ قادرًا على 
الحركة» وقالت: إن مقدورات العباد مقدورة لله عز وجلء وهذا قول أبي 
الحسين البصري وأتباعه الحسينية. 

وفرقة قالت: إن قدرة العبد هى المؤثرة» والله سبحانه غير قادر علئ 
مقلور العيد نوهد قل المشايخية انباع إلى على وال حاتم 

وليس عند ابن الخطيب وجمهور المتكلمين غير هذه الأقوال التي لا 
تشفي عليلًا ولا تروي غليلاء وليس عند أربابها إلا مناقضة بعضهم بعضً(١).‏ 

وقد أجاب بعض أصحاب أبي الحسين عن هذا السؤال بأن قال: إنه 
وإن كان يقول بمقدور بين قادرَيْنَء فله أن يقول في هذا المقام: إن كان الدليل 
الذي ذكرته دليلا صحيحًا علئ استحالة اجتماعهما علئ فعل واحدء فإنما 
يدل علئ استحالته علئ فعلهما علئ سبيل الجمع» ولا يستحيل أن يفعلاه 
علئ سبيل البدل» كما يستحيل حصول جوهرين في مكان واحد, ولا 
يستحيل حصولهما فيه علئ البدل. 


دلق تقدم عزو هذه الأقوال والمذاهب في (551). 


ع 


وهذا جواب باطل قطعًا؛ فإن مضمونه أن أحدهما لا يقدر عليه إلا إذا 
تركه الآخرء فحال تلبس العبد بالفعل بقدرته وإرادته إن كان مقدورًا لله فهو 
القول بمقدور بين قادرّيْنء وإن لم يكن مقدورًا له سبحانه لزم إخراج بعض 
الممكنات عن قدرته. 

فإن قلت: هو قادر عليه بشرط أن لا يقدر عليه العبد. 

قيل لك: فهذا تصريح منك بأنه في حال قدرة العبد عليه لا يقدر عليه 
الربّء فلا ينفعك القول بأنه قادر عليه علا البدل. 

وأيضًا: فإن قدر عليه عندك بشرط أن لا يقدر(١2‏ عليه العبدء فإذا قدر 
العبد عليه انتفت قدرة الرب لانتفاء شرطها. 

وهذا مما صاح به عليكم أهل التوحيد من أقطار الأرض» ورموكم به 
عن قوس واحدة» وإنما صانعتم به أهل السنة مصانعة» وإلا فحقيقة هذا 
القول أن العبد يقدر علئ ما لا يقدر عليه الربّء وحكاية هذا الرأي الباطل 
كافية في فساده. 
مريديّنء فلا يمتنع مقدور واحد بين قادرَيْن. 

قيل: هذا من أفسد القياس؛ لأن المعلوه2) لا يتأثر بالعالم؛ والمراد لا 
يتأثر بالمريد» فيصح الاشتراك في المعلوم والمراد» كما يصح الاشتراك في 
المرئي والمسموع. وأما المقدور فيجوز اشتراك القادرّين فيه بالقدرة 


)١(‏ «د): لمشروطة بأن لا يقدر». 
(١؟)‏ (د): «العالم». 


و 


المصحّحة» وهي صحة وقوعه من كل واحد منهماء فصحة التأثير من 
أحدهما لا تنافي صحته من الآخرء وأما اشتراكهما فيه بالقدرة الموجبة 
المقارنة لمقدورها فهو عين المحالء إلا أن يراد الاشتراك علئ البدل» 
فيكون ترك تأثير أحدهما فيه شرطًا في تأثير الآخر. 

ولما تفطّن أبو الحسين لهذا قال: لست أقول: إن إضافته إلئ أحدهما 
هي إضافته إلئ الآخرء كما أن الشيء الواحد يكون معلومًا لعالمَيّن» ويمتنع 
أن يكون علم أحدهما به هو علم الآخرء فهكذا أقول في المقدور بين 
قادرَيْنَء ليست قدرة أحدهما عليه هي قدرة الآخرء والمفعول بين فاعليّن 
ليس فعل أحدهما فيه هو فعل الآخر وإنما معنئ قولي: إنه فِعْل لهذا وتأثير 
له أنه لقدرته وداعيه وجدء وليس معنئ كونه وجد لقدرة هذا وداعيه هو 
معن كونه وجد لقدرة الآخر وداعيه. 

قال: وليس يمتنع في العقل إضافة شيء واحد إلئ شيئين» لكنه يمتنع أن 
يكون إضافته إلئ أحدهما هي عين إضافته إلى الآخر. 

وهذا لا يجدي عنه شيئًا؛ فإن التقسيم المذكور دائر فيه. 

ونحن نقول: قد دلّ الدليل على شمول قدرة الرب تبارك وتعالئ لكل 
ممكن من الذوات والصفات والأفعال وأنه لايخرج شيء عن مقدوره 
البثّة. 

ودل الدليل أيضًا علئ أن العبد فاعل لفعله بقدرته وإرادته» وأنه فِعْل له 
حقيقة يُمدح ويّذْم به عقا وعرفا وشرعاء وفطرة فطر الله عليها العباد حنئ 
الحيوان البهيم. 


7ق 


ودل لذن عل استعبالة عون واعد العو ببق فافات معلا 
وأثر واحد بين مؤثرين فيه علون سبيل الاستقلال. 

ودلٌ الدليل أيضًا علئ استحالة وقوع حادث لا مُحدِث له. ورجحان 
رخم ترم له 

وهذه أمور ركبها الله سبحانه في العقول» وحجج العقل لا تتناقض ولا 
تتعارض» ولا يجوز أن يضرب بعضها ببعضء بل يقال بها كلّهاء ويُذهب إلى 
موجبها؛ فإنها يصدّق بعضها بعضًاء وإنما يعارض بينها(١»‏ من ضعفت 
بصيرته» وإن كثر كلامه» وكثرت شكوكه. فالعلم أمر آخر وراء الشكوك 
والإشكالات, وإبداء('2 تناقض الخصوم. وهذا رأس مال المتكلمين. 

والقول الحق لم ينحصر في هذه الأقوال التي حكوها في المسألة. 

والصواب أن يقال: تقع الحركة بقدرة العبد وإرادته التي جعلها الله فيه» 
فالله سبحانه إذا أراد فِعْل العبد حَلّق له القدرة والداعي إلئ فعله؛ فيضاف 
الفِعْل إلئ قدرة العبد إضافة المسبّب إلئ سبّبه("2» ويضاف إلى قدرة الرب 
إضافة المخلوق إلئ الخالق» فلا يمتنع وقوع مقدور بين قادرَيْن قدرة 
أحدهما أثر لقدرة الآخرء وهى جزء سببء وقدرة القادر الآخر مستقلة 
بالتأثير. ْ 


والتعبير عن هذا المعنئ بمقدور بين قادرَين تعبير فاسد وتلبيس؛ فإنه 
)000( م لهاا للج2: لابينهما». 


(؟) «ج:: «ولهذا». 
[فرة الج «السبب إلى مسبّبه ا وهى مجودة بالشكل في ((دا. 
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يوهم أنهما متكافئان في القدرة» كما تقول: هذا الشوب بين هذين الرجلين» 
وهذه الدار بين هذين الشريكين. وإنما المقدور واقع بالقدرة الحادثة وقوع 
المسبّب بسببه» والسبب والمسبّب والفاعل والآلة كله أثر القدرة القديمة» 
فلا نعطل قدرة الربٌ تعالئ عن شمولها وكمالهاء وتناولها لكل ممكنء ولا 
نعطل قدرة العبد التي هي سبب عما جعلها الله سببًا له ومؤثرة فيه. 

وليس في الوجود شيء مستقل بالتأثير سوئ مشيئة الربٌ تعالئ وقدرته؛ 
وكل ما سواه مخلوق له وهو أثر قدرته ومشيئته» ومن أنكر ذلك لزمه إثبات 
خالق سوئ الله أو القول بوجود مخلوق لا خالق له؛ فإن فعل العبد إن لم 
يكن مخلوقا لله كان مخلوقًا للعبد: إما استقلالاء وإما علئ سبيل الشركة» 
وإما أن يقع بغير خالق» ولا مخلص عن هذه الأقسام لمنكر دخول الأفعال 
تحت قدرة الرب تعالل ومشيئته وخلقه. 

وإذا عرف هذا فنقول: الفعل وقع بقدرة الربٌ خلقًا وتكويئاء كما وقعت 
سائر المخلوقات بقدرته وتكوينه» وبقدرة العبد سببًا ومباشرة» فالله خلق 
الفعلء والعبد فَعَله وباشره فالقدرة الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الرب 


ومد عنه. 


فصل 
قال الجبري: لو كان العبد فاعلًا لأفعاله لكان عالمًا بتفاصيلها؛ لأنه 
يمكن أن يكون الفعل أزيد مما فعله أو أنقصء فوقوعه علئ ذلك الوجه 
مشروط بالعلم بتفصيله» ومعلوم أن النائم والغافل قد يفعل الفعل ولا يشعر 
بكيفيّته ولا قَذْره وأيضًا فالمتحرك يقطع المسافة ولا شعور له بتفاصيل 
الحركة ولا اجداء المسنافة وح ك أضيعه ميج كك لج انها ولا يشعر بعذه 


كلا 


أجزائها ولا بعدد أحيازهاء والمتنفّس يتنفس باختياره ولا يشعر في الغالب 
بنفّسهء فضلًا عن أن يشعر بكمّيته وكيفيته ومبدئه ونهايته. 

والعاقل قد يتكلم بالكلمة ويفعل الفعل باختياره» ثم بعد فراغه منه يعلم 
أنه لم يكن قاصدًا له فنحن نعلم علمًا ضروريًا من أنفسنا عدم علمنا بوجود 
أكثر حركاتنا وسكناتنا في حالة المشي والقيام والقعود. ولو أردنا فصل كل 
جزء من أجزاء حركاتنا في حالة إسراعنا بالمشي والحركة والإحاطة به لم 
يُمْكنًا ذلك» بل ونعلم ذلك من حال أكمل العقلاءء» فما الظن بالحيوانات 
العجم في مشيها وطيرانها وسباحتهاء حت الذر والبعوض. 

وهذا حاهدان الوكرات ومن اشتد به الغضبء ولهذا قال تعالىل: 
«ياأيها أت ءاما يوا لصَكةوَأْف سْكدك حقَّ تلوأ ما توت » 
[النساء: 147 فدلٌ علئ أن السكران يصدر منه أقوال لا يعلم بها» فكيف يكون 
هو المُّحْدِث لتلك الأقوال وهي لا يُشْعَرٌ بهاء والإرادة فرع الشعور. 

ولهذا أفتئ الصحابة بأنه لا يقع طلاق السكرانء تَزّلوا حركة لسانه منزلة 
تحريك غيره له بغير إرادته. 

ولهذا قال النبي يك «لا طلاق في إغلاق70١)2؛‏ لأن الإغلاق يمنع العلم 
والإرادة» فكيف يكون التطليق فعله وهو غير عالم به» ولا مريد له. 

وأيضًا فقد قال جمهور الفقهاء: إن الناسي غير مكلّف؛ لأن فعله لا 
يدخل تحت الاختيار» ففعله غير مضاف إليه مع أنه وقع باختياره» وقد أشار 
النبي يلةِ إلى هذا المعنئ بعينه في قوله: «من أكل أو شرب ناسيًا فليَتِم 
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صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه)(١2,‏ فأضاف فعله إلئ الله سبحانه لا إليه» فلم 
يكن له فعل في الأكل والشربء فلم يفطر به. 

قال السني: هذا موضع تفصيل لا يليق به الإجمالء فنقول: ما يصدر 
عن العبد من الأفعال ينقسم أقسامًا متعددة» بحسب قدرته وعلمه وداعيه 
وإرادته: فتارة يكون مُلجَأ إل الفعل لا إرادة له فيه بوجه ماء كمن أَمْسَكْتَ 
يده وضرب بها غيره» أو أَمْسَكْتَ أصبعه وقلع بها عين غيره؛ فهذا فعله بمنزلة 
حركات الأشجار بالريح» ولهذا لا يترتب عليه حكم البثّة» ولا يُمدح عليه 
ولايّذمء ولا ياب ولا يُعاقبء وهذا لا يُسَمّئْ فاعلا عقلا ولا شرعاولا 
عرفا. 

وتارة يكون مُكْرَهًا علئ أن يفعل» فهذا فعله يضاف إليه. وليس كالمُلجَأ 
الذي لا فعل له. 

واختلف الناس هل يقال: إنه فعل باختياره» وإنه مختار في فعله. أو لا 
يطلق عليه ذلك؟ علئ قولين» والتحقيق: أن النزاع لفظي؛ فإنه فعل بإرادة هو 
محمول عليهاء مُكرّه عليهاء فهو مُكرّه مختار: مُكرّه على أن يفعل بإرادته» 
مريد لفعل ما أكره عليه؛ فإن أريد بالمختار من يختار من نفسه أن يفعل من 
غير أن يحمله غيره علئ الإرادة فليس المكرّه بمختار» وإن أريد بالمختار من 
يفعل بإرادته وإن كان كارهًا للفعل فالمُكرّه مختارء وأيضًا فهو مختار لفعل 
ما أكره عليه لتخلّصه به مما هو أكرَهُ إليه من الفعل» فلما عرض له مكروهان: 
أحدهما أكرَّهُ إليه من الآخر اختار أيسرهما؛ دفعًا لأشقّهماء ولهذا يُقتَل 
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قصاصًا إذا قل عند الجمهورء والمُلجَأ لا يُقتّل باتفاق الناس. 

ومما يوضح هذا أن المُكرّه علئ التكلم لا يتأتّئ منه التكلم إلا باختياره 
وإرادته» ولهذا أوقع طلاقه وعتاقه بعض العلماء» والجمهور لع 
لأن الله سبحانه جعل كلام المُكرّه علئ كلمة الكفر لغوًا لايترتب عليه أثره؛ 
لأنه وإن قصد التكلم باللفظ دفعًا عن نفسه فلم يقصد معناه وموجبه» حتئ 
قال بعض الفقهاء لو قصد الطلاق بقلبه مع الإكراه لم يقع طلاقه؛ لأن قوله 
هدر ولغو عند الشارع» فوجوده كعدمه في حكمه؛ فبقي مجرد القصد. وهو 
غير موجب للطلاق» وهذا ضعيف؛ فإن الشارع إنما ألغئ قول المُكرّه إذا 
تح داهن القضدة وكان قلبة مظمعءًا ندم فآما إذا قازة اللفظ القنصد 
واطمأنَ القلبٌُ بموجبه؛ فإنه لا يُعدّر. 

فإن قيل: فما تقولون فيمن ظن أن الإكراه لا يمنع وقوع الطلاق» فقّصَّده 
جاهلا بأن الإكراه مانع من وقوعه؟ 

قيل: هذا لايقع طلاقه؛ لأن اللفظ موجب لوقوعه؛ لأنه لما ظن أن 
الإكراه علئ الطلاق يوجب وقوعه إذا تكلم به؛ كان حكمٌ قَصّده حكمٌ لفظه. 
فإنه إنما قصده دفعًا عن نفسه لما علم أنه لا يتخلّص إلا به. ولم يظن أن 
الكلمة بدون القصد لغوء أو دهش عن ذلكء ولا وَطَر له في الطلاق» فهذا لا 
يقع؛ بخلاف الأول؛ فإنه لمّا أكره علئ الطلاق نشأله قَصّد طلاقها؛ إذ لا 
غرض له أن يقيم مع امرأة أكره على طلاقهاء وإن كان لو لم يُكرّه لم يبندئ 
طلاقها. 


والمقصود أن المُكرّه مريد لفعله غير مُلجَأ إليه. 
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)١(لصف‎ 

وأما أفعال النائم فلا ريب في وقوع الفعل القليل منه» والكلام المفيده 
واختلف الناس هل تلك الأفعال مقدورة له أو مكتسبة أو ضرورية» بعد 
اتفاقهم عل أنها غير داخلة تحت التكليف. 

فقالت المعتزلة وبعض الأشعرية: هي مقدورة له والنوم لا يضاد 
القدرة. وإن كان يضاد العلم وغيره من الإدراكات. 

وذهب أبو إسحاق وغيره إلئ أن ذلك الفعل غير مقدور له. وأن النوم 
يضاد القدرة» كما يضاد العلم. 

وذهب القاضي أبو بكر وكثير من الأشعرية إلئ أن فعل النائم لا يُقطع 
بكونه مكتسّبًا ولا بكونه ضرورياء وكلّ من الأمرين ممكن. 

قال أصحاب القدرة: كان النائم قادرًا في يقظته. وقدرته باقية» والنوم لا 

قالوا: وأيضًا فالنائم إذا انتبه فهو علئ ما كان عليه في نومه» ولم يتجدد 
أمر وراء زوال النوم» وهو قادر بعد الانتباه» وزوال النوم غير موجب 
للاقتدار»ء ولا وجوده نافيا للقدرة. 

قالوا: وأيضًا قد يوجد من النائم ما لو وجد منه في حال اليقظة لكان 
واقعًا علئ حسب الداعي والاختيار» والنوم وإن ناف القصد فلا ينافي القدرة. 


قال النافون للقدرة: قولكم: «النوم لا يناني القدرة» دعوئ كاذبة؛ فإن 
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النائم مُنفِل محضء متأثّر غير مؤثّ ولهذا لا يمتنع ممن يؤثّر فيه» وقولكم: 
«لم يتجدد له أمر غير زوال النوم» فالمتجدد زوال النوم المانع من القدرة» 
فعاد إلى ما كان عليه» كمن أوثق غيره رباطًا ومنعه من الحركة» فإذا حل 
رباطه تجدد زوال المانع. 


قالوا: نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم وبين حركة المُرْتَشُ . 
والمَفُلُوج وما ذاك إلا لأن حركته مقدورة له» وحركة الْمُرْتَعش غير مقدورة 
له. 

والتحقيق أن حركة النائم ضرورية له غير مكتسّبة» وكما فرقنا في حق 
حركة النائم وحركة المستيقظ. 

أما زائل العقل بجنون أو سكر فليست أفعاله اضطرارية كأفعال 
المُلْجَأء ولا اختيارية بمنزلة أفعال العاقل العالم بما يفعله» بل هي قسم آخر 
الصبي الذي لا تمييز له» بل لكل واحد من هؤلاء داعيةٌ إلى الفعل يتصورهاء 
وله إرادة يقصد بهاء وقدرة ينفذ بباء وإن كان داعيه نوع آخر غير داع 
العاقل 2١7‏ العالم بما يفعله» فلابدٌ أن يتصوّر ما في الفعل من الغرض» ثم 
يريده ويفعله» فهذه أفعال طبيعية واقعة بالداعى والإرادة والقدرة» والدواعى 
والإرادات تختلف, ولهذا لا يُكلّف أحد هؤلاء بالفعل» فأفعاله ل تدخل 
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تحت التكليف. وليست كأفعال المُلجَأ ولا المُكرّه. وهي مضافة إليهم 
مباشرة» وإلئ خالق ذواتهم وصفاتهم تلق فهي مفعولة له وأفعال لهم. 
فصل 

وأما الغافل والساهي الذي يفعل الفعل مع غفلته وذهوله فهو إنما يفعله 
بقدرته؛ إذ لو كان عاجرًا لما تأتئ منه الفعل» وله إرادة لكنه غافل عنها. 
فالإرادة شيء والشعور بها شيء آخر. فالعبد قد تكون له إرادة وهو ذاهل عن 
شعوره بها؛ لاشتغال محل التصوّر منه بأمر آخر منعه من الشعور بالإرادة» 
فعملتٌ عملها وهي غير مشعور بهاء وإن كان لابد من الشعور بأصلهاء فلا 
يلزم من صحة وقوع الفعل استمرار ذلك الشعور عند كل جزء من أجزائه. 
وبالله التوفيق. 

وبالجملة: فالفعل الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة» وأما 
الشعور به علئ التفصيل من كل وجه فلا يستلزمه. 

فصل 

قال الجبري: ضلال الكافر وجهله عند القدري مخلوق له موجود 
بإيجاده اختيارّاء وهذا ممتنع؛ فإنه لو كان كذلك لكان قاصدًا له. إذ القصد 
من لوازم الفعل اختيارّاء واللازم ممتنع؛ فإن عاقلا لا يريد لنفسه الضلال 
والجهلء فلا يكون فاعلا له اختيارًا. 

قال السني: عجبًا لك أيها الجبريء تَنزّه العبد أن يكون فاعلا للكفر 
والجهل والظلم؛ ثم تجعل ذلك كله فعل الله سبحانه» ومن العجب قولك: 
«إن العاقل لا يقصد لنفسه الكفر والجهل» وأنت ترئ كثيرًا من الناس يقصد 


رك 


داعي هواه وغيّه وجهله. ويخالف داعي رشده وهداه. ويسلك طريق 
الضلال» ويتدكب عن طريق الهدئ» وهو يراهما جميعًا. 


لصفني 1 َي قل نَيسكإَودن لض يكير 
لحن وَإنِيَرََأكُنَءَاَة بر رةس دا يدوه سَيلاوان 
سَيلَ أل يذو 00 0 مز دوأ بايسنا وكَاوأ عَنَهَا 
عَْفْلِيرت * [الأعراف: 08147 وقال تعالل: وما كَمُودُ فود كنز وأشتكما 
َلْصَمَْعَلَ أَلْمُدَئ 4 [فصلت: ١١‏ وقال تعالئ عن قوم فرعون: طقَلَبَاجَةَتْمْرَ 
يكنا مُبَصرَة قَالْوأهددًَا ثم ين وعحذوأيه تمصا لخر مُرَظُلَمَا وكا » 
[النمل: 17- »]١4‏ وقال تعالئ: «وَترت لَه و الشَيِطن مر 1 1 
عن الشَّييِلٍ وَكَاؤأْمْسَسصرد مَبصِرِيِنَ # [العنكبوت: 7"8]» وقال تعال: ولق 
عَلِمُوا لمن اشير لد اهرون ككق4 البقره ٠5‏ وقال: # يسما 
أَشْروَيو هرأ يكثروأ يمآ كنيديا أ ينل لد َه من فَضَلِوء عَم من 
يسا من عبادو4 [البقرة: »]4٠‏ وقال تعالئ: «يأكلٌ سحتب لم تَكْفُرُونَ 
كات أَنَهِوَآَشْرَ تَنْصَدُودَ © يتأخل أأحكتب لرتَلسُونَ لكشو 
لْحَقَّ و كمون 4 [آل عمران: .]7١ -٠٠١‏ وقال: «يتأهل كدب برَتصَد 
سَبِي لَه مَنْ ءا امن ينهو اوأمْْرشهدَةُ 4 [آل عمران: 44]. 
وهذا في القرآن كثير» يبين سبحانه فيه اختيارهم الضلال والكفر عمدًا 

علئ علم. 


هذاء وكم من قاصد أمرًا يظن أنه رشد» وهو ضلال وغيّ. 
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فصل 

قال الجبري: لو جاز تأثير قدرة العبد في الفعل بالإيجاد لجاز تأثيرها في 
إيجاد كل موجود؛ لأن الوجود قضية واحدة مشتركة بين الموجودات 
الممكنة» وإن اختلفت محالّه وجهاته» ويلزم من صحة تأثير القدرة في بعضه 
صحة تأثيرها في جميعه؛ لاتحاد المتعلّقء وأن ما ثبت لأحد المثلين يثبت 
للآخرء وأيضًا فالمصحّح للتأثير هو الإمكان» ويلزم من الاشتراك في 
المصحّح للتأثير الاشتراك في الصحة» ومعلوم قطعًا أن قدرة العبد لا تنعلق 
بإيجاد الأجسام وأكثر الأعراضء وإنما تتعلق ببعض الأعراض القائمة 
بمحل قدرته. 

قال السني: لقد كشف الله عوار مذهب يكون إثباته مُسْتيْدَ(١2‏ إلئ مثشل 
هذه الخرافات التي حاصلها: أنه يلزم من صحة قدرة العبد علئ قلع حصاة 
من الأرض صحة قدرته علئ قلع الجبل! ومن إمكان حمله لرطل إمكان 
حمله لمائة ألف رطل! ومن إيجاده للفعل القائم به من الأكل والشرب 
والصلاة وغيرها صحة إيجاده لخلق السماوات والأرض وما بينهما! فهل 
سُمِع في الهذيان بأسمج من هذاء وأغث منه؟!("2. 

واشتراك الموجودات في مسمئ الوجود الكلي العام لا يلزم منه أن ما 
جاز علئ موجود ما7 جاز علئ كل موجودء وهذا أسمج من الأول وأبين 
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فسادّاء ولايلزم من ذلك تماثل البعوضة والفيلء وتماثل الأجسام 
والأعراض» ومن يجعل من الجبرية للقدرة الحادئة تعلّمًّامابفعل 
العبد يعترف بالفرق ويقول: قدرته تتعلق ببعض الأعراض ولا تتعلق 
بالأجسام. ولا بكل الأعراضء فإن احتج علئ إبطال التأثير بهذه الشبهة الغثّة 
ِ 5 
ألزم بها بعينها في عموم تعلق قدرته بكل موجود. 
فصل 

قال الجبري: دليل التوحيد ينفي كون العبد فاعلاء وأن يكون لقدرته 
تأثير في فعله» وتقريره بدليل التمانع. 

قال السني: دليل التوحيد إنما ينفي وجود ربٌ ثان» ويدل علئ أنه لا 
رب إلا هو سبحانه» ولا يدل علئ امتناع وجود مخلوق له قدرة وإرادة 

قة يُحدِث بهاء وهو وقدرته وإرادته وفعله مخلوق لله. فهو بعد طول 
مقدماته» واعتراف فضلائكم بالعجز عن تقريره» وؤِكْر ما في مقدماته من منع 
ومعارضة- إنما ينفي وجود قادرَيّن متكافئين» قدرة كل واحد منهما من 
لوازم ذاته» ليست مستفادة من الآخرء وهو دليل صحيح في نفسه. وإن 
عجزتم عن تقريره» ولكن ليس فيه ما ينفي أن تكون قدرة العبد وإرادته سببًا 
لوجود مقدوره؛ وتأثيرها فيه تأثير الأسباب في مسبباتهاء فلا للتوحيد قررتم 
بدليل التمانع» ولا للجبر» وقد كفانا أفضل متأخريكم بيان ما في هذا الدليل 
من المع 2١(‏ والمعارضات. 


)١(‏ «د): #الممنوع»؛ و«المُنُوع؛ جمع دارج في كتب الكلام ل امَنْع4» انظر على سبيل 
المثال: «تنبيه الرجل العاقل» /١(‏ 231 4 5 7)» «المواقف» (9/ 317/7). 
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قال الجبري: دعنا من هذا كله أليس في القول بتأثير قدرة العبد في 
مقدوره مع الاعتراف بأن الله سبحانه قادر علئ مقدور العبد- إلزام وقوع 
المقدور الواحد بين القادرَيْنء والدليل ينفيه 

قال السني: ما تعني بقولك: «يلزم وقوع مقدور بين قادرين»؟ 

أتعني به قادرَيْن مستقلَيّْن متكافئيّن؟ أم تعني به قادرّيْن تكون قدرة 
أحدهما مستفادة من الآخر؟ فإن عنيتٌ الأول مُئِعت الملازمة» وإن عنيتٌ 
الثاني مُنِع انتفاءٌ اللازم. 

ومثبتو الكّسُبٍ يجيبون عن هذا بأنه لا يمتنع وقوع مقدور بين قادرَيْن 
لقدرة أحدهما تأثير في إيجاده» ولقدرة الآخر تأثير في صفته» كما يقوله 
القاضي أبو بكر ومن تبعه» والأشعري د يجيب يجيب عنه علئ أصله» بأن الفعل وقع 
بين قادرْن لا تأثير لقدرة أحدهما في المقدورء بل تَعذّق قدرته بمقدورها 
تعلق العلم بمعلومه» وإنما الممتنع عنده وقوع مقدور بين قادرَيْن مؤثُرَيْنَ 
وهذا الاعتذار لا يُخْرِجٍ عن الجَبْرء وإن زُخرفت له العبارات. 

وأجاب عنه الحسينية(١2‏ بما حكيناه: أنه لا يمتنع مقدور بين قادرَيْن 
علئ سبيل البدل» ويمتنع على سبيل الجمع» وقد تقدم فساده. 

وأجاب عنه المشايخية: بأنه مقدور للعبد» وليس مقدورًا للربٌ. وهذا 
أبطل الأجوبة وأفسدهاء والقائلون به يقولون: إن الله سبحانه عن أقاويلهم ‏ 
يريد الشيء فلا يكون» ويكون الشيء بغير إرادته ومشيئته» فيريد ما لا يكون» 
ويكون ما لا يريد» وكفئ بهذا بطلانًا وفسادًا. 


)١(‏ في حاشية «م» بقلم الناسخ: «يعني به أبو [كذا] الحسين وأصحابه». 


كمع 


قال الجبري: الفعل عند المرجٌّح التام واجبء والمرجٌّح ليس من 
العبد» وإلا لزم التسلسل» فهو من الربٌ تعالئ» فإذا وجب الفعل عنده فهو 

قال السني: قد تقدم هذا الدليل وبيان ما فيه» وحيث أعدتموه بهذه 
العبارة الوجيزة المختصرة. فنحن نذكر الأجوبة عنه كذلك. 

قولكم: الابد من مرجّح للفعل علئ الترك» أو بالعكس» مسلَّم» قولكم: 
«المرجٌّح إن كان من العبد لزم التسلسلء وإن كان من الرب لزم الجَبّْر) 
جوابه: ما المانع أن يكون من فعل العبد ولا يلزم التسلسلء بأن يكون مِن 
فعله علئ وجه لا يكون الترك ممكتًا له حينئذ» ولا يلزم من سَلْب الاختيار 
عنه في فعل(١)‏ المرجّح سَلْبه عنه مطلقًا. 

ثم ما المانع أن يكون المرجّح مِن فعل الله ولا يلزم الجَبّْرء فإنكم إن 
عنيتم بالجبر أنه غير مختار للفعل» ولا مريد له؛ لم يلزم الجَبّر بهذا الاعتبار؛ 
لأن الرب تعالئ جعل المرجّح اختيار العبد ومشيئته» فانتفئ الجَبْرء وإن 
عنيتم بالجبر أنه وٌجد لا بإيجاد العبد؛ لم يلزم الجَبْر أيضًا بهذا الاعتبار2", 
وإن عنيتم أنه يجب عند وجود المرجٌح, وأنه لابد منه؛ فنحن لا ننفي الجَبّر 
بهذا الاعتبار» وتسمية ذلك «جبرا» اصطلاح محضء وهو اصطلاح فاسد؛ 
فإن فعل الربٌ سبحانه يجب عند وجود مرجٌّحه التام» ولا يكون ذلك جيرا 
بالنسبة إليه سبحانه. 


)0غ( (م»: من فعل»» (ج2: لوفعل». 
زع من قوله: 2وإن عنيتم بالجبر» إلئ هنا ساقط من «د». 


لام 


ثم هذا لازم على من أثبت الكَسْب متكم. فنقول له في الكَسْب ما قاله في 
أصل الفعل سواء» ومن لم يثبت السب لزمه ذلك في فعل الربٌ كما تقدم. 

فإن قلتم: الفرق أن صدور الفعل عن القادر موقوف عن الإرادة» وإرادة 
العبد مُحْدَنْة فافتقرت إلى مُحْدِثْء فإن كان ذلك المُحدِث هو العبد لزم 
التسلسل» فوجب انتهاء جميع الإرادات إلئ إرادة ضرورية يخلقها الله في 
القلب ابتداء» ويلزم منه الجَبْرء بخلاف إرادة الرب تعالئ؛ فإنها قديمة 
مستغنية عن إرادة أخرئ. فلا تسلسل. 

قيل لكم: لا يجدي هذا عليكم في دفع الإلزام؛ فإن الإرادة القديمة إما 
أن يصح معها الفعل بدلا عن الترك» وبالعكسء أو لاء فإن كان الأول فلابد 
لأحد الطرفين من مرججح, والكلام في ذلك المرجّجح كالكلام ني الأول» 
ويلزم التسلسل» وإن كان الثاني لزم الجَبْر. 

قال الجبري: معتمدي في الجَبْر علئ حرف لا خلاص لكم منه إلا 
بالتزام الجَبْره وهو أن العبد لو كان فاعلًا لفعله لكان مُحْدِئًا له» ولو كان 
مُحْدِنًا له لكان خالقا له والشرع والعقل ينفيه» قال تعالئ: يما ناكرأ 
فحت أقَوعلكنَ كيف قفد كلتم ولي ةلاق 
ُوَفَكوْنَ 4 [فاطر: ]. 

قال السني: قد دلٌ العقل والشرع والحسٌ علئ أن العبد فاعل لفعله» 
وأنه يستحق عليه الذم واللعن» كما ثبت عن النبي يَكْةِ أنه رأئ حمارًا قد 
وُسم في وجهه: فقال: «ألم أنه عن هذا؟! لعن الله من فعل هذا)(١).‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )7١7484(‏ - واللفظ له ومسلم )1١117(‏ من حديث جابر. 
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وقال تعال: «وَلْوْطَاءاتَتَهُ حُححكمَارَعِلْمَارَجَينَهُصِبَالفَرَيَ َال 
كات تَكَمَللَلَيَقَق4 [الأنياء: 1/:4]» وقال: ره 
[النمل: 90]» وقال: #وَوْؤْيتَكيُتقَيفَاعَعِلَتَ © [الزمر: .6/١‏ 

وهذا في القرآن أكثر من أن يُذْكر. والحسٌ شاهد به فلا تقبل شبهة شبهة تقام 
علئ خلافه. ويكون حكم تلك الشبهة حكم القدح في الضروريات؛ فلا 
يُلتفت إليه» ولا يجب علئ العالِم حل كلّ شبهة تعرض لكل أحد؛ فإن هذا 
لا آخرله. 

فقولكم: «لو كان فاعلا لفِعْله لكان مُحَيِئًا له», إن إن أردتم بكونه مُحْدِنًا 
صدور الفعل منه» اتحد اللازم والملزوم؛ وصار حقيقة قولكم: لو كان فاعلا 
لكان فاعلا. وإن أردتم بكونه مُُحْدِئًا كونه خالقًا سألناكم: ما تعنون بكونه 
خالقا؟ هل تعنون به كونه فاعلاء أو تعنون به أمرًا آخرء فإن أردتم الأول كان 
اللازم فيه عين الملزوم» وإن أردتم أمرًا آخر غير كونه فاعلًا فبينوه. 

فإن قلتم: نعني به كونه موجدًا للفعل من العدم إلئ الوجود. 

قيل: هذا معن كونه فاعلاء فما الدليل علئ إحالة هذا المعنئ» فسمّوه 
ما شئتم: إحدانًا أو إيجادًا أو خلقاء فليس الشأن في التسميات» وليس الممتنع 
إلا أن يكون مستقلًا باليجاد. وهذا غير لازم لكونه فاعلا؛ فإنا قد بيّنا أن 
غاية قدرة العبد وإرادته وداعيه وحركته أن تكون جزء سببء وما يتوقف 
عليه الفعل من الأسباب التي لا تدخل تحت قدرته وكسبه أكثر من الجزء 
الذي إليه بأضعاف مضاعفة» والفعل لا يتم إلا بها. 

فإن قيل: فهذا الجَبْر بعينه. 


اك 


قيل: ذاك السبب الذي أعني به من القدرة والإرادة» هو الذي أخرجه من 
الجَبّر وأدخله في الاختيار» وكون ذلك السبب من خالقه وفاطره ومنشئه هو 
الذي أخرجه من الشرك والتعطيل» وأدخله في باب التوحيدء فالأول أدخله 
في باب العدلء والثاني أدخله في باب التوحيد» ولم يكن ممن نقض التوحيد 
بالعدل» ولا ممن نقض العدل بالتوحيد» فهؤلاء جنوا علئ التوحيد. وهؤلاء 
جنوا علئ العدل. وهدئى الله أهل السنة للتوحيد والعدلء والله يهدي من 
يشاء إل صراط مستقيم. 
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التات العشرون 


٠.‏ ا سه را 
في ذكْر مناظرة بين قدري وسُني 
قال القدري: قد أضاف الله سبحانه الأعمال إلئ العباد بأنوا اع الإضافة 
العامة والخاصة. فأضافها إليهم بالاستطاعة تارة» كقوله: وه َل مَن لرَيَسَتَطِعْ 
بنك طوًا يتح حَالخصَكتٍ » [النساء: 5؟]» وبالمشيئة تارة» كقوله: 
ا 14و الازادة قار كقول اله 
«دَرَدد لبه » [الكهف: 74]» وبالفعل» والعملء والكسب. والصنعء 
كقوله: #يَفْعَلُونَ 4 #يَعَمَلُوْت 4 «بمَا كن يبوت 4 [الأعراف: 
*]ء مالِبِشْسمَا كا يصِتَعُونَ © [المائدة: 38]. 
وأما بالإضافة الخاصة فكإضافة الصلاة والصيام والحج والطهارة 
والزنا والسرقة والقتل والكذب والكفر والفسوق» وسائر أفعالهم إليهم 
وهذه الإضافة تمنع إضافتها إليه» كما أن إضافة أفعاله إليه سبحانه تمنع 
إضافتها إليهم» فلا تجوز إضافة أفعالهم إليه سبحانه دونهم. ولا إليه معهم؛ 
فهي إِذَا مضافة إليهم دونه. 
قال السني: هذا الكلام مشتمل علئ حق وباطل» أما قولك: «إنه أضاف 
الأفعال إليهم» فحق لا ريب فيه» وهذا حجة لك علئ خصومك من الجبرية» 
وهم يجيبونك عن ذلك بأن هذا الإسناد لا حقيقة له» وإنما هو نسبة مجازية 
صححها قيام الأفعال بهم كما يقال: جرئ الماء» وبرد» وسخن,» ومات زيد» 
ونحن نساعدك علئ بطلان هذا الجوابء ومنافاته للعقول والشرائع والفطر. 


+ 


ولكن قوله(١):‏ «هذه الإضافة تمنع إضافتها إليه سبحانه»» كلام فيه 
إجمال وتلبيس» فإن أردتٌ بمنع الإضافة إليه منع قيامها به» ووصفه بهاء 
وجريان أحكامها عليه» واشتقاق الأسماء منها له- فنعم» هي غير مضافة إليه 
بشيء من هذه الاعتبارات والوجوه. 

وإن أردت بعدم إضافتها إليه عدم إضافتها إلئ علمه بهاء وقدرته عليهاء 
ومشيئته العامة وخلقه- فهذا باطل؛ فإنها معلومة له سبحانه» مقدورة له. 
مخلوقة له وإضافتها إليهم لا تمنع هذه الإضافة, كالأموال؛ فإنها مخلوقة له 
سبحانه وهي ملكه حقيقة وقد أضافها إليهم؛ فالأعمال والأموال تحلقه 
ومُلْكه وهو سبحانه يضيفها إلئ عبيده» وهو الذي جعلهم مالكيها وعامليهاء 
فصحّت النسبتان» وحصول الأموال بكسبهم وإرادتهم كحصول الأعمال» 
وهو الذي خلق الأموال وكاسبيهاء والأعمال وعامليهاء فأموالهم وأعمالهم 
ملكه وبيده. 


كما أن أسماعهم وأبصارهم وأنفسهم ملكه وبيده» فهو الذي جعلهم 
يسمعون ويبصرون ويعملون» فأعطاهم حاسة السمع والبصرء وقوة السمع 
والبصرء وفعل("2 الإبصار والاستماع» وأعطاهم آلة العملء وقوة العمل؛ 
ونفس العملء فنسبة قوة العمل إل اليد والكلام إلئ اللسان. كنسبة قوة 
السمع إلى الأذن» والبصر إلئ العين» ونسبة الرؤية والاستماع اختيارًا إلئ 
محلهما كنسبة الكلام والبطش إلئ محلهماء فإن كانوا هم الذين خلقوا 
لأنفسهم الرؤية والسمع فهل خلقوا محلهماء وقوئ المحلء والأسباب 


)١(‏ كذافي الأصول ببهاء الغائبء والأشبه بالسياق: «قولك». 
(؟) «د»: اوجعل». 


الكثيرة التي تصح معها الرؤية والسمعء أم الكل حَلق مَنْ هو خالق كل شيء» 
وهو الواحد القهار؟ 

قال القدري: لو كان الله سبحانه هو الفاعل لأفعالهم لاشْبْقّت له منها 
الأسماء» وكان أولئ بأسمائها منهم؛ إذ لا يَعقل الناس علئ اختلاف لغاتهم 
وعاداتهم ودياناتهم قائمًا إلا من فعل القيام» وآكلا إلا من فعل الأكلء وسارقًا 
إلا من فعل السرقة» وهكذا جميع الأفعال لازمها ومتعدذيهاء فعكستم أنتم 
الأمر وقلبتم الحقائق» فقلتم : مَن قعل هذه الأفعال حقيقة لا يُسْتقٌ له منها 
اسم وإئما نكت متها الأسحاة لمن لو يقعله) ولع يحدكها) وها تلاق 
العقول واللغات وما تتعارفه الأمم. 

قال السني: هذا إنما يلزم إخوانك وخصومك الجبرية» القائلين بأن 
ل ل 
وخالق آلات فعله الظاهرة والباطنة- فإنه إنما تَشْتقٌ الأسماء لمن فعل تلك 
الأثعال» ثهر القاتم والقاعد والمصلي والسارق والزاق. حقيقة» فإن الفعل 
إذا قام بالفاعل عاد حكمه إليه» ولم يعد إلى غيره» واشتقٌ له منه اسم ولم 
يُشتق لمن لم يقم به. 

فههنا أربعة أمور: أمران معنويان في النفي والإثبات» وأمران لفظيان 
فيهماء فلما قام الأكل والشرب والزنا والسرقة بالعبد؛ عادت أحكام هذه 
الأفعال إليه» واشئقت له منها الأسماء؛ وامتنع عود أحكامها إلئ الرب» 
واشتقاق أسمائها له ولكن من أين يَمْنع هذا أن تكون معلومة للرب تعالئ؛ 
مقدورة له» مكونة له» واقعة من العباد بقدرة ربهم وتكوينه؟! 


قال القدري(١»:‏ لو كان خالقًا لها لزمته هذه الأمور. 

قال السني: جلا باطل ودعوع كاكنةة فإنه مسويعانة لا يشت لهاسم مما 
خلقه في غيره» ولا يعود حكمه عليه» وإنما ب* 0 
سبحانه خلق الألوان والطعوم والروائح والحركات في محالهاء ولم يُشْتقٌ له 
منها اسمء ولا عادت أحكامها إليه» ومعنئ عود الحكم إلئ المحل الإخبار 
عنه بأنه يقوم ويقعد ويأكل ويشرب. 

قال السني: ومن ههنا عْلِمِ ضلال المعتزلة الذين يقولون: القرآن 
مخلوق» خلقه الله في محل» ثم اشْئّقٌ له اسم المتكلم باعتبار خلقه له. وعاد 
حكمه إليهء فأخبر عنه أنه تكلم به. ومعلوم أن الله سبحانه خالق صفات 
الأجسام وأعراضها وقواهاء فكيف جاز أن يُشتقٌ له اسم مما خلقه من 
الكلام في غيره» ولم يُشْتقٌ له اسم مما خلقه من الصفات والأعراض في 
غيره؟! 

فأنت أيها القدري نقضت أصولك بعضها ببعض» وأفسدت قولك في 
مسألة الكلام بقولك في مسألة القدرء وقولك في القدر بقولك في الكلام» 
فجعلته متكلمًا بكلام قائم بغيره» وأبطلت أن يكون فاعلا بفعل قائم بغيره» 
فإن كنت أصبتٌ في مسألة الكلام فقد نقضت أصلك في القدرء وإن أصبت في 
هذا الأصل لزم خطؤك في مسألة الكلام» فأنت مخطئ عائ التقديرين. 


)١(‏ في «م» ومتن «دك: االجبري) خطأء والمثئبت من «ج» وحاشية (د؛» وعليه يدل 
السياق. 


قال القدري(١؟:‏ فما تقول أنت في هذا المقام؟ 

قال السني: أنا لا أتناقض في هذا ولا في هذاء بل أصفه سبحانه بما قام 
به» وأمتنع من وصفه بما لم يقم به. 

قال القدري(2): فالآن حمي الوطيس» فأنت والمسلمون وسائر الخلق 
تسمونه تعالئ خالقا ورازقا ومميتّاء والخلق والرزق والموت قائم بالمخلوق 
المرزوق الميتء إذ لو قام ذلك بالربٌ سبحانه فالخلق إما قديم وإما حادث» 
فإن كان قديمًا لزم قدم المخلوق؛ لأنه نِسْبة بين الخالق والمخلوقء ويلزم 
من كونها قديمة قدم المصحّح لهاء وإن كان حادثًا لزم قيام الحوادث به 
وافتقر ذلك الخلق إلئ خلق آخرء ولزم التسلسلء فثبت أن الخلق غير قائم به 
سبحانه» وقد اشتّقٌ له منه اسم. 

قال السني: أي لازم من هذه اللوازم التزمه المرء كان خيرًا من أن ينفي 
صفة الخالقية عن الرب تعالئ؛ فإن حقيقة هذا القول أنه غير خالق» فإن 
إِثباتَ خالق بلا خلق إثبات اسم لا معن له وهو كإثبات سميع لاا سمع له 
وبصير لا بصر له. ومتكلم وقادر لا كلام له ولا قدرة» فتعطيل الرب تعالئ 
عن فعله القائم به كتعطيله عن صفاته القائمة به» والتعطيل أنواع: 

تعطيل ا لمصنوع عن الصانع» وهو د تعطيل الدهرية والزنادقة. 
نفاة الصفات. 
)١(‏ «م» و«د»: «الجبري» خطأء والمثبت من «ج0. 
زفهة 1 «د»: «الجبري» خطأء والمثبت من «ج». 
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وتعطيله عن أفعاله» وهو أيضًا تعطيل الجهمية» وهم أساسه. ودب 
فيمن عداهم من الطوائفء فقالوا: لا يقوم بذاته فعل؛ لأن الفعل حادث؛ 
وليس محلا للحوادث؛ كما قال إخوانهم: لا تقوم بذاته صفة؛ لأن الصفة 
عرض وليس محلا للأعراض. 

فلو التزم الملتزم أي قول التزمه كان خيرًا من تعطيل صفات الربٌ 
وأفعاله» فالمشبّهة علئ ضلالهم وبدعتهم خير من المعطلة» ومعطلة 
الصفات خير من معطلة الذات» وإن كان التعطيلان متلازمين؛ لاستحالة 
وجود ذات قائمة بنفسها لا توصف بصفة» فوجود هذه محال في الذهن وفي 
الخارج» ومعطلة الأفعال خير من معطلة الصفات؛ فإن هؤلاء نفوا صفة 
الفعل» وإخوانهم نفوا صفات الذات. 

وأهل السمع والعقل حزب الرسول والفرقة الناجية برآء من تعطيل 
هؤلاء كلهم؛ فإنهم أثبتوا الذات والصفات والأفعال وحقائق الأسماء 
الحسنئء؛ إذ جعلها المعطلة مجارًا لا حقيقة له فشرٌ هذه الفرق لخيرها 
الفداء. 


والمقصود أنه أي قول التزمه الملتزم كان خيرًا من نفي الخلق» وتعطيل 
هذه الصفة عن الله. وإذا عرض علئ العقل السليم مفعول لا فاعل له أو 
مفعول لا فعل لفاعله؛ لم يجد بين الأمرين فرقًا في الإحالة» فمفعول بلا فعل 
كمفعول بلا فاعل» لا فرق بينهما البتة. 

فليعرض العاقل على نفسه القول بتسلسل الحوادث. والقول بقيام 
الأفعال بذات الربٌ سبحانه» والقول بوجود مخلوق حادث عن خلق قديم 
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قائم بذات الرب سبحانه» والقول بوجود(١2‏ مفعول بلا فعل» ولينظر أي هذه 
الأقوال أبعد عن العقل والسمعء وأيها أقرب إليهماء ونحن نذكر أجوبة 
الطوائف عن هذا السؤال. 

فقالت طائفة: نختار من هذا التقسيم والترديد كون الخلق والتكوين 
قديمًا قائمًا بذات الربٌ تعالئ؛ ولا يلزمنا قدم المخلوق المكوّنء كما نقول 
نحن وأنتم: إن الإرادة قديمة» ولا يلزم من قدمها قدم المراد. وكل ما أجبتم 
به في صورة الإلزام فهو جوابنا بعينه في مسألة التكوين. 

وهذا جواب سديدء وهو جواب جمهور الحنفية والصوفية وأتباع 
الأئمة. 

فإن قلتم: إنما لم يلزم من قدم الإرادة قدم المراد؛ لأنها تتعلق بوجود 
المراد في وقته» فهو يريد كون الشيء في ذلك الوقتء وأما تكوينه وخلقه قبل 
وجوده فمحال. 

قيل لكم: لسنا نقول: إنه كوّنه قبل وقت كونهه. بل التكوين القديم 
اقتضئا كونه في وقته» كما اقتضت الإرادة القديمة كونه في وقته. 

فإن قلتم: كيف يُعْقَل تكوين ولا مكوّن؟ 

قيل: كما عقلتم إرادة ولا مراد. 

فإن قلتم: المريد قد يريد الشيء قبل كونه» ولا يكونه قبل كونه. 

قيل: كلامنا في الإرادة المستلزمة لوجوده. لا في الإرادة التي لا تستلزم 


)١(‏ من قوله: «مخلوق حادث» إلئ هنا ساقط من «م4. 


84 


المراد» وإرادة الربٌ تعالئ ومشيئته تستلزم وجود مراده؛ وكذلك التكوين» 
يوضحه: أن التكوين هو اجتماع القدرة والإرادة وكلمة التكوين» وذلك كله 
قديم» ولم يلزم منه قدم المكوّن. 

قالوا: وإذا عرضنا هذا علئ العقول السليمة» وعرضنا عليها مفعولًا بلا 
فعل؛ بادرت إلئ قبول ذاك وإنكار هذا. 

فهذا جواب هؤلاء. 

وقالت الكرّامية: بل نختار من هذا الترديد كون التكوين حادناء 
وقولكم: «يلزم من ذلك قيام الحوادث بذات الربٌء فالتكوين هو فعله» وهو 
قائم به»» فكأنكم قلتم: يلزم من قيام فعله به قيامه به» وسميتم أفعاله 
حوادث,» وتوسلتم بهذه التسمية إلئ تعطيلهاء كما سمّى إخوانكم صفاته: 
أعراضًاء وتوسلوا بهذه التسمية إلئ نفيها عنه. وكما سمّوا علوٌه علئ 
مخلوقاته واستواءه علئل عرشه: تحيّراء وتوسلوا بهذه التسمية إلا نفيه. وكما 
سمّوا وجهه الأعلئ(١2‏ ويديه: جوارح» وتوسلوا بذلك إلى نفيها. 

قالوا: ونحن لا نتكر أفعال خالق السماوات والأرض وما بينهماء 
وكلامه وتكليمه» ونزوله إلئ السماء» واستواءه علئ عرشه؛ ومجيئه يوم 
القيامة لفصل القضاء بين عباده» ونداءه لأنبيائه ورسله وملائكته؛ وفعله ما 
شاء- بتسميتكم لهذا كله حوادث, ومن أنكر ذلك فقد أنكر كونه رب 
العالمين؛ فإنه لا يتقرر في العقول والفطر كونه ريا للعالمين إلا بأن يثبت له 
الأفعال الاختيارية» وذات لا تفعل ليست مستحقة للربوبية ولا للإلهية» 


للق من قوله: 2«وتوسلوا بهذه» إلى هنا ساقط من #د). 
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فالإجلال عن هذا الإجلال(١2‏ واجب. والتنزيه عن هذا التنزيه متعيه("2, 
فتنزيه الربٌ تعالئ عن قيام الأفعال به تنزيه له عن ربوبيته وملكه. 

قالوا: ولنا عل صحة هذه المسألة أكثر من ألف دليل من القرآن والسنة 
والمعقول. 

وقد اعترف أفضل متأخريكه(" بفساد شبهكم كلها علئ إنكار هذه 

حت الفلاسفة الذين هم أبعد الطوائف من إثبات الصفات والأفعال 
قالوا: ولا يمكن إثبات حدوث العالم وكون الربٌ خالقًا ومتكلمًا وسامعًا 
ومبصرًاء ومجيبًا للدعوات». ومديرًا للمخلوقات, وقادرًا ومريدًا؛ إلا بالقول 
بأنه فعّال» وأن أفعاله قائمة به» فإذا بطل أن يكون له فعل» وأن تقوم بذاته 
الأمور المتجددة بطل هذا كله. 

فصل 

وقد أجاب عن هذا عبد العزيز بن يحيئ الكناني في «حيدته)7؟2 فقال في 
سؤاله للمّريسي: بأي شيء حدثت الأشياء؟ 

فقال له: أحدثها الله بقدرته التي لم تزل. 

فقلت له: أحدثها بقدرته كما ذكرتء أفليس تقول: إنه لم يزل قادرًا؟ 
)١(‏ «د» «م»: «فالاضلال من هذا الاضلال» تحريف. والمثبت من (ج1. 
(؟) محله في ادا كلمة يشبه أن تكون: «مستفال» دون إعجام. 
() «د»: «متأخروكم» دون: اأفضل». 


(5) «الحيدة» (7م-85). 
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قال: بلىل. 

قلت: فتقول: إنه لم يزل يفعل؟ 

قال: لا أقول هذا. 

قلت: فلابدٌ أن يلزمك أن تقول: إنه خلق بالفعل الذي كان بالقدرة؛ لأن 
القدرة صفة2)17. 

ثم قال عبد العزيز: لم أقل: لم يزل الخالق يخلق» ولم يزل الفاعل 
يفعل» وإنما الفعل صفة والله يقدر عليه» ولا يمنعه منه مانع. 

فأثبت عبد العزيز فعالا مقدورًا لله هو صفة له ليس من المخلوقات. وأنه 
به خلق المخلوقات» وهذا صريح في أن مذهبه كمذهب السلف وأهل 
الحديث: أن الخلق غير المخلوق» والفعل غير المفعول» كما حكاه البغوي 
إجماعا لأهل السنة(1). 

وقد صرّح عبد العزيز أن فعله سبحانه القائم به مقدور له وأنه خلق به 
المخلوقات» كما صرح به البخاري في آخر «صحيحها. وفي كتاب «خلق 
الأفعال»» فقال في (صحيحه»: «باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض 
وغيرها من الخلائق» وهو فعل الربٌ وأمره؛» فالرب سبحانه بصفاته وفعله 
وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوقء وما كان بفعله وأمره وتخليقه 


)١(‏ في «الحيدة»: «خلق بالفعل الذي كان عن القدرة» وليس الفعل هو القدرة؛ لأن 
القدرة». 
(؟) تقدم توثيقه في /١(‏ 470). 
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وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكوّن)(١2»‏ فصرّح إمام السنة أن صفة التخليق 
هي(" فعل الربٌ وأمره؛ وأنه خالق بفعله وكلامه. 

وجميع يرك الرسول وحزبه مع محمد بن إسماعيل في هذا. 

وال لوي الدلالظ يلت وا لبقت العتا الفط قيال 
تعالئ: ٍوَلَيسَ الى حَقَ لمات وَالْأَرْضبِمَدِرِعةأن دلق ومَلَهُم) [يس: 
١‏ ثم أجاب نفسه بقوله #جل و هْوَاَلْحَلّقُ أ لْمَلِيِمْ 4: فأخبر أنه قادر عل 
نفس فعله. وهو أن يخلقء فنفس أن يخلق4 فعل له. وهو قادر عليه. 

ومّن يقول: لا فعل له وأن الفعل هو عين المفعولء يقول: لا يقدر علئ 
فعل يقوم به البتة» بل لا يقدر إلا علئ المفعول المباين له. الحادث بغير فعل 
منه سبحانه. وهذا أبلغ في الإحالة من حدوثه بغير قدرة» بل هو في الإحالة 
كحدوثه بغير فاعل؛ فإن المفعول يدل علئ قدرة الفاعل باللزوم العقلي؛ 
ويدل علئ فعله الذي وجد به بالتضمّنء فإذا سلِبِتْ دلالته التضمّنية كان 
سَلْبٍ دلالته اللزومية أسهلء ودلالة المفعول علئ فاعله وفعله دلالة واحدة» 
وهي أظهر بكثير من دلالته عل قدرته وإرادته. 

وذك و قذرة لزب تعاار علق أفعاله وتكوينة ى القران كتيوه كتوكة::لزتل 
هوَالقَاد رع أن بعك 16 امن وقد 4 [الأنعام: 6 ف #أن يبعث # هو نفس 
فعله» والعذاب هو مفعوله المباين له. وكذلك قوله: لأَليَسَ كلك يقَددِرِع 


أَنيتىَالْمَوَيّ > [القيامة: »]4٠‏ فإحياء الموتئ نفس فعله؛ وحياتهم مفعوله 
)١(‏ «الصحيح» (4/ »)١75‏ وانظر: «خلق أفعال العباد (؟7417//1) وغيرها. 
زفق م لابين؟. 
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المباين لهء وكلاهما مقدور له. وقال تعالين: «إل قدينء أن موجن4 
[القيامة: 5]» فتسوية البنان فعلهء واستواؤها مفعوله. 

ومنكرو الأفعال يقولون: الربٌ تعالئ يقدر علئ المفعولات المباينة له؛ 
ولا يقدر علئ فعل يقوم بنفسه. لا لازء(١2‏ ولا متعدٌ. 

وأهل السنة يقولون: الربٌ تعالئ يقدر علئ هذا وعلئ هذاء وهو 
سبحانه له الخلق والأمرء فالجهمية أنكرت خلقه وأمره. وقالوا: خلقه نفس 
مخلوقه. وأمره مخلوق من مخلوقاته» فلا خلق ولا أمر. ومن أثبت له الكلام 
القائم بذاته ونفئ أن يكون له فعل؛ فقد أثبت الأمر دون الخلقء ولم يقل 
أحد بقيام أفعاله به» ونفي صفة الكلام عنه» فيثبت الأمر دون الخلق. وأهل 
السنة يثبتون له سبحانه ما أثبته لنفسه من الخلق والأمر فالخلق فعله. والأمر 
قوله. وهو سبحانه يقول ويفعل. 

وأجابت طائفة أخرئ من أهل السنة والحديث عن هذا بالتزام 
التسلسلء وقالوا: ليس في العقل ولافي الشرع ما ينفي دوام فاعلية الربٌ 
تعالئ» وتعاقب أفعاله شيئًا قبل شيء إلى غير غاية» كما تتعاقب شيئًا بعد 
شيء إلى غير غاية» فلم يزل فعَالَا. 

قالوا: والفعل صفة كمال» ومن يفعل أكمل ممن لا يفعل. 

قالوا: ولا يقتضي صريح العقل إلا هذاء ومن زعم أن الفعل كان ممتنعًا 
عليه سبحانه في مُدّد غير مقدّرة(2 لا نهاية لهاء ولا يقدر أن يفعل» ثم انقلب 


)١(‏ «د) «م»: اولا لازم»» والوجه من «ج». 
(؟) «د» «م»: #مدد مقدرة0» والتصويب من «ج2. 
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الفعل من الاستحالة الذاتية إلئ الإمكان الذاتي من غير حدوث سبب ولا 
تغير في الفاعل- فقد نادئ علئ عقله بين الأنام. 

قالوا: وإذا جاز هذا في العقول(١2‏ جاز أن ينقلب العالم من العدم إلئ 
الوجود من غير فاعل» وإن امتنع هذا في بدائه العقول» فكذلك تجدد إمكان 
الفعل وانقلابه من الامتناع الذاتي إلئ الإمكان الذاتي بلا سببء وأما أن يكون 
هذا ممكنّاء وذاك ممتنعاء فليس في العقول ما يقتضي ذلك(©. 

قالوا: والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ناطق» ولا سنة 
متبعة» فيجب مراعاة لفظه؛ وهو ينقسم إلئ: واجبء وممتنع» وممكن. 

فالتسلسل في المؤثّرين محال ممتنع لذاته» وهو أن يكون بين مِؤُْرَين 
كل واحد منهما استفاد تأثيره ممن قبله لا إلئ غاية. 

والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الربٌ 
تعالئ في الأبد» وأنه كلما انقضئ لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيمًا آخر لا 
نفاد له» وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف97» الأزل» وأن كل فعل 
مسبوق بفعل آخرء فهذا واجب في كلامه؛ فإنه لم يزل متكلمًا إذا شاءء» ولم 


تحدث له صفة الكلام في وقت. 


وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته» فإن كل حي فعّالء والفرق بين 


1) 


محصر 


((م) لج): «وإذا كان هذا»ء ويشبه أن تكون في «م»: «المعقول». والمثبت من «د) 
للد) لج): «بذلك)». 
«م» «ج»: «طرق» بالإعجام؛ وأهملت في «د»» والمثبت أشبه. وسيأتي نظيره. 


زف 
ف 


حسم | يكير 
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الحي والميت بالفعل» ولهذا قال غير واحد من السلف: الحيٌ الفعّال . وقال 
عثمان بن سعيد: كل حي فكّال(0©. 

ولم يكن ربا تبارك وتعالئ قط في وقت من الأوقات المحققة أو 
المقدّرة معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. 

وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرفء كما 
يتسلسل في طرف الأبدء فإنه إذا لم يزل حيّا قادرًا مريدًا متكلمًا -وذلك من 
لوازم ذاته ‏ فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له وأن يفعل أكمل من 
أن لا يفعل» ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه؛ فإنه سبحانه متقدّم علئ 
كل فردٍ فرد("2 من مخلوقاته تقدّمًا لا أول له. فلكل مخلوق أولء والخالق 
سبحانه لا أول له» فهو وحده الخالق» وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم 

قالوا: وكل قول سوئ هذا فصريح العقل يرده.ء ويقضي ببطلانه» وكل 
من اعترف بأن الربٌ تعالئ لم يزل قادرًا علئ الفعل لزمه أحد أمرين لابد له 
منهما: إما بأن يقول: إن الفعل لم يزل ممكثاء وإما أن يقول: لم يزل واقعّاء 
وإلا تناقض تناقضًا بيناهٍ حيث زعم أن الربٌ تعالئ لم يزل قادرًا على الفعل» 
والفعل محال ممتنع لذاته» لو أراده لم يمكن وجوده؛ بل فَرْض إرادته عنده 
محال» وهو مقدور له» وهذا قول يناقض بعضه بعضًا. 


)١(‏ لم أقف عليه؛ وني «النقض علئ المريسي» :)7١5 /١(‏ #كل حي متحرك لا محالة» 
وكل ميت غير متحرك لا محالة»» ونقل البخاري في «خلق الأفعال» (؟/ )١97‏ عن 
نعيم معنئ ما في المتن. 

(؟) رمزفوقهما بالصحة في «م». 
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وأجابت طائفة أخرئ بالجواب المركب علئ جميع التقادير» فقالوا: 
تسلسل الآثار إما أن يكون ممكتّا أو ممتنعًاء فإن كان ممكنًا فلا محذور في 
التزامه» وإن كان ممتنعًا لم يلزم من بطلانه بطلان الفعل الذي لا ايكون 
المخلوق إلا به؛ فإنا نعلم أن المفعول المنفصل لا يكون إلا بفعل»؛ 
والمخلوق لا يكون إلا بخلق» قبل العلم بجواز التسلسل وبطلانه. 

ولهذا كثير من الطوائف يقولون: الخلق غير المخلوقء والفعل غير 
المفعول» مع قولهم ببطلان التسلسلء مثل كثير من أتباع الأئمة الأربعة؛ 
وكثير من أهل الحديث والصوفية والمتكلمين. 

ثم من هؤلاء من يقول: الخلق الذي هو التكوين صفة قديمة» 
كالإرادة. 

ومنهم من يقول: بل هي حادثة بعد أن لم تكن» كالكلام والإرادة» وهي 
قائمة بذاته سبحانه» وهم الكرامية ومن وافقهمء أثبتوا حدوثها وقيامها بذاته» 
وأبطلوا دوامها؛ فرارًا من القول بحوادث لا أول لهاء وكلا الفريقين لا يقول: 
إن ذلك التكوين والخلق مخلوقء بل يقول: إن المخلوق وجد به كما وجد 
بالقدرة. 

قالوا: فإذا كان القول بالتسلسل لازمًا لكل من قال: إن الربٌ تعالئ لم 
يزل قادرًا علئ الخلقء يمكنه أن يفعل بلا ممانع - فهو لازم لكء كما ألزمتّه 
لخصومك. فلا ينفردون بجوابه دونك. وأما ما ألزموك به من وجود مفعول 
بلا فعل» ومخلوق بلا خلقء فهو لازم لك وحدك. 

قالوا: ونحن إنما قلنا: الفعل صفة قائمة به سبحانه» وهو قادر عليه لا 
يمنعه منه مانع» والفعل القائم به ليس هو المخلوق المنفصل عنه؛ فلا يلزم 
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أن يكون معه مخلوق في الأزلء إلا إذا ثبت أن الفعل اللازم يستلزم الفعل 
المتعدي. وأن المتعدي يستلزم دوام نوع المفعولات. ودوام نوعها يستلزم 
أن يكون معه سبحانه في الأزل شيء منهاء وهذه الأمور لا سبيل لك ولا 
لغيرك إلئ الاستدلال علئ ثبوتها كلها. 

وحينئذ فنقول: أي لازم لزم من إثبات فعله سبحانه كان القول به خيرًا 
من نفي الفعل» وتعطيله عنه. 

فإن ثبت قيام فعله به من غير قيام الحوادث به كما يقوله كثير من الناس - 
بطل قولكم. وإن لزم من إثبات فعله قيام الأمور الاختيارية به» والقول بأنها 
مُفتتّحة ولها أول؛ فهو خير من قولكمء كما تقوله الكرّامية. وإن لزم تسلسلها 
وعدم أوليتها ني الأفعال اللازمة؛ فهو خير من قولكم. وإن لزم تسلسل 
الآثار0١2»‏ وكونه سبحانه لم يزل خالقًا كما دل عليه النص والعقل؛ فهو خير 
من قولكم. ولو قُدّر أنه يلزم أن الخلق لم يزل مع الله قديمًا بقدمه؛ كان خيرًا 
من قولكمء مع أن هذا لا يلزم» ولم يقل به أحد من أهل الإسلام؛ بل ولا أهل 
الملل» فكلهم متفقون على أن الله سبحانه وحده الخالق» وكل ماسواه 
مخلوق موجود بعد عدمه؛ وليس معه غيره من المخلوقات يكون وجوده 
مساويًا لوجوده. 

فما لزم بعد هذا من إثبات خلقه وأمره وصفات كماله ونعوت جلاله. 
وكونه ربٌ العالمين» وأن كماله المقدس من لوازم ذاته- فإنا به قائلون» وله 
ملتزمون. 


)١(‏ «د؛: «التسلسل والآثار». 
148 


كما أنا ملتزمون لكل ما لزم من كونه حيّا عليمًا قديرًا سميعًا بصيرًا 
متكلّمًا آمرًا ناهياء فوق عرشهه بائن من خلقه» يراه المؤمنون بأبصارهم عيانًا 
في الجنة؛ وفي عرصات القيامة» ويكلمهم ويكلمونه؛ فإن هذا حق» ولازم 
الحق مثله؛ وما لم يلزم(١2‏ من إثبات ذلك من الباطل الذي تتخيله خفافيش 
العقول فنحن له منكرونء وعن القول به عادلونء وبالله التوفيق. 

قال القدري: كون العبد موجذدا لأفعاله وهو الفاعل لها من أجلئ 
الضروريات والبديهيات؛ فإن كل عاقل يعلم من نفسه أنه فاعل2"7 لما يصدر 
عنه من الأفعال الواقعة علئ وفق قصده وداعيته» بخلاف حركة المرتعش 
والمجرور علئ وجهه؛ وهذا لا يتمارئ فيه العاقل» ولا يقبل التشكيك 
والقدح في ذلك» والاستدلال علئ خلافه استدلال علئ بطلان ما علمت 
صحته بالضرورة:؛ فلا يكون مقبولًا. 

قال السني: قد أجابك خصومك من الجبرية عن هذا بأن العاقل يعلم 
من نفسه وقوع الفعل مقارنًا لقدرته» ولا يعلم من نفسه أنه واقع بقدرته. 
والفرق بين الأمرين ظاهرء ولو كان وقوعه بقدرته هو المعلوم بالضرورة لما 
خالف فيه جمع عظيم من العقلاء» يستحيل عليهم الإطباق علئ جحد 
الضروريات. 

وهذا الجواب مما لا يشفي عليلاء ولايروي غليلًاء وهو عبارات لا 
حاصل تحتها؛ فإن كل عاقل يجد من نفسه وقوع الفعل بقدرته وإرادته 
وداعيته» وأن ذلك هو المؤثٌّر في الفعل» ويجد تفرقة ضرورية بين مقارنة 
)١(‏ تحتمل في «د) و (م2: الم يلتزم»» مهملة» وجودها في 2ج بما تراه في المتن. 
(1) من قوله: «لها من أجلئ» إلئ هنا ساقط من «م». 
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القدرة والداعية للفعل» ومقارنة طوله ولونه وشمِّه وغير ذلك من صفاته 
للفعل» ونسبة ذلك كله عند الجبري إلئ الفعل نسبة واحدة؛ والله سبحانه 
أجرئ العادة بخلق الفعل عند القدرة والداعي لا بهماء وإنما اة قترن الداعي 
والقدرة بالفعل اقترانًا مجرّدًا. ومعلوم أن هذا قدح في الضروريات. 

ولاريب أن من نظر إلئ تصرفات العقلاء ومعاملاتهم مع بعضهم 
بعضًاء وجدهم يطلبون الفعل من غيرهم طلب عالم بالاضطرار أن 
المطلوب منه الفعل هو المحصّل له الواقع بقدرته وإرادته. ولذلك 
يتلطفون لوقوع الفعل منه بكل لطيفة» ويحتالون عليه بكل حيلة؛ فيعطونه 
تارة» ويزجرونه تارة» ويوبّخونه تارة» ويتوصلون إلى إخراج الفعل منه بأنواع 
الرغبة والرهبة» ويقولون: قد فعل فلان كذا(١2»‏ فما لك لا تفعل كما فعل؟ 
وهذا أمر مشاهد بالحسٌ والضرورة. 

فالعقلاء ساكنو الأنفس إلئ أن الفعل من العبد يقع» وبه يحصلء ولو 
ل ل ل 
تشتمني؟ ولم يقل لم تشتم رتي؟ 

وهذا وضع من أن تسرب له الانكاله أو ينظايه الحقاله وما يعرم 
في ذلك من الشّبه جار مجرئ السّفْسَطة. 


وقد فطر الله سبحانه العقلاء علئ ذم فاعل الإساءة؛ و مَذْح فاعل 
الإحسان» وهذا يدل علئ أنهم مفطورون عائ العلم بأنه فاعل؛ لأن الذم فرع 
عليه» ويستحيل أن يكون الفرع معلومًا باضطرارء والأصل ليس كذلك. 


)١(‏ «فلان» من لج2. 


والعقلاء قاطبة يعلمون أن الكاتب مثلا يكتب إذا أراد. ويمسك إذا أرادى 
وكذلك الباني(١2‏ والصانع» وأنه إذا عجزت قدرته؛ أو عدمت إرادته بطل 
فعله. فإن عادت إليه القدرة والإرادة عاد الفعل. 

وقولك: «لو كان ذلك أمرًا ضروريًا لاشترك العقلاء فيه»» جوابك: أنه 
الضروريات لدخول شبهة عليهم» ولا سيما إذا تواطؤوا عليها وتناقلوهاء 
كمخالفة الفلاسفة في الإثبات لكثير من الضروريات» وهم جمع كثير من 
العقلاء. 

وهؤلاء النصارئ مذهبهم مما يُعلم فساده بضرورة العقل» وهم 
يناظرون عليه وينصرونه. 

وهؤلاء الرافضة يزعمون أن أبا بكر وعمر رَعَإِيَدَعَتَهَا لم يؤمنا بالله 
ورسوله طرفة عين» ولم يزالا عدوّيّن لرسول الله يلك مترصّدَيْن لقتله» وأن 
رسول الله وَكِْ أقام عليًا علئ رؤوس جميع الصحابة وهم ينظرون إليه جهرة» 
وقال: هذا وصبي وولي العهد بعديء فكلكم له تسمعون, فأطبقوا كلهم 

وهؤلاء الجهمية ومن قال بقولهم ‏ يقولون مايخالف صريح 


شائع في كتب العقائد» انظر مثلًا: «الصواعق المرسلة» (7/ 591)» «المواقف» 
7/7 1). 
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وهؤلاء الفلاسفة ‏ وهم المُّدِلُون بعقولهم يثبتون ذوانًا قائمة بأنفسها 
خارج الذهن» ليست في العالم» ولا خارجة عن العالم» ولا متصلة به ولا 
منفصلة عنه؛ ولا مباينة له» ولا محايثة» وهو مما يُعلم بصريح العقل فساده. 

وهؤلاء طائفة الاتحادية تزعم أن الله هو هذا الوجود المشهود. وأن 
التعدد والتكثير فيه وهم مح ض. 

وهؤلاء منكرو الأسباب يزعمون أنه لا حرارة في النار تحرق بهاء ولا 
رطوبة في الماء يروي بهاء وليس في الأجسام أصلا قوئ ولا طبائع» ولا في 
العالم شيء يكون سببًا لشيء آخر البثّة. 

وإن لم تكن هذه الأمور جحدًا للضروريات فليس في العالم مَنْ جَحَد 
الضروريات» وإن كانت جحدًا للضروريات بطل قولكم: إن جمعًا من 
العقلاء لا يتفقون علئ ذلك. 

والأقوال التى جحد بها المتكلمون الضروريات أضعاف أضعاف ما 
ذكرناه» فهم أجحد الناس لما يُعلم بضرورة العقل. 

وكيف يصح في عقل سليم: سميعٌ لا سمع له بصيرٌ لا بصر له. حي لا 
حياة له؟! 

أم كيف يصح عند ذي عقل: مرئيٌ يُرئ بالأبصار عيانًا لا فوق الرائي» 
ولاتحته. ولاعن يمينه» ولاعن يساره. ولا خلفه. ولا أمامه؟! 

أم كيف يصح عند ذي عقل: إثباث كلام قديم أزلي» لو كان البحر يمده 
من بعده سبعة أبحر» وجميع أشجار الأرض علئ اختلافها وكيرها وصغرها 
أقلام يُكتب بها- لنفدت البحار» وفنيت الأقلام» ولم يفن ذلك الكلام. ومع 


ف 


هذا فهو معن واحد لا جزء له. ولا ينقسمء والنهي 2١7‏ فيه عين الأمرء والنفي 
فيه عين الإثبات» والخبر فيه عين الاستخبارء والتوراة فيه عين الإنجيل وعين 
القرآن» وذلك كله أمر واحد إنما يختلف بمسمياته ونسبته. وقد أطبق علئل 
هذا جمع عظيم من العقلاء» وكفروا من خالفهم فيه. واستحلّوا منهم ما 
حرّمه الله. 

وهؤلاء الجهمية يقولون: إن للعالم صانعًا قائمًا بذاته» ليس في العالم» 
ولاهو خارج العالم» ولا فوق العالم» ولا تحته» ولا خلفه. ولا أمامه؛ ولا 
عن يمينه» ولا عن يَسْرّته ولا هو مباين له» ولا مُحَايث له. فوصفوا واجب 
الوجره بسن ممع الويعرض وعتروا من التي لذلكة واستسلراددده 
وقالوا ما يُعلم فساده بصريح العقل. 

ولو ذهبنا نذكر كل ما جحد فيه أكثر الطوائف الضروريات لطال الكتاب 
جدًا. 

وهؤلاء النصارئ أمة قد طبقت شرق الأرض وغريبهاء وهم من أعظم 
الناس جحدًا للضروريات. 

وهؤلاء الفلاسفة هم أهل المعقولات» وهم من أكثر الناس جحذًا 
للضروريات. 

فاتفاق طائفة من الطوائف علءئ المقالة لا يدل علئ [عدم]('2 مخالفتها 
لصريح العقلء وبالله التوفيق. 


)01( لام للج»: «(وهو النهي» كأنها إقحام» والتصويب من «د». 
() زيادة لازمة لإقامة المعنا. 


إرفا 


)١(لصف‎ 

قال القدري: قال الله عر وجل: لامآ ْصَلَكَمنْحَسَكَةَ تَحسََةَ قله عن 
سبك فْن قَنْيِك» [النساء: 9/ا]آ» وعند الجبري: أن الكل فعل الله وليس من 
العبد شيء. 

قال الجبري: في الكلام استفهام مقدَّرء تقديره: أفمن نفسك؟ فهو إنكار 
0 #قَمَنْ تَفُسُك 94 به بفتح الميم ورفع نفسك7", 
أي: :“من أنت نت حتل تفعلها؟ 

قال: ولابد من تأويل الآية وإلا ناقض قوله في الآية التي قبلها: 0 


2 سس سه سر ساس لاسر 0 ل 


بعس يَعُووأهَاذِوء مِنْ عدر أله وان بهو سَيَعة بو وهو منْعد رك فل كلمن 
عند كه 4 [النساء: 8/ا]» فأخبر أن الحسئات والسيئات جميعًا من عنده. لا من 


عند العيد9). 

قال السني: أخطأتما جميعًا في فهم الآية أقبح خطأء ومنشأ غلطكما 
ظنكما أن الحسنات والسيئات في الآية المراد بها الطاعات والمعاصي التي 
هي فعل العبد الاختياري» وهذا وهم محض في هذه الآية» وإنما المراد بها 


ولفظ الحسنات والسيئات في كتاب الله يراد به هذا تارة» وهذا تارة» 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (8/ :.)540-774/1١5(:)11١5-1١١١‏ والمؤلف صادر 
عنه. 

(1) وهي قراءة شاذة» انظر: «الكامل» (519)» «البحر المحيط؛ (7/ .01771١‏ 

() «د» «م»: امن عند العبد» دون «لا»: والتصويب من «ج» 
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فقوله تعالئ: لان سََسَسَجحسَئة سََةٌتَعؤهم ان كرس يوأ أيهنا 4 [آل 
عمران: ار : 9إنصِبَكَحَسََة م دُتَتَؤْهُرٌَمَان نُصِبَلكَ 
مُصِبِبَهٌ يَفُولأْقَدَحَذْنَآأَمرَكَاوِن قَبَلُ 4 [التوبة: 15٠‏ وقوله: 9وَيَاوْكهُم 
بالْحَسَدت وآلتقينًا سَيَِاتِ # [الأعراف: 178]؛ وقوله: «وإن تبه سد سَيْعَةيمًا 
3 عزوت لانن سكو » لالشورئ: 148 وقوله: لِوِدَاجَاءَسْرْ 
الع الا عم 9 2 به سَيَكِ كيمو وَمن محَذه4 [الاعراف: 
١ل]»وقولهة:‏ 56 حسَنَةَ مَنحسَكة نَأل وما أْصَاكَصن م مِيكَةٍ من لَنْسِلكَْ » 
[النساء: ]0 المراد في هذا كله النعم والمصائب. 


وأما قوله: #من ج اَيَو معأ أعَعَالهوَمن بح وكيإ 

كلها [الانمام: 11٠١‏ وقوله: لإإِنَألْحَسَكَتِيُذّه يُذْهِبْنَأ لسَيكَاتَ © [هرد: 

4 وقوله: لكوك يْبَلُ أ سياه حَسَكلبةٌ » [الفرقان: المراد 
به في هذا كله الأعمال المأمور بها والمنهي عنها. 

وهو سبحانه إنما قال: مَآْصَبَْكَ4» ولم يقل: «ما أصبت» وما كسبت»» 

فما يفعله العبد يقال فيه: ما أصبت وكسبت وعملت,. كقوله: #وَمَن يَحَمَلٌمِنَ 

ل : 17 من يعمل سُوَءَا جربو 4 [النساء: 17] #ومّن 

يَحَكَررتٍ حَطكمَوَِنْمًا4 [النساء: 117]» وقول المذنب التائب: يا رسول الله 

افك ذنبًا فأقم عل كتاب الله0١2,‏ ولا يقال ني هذا: أصابك ذنب» وأصابتك 


سيئّة. 


4. 


55 


)20 أخرجه البخاري (5477 )» ومسلم (7075) بنحوه من حديث أنس. 
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وما يفعل به بغير اختياره يقال فيه: أصابك كقوله: لوَمَآأصَبكْصن مُصِيبَةٍ 
نمكت ييخ4 [الشورئ: »]٠‏ وقوله: وان تبك مُصِيبَة فوفد 
أَحَذْنَاأْمَوَيَاِن قََلْ 4 التوبة: 15٠‏ وقوله: «أولَئَأصبتَك مُصِيبَة قد 
َي ممْعَليَهَا © [آل عمران: 0 فجمع الله في الآية بين ما أصابوه بفعلهم 
وكسبهم» وما أصايهم مماليس فعلا لهم. وقوله: «وَكَن تريس بك أن 
َك ْآَصَدَاب من عددوة 4 [التوبة: 4101 وقوله: وَلاِبَرَال اد نَكترواأ 
يِه ميمَاصتَمْْقجَةٌ 4 [الرعد: 1١‏ وقوله: ايديمون 
[المائدة: .]١١5‏ 

فقوله تعالئ: مَاآْصَلَكَنْحْسَكَةَ © [النساء: 174] هو من هذا القسم لامن 
القسم الذي يصيبه العبد باختياره» وهذا إجماع من السلف في تفسير هذه الآية. 

قال أبوالعالية: «9وَإنْثِبْحْيْسسََةُ4: هذا في السراء» وان ِبَغْرٌ 


وو 


م 


سََيحَة4: هذا في الضراء»(١).‏ 

وقال السّدّي: «الحسنة الخصبء تنتج مواشيهم وأنعامهم؛ ويحسن 
حالهم» وتلد نساؤهم الغلمان» قالوا: هذا من عند الله «وإن تُوِبَعْوْسنئَةٌ)4. 
قال: الضرٌ في أموالهم» تشاءموا بمحمد وَلِيِةِ وقالوا: هذا من عندهء يقولون: 
بتركنا ديننا واتباعنا محمدًا يك أصابنا ما أصابناء فأنزل الله تعالئ ردًا عليهم: 
قل وتوران » [النساء: 78]: الحسنة والسيئة»)20. 


- 
هك 


.)٠١١8/( أسنده الطبري (/778/1)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
في ثلاثة أحاديث متفرقة.‎ ) ٠١٠١8 /5( أسنده ابن أبي حاتم‎ )7( 


5؟” 


وقال الوالبي: عن ابن عباس: «طمَآآْضَلَكَمِنْحَسَتَةَفِنَكنه4: قال: ما 
فتح الله عليك يوم بدر. وقال أيضًا: هو الغنيمة والفتح. والسيئة: ما أصابه 


لم و 

يوم أحد: شح في وجهه. وكسرت رباعيته(2©. 

وقال أيضًا: «أما الحسنة فأنعم الله بها عليك» وأما السيئة فابتلاك بها». 

وقال أيضًا: «ما أصابك من نكبة فبذنبكء. وأنا قدّرت ذلك عليك)(). 

ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم. 

وفي تفسير أبي صالح: عن ابن عباس: «#وَإن ِبَحْيْصسَنَة4: الخصب» 
«وان مِبَعْوْسينتَة» الجدب والبلاء9©, 

وقال ابن قتيبة في هذه الآية: «الحسنة النعمة» والسيئة البلية»9؟). 

فإن قيل: فقد حكئ أبو الفرج ابن الجوزي27؛: عن أبي العالية أنه فسّر 
الحسنة والسيئة في هذه الآية بالطاعة والمعصية» وهو من أعلم التابعين؟ 

فالجواب: إنه لم يذكر بذلك إسنادًاء ولا نعلم صحته عن أبي العالية» 
وقد ذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي العالية ما تقدم حكايته. أن ذلك في 
السراء والضراء» وهذا هو المعروف عن أبي العالية» ولم يذكر ابن أبي حاتم 


.)1١٠١ /( أسنده الطبري (1/ 57 7)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
.)1١١١ /7( (؟) أسنده وسابقه ابن أبي حاتم‎ 

(؟) أورده ابن الجوزي في «زاد المسير» (179//1). 

(5) «غريب القرآن» .)١17١(‏ 

(5) «زاد المسير» (؟1787/5). 


يف 


عنه غيره» وهو الذي حكاه ابن قتيبة عنه10). 

وقديقال: إن المعنيين جميعًا مرادان» باعتبار أن ما يوفقه الله له من 
الطاعات فهو تعمة فى حقه أصابته من أل كما قال تعال : «وملكئن تمق 
فيه » [النحل: 08ه]» فهذا يدخل فيه نعم الدين والدنياء ومايقع منه من 
المعصية فهو مصيبة أصابته من الله وإن كان سببها منه. 

والذي يوضح ذلك أن الله سبحانه إذا جعل السيئة التي هي الجزاء علئ 
المعصية من نفس العبد بقوله : «وماصََكمِن سيد سَيَكَة ف تَفْسلكَ4 [النساء: 
فالعمل الذي أوجب الجزاء أولئ أن يكون من نفسه. فلا منافاة بين أن 
تكون سيئة العمل من نفسهء وسيئة الجزاء من نفسهء ولا ينفي ذلك أن يكون 
الجميع من الله قضاءً وقدراء ولكن هو من الله عدل وحكمة ومصلحة 
وحَسّنء ومن العبد سيئة وقبيح. 

وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقرؤها: (وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك. وأنا قدّرتها عليك)2©22» وهذه القراءة زيادة بيان» وإلا فقد دل قوله 
قبل ذلك: «قل مجر كه 4 [النساء: 74] علىل القضاء السابق» والقدر النافل. 


)١(‏ لم أقف علئ حكايته» وقد أسنده ابن جرير عنه كما تقدم. 

(؟) لم أقف عليه عن ابن عباس بهذا الحرف» وحكاه عنه ابن عطية في «المحرر» 
(81/0) بلفظ: «وأنا قضيتها عليك»» وأسنده ابن المنذر في «التفسير» )٠١79(‏ 
بلفظ: «وأنا كتبتها عليك»» ويروئ كذلك عن أبي وابن مسعود كما في «تفسير ابن 
وهب» (767)» و «فضائل القرآن» لأبي عبيد (701)» وانظر: «تفسير القرطبي» 
(50--:7ة). 
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والمعاصي قد تكون بعضها عقوبة بعضء فيكون لله(١2‏ علئ المعصية 
عقوبتان: عقوبة بمعصية تتولد منهاء وتكون الأولئ سببًا فيها» وعقوبة بمؤلم 
يكون جزاءهاء كما في الحديث المتفق عل صحته عن ابن مسعود. عن النبي 
كِِ: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلئ البرّء والبرّ يهدي إلئ الجنة. 
ولا يزال الرجل يصدق ويتحرّئ الصدقء حتئ يكتب عند الله صديقاء وإيّاكم 
والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلئ الفجور, والفجور يهدي إلئ النار, ولا يزال 
الرجل يكذب ويتحرّئ الكذب, حتئ يكتب عند الله كذابًا»7؟©. 

وقد ذكر الله سبحانه في غير موضع من كتابه أن الحسنة الثانية قد تكون 
من ثواب الحسنة الأولئ» وأن المعصية قد تكون عقوبة للمعصية الأولئ» 
فالأول كقوله تعالئ: 9وَلوَأنممْرَفَحَلومَاموَعَظونَ بوء لكا عَم حَيَرَا لّمْرَوَعَدَ 
تيا © 3 لاتَيَتهر من لَنَا حرا عظِيمَا © وَلْمَدكهْر هْرَ رطا متقيمًا4 
[النساء: 55- 58]» وقال تعالل: «راازرت + جَهَدُوأ فنا اهديع سُيَلتَا» 
[العتكبوت: 59]» وقال تعالل: #يقدى بد أنه م نَم رِضصُوَانَهُء سبل 
لسَك وَكُخْرجمُ متت الظلْمي إل الور بيه وَيَقَدِبِهِمَ إآل 
لية [المائدة: .]1١5‏ 

وأما قوله: طوَابَنَ قاف سس ل لتهَمَبْضْلَ اوج سقيس وضي نز 4 
[محمد: 4]» فيحتمل أن لا يكون من هذاء وتكون الهداية في الآخرة إلئ طريق 
الجنة؛ فإنه رتب هذا الجزاء علئ قَتْلهم؛ ويحتمل أن يكون منه» ويكون قوله: 


000( «م»: اذلك». 
0( البخاري (55095), ومسلم (5090). 
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«سمنيسوتيح0ز» إخبارًا منه سبحانه عما يفعله بهؤلاء الذين هُتلوا في 

ل عو نا 

اع 0 

قلت: الخبر قوله: لينل أرَكه4. أي أنه لا يبطلها عليهم, ولا يَتِرَهم 
ا 0 
ويصلح بالهمء لما علم أنهم يُقتلون في سبيله» وأنهم بذلوا أنفسهم له فلهم 
جزاءان: جزاء في الدنيا بالهداية علئ الجهاد. وجزاء في الآخرة بدخول 
الجنة» فيرد السامع كل جملة إلئ وقتها؛ لظهور المعنئ» وعدم التباسه» وهو 
كثير في القرآن» والله أعلم. 

وقالتعالئ: «#حَدَلِكَ 2 رِفَعَنْه سود وَلَْحْمَة إنَدُدِمِنْ عَتَادِكَا 
أالتخلغنين > (يرسك:+5 قتنازاه عل [عتلاضه بصرف السوء والفعاء 
عنه وقال: «رَلمَبلَ سد تَيَنَهُ حَكُمَاوَعِلْمَاوَِكَلَِكَ جرَى اَلْمَحِْنَ *# 
[يوسف:؟7]» وقال تعالئ: «يكأيا َألَدينَءَآمموًأ تق أ تممه وَفولوألآسَدِيدً © 
عا أعطلي وَيَفْفِرَآ طروي 4 [الأحزاب: -7٠١‏ 1/ا]» وقال: #وإن 


يعو تَكَتَدُوا 4 [النور: 04]» وقال تعالئ: مما اسَيّنَا مُوسَىأححكتب ماما 


0 


ع الزى 21 [الأنعام: ل فضمّن التمام معن ل الإنعام» فعذاه بعلىل» أي: 
إنعامًا منا عل الذي أحسن. فهذا جزاء علئ الطاعات بالطاعات. 


وأما الجزاء علئ المعاصي بالمعاصي فكقوله: طكلمَ واوا أََاعَ أده 
فُلُويَمْرٌ 4 [الصف: 50]» وقوله: «ولا مَوْوأْ كالدنَ نَسُوأ أنه كَأَنسَهر 


ان 


5 او و< و 


َع رَ» [الحشر: 115 وقوله: لوَنْمَيك متهم وَاصَرَهُةَ كما ل ووأ 
يد ولَّمرَوَوَكدَُهُمْ في ظعي ريَقْمَهُوَ 4 [الأنعام: »]1٠١‏ وقوله: :ْءإدَالنَ 
َأْم نكر يز لكك كلمعا نما َساَله ليطن بض عض مَاككسيوأ» 
[آل عمران: »]١55‏ وقوله: #وقا ا 0 0 
فصنت © البقرة: 104 وقوله: 9وَومَحتي لإا مسر مكَرك وفك 
جنسطز طيكا ويا سف لبي + 0 
[التوبة: 0 ؟]» وهو كثير في القرآن. 

وعلن هذا فيكون النوعان من السيئات ‏ أعنى: المصائب والمعايب ‏ 
من نفس الإنسان» وكلذهما قدو اله قمر اللفين هو الل ازيب هذا وهذا. 

وكان النبي وَل يقول في خطبته المعروفة: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا»(١2»‏ فشر النفس نوعان: صفة وعمل» والعمل ينشأ عن 
الصفة» والصفة تتأكد وتقوئ بالعمل» فكل منهما يمد الآخر. 

وسيئات الأعمال توعان قد فشر بِيمًا الحذيف: 

أحدهما: مساوئها وقبائحهاء فتكون الإضافة فيه من إضافة النوع إلئ 
جنسه» وهي إضافة بمعن «من»: أي السيئات من أعمالنا. 

والثاني: أنها ما يسوء العامل مما يعود عليه من عقوبة عمله» فيكون من 
إضافة المسبّب إلئ سببه» وتكون الإضافة علئ معنئ اللام. 

وقد يرجّح الأول بأنه يكون قد استعاذ من الصفة والعمل الناشئ عنهاء 
وذلك يتضمن الاستعاذة من الجزاء السيع المترتب علا ذلك» فتضمنت 


)00( تقدم تخريجه في .)717/1/1١(‏ 


١ 


الاستعاذة ثلاثة أمور: الاستعاذة من العذاب» ومن سببه الذي هو العمل» 
ومن سبب العمل الذي هو الصفة. 
الجزاء إنما هو بسبب الأعمال الإرادية» لاامن الصفات التي ليست من 
أعمالنا. 

ولمّا كانت تلك الصفة شرا استعاذ منهاء وأدخلها في شر النفس. 

وقال الصديق وَنَيهْعَنَهُ للنبي كَكِ: علّمني دعاء أدعو به في صلاتي» قال: 
«قل: اللهم فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء 
ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسيء وشر الشيطان 
وشركه؛ وأن أقترف علئ نفسي سوءًا أو أجره إلئ مسلم. قله إذا أصبحت» 
وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعك)(3). 

ولمًا كان الشر له مصدر يبتدئ منه» وغاية ينتهي إليهاء وكان مصدره إما من 
نفس الإنسان» وإما من الشيطان» وغايته أن يعود علئ صاحبه. أو عل أخيه 
المسلم- تضمن الدعاء هذه المراتب الأربعة(") بأوجز لفظ وأفصحه وأبينه. 


)١(‏ أخرجه أحمد(١247))‏ وأبو داود(2071). والتر مذي (7797) وقال: ااحسن 
صحيح»؛ وصدر الحديث: اعلمني شيئًا أقوله إذا أصبحت. وإذا أمسيت»» فكأن 
المؤلف سبق قلمه فركب صدر حديث آخر لأبي بكر في أدعية الصلاة علئ هذا المتن» 
والله أعلم. 

(؟) كذافي الأصول بتأنيث العدد. والجادة التذكير مخالفة للمعدود وتقدم نظيره في كلام 
المؤلف. 


زذرا 


)١1(لصف‎ 

قال السني: فليس لك أيها القدري أن تحتج بالآية التي نحن فيها 
لمذهبك لوجوه: 

أحدها: أنك تقول: فعل العبد ‏ حسنة كان أو سيئة هو منه لا من الله 
بل الله سبحانه قد أعطئئ كل واحد من الاستطاعة ما يفعل به الحسنات 
والسيئات» لكن هذا أحدث من عند نفسه إرادةً فعل بها الحسنات» وهذا 
أحدث إرادة فعل بها السيئات» وليست واحدة من الإرادتين من إحداث 
الربٌ البتّة» ولا أوجبتها مشيئته. 

والآية قد فرّقت بين الحسنة والسيئة» وأنتم لا تفرقون بينهما؛ فإن الله 
عندكم لم يشأ هذا ولا هذاء ولم يخلق هذا ولا هذا. 

قال القدري: إضافة السيئة إلئ نفس العبد لكونه هو الذي أحدثها 
وأوجدهاء وإضافة الحسنة إليه سبحانه لكونه هو الذي أمر بها وشرعها. 

قال السنى: الله سبحانه أضاف إلئ العبد ما أصابه من سيئة» وأضاف 
إل نفسه ما أصاب العبد من حسنة» ومعلوم أن الذي أصاب العبد هو الذي 
قام به» والأمر لم يقم بالعبد» وإنما قام به المأمورء وهو الذي أصابه. فالذي 
أصابه لا تصح إضافته إلئ الربٌ عندكم» والمضاف إلئ الربٌ لم يقم بالعبده 
فعلِم أن الذي أصابه من هذا وهذا أمر قائم به» فلو كان المراد به الأفعال 
الاختيارية من الطاعات والمعاصى لاستوت الإضافة» ولم يصح الفرق» وإن 
افترقا في كون أحدهما مأمورًا به والآخر منهيًا عنه. علئ أن النهي أيضًا من 


000( انظر: «مجموع الفتاوئ» .)150-157/1١5(‏ 


رضنا 


الله» كما أن الأمر منه. فلو كانت الإضافة لأجل الأمر لاستوئ المأمور 
والمنهي في الإضافة؛ لأن هذا مطلوبٌ إيجاده. وهذا مطلوبٌ إعدامه. 

قال القدري: أنا أجوّز تعلّق الطاعة والمعصية بمشيئة الربٌ تعالى 
وإحداثه علئ وجه الجزاء؛ ل علئ سبيل الابتداءء وذلك أن الله سبحانه 
يعاقب عبده بما يشاء» ويثيبه بما يشاء» فكما يعاقبه بخلّق الجزاء الذي 
يسوؤه» وخلق الثواب الذي يسره؛ فكذلك يحسن أن يعاقبه بخلّق المعصية 
وخلق الطاعة؛ فإن هذا يكون عدلا منه» وأما أن يخلق فيه الكفر والمعصية 
ابتداء بلا سبب فمعاذ الله من ذلك. 

قال السني: هذا توسّط حسن جدًا لا يأباه العقل ولا الشرع» ولكن من 
أعدئ الأول؟ وليس هو عندك مقدورًا لله» ولا واقعًا بمشيئته» فقد أثببّ في 
ملكه ما لا يقدر عليه» وأدخلتٌ فيه ما لم يشأه» ونقضتّ أصلك كله؛ فإنك 
أَصَلتَ أن فعل العبد الاختياري قدرة العبد عليه واختياره له ومشيئته تمنع 
قدرة الربٌ عليه ومشيئته له. وهذا الأصل لا فرق فيه بين الابتدائي 
والجزائي. 

قال القدري: فالقرآن قد فرّق بين النوعين» وجعل الكفر والفسوق الثاني 
جزاءً علئ الأولء فعلِم أن الأول من العيد قطعًاء وإلالم يستقم جعل 
أحدهما عقوبة علئ الآخرء وقد صرح تعالئ بذلك في قوله: متهم 
مْيكفَهْسهْرَ وِحَعَلنَافُوبَهُرَقسيَة 4 [المائدة: 1]» فأضاف نقض 
الميثاق إليهم» وتقسية القلوب إليهء فالأول سبب منهم. والثاني جزاء منه 
سبحانه. وقال: لوَبْبَيكِ دمحُم كما لصيو لمرو 
وَتَدَرْهُمَ في ظْعْيلرِهِرْيَعَمَهُونَ 4 [الأنعام: ١٠1]؛‏ فأضاف عدم الإيمان أولًا 
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إليهم؛ إذ هو السبب» وتقليب القلوب وتَرْكهم في طغيانهو(21 إليه؛ إِذ هو 
الجزاء. ومثله قوله: عاطأ نّاء لَه مويَمْرْ 4 [الصف: 0]» والآيات التي 
سقتموها آنْفًا إنما تدلّ علئ هذا. 

قال السني: نعم هذا حقء لكن ليس فيه إخراج السبب عن كونه مقدورًا 
للربٌ تعالئ واقعًا بمشيئته» ولو شاء لحال بين العبد وبينه» ووفقه لضده 
فهذه البقية التي بقيت عليك من القدرء كما أن إنكار إثبات الأسباب 
واقتضائها لمسبّباتها وترتبها عليها هي البقية التي بقيت علئ الجبري في 
المسألة أيضًاء فكلاكما مصيب من وجه. مخطئ من وجه. ولو تخلص كل 
منكما من البقية التي بقيت عليه لوجدتما روح الوفاق» واصطلحتما علئ 
الحق, وبالله التوفيق. 

قال القدري: فما تقول أنت أيها السني في الفعل الأول: إذا لم يكن جزاءً 
فما وجهه؟ وأنت ممن يقول بالحكمة والتعليلء وتنره الربٌ تعالئ عن الظلم 
الذي هو ظلمء لا ما يقوله الجبري: إنه الجمع بين النقيضين. 

قال السني: لا يلزمني في هذا المقام بيان ذلك؛ فإني لم أتتصب له إنما 
انتصبت لإبطال احتجاجك بالآية لمذهبك الباطل» وقد وفيت به. ولله تعالئ 
في ذلك حِكّم وغايات محمودة لا تبلغها عقول العقلاء» ومباحث الأذكياء» 
فالله سبحانه إنما يضع فضله وتوفيقه وإمداده في المحل الذي يصلح له وما 
لا يصلح له من المحال يدعه غفلا فارغًا من الهدئ والتوفيق» فيجري مع 


به 


8 ار واه لس سوس ديرم تك 208 6 
طبعه الذي خلق عليه «وَلْوْع لَه فِهِ حيرا لاسَمَعَهرَوََأسَمَعَه م ولوأ وهم 


)١(‏ من قوله تعالئ: يَعَمَعُونَ 4 إلئ هنا ساقط من «م». 


وهو* 


مُعَرصُورت 4 [الأنفال: 7]. 
قال القدري: فإذا كان الله سبحانه قد أحدث فيهم تلك الإرادة والمشيئة 
المستلزمة لوجود الفعل؛ كان ذلك إيجادًا منه سبحانه لذلك فيهم» كما أوجد 


قال السني: هذا مُعْتَرك النزال» ومَفْرّق(١2‏ طرق العالم؛ والله سبحانه 
أعطئ العبد مشيئة وقدرة وإرادة تصلح لهذا ولهذاء ثم أمد أهل الفضل بأمور 
وجودية زائدة على ذلك المشترك؛ أوجب لهم الهداية والإيمان0, وأمشلة 
ذلك الإمداد عمن علم أنه لا يصلح له ولا يليق به» فانصرفت قوئ إرادته 
ومشيئته إل ضده. اختيارًا منه وإرادة ومحبّة لا كرمًا واضطرارًا. 

قال القدري: فهل كان يمكنه إرادة ما لم يُحَن عليه» ولم يوفّق له بإمداد 
زائد عل ملق الإرادة؟ 

قال السني: إن أردت بالإمكان أنه يمكنه فعله لو أراده؛ فنعم» هو ممكن 
بهذا الاعتبار مقدور لهء وإن أردت به أنه يمكن وقوعه بدون مشيئة الربٌ 
وإذنه؛ فليس بممكن؛ فإنه ما شاء الله كان» ووجب وجوده. ومالم يشألم 
يكنء وامتنع وجوده. 

قال القدري: فقد سَلَّمتَ حينئذ أنه غير ممكن للعبد إذا لم يشأ الله منه 
أن يفعله» فصار غير مقدور للعبد» فقد عوقب على ترك ما لا يقدر علئ فعله. 


)١(‏ (ج»: «وتفرق». 


(؟) كذا في الأصول: (أوجب لهم كأنها علئ الاستئناف» أي: أوجب الله» والأشبه 
بالسياق القبلي والبعدي: «أوجبت لهم». 
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قال السني: عدم إرادة الله سبحانه للعبد ومشيئته أن يفعل لا يوجب 
كون الفعل غير مقدور له؛ فإنه سبحانه لايريد من نفسه أن يعينه عليه مع 
كونه أقدره عليه ولا يلزم من إقداره عليه وقوعه حتئ توجد منه إعانة 
أخرئء فانتفاء تلك الإعانة لا يُخرِجٍ الفعل عن كونه مقدورًا للعبد؛ فإنه قد 
يكون قادرًا علئ الفعل لكن يتركه كسلا وتهاونًا وإيثارًا لفعل ضده. فلا 
يصرف الله عنه تلك الموانع» ولا يوجب عدم صرفها كونه عاجرا عن الفعل؛ 
فإن الله سبحانه يعلم أنه قادر عليه بالقدرة التي أقدره بهاء ويعلم أنه لا يريده 
مع كونه قادرًا عليه» فهو سبحانه يريد له ومنه الفعل» ولا يريد من نفسه إعانته 
وتوفيقه» وقطع هذه الإعانة والتوفيق لا يُخرج الفعل عن كونه مقدورًا له 
وإن جعلَيُّه غير مراد. 

وسر المسألة: الفرق بين تعلق الإرادة بفعل العبدء وتعلقها بفعله هو 
سبحانه بعبده» فمن لم يحط معرفة بهذا الفرق لم ينكشف له حجاب 
المسألة. 

قال الجبري: إما أن تقول: إن الله علم أن العبد لا يفعلء أو لم يعلم 
ذلك» والثاني محال» وإذا كان قد علم أنه لا يفعله صار الفعل ممتنعًا قطعًا؛ إذ 
لو فعله لانقلب العلم القديم جهلا. 

قال السني: هذه حجة باطلة من وجوه: 

أحدها: أن هذا بعينه يقال فيما علم الله أنه لا يفعله وهو مقدور له؛ فإنه 
ليقع البتة مع كونه مقدورًا له» فما كان جوابك عن ذلك فهو جوابنا لك. 

وثانيها: أن الله سبحانه يعلم الأمور علئ ما هي عليه» فهو يعلم أنه لا 
يفعله لعدم إرادته له. لا لعدم قدرته عليه. 

يذ 


وثالئها: أن العلم كاشف لا موجبء وإنما الموجب مشيئة الربٌ تعالئ» 


والعلم يكشف حقائق المعلومات. 
عدنا إلئ الكلام على الآية التي احتج بها القدري» وبيان أنه لا حجة له 


أحدها: أنه قال: لمَآأْصَبَكَ4» ولم يقل: (ما أصبت). 

الثاني: أن المراد بالحسنة والسيئة النعمة والمصيبة. 

الثالث: أنه قال: #قُلْكرْمّنْعِنرِأتَِ4: فالإنسان هو فاعل السيئات 
ويستحق عليها العقاب. والله هو المنعم عليه بالحسنات عمللا وجزاءء 
والعادل فيه بالسيئات قضاء وجزاء»ء ولو كان العمل الصالح من نفس 
العبد كما كان السيئع من نفسه لكان الأمران كلاهما من نفسه. والله سبحانه 
قد فرق بين النوعين. 

وفي الحديث الصحيح الإلهي: «يا عباديء إنما هي أعمالكم أحصيها 
لكمء ثم أوفيكم إيَاهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومنّ إلا نفسه217. 


فصل7) 
2 درو و رط 
قال الجبري: أول الآية مُحْكَمء وهو قوله: #قْلكلْمنْعِندٍأو4» وآخرها 


- 11 0 رم زارط 1 0000 
متشابه.ء وهوقوله: مَْصَلكَسنْحسَة 3 عأللووما اصَاٍ شين سَِنّحةٍ تمن 


0 3 
نفلك * [النساء: 79]. 


)00( تقدم تخريجه في .)198/١(‏ 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (5١/58؟1600-5).‏ 
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وقال القدري: بل آخرها مُحْكمء وأولها(١)‏ متشابه. 

قال السني: أخطأتما جميعًاء بل كلاهما محكم مُّبِينء وإنما أتيتما من 
قلة الفهم في القرآن وتدبره» فليس بين اللفظين تناقض لا في المعنئ ولا في 
العبارة؛ فإنه سبحانه ذكر عن هؤلاء الناكلين عن الجهاد أنهم إِنْ تبغر 
حَسََةيوأَذومنْعد موا ون تْصِبْعْوسكَةُ» يقولوا لرسوله: هَذِومصنٌ 
عِنِكَ 4 أي: بسبب ما أمرتنا به من دينك» وتزكنا ما كنا عليه؛ أصابتنا هذه 
السيئات؛ لأنك أمرتنا بما أوجبهاء فالسيئات ههنا هي المصائبء والأعمال 
التي ظنّوا أنها سبب المصائب هي التي أُيِروا بهاء وقولهم في السيئة الني 
تصيبهم: مك4 يتناول مصائب الجهاد التي حصلت لهم من 
الهزيمة والجرّاح» وقثل من قُيِل منهم» ويتناول مصائب الرزق عل وجه 
التطبّر والتشاؤم» أي أصابنا هذا بسبب دينك. 

كما قال تعالئ عن قوم رود : دجا يَمولْفسَكةة وأ هزوم إن 
ا در ١‏ أي إذا جاءهم ما 
يُسرّون به ويتنعمّون به من النعم قالوا: نحن أهل ذلك ومستحقوه وإن 
أصابهم ما يسوؤهم قالوا: هذا بسبب ما جاء به موسئئ. 


0 


وَقَان أمتل القرية انبر قتاية؛ ٍِإنَاقليَابيٌ 4 ايس: وقال قوم 
صالح له: «أطَيَديابكَ وَيِمَن مَحَقَ 1(4) [النمل: 01417 وكانوا يقولون لِمَا ينالهم 
بسبب الحرب: هذا منك؛ لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة له. وللمصائب 
)١(‏ «م»: اوآخرها» سبق قلم. 
(1) «م» «د4 : (إنا تطيرنا) الآية» ووقعت علئ الصواب في «ج» 
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الحاصلة من غير جهة العدو: وهذا منك أيضًا؛ أي بسبب مفارقتنا لديننا 
ودين آبائنا والدخول في طاعتك» وهذه حال كل من جعل طاعة الرسول سببًا 
لشرٌ أصابه من السماء أو من الأرضء وهؤلاء كثير في الناس» وهم الأقلون 
عند الله قدرّاء الأرذلون عنده. ومعلوم أنهم لم يقولوا: لَمَزْوسْنْعدرك» 
بمعنول: أنك أحدثتها. 

ومن فهم هذا تبين له أن قوله تعالئ: لما صَبَكَعنْحَسََةَ فَوَأئَهوم َصَبَكَ 
من ةن للك [النساء: 4] لا يناقض قوله: هقُلْكلْمْنِْن ِأنَّ4: بل 
هذا تحقيق له؛ فإنه سبحانه بيّن أن النعم والمصائب كلها من عنده» فهو 
الخالق لهاء المقدّر لهاء المبتلي خلقه بهاء فهي من عنده ليس بعضها حَلْقَا له 
وبعضها ََلْقَا لغيره» فكيف يضاف بعضها إلئ الرسول ,َك وبعضها إلئ الله 
تعالئ؟! ومعلوم أن الرسول لم يُحْدِثهاء فلم يبقٌّ إلا ظنهم أنه سبب 
لحصولهاء إما في الجملة كحال أهل التطيّر» وإما في الواقعة المعيّنة كحال 
اللائمين له في الجهاد. 

فأبطل الله سبحانه ذلك الوهم الكاذب والظن الباطل» وبيّن أن ما جاء به 
لايوجب شرا البنّةه بل الخير كله فيما جاء به؛ والشر بسبب أعمالهم 
وذنوبهم» كما قال الرسل لأهل القرية: «طحٍ بسك 4 [يس: 14]. 

ولا يناقض هذا قول صالح لقومه: «طَترفعِندَأنّهِ4 [النسل: 40]» 
وقوله تعال عن قوم فرعون: ون بهم سَيَكَةيكأيمُوى وَمَن عه 
ألكِنَمَاطكبد: معن لد » [الأعراف: »]17١‏ بل هاتان(١2‏ النسبتان نظير هاتين 


)١(‏ تحرفت في «م» «ج) إلئ: «هذهكء وني «د): 2هذا»ء والسياق يقتضي المثبت. 


: 


النسبتين في هذه الآية» وهي نسبة السيئة إلئ نفس العبد» ونسبة الحسنة 
والسيئة إلئ أنهما من عند الله. 

فتأمل اتفاق القرآن وتصديق بعضه بعضًاء فحيث جعل الطائر معهم. 
والسيئة من نفس العبدء فهو علئ جهة السبب والموجبء أي لأن الشر 
والشؤم الذي أصابكم هو منكم ومعكم.ء فإن أسبابه قائمة بكم, كما تقول: 
شرك منك» وشؤمك فيكء وطائرك معك. 

وحيث جعل ذلك كله من عنده فهو لأنه الخالق له. المجازي به عدلًا 
وحكمة. فالطائر يراد به العمل وجزاؤه» فالمضاف إلئ العبد العمل» 
والمضاف إلى الربٌ الجزاء» فطائركم معكم طائر العمل» وطائركم عند الله 
طائر الجزاء. 

فما جاءت به الرسل ليس سببًا لشيء من المصائبء ولا تكون طاعة الله 
ورسوله سببًا لمصيبة قط بل طاعة الله ورسوله لا توجب إلا خيرًا في الدنيا 
والآخرة» ولكن قد يصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم 
وتقصيرهم في طاعة الله ورسوله» كما لحقهم يوم أحد ويوم حنين» وكذلك 
ما امتحنوا به من الضراء وأذئ الكفار لهم» ليس هو بسبب نفس إيمانهم ولا 
هو موجبه» وإنما امتّحِنوا به ليخلّص ما فيهم من الشر فامتحنوا بذلك كما 
يُمْتحن الذهب بالنار ليخلّص منه غشّهء والنفوس فيها ما هو من مقتضئ 
طبيعتهاء فالامتحان يمخص المؤمن من ذلك الذي هو من موجبات طبعه. 
كما قال تعالئ: لوَليِمَحِ ص ناويح قَكافريت © [آل عمران: 
١‏ وقسال: لوَلِبي همان صِدُودِكُرَوَلِيْسَحِصَمَاف فأوك4 [آل 
عمران: .]١95‏ 


١ 


فطاعة الله ورسوله لا تجلب إلا خيرًاء ومعصيته ل تجلب إلاشرَاء 
ولهذا قال سبحانه: مال مول اقول يدون يمْقَهُونحَرِيعً # [النساء: 017 فإنهم 
لو فقهوا الحديث لعلموا أنه ليس في الحديث الذي أنزله الله علئ رسوله ما 
يوجب شرا البتة» ولعلموا أنه سبب كل خيرء ولو فقهوا لعلموا أن العقول 
والفطر تشهد بأن مصالح المعاش والمعاد متعلقة بما جاء به الرسول» فلو 
فقهوا القرآن علموا أنه أمرهم بكل خيرء ونهاهم عن كل شر. 

وهذا مما يبين أن ما أمر الله به يُعلم ححسُنه بالعقل» وأنه كله مصلحة 
ورحمة ومنفعة وإحسان. بخلاف ما يقوله كثير من أهل الكلام الباطل: إنه 
سبحانه قد يأمر العباد بما لا مصلحة لهم فيه» بل يأمرهم بما فيه مضرّة لهم 
وقول هؤلاء تصديق وتقرير لقول المتطيرين بالرسل. 

فصل 

5 يوضح الأمر في ذلك أته سيحانة لعا قالة تآ ْضَبدَمنْحَْسوَقِنَ 
و 22-0 عه من نفلك 4 [النساء: 9] عقب ذلك بقوله: وأ نسَلََكَ 
ِدَاي كول يك أدهي 4 [النساء: 74] وذلك يتضمن أشياء: 

منها: تنبيه أمته علئ أن رسوله الذي شهد له بالرسالة إذا أصابه ما يكره 
فمن نفسه. فما الظن بغيره؟! 

ومنها: أن حجة الله قد قامت عليهم بإرساله؛ فإذا أصابهم سبحانه يما 
يسوؤهم لم يكن ظالمًا لهم في ذلك؛ لأنه قد أرسل رسوله إليهم يعلمهم بما 
فيه مصالحهمء وما يجلبها لهم» وما فيه مضرتهمء وما يجلبها لهم» فمن وجد 
خيرًا فليحمد اللهء ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه. 
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ومنها: أنه سبحانه قد شهد له بالرسالة بما أظهره علئ يديه من الآيات 
الذالة علوم فتدقه واكوويهر لفاح كاذف متسس موز لا العاهانه 
الظالمين المتطيّرين به لرسالته» وقد شهد له رب السماوات والأرض. 

ومنها: أنهم أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتها حجة علئ إبطال 
رسالته. فشهد الله له بالرسالة» وأخبر أن شهادته كافية» فكان في ضمن ذلك 
إبطال قولهم أن المصائب من عند الرسولء وإثبات أنها من عند أنفسهم 
بطريق التنبيه والأولئ. 

ومنها: إبطال قول الجهمية المُجبرة ومّن وافقهم في قولهم: إن الله قد 
يعذب العباد بلا ذنب. 

ومنها: إبطال قول القدرية الذين يقولون: إن أسباب الحسنات 
والسيئات ليست من الله بل هي من العبد. 

ومنها: ذم من لم يتدبر القرآن ويفقهه. وأن إعراضه عن تدبره وفقهه 
يوجب له من الضلال والشقاء بحسب إعراضه. 

ومنها: إثبات الأسباب» وإبطال قول من ينفيهاء ولا يرئ لها ارتباطًا 

ومنها: أن الخير كله من الله» والشر كله من النفسء فإن الشر هو الذنوب 
وعقوبانها واللنوب من النفس وعقوباتها مترتبة عليهاء والله هو الذي قدّر 
ذلك كله وقضاهء فكل من عنده قضاءً وقدرّاء وإن كانت نفس العبد سببه 
بخلاف الخير والحسنات فإن سببها مجرد فضل الله ومنه وتوفيقه» كما تقدم 


و 


تقريره. 


وذ 


ومنها: أنه سبحانه لما رد قولهم: إن الحسنة من الله والسيئة من رسوله. 
وأبطله بقوله: «قلكلّمَنْعن أنه 4- دقع وق ين نرقم أناتنت لا تأر لهاني 
السيئةء ولاهي منها أصلا بقوله: #مَآأْصَلَكَمِنْحَسكَوَ فِنَاللّه وم صَلكمن 
225211011111000 

ومنها: أنه قال في الرد عليهم: فلكم مَنْعِن ِأنَِ4: ولم يقل: من الله لما 
جمع بين الحسنات والسيئات» والحسنة مضافة إلئ الله من كل وجه؛ 
ا و ل 
الحسنة: فلهذا قال: هفل لمنْعِنر شنْعِند أله © 

وهو سبحانه إنما خلقها لحكمة؛ فلا تضاف إليه من جهة كونها سيئة» بل 
من جهة ما تضمّنته من الحكمة والعدل والحمدء وتضاف إلئ النفس كونها 
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سيئة . 


ولماذكر الحسنة مفردة عن السيئة قال : مآ أصَاَكَه مرْحَسَكَةَ فِنَآئَه 4 
ولم يقل: من عند الله» فالخير منه» وأنه موججب أسمائه وصفاته» والشر الذي 
هو بالنسبة إلى العبد شر من عنده سبحانه» فإنه مخلوق له خلقه عدلا منه 
وكين 

ثم قال: وما أْصَلكمِن ده سَيْحَة فَْن قَنِْلكَّ4: ولميقل: من عندك؛ لأن 
النفس طبيعتها ومقتضاها ذلكء فهو من نفسهاء والجميع من عند الله 
فالسيئة من نفس الإنسان بلا ريب» والحسنة من الله بلا ريب» وكلاهما من 
عنده سبحانه قضاءً وقدرًا وخلقَاء ففرق بين ما من الله وبين ما من عَبْده(", 


)١(‏ هكذا مجودة في 2م»» وفي 2ج»: «عندهكء وأهملت في «داء وكلاهما محتمل. 


فك 


والشر لا يضاف إلا الله إرادة ولا محبّة ولا فعلّا ولا وصفًا ولا اسمًا؛ فإنه لا 
يريد إلا الخيرء ولايحب إلا الخيرء ولايفعل شرَاء ولايوصف به ولا 
يسمئ باسمه» وسنذكر في باب دخول الشر في القضاء الإلهي وجه نسبته إلئ 
قضائه وقدره إن شاء الله(21. 
0 

وقد اخيّلِف في كاف الخطاب في قوله: لامَآصََكَ من حَسَكَةَ م 
ضَلَكَمِن مِيتَةِ قن لَنِيِكَْ» [النساء: 174]» هل هي لرس ول الله وَْهِ أو هى 
لكل واحد من الآدميين؟ ْ ْ 

فقال ابن عباس في رواية الوالبي عنه: «الحسنة: ما فتح الله عليه يوم بدر 
من الغنيمة والفتح» والسيئة: ما أصابه يوم أحد: أَنْ شحْ في وجهه. وكُسِرّت 
رباعيته)0©. 

وقالت طائفة: بل المراد جنس ابن آدم» كقوله: ِآأَيه لضن مَاعرَكَ 
رك ك4 [الانفطار: +]» روئ47» سعيد» عن قتادة: لوَمَآلََكمن متك 
فِنَتَنِلكَ4 قال: «عقوبة يا ابن آدم بذنبيك220. 


.)81( وهو الباب الحادي والعشرون الآتي في‎ )١( 

(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» /١5(‏ 0-117 717). 

(؟) تقدم تخريجه في (1/ 710). 

ع «د»: ثم روئ)ء بإقحام حرف العطف. ولا وجه له. 
)0( أخرجه الطبري (17/ 5١‏ ؟). 


هه 


ورجحت طافة والزتماع' 7" القول الأول واعقهوا إقوله: لوَسَكَكَ 
داس و4 قالوا: وأيضًا فإنه لم يتقدم ذكر الإنسان ولا خطابه» وإنما 
تقدم ذكر طائفة قالوا ما حكاه الله عنهم؛ فلو كانوا هم المرادين لقال: (ما 
أصابهمء أو ما أصابكم) علئ طريق الالتفات. 

قالوا: وهذا من باب التنبيه؛ لأنه إذا كان سيد ولد آدم وهذا حكمه 
فكيف بغيره؟ 

ورجحت طائفة القول الآخرء واحتجت بأن رسول الله يِه معصوم لا 
يصدر عنه ما يوجب أن تصيبه سيئة. 

قالوا: والخطاب وإن كان له في الصورة فالمراد به الأمة» كقوله: ييه 
لبد طلقسْمْآلِنْسَة 4 [الطلاق: .]١‏ 

قالوا: ولما كان أول الآية خطابًا له أجرئ الخطاب جميعه علىا وجه 
واحدء فأفرده في الثاني والمراد الجمع» والمعنئ: وما أصابكم من سيئة فمن 
أنفسكم؛ فالأول له والثاني لأمته» ولهذا لما أفرد إصابة السيئة قال: #ومَاً 
2 ميمكت لدي 4 [الشورئ: :415 وقال: «َلَنَاضسَرٌ 
مُصِبَة دصر ندل هوعد فك الاعسران: 
وقال: «تكسخان المت فر ححَرْدْ نيرفن ءَطُْرَْسَيعَا 
وَصبَاقتَ َك يمال يعَارَخبت 3 َيَمْتيت وخدَلَدَسَسحِيكَة 
ع1 رسويوء وغل المؤمزيرت 4# [التوبة: 75-75]» فأخبر أن الهزيمة بذأنوبهم 


)١(‏ «والزجاج» انفردت به «دا» وما في «معاني القرآن» (7/ 79) يخالفه ويوافق القول 
الآخرء وانظر: «البسيط» (5/ 518-5168). 


كك 


وإعجابهم» وأن النصر بما أنزله على رسوله وأيّده به إذ لم يكن منه من سبب 
الهزيمة ما كان منهم. 

وجمعات طائفة ثالثة بين القَوَلِينَ وقالوا: ضورة الخطاب له صلوات الله 
وسلامه عليه و المراد العموم» كقوله: 9يَكأيهَ لت أي َه لال لكين 
وَاَلْحفةَ قَين4 [الأحزاب: ١‏ ثم قال : تيع مَاجإلكَمِن رََكَ4 [الأحزاب: 
قم قال: «وَتولْعَلَ َه 4 [الأحزاب: *]» وكقوله ناكمل 
ْنَم َك إن امرك نَلَحْبَطنعَمَْك وَحَحُونةِنَ الْخَسرِيت 
بل َه عبد وحن من شرت 4 [الزمر: 11-10]» وقوله: 9وِِنْكُتَفي 
شيط يَأ نرَْنََإبَكَ سَمَلٍ يفون الِب نفلك 4 [برس: :14]. 

قالوا: وهذا الخطاب نوعان: 


و بخص لله يولج حاون خميره بطريق الأولئ كقوله: ًا 
ال عتما لعل دك بت مات وك 4 [التحريم: »]١‏ ثم قال: #مَدَفرض 
7 دَيَميي4 [التحريم: ؟]. 

ونوع يكون الخطاب له وللأمة. وأفرده بالخطاب لكونه هو المواجه 
بالوحي» وهو الأصل فيه» والمبلغ للأمة» والسفير بينهم وبين الله. 

وهذا معنئ قول كثير من المفسرين: الخطاب له والمراد غيره» ولم 
بريدوا بالك أنه لم يخاطريذلك امل ولم يرد به البتة» بل المراد أنه لما 
كان إمام الخلائق ومقدّمهم ومتبوعهم- أفرد بالخطابء وتبعته الأمة في 
حكمه؛ كما يقول السلطان لمقدَّم العساكر: اخرخ غدًاء وانزل بمكان كذاء 
واحمل علئ العدو وقت كذا. 
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لو 


قالوا: فقوله: مَآْضَبَكَمِنْحََةٍفََِنَهومَلْصَلْكَمِن تفن لَنْيِكَْ4 
[النساء: 79]» هو خطاب له» وجميع الأمة داخلون في ذلك بطريق الأولئ؛ 
بخلاف قوله: «ِوَأَسَأكَ لئاس رَسُولا» فإن هذا له خاصة. 

قالوا: وهذه الشرطية لا تستلزم الوقوع؛ بل تربط الجزاء بالشرطء وأما 
وقوع الشرط والجزاء فلا تدل عليه» فهو مقدّر في حقه. محقق في حق غيره؛ 
والله أعلم. 

قال القدري: إذا كانت الطاعات والمعاصي مقدّر 5» والنعم والمصائب 
مقدّرة؛ فلِمَ فرّق سبحانه بين الحسنات التي هي النعم» والسيئات التي هي 
المصائب» فجعل هذه منه سبحانه» وهذه من نفس الإنسانء والجميع 
مقدّر؟(0). 

قال السني: بينهما فروق: 

الفرق الأول: أن نعم الله وإحسانه إلئ عباده يقع بلا كسب منهم أصلاء 
بل الرب تعالئ ينعم عليهم بالعافية والرزق والنصر وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب وأسباب الهداية» فيفعل ذلك بمن لم يكن منه سبب يقتضيه؛ ويُنشئ 
للجنة في الآخرة خلقًا يُسكنهم إِيّاها بغير سبب منهم.؛ ويُديْل أطفال 
المؤمنين ومجانينهم الجنة بلا عمل» وأما العقاب فلا يعاقِب أحدًا إلا بعمله. 

الفرق الثاني: أن عمل الحسنات من إحسان الله ومنه» وتفضله عليه 
بالهداية والإيمان» كما قال أهل الجنة: «لَلَْمَدُ ينه لرى هَدَنَا لهذا وَمَاكنا 
ِبَمَتَدِىَ ولك أن هَدنَا أله 4 [الأعراف: 4]4 فخلقٌ الربٌ تعالئ لهم الحياةً 


.)75755-1569/١5( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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والسمعَ والبصرٌ والعقولٌ والأفئدة» وإرسالٌ الرسلء وتبليعّهم البلاغ الذي 
عاد رو اس ا 0 
كل لك من فحن كمة ان اليد ولك لله حب ب عكر الإيمنَ 

ا في موي كر إلَكرألْفر اموق واليضياد ليك هُرالرَشِدتَ ‏ 
لاع ننه وََعَمَةوَأقَد جيك َك 4 [الحجرات: .]8-١‏ 

فجميع ما يتقلّب فيه العالم من خير الدنيا والآخرة هو نعمة محضة بلا 
سبب سابق يوجب ذلك لهمء ومن غير حول ولا قوة منهم إلا به» وهو خالق 
نفوسهم» وخالق أعمالها الصالحة» وخالق جزائهاء وهذا كله منه سبحانه» 
بخلاف الشر؛ فإنه لا يكون إلا بذنوب العبد» وذنبَةٌ من نفسه. 

وإذا تدبر العبد هذا علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله؛؟ فشكر 
ربّه علئ ذلك؛ فزاده من فضله عملا صالحًاء ونعمًا يفيضها عليه وإذا علم أن 
الشر لا يحصل له إلا من نفسه وبذنوبه استغفر ربّه وتاب. فزال عنه سبب الشرء 
فيكون دائمًا شاكرًا مستغفرًاء فلا يزال الخير يتضاعف له. والشر يندفع عنه. 

كما كان النبي وَل يقول في خطبته: «الحمد لله) فيشكر الله» ثم يقول: 
اانستعينه ونستغفره» نستعيئه على طاعته» ونستغفره من معصيته»؛ ونحمده 
علئ فضله وإحسانه. ثم قال: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» لما استغفره من 
الذنوب الماضية استعاذ به من الذنوب التي لم تقع بعد ثم قال: «ومن 
سيئات أعمالنا» فهذه استعاذة من عقوبتها كما تقدم, ثم قال: «من يهده الله 
فلامضلٌ له. ومن يضلل فلا هادي له) فهذه شهادة للربٌ تعالئ بأنه 
المتصرّف في خلقه بمشيئته وقدرته وحكمته وعلمه؛ وأنه يهدي من يشاء. 
ويضل من يشاءء فإذا هدئ عبدًا لم يضله أحد. وإذا أضله لم يهده أحد. وفي 


: 


ذلك إثبات ربوبيته وقدرته» وعلمه. وحكمته» وقضائه» وقدره الذي هو عقد 
نظام التوحيد وأساسه» وكل هذا مقدمة بين يدي قوله: «وأشهد أن لا إله إلا 
الله» وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)7١2»‏ فإن الشهادتين 
إنما تتحقق بحمد الله» واستعانته» واستغفاره» واللجأ إليه» والإيمان بأقداره. 

والمقصود: أنه سبحانه فرّق بين الحسنات والسيئات بعد أن جمع 
بينهما في قوله: 71-0 [النساء: 74]» فجمع بينهما الجمع الذي لا 
يتم الإيمان إلا به وهو اجتماعهما في قضائه وقدره ومشيئته وخلقه. ثم فرق 
بينهما الفرق الذي ينتفعون به وهو أن هذا الخير والحسنة نعمة منه» 
فاشكروه عليه يزدكم من فضله ونعمه. وهذا الشر والسيئة بذنوبكم» 
فاستغفروه يرفعه عنكم» وأصله من شرور أنفسكم, فاستعيذوا به يخلصكم 
منهاء ولايتم ذلك إلا بالإيمان بأنه وحده هو الذي يهدي ويضل» وهو 
الإيمان بالقدر» فادخلوا عليه من بابه؛ فإن أزمّة الأمور بيديه» فإذا فعلتم ذلك 
صدّق منكه 217 شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. 

فهذه الخطبة العظيمة عقد نظام الإسلام والإيمان» فلو اقتصر لهم علئ 
الجمع دون الفرق أعرض العاصي والمذنب عن ذم نفسه والتوبة من ذنوبه» 
والاستعاذة من شرهاء وقام في قلبه شاهد الاحتجاج علئ ربّه بالقدرء وتلك 
حجة داحضة تبع الأشقياء فيها إبليس» وهي لا تزيد صاحبها إلا شقاء 
وعذاباء كما زادت إبليس بُعدًا وطردًا عن ربّه» وكما زادت المشركين ضلالًا 
وشقاء حتئا قالوا: ٍ«لَمَظَ أَنَدمَآ مركن 4 [الأنعام: »]١48‏ وكما تزيد 


)00( تقدم تخريجه في .)709/4/١(‏ 
زفهة المنكم؟ من (ج2. 


الذي يقول يوم القيامة: لأَرَأنَأَّهَدَننٍ لحت ِنَ اميت © [الزمر: 01] 
حسرةٌ وعذابًا. 

ولو اقتصر لهم علئ الفرق دون الجمع لغابوا به عن التوحيد والإيمان 
بالقدرء واللّجَأ إلئ الله في الهداية والتوفيق» والاستعاذة به من شرٌ النفس 
وسيئات العمل» والافتقار التام إلئ إعانته وفضلهه فكان في الجمع والفرق 
بيان حق العبودية» وسيأتي تمام الكلام علئ هذا الموضع العظيم القدر إن 
شاء الله في باب اجتماع القدر والشرع وافتراقهم(١©.‏ 

الفرق الثالث: أن الحسنة يضاعفها الله سبحانه وينمّيهاء ويكتبها 
للعبد بأدنئ سعيء ويثيب علئ الهم بهاء والسيئة لا يؤاخذ علئ الهم بباء ولا 
يضاعفهاء ويبطلها بالتوبة» والحسنة الماحية» والمصائب المكفرة» فكانت 
الحسنة أولئ بالإضافة إليه» والسيئة أولئ بالإضافة إلئ النفس. 

الفرق الرابع: أن الحسنة التي هي الطاعة والنعمة يحبها ويرضاهاء فهو 
سبحانه يحب أن يطاع» ويحب أن يُنعم ويُحسِن ويجود. وإِنْ قدّر المعصية 
وأراد المنع» فالطاعة أحب إليه» والبذل والعطاء آثر عنده» فكان إضافة نوعي 
الحسنة إليه» وإضافة نوعي السيئة إلئ النفس أولى. 

ولهذا تأدّب العارفون من عباد الله ببذا الأدب» فأضافوا إليه النعم 
والخيرات» وأضافوا الشرور إلئ محلهاء كما قال إمام الحنفاء: «الدِى َل 
َهوَ يقن © وار هوَيظعِمْنٍ وَيَشَقِنِ © وَإِدَامَرِضتٌ فَهْوَ دوين 4 [الشعراء: 
11 قأهناف العرضن لزن نقسة والققاء ]لوه رونت وغال اضر لاما 


)١(‏ وهو الباب التاسع والعشرون الآني في (/1/ا"). 
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َلتنَفِيتَه دكات لِمَسَلكينَيَقَمَلوْرِت ف الْبحَر: كَأَردِتدِييَيَ » [الكهف: 4874 ثم 
قال: وياد رهد ِدْكَمَنيَيْمَِ ف امون تَتَهكرْلهُمَاونَ 
بوْهْمَاصَلِحَادَرادرَبْلكَ أَديْءَآ أَشُدَهْمَاوَسْتَخَاكََهُمَا4 [الكهف: 
7 وقال مؤمنو الجن: «لالاترع أَمَر يك سف الْارْض ل َاديوِ مر 
رَيعَدَا» [الجن: .]٠١‏ 

الفرق الخامس: أن الحسنة مضافة إليه لأنه أحسن بها من كل وجه 
وبكل اعتبار كما تقدم» فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة 
إليه» وأما السيئة فهو سبحانه إنما قدرها وقضاها لحكمة؛ وهي باعتبار تلك 
الحكمة من تدان قزة الر تقال لايتعا: .يونا قط كنا لا يوضفته نذه 
ولايُسمّئ باسمه؛ بل فِعْله كله ححسّن وخير وحكمة ومصلحة:؛ كما قال 
تعتالة: ك0 [آل عمران: 77]» وقال أعرف الخلق به: «والشر 
ليس إليك)7": فهو لا يخلق شرًا محضًا من كل وجه. بل كل ما خلقه ففي 
خلقه مصلحة وحكمة» وإن كان في بعضه شر جزئي إضافي, وأما الشرّ الكلي 
المطلق من كل وجه فهو تعالئ منزه عنه» وليس إليه. 

الفرق السادس97©: أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي يعملها 
فهي أمور وجودية متعلقة بمشيئة الربٌ وقدرته ورحمته وحكمته» وليست 
أمورًا عدمية تضاف إلئ غير الله» بل هي كلها أمور وجودية» وكل موجود 


)000( في جميع النسخ: «بيده الخير». 
(*) انظر: «مجموع الفتاوئ؟ /١5(‏ /ال1؟581-5). 
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حادث فالله مُحْدِنُةُ وخالقه. 

وذلك أن الحسنات إما فعْل مأمور, أو ترك محظورء والترك أمر وجودي». 
فترك الإنسان لما هي عنه» ومعرفته بأنه ذنب قبيح» وبأنه سبب العذاب» وبغضه 
له وكراهته له ومنع نفسه إذا هويته وطلبته منه- أمور وجودية» كما أن معرفته 
بأن الحسنات كالعدل والصدق _ حسنة» وفعله لها أمر وجودي. 

والإنسان إنما يثاب علئ ترك السيئات إذا تركها علئ وجه الكراهة لهاء 

1 21000112 5 ٠. 7 

والامتناع منهاء وكف النفس عنهاء قال تعالئ: «وَلَك لله حب دايص 
رج سو . رو 022 ذل سل م __- اع راطم ع6 
ديهف فلُوبكر وَسكَرَهإِلَالحْفرَوَالْفصَوقَ وَالْعِضِيَانَ4 [الحجرات: 7]: وقال 
تعالول: لوَأْمَامكَحَاقَمَقَمرَيوء وك التَضْرعَنِالْمَوَئ 4 [النازعات: »]5٠‏ وقال: 

آذ ا سس سر 112 رق 
«#إَِ الصََلوة تَنْضَع ‏ الْفَحَ سإ وا كر » [العنكبوت: 44]. 

وفي «الصحيحين»(١)‏ عنه يَكلِ: اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 
من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومّن كان يحب المرء لا يحبه إلا 
لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن بل ' في 
النار». 

وقد جعل يَكِةِ البغض في الله من أوثق عرئ الإيمان» وهو أصل الترك» 
وجعل المنع لله من كمال الإيمان» وهو أصل الترك. فقال: امِنْ أوثق عرئ 
الإيمان("©: الحب في الله والبغض في الله 09 . 


)١(‏ البخاري »)١7(‏ ومسلم (47) من حديث أنس. 
زفرة أخرجه الطيالسي (0787» وابن أبي شيبة »)7١١859(‏ وأحمد (4 18607) من حديث 


رذن 


وقال: «مَنْ أحب لله. وأبغض لل وأعطئ لله ومنع لله؛ فقد استكمل 
الإيمان2©1(0. 

وجعل إنكار المنكر بالقلب من مراتب الإيمان» وهو بغضه وكراهته 
المستلزم لتركه: فلم يكن الترك من الإيمان إلا هذه الكراهة والبغض 
والامتناع والمنع لله. 

وكذلك براءة الخليل وقومه من المشركين ومعبوديهم ليست تركًا 
محضًّاء بل تركًا صادرًا عن بغض ومعاداة وكراهة» وهي أمور وجودية هي 
عبودية للقلبء يترتب عليها خلو الجوارح من العمل كما أن التصديق 
والإرادة والمحبة للطاعة هي عبودية للقلبء تترتب عليها آثارها في 
الجزارت. 

وهذا الحب والبغض تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وه وإثبات تألّه 
القلب لله ومحبته» ونفي تألّهه لغيره وكراهته؛ فلا يكفي أن يعبد الله» ويحبّه 
ويتوكل عليه» وينيب إليه» ويخافه. ويرجوه- حتئ يترك عبادة غيره» والتوكل 
عليه» والإنابة إليه» وخوفه. ورجاءه. ويبغض ذلك. 


البراء» ومدار إسناده علئ ليث بن أبي سليم وهو ضعيفء وقد اضطرب في إسناده 


أيضًا. 
وفي الباب عدة شواهد بين ضعيف ومنكرء انظر: الإتحاف الخيرة» »)957/1١(‏ 
«السلسلة الصحيحة» (/494). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (5581 )» والطبراني في «الكبير؛ (9511) من حديث أبي أمامة 
بإسناد لا بأس به» وله شاهد حسن من حديث أنس الجهني عند أحمد »)١1557178(‏ 


والترمذي (١؟56).‏ 


كن 


فهذه كلها أمور وجودية» وهي الحسنات التي يثيب الله عليها. 

وأما مجرد عدم السيئات من غير أن يعرف أنها سيئة» ولا يكرهها بقلبه» 
ويكف نفسه عنهاء بل يكون تركها لعدم خطورها بقلبه» فلا يئاب علئ هذا 
الترك» فهذا تكون السيئات في حقه بمنزلتها في حق الطفل والنائم» لكن قد 
يئاب علئ اعتقاده تحريمهاء وإن لم يكن له إليها داعية البتّة. 

فالترك ثلاثة أقسام: قسم يئاب عليه» وقسم يعاقب عليه» وقسم لايثئاب 
ولا يعاقب. 

فالأول: ترك العالم بتحريمهاء الكافٌ نفسه عنها لله مع قدرته عليها. 

والثاني : كترك مَن يتركها لغير الله لا لله فهذا يعاقّب علئ تركه لغير الله 
كما يعافّب على فعله لغير الله؛ فإن ذلك الترك والامتناع فعل من أفعال 
القلبء فإذا عبد به غير الله استحق العقوبة. 

والثالث: كترك من لم يخطر على قلبه علمًا ولا محبة ولا كراهة» بل 
بمنزلة ترك النائم والطفل. 

فإن قيل: كيف يعاقب علئ ترك المعصية حياء من الخلقء وإبقاء علئ 
اماي واوا منهم أن يتسلّطوا عليه والله تعالئ لا يذم علئ ذلك ولا 

قيل: لا ريب أنه لا يعافّب علئ ذلكء وإنما يعاقّب عل تقرّبه إل الناس 
بالترك ومراءاتهم به» وأنه قد تركها خوفًا من الله ومراقبة له. وهو في الباطن 
بخلاف ذلكء فالفرق بين ترك يتقرّب به إليهم ويرائيهم به وترك يكون 


606 


مصدره الحياء منهم وخوف أذاهم له وسقوطه من أعينهم» فهذا لا يعاقب 
عليه» بل قد يئاب عليه إذا كان له فيه غرض يحبه الله من حفظ مقام الدعوة 
وقد تنازع الناس في الترك: هل هو أمر وجودي أم عدمي؟17) 
والأكثرون علئ أنه وجودي. 
وهؤلاء رتبوا الذم والعقاب علئ العدم المحض. 
والأكثرون يقولون: إنما يثاب من ترك المحظور علئ ترك وجودي يقوم 
بنفسه» ويعاقّب تارك المأمور علئ ترك وجودي يقوم بنفسه. وهو امتناعه 
وكقه ننه عن قعل .ها مزه 
الذي حبّب الإيمان والطاعة إلئ العبد» وزيّنه في قلبه» وكرّه إليه أضدادها. 
وأما السيئات فمنشؤها من الجهل والظلم؛ فإن العبد لا يفعل القبيح إلا 
لعدم علمه بكونه قبيحًاء أو لهواه وشهوته مع علمه بقبحه؛ فالأول جهل 
والثاني ظلم» ولايترك حسنة إلا لجهله بكونها حسنة, أو لرغبته في ضدها 
لموافقته هواه وغرضه. 
وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلئ الجهلء وإلا فلو كان علمه تامًا 


.)115-1541١ /١5( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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برجحان ضررها لم يفعلها؛ فإن هذا خاصّة العقلء فإنه إذا علم أن إلقاءه 
نفسه من مكان عالٍ يضره لم يقدم عليه» وكذلك أنه تحت حائط مائل» 
وإلقاء نفسه في ماء مُغْرق» وأكله طعامًا مسمومّاء لا يفعله لعلمه التام بمضرته 
الراجحة» بل هذه فطرة فطر الله عليها الحيوان بهيمه وناطقه» ومن لم يعلم أن 
ذلك يضره كالطفل والمجنون والسكران الذي انتهئ سكره؛ فقد يفعل ذلك. 

وأما من أقدم علئ ما يضره مع علمه بما فيه من الضررهء فلابد أن يقوم 
بقلبه أن منفعته له راجحة» فلابد من رجحان المنفعة عنده إما في الظن وإما 
في المظنون» ولو جزم راكب البحر بأنه يغرق ويذهب ماله لم يركبه أبدّاء بل 
لابد من رجحان الانتفاع في ظنه. وإن أخطأ في ذلك. 

وكذلك الذنوب والمعاصيء فلو جزم السارق بأنه يُؤخذ ويُقطع لم 
يقدم علئ السرقة» بل يظن أنه يَسلم ويَظفر بالمال» وكذلك القاتل والشارب 
والزاني» فلو جزم طالب الذنب بأنه يحصل له الضرر الراجح لم يفعله؛ بل 
إما أن لا يكون جازمًا بتحريمه. أو لا يجزم بعقوبته» بل يرجو العفو 
والمغفرة» أو أن يتوب7١2»‏ أو يأتي بحسنات تمحو أثره. 

وقد يغفل عن هذا كله بقوة وارد الشهوة» واستيلاء سلطانها علا قلبه. 
بحيث غيّبته عن مطالعة مَضْرّة الذنب» والغفلة من أضداد العلمء فالغفلة 
والشهوة أصل الشر كله؛ قال تعالئ: «وَلَاميلع من أعمَلَاقلَحَن دوي 


و 


00070 3 
هويه وَكَا مرفلا # [الكهف: 18]. 


)١(‏ «(د): «وأن يتوبو»» بالواو في الموضعينء والمثبت موافق لما في «مجموع الفتاوئ!» 
وهو الأليق بالسياق. 


لاه 


وينبغي أن يُعْلّم أن الهوئ وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل؛ 
وإلا فصاحب الهوئ لو جزم بأن ارتكاب هواه يضره ولابدٌ ضررًا راجحًا 
لانصرفت نفسه عن طاعته له بالطبع؛ فإن الله سبحانه جعل في النفس حيّا لما 
يشعها وبِغضًا لما يهاه فلا تفعل مع ختضوو عقلها ما تجزم بأنه ينضرها 
ةو دكاتو لهذا يوصكت ارك ذلك بالحمل والحكرن والدهرد واللسة: 

فالبلاء مركب من تزيين الشيطان وجهل النفسء فإنه يزين لها السيئات 
ويريها أنما في صورة المنافع واللذات والطيبات. ويُغفِلها عن مطالعتها 
لمضرتبهاء فيتولد من بين هذا التزيين وهذا الإغفال والإنساء لها إرادة 
وشهوة» ثم يمدها بأنواع التزيين» فلا يزال يقوئ حتئ يصير عزمًا جازمًا 

يقترن به الفعل» كما زيّن للأبوين الأكل من الشجرة» وأغفلهما عن مطالعة 
مضرة المعصية. 

فالتزيين هو سبب إتيان(١)‏ الخير والشر» كما قال تعالىل: #وَرَينَ لَهْرُ 
لشَيَظىْمَاكَانا وأيعْمَلُونَ 4 [الأنعام: ©4]» وقال: «ألتن رين درسو ييه و2 
م4 اخاطر: ]» وقال في تزيين الخبر: طوَلَودَللَه حبب اين ويه 
فقوي # [الحجرات: 7]» وقال في تزيين النوعين: « كل بالل أمَوعَمَكَهُرَ 
نَل رَتْهممتٍ همك حِعْه بيهم يِمَا م أَيِعَمَلون» [الأنعام: 21٠١8‏ فتزيين الخير 
والهدئ بواسطة الملائكة والمؤمنين» وتزيين الشر والضلال بواسطة 
الشياطين من الجن والإنسء كما قال تعالئ: «وَيدِكَرَينَ كدي رضت 
لْمَُوكِيت قَسَلَ 1 نوهد مِكائْف > [الأنعام: /ا18]. 


)١(‏ «مالج): «إيثار»» والمثبت من «د) أقرب للمعنول. 


م6 


وحقيقة الأمر أن التزيين إنما يغترٌ به الجاهل؛ لأنه يُلْبِسٌ له الباطلّ 
والضارٌ المؤذي صورةً الحق والنافعَ الملائم. ١‏ 

فأصل البلاء كله من الجهل وعدم العلم» ولهذا قال الصحابة: «كل مَن 
عصئ الله فهو جاهل». 

قال تعالئ: لإِنّمَا أله عل أنه يت يَحَمَلوت لشو يه د 
يتبوت ين قَرِيبٍ » [النساء: 17]» وقال تعالئ: #وَإِدًا جك أن ورين 
كاقل سَكؤْع وتيك رط تيه اليم ند منْعِلَ نكم 
]جهو كته صلم فَِنَّهُعَفُوريّحِيِرٌ 4 [الأنعام: 5]. 

قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد يكل عن قوله: 8 إِنَّمَاَلتوَبَةٌ عل 
هي تيمو لوو خودت من قر 4 فقالوا: «كل من 
عصى الله فهو جاهلء ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب». 

وقال قتادة: «أجمع أصحاب رسول الله يك علئ أن كل ما عصي الله به 
فهو جهالة» عمدًا كان أو لم يكن» وكل مَن عصى الله فهو جاهل». 

وقال مجاهد: من عمل ذنبًا من شيخ أو شاب فهو بجهالة». 

وقال: امن عصئ ربه فهو جاهل» حتئ ينزع عن معصيته؟. 

وقال هو وعطاء: «الجهالة العمد). 

وقال مجاهد: «من عمل سوءًا خطأ أو عمدًا فهو جاهل حت ينزع منه. 

ذكر هذه الآثار ابن أبي حاتم. 

قال: (وروي عن قتادة وعمرو بن مرة والشوري نحو ذلك: خطأ أو 
عمدًا». 
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وروئ عن مجاهد والضحاك: ليس من جهالته(1) أن لا يعلم حلالًا ولا 
حرامّاء ولكن من جهالته حين دخل فيه. 

وقال عكرمة: الدنيا كلها جهالة0©. 

ومما يبين ذلك قوله تعالئ: لإتَمَاكدَ أله عاد فلمو [فاطر: 
وكل من خشيه فأطاعه بفعل أوامره وترك مناهيه فهو عالم» كما قال 
تسا ٍِأَسَن موقت ات أجل سَايِداَكِايمَايكدَ ا ريرج أحتمة ربقل 
هَلْ يشتوق الزن يككمورت وَل نيعون [الزمر: 9]. 

وقال رجل للشعبي: أيها العالم» فقال: السنا بعلماءء؛ إنما العالم من 
يخشئ الله» 20 . 

وقال ابن مسعود: «كفول بخشية الله علماء وبالاغترار بالله جهكة)(؟). 

وقوله: ل إِنَمَايحْتَىألَهَ ىنهم باد الفككزا » يقتضي الحصر من الطرفين: 
أي لا يخشاه ا مَن20) يخشاهء فلا يخشاه إلا 
عالم» وما من عالم إلا وهو يخشاه. فإذا انتفئ العلم انتفت الخشية: وإذا 
انتفت الخشية دلت علئ انتفاء العلم. 


)١(‏ «(د» «م»: جهالة», والمثبت من «ج؟ موافق لما في مصدر القول. 

)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (7/ /898-491) (1701/4): «جامع البيان) 
(كإلاءه-١اه)),‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة (77401/4)» والدارمي (1714). 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (57)» وابن أبي شيبة (70571/5). 

)2( (من» من (ج1. ١‏ 


لكن وقع الغلط في مسمئ العلم الملازم لل: ا 
بدونهاء وهذا ممتنع؛ فإنه ليس في الطبيعة أن لا يخشئ النار والأسد والعدو 
من هو عالم بهاء مواجه لهاء وأنه لا يخشئ 2 
ونحو ذلكء فأمئهُ في هذه المواطن دليل عدم علمه. وأحسن أحواله أن يكون 
معه ظن لا يصل إلئ رتبة العلم اليقيني. 

فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بمعصية إبليس؛ فإنها كانت عن علم لاعن 
جهل. 

وبقوله تعالئ: ظوَأَْاتمُو مد يحبا لمعل ألْهُدَئ 4 [فصلت: 
]ء وقال: #وءاتيناتم يي : 44]» وقال عن قوم فرعون: 
ويتعنرزة لتك زونك [النمل: »]١4‏ وقال: #وَعََاذا وَتَمُودًا 

ب نت سكم من تَسَتصكِيوٌ وَيَيَت لمر ليطن لمَكَهُر 
تسكع عن ألشَييِلٍ مَكَانوأْ مُسَبَْصرِينَ 4 [العنكبوت: 508» وقال 
5 0 جل أنَد عَمَتَ ما أل هتذل ار ب السَمواتِ وَالْدرْض 
بصَار» [الإسراء: »]٠١7‏ وقال: وما كات أَلَه يِل َوَمَايمَدَا دُهِدَبهُمٌ 
حَقَّ يبي لم مَايتَهُون4 [التوبة: 11١٠‏ وقال: «نَ كط الكتب بخروبةر 
كما يعون م4 [الأنعام: »]7١‏ يعني القرآن ومحمدًا كلك وقال: 9يَأَهْل 
لكب ررتَلِسُونَ أَلَقّ باإلدال وَيككْمُونَ ْوَأ كمون 4 [آل عمران: »]0١‏ 
وقال: 52 وَل ألطَِِِينَ بجَاِبتِ أنه يَمَحَدُونَ 4 [الأنعام: +3]ء 
والجحود إنكار الحق بعد معرفته» وهذا كثير في القرآن. 

قيل: حجج الله لا تتناقض» بل كلها حق يصدق بعضها بعضّاء فإذا كان 


"١ 


سبحانه قد أثبت الجهالة لمن عمل السوء وقد أقرٌ به وبرسالته» وبأنه حرّم 
ذلكء وتوعد عليه بالعقاب» ومع ذلك فَحَكَم عليه بالجهالة التي لأجلها 
عمل السوءء فكيف بمن أشرك به وكفر بآياته» وعادئ رسله. أليس ذلك 
أجهل الجاهلين؟! 

و قد سمّئ تعالئ أعداءه جاهلين بعد إقامة الحجة عليهم؛ فقال: لخَذٍ 
لْمَعْوَوَأَمْرَيالمَرف وَأَعَرطْعَنكَلْهِنَ » [الأعراف: 199]» فأمره بالإعراض 
عنهم بعد أن أقام عليهم الحجة(١2:‏ وعلموا أنه صادق. 

وقال سن ا َألْوأسَكمًا4 [الفرقان: +]ء 

0000 
وينفي عنه في موضع واحدء كما قال تعالى عن السحرة من اليهود: لوَلْقَدَ 
عَلِموْلْمِنِاشَارَينة مالف ارق مِنْحَلقَوَلِِشْس مَاطَروأيوءألشسحر وكاو 
يَعَلَمُورت #4 [البقرة: 01٠١7‏ فأثبت لهم العلم الذي تقوم به عليهم الحجة؛ 

وهذا نكتة المسألة وسرٌ الجواب» فما دخل النار إلا عالم؛ ولا دخلها 
إلا جاهل. 

وهذا العلم يجتمع(") مع الجهل في الرجل الواحدء يوضحه: أن الهوئ 
والغفلة والإعراض تصدٌ عن كماله واستحضاره ومعرفة موجبه عل 
)١(‏ «د: ابعد إقامة الحجة عليهم». 
(1) «م»: الا يجتمع؟» وحذفها أشبه بما يليها من تقرير. 
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التفصيل» وتقيم لصاحبه شبهًا وتأويلات تعارضه. فلا يزال المقتتضي 
يضعف والمعارض يعمل عمله حتئ كأنه لم يكن؛ ويصير صاحبه بمنزلة 
الجاهل من كل وجه. 

فلو علم إبليس أن تركه السجود لآدم يبلغ به ما بلغ وأنه يوجب له 
أعظم العقوبة» وتيقن ذلك؛ لم يتركه. ولكن حال الله بينه وبين هذا العلم 
ليقضي أمره» وينفذ قضاءه وقدره. 

ولو ظنّ آدم وحواء أنهما إذا أكلا من الشجرة خرجا من الجنة» وجرئ 
عليهما ما جرئ؛ ما قرباها. 

ولو علم أعداء الرسل تفاصيل ما جرئ عليهم» وما يصيبهم يوم القيامة 
وجزموا بذلك؛ لما عادوهم. 

قال تعالئ عن قوم لوط: #وَلْمَد لَدَرَمرظ قينا مايا تدر © [القمر: *]. 
وقال تعالئ: وجل بَنهَْوَيَْنَ مَايَْسَهونَ كم ل بِأَفْيَاِعِهِمقِن فيلإ مركأ 
فشك مس 4 [سبا: 54]. وقال عن المنافقين وقد شاهدواآيات الرسول 
وبراهين صدقه عيانًا: 0 لوَبمءَ طبر ف رَيوِهريَرددُودت 4 [التوبة: 
وقال: 9وَلك ف أْسؤوبَريصَسْرْوَرتبَر4 [الحديد: :]١5‏ وقال: 
لف مُلُوبِهِممَرَضٌ © [البقرة: »]٠١‏ وهو مرض الشك. 

ولو كان هذا لعدم العلم الذي تقوم به الحجة عليهم لما كانوا في الدرك 
الأسفل من النار» بل هذا بعد قيام الحجة عليهم 2١7‏ وعلمهم الذي لم 


)١(‏ من قوله: «لما كانوا في الدرك» إلئ هنا ساقط من لم4. 


لذ 


ينفعهم. فالعلم يضعف قطعًا بالغفلة والإعراض واتباع الهوئ وإيثار 
الشهوات» وهذه الأمور توجب شيهات وتأويلات تضاده. 

فتأمل هذا الموضع حق التأمل» فإنه من أسرار القدر والشرع والعدل 
والحكمة. 


فالعلم يُراد به العلم التام المستلزم لأثره» ويراد به المقتضيء وإن لم يتم 
بوجود شروطه وانتفاء موانعه؛ فالثاني يجامع الجهل دون الأولء فتبين أن 
أصل السيئات الجهل وعدم العلم. 

وإذا كان كذلك» فعدم العلم ليس أمرًا وجوديّاء بل هو كعدم السمع 
والبصر والقدرة والإرادة» والعدم ليس شيئًا حتئ يستدعي فاعلا مؤثرًا فيه» 
بل يكفي فيه عدم مشيئة ضده» وعدم السبب الموجب لضده. 

فإذا انتفئ هذا العلم الجازم عن العبد» ونفسه بطبعها متحركة مريدة» 
وذلك من لوازم نشأتبا- تحركت بمقتضئ الطبع والشهوة» وغلب ذلك فيها 
على داعي العلم والمعرفة» فوقعت في أسباب الشر ولا بِد. 

)١(لصف‎ 

والله سبحانه قد أنعم علئ عباده ‏ من جملة إحسانه ونعمه ‏ بأمرين» 
هما أصل السعادة: 

أحدهما: أنْ خلقهم في أصل النشأة علئ الفطرة السليمة» فكل مولود 


.)191/-1594 /١5( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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يولد علئئ الفطرة» حتول يكون أبواه هما اللذان يخرجانه عنهاء كما ثبت ذلك 
عن النبي يَكِلق وشَبَّه ذلك بخروج البهيمة صحيحة سالمة حتئ يجدعها 
صاحبها(١).‏ 

وثبت عنه أنه قال: «يقول الله تعالئ: إني خلقت عبادي حنفاء. فأتد 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرّمثْ عليهم ما أحللتٌ لهم وأمرنْهم أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا»(). 

: 2 3 20 

فإذا تركت النفس وفطرتها لم تؤثر علئ محبة باريها وفاطرها وعبادته 
وحده شيئّاء ولم تشرك به» ولم تجحد كماله وربوبيته» وكان أحب شيء 
إليهاء وأطوع شيء لهاء وآثر شيء عندهاء ولكن يفسدها(" من يقترن بها من 
شياطين الجن والإنس بتزيبنه وإغوائه حتئ ينغمس4*7) موجبها وحكمها. 

الأمر الثاني: أنه سبحانه هدئ الناس هداية عامة بما أودعه فيهم من 
المعرفة» ومكنهم من أسبابهاء وبما أنزل إليهم من الكتب. وأرسل إليهم من 
الرسل» وعلمهم ما لم يكونوا يعلمونه» ففي كل نفس ما يقدضي معرفتها 
بالحق ومحبتها له. 

وقد هدئ الله كل عبد إلئل أنواع من العلم يمكنه التوضّل بها إلئ سعادة 
الآخرة» وجعل في فطرته محبة لذلك» لكن قد يُعرض العبد عن طلب علم ما 
)١(‏ تقدم تخريجه في .)1١7 /١(‏ 
زفق جزء من حديث أخرجه مسلم (18765) من طريق عياض بن حمار. 
() «د) «ج»: ليعدها». والمثبت من «م» أليقء وموافق ل «مجموع الفتاوئ) 

5/1 )). 
(5) كذافي الأصولء ولعلها: (ينطمس»» والله أعلم. 
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ينفعه فلا يريده ولا يعرفه» وكونه لا يريد ذلك ولا يعرفه أمر عدميء فلا 
يضاف إلئ الرب لا هذا ولا هذا؛ فإنه من هذه الحيثية شرٌء والذي يُضاف إل 
الرب علمُّه به» وقضاؤه له بعدم مشيئته لضده. وإبقائه علئ العدم الأصليء 
وهو من هذه الجهة خير؛ فإن العلم بالشرٌ خير من الجهل به وعدم رفعه 
بإثبات 217 ضدّهء إذا كان مقتضئئ الحكمة كان خيرًاء وإن كان شرًا بالنسبة إل 
محله. وسيأتي تمام تقرير هذا في باب دخول الشر في القضاء الإلهي» إن شاء 
الله20. 


ترم 

وههنا حياة أخمرئ غير الحياة الطبيعية الحيوانية» نسبتها إلئ القلب 
كنسبة حياة البدن إليه» فإذا أمد عبده بتلك الحياة أثمرت له من محبته. 
وإجلاله» وتعظيمه. والحياء منه» ومراقبته» وطاعته مثل ما تثمر حياة البدن له 
من التصرف والفعل» وسعادة النفس ونجاتها وفلاحها بهذه الحياة» وهي 
حياة دائمة سرمدية لا تنقطع. ْ 

ومتئ فقِدثٌْ هذه الحياة» واعتاضت عنها بحياتها الطبيعية الحيوانية؛ 
د احا د كور 1 6 
الأحياء» كما قال تعالىن: «صَيَدَآاصن يلتق تمده تجتهاالأنق كذ يضم 
الخبرئ د َه اموت فِهَاوَلايخو » [الأعلئ: »]1-٠١‏ فإن الجزاء من جنس 


)١(‏ «د»: (يإتيان». 
(؟) في الباب الواحد والعشرين (81). 
(9) انظر: «مجموع الفتاوئ» (5١977/1؟598-5).‏ 
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العمل» فإنه في الدنيا لمّا لم يحي الحياة النافعة الحقيقية التي لق لهاء بل 
كانت حياته من جنس حياة البهائم» ولم يكن ميا عديم الإحساس- كانت 
حياته في الآخرة كذلك. 

فإن مقصود الحياة حصول ما يُنْتفع به ويُلُتذ به» والحي لا بُدَ له من لذة 
أو ألم» فإذا لم تحصل له اللذة لم يحصل له مقصود الحياة» كمن هو حي في 
الدنيا وبه أمراض عظيمة تحول بينه وبين التنعم بما يتنعم به الأصحاءء فهو 
يختار الموت ويتمناه ولا يحصل له فلا هو مع الأحياء ولا هو مع الأموات. 

إذا عرف هذاء فالشر من لوازم عده7١)‏ هذه الحياة» وعدمها شرء وهو 
ليس بشيء حتئئ يكون مخلوقاء والله خالق كل شيء: فإذا أمسك عن 
عبده هذه الحياة كان إمساكها خيرًا بالنسبة إليه سبحانه» وإن كان شرا 
بالإضافة إلئ العبد؛ لفوات ما يلتذّء ويتنكّم به. 

فالسيئات من طبيعة النفسء وله(" تمد بهذه الحياة التي تحول بينها 
وبينهاء فصار الشر كله من النفسء والخير كله من الله» والجميع بقضائه 
وقدره وحكمته. وبالله التوفيق. 

فصل 

قال القدري: نحن نعترف ببذا جميعه؛ ونقرٌ بأن الله خلق الإنسان مريدّاء 
ولكن جعله عل خلقة يريد بهاء فهو مريدٌ بالقوة والقبول» أي تََلّقه قابلا لأن 
يريد هذا وهذاء وأما كونه مريدًا لهذا المعنى وهذا المعنئ فليس ذلك بخلّق 
)00( ااعدم» ساقطة من «م». 
(؟) كذافي الأصولء وفي اتساقه مع ما قبله شيء», فلعلها: «التي لم". 
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لله» ولكنه هو الذي أحدثه بنفسه» ليس هو من إحداث الله فيه. 

قال الجبري: هذه الإرادة حادثة» فلابدٌ لها من مُحْدِثتء فَالمُحُْدِث لها 
إما أن يكون نفس الإنسانء أو مخلوق خارج عنهاء أو ربها وفاطرها وخالقها 
جملة. والقسمان الأولان محالانء فتعين الثالث. 

أما المقدمة الأولئ فظاهرة: إذ المُحْدِث إما النفسء وإما أمر خارج 
عنهاء والخارج عنها إما الخالق وإما المخلوق. 

وأما المقدمة الثانية فبيانها أن النفس لا يصح أن تكون هي المَحُدِئة 
لإراداتهاء فإنها إما أن تحدثها بإرادة» أو بغير إرادة» وكلاهما ممتنع؛ فإنها لو 
توقف إحداثها لها علئ إرادة أخرئ فالكلام فيها كالكلام في الأولئ» ويلزم 
التسلسل إل غير نهاية» فلا توجد إرادة حتئ تتقدّمها إرادات لا تتناهئ. 

وإن لم يتوقف إحداثها علئ إرادة منها بطل أن تكون هي المؤثرة في 
إحداثها؛ إذ وقوع الحادث بلا إرادة من الفاعل المختار محال. 

وإذا بطل أن تكون مُحَدِئة للإرادة بإرادة» وأن تحدثها بغير إرادة؛ تعيّن 
أن يكون المَحَدِث لتلك الإرادة أمرًا خارجًا عنهاء فحينئذ إما أن يكون 
مخلوقاء أو يكون هو الخالق سبحانه؛ والأول محال؛ لأن ذلك المُخُدِث إن 
كان غير مريد لم يمكنه جعل الإنسان مريدّاء وإن كان مريدًا فالكلام في إرادته 
كالكلام في إرادة الإنسان سواءء فتعين أن يكون المُحْدِث لتلك الإرادة هو 
الخالق لكل شيء» الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

قال القدري: قد اختلفت طرق أصحابنا في الجواب عن هذا الإلزام. 
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فقال أبو عثمان الجاحظ(): العبد يحدث أفعاله بغير إرادة منه» بل 
بمجرد قدرته وعلمه بما في الفعل من الملاءمة» فإذا علم موافقة الفعل له 
وهو قادر عليه أحدثه بقدرته وعلمه. 

وأنكر توقفه علئ إرادة مُحَدَئُة» وأنكر حقيقة الإرادة في الشاهد, ولم 
ينكر الميل والشهوة» ولكن لا يتوقف إحداث الفعل عليهماء فإن الإنسان قد 


يفعل ما لا يشتهيه» ولا يميل إليه. 
وخالفه جميع الأصحاب. وأثبتوا الإرادة الحادثة» ثم اختلفوا في سبب 
حدوثها. 


فقالت طائفة منهم: كون النفس مريدة أمر ذاتي لهاء وما بالذات لا يُعلّلء 
ولايُطلب سبب وجوده وطريقة التعليل تَسْلك مالم يمنع منها مانع» 
واختصاص الذات بالصفة الذاتية لا يُعَلّلَء فهكذا اختصاص النفس بكونها 
مريدة هو أمر ذاتي لهاء وبذلك كانت نفسّاء فقول القائل: لِمَ أرادت كذا؟ وما 
الذي أوجب لها إرادته؟ كقوله: لم كانت نفسًا؟ وكقوله: لم كانت النار 
مُخُرقة أو متحركة؟ وَلِمّ كان الماء مائعًا سَيّالًا؟ ولِمَ كان الهواء خفيقًا؟ 

فكون النفس مريدة متحركة بالإرادة هو معنئ كونها نفسّاء فهو بمنزلة قول 
القائل: لِم كانت نفسًا؟ وحركتها بمنزلة حركة الفلك» فهي لقت هكذا. 

وقالت طائفة أخرئ: بل الله سبحانه أحدث فيها الإرادة» والإرادة 
صالحة للضدينء فخلق فيها إرادة تصلح للخير والشرء فآثرت هي أحدهما 
علئ الآخر بشهوتها وميلهاء فأعطاها قدرة صالحة للضدين وإرادة صالحة 


.)7/0 /١( «الملل والنحل»‎ »)١17/0( انظر: «المنية والأمل»‎ )١( 
59 


لهماء فكانت القدرة والإرادة من إحداثه سبحانه. واختيارها أحد المقدورين 
المرادين من قبلهاء فهي التي رجّحته. 

قالوا: والقادر المختار يرجح أحد مقدوريه علئ الآخر بغير مرججح. 
كالعطشان إذا قُدَّم له قدحان متساويان من كل وجه. والهارب إذا عَنَّ له 
طريقان كذلك؛ فإنه يرجح أحدهما بلا مرجح. 

فالله سبحانه أحدث فيه إرادة الفعل» ولكن الإرادة لا توجب المراد. 
فأحدثها فيه امتحانًا له وابتلاء» وأقدره علئ خلافهاء وأمره بمخالفتهاء ولا 
ريب أنه قادر علئ مخالفتهاء فلا يلزم من كونها مخلوقة لله حاصلة بإحدائه؛ 
وجوب الفعل عندها. 

وقال أبو الحسين البصري: إِنْ فعل العبد يتوقف علئ الداعي والقدرة» 
وهما من الله َلْقَا فيه» وعندهما يجب وجود الفعل باختيار العبد وداعيه. 
فيكون هو المُحْدِث له بما فيه من الداعي والقدرة. 

فهذه طرق أصحابنا في الجواب عما ذكرتم. 

قال السني(١2:‏ لم تتخلّصوا بذلك من الإلزام؛ ولم تبيّنوا به بطلان 
حجتهم المذكورة: فلا منعتم مقدماتها وبيّنتم فسادهاء ولاعارضتموها بما 
هو أقوئ منهاء كما أنهم لم يتخلصوا من إلزامكم, ولم يبيّنوا بطلان دليلكم؛ 
وكان غاية ما عندكم وعندهم المعارضة:» وبيان كل منكم تناقض الآخرء 
وهذا لا يفيد نصرة الحق وإبطال الباطل» بل يفيد بيان خطئكم وخطئهم» 
وعدولكم وإيّاهم عن منهج الصواب. 


.)1 459-110 /( انظر لما سيأتي من تقرير: «منهاج السنة)‎ )١( 


امل 


فنقول وبالله التوفيق: مع كل منكما صواب من وجه وخطأ من وجه. 

فأمااصواب الجبري فمن جهة إسناد الحوادث كلها إلئ مشيئة الله 
وخلقه وقضائه وقدره» والقدري خالف الضرورة في ذلكء فإِنَ كون 
العبد مريدًا فاعلًا بعد أن لم يكن أمرٌ حادث. فإما أن يكون له مُحْدِث وإما 
أن لا يكونء فإن لم يكن له مُحْدِثْ لزم حدوث حوادث بلا مُحْدِتْ. وإن 
كان له مُحَدِث فإما أن يكون هو العبدء أو الله سبحانه» أو غيرهما. 

فإن كان هو العبد فالقول في إحداثه لتلك الفاعلية كالقول في إحداث 
سببهاء ويلزم التسلسل» وهو باطل ههنا بالاتفاق؛ لأن العبد كائن بعد أن لم 
يكنء فيمتنع أن تقوم به حوادث لا أول لها. 

وإن كان غير الله فالقول فيه كالقول في العبد. فتعين أن يكون الله هو 
الخالق لإرادة العبد وقدرته وإحداثه وفعله. 

وهذه مقدمات يقينية لا يمكن القدح فيهاء فمن قال: إن إرادة 
العبد وإحدائه حصل بغير سبب اقتضئ حدوث ذلك. وأن العبد أحدث 
ذلك» وحاله عند إحداثه كما كان قبله» بل خص أحد الوقتين بالإحداث من 
غير سبب اقتضئ تخصيصه. وأنه صار مريدًا فاعلا مُحْدِئًا بعد أن لم يكن 
كذلك مِن غير مَن جعله كذلك- فقد قال ما لا يُعقَلء بل يخالف صريح 
العقل» وقال بحدوث حوادث بلا مُحدث. 

وقولكم: «إن الإرادة لا تَعلّل» كلام باطل لا حقيقة له؛ فإن الإرادة أمر 


حادثء فلابد له من مُحدث. 


ونظير هذا المحال قولكم في فعل الربٌ تعالئ: إنه بواسطة إرادة يحدثها 
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لافي محل من غير سبب اقتضئ حدوثهاء يكون مريدًا بها للمخلوقات. 
فارتكبتم ثلاث محاللات: حدوث حادث بلا إرادة من الفاعل» وحدوث 
حادث بلا سبب حادث. وقيام الصفة بنفسها لا في محل. 

وادعيتم مع ذلك أنكم أرباب المعقول والنظرء فأي معقول أفسد من 
هذاء وأي نظر أعمئ منه؟! 

وإنذشئت قلت : كون العبد مريدًا أمر ممكنء والممكن لا يترجح 
وجوده علئ عدمه إلا بمرجّح تام» والمرجّح التام إما من العبد وإمامن 
مخلوق آخرء وإما من الله سبحانه» والقسمان الأولان باطلان» فتعين الثالث 
كما تقدم. 

فهذه الحجة لا يمكن دفعهاء ولا يمكن دفع العلم الضروري باستناد 
أفعالنا الاختيارية إلئ إرادتنا وقدرتناء وأنا إذا أردنا الحركة يمنة لم تقع يسرة 
وبالعكسء فهذه الحجة لا يمكن دفعهاء والجمع بين الحجتين هو الحق. 

قن ليج يانه كدالق إزادة العدد الروك وساها يما ينعا لاأعداته 
الفعل» فالعبد محدِث لفعله بإرادته واختياره وقدرته حقيقة» والله خالق ذلك 
له حقيقة» وخالق السبب خالق للمسبّب» ولو لم يشأ سبحانه وجود فعله لما 


خلق له السبب الموجد له. 
فقال الفريقان للسنى: كيف يكون الربٌ تعالئ مُحْدِئًا لها والعبد مُحَْدِئًا 
لها أيضًا؟ 


قال السنى: إحداث الله لها بمعنول أنه خلقها منفصلة عنه قائمة بمحلها 
وهو العبد» فجعل العبد فاعلا لها بما أحدث فيه من القدرة والمشيئة» 


/ 


وإحداث العبد لها بمعنئ أنها قامت به وحدثت بإرادته وقدرته» وكل من 
الإحدائين مستلزم لللآخرء ولكن جهة الإضافة مختلفة» فما أحدثه الربٌ 
تعالئ من ذلك فهو مباين له» قائم بالمخلوق» مفعول له لا فِعْلء وما أحدثه 
العبد فهو فعل له قائم به» يعود إليه حكمه؛ ويُشتق له منه اسمه. 

وولإسات ل ردان كيرا من الوادت ليلو رأضيناء إلى بتعض 
مخلوقاته» كقوله تعالئ: تيوق ضرحي مَوَتَاوَالقرَتَمتَفي 
متها © [الزمر: الوا لفل َبَتَك الْمَوَتٍ) الى وُصكل بك»4 
[السجدة: »]١١‏ وقال «َقتَهُوْمْلْنا نا [الأنعام: 1ك وقال: ىف إذْفْيى رَبْكَِلَ 
المكتيكة أن معو مموا لد ءَامنوا سألقق ف ووب ال نَِكَدَر وريب » 
[الأنتغال: 117و قال: «يكيث أَشَهالَينَءَامبوأ بلول اتيت [إبراهيم: 4197 
وقال: لوَأَرَلَا أتَدُعَمَكَ أأأكتّبٌ 4 [النساء: 11]: وقال: «مُلْئَرَةرئُ 
لَقُدُس من ريلك بَكَيكلْقّ4 [النحل: »]٠١7‏ وقال: تمد 656 هالصَدَاتُ 4 [الفحل: 
1١‏ و أَحَدَتْهُمْضصَيْحَةُ 4 [الحجر: 10 وقال: «وَسكُلا أَحَدْنَيد يه # 
يا َمْدَعَرِْرِمُقَتدِرٍ 4 [القمر: 41] وهذا كثير. 

فأضاف هذه الأفعال إلئ نفسه؛ إذ هي واقعة بخلقه ومشيئته وقضائه. 
وأضافها إلئ أسبابها؛ إذ هو الذي جعلها أسبابًا لحصولهاء فلا تناني بين 
الإضافتين» ولا تناقض بين النسبتيد(©, 

وإذا كان كذلك تبين أن إضافة الفعل الاختياري إلئ الحيوان بطريق 


)١(‏ «ج»: «السببين»» وأهملها في «م4» وجودها في الدا. 


برف 


التسبيب وقيامه به ووقوعه بإرادته- لا يناني إضافته إلئ الرب تعالئ خلقًا 
ومشيئة وقدرًا. 

ونظيره قوله تعالئ: اناطع الْمدَحمكون لَذَرة» [الحاقة: »]١١‏ وقال 
لنوح: أَحَِلْ ١0‏ فيهَامِن كَل رَوبجَينِأَنَينِ 4 [هود: »]4٠‏ فالرب تعالئ هو 
الذي حملهم فيها بإذنه وأمره ومشيئته» ونوح حملهم بفعله ومباشرته. 

فصل 

وأما قول الجاحظ: دإن العبد يحدث أفعاله الاختيارية من غير إرادة 
منه» بل بمجرد القدرة والداعي:2©"(7: فإن أراد نفي إرادة العبد وجحد هذه 
الصفة عنه فمكابرة لا تَدكّر من طوائف المتكلمين» فهم أكثر الناس مكابرة 
وجحدًا للمعلوم بالضرورة» فلا أرخص من ذلك عندهم. 

وإن أراد أن الإرادة أمر عدمى وهو كونه غير مغلوب ولا مُلجَأء فيقال: 
هذا العدم من لوازم الإرادة لا أنه تفسهاء وكون الإرادة أمرًا عدميًا مكابرة 
أخرئ» وهي بمنزلة قول القائل: القدرة أمر عدمي لأنها بمعنئ عدم العجزء 
والكلام عدمي لأنه عدم الخرس» والسمع والبصر عدمي لأنهما عدم الصمم 
والعمئ. 

وأما قوله: «إن الفعل يقع بمجرد القدرة وعلم الفاعل بما فيه من 
الملاءمة» فمكابرة ثالثة؛ فإن العبد يجد في نفسه قدرة علئ الفعلء وعلمًا 


)١(‏ في الأصول: «فاحمل». 
(؟) تقدمت حكاية قوله قريبًا في (19) وفيه اشتراطه القدرة والعلم, لا الداعي» وسيأتي 
تأكيده. 
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بمصلحته. ولا يفعله لعدم إرادته له؛ لما في فعله من فوات محبوب له. أو 


حصول مكروه إليه» فلا توجب القدرة والعلم وقوع الفعل مالم تقارنهما 
الإرادة. 
فصل 

وأما قول الآخر: «إن كون النفس مريدة أمر ذاتي لها فلا يُعلّل...» إلى 
آخره» كلام في غاية البطلان» فهب أنا لا نطلب علة كونها مريدة» فكونها 
كذلك هو أمرٌ مخلوق فيها أم غير مخلوق؟ وهي التي جعلت نفسها كذلك» 
أم فاطرها وخالقها هو الذي جعلها كذلك؟ وإذا كان سبحانه هو الذي 
أنشأها بجميع صفاتها وطبيعتها وهيأتها فكونها مريدة هو وصف لهاء 
وخالقها خالق لأوصافهاء فهو خالق لصفة المريديّة فيهاء فإذا كانت تلك 
الصفة سببًا للفعل» وخالق السبب خالق للمسبّب» فالمسبّب واقع بقدرته 
ومشيئته وتكوينه» وهذا مما لا ينكره إلا مكابر معاند. 

فصل 

وأماقول الطائفة الأخرئ: إن الله سبحانه خلق فيه إرادة صالحة 
للضدينء فاختار هو أحدهما علئ الآخرء فلا ريب أن الأمر كذلك؛ ولكن 
وقوع أحد الضدين باختياره وإيثشاره له وداعيته إليه لا يخرجه عن كونه 
مخلوفًا للربٌ تعالئ» مقدورًا له» مقدّرًا علئ العبدء واقعًا بقضاء الربٌ 
وقدرهء وأنه لو شاء لصرف داعية العبد وإرادته عنه إلول ضده. 

فهذه هي البقية التي بقيت علئ هذه الفرقة من إنكار القدر» فلو ضموها 
إل قولهم لأصابوا كل الإصابة» ولكانوا أسعد بالحق في هذه المسألة من 
سائر الطوائف. 
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وتحقيق ذلك: أن الله سبحانه بعدله وحكمته أعطئئا العبد قدرة وإرادة 
يتمكن بها من جلب ما ينفعه ودفع ما يضره: فأعانه بأسباب ظاهرة وباطنة: 
ومن جملة تلك الأسباب: القدرة والإرادة» وعرّفه طريق الخير والشرء ونَهَجّ 
له الطريق» وأعانه بإرسال رسله. وإنزال كتبه» وقرن به ملاتكته. وأزال عنه 


كل علة يحتج بها عليه. 
ثم فطرهم سبحانه عل إرادة ما ينفعهم. وكراهة ما يؤذيهم ويضرهمء 
كما فطر علئ ذلك الحيوان البهيم. 


ثم كان كثير مما ينفعهم لا علم لهم به علئ التفصيلء والذي يعلمونه 
من المنافع أمر مشترك بينهم وبين الحيوانات. 

ونم أمور عظيمة هي أنفع شيء لهمء لا صلاح لهم ولا فلاح ولا سعادة 
إلا بمعرفتها وطلبها وفعلهاء ولا سبيل لهم إلئ ذلك إلا بوحي منه وتعريف 
خاصء فأرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه؛ تعرّفهم ما هو الأنفع لهمء 
وما فيه سعادتهم وفلاحهمء فصادفتهم الرسل مشتغلين بأضدادهاء قد ألفوها 
وساكنوهاء وجرت عليها عوائدهم حتئ ألفتها الطباع؛ فأخبرتهم الرسل أنها 
أضر شيء عليهمء وأنها من أعظم أسباب ألمهمء وفوات لذتهم وسرورهم. 

فنهضت الإرادة طالبة للسعادة والفلاح؛ إذ الدعوة إلئ ذلك محركة 
للقلوب والأسماع والأبصار إلى الاستجابة. 

فقام داعي الطبع والإلف والعادة في وجه ذلك الداعي معارضًا له يَعِدٌ 
النفس ويمئيها ويرغبها ويرهشّبهاء ويزيّن لها ما ألفته واعتادته لكونه ملائمًا 
لهاء وهو نقد عاجلء وراحة مؤثرة» ولذة مطلوبة» ولهو ولعب وزينة وتفاخر 
وتكاثر. 
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وداعي الفلاح يدعو إلئ أمر آجل في دار غير هذه الدار, لا يُنال إلا 
بمفارقة ملاذها وطيباتها ومسراتهاء وتجرّع مراراتهاء والتعرض لآفاتهاء 
وإيثار(١‏ الغير بمحبوباتها ومشتهياتجا» وجعل يقول: 


م ره 2< - 
خدّ ما تراه ودَغْ شيئًا سَمعتٌ به(3) 


فقامت الإرادة بين الداعيين» تصغي إلئ هذا مرة وإلئ هذا مرة؛ فههنا 
معركة الحرب ومحل المحنة؛ فقتيل وأسيرء وفائز بالظفر والغنيمة. 

فإذا شاء الله عز وجل رحمة عبد جذب قوى إرادته وعزيمته إلئ ما 
انع ريسي الحياة الطبية» كاوسحن إلرة مالانكتة: أن نوا عيدياء واضرقوا 
همته وإرادته إلئ مرضاتي وطاعتي» كما قال تعالئ: لإِذْوي رَبُكَإِلَ 
لْمليِكَدِ ل ومالك ءَامنوأ » [الأنفال: 17]. 


وقال النبي كَكِِ: «إن للمَلك بقلب ابن آدم لَمّة(©2: وللشيطان لَمَة: فلّمّة 
المَلك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد7*»» ولَمّة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب 
اا «التَّعَطوُيِد م الفَفْرَوَيَ اَم مُْرَكُم الفَحَتَؤُوائكِدكم 
َمْفرَكصِتَه وَقَضَلة 4 [البقرة: 0(]4). 


)١(‏ (د» «م»: «وانتشار» دون إعجام, والمثبت من (ج21. 
زفة صدر بيت للمتنبي في «الديوان بشرح الواحدي» ))59٠0(‏ وعجزه: 
في طُلْعةٍ الشمس ما يغنيك عن زحلٍ 
(6) اللّمّة: الهَمّة والخطرة تقع في القلبء «النهاية في الغريب» (54/ 7177). 
(:) هكذا ني الموضعين هنا: «بالوعد»» وكذا في أكثر كتب المؤلف. والرواية: «بالحق». 
(5) أخرجه الترمذي (75988)» والنسائي في «الكبرئ» »)١١946(‏ من حديث أبي 


يف 


وإذا أراد خذلان عبد أمسك عنه تأيبده وتثبيته» وخلَّئْ بينه وبين نفسه. 
ولم يكن بذلك ظالمًا له؛ لأنه قد أعطاه قدرة وإرادة» وعرّفه الخير والشرء 
وحذّره طريق الهلاك وعرّفه بهاء وحضّه علئ سلوك طريق النجاة وعرّفه بهاء 
ثم تركه وما اختار لنفسه. وولاه ما تولئ» فإذا وجد شرا فلا يلومنٌ إلا نفسه. 

قال القدري: فتلك الإرادة المعيّنة المستلزمة للفعل المعيّن إن كانت 
بإحداث العبد فهو قولناء وإن كانت بإحداث الربٌ فهو قول الجبرية» وإن 
كانت بغير مَُحَدِث لزم المحال. 

قال السني: لا تفتقر كل إرادة من العبد إل مشيئة خاصة من الله تورجب 
حدوثهاء بل يكفي في ذلك المشيئة العامة لجعله مريدًا؛ فإن الإرادة هي 
حركة النفسء والله سبحانه شاء أن تكون متحركة؛ وأما أن تكون كل حركة 
تستدعي مشيئة مفردة فلا. 

وهذا كما أنه سبحانه شاء أن يكون الحي متنفْسّاء ولا يفتقر كل نفس من 
أنفاسه إل مشيئة خاصة» وكذلك شاء أن يكون هذا الماء بجملته جاريّاء ولا 
تفتقر كل قطرة منه إلئ مشيئة خاصة(١2‏ يجري بهاء وكذلك مشيئته لحركات 
الأفلاك» وهبوب الرياح» ونزول الغيثء وكذلك خطرات القلوب» 


الأحوصء عن عطاء بن السائب. عن مرة» عن ابن مسعود يرفعه. قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن غريب... لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أبي الأحوص»» وصححه ابن 
حبان (441)» وعطاء صدوق اختلط» وقد اختّلف عنه في رواية الحديث وققًا ورفعًاء 
ورجح أبو زرعة الوقفء انظر: «العلل الكبير» للترمذي (7517). «العلل» لابن أبي 
حاتم (5775). 

)١(‏ من قوله: «وكذلك شاء» إل هنا ساقط من لد». 


>, 


ووساوس الصدورء وكذلك مشيئته أن يكون العبد متكلمًا لا يستلزم أن يفرد 
كل حرف بمشيئة غير مشيئة الحرف الآخر. 

وإذا تبين ذلك فهو سبحانه شاء أن يكون عبده شائيًا مريدّاء وتلك 
الإرادة والمشيئة صالحة للضدينء فإذا شاء أن يهدي عبده صرف داعيه 
ومشيئته وإرادته إلئ ما ينفعه في معاشه ومعاده. وإذا شاء أن يضله تركه 
ونفسه وتخلوا عنه. 


3 5 ٠. 
والنفس متحركة بطبعهاء لايد لها من مراد محبوب هو مألوفها‎ 
ومألوهها ومعبودهاء فإن لم يكن الله وحده هو معبودها ومرادهاء وإلا كان‎ 
غيره لها معبودًا ومرادًا ولابدٌء فإن حركتها ومحبتها من لوازم ذاتهاء فإن لم‎ 
تحب ربها وفاطرها وتعبده أحبت غيره وعبدته» وإن لم تتعلّق إرادتها بما‎ 
ينفعها في معادها تعلّقت بما يضرها فيه ولابدء فلا تعطيل في طبيعتهاء وهكذا‎ 

و 
0 لم 0-2 


فإن قلت: فأين مشيئة الله لهداها وضلالها؟ 

قلت: إذا شاء إضلالها تركها ودواعيهاء وخلّئ بينها وبين ما تختاره» 
وإذا شاء هداها جذب دواعيها وإرادتها إليهه وصرف عنها موانع القبول» 
فيمدها علئ القدر المشترك بينها وبين سائر النفوس بإمداد وجودي» 
وقدرته» فلم يخرج شيء من الموجودات عن مشيئته وقدرته وتكوينه البنّة» 
لكن يكون ما شاء بأسباب وحكم. 

ولو أن الجيرية أثبتت الأسباب والحِكّم لانحلت عنها عقّد هذه 


32328 


المسألة» ولو أن القدرية سحبت ذيل المشيئة والقدر والخلق علئ جميع 
الكائنات مع إثبات الأسباب والحِكّم والغايات المحمودة في أفعال الرب 
تعالو لانحلت عنها عقّدهاء وبالله التوفيق. 
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في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر ودخوله في المَقضي 
قالالله تعالئ: الا العامة َع ألمكَ 
َ 20113111109 ما 27 تَفَعَْملْ شَىْ ضير 4 [آل 

عمران: 5؟]» فصيد كانه الآية بتفرّده ا وأنه هو سبحانه الذي 
يؤتيه من يشاءء وينزعه ممن يشاءء لا غيره فالأول تفرده بالمّلّك7(١2,‏ والثاني 
تفرده بالتصرف فيه» وأنه سبحانه هو الذي يعر من يشاء بما شاء من أنواع 
العزء ويذْلٌ من يشاء بسلب ذلك العز عنه» وأن الخير كله بيده؛ ليس لأحد 
معه منه شيء, ثم ختمها بقوله: إِنَدَعََكْل َىْءِقَِيِرٌ 4. 

فتناولت الآية ملكه وحده وتصرفه وعموم قدرته» وتضمنت أن هذه 
التصرفات كلها بيده» وأنها كلها خيرء فسأبه المُلْكَ عمن يشاء وإذلاله من 
يشاء خيرء وإن كان شرًا بالنسبة إلى المسلوب الذليل؛ فإن هذا التتصرف دائر 
ون االاتروالنه ٠‏ والسكمة والجعياسة: ؛ لا يخرج عن ذلك؛ وهذا كله 
خير يُحُْمد عليه الربٌ» ويُثّنئ عليه به» كما يُحمد ويُثنئ عليه بتنزيهه عن 
الشرء وأنه ليس إليه» كما ثبت في «صحيح مسلم» أن رسول الله يك كان يثني 
علئ ربّه بذلك في دعاء الاستفتاح في قوله: «لبيك وسعديك. والخير في 
يديكء والشر ليس إليكء أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت)0). 


)١(‏ «د» لام»: «بالمملكة؛ والمثبت من «ج» مناسب للجملة التالية له. 
0( تقدم تخريجه في /١(‏ ا 


م١‎ 


فتبارك وتعالئ عن نسبة الشر إليه» بل كل ما تُسب إليه فهو خيرء والشر 
إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه» وإلا فلو أضيف إليه لم يكن شرّاء 
كما سيأتي بيانه. 
وفعلهء وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله. 

حل 5 8 1 0 00 

ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وَضع الشيء في غير موضعه 
كما تقدمء فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بباء وذلك خير كله 
والشر وضع الشيء في غير محله. فإذا وْضِع في محله لم يكن شرّاء فعلِم أن 
العراليض اليه 

وأسماؤه الحسنى تشهد بذلكء فإن منها: القدوسء السلامء العزيزء 
الجبار» المتكبر. 

فالقدوس: المنزه عن كل شر ونقص وعيبء كما قال أهل التفسير: هو 
الطاهر من كل عيب المنزَّه عما لا يليق به وهذا قول أهل اللغة. 

وأصل الكلمة من الطهارة والنزاهة» ومنه بيت المقدس؛ لأنه مكان 
يُتَطَهّر فيه من الذنوبء ومن أَمّهُ لا يريد إلا الصلاة فيه رجع من خطيئته كيوم 


ولدته أمه(١3).‏ 


ومنه سمّيت الجنة: «حظيرة القدس»؛ لطهارتها من آفات الدنيا. 
ومنه سمّي جبريل: «روح القدس»؛ لأنه طاهر من كل عيب. 


)١(‏ وهذه الفضيلة لبيت المقدس أخرجها أحمد (5 575).» والنسائى (597).» وابن ماجه 


4 


ومنه قول الملائكة: مقن شَيْميحَنَدَ وَنْفَرِ سالك » [البقرة: »]7١‏ 
فقيل: المعنئل: ونقدس أنفسنا لك. فعُْدّي باللام» وهذا ليس بشيء. 

والصواب أن المعنوا: نقدّسك وننزّهك عما لا يليق بك. 

هذا قول جمهور أهل التفسير. 

قال ابن جرير: «لوَنْقد سك » ننسبك إلئ ماهو من صفاتك» من 
الطهارة من الأدناس» وما أضاف إليك أهل الكفر بك. 

قال: وقال بعضهم: نعظمك ونمجدك, قاله أبو صالح. 

وقال مجاهد: نعظمك ونكبرك7١").‏ انتهئ. 

وقال بعضهم: ننزّهك عن السوء, فلا ننسبه إليك. واللام فيه علئ 
حدّها(" في قوله: روف كم [النمل: 577» لأن المعنئ تنزيه الله لا تنزيه 
تومه لأجلو3»: 

قلت: ولهذا قرن هذا اللفظ بقولهم: طنْسَيِحِحَمَدِكَ 4؛ فإن التسبيح 
تنزيه الله سبحانه عن كل سوء. 

قال ميمون بن مهران: «سبحان الله: كلمة يُعظّم بها الربٌء ويُحاشئ بها 
من التو 9): 


)1( «جامع البيان» /١(‏ 005-6-0). 

(؟) تحرفت في «د إل: «ضدها». 

() قائل ذلك هو أبو علي في «الحجة» (7/ .)١5١‏ 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5 4 7). 


الذذا 


وقال ابن عباس: هي تنزيه الله من كل سوء»(0). 
وأصل اللفظة من المباعدة» من قولهم: سَبَّحْت في الأرض؛ إذا تباعذت 
ررم 

فيهاء ومنه: كل في َلك يتبَحُونَ 4 [الأنبياء: 8]. 

فمن أثنئ علئ الله ونرّهه عن السوء فقد سبّحه» ويقال: سبّح الله وسبّح 
له وقدّسه وقدّس له(). 

وكذلك اسمه (السلام». فإنه الذي سلم من العيوب والنقائص» ووصفه 
بالسلام أبلغ في ذلك من وضفه بالسالم. 
من إرادة الظلم والشرء ومن التسمية به» ومن فعله» ومن نسبته إليه» فهو 
السلام من صفات النقص» وأفعال النقص» وأسماء النقص» المسلم لخلقه 
من الظلم. 

ولهذا وصف سبحانه ليلة القدر بأنها سلام» والجنة بأنها دار السلام» 
وتحية أهلها السلام» وأثنئ علئ أولياته بالقول السلام» كل ذلك السالم من 
العيوب. 

وكذلك «الكبير» من أسمائه؛ و«المتكبر). 


قال قتادة وغيره: «هو الذي تكبر عن السوء 20 


.)11/81/( أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (57 7)» والطبراني في «الدعاء»‎ )١( 
.)799 انظر: «البسيط» (؟1/‎ )( 
.)088 (؟) أسنده عبد الرزاق في «التفسير» (7/ 7580).: والطبري (7؟/‎ 


:م 


وقال أيضًا: «الذي تكبر عن السيئات»1(7). 

وقال مقاتل: «المتعظم عن كل سوء»(2). 

وقال أبو إسحاق: «الذي تكبر عن ظلم عباده»7©. 

وكذلك اسمه «العزيز» الذي له العزة التامة» ومن تمام عزته براءته عن 
كل سوء وشر وعيب. فإن ذلك ينافي العزة التامة. 

وكذلك اسمه «العلى» الذي علا عن كل عيب وسوء ونقص» ومن 
كمال علوه أن لا يكون فوقه شيء» بل يكون فوق كل شيء. 

وكذلك اسمه «الحميد» وهو الذي له الحمد كله. فكمال حمده يوجب 
أن لا يُتسب إليه شر ولا سوء ولا نقص. لاني أسمائه. ولافي أفعاله» ولا في 
صفاته. 

فأسماؤه الحسنئ تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه» مع أنه سبحانه 
الخالق لكل شيء, فهو الخالق للعباد وأفعالهم وحركاتهم وأقوالهم. 

والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوء, والربٌ 
تعالئ هو الذي جعله فاعللا لذلك» وهذا الجعْل منه عدل وحكمة وصواب» 
فجغله فاعلًا خير» والمفعول شر وقبيح. 

فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء موضعه. لماله في ذلك من 
000( نسبه إليه الماوردي في «النكت والعيون» (65/ ١5‏ 6). 


(؟) انظر: «تفسير مقاتل» (4/ 7587)» «البسيط» /7١(‏ 7949). 
(') «معاني القرآن» (5/ .)١6١‏ 
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الحكمة البالغة التي يُحمد عليهاء فهو خير وحكمة ومصلحة؛ وإن كان 
وقوعه من العبد عيبا ونقصًا وشرًا. 

وهذا أمر معقول في الشاهد؛ فإن الصانع الخبير إذا أخذ الخشبة 
العوجاء؛ والحجر المكسورء واللبنة الناقصة» فوضع ذلك في موضع يليق به 
ويناسبه- كان ذلك منه عدلا وصوابًا يُمدح به وإن كان في المحل عوج 
ونقص وعيب يُذم به المحل. 

ومن وَضَع الخبائث في موضعها ومحلها اللائق بها كان ذلك حكمة 
وعدلًا وصوابًا. وإنما السّقَّهِ والظلم أن يضعها في غير موضعهاء فمن وضع 
العمامة علئ الرأسء والنعل في الرجل؛ والكحل في العينء والزّبالة في 
الكنّاسة» فقد وضع الشيء موضعه؛ ولم يظلم النعل والزيالة إذ هذا محلهما. 

ومن أسمائه سبحانه «العدل» و «الحكيم» الذي لاا يضع الشيء إلا في 
موضعه؛ فهو المحسن الجواد الحكيم الحَكّم العدل في كل ما خلقه» وفي كل 
ما وضعه في محله وهيّأه له. 

وهو سبحانه له الخلق والأمرء فكما أنه في أمره لا يأمر إلا بأرجح 
الأمرين» ويأمر بتتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
وإذا تعارض أمران رجّح أحسنهما وأصلحهماء وليس في الشريعة أمر يُفعل 
إلا ووجوده للمأمور خير من عدمه؛ ولا نبي عن فعل إلا وعدمه خير من 
وجوده. 

فإن قلت: فإذا كان وجوده خيرًا من عدمه؛ فكيف لا يشاء وجوده؟ وإذا 
كان عدمه خيرًا من وجوده» فكيف يشاء وجوده؟ فالمشيئة العامة تنقض 
عليك هذه القاعدة الكلية. 
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قلت: لا تنقضها؛ لأن وجوده وإن كان خيرًا من عدمه فقد يستلزم 
وجوده(١2‏ فوات محبوب له هو أحب إليه من وقوع هذا المأمور من هذا 
المعنئ» وعدم المنهي وإن كان خيرًا من وجوده فقد يكون وجوده وسيلة 
وسببًا إلئ ما هو أحب إليه من عدمه وسيأتي تمام تقرير ذلك في باب اجتماع 
القدر والشرع وافتراقهماء إن شاء الله0"). 

والربٌ سبحانه إذا أمر بشىء فقد أحبه ورضيههء وأراده إرادة دينية» وهو 
لايحب شيئًا إلاووجوده خير من عدمه. وما نهولا عنه فقد أبغضه وكرهه. 
وه ولا يبغض شيئًا إلاوعدمه خير من وجوده.؛ هذا بالنظر إلئ ذات هذا 
وهذاء وأما باعتبار إفضائه إلى ما يحب ويكره فله حكم آخر. 

ولهذا أمر سبحانه عباده أن يأخذوا بأحسن ما أنزِل إليهم؛ فالأحسن هو 
المأمور به» وهو خير من المنهي عنه. 

وإذا كانت هذه ستته في أمره وشرعه فهكذا سنته في خلقه وقضائه 
وقدره. فما أراد أن يخلقه أو يفعله كان أن يخلقه ويفعله خيرًا من أن لا 
يخلقه ولا يفعله» وبالعكس. وما كان عدمه خيرًا من وجوده فوجوده شر» 
وهو لا يفعله. بل هو منزه عنه» والشر ليس إليه. 

قلت: حَلّقه له وفِعْله خير لا شر؛ فإن الخلق والفعل قائم به سبحانه» 
والشر يستحيل قيامه به» واتصافه به» وما كان في المخلوق من شر فلعدم 


)2009 هكذا في الأصول بإعادة: (وجوده». 
(؟) وهو الباب التاسع والعشرون الآني في (/3"1/1). 
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إضافته ونسبته إليه» والفعل والخلق مضاف إليه؛ فكان خيرًا. 

والذي يشاؤه كله خير» والذي لم يشأ وجوده بقي علئ العدم الأصلي 
وهو الشرء فإن الشرٌ كله عدم» فإن سببه جهل وهو عدم العلم, أو ظلم وهو 
عدم العدل» وما ترتب علئ ذلك من الآلام فهو من عدم استعداد المحل» 
وقبوله لأسباب الخيرات واللذات. 

فإن قلت: كثير من الناس يطلق القول بأن الخير كله من الوجود 
ولوازمه» والشر كله من العدم ولوازمه. والوجود خيرء والشر المحض لا 
يكون إلا عدمًا. 

قلت: هذا اللفظ فيه إجمالء فإن أريد به أن كل ما خلقه الله وأوجده ففيه 
الخير» ووجوده خير من عدمه. وما لم يخلقه ولم يشأه فهو المعدوم الباقي 
علئ عدمه. وهو لا خير فيه» إذ لو كان فيه خير لفعله. فإنه سبحانه بيده 

وإن أريد أن كل ما يلزم الوجود فهو خير» وكل ما يلزم العدم فهو شر- 
فليس بصحيح؛ فإن الوجود قد يلزمه شر مرجوح. والعدم قد يلزمه خير 
راجح. 

مثال الأول: النار والمطر والحر والبرد والثلج» ووجود الحيوانات» 
فإن هذا موجود ويلزمه شر جزئي مغمور بالنسبة إلئ ما في وجود ذلك من 
الخير. 

وكذلك(١2‏ المأمور به قد يلزمه من الألم والمشقة ما هو شر جزئي 


)١(‏ «د): «وذلك». 
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مغمور بالنسبة إلى ما فيه من الخير. 
فصل(1١)‏ 

وتحقيق الأمر أن الشر نوعان: شر محض حقيقي من كل وجه. وشر 
نسبي إضافيٍ من وجه دون وجه. 

فالأول: لا يدخل في الوجود؛ إذ لو دخل في الوجود لم يكن شرا محضًا. 

والثاني: هو الذي يدخل في الوجود. فالأمور التي يقال هي شرور إما أن 
تكون أمورًا عدمية» أو أمورًا وجودية» فإن كانت عدمية فإنها إما أن تكون 
عدمًا لأمور ضرورية للشيء في وجوده؛ أو ضرورية له في دوام وجوده 
وبقائه» أو ضرورية له في كماله» وإما أن تكون غير ضرورية له في وجوده ولا 
بقائه ولا كماله» وإن كان وجودها خيرًا من عدمهاء فهذه أربعة أقسام: 

فالأول: كالإحساس والحركة والتنفس للحيوان. 

والثاني: كقوة الاغتذاء والنمو للحيوان المغتذي النامي. 

والثالث: كصحته وسمعه وبصره وقوته. 

والرابع: كالعلم بدقائق المعلومات التي العلم بها خير من الجهل» 
وليست ضرورية له. 

وأما الأمور الوجودية فوجود كل ما يضاد الحياة والبقاء والكمال» 
الخيرء ووصوله إلئ المحل القابل له» المستعد لحصوله. كالمواد الرديّة 
)١(‏ انظر: «المباحث المشرقية» (؟/ ١؟277-57).‏ (طريق الهجرتين» /١(‏ 5 50-17 07, 
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المانعة من وصول الغذاء إلىل أعضاء البدن وانتفاعها به وكالعقائد الباطلة» 
والإرادات الفاسدة المانعة لحصول أضدادها للقلب. 

إذا عرف هذا فالشر بالذات هو عدم ما هو ضروري للشيء في وجوده أو 
بقائه أو كماله» ولهذا العدم لوازم هي شر أيضّاء فإن عدم العلم والعدل 
يلزمهما من الجهل والظلم ما هو شرور وجودية» وعدم الصحة والاعتدال 
يلزمهما من الألم والضرر ما هو شر وجودي. 

وأما عدم الأمور المُستغتئ عنها كعدم الغنئ المفرط. والعلوم التي لا 
يضر الجهل بها؛ فليس بشرٌ في الحقيقة» ولا وجودها سببًا للشر؛ فإن العلم 
من حيث هو علم؛ والغنئ من حيث هو غنى؛ لم يوضع سببًا للشرء وإنما 
يترتب الشر من عدم صفة تقتضي الخير» كعدم العفة والصبر والعدل في حق 
الغني» فيحصل الشر له في غناه بعدم هذه الصفات» وكذلك عدم الحكمة 
ووضع الشيء موضعه؛ وعدم إرادة الخير في حق صاحب العلم» يوجب 
ترتب الشر له علئ ذلك في علمه. 

فظهر أن الشر لم يترتب إلا علئ عدمء وإلا فالموجود من حيث وجوده 
لايكون شرًا ولا سبًا للشرء فالأمور الوجودية ليست شرورًا بالذات» بل 
بالعَرض من حيث إنها تتضمن عدم أمور ضرورية أو نافعة(١»‏ فإنك لا تجد 
شيئًا من الأفعال التي هي شر إلا وهو كمال بالنسبة إلئ الفاعل» وجهة الشر 
فيه بالنسبة إلئ أمور أخر. 

مثال ذلك: أن الظلم يصدر عن قوة تطلب الغلبة والقهر. وهي القوة 


)١(‏ «د؛ «م»: امانعة» مهملة» والمثبت من «ج» هو الصواب. 
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الغضبية» التي كمالها بالغلبة» ولهذا مُلِقت» فليس في ترتب أثرها عليها شر 
من حيث وجوده. بل الشر عدم ترتب أثرها عليها البتة» فتكون ضعيفة عاجزة 
مقهورة؛ وإنما الشر الوجودي الحاصل شر إضافي بالنسبة إلئ المظلوم 
لفوات ماله أو نفسه أو تصرفه. وبالنسبة إلئ الظالم لاامن حيث الغلبة 
والاستيلاء» ولكن من حيث وضع الغلبة والقهر والاستيلاء في غير موضعه. 
فعدل به عن محله إلى غير محله. 

فلو استعمل 2١7‏ قوة الغضب في قهر المؤذي الباغى من الحيوانات 
الناطقة والبهيمة لكان ذلك خيراء ولكن عدل به إلئ غير محله؛ فوضَعٌ القهر 

فلم يكن الشر في وجود هذه القوة» ولافي ترتب أثرها عليها من حيث 
هما كذلك. بل في إجرائها في غير مجراها. 

ومثال ذلك: ماء جار في نهر إلئ أرض يسقيها وينفعهاء فكماله في جريانه 
حتئ يصل إليهاء فإذا عدل به عن مجراه وطريقه إلئ أرض يضرها ويخرب 
دورها؛ كان الشر في العدول به عما أُعدّ له» وعدم وصوله إليه. 

تيكلا الأرافة لضي أعدن سخا العية لتوضل حا الى تحصرل ها 
ينفعه» وقهر ما يؤذيه ويهلكه؛ فإذا استعولا في ذلك فهو كمالهما وهو خيرء 
وإذا صرفاعن ذلك إلئ استعمال هذه القوة في غير محلهاء وهذه في غير 
محلها؛ صار ذلك شرا إضافيًا نسبيًا. 

وكذلك النار كمالها في إحراقهاء فإذا أحرقت ما ينبغي إحراقه فهو خير» 
)١(‏ «د) «م»: «نفد»» والمثبت من «ج» أليق. 
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وإن صادفت ما لا ينبغى إحراقه فأفسدته فهو شر إضافي بالنسبة إلئ المحل 
المعين. 

وكذلك القتل مثلاء هو استعمال الآلة القطّاعة في تفريق اتصال البدن» 
فقوة الإنسان علئ استعمال الآلة خير» وكون الآلة قابلة للتأثير خيرء وكون 
المحل قابلا لذلك خير» وإنما الشر نسبي إضافي» وهو وضع هذا التأثير في 
غير موضعه. والعدول به عن المحل المؤذي إلى غيره» هذا بالنسبة إلى 
الفاعل» وأما بالنسبة إلئ المقتول7(١2‏ فهو شر إضافي أيضًاء وهو ما حصل له 
من التألم» وفاته من الحياة» وقد يكون ذلك خيرًا له من جهة أخرئ, وخيرًا 
لغيره. 

وكذلك الوطء؛ فإن قوة الفاعل وقبول المحل كمال» ولكن الشر في 
العدول به عن المحل الذي يليق به إلئ محل لا يحسن ولا يليق. 

وهكذا حركة اللسان وحركات الجوارح كلها جارية هذا المجرئ. 

فظهر أن دخول الشر في الأمور الوجودية إنما هو بالنسبة والإضافة, لا 
أنها من حيث وجودها وذواتها شر. 

وكذلك السجود ليس هو شرا من حيث ذاته ووجوده. فإذا أضيف إلئ 
غير الله كان شرا مهذه النسبة والإضافة. 

وكذلك كل ما وجوده كفر وشرك إنما كان شرا بإضافته إلئ ما جعله 
كذلكء كتعظيم الأصنام» فالتعظيم من حيث هو تعظيم لا يُمدح ولايُّذم إلا 
باعتبار متعلقه» فإذا كان تعظيمًا لله وكتابه ودينه ورسوله كان خيرًا محضاء 
لق «ج»: «المفعول». 
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وإن كان تعظيمًا للصنم وللشيطان فإضافته إلئ هذا المحل جعلته شرّاء كما 
أن إضافة السجود إلئ غير الله جعلته كذلك. 
فصل 

ومما ينبغي أن يُعلم أن الأشياء المكوّنة من موادها شيئًا فشيئًا كالنبات 
والحيوان» إما أن يعرض لها النقص الذي هو شر في ابتدائهاء أو بعد تكونها. 

فالأول: هو بأن يعرض لمادتها من الأسباب ما يجعلها رديّة المزاج» 
ناقصة الاستعداد» فيقع الشر فيهاء والنقص في خلقتها بذلك السبب» وليس 
ذلك بأن الفاعل حرّمه وأذهب عنه أمرًا وجوديًا به كماله» بل لأن المُنفعل لم 
يقبل الكمال والتمام» وعدم قبوله أمر عدمي ليس بالفاعل» وإنما الذي 
بالفاعل هو الخير الوجودي الذي يقبل به كماله وتمامه» فنقصه والشر الذي 
حصل فيه هو من عدم إمداده بسبب الكمالء فبقي علئ العدم الأصلي. 

وبهذا يُفهم سرّ قوله تعالئ: امارج لق اليم توي 4 [الملك: 1 
فإن ما حَلّقه فهو أمر وجودي به كمال المخلوق وتمامه» وأما عيبه ونقصه 
فمن عدم قبوله» وعدم القبول ليس أمرًا مخلوقًا يتعلق بفعل الفاعلء فالخلق 
الوجودي ليس فيه تفاوت» والتفاوت إنما حصل بسبب ققد هذا الخلق» فإن 
الخالق سبحانه لم يخلق له استعدادًّاء فحصل التفاوت فيه من عدم الخلق لا 
من نفس الخلقء فتأمله. 

والذي إلئ الرب سبحانه هو الخلق» وأما العدم فليس هو بفاعلء فإذا 
لم تكمل مادةٌ الجنين في الرحم بما يقتضي كماله وسلامة أعضائه واعتدالها 
حصل فيه التفاوت» وكذلك النبات. 
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فصل 

وأما الثاني وهو الشر الحاصل بعد تكونه وإيجاده» فهو نوعان أيضًا: 

أحدهما: أن يقطع عنه الإمداد الذي به كماله بعد وجوده؛ كما يقطع عن 
النبات إمداده بالسقى» وعن الحيوان إمداده بالغذاء» فهذا شر مضاف إلى 

الثاني: حصول مضادٌ مناف» وهو نوعان: 

أحدهما: قيام مانع في المحل يمنع تأثير الأسباب الصالحة فيه كما 
تقوم بالبدن أخلاط رديّة تمنع تأثير الغذاء فيه وانتفاعه به» وكما تقوم بالقلب 
إرادات واعتقادات فاسدة تمنع انتفاعه بالهدئ والعلم؛ فهذا الشر وإن كان 
وجوديّاء وأسبابه وجودية فهو أيضًا من عدم القوة أو الإرادة التي يدفع بها 
ذلك المانع» فلو وُجدت قوة وإرادة تدفعه لم يتأثر المحل به. 

مثال ذلك: أن غلبة الأخلاط واستيلاءها من عدم القوة المنضجة لهاء 
أو القوة الدافعة لم(١2‏ يحتاج إلئ خروجء وكذلك استيلاء الإرادات الفاسدة 
هو لضعف قوة العفة والشجاعة والصبرء واستيلاء الاعتقادات الباطلة لعدم 
العلم المطابق لمعلومه. 

فكل شر ونقص فإنما حصل بعدم سبب ضده؛ وعدم سبب ضده ليس 
فاعلًا له بل يكفي فيه بقاؤه على العدم الأصلي. 


)١(‏ «د»: «والقوة الدافعة لها». 
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يصيب الحيوان والنبات» فيحدث فيه الفساد» فهذا لاريب أنه شر وجودي 
مستند إل سبب وجوديء ولكنه شر نسبي إضافي» وهو خير من وجه آخرء 
فزن وبعرد ذللك اليو والدره والماء يرم عليه بعالم وعيرات كلذ هنذا 
الشر بالنسبة إليها جزئي. فتعطيل تلك الأسباب لتفويت هذا الشر الجزئي 
فين 3" اأكرمتة وهوفوات تلك انخيرات الحاملة ا ْ 

فإن ما يحصل بالشمس والريح والمطر والثلج والحر والبرد من مصالح 
الخلق أضعاف أضعاف ما يحصل بذلك من مفاسد جزئية» هي في جنب تلك 
المصالح كقطرة في بحر. 

هذا لو كان شرها حقيقيا فكيف وهي خير من وجه؛ وشر من وجه؛ وإن 
لم يَعلم جهة الخير فيها كثيرٌ من الناس» فما قدّرها الربٌ تعالئ سدئء ولا 
خلقها باطلًا. 

وعند هذا فيقال: الوجود إما أن يكون خيرًا من كل وجه, أو شرا من كل 
وجه؛ أو خيرًا من وجه شرا من وجه. وهذا علئ ثلاثة أقسام: قسم خيره 
راجح علئ شره» وعكسه. وقسم مستو خيره وشره. وإما أن لا يكون فيه خير 
ولاشرء فهذه ستة أقساء(١)‏ لا مزيد عليهاء فبعضها واقع وبعضها غير واقع. 

فأما القسم الأول وهو الخير المحض من كل وجه الذي لا شر فيه بوجه 
ماء فهو أشرف الوجودات” علئ الإطلاق» وأكملها وأجلهاء وكل خير 


للق باعتبار أن قوله: «أو خيرًا من وجه شرا من وجه» مذكورٌ لبيان الأقسام التالية له لا 
قسيمًا. 


- 


(؟) (د» ل(ج»: «الموجودات». 
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ع كيد ل رو 2 لوبو 
يستمد منهاء وهي فقير إليه وهو غني عنهاء كل منها يسأله كماله. 

فالملائكة تسأله ما لا حياة لها إلا به» من إعانته على ذكره وشكره 
وحسن عبادته» وتنفيذ أوامره» والقيام بما جعل إليهم من مصالح العالم 
العلوي والسفلي» وتسأله أن يغفر لبني آدم. 

والرسل تسأله أن يعينهم على أداء رسالاته وتبليغهاء وأن ينصرهم علئ 
أعدائهم» وغير ذلك من مصالحهم في معاشهم ومعادهم. 

وبنوآدم كلهم يسألونه مصالحهم علئ تنوعها واختلافها. 

والحيوان كله يسأله رزقه وغذاءه وقوته وما يقيمه» ويسأله الدفع عنه» 
والشجر والنبات يسأله غذاءه وما يكمل به» والكون كله يسأله إمداده بقاله 
وحاله: إَتَسَلةُر من ف اموت وَالْرْضِ كلو هُوَفي أن 4 [الرحمن: 0 

فأكُتَ جميع العالم ممددة إليه بالطلب والسؤال» ويده مبسوطة لهم 
بالعطاء والنوال» يمينه مَلأئ لايَغيضُها نفقةٌ سَحَاء الليل والنهار» وعطاؤه 
وخيره مبذول للأبرار والفجّار له كل كمال» ومنه كل خيرء له الحمد كله وله 
الملك كلّهء وله الثناء كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله؛ تبارك اسمه؛ 
وتباركت أوصافه. وتباركت أفعاله. وتباركت ذاته. فالبركة كلها له ومنه. لا 
يتعاظمه خير سّكِلهه ولا تتقص خزائنه علئ كثرة عطائه وبذلِهه فلو صُوّر كل 
كمال في العالم صورةًٌ واحدة ثم كان العالم كله علئ تلك الصورة لكان نسبة 
ذلك إلئ كماله وجلاله وجماله دون نسبة سراج ضعيف”7١'‏ إلئ عين الشمس. 


)١(‏ «ضعيف» من (ج2. 
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فصل 

وأما الأقسام الخمسة الباقية فلا يدخل منها في الوجود إلا ما كانت 
المصلحة والحكمة والخير في إيجاده أكثر من المفسدة» والأقسام الأربعة لا 
تدخل في الوجود. أما الشر المحض الذي لا خير فيه» فذاك ليس له حقيقة» 
بل هو العدم المحض. 

فإن قيل: إبليس شر محض.ء والكفر والشرك كذلكء. وقد دخل في 
الوجود فأي خير في إبليس» وفي وجود الكفر؟ 

قيل: في خلق إبليس من الحِكّم والمصالح والخيرات التي ترتبت علئ 
وجوده ما لا يعلمه إلا الله» كما سننبه علئ بعضه. فالله سبحانه لم يخلقه عبثاء 
ولا قصد بخلقه إضرار عباده وهلاكهم؛ فكم لله في خلقه من حكمة باهرة» 
وحجة قاهرة» وآية ظاهرة» ونعمة سابغة» وهو وإن كان للأديان والإيمان 
كالسموم للأبدان؛ ففي إيجاد السموم من المصالح والحِكّم ماهو خير من 

وأما الذي لا خير فيه ولاشر فلا يدخل أيضًا في الوجود؛ فإنه عبث 
يتعالى الله عنه» وإذا امتنع دخول هذا القسم في الوجود فدخول ما الشر في 
إيجاده أغلب من الخير أولئ بالامتناع. 

ومن تأمل هذا الوجود علم أن الخير فيه غالب؛ فإن الأمراض ‏ وإن 
كثرت ‏ فالصحة أكثر منهاء واللذات أكثر من الآلام والعافية أعظم من 
البلاء» والغرق والحرق والهدم ونحوها_وإن كثرت - فالسلامة أكثر. 

ولو لم يوجد هذا القسم الذي خيره غالب لأجل ما يعرض فيه من الشر 
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لفات الخير الغالب» وفوات الخير الغالب شر غالب» ومثال ذلك: النارء فإن 
في وجودها منافع كثيرة» وفيها مفاسد. ولكن إذا قابلنا بين مصالحها 
ومفاسدها لم تكن لمفاسدها نسبة إلئ مصالحهاء وكذلك المطر والرياح 
والحر والبرد. 

وبالجملة فعناصر هذا العالم السفلي خيرها ممتزج بشرهاء ولكن 
خيرها غالب» وأما العالم العلوي فبريء من ذلك. 

فإن قيل: فهلا حَلَقٌ الخلاق الحكيم هذه خالية من الشرء بحيث تكون 
خيرات محضة؟ 

فإن قلتم: اقتضت الحكمة خلق هذا العالم ممتزجًا فيه اللذة بالألم» 
والخير بالشرء فقد كان يمكن خلقه علئ حالة لا يكون فيه شرا كالعالم 
العلوي. 
سلّمْنا أن وجود ما الخير فيه أغلب من الشر أولئ من عدمه؛ فأي خير 
ومصلحة في وجود رأس الشر كله ومنبعه وقدوة أهله فيه: إبليس» وأي خير 
في إبقاته إلى آخر الدهر؟ 

وأي خير يغلب في نشأة يكون منها تسعة وتسعون في النار وواحد في 
الجنة؟ 

وأي خير غالب حصل بإخراج الأبوين من الجنة» حتئ جرئ علئ 
الأولاد ما جرئء ولو داما في الجنة لارتفع الشر بالكلية؟ 

وإذا كان قد خلقهم لعبادته فكيف اقتضت حكمته أنْ صرف أكثرهم 
عنهاء ووقق لها الأقل من الناس؟ 
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وأي خير يغلب في خلق الكفر والفسوق والعصيان والظلم والبغي؟ 

وأي خير في إيلام غير المكلفين» كالأطفال والمجانين؟ 

فإن قلتم: فائدته التعويض؛ انتقض عليكم بإيلام البهائم. 

ثه(21 وأيّ خير في خلق الدجال» وتمكينه من الظهور والافتتان به؟ وإذ 
قد اقتضت الحكمة ذلك فأي خير حصل في تمكينه من إظهار تلك الخوارق 
والعجائب؟ 

وأي خير في إلباس الخلق شِيعَاء وإذاقة بعضهم بأس بعض؟ 

وأي خير في خلق السموم وذوات السموم, والحيوانات العاديّة المؤذية 
بطبعها؟ 

وأي خير في خراب هذه البئية بعد خلقها في أحسن تقويم؛ وردّها إلئ 
أرذل العمر بعد استقامتها وصلاحها؟ 

وكذلك خراب هذه الدار ومحو أثرها. 

فإن كان وجود ذلك خيرًا غالبا فإبطاله إبطال للخير الغالب. 

دع هذا كله» فأي خير راجح أو مرجوح في النار» وهي دار الشر الأعظم 
والبلاء الأكير؟ 

ولااخلاص لكم عن هذه الأسثئلة إلا بسدٌ باب الحكمة والتعليل» 


درق (ثم) من (ج»2. 
4184 


وإسناد الكون إلئن محض المشيئة» أو القول بالإيجاب الذاتي» وأن الربٌ لا 
يفعل باختياره ومشيئته. 

وهذه الأسئلة إنما ترد علئ من يقول بالفاعل المختارء فلهذا لجأ 
القائلون به إلئ إنكار التعليل جملة» فاختاروا أحد المذهبين» وتحيّزوا إلئ 
إحدىئ الفئتين» وإلا فكيف تجمعون بين القول بالحكمة والتعليل وبين هذه 
الأمور؟! 

فالجواب بعد أن نقول: سبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا الله والله 
أكبر» بل في تحقيق هذه الكلمات الجواب الشافي. 

ريا ما حَلَقَتَ هذا بَطِلا سُبَحَنَكَ4 آآل عمران: 015١‏ #وَبًا حَلَقَنَا 
أَلسَمَواتٍ فَالارضَ وما َمَابتيمَالينَ2 مَاعلفْْمَ لكل 4 [الدخان: مع ومع #ووما 
سَلَنَ آلعمَة َال اهمال لك نان روأ وَل َي تر وأو ادر » 
[ص: 1717 , 0-0 فَحَِبَشْرَأَتَمَاحَلتَكوْ عبَعًا ا وأككيْ بجا تكرت © فَتَعَْلَ ألنّه 
ْمَك لحن إل لور امرض الْكَريحٍ > [المونود: .]١1١5-6‏ مه 
لس سوودر للدم 11 ترتتتنتعكيرا َلنَع1كلِنَوءِ 
كلد فلك لله مد لما ِكل م 4 [الطلاق: »]١١‏ #جَعل ألنَّهُ 
أَلْصكَحَبَة ليت الْحَوَامقِكهَ لايس وَالشَّهْ رار وَلْمَدىَ وَالفَكَيدَ لِك يمون 
أدهي ماف ألسَمتِ وَمَافى دض وَأ للَهبَكلْ شَىْءِ علي 9 عَليِك # [المائدة: /ا9 ]0 
«ضئم أله أنَقَنكُنَّ ع4 (النمل: +10 وللْحْسَنَ كل َي حَلَقَه» 


[السجدة: /ا]. 


ل ل اح 


أكمل الوجوه. وأقربها إل حصول الغايات المحمودة والحِكّم المطلوبة» 
فلم تكن تحصل تلك الحِكّم والغايات التي انفرد الله سبحانه بعلمها علئ 
التفصيل» وأطلع من شاء من عباده علئ أيسر اليسير منهاء إلا بهذه الأسباب 
والبدايات(20. 

وقد سأله الملائكة المقربون عن جنس هذه الأسئلة وأصلها فقال: إن 
عَلَدمَلَاتَحَلَمُونَ © [البقرة: ٠"9]ء‏ فأة وله كنال الخلم والحكمة أنه وتيت 


5-4 
ع6 


أفعاله علئ صراط مستقيم» وقالوا: #سَبَحتَك لجلا يَرِلمعطعَيكَ َك أت 
ا ا ا 0 
وأنهم لم يكونوا يعلمون قال: دترت 6 َلرَعبَأَلصَموَاتٍ وال 
وَلَيَدْمَادُويَوَمًا مَاكُضسُودَ كُسْمُونَ © [البقرة: اررق 
فصل 

ونحن نذكر أصولًا مهمة يتبين بها جواب هذه الأسئلة» وقد اعترف كثير 
من المتكلمين ‏ ممن له نظر في الفلسفة والكلام ‏ أنه لا يمكن الجواب عنها 
إلا بالتزام القول بالموجب بالذاتء أو القول بإبطال الحكمة والتعليل» وأنه 
سبحانه لايفعل شيئًا لشيء؛ ولا يأمر بشيء لحكمة:؛ ولاجعل شيئًا من 
الأشياء سبيًا لغيره» وما نّم إلا مشيئة محضة: وقدرة ترجّح مِثْلّا على مثل بلا 
سبب ولا علّة» وأنه لا يقال في فِعْله: لِمّ ولا كيف. ولا لأي سبب وحكمة؛ 
ولا هو مُعلّل بالمصالح. 
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)١(‏ «د»: «والهدايات». 


قال الرازي في «مباحثه»: «فإن قيل: فَلِمَ لمْ يخلق الخالق هذه الأشياء 


عَرِيّة عن كل الشرور؟ 
فنقول: لأنه لو جعلها كذلك لكان هذا هو القسم الأول» وذلك مما قُرغ 
عنه0)17. 


يعني: كان ذلك هو القسم الذي هو خير محض لا شر فيه. 

قال: «وبقي في العقل(') قسم آخرء وهو الذي يكون خيره غالبا على 
شرهء وقد بينا أن الأول بهذا القسم أن يكون موجودًا. 

قال: وهذا الجواب لا يعجبني؛ لأن لقائل أن يقول: إن جميع هذه 
الخيرات والشرور إنما توجد باختيار الله تعالئ وإرادته» فالاحتراق الحاصل 
عقيب النار ليس موجّبًا عن النار» بل الله تعالئ اختار خلقه عقيب مماسة 
النار» وإذا كان حصول الاحتراق عقيب مماسة النار7" باختيار الله وإرادته» 
فكان يمكنه أن يختار خلق الإحراق عند ما يكون خيرّاء ولا يختار خلقه عند 
ما يكون شرًا. 

ولا خلاص عن هذه المطالبة إلا ببيان كونه سبحانه فاعلا بالذات لا 
بالقصد والاختيار» ويرجع حاصل الكلام في هذه المسألة إلئ مسألة الْقِدّم 


)١(‏ كذافي «د) و«م» و «المباحث المشرقية» (؟/ 20717)» ووقع في (ج1: (خرج عنه)» وفي 
«طريق الهجرتين؟ :)77”9/1١(‏ فرغ منه»» وهذا موافق للمشهور في تعدية «فرغ» 
ب«من»؛ وقد قُرئ: «حتئ إذا فرّعّ عن قلوبهم؛» انظر: «تاج العروس» (117/ 59 0). 

(؟) «ج»: «الفعل»»: تحريف. 

() جملة: #وإذا كان حصول الاحتراق عقيب مماسة النار» ساقطة من 2م؟. 
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والحدوث23(06. 

فانظر كيف اعترف بأنه لا خلاص عن هذه الأسثلة إلا بتكذيب جميع 
الرسل من أولهم إلئ آخرهمء وإبطال جميع الكتب المنزلة من عند الله 
ومخالفة صريح العقل في أن خالق العالم سبحانه مريد مختار» ما شاء كان 
بمشيئته» وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئته» وأنه ليس في الكون شيء حاصل 
بدون مشيثته البتة. 

فأقرٌ علئ نفسه أنه لا خلاص له عن تلك الأسئلة إلا بالتزام طريقة أعداء 
الرسل والملل» القائلين بأن الله لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام؛ 
ولا أوجد العالم بعد عدمه» ولا يُفنيه بعد إيجاده» وصدور ما صدر عنه بغير 
اختياره ومشيئته فلم يكن مختارًا مريدًا للعالم. 

وليس عنده إلا هذا القولء أو قول الجبرية منكري الأسباب والحِكّم 
والتعليل» أو قول المعتزلة الذين أثبتوا حكمة لا ترجع إلئ الفاعل» وأوجبوا 
رعاية مصالح شبّهوا فيها الخالق بالمخلوقء وجعلوا له بعقولهم شريعة 
أوجبوا عليه فيها» وحرّمواء وحجروا عليه. 

فالأقوال الثلاثة تتردد في صدره. وتتقاذف به أمواجها تقاذف السفينة إذا 
لعبت بها الرياح الشديدة» والعاقل لا يرضئ لنفسه بواحد من هذه الأقوال؛ 
لمنافاتها للعقل والنقل والفطرة. 

والقول الحق في هذه الأقوال كيوم الجمعة في الأيام؛ أضل الله عنه أهل 


)00( «المباحث المشرقية» (7/ 67-6375)., ونقله المؤلف في «طريق الهجرتين» 
6/1 


ل 


الكتابين قبل هذه الأمة» وهداهم إليهء كما قال النبي يَكِلةِ في الجمعة: «أضل 
الله عنها مَنْ كان قبلناء فاليوم لناء وغدًا لليهود. وبعد غْدٍ للنصارئ)2107. 

ونحن هكذا نقول بحمد الله ومنه: القول الوسط الصواب لناء وإنكار 
الفاعل بالمشيئة والاختيار لأعداء الرسلء» وإنكار الحكمة والمصلحة 
والتعليل والأسباب للجهمية والجبرية» وإنكار عموم القدرة والمشيئة 
والحكمة العائدة إلئ الرب تعالئ من محبته وكراهته وموجب حمده 
ومقتضىا أسمائه وصفاته ومعانيها وآثارها للقدرية المجوسية. 

ونحن نبرأ إلئ الله من هذه الأقوال وقائلهاء إلا من حق تتضمنه مقالة 
كل فرقة منهمء فنحن به قائلونء وإليه منقادون, وله مذعنون. 

فصل 

الأصل الأول: إثبات عموم علمه سبحانه» وإحاطته بكل معلومء وأنه لا 
تخفئ عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» بل 
قد أحاط بكل شيء علمّاء وأحصئ كل شيء عددّاء والخلاف في هذا الأصل 
مع فرقتين: 

إحداهما: أعداء الرسل كلهمء وهم الذين ينفون علمه بالجزئيات» 
وحاصل قولهم: إنه لا يَعلم موجودًا البتة» فإن كل موجود جزئي معيّن, فإذا 
لم يعلم الجزئيات لم يكن عالمًا بشيء من العالم العلوي والسفلي. 

والفرقة الثانية: غلاة القدرية الذين اتفق السلف علئ كفرهم» وحكموا 
بقتلهم» الذين يقولون: لا يَعلم أعمالٌ عباده حتئ يعملوهاء ولم يعلمها قبل 
)١(‏ أخرجه البخاري (477)» ومسلم (8657) من حديث أبي هريرة. 
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ذلك. ولا كتبهاء ولا قَدّرهاء فضا عن أن يكون قد شاءها وكوّنها. 


وقول هؤلاء معلوم البطلان بالضرورة من أديان جميع المرسلين؛ 
وكتب الله المنزلة» وكلام الرسول يَلكْةِ مملوء بتكذيبهم؛ وإبطال قولهم؛ 
وإثبات عموم علمه الذي لا يشاركه فيه خلقه. ولا يحيطون بشيء منه إلا بما 
شاء أن يطلعهم عليه» ويعلمهم بهء وما أخفاه عنهم ولم يطلعهم عليه لا نسبة 
لما عرفوه إليه إلا دون نسبة قطرة واحدة إلئ البحار كلهاء كما قال الخضر 
لموسئ وهما أعلم أهل الأرض إذ [ذاك](21: «ما نقص علمي وعلمُّك من 
علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر»("). 

ويكفي أن ما يتكلم به من علمه”" لو قُدّر أن البحر يمده من بعده سبعة 
أبحر مدادٍء وأشجار الأرض كلها من أول الدهر إلئ آخره أقلام- يُكتب به ما 
يتكلم به مما يعلمه؛ لنفدت البحارء وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلماته؛ فنسبة 
علوم الخلائق إلى علمه سبحانه كنسبة قدرتهم إلئ قدرته. وغناهم إلى غناه» 
وحكمتهم إل حكمته. 

وإذا كان أعلم خلقه به علئ الإطلاق يقول: «لا أحصي ثناء عليك, أنت 
كما أثنبت علئ نفسك)0*»» ويقول في دعاء الاستخارة: «فإنك تقدر ولا 


)١(‏ في الأصول: «إذا ما نقص"'» وضبطها في «م»: (إذَّاكء وليس بشيءء؛ وظاهر السياق يدل 
علا إرادة «إذ) الظرفية بمعنىل (حين»» وتلزمها الإضافة إل ظرف مثلهاء وصححها 
في اط»: «حيتئذ»» والمثبت أقرب للمعنئ والرسم إن شاء الله. 

(؟) أخرجه البخاري (77١)؛‏ ومسلم (7180) من حديث أبي بن كعب. 

(9) «د»: «علم الله». 


أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب20(0). 

ويقول سبحانه لملائكته: دإِن إن لَعَكدمَالاتَحَلَمُونَ » [البقرة: ر ويقول 
سبحانه لأعلم الأمم وهم أمة محمد يكل «مُبَعَيك فال وَهُوَ كر 
كرود رارفو دوس ريفو 7 0 د 
حْرَوَأئة لوا نسّمْلَاتكَلَمُونَ4 [البقرة: 717]؛ ويقول لأهل الكتاب: 1 
شنال ك4 [الإسراء: 5 وتقول رسله يوم القيامة حين يسألهم: 
ماذا أجبتم؟ «ايزن إِنَكَأَتَعَلَمالَحْيُوبٍ > [المائدة:4١٠]»‏ وهذا هو الأدب 
المطابق للحق في نفس الأمر؛ فإن علومهم وعلوم الخلائق تضمحل وتتلاشئ 
في علمه سبحانه» كما يضمحلٌ ضوء السراج الضعيف في عين الشمس. 

فَمِنْ أظلم الظلمء وأبين الجهل» وأقبح القببح» وأعظم القحّة والجراءة: 
أن يعترض من لا نسبة لعلمه إلئ علوم الناسء التي لا نسبة لها إلئ علوم 
الرسلء التي لا نسبة لها إلئ علم رب العالمين - عليه» ويقدح في حكمته. 
ويظن أن الصواب والأولئ أن يكون غير ما جرئ به قلمّهء وسبق به علمّه. 
وأن يكون الأمر بخلاف ذلك. 

فسبحان الله رب العالمينء تنزيها لربوبيته وإلهيته وعظمته وجلاله عما 
لايليق به من كل ما نسبه إليه الجاهلون الظالمون» فسبحان الله كلمة ييحاشل 
اللّهُ بها عن كل ما يخالف كماله من سوء ونقص وعيب. فهو المنزه التنزيه 
التام من كل وجه. وبكل اعتبار عن كل نقص متوهّم وإثبات عموم حمده 
وكماله وتمامه ينفي ذلكء واتصافه بصفات الإلهية التي لا تكون لغيره. 


)١(‏ تقدم تخريجه في /١(‏ 5١١)ء‏ وقوله: «ويقول في» إلئ هنا ساقط من «د؛. 
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وكونه أكبر من كل شيء في ذاته وأوصافه وأفعاله ينفي ذلك فمن(1) 
رسخت معرفته في معنئئ: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبرء 
وسافر قلبه في منازلهاء وتلقئ معانيها من مشكاة النبوة» لا من مشكاة الفلسفة 
والكلام الباطل وآراء المتكلمين. 

فهذا أصل يجب التمسك به في هذا المقام؛ وأن يُعرف أن عقول 
العالمين ومعارفهم وعلومهم وحكمهم تقصر عن الإحاطة بتفاصيل حكمة 
الرب تعالئ في أصغر مخلوقاته. 

الأصل الثاني: أنه سبحانه حي حقيقة» وحياته أكمل الحياة وأتمهاء وهي 
حياة تستلزم جميع صفات الكمال» ونفي أضدادها من جميع الوجوه. ومن 
لوازم الحياة الفعل الاختياري؛ فإن كل حي فعّال» وصدور الفعل عن الحيّ 
بحسب كمال حياته ونقصهاء فكل مّن كانت حياته أكمل من غيره كان فعله 
أقوئ وأكمل» وكذلك قدرته» ولهذا كان الربٌ تعالئ علئ كل شيء قدير» 
وهو فعّال لما يريد. 

وقد ذكر البخاري في كتاب «خلق الأفعال» عن نعيم بن حماد أنه قال: 
«الحيٌ هو الفعّال وكل حي فعّال)2"0. 

فلا فرق بين الحيّ والميت إلا بالفعل والشعور. 

وإذا كانت الحياة مستلزمة للفعل وهو الأصل الثالث _فالفعل الذي لا 
يعقل الناس سواه هو الفعل الاختياري الإرادي» الحاصل بقدرة الفاعل 


)١(‏ كذافي الأصول بشرط دون جواب. فلعلها: «فيمن»» وفي 2ط): المن». 
(؟) «خلق أفعال العباد» (؟/ )١197‏ بمعناه» ولم أقف علئ نص كلام نعيم» وعزاه 
المصنف في موضع سابق إلئ الدارمي وغيره؛ انظر: .)١15/1١(‏ 
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وإرادته ومشيئته» وما يصدر عن الذات من غير قدرة منها ولا إرادة لا يسميه 
أحد من العقلاء فعالاء وإن كان أثرًا من آثارها ومتولّدًا عنهاء كتأثير النار في 
الإحراق» والماء في الإغراق» والشمس في الحرارة» فهذه آثار صادرة عن 
هذه الأجسامء وليست أفعالا لهاء وإن كانت بقوئ وطبائع جعلها الله فيهاء 
فالفعل والعمل من الحيّ العالم لا يقع إلا بمشيئته وقدرته. 

وكون الربٌ تعالئ حيًّا فاعلا مختارًا مريدًا مما اتفقت عليه الرسل 
والكتبء ودلٌ عليه العقل والفطرة» وشهدت به الموجودات ناطقها 
وصامتهاء جمادها وحيوانهاء علويّها وسفليّهاء فمن أنكر فعل الربٌ الواقع 
بمشيتته واختياره فقد جحد ربّه وفاطره» وأنكر أن يكون للعالم ربٌ. 

الأصل الرابع: أنه سبحانه ربط الأسباب بمسبّباتها شرعًا وقدرّاء وجعل 
الأسباب محل حكمته في أمره الديني الشرعيء وأمره الكوني القدريء 
ومحل ملكه وتصرفه. فإنكار الأسباب والقوئ والطبائع جحد للضروريات» 
وقدح في العقول والفطرء ومكابرة للحس» وجحد للشرع والجزاء. 

فقد جعل الله تعالئ مصالح العبادفي معاشهم ومعادهم. والشواب 
والعقاب. والحدود والكفاراتء والأوامر والنواهيء والحِلٌ والحرمة. كل 
ذلك مرتبطًا بالأسباب قائمًا بهاء بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب لما 
يصدر عنه؛ بل الموجودات كلها أسباب ومسبّبات» والشرع كله أسباب 
ومسبّبات» والمقادير أسباب ومسبّبات» والقدر جار عليهاء متصرف فيهاء 
فالأسباب محل الشرع والقدر. 

والقرآن مملوء من إثبات الأسباب» كقوله: #يمًَا كدت تَقْمَونَ 4 
[لقمان: 15]» #يمًا كر يبوت * [الأعراف: 89]ء لذَلِكَ يِمَا قَدَمَتَ 
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يَدَاكَ © [الحج: ١١ ٠‏ عبت يديك 4 [الشورى: 010 ٠‏ و أوَأَشَر هيا 
يما أُمَلَفَوفِ الا كلَاية» [الحاقة: 5 7]» ا وِفَاقًا 4 [النبا: لق 0 
من أََِّنَ حَادْوأحَيَمْتَا عَكَهِرَ طِبتِ أجلت لم وِصَدِهرَعن سل لَه كبا © 


وَأَخْذِهِمِ ليطأ وَكَدَمُموأْعَنْةُ وَأَحَبِوِمَ َوَلَلنَايالَِْلَ4 [النساء: - الل 
هيما نيهم مِيكشَغر رهم يليت أنه مدوم الذي يكحي وريز ونا 
ع4 إلى قوله: «وَيكُتره وَقَولهِْعَِ ميم كََاعَظِيمًا © وهم اتنا 
لْمِيحَ عسَى نمي [النسار /16» وقوله: #َمَانَقَضهم ميِكَفَهَُ 
هر وَجَعَلنَالوبَْفَسِيَة يَ 4 [المادة: 1]» وقوله: ليَمَاتمَوَوْنَ نولت 
و4 [آل عمران: 159]» وقوله: دك يأر كات تاه َّ ُسَلْهُم ِالْبِيتتِ 
مكونوأ ملَكَذَه دده [غافر: ؟7]» وقوله: لِدَلِكَ بم تعر اليا ِنَم آلْبَيمُ مَل مَأ 
4 (البمرة: 15٠٠‏ وقوله: «ولر كك كرا اتن نيا[ ول نمف اي كفي 
من ريق [محمد: *]» وقوله: #قَحَصوَا رول رَتَِمَمَف َه ريد 4 [الحاقة: 12 
وقوله: توما فَكَافامِنَ المََلَكِينَ4 [المؤمنون: 04 «ضصئ وَرَعَوَنُ ايسول 

أَحَدْمَهُ أ َه أَمْذَاوَيلَاُ 4 [المزمل: 17]» وك َو معَقَووعاهَدَمَكََعَيَ يد 
00 [الشمس: 4١4‏ وقوله: قَلَمَآءَاسَفُوكا أَتَقّمنا نهر دَلفْوَفجْرَ 
أجَمَعِيرت © نَجَعَْتَهْرسَكَفَاوَمَتََا لات 4 [الزخرف: هه- 0103 وقوله: 
#وترَلن”' )من المآ ماء شبار هجتيو تَعَوَككَ لويد 41314 ااوقولة؛ 


١ِعَمَي‏ َكلت تَحابز23ةكه عه وكا وألمة ككفي تومو كل 


)000( في الأصول: لايما). 
فق في الأصول: «وأنزلناة, وكشّطت الألف في «ج», وشددت الزاء. 


ل 


لمات # [الأعراف: /ا5]» وقوله: #يَمَدى د ه أنَهُ ني ا م رِضصُوَانَهر 
1 سبل السَلير» [المائدة: »]١5‏ وقوله: لفَليلُوهُمَ يُعَرٍ أل بيط ز» 


ا [العوبة: 5 1]» وقوله: اي 0 بف حَبَاوَيبَانا 
#وَحَتَتِألقَاً 4 [النبا: .]1١-١‏ 


وكل موضع رُنّب فيه الحكم الشرعي أو الجزائي علئ الوصف أفاد 
كونه سببًا لهء كقوله: لوَآَلسَارِقُ وَأَلَارِقَهُ َأقَطْعوَأأيدِيهُمَا4 [المائدة: +" 
وقوله: #آلرَآنيَة اك [النور: 1]» وقوله: 9وَاينَ 
يُمَيَحكُنَ يا ليت اموا لصَكةإنَالاضية َرأ لمحينَ 4 [الأعراف: »]117١‏ 
وقوله: « الي كَتَرُ أو ص دُواعن سي ل أله ردتَهْرَ َمَعَذَابافوْقَ ألْمَدَاِيِمَا 


كاو أ يُفَسدُونَ * [النحل: :مخ وهذا أكثر من ن أن يُستوعب. 
وكل موضع تكن الشرط والجزاء أقاد سسية الشرط والجرا وهر 


أكثر من أن مُستوعّب» كقوله: يِه أل امجن تَتَهأَهجحْصَ ل أَخْرٌ 
ددَيَانًا 4 [الأنفال: 4 ؟]» وقوله: «إن سَحَرْم لزيد سكو وَلين كَدرثرانَ 
عَدَإنِلشَدِيدٌ © [إبراهيم: 1]. 

وكل موضع رُنّبٍ فيه الحكم علئ ما قبله بحرف الفاء أفاد التسبيب» 
وقد تقدم. 


وكل موضع ذُكِرت فيه الباء تعليلًا لما قبلها بما بعدها أفاد التسبيب. 

وكل موضع صَرّح فيه: بأن كذا جزاء لكذا أفاد التسبيب. 

وكل موضع ذُِرت فيه حكمة الحُكُْم وعلّته الغائية أفاد التسبيب؛ فإن 
العلّة الغائية علّة للعلّة الفاعلية. 


1١٠ 


ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد علئ عشرة 
آلاف موضعء ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة» ويكفي شهادة الحسٌ والعقل 
والفطر. 

ولهذا قال مّن قال من أهل العلم: تكلم قوم في إنكار الأسباب 
فأضحكوا ذوي العقول علئ عقولهه(١2.‏ وظنوا أنهم بذلك ينصرون 
التوحيد» فشابهوا المعطلة الذين أنكروا صفات الربّء ونعوت كماله. وعلوه 
علين خلقه. واستواءه علئن عرشهء وتكلّمّه بكتبه» وتكليمه لملائكته وعباده 
وظنوا أنهم بذلك ينصرون التوحيد, فما أفادهم إلا تكذيب الله ورسله. 
وتنزيهه عن كل كمال» ووصفه بصفات المعدوم والمستحيل. 

ونظير من نزَّه الله عن أفعاله» وأن يقوم به فِعْل البتّة» وظنّ أنه ينصر بذلك 
حدوث العالم؛ وكوئّه مخلوقًا بعد أن لم يكن» وقد أنكر أصل الفعل والخلق 

ثم من أعظم الجناية علئ الشرائع والنبوات والتوحيد إيهام الناس أن 
التوحيد لا يتم إلا بإنكار الأسباب» فإذا رأئ العقلاء أنه لا يمكن إثبات 
توحيد الربٌ إلا بإبطال الأسباب ساءت ظنونهم بالتوحيد وبمن جاء به 
وأنت لا تجد كتابًا من الكتب أعظم إثبانا للأسباب من القرآن. 

ويالله العجب! إذا كان الله خالق السبب والمسبّب» وهو الذي جعل هذا 
سببًا لهذاء والأسباب والمسيّبات طوع مشيئته وقدرته. منقادة لحكمه. إن 
شاء أن يبطل سببية الشيء أبطلهاء كما أبطل إحراق النار علئ خليله إبراهيم» 


)١(‏ حكئ شيخ الإسلام هذه الجملة عن بعض الفضلاء كما في «مجموع الفتاوئ» 
1/4 ). 
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وإغراق الماء علئ كَلِيمه وقومه. وإن شاء أقام لتلك الأسباب موانع تمنع 
تأثيرها مع بقاء قواهاء وإن شاء خلّئ بينها وبين اقتضائها لآثارهاء فهو 
سبحانه يفعل هذا وهذا وهذاء فأي قدح يوجب ذلك في التوحيدء وأي شرك 
يترتب علئ ذلك بوجه من الوجوه! 

ولكن ضعفاء العقول إذا سمعوا أن النار لا تخرق» والماء لا يُخرق» 
والخبز لا يُشبع» والسيف لا يقطع. ولا تأثير لشيء من ذلك البتّة» ولا هو 
سبب لهذا الأثر» وليس فيه قوة» وإنما الخالق المختار يشاء حصول كل أثر 
من هذه الآثار عند ملاقاة كذا لكذا- قال(١2:‏ هذا هو التوحيدء وإفراد الربٌ 
بالخلق والتأثير» ولم يدر هذا القائل أن هذا إساءة ظن بالتوحيد» وتسليط 
لأعداء الرسل علئ ما جاؤوا به. كما تراه عيانًا في كتبهم؛ ينفُرون به الناس 
عن الإيمان» ولا ريب أن الصديق الجاهل قد يضر ما لا يضره العدو العاقل. 

وقد قال تعالئ عن ذي القرنين: لوَدَايَتتَهُعِن مس4 [الكهف: 24]» 
قال علي بن أبي طلحة:؛ عن ابن عباس: «علمًا»0). 

قال قتادة وابن زيد وابن جرَيْج والضحاك: «علمًا يتسبّب به إلئ ما 
يريد 2©. 


وكذلك قال أبو إسحاق: «علمًا يوصله إلى حيث يريد)»0؟). 


)١(‏ كذافي «د» و«م»» وفي 2ج»: «قالت». والأشبه بالسياق: «قالوا». 

(؟) أخرجه الطبري .)717١/١5(‏ 

() نسبه إليهم مكي في «الهداية» (5/ 454 5)» والواحدي في «البسيط» /١5(‏ 110) . 
(54) «معاني القرآن» (708/7). 
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قال المبرد: «وكل ما وَصَّل شيئًا بشيء فهو سبب21(70. 


وقال كثير من المفسرين: آتيناه من كل ما بالخلق إليه حاجة علمًا 


وقد سمّ سبحانه الطريق سببًا في قوله: فَاتَبَعَ سَبَيّا4 [الكهف: 45]» 
قال مجاهد: «طريعقًا00). 


وقيل: السبب الثاني هو الأولء أي: اتبَعَ سبي من تلك الأسباب التي 
أوتيهاء مما يوصله إل مقصوده. 

وسَمّ تعال أبواب السماء أسبايّاء إذ منها يُدحل إلى السماءء قال تعالئ 
عن فرعون: ِلَعَلَ لأسب © أَسَبَِبَالسسَمَوَاتِ » [غافر: 5*- /ا]» 
أي: أبوابها التي أدخل منها إليها. 

وقال زهير: 

ومن هاب أسباب المنايا يئَلَتَهُ ولورامأسباب السماء 0 

وسّمّي الحبل سببًا لإيصاله إلئ المقصود. قال تعالئ: طدَليمَدُةسَببِلَ 

اماه «* [الحج: .]1١6‏ 


قال بعض أهل اللغة: السبب من الحبال القوي الطويل. 


. )3١ 5 وانظر: «العين» (/ا/‎ ))١7١ /١5( نسبه إليه في «البسيط»‎ )١( 
.)555( وانظر: «تفسير مجاهدة‎ ))372377/١60( (؟) أسئده بنحوه الطبري‎ 
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قال: ولا يُدعئ الحبل سببًا حتئ يُصعَد به ويُنرّل(١2»‏ ثم قيل لكل شيء 
وصلت به إلئ موضع أو حاجة تريدها: سببء يقال: ما بيني وبين فلان 


سببء أي: آصرة رحم أو عاطفة مودة. 

وقد سئّئ تعائ وَضل الناس بينهم أسبابّاء وهي 0 
قضاء حوائجهم'" ؛ بعضهم من بعض» قال تعالى: «إذ مَّبَا أََِتَتيعُوأ 
ارو تيكو وراك مدا تقلت بها لفيات ب # [البقرة ا 
الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا. 

قال ابن عباس وأصحابه: «يعني أسباب المودة والؤصلات التي كانت 
بينهم في الدنيا»20؟. 

وقال ابن زيد: «هي الأعمال التي كانوا يؤمّلون أن يصلوا بها إلئ ثواب 
الله) . 

وقيل: هي الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها9؟). 

وبالجملة فسمئ الله سبحانه ذلك كله أسبابًا؛ لأنها كانت يُتَوصّل بها إلئ 
مسمّباتهاء وهذا كله عند نفاة الأسباب مجاز لا حقيقة له. وبالله التوفيق. 

يت 


)١(‏ حكاه في «تهذيب اللغة» (17/ )7١5‏ عن خالد بن جَنْبَة» والفقرة مقتبسة من «البسيط» 
(”/رولاة). 

(؟) «د»: الحوائج». 

() هذه الفقرة ساقطة من «م». 

(5) انظر: «جامع البيان» (/ 759-177)» «تفسير ابن أبي حاتم» (1/ 714-171/4). 


1١1 


وهذا الباب يتصل(21 ب 


في إثبات حكمة الربٌّ تعالئ في حَلْقه وأمْرهه وذكر الغايات المطلوبة 

له بذلك؛ والعواقب الحميدة التي يفعل لأجلها ويأمر لأجلها 

فنقول: قد دلت أدلة العقول الصحيحة والفِطّر السليمة علون ما دل عليه 
القرآن والسنة0")؛ أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئًا عبثّاء ولا لغير معنئ 
ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه صادرة عن 
حكمة بالغة لأجلها فعل؛ كما هي ناشئة عن أسباب بها فعلء وقد دل كلامه 
وكلام رسوله علئ هذا وهذا في مواضع لا تكاد تحصئ,. ولا سبيل إلئ 
استيعاب أفرادهاء فنذكر بعض أنواعها: 

النوع الأول: التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه؛ كقوله: #حِكُمَة 
4 القسر: ه1. وقوله: لوَازل لحب وَلَلْكْمَة4 الدساء: 
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ص 112 موسا 


»]1١١*‏ وقوله: «ومن موت لْْسكْمَةٌ 1/ وفَحَيرَا كديرا 4 [البقسرة: كحرطل 
والحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح» وسّمّي حكمة لأن العلم والعمل 
قد تعلقا بمتعلّقيهماء وأوصلا إلئ غايتيهما. 


)00( «م»: ايبطل2. 
(؟) من قوله: #وهذا الباب» إلئ هنا ساقط من 2ج» و «ط)؛ وفي موضعه: فصل الأصل 
الخامس»؟! » ومن هنا وقع الخلط في تعداد أبواب الكتاب الآتية. 


1١16 


ولذلك لا يكون الكلام حكمة حتئ يكون موصلا إلئ الغايات 
المحمودة والمطالب النافعة» فيكون مرشدًا إلئ العلم النافع والعمل 
الصالح» فتحصل الغاية المطلوبة» فإذا كان المتكلم به لم يقصد مصلحة 
المخاطبين ولا هداهم ولا إيصالهم إلئ سعادتهم» ودلالتهم على أسبابها 
وتوابعهاء ولا كان ذلك هو الغاية المقصودة المطلوبة» ولا تكلّم لأجلهاء 
ولا أرسل الرسلٌ وأنزل الكتبّ لأجلهاء ولا تصب الثوابٌ والعقابٌ لأجلها- 
لم يكن حكيمّاء ولا كلامه حكمة» فضلًا عن أن تكون بالغة. 

النوع الثاني: إخباره أنه فعل كذا لكذاء وأنه أمر بكذا لكذاء كقوله: ظِذَلِكَ 
ِنَمَف لسوت وماق الْأَيْضِ 4 [المائدة: 41]» وقوله: لمّهارّى 


فرح امي مر م و 1 7 ماسو يه اس 1 و 1 
لق َب سمهت ون الأرْضِ نكن يتل ارين يلما أن لَه عل كل شَىْء 


ديك وَأ أله قد َال بِحكُلّ عَيَء عِلَمَا4 [الطلاق: 01١‏ وقال: لجَعَلٌ أ 
أأْححَحَبَةَ أت الْحَوَامتِكمَإ تايس وَالشَّهرَكفوَامََالْمَدَقَ وَافَكبد لِك كمون 
أنَهَيَتْرْمَاق لمات وَمَانى الائض وَأ ب أله بِكلَشَيْءِ عَلِيِءٌ 4 [المائدة: 1907 
وقوله: رسلا مُبَصْرِينَ وَمُذِربت نعلا يكو لئاس عَلَ أل حََة بعَدَ 
سل [الساء: 170 وقوله: نا أَوَْنَآإبنَكَ لصحتب يللي لتحي بن 
لايس يمآ أََكَ أَمَذ4 [النساء: ٠٠١‏ وقوله: «لَْلَا يَتََ َل أأسومب ألدّ 


5 
يو ص 2 سر سل عير لا 


بَفَدِرُونَ عل شَىّءِ من فَضَلٍ أله 4 [الحديد: 14]» وقوله: #وَمَا جَعَلَمَا الْتِبْلَةَ ألتى 
كنتَعَلهلاَلس بيلس ِيَبعَلْعفِْة4 البقرة: 1117 وقوله: 
يانه يداك من يَتنِيََيَهِ ون حَإْفوء رسكا © لِحََ أن كد لا سي 
رَيْهِمَ * [الجن: 7؟- 118 أي: ليتمكنوا بهذا الحفظ والرصد من تبليغ 
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رسالاته» فيعلم الله بذلك واقعّاء وقوله: ا ال 2 
قَركُ يده وَيُذْحِب عَدكد جر ليطن وَلِوط عل ميحر وَبِيتَ 
الترارَ» [الأنفال: 1١‏ 0 00 لبوق لق بطل انل »* الغا 1 
وقوله: #ومَاجمَلة أده ا كد ومين نكم يده [آل عمران: 5 
وقوله: 0 0 يك يلق لدت الت ءَامَثوأ أ4 [التحل: 
٠‏ وقوله: «ؤزتاجتة تعب ار بلامليهوَا ماعل َنم لاض دن روأ 
لِسَبَيقِنَ دن أوثوأ أ لكت وَيَرْدَادَ ان عاميوأ »> [المدثر: ١"]ء‏ وقوله: 
«وَكَرَكَ جَحَلكَكُز أنه ود لكوأ ْهَدََ عل لدي وَيَكوْنَ السو 
عَِيكُرْ هيدا [البقرة: *1]» وقوله: وَأَرَئَاإِلَكَ اليَمْكيينَ يسما 

هزه [النحل: 55]» وقوله: «حدبكعلئايس ودار لآم أتمَاهوَ 
إل ود وَلينكَرََو لَب 4 لإبراهيم: "10 وقوله: <ل ا ينك :. 
ليت ووه موه لسوتت والميات قور الاش بالقشط وَأوَلمًا 
أْخَدِبدَ فِه بَأَنٌُ طُ مَك داس َعَم أله ام لكر يالْكين» 
[الحديد: 76]» وقوله: «وَحَدَالِكَ ف إِبَرْهِيَ مَلَكدتَ َأ مواق َالْديْضِ 

غرة مت ألتوقيي» الامم: 0/٠‏ وقوله: «زكيل ول لفو 

ا حكبود بوَمَاوَزِيمَة 4 [التحل: .]ء وهذا في القرآن كثير جدًا. 

فإن قيل: الو ملم قبة» كقوله: «آَلْتَقَظة2ءَالْفِرْعَوَرتَ 


6 سه حيسدصسه ل 


يحورت لَمُرْعَدُوَا وَحَرَي4 [القصص: «1» وقوله: «وَكَذَلِكَ فَذبعْضَهُم 


(1) «عَليّحكُم 4 ساقطة من الأصول. 


عضن ليشوؤأ أي هَؤْلاءِ مر مَك اللَعَلهِمة يتما © [الأنعام: 107 وقوله: «لِجَحَلَ 
لطن حتف ملو تَضُ 4 [الحج: 106 وقوله: لَك مَنْ 
عَنْ بَيْسَةِ وك من م حَدَعَنْبَيَسَةٌ 4 [الأنفال: 7 وقوله: «وَلصَءَإِلهِ 
أذ 5 ين لا يمون با لحرو لِرَصُوَه وال قَمَرفْأْمَاهْمِمقَرفوْرت 4 [الأنعام: 117]» 
نَ ما بعد اللام في هذا ليس(١2‏ هو الغاية المطلوبة» ولكن لما كان الفعل 
ا ل ا ا 


العاقبة. 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن لام الغاقية إنما حون قي تاق مان غبو بعال يالعاقية) أو 
0 عن دفعهاء فالأول كقوله: #تالتقطةدءال م 21 لهُوْعَدُوًا 


ا 0 


م [القصص: 48]» 0 الشاعر: 

وأما مّن هو بكل شيء عليم» وعلئ كل شيء قدير» فيستحيل في حقه 
دخول هذه اللام» وإنما اللام الواردة في أفعاله وأحكامه لام الحكمة والغاية 
المطلوبة. 

الجواب الثاني: إفراد كل موضع من تلك المواضع بالجواب. 
)١(‏ «ليس» ساقط من «د). 
زفة البيت في «ديوان أبي العتاهية» (77) تحقيق فيو يق شكريء وهو أيضًا في «ديوان أبي نواس» 


٠١ /1(‏ 4) تحقيق فاغنر» وصدره عجز ببت منسوب لعلي بن أبي طالب كما في 
«الديوان» (55) المنسوب إليهء و «خزانة الأدب» (94/ .)017٠‏ 


١148 


أما قوله تعالوا : قط ءَالْفركَو ت ليحطور لَمْرَعَدوًاحَرَ4 فهو 
تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه. وتقديره له؛ فإن التقاطهم له إنما كان 
بقضائه وقدره» فهو سبحانه قدّر ذلك وقضئ به؛ ليكون لهم عدوًا وحزناء 
وذكرٌ فعلهم دون قضائه؛ لأنه أبلغ في كونه حَرّنَا لهم وحسرة عليهم؛ فإن من 
اختار أخذ ما يكون هلاكه عل يديه إذا أصيب به كان أعظم لحزنه وغمّه 
وحسرته من أن لا يكون له فيه صنع ولا اختيار» فإنه سبحانه أراد أن يظهر 
لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة» وأن 
هذا الذي يذبح فرعونٌ الأبناء في طلبه؛ هو الذي يتولّى تربيته في حِجُره وبيته 
باختياره وإرادته» ويكون في قبضته قبضته وتحت تصرّفهء فكر فِعْلهم به في هذا أبلغ 
وأعجب من أن يذكر القضاء والقدرء وقد أعلمنا الله سبحانه أن أفعال عباده 
كلها واقعة بقضائه وقدره. 

وَآننا قوله تعالئ: «وَكَدَِكَ مَنَبحَصَهُم بر بع نشوا ولام مَرَ 
عََيَهِمِمّنْ ا 
امتحان بعض خلقه ببعضء كما امتحن السادات والأشراف 
بالعبيد والضعفاء والموالي» فإذا نظر الشريف والسيد إلئ العبد والضعيف 
والمسكين قد أسلم أَنِفتَ وحمي أن يسلم معه أو بعده. ويقول: أهذا يسبقني 
إلى الخير والفلاح وأتخلّف أنا؟! فلو كان ذلك خيرًا وسعادة ما سبقنا هؤلاء 
إليه. فهذا القول منهم هو بعض الحِكم والغاية المطلوبة بهذا الامتحان؛ فإن 
هذ القول قال عله إباء واشعان و ف الاتقناد تلحق يمد المعزفة التامشيه. 

وهذا وإن كان علّةافهومطلوب لغيرهة والعلل الغائية تارة تطلب 
لنفسهاء وتارة تطلب لغيرهاء فتكون وسيلة إلئ مطلوب لنفسه» وقول هؤلاء 
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ما قالو(١2‏ ومايترتب علئ هذا القول موجبٌ لآثار مطلوبةٍ للفاعل من 
إظهار عدله وحكمته وعرّه وقهره وسلطانه» وعطاته مَن يستحق عطاءه 
ويحسن وضعه عنده» ومنعه من يستحق المنع ولا يليق به غيره» ولهذا قال 
تعالئ: أت ةكم بألئّسكيت * [الأنعام: "57] الذين يعرفون قدر 
النعمة» ويشكرون المنعم عليهم بهاء فيَمْنْ عليهم مِن بين من لا يعرفها ولا 
يشكر ربه عليهاء فكانت فتنة بعضهم ببعض سببًا لحصول هذا التمييز الذي 
ترتب عليه شكر هؤلاء وكفر هؤلاء. 
فصل 
وأا قوله: إِجعََمَاْليق ليطن شينف وهم َو اليب 
مم4 [الحج: 5]» فهي علئ بابهاء وهي لام الحكمة والتعليل» الراك 

00 ألاجعل معنا القناه الشيطان اق أئكة الرسول مده وعم نا لفباده: 
فافتتن به فريقان: وهم الذين في قلوبهم مرضء والقاسية قلوبهم؛ وعلم 
المؤمنون أن القرآن والرسول حقء وأن إلقاء الشيطان باطل» فآمنوا بذلك 
فأخبتت له قلوبهم» فهذه غاية مطلوبة مقصودة بهذا القضاء والقدر. 

فالله سبحانه جعل القلوب علئ ثلاثة أقسام: مريضة وقاسية ومُخيتة» 
وذلك لأنها إما أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافًا وإذعاناء أو لا 
تكون كذلك. 

فالأول: حال القلوب القاسية الحجرية7'": التي لا تقبل ما يُكتّب 


لوي 


)0غ( «ما» هنا موصولة» ووقع في اج»: «ما قالوا». 
(؟) «م»: (المحجوبة». 


برا 


فيها('2» ولا ينطبع فيها الحق» ولا ترتسم فيها العلوم النافعة» ولا تلين 
لإعطاء الأعمال الصالحة. 

وأما النوع الثاني: فلا يخلو إما أن يكون الحق ثابنًا فيه ولايزول عنه؛ 
لقوته مع لينه» أو يكون لينه مع ضعف وانحلالء والثاني هو القلب المريض» 
والأول هو الصحيح المُخْبتء وهو الذي جمع الصلابة والصفاء واللين» 
فيبصر الحق بصفائه» ويشتد فيه بصلابته» ويرحم الخلق بلينه» كما في أثر 
مروي: «القلوب آنية الله في أرضه. فأحبها إليه أصلبها وأرقها وأصفاها»0, 
كما قال تعالئ في أصحاب هذه القلوب: «أَمِدَلعَلالخار: يه [الفتح: 
4 فهذا وصف منه للمؤمنين الذين عرفوا الإيمان بصفاء قلوبهم» واشتدوا 
علئ الكفار بصلابتهاء وتراحموا فيما بينهم بلينها. 

وذلك أن القلب عضو من أعضاء البدن» وهو أشرف أعضائه. وملكها 
المطاع» وكل عضو كاليد مثْلًا إما أن تكون جامدة يابسة» لا تلتوي ولا 
تبطشء أو تبطش بعنف» فذلك مثل القلب القاسي» أو تكون مريضة ضعيفة 
عاجزة؛ لضعفها ومرضهاء فذلك مثل الذي فيه مرضء أو تكون باطشة بقوة 
ولين» فذلك مثل القلب العليم الرحيم؛ فبالعلم خرج عن المرض الذي”) 
ينشأ من الشهوة والشبهة» وبالرحمة خرج عن القسوة» ولهذا وصف سبحانه 
من عدا أصحاب القلوب المريضة والقاسية بالعلم والإيمان والإخبات. 


)١(‏ قراءة محتملة من «د) «ج؛» وفي ١م1:‏ (ما يَلْبث فيها! مجوّدة. 
زهة تقدم تخريجه في /١(‏ /11 07). 
(*) «الذي» من «ج». 


فتأمل ظهور حكمته سبحانه في أصحاب هذه القلوب» وهم كل الأمة» 
ناعير ان الدين أونوا الجلم علجوا أنه اليو من ربجم كما اخبر اجوي 
المتشابه يقولون(1): «ءامكابوء فلُمنْعِددِراً4 [آلعمران: /ا]» وكلا 
الموضعين موضع شبهة» فكان حظهم منه الإيمان» وحظ أرباب القلوب7") 
المنحرفة عن الصحة الافتتان. 

ولهذا جعل سبحانه إحكام آياته في مقابلة ما يلقي الشيطان بإزاء الآيات 
المحكمات في مقابلة المتشابهبات». فالإحكام ههنا بمنزلة إنزال المحكمات 
هناك» ونسخ ما يلقي الشيطان ههنا في مقابلة رد المتشابه إلئ المحكم هناك» 
والنسخ ههنا رفع ما ألقاه الشيطان» لا رفع ما شرعه الربٌ سبحانه. 

وللنسخ معنئ آخرء وهو النسخ من أفهام المخاطبين ما فهموه ممالم 
يده ولادل اللفظ عليه وإه ارقم كفا التق السيعانه اع يََليَةَعَنْ النسخ 
عل قوله: ون 1 اماف أتريجك: ١‏ تمك كمد أََدُ يقر 
لمن يَقَآكُ وَيُعَذّب مٌن يقَآ006 [البقرة: 1744 قالوا: نسخها قوله تعالئ: 

نامدن إن سيم أ أَوَلّمْطأماً» الآية [البقرة: 181]» فهذا نسخ من 
الفهم لا نسخ للحكم الثابت؟ فإن المحاسبة لا تستلزم العقاب في الآخرة ولا 
في الدنيا أيضَاء ولهذا عمهم بالمحاسبة» ثم أخير أنه بعدها يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاءء فَمَهُم المؤاخذة التي هي المعاقبة7؟) من الآية تحميل لها 
)١(‏ «د: «أنهم يقولون في المتشابه». 
(؟) «د»: «العلوم». 
0 لرَيُعَدّب من يَقَآةُ) من «م). 
(5) «د) «م»: «العاقبة»؛ والصواب من (ج». 


١7 


فوق وسعها. فرَقَّع هذا المعنئ من فهم مَن فهمه بقوله: لَب لَاثوَآخِ دان 
سيم أولَحَطأَا4 إلئ آخرها. 

فهذا رفمٌ لفهم غير المراد من إلقاء المَلّكء وذاك رفعٌ لما ألقاه غير 
الملّك في أسماعهم. أو في التمني. 

وللنسخ معنئ ثالث عند الصحابة والتابعين» وهو ترك الظاهر إما 
بتخصيص عاء» وإما بتقييد مطلق» وهذا كثير في كلامهم جدًا. 

وله معنئ رابع» وهو الذي يعرفه المتأخرون, وعليه اصطلحواء وهو 
رفع الحكم بجملته بعد ثبوته بدليل رافع له» فهذه أربعة معان للنسخ. 

والإحكام له ثلاثة معان0١©:‏ 


أحدها: الإحكام الذي في مقابلة المتشابه» كقوله تعالل: # همه ءَإِيَلتٌ 
تكد هرت أذ الكتب وَلْمَر متهت 4 [آل عمران: 9]. 

الثاني: الإجكام ف تعايلة شيخ ما يلقي الشيطاف كتولة: «فِيَسَح أ 
ما يَلْق ليطن 2 4ك أي لله ءَاِيليِ4ِ # [الحج: 61 وهذا الإحكام ب 
جميع آياته؛ وهو إثباتها وتقريرها وبيانهاء ومنه قوله: : « كك أَحَكدَتَ 


ينهد » [هود: .]١‏ 


تن 


الثالث: إحكام في مقابلة الآيات المنسوخة:؛ كما يقوله السلف كثيرًا: 
هذه الآبية محكمة غير منسوخة. 


)١(‏ «د؛ «م»: اثلاث معان»» والمثبت من لج8. 
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وذلك لأن الإحكام تارة يكون في التنزيل» فيكون في مقابلة ما يلقيه 
الشيطا في أمزية المبلّغ» أو في سمع المبلّغ فالمُحْكّم ههنا هو المنرّل من 
عند الله أحكمه الله: أي فصّله من اشتباهه بغير المنزل» وفصّل منه ما ليس 
منه بإبطاله» وتارة يكون في إبقاء المنزّل واستمراره؛ فلا يُنسخ بعد ثبوته 
وتارة يكون في معن المنزل وتأويله» وهو تمييز المعنئ المقصود من غيره 
حتئ لا يشتبه به. 


00-0 


والمقصود أن قوله تعالئ: طلسعََمَاتىالشََطنوَْحََ نف وهم 
ََضُِ 4 [الحج: 0]» هي لام التعليل علئ بابهاء وهذا الاختبار والامتحان 
مُظهر لمختلف القلوب الثلاثة» فالقاسية والمريضة ظهر جِبُؤها من الشك 
والكفرء والمُخبتتة ظهر خِبّوها من الإيمان والهدئ وزيادة محبته» وزيادة 
بغض الكفر والشرك والنفرة عند وهذا من أعظم حِكَم هذا الإلقاء. 

فصل 

وأما اللام في قوله: للك مرَحَككَعَنْبَيََوَ وك مَنْحَتَعَْ 
بَيَتَوٌ 4 [الأنفال: 47] فلام التعليل علوئ بابهاء فإنها مذكورة في بيان حكمته في 
جمع أوليائه وأعدائه علئ غير ميعاد. ونصرة أوليائه مع قلتهم ورقتهم 
وضعف عددهم وعدّدهم على أصحاب الشوكة والعّدد والحدّ والحديد. 
الذين لا يَتوهم بشرٌ أمهم يُنصرون عليهم؛ فكانت تلك آية من أعظم آيات 
الربٌ تعالئ» صَدَّق بها رسوله وكتاتّه» ليهلك بعدها من اختار لنفسه الكفر 
والعناد عن بَيّنة» فلا يكون له علئ الله حجة» ويحيئ من حَيٌ بالإيمان بالله 
ورسوله عن بَيّنة فلا يبقئ عنده شك ولا ريب» وهذا من أعظم الجكم. 


١ 


ونظير هذا قوله تعالئ: ٍإنْهْوَالؤِوَقَا سنج لدنرس كَانَ عدا 
وك مول عَلَالْكفرِينَ 4 [يس: - ]. 
فصل 
وأما اللام في قوله تعالىا: «وَلِتَوَيإكَه هذَه دن لابؤمبون بالج رة» 
الآية [الأنعام: »]١117‏ فهي علئ بابها للتعليل» فإنها إن كانت تعليلا لفعل العدو 
وهو إيحاء بعضهم إلئ بعض - فظاهرء وعلئ هذا فيكون عطفًا علئ قوله: 
#عْرورا 4 فإنه مفعول لأجله؛ أي: ليغروهم بهذا الوحي. ولتصغئ إليه أفئدة 
من يُلقئ إليه فيرضاه ويعمل بموجبه. فيكون سبحانه قد أخبر بمقصودهم 
من الإيحاء المذكور؛ وهو أربعة أمور: غرور من يوحون إليه» وإصغاء 
أفئدتهم إليهم» ومحبتهم لذلك. وانفعالهم عنه بالاقتراف200©. 
وإن كان ذلك تعليلًا لجَعْله سبحانه لكل نبي عدوًا فتكون هذه 
الحِكّه(1 من جملة الغايات والحِكّم المطلوبة له بهذا الْجَعْلء وهي غايات 
وحِكّم مقصودة لغيرها؛ لأنها مفضية إلئ أمور هي محبوبة مطلوبة للربٌ 
تعالئ» وفواتها يستلزم فوات ما هو أحب إليه من حصولها. 
وعلئ التقديرين فاللام لام التعليل والحكمة. 
فصل 
النوع الثالث: الإتيان ب «كي» الصريحة في التعليل» كقوله تعالئ: ماق 


)١(‏ «ج): «عنده بالاقتراف». 


(1) «م»: افيكون هذا الحكم». 


أَعَلَرسُووم ون َمل ادر يِه ومو لوَِذى عر وسو وَالْصسِينِ ون َيِل 
3 لايوودولة بين الك 12 [الحشر: 7]» فعلّل سبحانه قسمة الفيء بين 
هذه الأصناف 0 لا يتداوله الأغنياء دون الفقراء» والأقوياء دون الضعفاء. 

وقوله سبحانه: همَآَابَمِن مُصِيبَةف الْضِوَلَا نَ مكُح إِلَافوكَلٍ 
َيِل أن نَبْرها إن كك عل أسَّهيتسِيِرٌ © لْحكَبَلاتَاْسَأعِلَ مَادَاتكُرْوَاٍ 
و يسم ود 1" ل ال يفا أنه قدّر ما يصيبهم من 
البلاء في أنفسهم قبل أن يبر أ الأنفس أو المصيبة أو الأرض أو المجموع. 
وهو الأحسن. ثم أخبر أن مصدر ذلك قدرثه عليه وأنه يسير عليه 
وحكمته(21 البالغة التي منها أن لا يَحزن عباده علئ ما فاتهم» ولا يفرحوا بما 
آتاهم: فإنهم | إذا علموا أن المصيبة فيه مقدّرة كائنة("2 ولا بدّء وقد كتبت قبل 
خلتيع اتحان عارك الغافت قلي رأييوا عليه» ولم يكرمتيا يلها ميك ميم 
أن المصيبة مقذرة في كل ما علئ الأرض» فكيف يفرح بشيء قد قُدّرت 


ولما كانت المصيبة تتضمن فوات محبوبء أو خوف فواته؛ أو حصول 
مكروه. أو خوفه- - نبّه بالأسئ علئ الفائت ت علئ مفارقة المحبوب بعد 
حصوله؛ وعلئ فواته حيث لم يحصلء ونبّه بعدم الفرح به إذا وحد علئ 
توطين النفس لمفارقته قبل وقوعهاء وعلئ الصبر علئ مرارتها بعد الوقوع, 


)١(‏ «د: لوأنه ميسر [محتملة] عليه حكمته4؛ وفي «م»: اهيّن» بدل «يسير»» والمثبت من 


اج 
(؟) «د): البقدره كائنة». 


وهذه هي أنواع المصائب. فإذا تيقن العبد أنها مكتوبة مقدّرة» وأن ما أصابه 
منها لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ هانت عليه» وخفٌ حملهاء 
وأنزلها منزلة الحر والبرد. 
فصل 

النوع الرابع: ؤكْر المفعول له» وهوعلة للفعل المعلّل به» كقوله: 
ٍوَتَرََاكَ0'الْكِتَبَيَتَِاخُلْنىَءِ وَهْدَى وَيَعَمَة 4 النحا: 114 
ونَضْبٌ ذلك علئ المفعول له أحسن من غيره» كما صرح به في قوله: #لَتُبَيْنَ 
لِلنَّاسمَاترَل بهم 4# [النحل: 1:4]؛ وف قوله: لوَلِجْوَحْمَقءآ 4 


0000 


َهُتَدُونَ 4 [البقرة: 2]16١‏ فإتمام النعمة هو الرحمة. 


0001 


وقوله: وما أْمَلكامِن قي لَالَهَامذِرُودَ هويا رَمَاكُتَاعلنَ 4 
[الشعراء: 04-704 7]» وقوله تعالئ: #وَلْفَدَيَسَوئ لفان لازم 4 [القمر: »]١0‏ أي 
لأجل الذكرء كما قال: «قَتَمَتَرَكهْلسَانِكَلحَلَّهَُتَدَكَرُونَ 4 [الدخان: 
04 وقوله: ممَالْكلْقيات كرا © عَذْرا أَوَيُذرَا » [المرسلات: ه-1] أي للإعذار 
والإنذار. وقوله: شْمَءاكيئا موب لصحتب سمَامَاعل اعمس نَكتنِيكا 
يَعْرْسحَءوَهْدَى وَتَمَةَحَلهُم رلِكَلَرتِهِ رفون » [الأنعام: 154]. 

فهذا كله مفعول لأجله. 

وقوله: «إنَا صَيِتَألْمَةَصَيَ4 اعبس: 11٠‏ إلئ قوله: متكا كدوام » 
[عبس: 87]» والمتاع واقع موقع التَّمْتِيع»كمايقع السلام موقع التسليم 


)١(‏ «د) «م: «وأنزلنا إليك». 


والعطاء موقع 2١7‏ الإعطاء. 


وأما قوله تعالئل: «يرِيِك ءارق حَوْفا وَطمَحًا4 [الروم: 14]» فيحتمل أن 
يكون من ذلكء أي: إخافة لكم وإطماعاء وهو أحسن. 

ويحتمل أن يكون معمولٌ فعل محذوف2". أي: فيرونهما9) خومًا 
وطمعاء فيكونان حالا. / 

وقوله تعالئ: «أَوَيّ() ينظرَأإِلَ اليم وَقهْمَ كيف بَدَِدَهَا 4 [ق: +] 

- 2< سي م رت أ 01 
إلئ قوله: تبص وَؤِد لمرْصبَومييبٍ 4 ق: ]أي لأجل التبصرة 
والذكرئ, والفرق بينهما: أن التبصرة توجب العلم والمعرفة» والذكرئ 
توجب الإنابة والانقياد» وبهما تتم الهداية. 
فصل 
النوع الخامس: الإتيان بأنْ والفعل المستقبل بعدها تعليلا لما قبله. 


00000 

كقوله: «أن تَفولوتما نل ألْكِتَبْءَطَِمتين من َِِا 4 [الأنعام: 5 
وقوله: أن تَعُولَ نَفْسٌيحَسَوَقٌ4 [الزمر: 0105 وقوله: #أن تَضِلَإِحَدَسِهُمًَا 
1 حو موي 1 

مَمُدْكِرَ ِحَدَسهْمَ الْخْخْرعا 4 [البقرة: 187] ونظائره. 


وفي ذلك طريقان0©): 


)١(‏ (د): الموضع». 

() «(م): المفعول فعل محذوف6. 

() كذافي الأصولء والأشبه بالسياق: «فيرونه» أي البرق. 
(4) في جميع الأصول: «أولم». 

(4) انظر: «البحر المحيط» (5/ 595-596). 
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أحدهما للكوفيين: والمعنوا: لكلا تقولواء ولئلا تقول نفس. 

والثاني للبصريين: أن المفعول له محذوف. أي: كراهة أن تقولواء أو 
حذارَ أن تقولوا. 

فإن قيل: فكيف يستقيم الطريقان في قوله: #أن تل إحَدَحِهْمَارصكر 
ِحَدَسِهُمَ الْخْخْريَا 4 فإنك إن قدَّرتٌ: «لئلا تضل إحداهما)» لم يستقم 
العطف «فتذكر إحداهما» عليه وإن قدّرتَ: «جذارَ أن تضل إحداهما» لم 
يستقم العطف(١)‏ أيضًاء وإن قذَّرتَ: «إرادة أن تضل» لم تصح أيضًا؟ 
إذكار2") إحداهما للأخرئ إذا ضلت ونسيتء فلما كان الضلال سببًا 
للإذكار جُعِل موضع العلة» كما تقول: أعددتٌ هذه الخشبة أن يميل الحائط 
فأدعمه بباء فإنما أعددتها للدعم لاللميل.» وأعددت هذا الدواء أن أمرض 
فأتداوئ بهى ونحوه. 

هذا قول سيبويه والبصريين. 

وقال أهل الكوفة: تقديره: كى تذكر إحداهما الأخرئ إن ضلت. فلما 
تقدم الجزاء اتصل بما قبله ففتحت «أن». 

قال الفراء #ومكله قولك: إنه لتعجبنى أن سال السائل فتعظياء معتاه: 
ليعجبنى أن يُعطئ السائلٌ إن سأل؛ لأنه إنما يعجبه الإعطاءٌ لا السؤال»0©. 


() من قوله: «فتذكر إحداهما» إلى هنا ساقط من (د». 
(؟) فوقها ني «د): «تذكير». 
(9) «معاني القرآن» )١185 /١(‏ بتصرف. 


9 


0 


ومن ذلك قوله تعالى: #وَِذْ أحَذَ بك هناب م من ظمُورهة ديهم 


-ه 


أن يَفُولُ ايوم الْتِيَمَةِ إنَحَحنَا 


مدعل مز ألسَسْررَبكر الأب سهد و 
ل َدَءَبَاوْنامن مكل وَصَكُبَا رَبك دده 4 
[الأعراف: -١177‏ 17]» فذكر سبحانه من حِكم أخذ الميثاق عليهم أن لا 
يحتجوا يوم القيامة بغفلتهم عن هذا الأمرء ولا بتقليد الأسلاف. 


ودر مداسه 


ومنه قوله تعالىل: #وَدكرب يدأ مس تيل نَمكْيِمَاكسَبَتٌ # [الأنعام: 
٠‏ فالضمير في ابه للقرآن و«أن تُبْسَل» في محل نصب علئ أنه مفعول له؛ 
أ جذاء آن كل تمدن [لن الولكة والعذاب ووتر عن يبوم عطنها: 
فصل 
النوع السادس: ذؤكر ما هو من صرائح التعليل» وهو: «من أجل»» كقوله 
تعالئ: من لكت تاريل أنه م تئر أو 


آ هه 2 بي 


فى ألارْضٍ تَكأْنَّمَاقَتَلَاَلنَام سَ بحَميعا * [المائدة: 7]. 


وقد ظنت طائفة أن قوله: إن لِك 4 تعليل لقوله: يحم 
ألتدَدمِيرت » [المائدة: ١‏ أي: ل 0 
يشرّش صحة النظم؛ وتقلٌ الفائدةٌ بذكرهء ويذهبٌ شأنٌ التعليل بذلك 
للكتابة7١2‏ المذكورة» وتعظيم شأن القتل» حين !1 ججعل علة لهذه الكتابة؛ 


)١(‏ «د) «م»: «الكتابة»؛ والمثبت من 9ج أقرب للمعنئ. 

(؟) «د) «م»: لاحتئ»ء والمثبت من «ج*» والفقرة قلقة» وفي «البسيط» (/1/ /7151) عن ابن 
الأنباري: امَنْ جعله مِنْ صلة الندم أسقط العلة للكتابة» ومَنْ جعله مِنْ صلة الكتابة 
لا يسقط معنئ الندم؛ إذ قد تقدم ما كشف سببه» فكان هذا أولئ»» وهو بنحوه في 


0“ 
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فتأمله. 

فإن قلت: كيف يكون قتَلٌ أحد ابني آدم للآخر عله لحكمه علئ أمة 
أخرئ بذلك الحكم؟ وإذا كان علة فكيف كان قاتل نفس واحدة بمنزلة قاتل 

قلت: الربٌ تعالئ يجعل أقضيته وأقداره علا وأسبابًا لشرعه وأمره. 
فجَعَل حكمه الكوني القدري علة لحكمه الديني الأمري؛ وذلك أن القتل 
عنده لما كان من أعلئ أنواع الظلم والفساد فَخم أمره وعَظَّم شأنه» وجعل 
إثمه أعظم من إثم غيره؛ وتَزّل قاتلّ النفس الواحدة منزلة قاتل الأنفس 
كلها(3). 

ولا يلزم من التشبيه أن يكون المشبّه بمنزلة المشبّه به من كل الوجوه. 
فإذا كان قاتل الأنفس كلها يصلئ النارء وقاتل النفس الواحدة يصلاها؛ صَحّ 
تشبيهه به. كما يأثم من شرب قطرة واحدة من الخمر» ومّن شرب عدة 
قناطير» وإن اختلف مقدار الإثم. وكذلك من زنئ مرة واحدة» وآخر زنا 
مرارًا كثيرة كلاهما آثم وإن اختلف قدر الإثم. 
يصلاها من قتل الناس جميعًا»0). 

وعلئ هذا فالتشبيه في أصل العذاب لافي وصفه. وإن شئت قلت: 

«الإيضاح"» لابن الأنباري (7/ 518-5117). 


(1) هذه الفقرة وسابقتها اقتبسها الزركشي في «البرهان» (/ 49-9). 
[هة أسئده بنحوه في اجامع البيان» )م/ )2 


صن 


التشبيه في أصل العقوبة الدنيوية وقدرهاء فإنها لا تختلف بقلة القتل وكثرته. 
كما لؤشرب قطرة:فإن حدة حدم شرت واوية» ومو زنيل تافرأة وائحنة 
حَدَّه حَدّ من زنئ بألف. وهذا تأويل الحسن وابن زيد» قالا: يجب عليه من 
القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس جميعًا»(1). 

ولك أن تجعل التشبيه في الأذئ والغم الواصل إلئ المؤمنين بقتل 
الواحد منهم» فقد جعلهم كلهم خصماءه» وأوصل إليهم من الأذئ والغم ما 
يشبه القتل(21» وهذا تأويل ابن الأنباري» وفي الآية تأويلات أخر3”) 

فصل 

النوع السابع: التعليل بلعل» وهي في كلام الله سبحانه للتعليل مجردة 
من معن الترجيء فإنها إنما يقارنها معنئ الترجي إذا كانت من المخلوق. 
1 0ه 
#اعَبُدواْري بَكْرارٌ ساكو رانين مل 3بتك دَإحُوسَقُونَ # [البقرة :101 فقيل 
هو تعليل 7 : «اَعَبْدُوْرَبتَكُْ4 وقيل تعليل لقوله: #حَلفَكدْ 4. والصواب 
أنه تعليل للأمرين: لشرعه وخلقه. 

عت ول سان : « مُبَعَيَكرلييَرْحكمَاهبَ ع1 ارت 

سك كور بت »© [البقرة: 187]» وقوله: إن م 

يكن 4 [يرسف: ك1 وقوله: «لحَركُرَكَذَّ كدونَ4 [الأعراف: 41]» 


.0# 89-8 54 /9/( انظر: «البسيط»‎ )١( 


(؟) من قوله: «فقد جعلهم؛ إلئ هنا ساقط من (م4. 
(*) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (؟/ »)١79‏ «البسيط» (1/ 49 ”7). 


يضن 


«لَرََرتدد زعت 4 [طه: ؛:]» ف «لعل» في هذا كله قد أخلِصت للتعليل» 
والرجاء الذي جاء فيها متعلّق بالمخاطبين. 
فصل 
النوع الثامن: ؤكْر الحُكم الكوني أو الشرعي عقيب الوصف المناسب 
له فتازة يُذكر ب فإن4.وتازة يقرت بالفاء» وتارة يُذكر ميحد دا. 


فالأول كقوله: لوَرَكرِياة إِذْ تاد رُم لَاحَدَرْفِ هَرَْا وت خَيْدٌ 
لرزيكج نَأسَتَيحجنا له وَوَعقَنَا أله يتحو وَأِلَحنا لل رَقِجَهة بر 
كوأ سروت ف الْحَبْراتِ وَيَتْعوْئََا ربا مَبَهَبَا ربكاو تا 
حَلشِحِيت > [الأنبياء: 84- 140]» وقوله: إن الْمتَقِينَ فج تون 0 َاحِنِينَ مآ 
ته ور تمر كوأ َلَ كَلِكَ مُحسزيت * الذاريات: -١١‏ 15]» وقوله: 
«حَدَلِكَ لِك عَنْهُ مود وَاليَحَمَاَإنَُدمِنْ عِبَاوِنا ألْمُخْلِصِينَ4 [يوسف: 


14 وقوله: وَالنِينَ يُمَيَكُونَ يلكت وَأَنَامُوأ آلصَكزة إنَا لا ضضِيم أَجَرَ 
أَلْمُصَِلِحِينَ © [الأعراف: .]1٠١‏ 
والثاني كقوله: وسار قَوَألسَارة كَدُفاَقَطْعُوَاأَيَدِيهمَا4 [المائدة: 2*]ء 


اه 


تل و يت تل 


ل ال م كه ن < وس ع رمعت 0 آي لل 
«اريَهُوَارَآن لوال ود َتهمَ جد ان ور ر: »1١‏ لوَادينَيرمُونَ 
وح سا س7 1 ر كأد؟ ولس ل لس سامت سمه 2 
لْمحْصَنَاتٍ فَلرَوا بأربعَة سُهَدَاءوْجْدُ وهرْتمدينَجَلَدَة 4 [النور: :]. 

والثالث كقوله: ا إِنَالْمتَقينَفْجَتتوكونِ4 [الذاريات: »]١‏ ل إِنَانِينَ 
قن ري فحت أكافواصَكموء سوه لف عدت تي ة» 
[البقرة: /37]» وهذا في التنزيل يزيد علئ عدة آلاف موضع. بل القرآن مملوء 


منة. 


سين 


فإقاقيل هذا تجا يقد حوق ناك الأفسان أببانا نمازتي عليينا ا 
تقتضي إثبات التعليل في فعل الرب وأمره» فأين هذا من هذا؟ 

قيل: لمّاجعل الرب سبحانه هذه الأوصاف عللًا لهذه الأحكام؛ 
وأسبابًا لها؛ دل ذلك عائ أنه حَكَمِ بها شرعًا وقدرًا لأجل تلك الأوصاف» 
وأنه لم يحكم بها لغير علة ولا حكمة. 

ولهذا كان كل مَن نفئ التعليل والحِكّم نفئ الأسباب» ولم يجعل لحُكم 
الرب الكوني والديني سببًا ولا حكمة هي العلّة الغائية(2» فهؤلاء ينفون 
الأسباب والحِكم. ْ ْ 

ومن تأمل شرعٌ الربٌ تعالئ وقدرّه وجزاءه جرّمَ جزمًا ضروريًا ببطلان 
قول النفاة» والله تعالئ قد رتب الأحكام علئ أسبابها وعللهاء وبيّن ذلك خبرا 
وحسًا وفطرة وعقالاء ولو ذكرنا ذلك علئ التفصيل لقام منه عدّة أسفار. 

فصل 

النوع التاسع: تعليله سبحانه عدم الحُكم القدري أو الشرعي بوجود 
المانع منه» كقوله: «ووٍ]ا أن يكن لاس مهو لمن يشر لتق 
وهر سَقَقَا هّن فِصَّةِ # الآية [الزخرف: 78]» «وَلوتسَط أَلَّهارَرْقَ لصاوو لبَعوأ 
ف لض ولك ييل يتَدَرِمَابََك إِنَهُد باد حدصي 4 [الشورئ: 1157 
وقوله: «وباميّعت] أن مل بات ِل أن مكَدَبَ يها و4 [الإسراء: 9ه]» 
أي: آيات الاقتراح» لا الآيات الدالة على صدق الرسل التي يقيمها هو 


)١(‏ «د»: «الحكمة الغائية؛» وطمست في (م4؛ والصواب من «اج2. 


1) 


سبحانه ابتداءء وقوله: وَل جَعكَه ضدَائا عجرا لاوأ لا فك اين 
َأعْجَوئوعَرَذا 4 انصت: 44 وقوله : «ووالأ َل أرلِعَكَه مدو لامكا 
أن الْفّوهْرَ طروت جوَإجَعَدَهُ مَكَكا لََعَلنَهُ يَجُلَاوَلسناءَلتّهِم 
ا يَلِسُونَ 4 [الأنعام: +- 4]» فأخبر سبحانه عن المانع الذي منع من إنزال 
المَلّك عيانًا بحيث يشاهدونه» وأن حكمته وعنايته بخلقه منعت من ذلك؟؛ 
فإنه لو أنزل المَلّك ثم عاينوه ولم يؤمنوا لعُوجلوا بالعقوبة ولم يُنظروا. 

وأيضًا فإنه جعل الرسول بشرًا ليمكنهم التلقي عنه والرجوع إليه» ولو 
جعله مَلَكَا فإما أن يدعه علئ هيئة الملائكة: أو يجعله علئ هيئة البشر. 
والأول يمنعهم من التلقّي عنه. والثاني لا يُحصّل مقصودهم؛ إذ كانوا 
يقولون: هو بشرء لا مَلَّك! 

وقال 0 وما امم لاس أن مؤمنوأ وأ إِذ جَآءَمْ هُمُ اَعَد إل أن تالأ ضع 
هبهارلا © ثل ركان لي تك كذ ميت اعبرم 

1 0 َسُولَا 4 [الإسراء: 44- 40]» فأخبر سبحانه عن المانع من إنزال 

الملاتكةة وهو أنه لم ندل الأرين مكنا لمي ولا فمشقرون انيه ووطمتنين 
بل يكون نزولهم لتنفيذ أوامر الربّء ثم يعرجون إليه. 

ومن هذاقوله تعالئ: #ومَا متحت أن تسل لبي إلَأن حَدَبَيهَا 
لون » [الإسراء: 04]» فأخير سبحانه عن حكمته في الامتناع من إرسال 
رسله بآيات الاقتراح والتشهّي» وهي أنها لا توجب الإيمان» فقد سألها 
الأولون فلمًا أوتوها كذبوا بها فأهلكواء فليس لهم مصلحة في الإرسال بهاء 
بل حكمته تعالئ تأبئ ذلك كل الإباء. 


١م‎ 


ثم نبّة علئ ما أصاب ثمود من ذلك بأنهم اقترحوا الناقة» فلمًا أعطواما 
سألوا ظلموا ولم يؤمنواء فكان في إجابتهم إلئ ما سألوا هلاكهُم 
واستتصالَهُم. 

ثم قال: لوَمَائرسِ لالت اويا 4 [الإسراء: 9ه]» أي: لأجل 
التخويف. فهو منصوب نصب المفعول لأجله. 

قال قنادة: (إِنْ الله يخوّف الناس بما شاء من آياته لعلهم يُعْتِبِون أو 
يذكرون أو يرجعون(1). 

وهذا يعم آياته التي تكون مع الرسلء والتي تقع بعدهم ني كل زمان؛ 
فإنه سبحانه لا يزال يُحْدِث لعباده من الآيات ما يخوّفهم بهاء ويذكرهم بها. 


هىة كله ري 


ومن ذلك قوله: لوَوَالووََاتلَعَِيَدِءَليَمِن نيو فل إن مول أن 
بوَلَءَاَةٌ وَل أَحَرَفْْلابِعلمُونَ 4 [الأنعام: 107 أي لا يعلمون حكمته 
تعالئ ومصلحة عباده في الامتناع من إنزال الآيات التي يقترحها الناس علئ 
الأنبياء» وليس المراد أن أكثر الناس لا يعلمون أنْ الله قادر؛ فإنه لم ينازع في 
قدرة الله في الجملة أحد من المقرّين بوجوده سبحانه» ولكن حكمته في ذلك 
لا يعلمها أكثر الناس. 

فصل 

النوع العاشر: إخباره عن الحِكّم والغايات التي جعلها في خلقه وأمره: 

كقوله: «الرّى جَعلَ اي ارس ورَسَاوَاَلعَمَكسَةَوَلَرل لم1 م دَأَخْرََبوء 


.)578/15( أخرجه الطبري‎ )١( 


لضن 


نعمت رِزكًا »> [البقرة: "411 وقوله: ليجع لامها دوَلَبْبال ويا 
© معت لوه 0 وَجَعَذَا مسبت مَععَلنا َيل ام © وَجَعلَا اهار 
مَحَاشًَا 4 [النبا: »]١١-‏ إلئئ قوله: موَأوئَامنَ امات م 00 ييحم 
َي مَجَنّتٍألَنا4 الب [الب: 15- 5ل وقوله: «ألجَص قد كم 
ويا © مَجَعَلْنَا ها رَواِىَ نَمَِكَنَ تََمَتيئي كه 4 [المرسلات: 100-15 
وقوله: "وه جع[ ل 2-22 مُكَل لد كن جاو الالغتر يرنا 
ل جود ًّ مم 7 و مَطَعَنِكمْويقمَإ ِقَامَيَيْ ون أ 0 
سوه كلع مس بل رلته كننا 
يجَعَلَ أَحْ سَرَبِيلَ تَقِيحكم لخر وَسَوِيل يبح يَأ سك 4 النحل: ٠‏ 
4١‏ وقوله: رضن نلعاو © 4 إلى قوله” 00 [عبس: 
0-4» وقوله: #وين اين أنّحَاقَ رين ِو أَروَياْسَ الها 4 
[الروم: ١‏ وقوله: 8 الى لاتوت و1 رس انو مِنَ آلَمَآٍ م 


01 


ربدم لوت رزة سر اي 1 
افوا روط والنصلة َمَرليق سك رايلوَئهارَ4 
[إبراهيم: 7- 88]ء وقوله: 3 أيه أ ى سكالير جرع لان فِه برو 
قزأم سنيوه ,كل و4 1د [الجاثية: 15]. 

إل أضعاف أضعاف ذلك في القرآن, مما يفيد من له أدنئ تأمل القطعَ 
بأنه سبحانه فعّل ذلك للحِكّم والمصالح التي ذكرهاء وغيرها مما لم يذكره. 


5 5 لك م 1 0 ا 5 ا ةا ل سس سل سس - 
وقوله: «وَأْوَس رَيكَِلَا الح لِأنٍ | َذِى من لبالب يو سَّحِرو وَمِمَااِكَرشُونَ 


جر و 


)١(‏ #لَكيّ 4 ساقطة من الأصول. 


يضن 


© دونك التي ملي سبل رك ذ لع بزظرنهائرات ملك ثيه 
4 ةن كل [مالت و4 اسل 54]» وقول 00 
بر ُكْكَاوهاولكؤضَامَِمرَةومَِهَاتَكُُونَ 4 [المؤنون: 
5 0 «والاتكم 0 وَمِتَهَاتَأحُوَْ م 
ولصشؤفة هلجد جرت تيوفت كيز آتاسك إِلَبَكرٌ 
مَحووأ ضيه لاوم اضيا لشن إن رَبك لوث يسم © وَبْكبَلَ وَالمَلَ 
كير رسكب ِكَبُوهَا رَزِيِنَةٌ وَكلْقُ مَا لا تَمَلَعُونَ 4 الحل: ه- 14 فهل 
كي احج ا نر و ال 
بالفعل؟! 

ومعلوم بالضرورة أن هذا الإثبات وهذا النفي متقابلان أعظم التقابل. 

فصل 

النوع الحادي عشر: إنكاره سبحانه علئ من زعم أنه لم يخلق الخلق 
لغاية ولا لحكمة:؛ كقوله: لأَقَحَبِمُرَأَتَمَاحَلْقَسوْعَبَكًا © [المؤمنون: »]1١١‏ 
وقوله: «أيحيِبُ لون برك سُدَّى » [القيامة: 0105 وقوله: وها حَكََنَا 
لسَموات كَالْارَصَ وَمَا بَتَبَهُمَا لَبِينَ © مَا علقم إلا يي 4 [الدخان: 30 
1و قال: #وَمَاسَلفَنَالسَمَوَات وَالْلْضَ وما ل وَمَابتتهمَ]إلَالفْؤَََالعَاءَ 
كي 4 [الحجر: 86]. 

والحق هو الحِكّم والغايات المحمودة التي لأجلها لق لق ذلك كله» وهو 
أنواع كثيرة: 

منها: أن يعرف الله تعالئئ بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته. 

04 


صِمَقن 


3 


ومنها: أنه يحب أن يُعبد ويُشكر ويُذكر ويُطاع. 

ومنها: أن يأمر وينهئ» ويشرع الشرائع. 
التصرف. 

ومنها: أن يثيب ويعاقب» فيجازي المحسن بإحسانه» والمسىء 
بإساءته» فيوجَدٌ أثرُ عدله وفضله موجودًا مشهودًاء فيُحمد علئ ذلك ويُشكر. 

ومنها: أن يَعْلم خلقه أنه لا إله غيره ولا ربٌ سواه. 

وهنيا: أن تمدق الفناةق ووكرمت وركدت الكادنت ويييئة: 

ومنها: ظهور آثار أسمائه وصفاته علئ تنوعها وكثرتها في الوجود 
الذهني والخارجيء فيعلم عباده ذلك علمًا مطابقًا لما في الواقع. 

ومنها #فنهاده م لوقاعة كلها بانهتوسده ونين وذاطرها ومليكهاءواته 
وحده إلهها ومعبودها. 

ومنها: ظهور أثر كماله المقدسء فإِنْ الخلق والصنع لازم كماله؛ فإنه 
حي عليم قدير(27» ومن كان كذلك لم يكن إلا فاعلًا مختارًا. 

3 6دة ٠.‏ دًُ ٠‏ م 0 < 

ومنها: أن يَظهر أثرٌ حكمته في المخلوقات» بوضع كل منها في موضعه 
الذي يليق به.» ومجيئه عل الوجه الذي تشهد العقول والفطر بحسنه. فتشهدٌ 
حكمته الباهرة. 

ومنها: أنه سبحانه يحب أن يجود وينعم» ويعفو ويغفر ويسامح» فلا بد 
)2000( «م»: اقادر». 
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من لوازم ذلك خلقًا وشرعًا. 

ومنها: أنه يحب أن يك عليه ويُمدّح ويُمجّد ويُسبح ويُعظّم. 

ومنها: كثرة شواهد ربوبيته ووحدانيته وإلهيته. 

إلى غير ذلك من الحِكّم التي تضمّنها الخَلّق. 

فَخَلْقَ مخلوقاته بسبب الحق؛ ولأجل الحقء وَحَلْقها ملتيسٌ بالحق» 
وهو في نفسه حق» فمصدره حق» وغايته حق» وهو متضمّن للحق. 

وقد أثنئ تعالئ علئ عباده المؤمنين حيث تَزْهوه عن إيجاد الخلق لا 
لشيء ولا لغاية» فقال تعالل: #وَيَتَمَحكَرُونَ ف حَقٍ موت وَالْاَضٍرَينَامَا 
حَلَقَتَ هَذَاْطِل سَبَحَكَ 4 [آل عمران: 191]. 

وأخبر أن هذا ظَنٌّ أعدائه به لظن أوليائه» فقال: #وَمَاحَلَقَنَاأَلسَمَهَ 
َالالَوَماتمَمْع يلاك ليتوأ اص : 207600 . 

فكيف يتوهم أنه عرفه من يقول: إنه لم يخلق لحكمة مطلوبة له؛ ولا أَمّر 
لحكمة؛ ولانمئ لحكمة. وإنما يصدر الخلق والأمر عن مشيئة وقدرة محضة. 
لالحكمة ولاغاية مقصودة؟!(23» وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حمده؟! 

بل الخلق والأمر إنما قام بالحِكّم والغايات» فهما مظهران لحمده 
وحكمته. فإنكار الحكمة إنكار لحقيقة خلقه وأمره. فإِنَّ الذي أثبته 
المتكرون من ذلك بره عنه الب ويتعالئ عن نسبته إليه؛ فإنهم أثتنوا خلقًا 
)١(‏ من قوله: «فقال» إلئ هنا ساقط من (د». 
(؟) من قوله: «وإنما يصدر» إلئ هنا ساقط من (م2. 


ل 


وأمرًا لا رحمة فيه ولا مصلحة ولا حكمة. بل يجوز عندهم ‏ أو يقع ‏ أن 
يأمر بما لاا مصلحة للمكلف فيه البنَّةه وينهئ عما فيه مصلحته. والجميع 
بالنسبة إليه سواء. 

ويجوز عندهم أن يأمر بكل ما نهئ عنه» وينهئن عن جميع ما أمر به ولا 

ويجوز عندهم أن يعذب من لم يعصه طرفة عين» بل أفن عمره في 
طاعته وشكره وذكره. ويُنعم مَن لم يطعه طرفة عين» بل أفنئ عمره في الكفر 
به والشرك والظلم والفجورء ولا سبيل إلئ أن يُعرف خلاف ذلك منه إلا 
بخبر الرسولء وإلا فهو جائز عليه. 
الظلم والجورء بل هذا هو عين الظلم الذي يتعالى الله عنه. 

والعجن العجاب أن كنيدا من أربات هذا الفذعب يُرُعَوَنهِ عما وضت 
به نفسه من صفات الكمالء ونعوت الجلال» ويزعمون أن إثباتها تجسيم 
وتشبيه» ولا يَُزّهونه عن هذا الظلم والجورء ويزعمون أنه عدل وحقء وأن 
التوحيد عندهم لا يتم إلا به» كما لا يتم إلا بإنكار استوائه عل عرشه. وعلوه 
فوق سماواته. وتكلّمه وتكليمه» وصفات كماله؛ فلا يتم التوحيد عند هذه 

فصل 

النوع الثاني عشر: إنكاره سبحانه أن يُسوٌّيّ بين المختلفيّنء أو يُفَرّقٌ بين 

المتمائلَيْن» وأن حكمته وعدله تأبئ ذلك. 


١١ 


أما الأول: فكقوله: لاأَجَمَلْالْب َآلْمَجَرمِنَ © مال جف حصن 4 
[القلم: ه87-5]» فأخبر أن هذا حكم باطل جائر يستحيل نسبته إليه» كما 
يستحيل نسبة الفقر والحاجة والظلم إليه؛» ومنكرو الحكمة والتعليل 
يجوزون نسبة ذلك إليه» بل يقولون بوقوعه. 


و - م 11 000 


وقال تعاليئن: «أَرَجعزا كين امو احيرا الصَحَ'كلمقيي نف رض أو 
لْمتَعِنَكَلْنْجَادٍ» [ص:18]» وقال: لحيس بَالدب رت أَجَيَج لبي أن علص 
نالحد سَ ورا تَحِيَاهْووَصَمَا فر سَاقمإشكورت »4 
[الجاثية: »]7١‏ فجعل سبحانه ذلك حَُكُمًا سيا يتعالئ ويتقدس عن أن يجوز عليه 
فضلا أن يُنسب إليه 

بل أبلغ من هذا أنه أنكر علئ من حسب أن يدخل الجنة بغير امتحان له 
ا وشكره» ل 
«أَرح تم َك مَدْحْلو لجيه وَلِتَايكَإ نهارن هدي وَيقكرا 
[آل عمران: 47 »]١‏ وقال: «أَيّ سيد 1 نحو أل لُحَنَدَ ولا 5 ١‏ 
رصم هم هه ْ 0210 7 ل 
حَلَوَأْ من فيلك سَتَتَهُرْ أ أذأمة اَي وج أ ابه 501 وقل: أ 
حشر 0 أنه أن بهَدُو انحر وَلرتَدُِوأمِن دون أمَّهِ وك 
سونو وَل معنن ليجَة4 [العوبة: 81١‏ فأنكر عليهم هذا الظن والحسبان 


وأما الثاني: وهو أنه لا يفرق بين المتمائليّن» فكقوله: 5 مَن يطِع أله 


)1غ( «م»: اكلمته». 


١ 


م مدع عَلَيْهِممنَ أل تكن وَأَلصِدَيقِينَ وأ شك 
3 سن ويك رَفِيقًا4 [انساء: 4 وقوله: «وَالْمَؤْمونَ وَالْمْؤْستْ 
تطخ يك > بعَِن 4 [التوبة: »]0١‏ وقوله: «الْمُتفِفونَوَالْمتتفِقتْبَحْمْهُوشَن 

بَعْضَ 4 [التوية: /1”]ء وقوله: #تأتجَاب لَه ره اناي اعرد 
تدتكر أرق بتكن بون نس [آل عمران: 6 وقوله: 9وَلَمَّابمَ أ دم 
52 عل وَكَذَلِكَ جر لْمَحَِنِينَ » [يوسف: 77]» وقوله: 
«أَحْئَاروحَدسَنَ و4 [القمر: 146 وقوله: ل كله 4 
[محمد: 0٠١‏ وقوله: #سمّة نه من هَدَ أَرسَلْنَاقَإاَك من مَلِتَاوَك عد مين 
تويلا 4 [الإسراء: الاآ» وقوله: جئائر اق مك ين كلوقه رَلِسَكَةَ الله 
يَتدِيلا » [الفتح: 7]» وقوله: #سنَّة د أنه في لين حَلوَأمِن تل » [الأحزاب: 4]» 
فسئته سبحانه عادته المعلومة في أوليائه وأعدائه بإكرام هؤلاء وإعزازهم 
ونصرهم. وإهانة أولئك وإذلالهم وكبتهم. 

وقال تعالئ: ف إِنَاذِسنَ يدون لَه وَرَسُواكُ ده بو صَاجتَ ى ير 
لهم [المجادلة: 0]. 

والقرآن مملوء من ذلك؛ يخبر تعالئ أن حُكم الشيء في حكمته وعدله 
كم نظيره ومماثله» وضد حكم مضاده ومخالفه. 

وكل نوع من هذه الأنواع لو استوعبناه لجاء كتايًا مفردًا. 

فصل 

النوع الثالث عشر: أمْره سبحانه بتدبر كلامه والتفكر فيه» وفي أوامره 

ونواهيه وزواجره؛ ولولا ما تضمنه من الحِكم والمصالح والغايات المطلوبة 
١+‏ 


والعواقب الحميدة التي هي محل الفكر لما كان للتفكير فيه معنئ» وإنما 
دعاهم إلئ التفكّر والتدبّر ليطلعهم ذلك علئ حكمته البالغة» وما فيه من 
المصالح والغايات المحمودة التي توجب لمن عرفها إقراره بأنه تنزيل من 

فلو كان الحق ما يقوله النفاة» وأنَ مرجع ذلك كلّه ومصدره مجرّدٌ 
القدرة والمشيئة التي يجوز عليها تأييدٌ الكاذب بالمعجزة ونصرّه وإعلاؤه» 
وإهانةٌ المحنٌّ وإذلانُه وكسرٌه- لما كان في التدبر والتفكر ما يدلهم على 
صدق رسله؛ ويقيم عليهم حجته» وكان(١2‏ غاية ما دعوا إليه القَدّر المحض» 
وذلك مشترك بين الصادق والكاذبء والير والفاجر. 

فهؤلاء بإنكارهم الحكمة والتعليل سدّوا علئ نفوسهم باب الإيمان 
والهدئ» وفتحوا عليهم باب المكابرة وجَحُد الضروريات2"2: فإن ما في 
خلق الله وأمره من الحِكّم والمصالح المقصودة بالخلق والأمر والغايات 
المحمودة7- أمر تشهد به الفطر والعقول» ولا ينكره سليم الفطرة» وهم لا 
ينكرون ذلك وإنما يقولون: وقع بطريق الاتفاق لا بالقصد. كما تسقط خشبة 
عظيمة فيتفق عبور حيوان مؤذ تحتها فتهلكه. 

ولاريب أن هذا ينفي حمد الربٌ تعالئ علئ حصول هذه المصالح 
والمنافع والحِكم؛ لأنها لم تحصل بقصده وإرادته؛ بل بطريق الاتفاق الذي 
لا يُحمّد عليه صاحبه؛ ولا يُثنى عليه به» بل هو عندهم بمثابة ما لو رمئ رجل 
)١(‏ «د»: «وإن كان؟». 


00 (م6: ااوجحدوا الضروريات». 
(9) «م): «الحميدة». 


1 


درهمًا لا لغرض ولا لفائدة» بل لمجرّد قدرته ومشيئته عل طرحه. فاتفق أن 
وقع في يد محتاج انتفع به. فهذا من شأن الحِكّم والمصالح عند المنكرين. 
فصل 

النوع الرابع عشر: إخباره عن صدور الخلق والأمر عن حكمته وعلمه. 
فيذكر هذين الاسمين عند ذكر مصدر خلقه وشرعه. تنبيهًا علئ أنهما إنما 
صدرا عن حكمة مقصودة مقارنة للعلم المحيط التام» كقوله: وا إِنَكَ لكَلَقّ 
لقان مدن حك علي *[النمل:5]» وقوله: «تنزيل] لحتل من َأمَالْعَريزٍ 
لكك 4 [الزمر: »]١‏ فذّكّر العزةً المتضمنة لكمال القدرة والتصرف» 
والحكمة المتضمنة لكمال الحمد والعلم. 

وقو قوله: طوَآَلَارِقٌوَأَلَارِمَة َأقَطمُوا أَيِيهْمَاجَرَاءْبِمَاحسَبَائكك 
2 ولنَهَعَزِلٌ كير [المائدة: 1+4 وسمع بعض الأعراب قارئًا يقرؤها: 
«والله عور رع فال ليس هذا كلام الله! فقال: أتكذّب بالقرآن؟ فقال: 
لاء ولكن لا يحسن هذا. فرجع القارئ إلئ حفظه. فقال: «عزيز حكيم)؛ 
فقال: صدقت(2. 

وإذا اا بالأسماء والصفات وجدت كلامه مختتمًا بذكر 
الصفة التي تقتضي ذلك» حتئ كأنها ذكِرت دليلا عليه وموجبة له وهذا 
كقوله: «رإن دمر وان نوعب ل تإدتفر هموك أت ركفي » [المائدة: 
أي فإ مغفرتك لهم تصدر عن عرّة هي كمال القدرة: وحكمة هي 
)١(‏ حكاها الواحدي في «البسيط» (// /"ا) عن الأصمعيء وأسندها في «الأغاني» 

85/71" عن الأصمعي قال: سمع الفرزدق رجلا يقرأ... فذكر القصة بنحوها. 


١ 


كمال العلم» لاعن عجز وجهل. 

وقوله: لكك مدير لحز اليو في ثلاث(١)‏ مواضع من القرآن 
[الأنعام: 45 يس: 8" فصلت: 01١7‏ يذكر ذلك عقيب ذكره الأجرام العلوية» وما 
تضمتته من قَلْق الإصباح؛ وجَعْل الليل سكناء وإجراء الشمس والقمر 
بحساب لا يعدوانه. وتزيين السماء الدنيا بالنجوم وحراستها بهاء فأخبر أن 
هذا التقدير المحكم المتقن صادر عن عزته وعلمه» ليس أمرًا اتفاقيًا لا 
يُمدَّح به فاعله» ولا يُثن عليه به كسائر الأمور الاتفاقية. 

ومن هذا خثّمه سبحانه قصص الأنبياء وأممهم في سورة الشعراء بقوله 
عقيب كل قصة: #وَإنَرَبّكَ لَه وَالْعرِرَليمِر4 [الشعراء: 9]» فإن ما حَكّم به 
لرسله وأتباعهم ولأعدائهم صادر عن ععزة ورحمة» فوضَع الرحمة في 
محلهاء وانتقم من أعدائه بعزته» ونجّئ رسله وأتباعهم برحمته» والحكمة 
الحاصلة من ذلك أمر مطلوب مقصودء وهو غاية الفعلء لا أنها أمر اتفاقي. 

فصل 

النوع الخامس عشر: إخباره بأن كمه أحسن الأحكام, وتقديره أحسن 
التقادير» ولولا مطابقته للحكمة والمصلحة المقصودة المرادة لما كان 
كذلك؛ إذ لو كان خسّنه لكونه مقدورًا معلومًا كما يقوله النفاة ‏ لكان هو 
وضده سواء؛ فإنه بكل شيء عليم» وعلئ كل شيء قدير» فكان كل معلوم 
مقدور أحسن الأحكام وأحسن التقادير» وهذا ممتنع. 

قال تعالئ: «وَمن لَحَْسَو ع نَأنَهِ حك لفو ونون 4 [المائدة: »]5٠‏ وقال: 


)١(‏ كذافي الأصولء والوجه: «ثلاثة»» وتقدمت نظائره. 


١5 


ومن أَحْسَنُ ديكاة قعن أ تخيكة قر وقد فخي 4[النا 93 معلل 
هذا هو أحسن الأديان» ولهذا اختاره لنفسه وارتضاه لعباده» ويمتنع عليه أن 


ممسوو اك د ا لكر 


وقال تعالل: #ومن أَحَسَ كوا 00 رَصََلِحَاوَقَالَإِنَ 
0 وقال: 0 َعَمَالْقَدِرُونَ 4 [المرسلات: 7]» 


وقال: #متبارك ا 0 فلا أحسن من تقديره 
وخلقه لوقوعه علئل الوجه الذي اقتضته حكمته ورحمته وعلمه. 


وقال تعالئ: #مَائرَئ فىحَلْقٍ ليجل مِنتكو # الملك: *]» ولولا مجيئه 
علئ أكمل الوجوه وأحسنها ومطابقته للغايات المحمودة؛ والحكم 
المطلوبة؛ لكان كله متفاوتاء أو كان عدم تفاوته أمرًا اتفاقيًا لا يُحمّد فاعله؛ 
لأنه لم يده ولم يقصده. وإنما اتفق أن جاء كذلك. 

فصل 

النوع السادس عشر(١2:‏ إخباره سبحانه أنه علئ صراط مستقيم في 
موضعين من كتابه: 

الددكنا روي عن رو مزه ور اكات 20 رٍِ َقْوَبَيمَان 

َب ْوَل تان َق لال طِمُسَيَق و 4 [هود: 01]. 

والفاني: تولنة : #وَصرَب أ أنَهَمَكَكا يَعْلِلْحَدُهُمَ بسكم كَْلابفَدِرْعَل 

عرف و عل مَوَلرْتَمَايَجِههلايَأتِ ِبِخَبْرِهَلْيسْبَوي هُوَوَمن يَأمْرٌ 


)١(‏ «داء: (السابع عشراء سهو. 


١ /ا‎ 


َالْحَئلٍ وَهْوَ آل رط مُسَتَقِيِرِ 4 [النحل: 71]. 

قال أبو إسحاق: «أخبر أنه وإن كانت قدرته تنالهم بما يشاءء» فهو لا يشاء 
إلا العدل»2©20, 

قال ابن الأنياري: لما قال: ٍِإِلهْرَءَاحِديَاصِيها» كان في معنئ: لا 
تخرج عن قبضتهء فإنه قاهر بعظيم سلطانه كل دابة» فأتبع ذلك قوله: لإِنَرْقَ 
عَلَ درط ِمُسَتَق 4 أي: إنه علئ الحق. 

قال: وهذا نحو كلام العرب إذا وصفوا رجلا بحسن السيرة والعدل 
والإنصاف قالوا: فلان على طريقة حسنة» وليس ثم طريق0). 

وذُّكِر في معني الآية أقوال أكر هي من لوازم هذا المعنئ وآثاره. 

كقول بعضهم: إن ربي يدل علئ صراط مستقيم, فدلالته علئ الصراط 
من موجبات كونه في نفسه علئ صراط مستقيم» فإن تلك الدلالة والتعريف 
من تمام رحمته وإحسانه وعدله وحكمته. 

وقال بعضهم: معناه لا يخفئ عليه مشتبه9"©. ولا يعدل عنه هارب. 

وقال بعضهم: المعنئ لا مسلك لأحد ولا طريق له إلا عليه» كقوله: 
م إِنَّرَيكَ َالْمرصَادٍ 4 [الفجر: 49]15). 


.)08 /7( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) أورده في «البسيط» .)559/١١(‏ 

() في «البسيط» /١١(‏ 59 5): اعليه مستتر» . 
(5) انظر: «البسيط» .)55:0-5459/1١١(‏ 


١8 


وهذا المعنول حق. ولكن كونه هو المراد بالآية ليس بالبيّن؛ فإن الناس 
كلهم لا يسلكون الصراط المستقيم حتئ يقال: إنهم يصلون بسلوكه إليه. 
ولما أراد سبحانه هذا المعنون قال: #إِلْيَمَا مَتَجِعَهمَ »4 [يونس: »]7١‏ ِنَم 
إِيَائْهُمَ # [الغاشية: 5؟]» ما إِدَّريكَ لِالْمِيِصَادٍ # [الغفجر: »]1١5‏ 0 رَيَلكَ 
لْمُْسَص © [النجم: ؟4]. 

وأما وصفه سبحانه بأنه على صراط مستقيم فهو كونه يقول الحقء 
ويفعل الصوابء فكلماته صدق وعدلء وفعله كله صواب وخيرء والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيلء فلا يقول إلا ما يحمد عليه» ولا يفعل إلامايحمد 
عليه؛ لكونه حقًّا وعدلا وصدهًا وحكمة في نفسه. وهذا معروف في كلام 
العرب. 

قال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز: 
أمير المؤمنين علئ صراط إذااعوجٌ المواردٌ مستقيه(0) 

إذا عرف هذاء فمن ضرورة كونه علئ صراط مستقيم أنه لا يفعل شيئًا 
إلا لحكمة يُحمد عليهاء وغاية هي أولئ بالإرادة من غيرهاء فلا تخرج أفعاله 
عن الحكمة والمصلحة والإحسان والرحمة والعدل والصوابء كما لا 
تخرج أقواله عن العدل والصدق. 

فصل 


النوع السابع عشر: حَمْدُه سبحانه لنفسه علئ جميع ما فعله وأْمْرٌه 


لق «ديوان جريرا بشرح أبن حبيب .)15١14/١(‏ 


١. 


عباده بحمده. وهذا لمافي أفعاله من الغايات والعواقب الحميدة التي 
يستحق فاعلها(١2‏ الحمد. فهو يُحمد علئ نفس الفعل» وعلئ قصد الغاية 
الحميدة به» وعلئ حصولهاء فههنا ثلاث أمور("). 

ومنكرو الحِكّم والتعليل ليس عندهم محمودًا علئ قصد الغاية» ولا 
علئ حصولها؛ إذ قصّدها عندهم مستحيل عليه وحصولها عندهم أمر 
اتفاقي غير مقصود» كما صرّحوا به فلا يُحمد علئ ما لاايجوز قصده9", 
ولاعلئ حصوله فلم يبقّ إلا نفس الفعل» ومعلوم أن الفاعل لا يُحمد علئ 
فعله إن لم يكن له فيه غاية مطلوبة هي أولئ به من عدمهاء وإلا فمجرد الفعل 
الصادر عن الفاعل إذا لم يكن له غاية يقصده بها لا يُحمد عليه» بل وقوع هذا 
الفعل من القادر المختار الحكيم محالء ولا يقع الفعل علئ هذا الوجه إلا 
من عابثء والله منزه عن العبث. 

فَحَمْدٌه سبحانه من أعظم الأدلة علئ كمال حكمته؛ وقصّده بما فعل 
نفع خلقه والإحسان إليهم ورحمتهم» وإتمام نعمته عليهم» وغير ذلك من 
الحِكم والغايات التي تعطيلها تعطيل لحقيقة حمده. 

فصل 

النوع الثامن عشر: إخباره بإنعامه علئ خلقه وإحسانه إليهم» وأنه خلق 

لهم ما في السماوات وما في الأر ض»ء وأعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة 


)0غ( م»: اعليها». 
(؟) كذافي الأصولء والوجه: «ثلاثة أمور». 
(*) «م»: اما يجوز قصده», خطأ. 
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ومعلوم أن المُنِعِم المُحسِن لا يكون كذلكء ولا يستحق هذا الاسم 
حتئ يقصد الإنعام علئ غيره والإحسان إليه» فلو لم يفعل سبحانه لغرض 
الإنعام والإحسان لم يكن مُنعِمًا في الحقيقة ولا مُحبَا؛ إذ يستحيل أن يكون 
كذلك من لم يقصد الإنعام والإحسان. وهذا غني عن التقرير. 

يوضحه أنه سبحانه حيث ذَكّر إنعامه وإحسانه فإنما يذكره مقرونًا 
بالحِكّم والمصالح والمنافع التي حَلّق الخلق وشَرّع الشرائع لأجلهاء كقوله 
ل 95 2 ا و سس 6 21 0 .311 011 200 
قي آخر سورة الى 27: «وَالنه جَعَلَ أحكُم مِمَاحَاقَ ظِللا وَحَعَلَ كمون 
56 0 0100 ا ا ري سا سر سر 2 2 م 
الجبال أْحَنَداوَجَ1 آحْرْسَرَيلَ تَقِيِسكُرْ ْخَرَوسَرَِيلَ قبح يَأ 

ا و د سساو سك” 0 0 - 
كلدم قَمَتَه عد خَلَكْرََْلمْونَ 4 [النحل: ]4١‏ فهذا في الخلق. 

وقال في الشرع في أمره باستقبال الكعبة: لوهِنْحَيكُ حَرَجْتَ فلَجْهَكَ 
ا ا و ل عر #- ءاسا م عسل م و 
شط رَالْسَسْحِ د الْحَرَارٌوَحِكْ مَاحكُنشم لوأ وجو كز مَظره: لكلا يون الاين 
207 7 03 سه سم ؟ جو يك حم سا يكو 2 .دم هه رع اسلا 
عَلخحجَه إلَاأْنَ لتو منهج قلا حْسَوْهرولَخْمَوفِ وَلايْوَفْمَقٍ َك ولحل 


سح ساو 


تَهِتَدونَ © [البقرة: .]١6١‏ 

وقال في أمره بالوضوء والتيمم: لمَايمدُ نجع عَيَسكُم هن حَرْج 
[المائدة: 3]» فجعل تمام نعمته في أنْ حَلَقّ ما خلق للإحسان. وأَمَرَ بما أمر 
لذلك. 


)١(‏ في حاشية «م»: «أي النحل». 


فصل 

النوع التاسع عشر: اتصافه بالرحمة» وأنه أرحم الراحمين» وأن رحمته 
وسعت كل شيء» وذلك لا يتحقق إلا بأن يقصد رحمة خلقه بما خلقه لهم 
وبما أمرهم به فلو لم تكن أوامره لأجل الرحمة والحكمة والمصلحة 
وإرادة الإحسان إليهم لما كانت رحمة» ولما كان رسوله رحمة للعالمين» 
فلو خلت أحكامه عن الحِكّم والمصالح لما كانت رحمة(١2:‏ ولو حصلت 
مها الرحمة لكانت اتفاقية قية لا مقصودة» وذلك لا يوجب أن يكون الآمر 
سبحانه أرحم الراحمين» فتعطيل حكمته والغاية المقصودة التي لأجلها 
يفعل إنكارٌ لرحمته في الحقيقة» وتعطيل لها. 

وكان شيخ هذا المذهب جهم بن صفوان يقف على الجَذمئ 
ويشاهد ما هم فيه من البلاء» ويقول: أرحم الراحمين يفعل مثل هذا!0"©. 

يعني: أنه ليس ثَّمٌ رحمة في الحقيقة» وإنما الأمر راجع إل معحض 
المشيئة الخالية عن الحكمة والرحمة؛» فلا حكمة عنده ولارحمة؛ فإن 
الرحمة لا تعقل إلا من فِعْل من يفعل الشيء لرحمة غيره ونفعه والإحسان 
إليه» فإذ لالع يتغل لخر هن ولاغارة ولاستكمة لم يفغل لرحدة ولا لإحسان. 


0 


)١(‏ من قوله: «ولما كان رسوله» إلئ هنا ساقط من «د». 

(؟) جمع أَجُدَّم: وهو مَنْ تهافتت أطرافه من مرض الجُذَّام «تاج العروس» (81/ 787). 

إفرة حكاه شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه» منها : «النبوات» (7/ 4165)» امنهاج 
السنة» (7/ 077 وكذا تكرّرت عند المصنف كما تراه في «إغاثة اللهفان» (؟/ )97١‏ 
وغيره. 


فصل 

النوع العشرون: جوابه سبحانه لمن سأله عن التخصيص والتمييز 
الواقع في أفعاله بأنه لحكمة يعلمها هو سبحانه» وإن كان السائل لا يعلمهاء 
كما أجاب الملائكة لما قال لهم: # إلْجَاِل لض حَليمَة 4 فقالوا: 
«لَسَلُفِهَاس بيد فوسف كَالمَةَوَكَنُ شي مْيِحَنَدِةَ وَضَدَ سك 4 
فأجابهم بقوله: إن عَكدْمَالاتحَلَمُونَ » [البقرة: »]7١‏ ولو كان فعله مجرّدًا عن 
الحِكّم والغايات والمصالح لكان الملائكة أعلم من( أن يسألوا هذا 
السؤال» ولم يصح جوابهم بتفرّده بعلم ما لا يعلمونه من الحِكّم والمصلحة 
التي في خلق هذا الخليفة. 

ولهذا كان سؤالهم إنما وقع عن وجه الحكمة» ولم يكن اعتراضًا على 
الربٌ تعالئ» ولو قُدّر أنه علئ وجه الاعتراض فهو دليل علئ علمهم أنه لا 
يفعل شيئًا إلا لحكمة» فلما رأوا أن خلق هذا الخليفة منافٍ للحكمة في 
الظاهر سألوه عن ذلك. 


ووو سه اه ووه بج خفن بور 


ومن هذا قوله تعالئ: لوَاِدَاجَآَتَصُمَءَايةٌ تلوأ مر حقٍ فون مغلم 
,0 ف رس لاك انديسل 7 سملتو » [الأنعام: 4؟1]» فأجابهم بأن 
حكمته وعلمه يأبئ أن يضع رسالاته في غير محلهاء وعند غير أهلهاء ولو 
كان الأمر راجعًا إلى محض المشيئة لم يكن في هذا جوابء بل كان الجواب 
أن أفعاله لا تُعلّلء وهو يرجح مِثْلَا على مِثْل بغير مرجّح» والأمر عائد إلئ 
نه القدرة كما نقوله السشكروةة 


)١(‏ هد»: ايها 


1١617 


و كذلك قوله: #وَكدَلِكَ مسن بحَصَعْ بحَصَمَهُم سح واوا أذ يمري ل 
ص 0 ]لَه مهتكرت 4 [الأنعام: د | 
اح و 2 
وهو أهل لهاء وهم الشاكرون الذين يعرفون قدر النعمة» ويشكرون عليها 
المنعم» فهؤلاء يصلحون لمتته» ولو كان الأمر عائدًا إلئ محض المشيئة لم 
يحسن هذا الجواب. 

ولهذا يذكر سبحانه صفة العلم حيث يذكر التخصيص والتفضيل تنبيهًا 
على أنه إنما حصل بعلمه سبحانه بما في المُخصّص المُفضّل مما يقتضي 
تخصيصه وتفضيله.» وهو الذي جعله أهلا لذلك» كما قال تعالىل: «#وَإسَليمنَ 
مدوم : ضاق بَركاضِها سكن كل َىْء عَمِينَ © [الأنبياء: 
١‏ فذّكّر علمه عقيب ذكر تخصيصه سليمان بتسخير الريح له» وتخصيصه 
الأرض المذكورة بالبركة. 

ماشه ل له: «جَعَلَآئه لسك عَبَةَألْبَيَتَاَلْحَرَامقِكمَا داس وَالشَّهِرَكفْرَامَ 
_ 0 


الى 


شَىءٍ عَلِيِمٌ 0 /] فتكرضفة العللم العي اقنضت تختصيض هذا 
المكان وهذا الزمان بأمر اختصًا به دون ساتر الأمكنة والأزمنة. 

ومن ذلك قوله سبحانه: «وَأنَِ أنه سَحَكِيخَهعَلَ رَسُوا ل ألمؤْمنينَ 
تصن سكيمة توكو ديه ليسكا لهل هيما 4 
[الفتح: 17]» فأخير أنه وضع هذه الكلمة عند أهلهاء 5 أحق هاء وأنه 
أعلم بمن يستحقها من غيرهم» فهل هذا وصف من يّخص بمحض المشيئة 


١6 


لا لسبب(١2‏ ولا لغاية؟! 
فصل 
النوع الحادي والعشرون: إخباره سبحانه عن تركه بعض مقدوره أن 
يفعله لما يستلزمه من المفسدة» وأن المصلحة في تركه؛ ولو كان الأمر راجعًا 
إلئ محض المشيئة لم د يكن ذلك علّة للحكمء كقوله تعالئ: ٍإِنَّسَرَالدَوَآتَ 


مج 


عند كص ؤس آذ لكوت ©ووع هنيو حرا لمعه معطو 
أو هم مُحَرِصُورت 4 [الأنفال: 4178-17 فعلل سبحانه عدم 
إسماعهم السماع الذي يتتفعون به وهو سماع الفهم ‏ بأنهم لا خير فيهم 
يحسن معه أن يسمعهم, وبأن فيهم مانعًا آخر يمنع من الانتفاع بالمسموع لو 
سمعوه وهو الكبر والإعراض» فالأول من باب تعليل عدم الحُكُم بعدم 
مقتضيه. والثاني من باب تعليله بوجود مانعه» وهذا إنما يصح ممن يأمر 
وينهئ ويفعل للحِكّم والمصالح. وأما من تجرّد فعله عن ذلك فإنه لا يضاف 
عدم الحكم إلا إل مجرد مشيئته فقط. 

للا ا ا 
لحكمته وحمده» كقوله: كان أن لِدَرَالْمؤِْنينَ علمآ سر عَلَيَه حََّ يَعِيدَ 
ليت هن اليب وما كا يك عل الت » [آل عمران: »]١79‏ وقوله: 
#وما كان / ليعَدْصممٌ 3 فهر دما حكن أله 8 0 
يِسَسَغْفْرُو # [الأنفال: 780]» وقولة «وَمَا كات أنه ليضِلَّ فيَمَا 


مَدَلجَحَقّ بيترت لك ميمه ذ> [التوبة: 41١6‏ وقوله: «وَماحًا 0 


)١(‏ «د): لابسبب». 


١6 


ليمَلِكَ الْقُرَ يي وَأَمْلُهَا مُضصَلِحْونَ 4 [هود: »]١١7‏ وقوله: #وَمَّاكَات تَيّكَ 
مْهَرَكَ 00 الْفرَي حَنَّ يَبَعَتَ ف يا شولك تار يكين [القصص: 09]ء 
فنزّه نفسه عن هذه الأفعال؛ لأنها لا تليق بكماله» وتنافي حكمته وحمده. 

وعند النفاة إنها ليست مما يُنَرَّه الربٌ عنه؛ لأنها مقدورة لهء وهو إنما 
يُزَّه عما لا يقدر عليه» ولكن علمنا أنها لا تقع لعدم مشيئته لهاء لا لقبحها في 
نفسها! 

فصل 

النوع الثاني والعشرون: أن تعطيل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل إما 
أن يكون لعدم علم الفاعل بها أو بتفاصيلهاء وهذا محال في حق من هو بكل 

وإما لعجزه عن تحصيلهاء وهذا ممتنع في حق من هو علئ كل شيء 
لانن 

وإما لعدم إرادته ومشيئته الإحسان إلئ غيره وإيصال النفع إليه. وهذا 
مستحيل في حق أرحم الراحمين» ومّن إحسالهُ مِن لوازم ذاته فلا يكون إلا 
محسئًا مُنعمًا مثانًا. 

وإما لمانع يمنع من إرادتها وقصدهاء وهذا مستحيل في حق من لا يمنعه 
مانع عن فعل ما يريد. 

وإما لاستلزامها نقصًا ومنافاتها كمالاء وهذا باطل» بل هو قلب للحقائق 


000( في الأصول: «ليهلك». 


١65 


وعكس للفِطر(١2»‏ ومناقضة لقضايا العقول؛ فإن مَنْ يفعل لحكمة وغاية 

بة يُحمد عليها أكمل ممن يفعل لا لشيء البتة» كما أن مَنْ يخلق أكمل 
ممن لايخلق ومَنْ يعلم أكمل ممن لا يعلم؛ ومَنْ يتكلم أكمل ممن لا 
يتكلم» ومَنْ يقدر ويريد أكمل ممن لا قدرة له ولا إرادة» ومَنْ يسمع ويبصرء 
ويرضئ ويغضبء ويحب ويبغض؛ أكمل ممن لايتصف بذلكء وهذا 
مركوز في الفِطّرء مستقر في العقول» فنفي حكمته بمنزلة نفي هذه الأوصاف 
عنه» وذلك يستلزم وصفه بأضدادهاء وهي أنقص النقائص. 

ولهذا صرّح كثيرٌ من النفاة كالجويني والرازي بأنه لم يقم علئ نفي 
النقائص عن الله دليل عقلي» وإنما مستند النفي السمع والإجماع(). 

وحينئذ فيقال لهؤلاء: إن لم يكن في إثبات الحكمة نقص لم يجز نفيهاء 
وإن كانت نقصًا فأين في السمع أو في الإجماع نفي هذا النتقتص؟ 

وجمهور الأمة يثبت حكمته سبحانه والغايات المحمودة في أفعاله 
إجمالاء فليس مع النفاة سمع ولاعقل ولا إجماع.؛ بل السمع والعقل 
والإجماع والفطرة تشهد ببطلان قولهم, والله الموفق للصواب. 

وجماع ذلك أن كمال الربٌ تعالئ وجلاله وحكمته وعلمه ورحمته 
وقدرته وإحسانه وحمده ومجده وحقائق أسمائه الحسنئ- تمنع كون أفعاله 
صادرة منه لا لحكمة. ولا لغاية مطلوبة» وجميع أسمائه الحسنئ تنفي ذلك» 
وتشهد ببطلانه» وإنما نبّهنا علئ بعض طرق القرآن. وإلا فالأدلة التى 


)١(‏ «م»: «الفطر». 
(؟) انظر: «الشامل؟ (75)» «الأربعين» /١(‏ 717). 


١ /اهة‎ 


تضمنها علا إثبات ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرناء وبالله التوفيق. 
فصل 

وكيف يتوهم ذو فطرة صحيحة خلاف ذلك,. وهذا الوجود شاهد 
بحكمته وعنايته بخلقه أتم عناية» وما في مخلوقاته من الحِكّم والمصالح 
والمنافع والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة أعظم من أن يحيط به 
وصفء أو يحصره عقل. 

ويكفي الإنسانَ فكرّه في نفسه وخلقه وأعضائه ومنافعها وقواه وصفاته 
وهيثاته» فإنه لو استنفد عمره لم يحط علمًا بجميع ما تضمنه خلقه من 
الحِكم والمنافع علئ التفصيلء والعالم كله علويّه وسفليّه بهذه المثابة. 

ولكن لشْدّة ظهور الحكمة ووضوحها وجَّدَ الجاحد السبيل إلئ 
إنكارهاء وهذا شأن النفوس الجاهلة الظالمة» كما أتكرتٌ وجود الصانع 
تعالى مع فرط ظهور آياته ودلائل ربوبيته» بحيث استوعبت كل موجود؛ 
ومع هذا فسمحت بالمكابرة في إنكاره! 

وهكذا أدلة علوّه سبحانه فوق مخلوقاته مع شدة ظهورها وكثرتهاء 

وهكذا شواهد صدق أنبيائه ورسله. ولاسيما خاتمهم صلوات الله 
وسلامه عليه» فإن أدلة صدقه في الوضوح للعقول كالشمس في دلالتها علئ 
النهار. ومع هذا فلم يأنف الجاحدون والمكابرون من الإنكار! 

وهكذا أدلة ثبوت صفات الكمال لمعطى الكمال» هى من أظهر الأشياء 
وأوضحهاء وقد أنكرها من أنكرها! 
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ولا يُستنكر هذا؛ فإنك تجد الرجل منغوسًا في النعم» وقد أحاطت به من 
كن عا وسو و كو باهر عويتر ماعو ف رون اضر لفن 


فَُصَلال النفوس وغيّها لا حدّ له ينتهي إليه؛ ولاسيما النفوس الجاهلة 
الظالمة. 


ومن أعجب العجب أن تسمح نفس بإنكار الحِكّم والعلل الغائية 
والمصالح التي تضمّتتها هذه الشريعة الكاملة» التي هي من أدل الدلائل على 
صِدّق مَن جاء بهاء وأنه رسول الله حقاء ولو لم يأت بمعجزة سواها لكانت 
كافية شافية» فإن ما تضمّنته من الحِكّم والمصالح والغايات الحميدة؛ 
والعواقب السديدة» شاهدة بأن الذي شرعها وأنزلها أحكم الحاكمين؛ 
وأرحم الراحمين» وشهود ذلك في تضاعيفها ومضمونها كشهود الحِكّم 
والمصالح والمنافع في المخلوقات العلويّة والسفليّة» وما بينهما من الحيوان 
والنبات والعناصر والآثار التي بها انتتظام مصالح المعاش. 

فكيف يرضئا أحدٌ لنفسه إنكارٌ ذلك وجِحْدّه؟! 


وإن تجمّل واستحيا من العقلاء قال: ذلك أمر اتفاقى غير مقصود 
بالخلق والأمر! 

وسبحان الله! كيف يستجيز أحدٌ أن يظىٌ بربٌ العالمين وأحكم 
الحاكمين أنه يعذّب كثيرًا من خلقه بأشدّ العذاب الأبدي لغير غاية ولا 
حكمة ولا بسببء وإنما هو محض مشيئة مجردة عن الحكمة والسبب. فلا 
سبب هناك ولا حكمة ولاغاية» وهل هذا إلا من أسوأ الظن بالربٌ تعالوا؟! 

وكيف يستجيز أن يظنٌّ بربّه أنه أمَر ونهئء وأباح وحرّم؛ وأحبّ وكره. 
وشرع الشرائع» وأمر بالحدود لا لحكمة ولا لمصلحة يقصدهاء بل ماتّمٌ إلا 
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مشيئة محضة رجّحثْ مِثْلا على مِثل بغير مرجّح, وأي رحمة تكون في هذه 
الشريعة» وكيف يكون المبعوث بها رحمة مهداة للعالمين لو كان الأمر كما 
يقول النفاة» وهل يكون الأمر والنهي إلا عقوبة وكُلّفة وعبثًا؟! تعالئ الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا. 

ولو ذهبنا نذكر ما يطّلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقه وأمره لزاد 
ذلك علئ عشرة آلاف موضعء مع قصور أذهانناء ونقص علومنا ومعارفنا 
وتلاشيهاء بل وتلاشي علوم الخلائق جميعهم في علم الله كتلاشي ضوء 
السراج في عين الشمسء وهذا تقريبء وإلا فالأمر فوق ذلك. 

وهل إبطال الحِكّم والمناسبات والأوصاف التي شُرِعت الأحكام 
لأجلها إلا إبطال للشرع جملة؟! 

وهل يمكن فقيهًا علئ وجه الأرض أن يتكلم في الفقه مع اعتقاده بطلان 
الحكمة والمناسبة والتعليل» وقصّد الشارع بالأحكام مصالح العباد؟ 

وجناية هذا القول علئ الشرائع من أعظم الجنايات؛ فإن العقلاء لا 
يمكنهم إنكار الأسباب والحِكّم والمصالح والعلل الغائية» فإذا رأوا أن هذا 
لا يمكن القول به مع موافقة الشرائع» ولا يمكنهم دفعه عن نفوسهم؛ خلّوا 
الشرائع وراء ظهورهمء وأساؤوا بها الظنء وقالوا: لا يمكننا الجمع بينها 
وبين عقولناء ولا سبيل لنا إلئ الخروج عن عقولناء ورأوا أن القول بالفاعل 
المختار لا يمكن إلا مع نفي الأسباب والحِكّم والقوئ والطبائع» ولا سبيل 
إل نفيهاء فنفوا الفاعل المختارء وأولئك لم يمكنهم القول بنفي الفاعل 
المختار» ورأوا أنهم لا يمكنهم إثباته مع إثبات الأسباب والحِكّم والقّوئ 
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ولا تستهن بأمر هذه المسألة؛ فإن شأنها أعظمء وخطرها أجلٌ» وفروعها 
كثيرة جدًا. 

ومن فروعها: أنهم لما تكلموا فيما يُحدِئه الله سبحانه من المطر والنبات 
والحيوان» والحر والبردء والليل والنهار» والإهلال والإبدار والكسوف». 
والاستِسرار(١؟»‏ وحوادث الجوء وحوادث الأرض- انقسموا قسمين» 
وصاروا طائفتين: 

فطائفة جعلت الموجب لذلك مجرّد ما رأوه علَّة وسببًا من الحركات 
الفلكية» والقّوئ الطبيعية» والنفوس والعقول» فليس عندهم لذلك فاعل 
مختار مريد. 

وقابلهم طائفة من المتكلمين فلم يثبتوا لذلك سببًا إلا مجرد المشيئة 
والقدرة» وأن الفاعل المختار يُرجّح مِثْلا على مثل بلا مُرجّح ولاسبب ولا 
حكمة. ولاغاية يفعل لأجلها. 

ونفوا الأسباب والقّوئ والطبائع والغرائز والحِكّم والغايات» حت 
يقول مَن أثبت الجوهر الفرد منهم: إن القَلّك والرّحا ونحوهما مما يدور 
يتفكك عند الدوران دائمّاء والقادر المختار يعيده كل وقت كما كانء وإن 
الألوان والمقادير والأشكال والصفات تعدم على تعاقب الآنات("©» والقادر 


)١(‏ هواختفاء القمر آخر الشهر ليلة أو ليلتين» مشتق من استسرٌء انظر: «الصحاح» 
(/087). 

(؟) مصطلح كلامي يطلق علئ أجزاء الزمان غير المنقسمة» انظر: «المواقف» 
١‏ ذهة)). 
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المختار يعيدها كل وقتء وإن ملوحة ماء البحر كل لحظة تعدم وتذهب. 


ورأوا أهم لايمكنهم التخلص من قول الفلاسفة أعداء الرسل إلا 
بذلكء ورأئ أعداء الرسل أغهم لا يمكنهم الدخول في الشريعة إلا بالتزام 

ولم تبتدٍ الطائفتان للحق الذي لا يجوز غيره؛ وهو أنه سبحانه يفعل 
بمشيئته وقدرته وإرادته» ويفعل ما يفعله بأسباب وحِكّم وغايات محمودة» 
وقد أودع العالم من القُوئ والطبائع والغرائز والأسباب والمسيّبات ما به قام 
الخلق والأمر. 

وهذا قول جمهور أهل الإسلام وأكثر طوائف النظارء وهو قول الفقهاء 
قاطبة» إلا من خلّئ الفقه ناحية وتكلم بأصول النفاة» فعادئ فقَهُّهُ أصولٌ 
دينه2)0, 
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)١(‏ الضبط من (د) و (م». 


111 بيو ثأاء لعب + 
لباك الثالك والزؤن 
في استيفاء شْبّه النافين للحكمة والتعليل؛ وذكْر الأجوبة عنها 


قالت النفاة: قد أجلبتم علينا بما استطعتم من خيل الأدلة ورجلهاء 
فاسمعوا الآن ما يبطله؛ ثم أجيبوا عنه إن أمكنكم الجوابء فنقول ما قاله 
- أفضل متأخريهم ‏ محمد بن عمر الرازي: كل من فعل فعا لأجل تحصيل 
مصلحة أو لدفع مفسدة» فإن كان تحصيل تلك المصلحة أول من عدم 
تحصيلها كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل ذلكء. ومّن كان 
كذلك كان ناقصًا بذاته مستكملا بغيره» وهو في حق الله محال وإن كان 
تحصيلها وعدمه بالنسبة إليه سواء» فمع ذلك لا يحصل الرجحان. فامتنع 

ثم أورد سؤالا وهو: لا يقال: حصولها واللاحصولها بالنسبة إليه» وإن 
كان علئ التساويء إلا أن حصولها للعبد أولئ من عدم حصولها له فلأاجل 
هذه الأولوية العائدة إلئ العبد يرجح الله سبحانه الوجود علئ العدم. 

ثم أجاب بأنا نقول: تحصيل تلك المصلحة وعدم تحصيلها له إما أن 
يكونا متساويين بالنسبة إلئ الله أو لا يستويان» وحينكذ يعود التقسيم 
المذكور(©). 


قال المثبتون: الجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 


.)"”0٠/١( «الأربعين»‎ )١( 


1١67 


أحدها: أن قولك: (إِنْ كل مَن فعل لغرض يكون ناقصًا بذاته مستكملا 
بغيره»» ما تعنى بقولك: إنه يكون ناقصًا بذاته؟ 

أتعني به: أن يكون عادمًا لشيء من الكمال الذي كان يجب أن يكون له 
قبل حدوث ذلك المراد؟ أم تعني به: أن يكون عادمًا لما ليس كمالًا قبل 
وجوده؟ أم تعني به معنئ ثالعًا؟ 

فإن عنيت الأول فالدعوئ باطلة؛ فإنه لا يلزم من فغله لغرض حصولّه 
أولئ من عدمه أن يكون عادمًا لشىء من الكمال الواجب قبل حدوث 
المراد» فإنه يمتنع أن يكون كمالًا قبل حصوله. 

وإن عنيت الثاني لم يكن عدمه نقصًا؛ فإن الغرض أنه ليس كمالًا قبل 
وجوده. وماليس بكمال في وقت لا يكون عدمه نقصًا فيه» فما كان قبل 
وجوده عدمه أول من وجوده. وبعد وجوده وجوده أولئ من عدمه- لم 
يكن عدمه قبل وجوده نقصّاء ولا وجوده بعد عدمه نقصّاء بل الكمال عدمه 
قبل وقت وجوده. ووجوده وقت وجوده. 

وإذا كان كذلك فالحِكّم المطلوبة والغايات من هذا النوع» وجودها 
وقت وجودها هو الكمالء وعدمها حينتكذ نقصء وعدمها وقت عدمها 
كمال» ووجودها حينئذ نقص. وعلئ هذا فالنافي هو الذي نسب النقص إلئ 
الله لا المُثبت. 

وإن عنيت به أمرًا ثالمًا فلا بد من بيانه حتئ ننظر فيه. 

الجواب الثاني: أن قولك: «يلزم أن يكون ناقصًا بذاته مستكملا بغيره»؛ 
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عنه» أم تعني به أن تلك الحكمة نفسها غيرٌ له» وهو مستكمّل ببا؟ 

فإن عنيت الأول فهو باطل؛ فإنه لااربٌ غيره ولا خالق سواه ولم 
يستفد سبحانه من غيره كمال بوجه من الوجوه؛ بل العالم كله إنما استفاد 
الكمال الذي فيه منه سبحانه» وهو لم يستفد كماله من غيره» كما لم يستفد 
وجوده من غيره. 

وإن عنيت الثاني فتلك الحكمة صفته سبحانه» وصفاته ليست غيرًا له 
فإن حكمته قائمة به» وهو الحكيم الذي له الحكمة» كما أنه العليم الذي له 
العلم» والسميع الذي له السمعء والبصير الذي له البصرء فثبوت حكمته لا 
يستلزم استكماله بغير منفصل عنه. كما أن كماله سبحانه بصفاته وهولم 
يستفدها من غيره. 

الجواب الثالث: أنه سبحانه إذا كان إنما يفعل لأجل أمر هو أحبّ إليه 
من عدمه؛ كان اللازم من ذلك حصول مراده الذي يحبّه. وقَعل لأجله. وهذا 
غاية الكمال» وعدمه هو النقص؛ فإن من كان قادرًا عل تحصيل ما يحبه. 
وفَعَلّهِ في الوقت الذي يحب علئ الوجه الذي يحب- فهو الكامل حقاء لا 
من لا محبوب له أو له محبوب لا يقدر عل فعله. 

الجواب الرابع: أن يقال: أنت ذكرت في كتبك أنه لم يقم علئ نفي 
النقص عن الله دليل عقلي» واتبعت في ذلك الجويني وغيره؛ وقلتم: إنما 
ننفي النقص عن الله عز وجل بالسمع وهو الإجماعء؛ فلم تنفوه عن الله عز 
وجل بالعقولء ولا بنص منقول عن الرسول ولك بل بماذكرتموه من 
الإجماع» وحيتئذ فإنما يُنقَى بالإجماع ما انعقد الإجماع علئ نفيه» والفعل 
بحكمة لم ينعقد الإجماع علئ نفيه» فلي تَجُمِع الأمة علئ انتفاء التعليل 
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و9؟ة 


لأفعال الله فإذا سَمِيتَ أنت ذلك نقصًا لم تكن هذه التسمية موجبة لانعقاد 
الإجماع علئ تفيها. 

فإن قلت: أهل الإجماع أجمعوا علئ : نفي النقصء» وهذا نقص؟ 

قيل: نعمء الأمة مجمعة علئ ذلكء ولكن الشأن في أن هذا الوصف 
المعيّن نقصٌّء فتكون قد أجمعت علئ نفيه» فهذا أول المسألة. 

والقائلون بإثباته ليس هو عندهم نقصّاء بل هو عين الكمالء ونفيه عين 
النققص. 
تقريره ‏ ونفيه نتقصء والأمة مجمعة على انتفاء النقص عن الله بل العلم 
بانتفاء النقص عنه تعالئ من أجلئ العلوه(١2‏ الضرورية المستقرة في فِطر 
الخلق» فلو كانت أفعاله معطَّلة عن الحِكّم والغايات المحمودة لزم النقص» 
وهو محالء ولزوم النقص من انتفاء الحِكّم أظهر في العقول والفِطّر والعلوم 
الضرورية والنظرية من لزوم النقص من إثبات ذلك. 

وحينشذ فنقول في الجواب السادس: النقص إما أن يكون جائرًا أو 
ممتنعاء فإن كان جائرًا بطل دليلكء وإن كان ممتنعًا بطل دليلك أيضًاء فبطل 
الدليل علئ التقديرين 

الجواب السابع: أن النقص منتفي عن الله عز وجل عقلًا كما هو منتفي 
عنه سمعاء والعقل يوجب اتصافه بصفات الكمالء والنقص هو ما يضاد 
صقفات الكمال» فالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة 


)١(‏ «د»: (رأعلا العلوم». 
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صفات كمال وأضدادها نقصء فوجب تنزيهه عنها لمنافاتها لكماله. وأما 
حصول ما يحبّه الرب تعالئ في الوقت الذي يحبّه» فإنما يكون كمالا إذا 
حصل عا الوجه الذي يحبه» فعدمه قبل ذلك ليس نقضًا؛ إذ كان لا يحب 
وجوده قبل ذلك. 

الجواب الثامن: أن يقال: الكمال الذي يستحقه سبحانه وتعال هو 
الكمال الممكن أو الممتنع؟ فالأول مُسَلَّم والثاني باطل قطعًاء فلِمَ قلت: إن 
وجود الحادث في غير وقته الذي وُجد فيه ممكن؟ بل وجود الحادث في 
الأزل ممتنع» فعدمه لا يكون نقصًا. 

الجواب التاسع: أن عدم الممتنع لا يكون كمالا؛ فإن الممتنع ليس 
بشيء في الخارج» وما ليس بشيء لا يكون عدمه نقصا؛ فإنه إن كان في 
المقدور ما لا يحدث إلا شيئًا بعد شيء كان وجوهه في الأزل ممتنعّاء فلا 
يكون عدمه نقصّاء وإنما يكون الكمال وجوده حين يمكن وجوده. 

الجواب العاشر: أن يقال: لا ريب أنه تعالئ أحدث أشياء بعد أن لم 
يكن محدئًا لها كالحوادث المشهودة» حتئ إن القاتلين بكون المَلّك قديمًا 
عن علّة موجبة يقرّون بذلك. ويقولون: إنه يُحدِث الحوادث بواسطة» 
وحيئئذ فنقول: هذا الإحداث إما أن يكون صفة كمالء وإما أن لا يكون؟ فإن 
كان صفة كمال فقد كان فاقدًا لها قبل ذلكء وإن لم يكن صفة كمال فقد 
اتصف بالنقص. 

فإن قلت: نحن نقول: بأنه ليس صفة كمال ولا نقص. 


قيل: فهلا قلتم ذلك في التعليل؟ 
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وأيضًا: فهذا محال في حق الربٌ تعالئ؛ فإن كل ما يفعله يستحق عليه 
الحمد» وكل ما يقوم به من صفاته فهو صفة كمال» وضده نقص. 

وقد ينازع النظّار في الفاعلية: هل هي صفة كمال أم لا؟ 

وجمهور المسلمين من جميع الفرق يقولون: هي صفة كمال. 

2 00 رج 

يخلق» كما قال تعالئ: #أفمن + 2 ل 5 نك ناكد كرون» [النسل: 1“ 
وهذا استفهام إنكار يتضمن الإنكار علئ من سَوّئ بين أمرين يعل.(١2‏ أن 
أحدهما أكمل من الآخر قطعًّاء ولاريب أن تفضيل من يخلق علئ من لا 
يخلق في الفطر والعقول كتفضيل من يعلم علئ مّن لا يعلم» ومّن يقدر علئ 
مَن لا يقدر» ومّن يسمع ويبصر على مّن ليس كذلك. 

ولمّا كان هذا مستقرًا ني فِطّر بني آدم جعله الله تعالئ من أدلة توحيده 
وحججه على عباده» قال تعال: «ءصَر تاباتك له لص يِفَدِرع 
و م واد اا ل د ويا يْ الْحَنَ 
يل أسخة حار يمون © وَصَرَبَ أ أ يد 2 مَكَك يَجْإِ لَحَدُهُْمَآ أبكَرْ 

ددعل ووه و كَأع1 مر َدتَمَافجْهِهُ لبنح لْيسَبَوي هين 
د يالعَلٍ وهو عَللصرطٍ مُسْبَقِيرٍ 4 [النحل: ه/ا- 75]» وقال تعالول: 


)١(‏ «د» 2م2: : «الأمرين يعلما, وفي لج : «الأمرين فعلم»» وبالمثبت يستقيم السياق. 
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لمْهَنْ ستو ال نَيكَلمُورت و نِنَيكَلمون» [الزمر: 9]» وقال تعالئ: «ووما 
تسترى الضْنَي وَالصيرُ ج ول المت ولا الوذ © وآ الفللْ لا فرُور هوبا 
يشَتَرى اليك ولا الات » [فاطر: 15- 77]» وقال تعال: #«مَمَلُالْمَربقَينٍ 
كالمو موصي رِوَلسَميعْ مَزْيسَيوَاِمَكَ عاتن كَدْونَ4 [هود: ؛؟]. 

فمن سوّئ بين صفة الخالقية وعدمهاء فلم يجعل وجودها كمالاء ولا 
عدمها نقصًا؛ فقد أبطل حجج الله وأدلة توحيده» وسوّئ بين ما جعل الله 
بينهما أعظم التفاوت. 

وحينئذ فنقول في الجواب الحادي عشر: إذا كان الأمر كما ذكرتم؛ فلم 
لا يجوز أن يفعل لحكمة يكون وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواءء كما أنه 
عندكه(١)‏ لم يُحْدِث ما يُحْدِئه مع كون الإحداث والخلق وعدمه بالنسبة إليه 
سواء» فإنكم إذا جعلتموه فاعلًا بالإرادة» ووجود المراد وعدمه بالنسبة إليه 
سواء”"» مع أن هذه إرادة لا تعقّل في الشاهد؛ فقولوا مثل ذلك في الحكمة 
وأن ذل ك7" لا يُعقَلء لاسيما والفعل عندكم هو المفعول المنفصل» 
فجوزوا أيضًا أن يفعل لحكمة منفصلة» وأنتم إنما قلتم ذلك فرارًا من قيام 
الحوادث به» ومن التسلسلء فكذلك قولوا بنظير ذلك في الحكمة. والذي 
يلزم أولئك فهو نظير ما يلزمكم سواء. 


الجواب الثاني عشر: أن يقال: العقل الصريح يقضي بأن من لا حكمة 
)١(‏ «م»: اعنلما». 


(؟) من قوله: «فإنكم إذا؛ إلئ هنا ساقط من «دا. 
زفرة م «كان). 


لحيل 


لفعله ولاغاية يقصدها به» أولئ بالنقص ممن يفعل لحكمة كانت معدومة 
ثم صارت موجودة في الوقت الذي اقتضت حكمته إحداث الفعل فيه 
فكيف يسوغ لعاقل أن يقول: فِعْله للحكمة يستلزم النقصء وفِعْله لا لحكمة 
لا نقص فيه! 

الجواب الثالث عشر: أن هؤلاء النفاة يقولون: إنه سبحانه يفعل ما يشاء 
من غير اعتبار حكمة. فيَجَوّزون عليه كل ممكنء حتئ الأمر بالشرك 
والكذب والظلم والفواحش. والنهي عن التوحيد والصدق والعدل 
والعقاب. 

وحينئذ فنقول: إذا جازت عليه هذه المرادات» وليس في إرادتها نقص لو 
أرادها؛ استحال أن يكون في شيء من المرادات نقص» وهذا مراد فلا نتقص 
فيه» فقولهم: «مَنْ فَحَل شيئًا لشيء كان ناقصًا بدونه» قضية كلية ممنوعة 
العموم» وعمومها أولئ بالمنع من قول القائل: مَنْ أكرم أهل الجهل والظلم 
والفسادء وأهان أهل العلم والعدل والبر؛ كان سفيهًا جائرٌاء وهذا عند النفاة 
جائز علئ الله ولم يكن به سفيهًا جائرًا. 

وكذلك قول القائل: «مَنْ أرسل عبيدّه وإماءه يفجر بعضهم ببعض» 
ويقتل بعضهم بعضّاء وهو قادر علئ أن يكفهم؛ كان سفيهًا»» والله عندهم قد 
فعل ذلك» ولم يدخل في عموم هذه القضية» فهكذا القضية الكلية التي ادعوا 
ثبوتها في محل النزاع؛ أولئ أن تكون باطلة منتقضة. 

الجواب الرابع عشر: أنه لو سُلّم لهم أنه مستكمل بأمر حادث لكان هذا 
من الحوادث المرادات» وكل ما هو حادث مراد عندهم فليس بقبيح؛ فإن 
القبح عندهم ليس إلا مخالفة الأمر والنهي» والله ليس فوقه آمر ولا ناوء فلا 
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ينزه عندهم عن شيء من الممكنات البنّة» إلا ما أخبر بأنه لا يكون. فإنهم 
ينزهونه عن كونه لمخالفة خبره. لا لمخالفة حكمته. والقبيح عندهم هو 
الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة» وما دخل تحت القدرة لم يكن قبيحًاء 
ولا مستلزمًا نقصًا عندهم. 

وجماع ذلك بالجواب الخامس عشر: أنه ما من محذور يلزم من تجويز 
فِعْله لحكمة إلا والمحاذير التي يلزم من كونه يفعل لا لحكمة أعظم امتناعاء 
فإن كانت تلك المحاذير غير ممتنعة كانت محاذير إثبات الحكمة أولئ بعدم 
الامتناع» وإن كانت محاذير إثبات الحكمة ممتنعة فمحاذير نفيها أولئ 

الجواب السادس عشر: أنْ فِعُل الح العالم الاختياري لا لغاية ولا 
لغرض يدعوه إلئ فعله لا يُعقل» بل هو من الممتنعات» ولهذا لا يصدر إلا 
من مجنون أو نائم أو زائل العقل؛ فإن الحكمة والعلة الغائية هي التي تجعل 
المريد مريدًاء فإنه إذا علم بمصلحة الفعل ونفعه وغايته انبعت إرادته إليه. 
فإذا لم يَعلم في الفعل مصلحة. ولا كان له فيه غرض صحيح. ولا داع يدعوه 
إليه البثة؟ فلا يقع منه إلا علئ سبيل العبث» هذا الذي لا يعقل العقلاء سواه. 

وحينئذ فنفي الحكمة والعلة الغائية عن فعل أحكم الحاكمين نفي لفعله 
الاختياري في الحقيقة» وذلك أنقص النقصء وقد تقدم تقرير ذلكء وبالله 
التوفيق. 

فصل 

قال نفاة الحكمة: هب أن هذه الحجة بطلتء فلا يلزم من بطلان دليل 

معيّن بطلان الحكمء فنحن نذكر حجة غيرها فنقول: لو كان فعله تعالئ 
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معلّلًا بعلّة» فتلك العلة إن كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل» وهو 
محالء وإن كانت محدثة افتقر كونه موجدًا لتلك العلة إل علة أخرىل» وهو 
محالء وهذا معنئ قول القائل: علّة كل شيء صنعه؛ ولا علّة لصنعه. 

قالوا: ونحن نقرر هذه الحجة تقريرًا أبسط من هذا فنقول: لو كان فعله 
تعالئ لحكمة فتلك الحكمة إما قديمة أو محدثة» فإن كانت قديمة فإما أن 
يلزم من قدمها قدم الفعل أو لا يلزم» فإن لزم فهو محال؛ لأن القدم والفعل 
متنافيان» وإن لم يلزم من قدمها قدم الفعل كانت موجودة بدون الفعل؛ 
والفعل موجود بدونهاء فالحكمة غير حاصلة من ذلك الفعل لحصوله دونهاء 
وما لا تكون الحكمة متوقفة علئ حصوله لم يكن حصوله متوقمًا عليهاء 


وهو المطلوب. 
وإن كانت الحكمة حادثة بحدوث الفعلء فإما أن تفتقر إلئ فاعل أو لا 
تفتقر إلئن فاعل» فإن تفتقر لزم حدوث حادث من غير فاعل» وهو محال 


وإن افتقرت إلئ فاعل فذلك الفاعل إما أن يكون هو الله أو غيره؛ لا يجوز أن 
يكون غيره؛ لأنه لا خالق إلا الله» وإن كان هو الله فإما أن يكون له في فعله 
غرضء أو لاغرض له فيه» فإن كان الأول فالكلام فيه كالكلام في الأول» 
ويلزم التسلسلء وإن كان الثاني فقد خلا فعله عن الغرضء وهو المطلوب. 

فإن قلت: فِعْله لذلك الغرض لغرض هو نفسه. فما خلا عن غرض» 
ولم يلزم التسلسل. 

قلنا: فيلزم مثله في كل مفعول مخلوقء وهو أن يكون الغرض منه هو 
نفسه» من غير حاجة إلئ غرض آخرء وهو المطلوب» فهذه حجة باهرة وافية 
بالغرض. 

ف 


قال أهل الحكمة: بل هي حجة داحضة باطلة» والجواب عنها من 
وجوه: 

الجواب الأول: أن نقول: لا يخلو إما أن يمكن أن يكون الفعل قديم 
العين أو قديم النوع. أو لا يمكن واحد منهماء فإن أمكن أن يكون قديم 
العين أو النوع أمكن في الحكمة التي يكون الفعل لأجلها أن تكون كذلك» 
وإن لم يمكن أن يكون الفعل قديم العين ولا النوع» فيقال: إذا كان فعله 
حادث العين أو النوع كانت الحكمة كذلكء فالحكمة يُحذئ بها حذو 
الفعل» فما جاز عليه جاز عليهاء وما امتنع عليه امتنع عليها. 

الجواب الثاني: أن من قال: إنه خالق مكوّن في الأزل لِمَا لم يكن بعد 
قال: قولي هذا كقول من قال: هو مريد في الأزل لِمَا لم يكن بعد فقولي7١)‏ 
بقدم كونه فاعاا كقول هؤلاء بقدم كونه مريدّاء وعلئ هذا فيمكنني أن أقول 
بقدم الحكمة التي يخلق ويريد لأجلهاء ولا يلزم من قدم الحكمة قدم الفعل» 
كما لم يلزم من قدم الورادة قدم المراد» وكما لم يلزم من قدم صغة التكوين 
قدم المكوّن» فقولي في قدم الحكمة مع حدوث الفعل الذي فعِل( لأجلهاء 
كقولكم في قدم الإرادة والتكوين سواءء وما لزمني لزمكم مثله» وجوابكم هو 
جوابي بعينه. 

ولايمتنع ذلك علئ أصول طائفة من الطوائفء فإن من قال من 
الفلاسفة: إن فعله قديم للمفعول المعين» يقول: إن الحكمة قديمة» ومن قال 


دلق «م»: افقوله». 
(؟) «م» «ج»: «الذي جعل1؛ «د»: «التى فعل»» والمثبت منها أقرب للسياق. 


يفن 


بحدوث أعيان الفعل ودوام نوعه يقول ذلك في الحكمة سواء, ومّن قال 
بحدوث نوع الفعل وقيامه بالربٌّء قال ذلك في الحكمة أيضًاء كما يقوله 
الكَرّامية» ومّن قال بحدوث نوع الفعل وعدم قيامه بالربّ يقول ذلك في 
الحكمة أيضًا(١2»‏ كما يقوله كثير من النظار» فلا يمتنع علئ أصل طائفة من 
الطوائف إثبات الحكمة في فعله سبحانه. 

الجواب الثالث: قولك: (يفتقر كونه مُحْدِثًا لتلك العلّة إل علة أخرئ» 
ممنوع؛ فإن هذا إنما يلزم أن لو قيل: كل حادث فلا بد له من علَّة ونحن لا 
نقول هذاء بل نقول: يفعل لحكمة» ومعلوم أن المفعول لأجله مراد للفاعل 
محبوب له والمراد المحبوب تارة يكون مرادًا لنفسه. وتارة يكون مرادًا 
لغيره» والمراد لغيره لابدٌ أن يتتهي إلى المراد لنفسه قطعًا للتسلسل» وهذا 
كما نقول في َلّقه بالأسباب: إنه يخلق كذا بسبب كذاء وكذا بسبب كذاء 
حت ينتهي الأمر إلئ أسباب لا سبب لها سوئ مشيئة الربّء فكذلك يخلق 
لحكمة» وتلك الحكمة لحكمة» حت ينتهي الأمر إلئ حكمة لا حكمة 
فوقها. 

الجواب الرابع: أن النفاة يقولون: كل مخلوق فهو مراد لنفسه لا لغيره؛ 
وحيتئذ فلا يمتنع أن يكون بعض المخلوقات مرادًا لغيره» وينتهي الأمر إلئ 
مراد لنفسه. بل هذا أولئ بالجواز من جَعْل كل مخلوق مرادًا لنفسه» وكذلك 
في الأمر يكون مرادًا لغيره حتئ ينتهي إلئ أمر مراد لنفسه. وكذلك 
المحبوبات» يكون المحبوب محبوبًا لغيره حتئ ينتهي إلى محبوب لنفسه. 


000 «في الحكمة أيضًا مطموسة في «م4. 
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الجواب الخامس: أن يقال: غاية ما ذكرتم أنه يستلزم التسلسل» ولكن 
أي نوعي التسلسل هو اللازم» التسلسل الممتنع أو الجائز؟ فإن عنيتم الأول 
مُيِع اللزوم» وإن عنيتم الثاني مُيْع انتفاء اللازم؛ فإن التسلسل في الآثار 
المستقبلة ممكن؛ بل واجبء. والتسلسل في الآثار الماضية فيه قولان للناس» 
والتسلسل في العلل والفاعلين محال باتفاق العقلاء» بأن يكون لهذا الفاعل 
فاعل قبله وكذلك إلى غير نهاية» وأما أن يكون الفاعل الواحد القديم الأبدي 
لم يزل يفعل ولا يزال» فهذا غير ممتنع. 

إذا غرف هذاء فالحكمة التي لأجلها يفعل الفعل تكون حاصلة بعدهء 
فإذا كان بعدها حكمة أخرئ فغاية ذلك أن يلزم حوادث لانهاية لهاء وهذا 
جائز» بل واجب باتفاق المسلمين» ولم ينازع فيه إلا بتعض أهل البدع من 
الجهمية والمعتزلة. 

فإن قيل: فيلزم من هذا أن لا تحصل الغاية المطلوبة أبدًا. 

قيل: بل اللازم أن لا تزال الغاية المطلوبة حاصلة دائمّاء وهذا أمر 
معقول في الشاهد» فإن الواحد من الناس يفعل الشيء لحكمة يحصل بها 
محبوبه ثم يلزم من حصول ذلك المحبوب محبوب آخر يفعل لأجله وهلمّ 
جرّاء حتئئ لو تصوّر دوامه أبدًا لكانت هذه حاله وكماله» فلم تزل محبوباته 
تحصل شيئًا بعد شىء» وهذا هو الكمال الذي لا ينبغى إلا لله سبحانه. فإنه لا 
تزال مراداته وخان سا ميلةعا الرئقة الذير وريب نم غناة التام الكامل 
عن كل ما سواه» وفقر ما سواه إليه من جميع الوجوه. وهل الكمال إلا ذلك» 
وفواته هو النقص. 


وهو سبحانه كتب علا نفسه الرحمة والإحسان. فرحمته وإحسانه من 
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لوازم ذاته» فلا يكون إلا رحيمًا محسئاء وهو سبحانه إنما أمر العباد بما يحبّه 
ويرضاهء وأراد لهم من إحسانه ورحمته ما يحبّه ويرضاهء لكن قَرْقٌ بين ما 
يريد هو سبحانه أن يخلقه ويفعله لما يحصل به من الحكمة التي يحبهاء فهذا 
يفعله سبحانه ولا بد من وجوده. وبين ما يريد من العباد أن يفعلوه ويأمرهم 
بفعله ويحب أن يقع منهمء ولا يشاء حَلّقه وتكوينه. كَمَرْقٌ بين ما يريد تََلّقه 
وما يأمر به وقد لا يريد حَأّقه(١2»‏ فإن الفرق بين ما يريد الفاعل أن يفعله. وما 
يريد من المأمور أن يفعله فرق واضح. 

والله سبحانه له الخلق والأمرء فالخلق فعْلهء والأمر قوله» ومتعلّقه فعل 
عباده» وهو سبحانه قد يأمر عبده ويريد من نفسه أن يعينه(") علئ فعل ما 
أمره به؛ لتحصل حِكَمُه2"7 ومحابّه من ذلك المأمور به؛ وقد يأمره ولايريد 
من نفسه إعانته علئ فعل المأمور؛ لمّاله من الحكمة التامة في هذا الأمر 
وهذا التركء يأمره لئلا يكون له عليه حجة. ولئلا يقول: ما جاءني من نذير» 
ولو أمرتني لبادرت إلئ طاعتك؛ ولم يرد من نفسه إعانته؛ لأن محلّه غير 
قابل لهذه النعمة. 

والحكمة التامة تقتضي أن لا توضع النعم عند غير أهلهاء وأن لا تمع 
من أهلهاء قال تعالئ: وَأَرَمَهْرْكَلِمَة الَقوَكوَواعوَّيهَاوَأقَلياً» 
[الفتح: 77]» وقال: <َبسَ ناتسكرت « [الأنعام: 57]ء وقال: و 
ع ونه فيه محرا لمعه [الأنفال: 79]. 
)١(‏ «د4: اوقد يريد خلقه». 


(؟) (د): لايعين عبده». 
(9) «د): ااحكمتها. 


١ك‎ 


ولايقال: فهلا سوّئ بين خلقه في جَعْلهِم كلهم أهللا لذلك؛ فإن هذا 
بمنزلة أن يقال: هلا سوّئ بين صورهم وأشكالهم وأعمارهم وأرزاقهم 
ومعاشهم» وهذا وإن كان ممكنًا؛ فالذي وقع من التفاوت بينهم هو مقتضئ 
حكمته البالغة» وملكه التام وربوبيته» فاققتضت حكمته أن سوّئ بينهم في 
الأمرء وفاوت بينهم في الإعانة عليه» كما فاوت بينهم في العلوم والقَدَرٍ 


والغنئ والحَسّن والفصاحة وغير ذلك. 
والتخصيصات الواقعة في ملكه لا تناقض حكمته؛ بل هي من أدلٌ شيء 
علئ كمال حكمته؛ ولولاها لم يُعرف فضلّه ومَنّه. 


قال تعالئ: ولي أنه حَبب إلا[ وين وريه وي كِكَرَة ير 
الكقروا شوق واليضياء وليك م الود ون جضَمْلاعِنَ أنه وَحْمَة وَمَّهُ لي 
حك 4 الهيرات: )43 غلم بمن يصبلخ لهله التسنة حكيم في وميعها 


وقال تعالئ: «يانها الت اموأ أتَفُوأأسَّمَوءَ اموأ بومتك دكن ين 


و دفر 


تيوه وَيجَعل ل و و ورا تَمْشُونَ بده فر لكر وَأدَ 5 ع عَم قل 
أأححتب الْابتدزونَ عل مَىْ وين فَمْلٍ أله د مأل ْمل بيد أذ 100 
وَأَهُ الل التيير» [الحديد: 79-74]» وقال ماي 1 ىبح ف الْحفيكنَ 
و ا متَمَْيتَأعيجرء إبيفه ونه مويله لصب وأ ا مِنقبَلٌ 
اوكا شوح ولخيتيةم نَهممَايلْحَمُوأيهر وَهْوَ وكير © كَل مض لْأنه 
به من يمك وَأتَهُ نهد الَضْلٍ لظي ر» [الجمعة: ؟- 4]» وقال تعاليل: جين 
نمأم يَركد عن دبنده عد توت يك اق لاز بف أ 1 
َمؤْمنينَ لعِرَة عل كيبن جل يدود فى سيئرلاو وم يَوِدَلِكَ فصل لَه 4 
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م عه 


و 


ل اع ع4 [المادة: 4 وقالت الرسل لقومهم: 2 
09 0 مغ وَل ل مساق » 0 1١‏ وقال 


ح 


19 216 


0 «وكالوا ولا ْزْلِ كنذا ع لمن فَرَييَيلٍ عَظيٍ ير © أَمْريَقسِمُونَ 
م 1210111111008 


دَيَجَتِ4 الآية [الزخرف: -١‏ 77]. 

وفي حديث «مَمَل المسلمين واليهود والنصارئ»» قال تعالئ لأهل 
الكتاب: «هل ظلمتكم من حقكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتبه 
من أشاء)(©. 

وقال تعالى: و" من يلع اله لوول لمأن أ مَأَسَهعَلِيهسنَ 
ار وَألضِنَبضِينَ وَالشهَدَ1 لصن ومن وليك رَفِيِمًا © دَلِكَ فضأ 
مر الله الروك باق عيضا » تاضاه ».. 382 أي يعلم أين يضع فضله. ومن 

وهذا كثير في القرآن. يذكر أن تخصيصه هو فضله ورحمته. فلو ساوئ 
بين الخلائق لم يُعرف قدر فضله ونعمته ورحمته. 

فهذا بعض ما في تخصيصه من الحكمة. 

وفي «الزهد» للإمام أحمد: أن موسئ عليه السلام قال: هيا رب» هلا 
سويت بين عبادك؟ قال: إني أحببت أن أشكر»70. 


000( تقدم تخريجه .)١58 /١(‏ 
زهة لم أقف عليه في مطبوعة «الزهد»» وهو فيه (1557) من قول آدمء وقد تقدم .)19/١(‏ 
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فمواضع التخصيص )٠(‏ ومواقع(") الفضل هي التي يقدح بها نفاة 
الحكمة فيهاء وهي من أدل شيء علئ كمال حكمته سبحانه» ووّضعه 
للفضل مواضعه. وجَعْله عند أهله الذين هم أحق به» وأولئ من غيرهم» وهو 
الذي جعلهم كذلك بحكمته وعلمه وعزته وملكه؛ فتبارك الله رب العالمين 
وأحكم الحاكمين. 

ولاايجب بل لا يمكن المشاركة في حكمته» بل ما حصل للخلائق كلهم 
من العلم بها كنقرة عصفور من البحر المحيط» وأي نقص في دوام حكمته 
شيئًا بعد شيء» كما تدوم إرادته وكلامه وأفعاله وإحسانه وجوده وإنعامه» 
وهل الكمال إلا في هذا التسلسل» فماذا تَمَّرَ النفاة منه! أنمَّرَهم أن يقال: لَمْ 
يزل ولايزال حيّاء عليمًاء قديرًاء حكيماء متكلمًاء محسئاء جوادًاء ملكّاء 
موصوفًا بكل كمالء غنيًا عن كلّ ما سوا. لا تنفد كلماته؛ ولا تتناهئ 
حكمته» ولا تعجز قدرته, ولا يبيد ملكه. ولا تنقطع إرادته ومشيئته» بل لم 
يزل ولا يزال له الخلق والأمرء والحكمة والحكمء وهل النقص إلا سلب 
ذلك عنه؛ والله الموفق بفضله وإعانته. 

الجواب السادس: أن الرب تبارك وتعالئ إذا خلق شيئًا فلا بُدّ من وجود 
لوازمه» ولا بد من عدم أضداده. فوجود الملزوم بدون لازمه محال» ووجود 
الضد مع ضده ممتنع» والمحال الممتنع ليس بشيء.؛ ولا يتصور العقل 
وجوده في الخارج» وإذا كان هذا التسلسل الجائز من لوازم خلقه وحكمته لم 
يكن في القول به محذورء بل كان المحذور في نفيه. 


)١(‏ «د» «م»: «التحصيل» تحريف. والمثبت أشبه بالسياق والمعنئ. 
(؟) «م»: اوموانع» تحريف. 


لحن 


توضيحه الجواب السابع: أنه لم يقم دليل عقلي ولا سمعي علئ امتناع 
دوام أفعال الرب في الماضي والمستقبل أصلاء وكل أدلة النفاة من أولها إلئ 
آخرها باطلة» وقد كفئ مؤنة إبطالها الرازي والآمدي في أكثر كتبهما 
وغيرهما. 

وأما إثبات الحكمة فقد قام على صحته العقل والسمع والفطرة وسائر 
أنواع الأدلة كما تقدمت الإشارة إلئ بعض ذلكء فكيف يُقدح في هذا 
المعلوم الصحيح بذلك النفي الذي لم يقم على صحته دليل صحيح البنّة! 

الجواب الثامن: أن التسلسل إما أن يكون ممكنًا أو ممتنعًاء فإن كان 
ممكثًا بطل استدلالكم» وإن كان ممتنعًا أمكن أن يقال في دفعه: تتتهي 
المرادات إلى مراد لنفسه لا لغيره» وينقطع التسلسل. 

الجواب التاسع: أن يقال: ما المانع أن تكون الفاعلية مُعلّلة بعلة قديمة؟ 
قولكم: يلزم من قدمها قدم المعلول؛ ينتقض عليكم بالإرادة فإنها قديمة؛ 
ولم يلزم من قدمها قدم المراد. 

فإن قلتم: الإرادة القديمة تعلقت بالمراد الحادث في وقت حدوثه. 
واقتضت وجوده حيتئذ؛ فهلا قلتم: إن الحكمة القديمة تعلقت بالمراد وقت 
حدوثه. كما قلتم في الإرادة. 

فإن قلتم: شأن الإرادة التتخصيصء قيل لكم: وكذلك الحكمة شأنها 
تخصيص الشيء بزمانه ومكانه وصفته. فاتتخصيص مصدره الحكمة 
والإرادة والعلم والقدرة» فإن لزم من قدم الحكمة قدم الفعل» لزم من قدم 
الإرادة قدمه» وإن لم يلزم ذاك لم يلزم هذا. 
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الجواب العاشر: أن يقال: لو لم يكن فعله لحكمة وغاية مطلوبة لم يكن 
مريدًا؛ فإن المريد لا يُعقّل كونه مريدًا إلا إذا كان يريد لغرض وحكمة: فإذا 
انتفت الحكمة والغرض انتفت الإرادة» ويلزم من انتفاء الإرادة أن يكون 
موجبًا بالذات» وهو علة تامة في الأزل لمعلوله؛ فيلزم أن يقارنه جميع معلوله 
ولا يتأخرء فيلزم من ذلك قدم الحوادث المشهودة» وإنما لزم ذلك من انتفاء 
الحكمة والغرض المستلزم لنفي الإرادة» المستلزم للإيجاب الذاتي؛ 
المستلزم لقدم الحوادث. وتقرير هذا وبسطه في غير هذا الموضع. 

فصل 

قال نفاة الحكمة: جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين: تحصيل 
اللذة والسرورء ودفع الألم والحزن والغم, والله سبحانه قادر علئ تحصيل 
هذين المطلوبين ابتداءً من غير شيء من الوسائطء ومّن كان قادرًا على 
تحصيل المطلوب ابتداءً بغير واسطة كان توسّله إل تحصيله بالوسائط عبثّاء 
وهو عل الله محال. 

قال أصحاب الحكمة: عن هذه الشبهة أجوية: 

الجواب الأول: أن يقال: لريب أن الله علئ كل شيء قدير» لكن لا 
يلزم إذا كان الشيء مقدورًا ممكتًا أن تكون الحكمة المطلوبة بوجوده يمكن 
تحصيلها مع عدمه؛ فالموقوف علئ الشيء يمتنع حصوله بدونه» كما يمتنع 
حصول الابن بكونه ابا بدون الأبء فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال» 
والجمع بين الضدين محال. 

ولايقال: فيلزم العجز؛ لأن المحال ليس بشيء. فلا تتعلق به القدرة» 
والله علئ كل شيء قدير» فلا يَخرج ممكنٌ عن قدرته البتة. 


148١ 


الجواب الثاني: أن دعوئ كون توسّط أحد الأمرين إذا كان شرطً في 
الآخر أو سببًا له عبث- دعوئ كاذبة باطلة؛ فإِنَّ العبث هو الذي لا فائدة فيه» 
وأا توشط العيرظ او السيك أو الماذ هاس حوتف باجا عر قاين 


٠. 
لكننا.‎ 
9-0 


يوضحه الجواب الثالث: أن حصول الأعراض والصفات التى يُحَدِثُها 
الله سبحانه في موادّها مشروط بحصول تلك المواد. ولا يتصوّر وجودها 
بدونهاء فتوسّطها أمر ضروري لابِدَ منه» فنقلب عليكم دليلكم» ونقول: هل 
يقدر سبحانه علا إيجاد تلك الحوادث بدون توسّط موادّها الحاملة لها أو لا 
يمكن؟ 
فإن قلتم: يمكن ذلك. كان توسّطها عبثاء وإن قلتم: لا يقدرء كان 


0 
و 
.4 0 


تسيا 
حصوله بدونه» فلا يكون توسّطه عبثًا. 


الجواب الرابع: أن يقال: إذا كان في خلق تلك الوسائط حِكَم أخرئ 
تحصل بخلقها للفاعل» وفي خلقها مصالح ومنافع لتلك الوسائط- لم يكن 
توسّطها عبثّاء ولم تكن الحكمة الحاصلة بوجودها مساوية للحكمة 
الحاصلة(١)2‏ بعدمها. 


)١(‏ من قوله: لابوجودها» إلئ هنا ساقط من (د؛. 
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كما أنه سبحانه إذا جعل رزق بعض خلقه في التجارات مثلاء فاقتضئ 
ذلك أن يجلبوا البضائع إلئ مَن يحتاج إليهاء فيتتفع هؤلاء بالبضائع وهؤلاء 
بالثمن- كان في ذلك مصلحة هؤلاء وهؤلاء. 

وإذا تأملت الوجود رأيته قائمًا بذلك شاهدًا به علئ منكري الحكمة» 
فكم لله سبحانه في إحداث تلك الوسائط من حِكّم ومصالح ومنافع للعباد. 
لو بطلت تلك الوسائط لفاتت تلك الحِكّم والمصالح. 

الجواب الخامس: قولك: «يلزم العبث وهو عل الله محال»؛ فيقال: إن 
كان العبث عليه محالًا لزم أن لا يفعل ولا يأمر إلا لمصلحة وحكمة. فبطل 
قولك بقولكء وإن لم يكن العبث عليه محالا بطلت هذه الحجة؛ فيتحقق 


الجواب السادس: أن يقال: ما المانع أن يفعل سبحانه أشياء معلّلة 
وأشياء غير معلل بل مرادة لذاتها؟ 


وإذا جاز هذا جاز أن يقال: إن هذه الوسائط غير معلّلة ولا يمكنك نفي 
هذا القسم إلا بأن : تقول ]شيا من افعاله غير معلل الك وان إتمنا نيت 
هذا بلزوم العبث في توسّط تلك الأمورء ولا يلزم من انتفاء التعليل في بيعض 
الأفعال انتفاؤه في الجميع؛ فإنه لا يجب أن يكون كل شيء لعلة» فأنت نفيت 
جواز التعليل. 

وغاية هذه الحجة ‏ لو صحّت أن تدل علئ أنه لا يجب في كل شيء أن 
يكون لعلة» فلم يلتتٍ الحكم والدليل» وهذا كما يقول الفقهاء مع قولهم 
بالتعليل- : إن من الأحكام ماهو تعد غير معلّل» فهلا قلت في الخلق 
كقولهم في الأمرء وهذا إنما هو بطريق الإلزام» وإلا فالحق أن جميع أفعاله 
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وشرعه لها حِكم وغايات لأجلها فَعَل وشَرّعء وإن لم يَعْلمها الخلق على 

الجواب السابع(١2:‏ أن يقال: غاية هذه الشبهة أن يكون سبحانه قادرًا 
علئ تحصيل تلك الحِكّم بدون تلك الوسائط» كما هو قادر على تحصيلها 
بهاء وإذا كان الأمران مقدوران له لم يكن العدول عن أحد المقدورَيْن إلئ 
الآخر عبثًاء إلا إذا كان المقدور الآخر مساويًا لهذا من كل وجه. 

ولا يمكن عاقلا أن يقول: إن تعطيل تلك الوسائط وعدمها مساو من 
كل وجه لوجودها. وهذا من أعظم البهت وأبطل الباطل» وهو يتضمن 
القدح في الحسٌ والعقل والشرعء كما هو قدح في الحكمة؛ فإنَ مَنْ جعل 
وجود الرسل وعدمهم سواءء. ووجود الشمس والقمر والنجوم والمطر 
والنبات والحيوان وعدمه سواء» ووجود هذه الوسائط جميعها وعدمها 
سواء- فلم يدع للمكابرة موضعا. 

الجواب الثامن: قولك: «جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين: 
تحصيل اللذة» ودفع الهم والحزن»». أتريد به الغرض الذي يفعل لأجله 
الحيوان» أو الحكمة التي يفعل الله سبحانه لأجلهاء أم تريد به ما هو أعم من 
ذلك؟ 

فإن أردت الأول لم يفدك شيئاء وإن أردت الثاني أو الثالث كانت دعوئ 
مجردة لا برهان عليها؛ فإن حكمة الربٌ تعالئ فوق تحصيل اللذة ودفع الغم 
والحزنء فإنه يتعالئ عن ذلك. بل ليس كمثل حكمته شيء. 


)١(‏ «د»: #السادس»» وتسلسل الخطأ فيما بعد من أجوية. 
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كما أنه موصوف بالإرادة وليست كإرادة الحيوان؛ فإن الحيوان يريد ما 
يريده ليجلب له به منفعة أو يدفع به عنه مضرة» وكذلك غضبه سبحانه ليس 
مشابهًا لغضب خلقه؛ فإن غضب المخلوق هو غليان دم قلبه طلبًا للانتقام؛ 
والله يتعالئ عن ذلك» وكذلك سائر صفاته. 

فكما أنه ليس كمثله شيء في إرادته ورضاه وغضبه ورحمته وسائر 
صفاته؛ فهكذا حكمته سبحانه لا تماثل حكمة المخلوق» بل هي أجل 
وأعلئ من أن يقال: إنها تحصيل لذة أو دفع حزنء فالمخلوق لنقصه يحتاج 
أن يفعل ذلك؛ لأن مصالحه لا تتم إلا به» والله سبحانه غني بذاته عن كل ما 
سواه؛ لا يستفيد من خلقه كمالاء بل خلقه يستفيدون كمالهم منه. 

الجواب التاسع: أن يقال: قد دل الوحي مع العقل علئ أنه سبحانه 
يحب ويبغض. 

أما الوحي فالقرآن مملوء من ذلك وأما العقل فما نشاهد في العالم من 
إكرام أوليائه وأهل طاعته؛ وإهانة أعدائه وأهل معصيته؛ شاهد لمحبته 
لهؤلاء ورضاه عنهم» وبغضه لهؤلاء وسخطه عليهم. 

ومعلوم قطعًا أن من يحب ويبغض أكمل محبة وبغضًاء وهو قادر علئ 
تحصيل محابه؛ فإن حكمته فيما يفعله ويتركه أتم حكمة وأكملهاء فهو يفعل 
ما يفعله لأنه يوصل إلئ محابه» ويترك ما يتركه لأنه لا يحبه؛ وإذا فعل ما 
يكرهه لم يفعله إلا لإفضائه إلى ما يحب وإن كان مكرومًا في نفسه. 

فإن أردت باللذة والسرور والهم والحزن: الحبٌّ والبغض فالربٌ تعالى 
يحب ويبغض. ولا يُطلّق عليه لذة ولاغم ولا حزن تعالئ الله عن ذلك. 
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وإن أردت حقائق تلك الألفاظ لم يلزم من كونه يفعل لحكمة أن يتصف 
بذلك. 

الجواب العاشر: أنه سبحانه إذا كان قادرًا علئ تحصيل ذلك بدون 
الوسائط» وهو قادر علئ تحصيله بها- كان فعُْل النوعين أكمل وأبلغ في 
القدرة» وأعظم في ملكه وربوبيته من كونه لا يفعل إلا أحد النوعين. 

والربٌ تعالئ تتنوّع أفعاله لكمال قدرته وحكمته وربوبيته» فهو سبحانه 
قادر علئ تحصيل تلك الحكمة بواسطة إحداث مخلوق منفصلء وبدون 
إحداثه. بل بما يقوم به من أفعاله اللازمة وكلماته وثنائه علئ نفسه وحمده 
لنفسه. فمحبوبه يحصل بهذا وهذاء وذلك أكمل ممن لا يحصل محبوبه إلا 
بأحد النوعين. 

الجواب الحادي عشر: أن الربٌ سبحانه كامل في أوصافه وأسمائه 
وأفعاله» فلا بدٌ من ظهور آثارها في العالم» فإنه محسن ويستحيل وجود 
الإحسان بدون من يحسن إليه» ورازق فلابدٌ من وجود من يرزقه» وغفار 
وحليم» وجواد وبّرٌء ولطيف بعباده» ومثان وومّابء وقابض وباسطء 
وخافض ورافع» ومعرٌ ومذل» وهذه الأسماء والصفات تقتضي متعلقات 
تتعلق بهاء وآثارًا تتحقق بهاء فلم يكن بد من وجود متعلقاتهاء وإلا تعطلت 
تلك الأوصافء. وبطلت تلك الأسماء. 

فتوسّط تلك الآثار لابدٌ منه في تحقق معاني تلك الأسماء والصفات» 
فكيف يقال: إنه عبث لا فائدة فيه؟! وبالله التوفيق. 

فصل 
قالاثفاة الحكمة» از ويتف انايكرن خدلفه وان معلل يدكية وقوصن 


كلا 


لكان خلّقٌ الله العالّمَ في وقت معين دون ما قبله ودون ما بعده معلَالا برعاية 
غرض ومصلحة. ثم ذلك الغرض والمصلحة إما أن يقال: كان حاصلًا قبل 
ذلك الوقتء أو لم يكن حاصلًا قبله. 

فإن كان ما لأجله أوجد الله العالم في ذلك الوقت حاصلًا قبل أن 
أوجده؛ فيلزم أن يقال: إنه كان موجدًا له قبل أن لم يكن موجدًا لهء وذلك 
محال. 

وإن قلنا: إن ذلك الغرض والمصلحة لم يكن حاصلا قبل ذلك الوقت» 
وإنما حدث في ذلك الوقت» فنقول: حصول ذلك الغرض في ذلك الوقت إما 
أن يكون مفتقرًا إلئ المحدث أو لا يفتقر» فإن لم يفتقر فقد حدث الشيء لا 
عن موجد ومحدث,ء وهو محالء وإن افتقر إلئ محدث: فإن افتقر تخصيص 
إحداث ذلك الغرض بذلك الوقت إلئ غرض آخر؛ عاد التقسيم الأول فيه 
ولزم التسلسل» وإن لم يفتقر إلئ رعاية غرض آخر؛ فحينئذ تكون موجديّة 
الله سبحانه وخالقيّته غنية عن الأغراض والمصالح.» وهذا هو المطلوب. 

قالوا: وهذه الحجة كما أنها(١2‏ قائمة في اختصاص العالم بذلك الوقت 
المعين فهي قائمة في اختصاص كل حادث من الحوادث بوقته المعين. 

وملخصها: أنْ إحداث الحادث في وقته إن كان لغرض: فإن كان ذلك 
الغرض حاصلًا قبله لزم حدوثه قبل حدوثه. وإلا افتقرإلئ الإحداث» 
فإحداثه إن كان لغرض يتسلسلء وإلا ثبت المطلوب. 

قال أهل الحكمة: هذه الحجة بعينها مذكورة في ضمن الحجة الثانية 


)١(‏ «د): (كأنبا». 
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التي تقدمت»ء وكأنكم يعجبكم التشبّع 2١7‏ بكثرة الباطل» وجميع ما أجبناكم 
به هناك فهو الجواب ههنا بعينه. 

فغاية هذا أنه تسلسل في الآثار لا في المؤثّرات» وتسلسل في الحوادث 
المستقبلّة» وذلك جائزء بل واجب باتفاق المسلمين سوئ قول الجهه() 
والعلاف» وغاية الأمر أن يكون في الحوادث ما يراد لنفسه» وفيها ما يراد 
لغيره» والحكمة المطلوبة لنفسها لا تفتقر إل أخرئ تراد لأجلها. 

وإن هذا الدليل لو صحت مقدماته ‏ وهيهات ‏ فإنما يدل عل أن أفعاله 
تعالئ لا يجب تعليلهاء ولا يلزم من ذلك أن لا يجوز تعليلهاء فنفي الوأجوب 
شيء؛ ونفي الجواز شيء. فهب أنَا سلّمنا الأول» فأين دليل الثاني؟ وغايتها 
أنها تدل علئ عدم تعليل بعض الحوادث. لا علئ عدم تعليل جميعها. 

وبالجملة فما تقدم هناك مُعْنٍ لنا عن الإطالة في الأجوبة. 

وسر المسألة أن دوام فاعلية الربٌ تعالئ تَبْطِل هذه الشبهة من أصلهاء 
وقد اتفق المسلمون علئ دوام فاعليته في المستقبل» والسلف علئ دوامها في 
الماضيء وإنما خالف في ذلك كثير من أهل الكلام. 

فصل 


قال نفاة الحكمة: قد قام الدليل علئ أنه سبحانه خالق كل شيء»؛ فأي 


)01( «م»: «التشيع» معجمة» والمثبت من «دا أشبه. 

(؟) «م»: «الجهمية» تحريف؛ فإن القول بمنع تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل 
هو قول الجهم خلافا لعامة أتباعه؛ انظر: «الصفدية» (1/١١)؛‏ وينظر في حكاية 
الاتفاق أيضًا: «مجموع الفتاوئ» (8/ »)728٠١‏ «منهاج السنة» .)١47/١(‏ 
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حكمة أو مصلحة في خلق الكفر والفسوق والعصيان؟ 
والدين؟ 

وأي حكمة في خلق كثير من الجمادات التى وجودها وعدمها سواء؟ 
وكذلك كثير من الأشجار والنبات والمعادن المعطلة» والحيوانات المهملة. 
بل العادية المؤذية؟ 

وأي 2١7‏ حكمة في خلق السموم والأشياء المضرة؟ 

وأي حكمة في خلق إبليس والشياطين» وإن كان في خلقهم حكمة فأي 
حكمة في إبقائه إل آخر الدهرء وإماتة(21 الرسل والأنبياء؟ 

وأي حكمة في إخراج آدم وحواء من الجنة» وتعريض الذرية لهذا البلاء 
العظيم» وقد أمكن أن يكونوا في أعظم العافية؟ 

وأي حكمة في إيلام الحيوانات» وإن كان في إيلام المكلّفِين منها حكمة» 
فما الحكمة في إيلام غير المكلّف. كالبهائم والأطفال والمجانين؟ 

وأي حكمة له في خلقه خلقًا يعذيهم بأنواع العذاب الدائم الذي لا 
ينقطع؟ 

وأي حكمة في تسليط أعدائه على أوليائه يسومونهم سوء العذاب: قتلا 
وأَسْرًا وعقوبة واستعبادًا؟ 


)١(‏ نهاية القطعة الموجودة من لج». 
(؟) «م»: «وإهانة» تحريف. 
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وأي حكمة في تكليف الثقلين» وتعريضهما بالتكليف لأنواع المشاق 
والعذاب؟ 

قالوا: ونحن والعقلاء نعلم علمًا ضروريًا أن خلود أهل النار فيها فِعُل 
لله» ونعلم ضرورة أنه لا فائدة في ذلك تعود إليه؛ ولا إلى المعذَّبِينء ولا إلى 

قالوا: ويكفينا في ذلك مناظرة الأشعري لابن هاشم الجبائي(١)‏ حين 
سأله عن ثلاثة إخوة: مات أحدهم مسلمًا قبل البلوغ وبلغ الآخران» فمات 
أحدهما مسلماء والآخر كافرّاء فاجتمعوا عند رب العالمين» فبلغ المسلم 
البالغ الرتبة العلية بعمله وإسلامه. 

فقال أخوه: يا ربّء هلا رفعتني إلئ منزلة أخي المسلم. 

فقال: إنه عمل أعمالا لم تعملها. 

قال: علمتٌ أن موتك صغيرًا خير لك؛ إذ لو بلغت لكفرت. 

فصاح الأخ الثالث من أطباق الجحيم» وقال: يا ربٌء فهلا أمتني صغيرًا 
قبل البلوغ كما فعلت بأخي. 

فما جوابه؟ 


)١(‏ كذافي «د» كأنه سبق قلم من المؤلف». وهي مطموسة في «م؛» صوابه: «لأبي علي 
الجبائي» كما في المصادر الآتية. 


ل 


قال: فانقطع الشيخ» ولم يذكر جوابًا90©. 
قال نفاة الحكمة: وهذا ولخ لالجا عاط وقد قال تعالىل: 
مز قن ين ومعلمل يناك 4 سكوف ١']ء‏ وقال: ِنَمَف ألسَموتِ 
وَمَاف لض كان جَدُوْمَا قشر كرأ غ خش سبكم به لد ضفر 
لِمَن يِمَاهُ وَيحَيْبُ من وك > [البقرة: 784]» وقال تعالل: لا سْسَرْعَنَايَفَعَلُ 4 
[الأنبياء: “7]» فردًّ الأمر إلول محض مشيئته.ء وأخبر أن صدور الأشياء كلها 
عنها. 
وقالوا: وأصل ضلال الخلق هو طلب تعليل أفعال الربٌ» كما قال شيخ 
الإسلام في "تائيته»: 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقةٍ هو الخوض في فعل الإله بعلّةِ(؟) 
فإنهم لما طلبواعلّة أفعاله فأعجزهم العلم بها افترقوا بعد ذلكء؛ 
فطائفة29 ردت الأمر إلئ الطبيعة والأفلاك» وطائفة التزمت مكابرة 
الحس(؟) والعقل» وقالوا: إن خلود أهل النار في النار أنفع لهم وأصلح من 
كونهم في الجنة» وإن إبقاء إبليس يغوي الخلق ويضلهم أنفع لهم من إماتته» 
وإن إماتة الأنبياء أصلح للأمم من إبقائهم بينهم» وإن تعذيب الأطفال خير 
لهم من رحمتهم! 


كٍّ 


.)١94 /7( انظر: «وفيات الأعيان» (771//4)» «منهاج السنة»‎ )١( 
.)١1١1١( (؟) «العائية»‎ 

(*) في الأصول: «وطائفة»» والمثبت أليق بالسياق. 

جع «م»: «الخير». 
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إلى غير ذلك من المحالات التي قادهم إليها الخوض في تعليل أفعال 
من لا يُسأل عما يفعل. 

فلذلك قلنا: إن الصواب القول بعدم التعليل» وتخلصنا من الحبائل 
والأشراك التي وقعتم فيها. 

قال أهل الحكمة: ليست هذه الأسئلة والاعتراضات التي قدحتم بها في 
حكمة أحكم الحاكمين بأقوئ من الأسئلة والاعتراضات التي قدح بها أهل 
الإلحاد في وجوده سبحانه» وقد أقاموا أربعين شبهة تنفي وجوده. وكذلك 
اعتراضات المكذبين لرسله. وقد حكيتم أنتم عنهم ثمانين اعتراضًا. وكذلك 
الاعتراضات التي قدح بها المعطلة في إثبات صفات كماله» قد علمتم شأنها 
وكثرتها. وكذلك الاعتراضات التي نفي بها الجهمية علوّه علئ خلقه. 
واستواءه علئ عرشه. وتكلّمه بكتبه وتكليمه لعباده. ولقدعلمتم 
الاعتراضات التي اعترض بها أهل الفلسفة علئ كونه خالقا للعالّم في ستة 
أيام؛ وعلئ كونه يقيم الناس من قبورهم ويبعثهم إلئ دار السعادة والشقاء» 
ويبدّل هذا العالم وبأتي بغيره. واعتراضات هؤلاء وأسئلتهم أضعاف 
اعتراضات نفاة حكمته وغايات أفعاله المقصودة. وكذلك اعتراضات نفاة 
القدر وأسئلتهم إلى غير ذلك. 

وقد اقتضت حكمةٌ أحكم الحاكمين أن أقام في هذا العالم لكل حق 
جاحدًاء ولكل صواب معانداء كما أقام لكل نعمة حاسدًاء ولكل شر رائدّاء 
وهذا من تمام حكمته الباهرة» وقدرته القاهرة؛ ليتم عليهم كلمته» وينفذ فيهم 
مشيئته» ويُظهر فيهم حكمته. ويقضي بينهم بحكمه. ويفاضل بينهم بعلمه؛ 
ويُظهر فيهم آثارٌ صفاته العليا وأسمائه الحسنئء ويتبين لأوليائه وأعدائه يوم 
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لقائه أنه لم يُخِلَ بحكمة» ولم يخلق خلقه عبثًاء ولا تركهم سشدئ, وأنه لم 
يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاء وأن له الحمد التام الكامل علئ 
جميع ما خلقه وقدره وقضاهء وعلئ ما أمر به ونهئ عنه» وعلل ثوابه وعقابه.» 
الل ل يا ار 

قال تعالئ: 1 قَسَكوأ يمد هد نه لايتعك أَد من يتوت يل وعدا 
عه حَدَاوَلكخَ كما تكاس اعلنت مننه امزال عَخْتَِمُونَ فيه 
وَلِيَهَ يعارت كقوااً مركا نْرَكَا دأ كِيِينَ © [النحل: 8 وم]. 

وإذاتبين ذلك لأهل الموقفء وتذ فيهم قضاؤ الفصلء وحكم 
العدل؛ نطق الكونٌ أجمعُه بحمده؛ كما قال تعالئ: 9وَفْضِى يتنهم بأل وَل 
لَمَدئَهِرَب ألعلمِينَ © [الزمر: ه0]. 


مر الس 


أحدها: أن الحكمة إنما تتعلّق بالحدوث والوجود, والكفر والشرور 
وأنواع المعاصي راجعة إلئ مخالفة نمي الله ورسوله, وترّك ما أمربه» وليس 
ذلك من متعلّق الإيجاد في شىء» ونحن إنما التزمنا أن ما فعله الله وأوجده 
ذه يكن وغاية مظلوية د وامنا ما تركه يسان ولع يفطل فإثهتوإن عن 
إنما تركه لحكمة في ذلك فلم يدخل في كلامناء فلا يرد علينا. 

وقد قدمنا: أن الشر ليس إليه بوجه؛ فإنه عدم الخير وأسبابه» والعدّم 
ليس بشيء كاسمه. 


فإذا قلنا: إن أفعال الرب تعالئ واقعة لحكمة وغاية محمودة؛ لم يرد 
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يوضحه الجواب الثاني: وهو أنه سبحانه قد يترك ما لو خلقه لكان في 
خلقه له حكمة» فيتركه لعدم محبته لوجوده؛ أو لكون وجوده يضاد ما هو 
أحب إليه» أو لاستلزام وجوده فواتَ محبوب له آخرء وعلئ هذا فتكون 
حكمته في عدم خلقه أرجح من حكمته في خلقه» والجمع بين الضدين 
مستحيل» فيرجّح سبحانه أعلئ الحكمتين بتفويت أدناهماء وهذا غاية 
الحكمة» فخلقه وأمْره مبني علئ تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة 
بتفويت المرجوحة التي لا يمكن الجمع بينها وبين تلك الراجحة» وعلئ 
دفع المفاسد الخالصة أو الراجحة وإن وجدت المفاسد المرجوحة التي لا 
يمكن الجمع بين عدمها وعدم تلك الراجحة» وخلاف هذا هو خلاف 
الصواب والحكمة. 

الجواب الثالث: أن يقال: غاية ذلك انتفاء الحكمة في هذا النوع من 
المقدوراتء أفيلزم من ذلك انتفاؤها في جميع خلقه وحكمه؟ 

فهب أن هذا النوع لا حكمة فيه؛ فمن أين يستلزم ذلك نفي الحكمة 
والغرض في كل شيء؟ كيف وفيه من الحِكّم والغايات المحمودة ما هو 
معلوم لأهل البصائر الراسخين في العلم» كما سننبه علئ اليسير منه إن شاء 
اللّه. 

الجواب الرابع: أنّا لم نَدّعَ حكمة يجب أو يمكن اطّلاع الخلق علئ 
تفاصيلها؛ فإن حكمة الله أعظم وأجل من ذلكء فما المانع من اشتمال ما 
ذكرتم من الصور وغيرها علئ حِكّم جمّة ينفرد الله بعلمهاء كما قال لملائكته 
وقد سألوه عن ذلك: لإ أَعَلَْمَالَاتََلَمُوَ4 [البقرة: 41.٠‏ فمن يقول بلزوم 
الحكمة لأفعاله وأحكامه مطلقا لا يوجب مشاركة خلقه له في العلم بها. 
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الجواب الخامس: أن الله سبحانه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» فله في جميع ما ذكرتم وغيره حكمة ليست من جنس الحكمة 
التي للمخلوقين» كما أن فعله ليس ممائلًا لفعلهم, ولا قدرته وإرادته 
ومشيئته ومحبته ورضاه وغضبه مماثلا لصفات المخلوقين. 

الجواب السادس: أن الحكمة تابعة للعلم والقدرة» فمن كان أعلم 
وأقدر كانت أفعاله أحكم وأكملء والربٌ تعالئ منفرد بكمال العلم والقدرة» 
فحكمته بحسب علمه وقدرته» كما تقدم تقريره» فحكمته متعلقة بكل ما 
تعلق به علمه وقدرته. 

الجواب السابع: أن الأدلة القاطعة قد قامت على أنه حكيم في أفعاله 
وأحكامه. فيجب القول بموجبهاء وعدم العلم بحكمته في الصور المذكورة 
لاايكون مسوّعًا لمخالفة تلك الأدلة القاطعة» لاسيما وعدم العلم بالشيء لا 
يستلزم العلم بعدمه. 

الجواب الثامن: أن كماله المقدس يمنع خلو هذه الصور التي نقضتم 
بها عن الحكمة. وكماله أيضًايأبئ اطّلاع خلقه علئ جميع حكمته؛ 
فحكمته تمنع اطّلاع خلقه علئ جميع حكمته. بل الواحد منا لو أطْلع غيرّه 
علئ جميع شأنه وأمْره عد سفيهًا جاهلاء وشأن الربٌ تعالئ أعظم من أن 
يُطْلِع كل واحد من خلقه علئ تفاصيل حكمته. 

الجواب التاسع: أنكم إما أن تعترفوا بأن له حكمة في شيء من خلقه 
وأمره» أو تنكروا أن يكون له في شيء من خلقه وأمره حكمة. فإن أنكرتم 
ذلك وما هو من الظالمين ببعيد ‏ كذّبتم جميع كتب الله ورسله والعقل 
والفطرة والحسء وكذّبتم عقولكم قبل تكذيب العقلاء لكم؛ فإِن جَحْد 
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حكمة الله الباهرة في خلقه وأمره بمنزلة جَحُد الشمس والقمر والليل 
والنهار» وغير مستنكر لكثير من طوائف أهل الكلام المكابرة في جَحد 
الضروريات. 

وإن أقررتم بحكمته في بعض خلقه وأمره قيل لكم: فأي الأمرين7١)‏ 
أولئ به: وجود تلك الحكمة أم عدمها؟ 


فإن قلتم: عدمها أولئ من وجودها؛ كان هذا غاية الكذب والبهت 


والسف ا 
وإن قلتم: وجودها أكمل؛ قيل: فهل هو قادر علئ تحصيلها في جميع 
خلقه وأحكامه. أم غير قادر؟ 


فإن قلتم: غير قادر؛ جئتم بالعظيمة في العقل والدين» وانسلختم من 
عقولكم وأديانكم. 

وإن قلتم: بل هو قادر علئ ذلك؛ قيل: فإذا كان قادرًا علئ شيء وهو 
كمال في نفسه» ووجوده خير من عدمه؛ وهو أولئ به- فكيف يجوز نفيه 
عنه؟ 

فإن قلتم: إنما نفيناه لأنا لم نطلع علئ حقيقته؛ قيل: صدقتمء هذا والله 
شأنكم في جميع ما تنفونه عن الله» إنما مستندكم في نفيه عدم الاطلاع علئ 
حقيقته» ولم تكتفوا بقبول قول الرسل» فصرتم إلئ النفي. 

الجواب العاشر: أن العقلاء قاطبة متفقون علئ أن الفاعل منهم إذا فعل 


)١(‏ «م»: «الكفرين». 


أفعاللا ظهرت فيها حكمته؛ ووقعت علئ أتم الوجوه وأوفقها للمصالح 
المقصودة بهاء ثم رأوا أفعاله قد تكرّرت كذلك, ثم جاءهم من أفعاله ما لا 
يعلمون وجه حكمته فيه- لم يسعهم غير التسليم لِمّاعرفوا من حكمته. 
واستقرٌ في عقولهم منهاء وردّوا متشابه ما جهلوه إلى مُحكّم ما علموه. 

هكذا نجد أرباب كل صناعة مع أستاذهم» حتئ إن النفاة يسلكون هذا 
المسلك بعينه مع أثمتهم وشيوخهم: فإذا جاءهم إشكالٌ علئ قواعد أئم: 
ومذاهبهمء قالوا: هم أعلم مناء وهم فوقنا في كل علم ومعرفة وحكمة» 
ونحن معهم كالصبي مع معلمه وأستاذه. 

فهلا سلكوا هذا السبيل مع ربهم وخالقهم الذي بهرت حكمته العقولء 
وكان نسبتها إلئ حكمته أقل(1) من نسبة عين الخُفَاش إلئ جرم الشمس. 

ولو أن العام الفاضل المبرر في علوم كثيرة اعترض علئ من لم يشاركه 
في صنعته» ولاهو من أهلهاء وقدح في أوضاعها- لخرج('؟ عن موجب 
العقل والعلم؛ وعد ذلك منه نقص وسفه؛ فكيف بأحكم الحاكمين» وأعلم 
العالمين» وأقدر القادرين؟! 

الجواب الحادي عشر: أن الحكمة إنما تتم بخلّق المتضادّات 
والمتقابلات»؛ كالليل والنهارء والعلو والسفلء والطيّب والخبيث» والخفيف 
والثقيل» والحلو والمرء والحرٌ والبرد. والألم واللذة» والحياة والموت» 
والداء والدواء» فخلق هذه المتقابلات هو محل ظهور الحكمة الباهرة» كما 


)١(‏ «د»: «أولئ». 
(؟) تحرفت في الأصول إلئ: #يخرج» مهملة الأول. 


1١ /ا‎ 


هو محل ظهور القدرة القاهرة» والمشيئة النافذة» والملك الكامل التام. 

فتوهّم تعطيل خلق هذه المتضادّات تعطيل لمقتضيات تلك الصفات 
وأحكامها وآثارهاء وذلك عين المحال؛ فإن لكل صفة من الصفات العليا 
كما ومقتضئ وأثرًا هو مظهر كمالهاء وإن كانت كاملة في نفسهاء لكن 
ظهور آثارها وأحكامها من كمالهاء فلا يجوز تعطيله؛ فإن صفة القادر 
تستدعي مقدوراء وصفة الخالق تستدعي مخلوقّاء وصفة الومّابء الرازق» 
المعطيء المانع» الضارء النافع» المقدّم» المؤخرء المعزٌء المذلٌ» العفو 
الرؤوف- تستدعي آثارها وأحكامها. 

فلوعُْطّْلتٌ تلك الصفات عن المنخلوق المرزوق» المغفور له؛ 
المرحوم؛ المعفوعنه؛ لم يظهر كمالهاء وكانت معطّلة عن مقتضياتها 
وموبجباتهاء فلو كان الخلق كلهم مطيعون عابدون حامدون لتعطل أثر كثير 
من الصفات العلئ والأسماء الحسنل. 

وكيف كان يظهر أثر صفة العفوء والمغفرة» والصفح. والتجاوزء 
والانتقام» والعزء والقهر والعدل» والحكمة التي تنزل الأشياء منازلهاء 
وتضعها مواضعها؟ 

فلو كان الخلق كلهم أمة واحدة لفاتت الحِكّم والآيات» والعبر والغايات 
المحمودة في خلقهم علئ هذا الوجه. وفات كمال المُلْك والتصرف؛ فإن 
المَلِك إذا اقتصر تصرّفه علئ مقدور واحد من مقدوراته: فإما أن يكون عاجرًا 
عن غيره؛ فيتركه عجرا أو جاهلا بما في تصرفه في غيره من المصلحة؛ فيتركه 
جهلا. وأما أقدر القادرين» وأعلم العالمين» وأحكم الحاكمين؛ فتصرفه في 
مملكته لايقف علئ مقدور واحد؛ لأن ذلك نقص في ملكه. 
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والعقاب» والوكرام والإهانة» والإعزاز والإذلال» والتقديم والتأخير والضر 
والنفع؛ وتخصيص هذا على هذاء وإيشار هذا علئ هذاء ولو فَحَل هذا كله 
بنوع واحد متماثل الأفراد لكان ذلك منافيًا لحكمته. وحكمته تأباه كل 
الإباء؛ فإنه لا يفرّق بين متمائليّن» ولا يُسوّي بين مختلفيّن. 

وقد عاب علئ من يفعل ذلك» وأنكر علئ من نسبه إليه» والقرآن مملوء 
من عيبه علئ من يفعل ذلك» فكيف يَجُعل له العبيدٌ ما يكرهون» ويضربون 
له مَكَلَ السّوء! 

وقد فطر الله عباده علئ إنكار ذلك من بعضهم علئ بعض. وطَعْنهم 
عل من يفعله. وكيف يعيب الربٌ سبحانه من عباده شيئًا ويتتصف به! وهو 
سبحانه إنما عابه لأنه نتقص. فهو أولئ أن ينزه عنه. 

وإذا كان لابدٌ من ظهور آثار الأسماء والصفاتء ولا يمكن ظهور آثارها 
إلا في المتقابلات والمتضادات- لم يكن بد في الحكمة من إيجادها؛ إذ لو 
فقِدت لتعطلت أحكام تلك الصفات» وهو محال. 

يوضحه الوجه الثاني عشر: أن من أسمائه الأسماء المزدوجة: كالمعز 
المذل» والخافض الرافع, والقابض الباسط. والمعطي والمانع» ومن صفاته 
الصفات المتقابلة: كالرضا والسخط. والحب والبغض» والعفو والانتقام. 
وهذه صفات كمالء وإلا لم يتصف ببهاء ولم يتسَمٌ بأسمائها. 

وإذاكانت صفات كمال: فإما أن يعطل مقتضاها وموجّبهاء وذلك 
يستلزم تعطيلها في أنفسهاء وإما أن تتعلق بغير محلها الذي يليق بأحكامهاء 
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وهذا وحده كاف في الجواب لمن كان له تفقه(١2‏ في باب الأسماء 
والصفاتء ولا عبيرة بغيره. 

يوضحه الوجه الثالث عشر: أن من أسمائه: المَلِكء ومعنئ المُلْكَ 
الحقيقي ثابت له سبحانه بكل وجه. وهذه الصفة تستلزم سائر صفات 
الكمال؛ إذ من المحال ثبوت المُلّك الحقيقي التام لمن ليس له حياة؛ ولا 
قدرة» ولا إرادة» ولا سمعء ولا بصرء ولا كلام» ولا فعل اختياري يقوم به. 

وكيف يوصّف بالمُلْك مَنْ لا يأمر ولا ينهيئ, ولا يثيب ولا يعاقبء ولا 
يعطي ولا يمنع» ولايعزويذلء ويهين ويكرم» وينعم وينتقم» ويخفض 
ويرفع» ويرسل الرسل إل أقطار مملكته» ويتقدم إلئ عبيده بأوامره ونواهيه؟ 
فأي مُلْك في الحقيقة لمن عَدِم ذلك. 

ومهذا يتبين أن المعطلين لأسمائه وصفاته جعلوا مماليكه أكمل منه. 
ويأنف أحدهم أن يقال في مُلّكه وأمره" ما يقوله هو في ربه. فصفة مُلّكه 
الحق مستلزمة لوجود ما لايتم التصرف إلا به» والكل منه سبحانه» فلم 
يتوقف كمال ملكه علئ غيره؛ فإن كل ما سواه مستند إليه» متوقف في وجوده 
على مشيئته وخلقه. 

يوضحه الوجه الرابع عشر: أن كمال ملكه بأن يكون مقارنًا لحمده؛ فله 
العُلّك وله الحمد: 


)١(‏ «د): (فقه). 


(1) «د): (وأميره». 


فالرسل وأتباعهم أثبتوا له المُلْك والحمدء وهذا مذهب من أثبت له 
القدر والحكمة وحقائق الأسماء والصفاتء ونزمّه عن النقائص ومشاببة 
المخلوقات» ويوحشك(2 في هذا المقام جميع الطوائف غير أهل السنة» 
الذين لم يتحيزوا إلئ نحلة ولا مقالة ولا متبوع من أهل الكلام. 

الفرقة الثانية: الذين أثبتوا له المُلّْكء وعطّلوا حقيقة الحمد. وهم 
الجبرية نفاة الحكمة والتعليلء القائلين() بأنه يجوز عليه كل ممكن. ولا 
يُزَّه عن فعل قببح» بل كل ممكن فإنه لا يقبح منه؛ وإنما القبيح المستحيل 
لذاته» كالجمع بين النقيضين» فيجوز عليه تعذيب ملائكته وأنبيائه ورسله 
وأهل طاعته» وإكرام إبليس وجنوده؛» وجعلهم فوق أوليائه في النعيم المقيم 
أبدًا. ولا سبيل لنا إلئ العلم باستحالة ذلك إلا من نفي الخُلْف في خبره فقط. 

فيجوز عندهم أن يأمر بمسبّته ومسبّة أنبيائه» والسجود للأصنامء 
وبالكذب والفجورء وسفك الدماءء ونهب الأموال» وينهئ عن البر والصدق 
والإحسان والعفاف. 


ولاافرق في نفس الأمر بين ما أمر به ونهبئ عنه إلا التحكم بمحض 

المشيئة2"7» وأنه أَمّر بهذا ونهئ عن هذا من غير أن يكون فيما أَمَّر به صفةٌ 
و 

حُسْنِ تقتضي محبته والأمر به؛ ولا فيما نهل عنه صفةٌ فَبْح تقتضي كراهته 


.)4١/5( «م»: اويوحد»» ومادة (وحش) تدل علئ خلاف الأنس» «مقاييس اللغة؛‎ )١( 

(7) كذا في الأصول بالنصب: «القائلين»» ولها وجه في العربية بالنصب علا الاختصاص» 
والجادة: «القائلون». 

(؟) (م»: المحض المشيئة». 


فهؤلاء عطّلوا حمده في الحقيقة» وأثبتوا له مُلْكّا بلا حمد, مع أنهم في 
الحقيقة لم يثبتوا له ملكا فإنهم جعلوه نعللا و الأزنوالابي لاايتوم به 
فعل البتّة» وكثير منهم عطّله عن صفات الكمال التي لا يتحقق كونه مَلِكًا 
وربًا وإلهًا إلا بباء فلا مُلّْك أثبتوا ولا حمد! 


الفرقة الثالثة: أثبتوا له نوعًا من الحمد» وعطلوا كمال مُلّكه. وهم 
القدرية الذين أثبتوا نوعًا من الحكمة. ونفوا لأجلها كمال قدرته» فحافظوا 
على نوع من الحمد عطّلوا له كمال المُلّكء وفي الحقيقة لم يثبتوا لا هذا ولا 
هذا؛ فإن الحكمة التي أثبتوها جعلوها راجعة إلئ المخلوق. لا يعود إليه 
سبحانه حكمهاء والمُلْك الذي أثبتوه فإنهم في الحقيقة إنما قرِّروا نفيه بنفي 
قيام الصفات التي لا يكون مَلْكَا حمًا إلا بهاء ونفي قيام الأفعال الاختيارية» 
فلم يقم به عندهم وصف ولا فعل» وهذا غاية النفي لمُلّكه وحمده؛ فإن من 
ا ا اي ل ين 
حب ولا بغض- معطّل عن حقيقة المُلْك والحمد. 


والمقصود أن عموم مُلكه يستلزم إثبات القدرء وأن لا يكون في مُلكه 
شيء بغير مشيثته الله أكبر من ذلك وأجلٌ: وعموم حمده يستلزم أن لا 
يكون في خلقه وأمره ما لا حكمة فيه» ولاغاية محمودة يفعل لأجلهاء ويأمر 
لأجلهاء فالله أكبر وأكمل9) من ذلك. 


)١(‏ من قوله: «وهذا غاية» إلى هنا ساقط من (د)4. 
() «ولا فعل» من «دا. 
(*) «د4: «وأجل». 


يوضحه الوجه الخامس عشر: أنْ مجرد الفعل من غير قصد ولا حكمة 
ولإامسلعة وعد القاعل كوه لتركرن علق الحهن قله عي علي 
حتئ لو حصلت به مصلحة من غير قصد الفاعل لحصولها لم يستحق الحمد 
عليهاء كما تقدم تقريره. 

بل الذي يقصد الفعل لمصلحة وحكمة وغاية محمودة وهو عاجز عن 
تنفيذ مراده أحق بالحمد مِنْ قادر لا يفعل لحكمة ولا لمصلحة ولا لقصد 
الإحسانء هذا المستقر في فِطّر الخلق. 

والربٌ سبحانه حمده قد ملا السماوات والأرض وما بينهما وما بعد 
ذلك فملا العالم العلوي والسفلي والدنيا والآخرة» ووسع حمده ما وسع 
علمه؛ فله الحمد التام علئ جميع ما خلقه. وعلئ جميع ما حكم به كونًا 
وديئًا. 

فلم يوجد مخلوق إلا بحمده7١2»‏ ولا حُكِم بحكم إلا بحمده؛ ولا 
قامت السماوات والأرض إلا بحمده.؛ ولاتحركت ذرة فمافوقهاإلا 
بحمده؛ ولا نزلت قطرة إلا بحمده"©» ولاتحوّل شيء في العالم العلوي 
والسفلي من حال إلئ حال إلا بحمده. ولا تحركت الأفلاك إلا بحمده. ولا 
أطيع إلا بحمده؛ ولاعْصِي إلا بحمده. ولا دخل أهلٌ الجنةٍ الجنة وأهل 
النار النارٌ إلا بحمده؛ كما قال الحسن رحمة الله عليه: «لقد دخل أهل النار 
النار وإنْ حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلة»0"©. 
)١(‏ من قوله: لاوعلئ جميع» إلئ هنا ساقط من لد». 
() من قوله: «ولا تحركت» إل هنا ساقط من «د). 
(7) أسنده أبو نعيم في «الحلية» (5/ )١198‏ بقريب منه. 
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وهو سبحانه إنما أنزل الكتاب بحمده» وأرسل الرسل بحمده؛ وأمات 
خلقه بحمده» ويحييهم بحمده؛ ولهذا حمد نفسه علئ ربوبيته الشاملة لذلك 
كله ف #الْحَمَدَرفَه رت الْعَدكَمِيت #4 [الفاتحة: 7]» وحمد نفسه على إنزال 
كتابه ف «للََديه لد ل العيت: »]١‏ وحمد نفسه علل 


نم 
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خلق السماوات و الأرض ©ااَخَمْدَنَهِأأَذِى حَقَ لسوت والْارْضَ وجَعَلَ 
لالت لبور 4 [الأنعام: وحم سه على كمال ملك 9 تَدرنَه أأَزِى ادر 
مَاِف السَموَاتِ وَمَاف الْأرَض وله أأمدفا لحرو 0 210 كدر » [سباً: .]١‏ 


او وو ل كر الأحوال(2 كلها «مَمَبَحَنَ 


ا 


نحن ُمَسونوَنَ نْضيحُونَ © وله الْحَمَدْف أ وت الي وَعَشِعَاوحاَ 
ُظْهِروكَ 4 [الروم: 18-117]. 

وكيف لا يُحمد عل خلقه كله وهو #ألِْىَ نا أحْسَن كل وه خَلْقَدُر»4 
[السجدة: 0]» و على صُنعه و قد أتقنه «صَئَْ لله تَوألْرِىَ أَتتَمكُل شق [العمل: 
4 وعلئ أمره وكلّه حكمة ورحمة وعدل ومصلحة: وعلئ نبيه وكلّ ما 
رمه كد لنياف وض لز امه كلموتخية ولكواةوعا عقابه ودل 
عدل وحقء فلله الحمد كله» وله الملك كله» وبيده الخير كله. وإليه يرجع 
الأمر كله. 

والمقصود أنه كلما كان الفاعل أعظم حكمة كان أعظم حمدّاء وإذا عَدِم 
الحكمة ولم يقصدها بفعله وأمره عَدِم الحمد. 


الوجه السادس عشر: أنه سبحانه يحب أن يُشكرء ويجب أن يُشكر عقلًا 


)١(‏ «د؛: «الأقوال». 


وشرعا وفطرةٌ» فوجوب شكره أظهر من وجوب كل واجب. 

وكيف لا يجب علئ العباد حمده وتوحيده ومحبته وذكر آلائه وإحسانه 
وتعظيمه وتكبيره والخضوع له والتحدّث بنعمه والإقرار بها بجميع طرق 
الوجوب! 

فالشكر أحب شيء إليه وأعظم ثوابًاء وله حَلّق الخلق وأَنرّل الكتب» 
وشَرّع الشرائع. 

وذلك يستلزم خلق الأسباب التي يكون الشكر بها أكمل» ومن جملتها 
أن فاوت بين عباده في صفاتهم الظاهرة والباطنة في خلقهم وأخلاقهم 
وأديانهم وأرزاقهم ومعايشهم وآجالهم. فإذا رأئ المعاف المُبْتَلَىء والغنيٌ 
الفقيرٌ والمؤمنٌ الكافر- عظم شكرٌّه لله» وعرف قدر نعمته عليه؛ وما خصّه 
به وفضّله به علئ غيره؛ فازداد شكرًا وخضوعًا واعتراقًا بالنعمة. 

وني أثر ذّكّره الإمام أحمد في «الزهد» أن موسئ عليه السلام قال: «يا 
ربٌّء هلا سوّيتٌ بين عبادك؟ قال: إني أحببت أن أشْكر»(1). 

فإن قيل: فقد كان في المُمْكِن أن يسوّي بينهم في النعم» ويسوي بينهم في 
الشكرء كما فعل بالملائكة! 

قيل: لو فعل ذلك لكان الحاصل من الشكر نوع آخر» غير النوع 
الحاصل منه علئ هذا الوجه. والشكر الواقع علئ التفضيل والتخصيص 
أعلئ وأفضل من غيره. 


.)١78 /5( تقدم الكلام عليه‎ )١( 


ولهذا كان 55 التلاكة وحضوغق وذلهم لنظمنه وتجلالة ين ان 
شاهدوا من إبليس ما جرئ له ومن هاروت وماروت ما شاهدوه- أعلئ 
وأكمل مما كان قبله» وهذه حكمة الربٌ تعالئ. 
وكذلك شكْر الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم كان بعد أن عاينوا ملاك 
أعدائهم» وانتقام الرب منهمء وما أنزل بهم من بأسه. 
وكذلك شَكْر أهل الجنة في الجنة وهم يشاهدون أعداءه المكذبين 
لرسله. المشركين به في ذلك العذاب العظيم» فلا ريب أن شكرهم حينئذ 
ورضاهم ومحبتهم لربهم أكمل وأعظم مما لو قَدّر اشتراكٌ جميع الخلق في 
النعيم» فالمحبة الحاصلة من أولياته له» والرضا والشكر وهم يشاهدون بني 
جنسهم في ضد ذلك من كل وجه- أكمل وأتم. 
فالس بظهر خشتة الف0 


ويضدّها تين الأشيا0' 


ولولا لُق القبيح لماغرفت فضيلةٌ الجمال والحُسْنء ولولا حَلْقٌ 


)١(‏ عجز بيت من قصيدة شهيرة عرفت باليتيمة (70)» وقد اختلفت العلماء في نسبتها 
علئ أقوال» ورجح المنجد في مقدمة تحقيقه للقصيدة )١5(‏ جهالة قائلهاء وصدر 
البيت: 

ضِدَان لما استجمعا حَسّنا 

(؟) عجز بيت للمتنبي» قيل: إنه مأخوذ من البيت السابق» كما في «الديوان بشرح 

الواحدي» ))١191(‏ وصدره: 
ونذْمّهم وبهم عرفنا فضله 


الملل 


الظلام لما عرفت فضيلة النورء ولولا حََلّقٌ أنواع البلاء لما عرف قَدْرٌ العافية» 
ولولا الجحيمٌ لما غرف قدرٌ الجنة» ولو جَعَل الله سبحانه النهار سَرْمِدًا لما 
عرف قَذَرٌهُ ولو جَعل الليل سَرْمدًا لماعرف قَذَره. 

وأعرف الناس بقدر النعمة من ذاق البلاء» وأعرفهم بقدر الغنئ من 
قاسئ مرائر الفقر والحاجة» ولو كان الناس كلهم علماء لما عرفت فضيلةٌ 
العلم وقدرٌةٌ ولو كانوا كلهم(21 أغنياء لما عُرفت فضيلةٌ الغنئ» ولو كانوا 
كلهم علئ صورة واحدة من الجمال لماعرف قدرٌ الجمال» وكذلك لو كانوا 
كلهم مؤمنين لما عرف قدرٌ الإيمان والنعمة به. 

فتبارك مَنْ له في خلقه وأمره الحِكّمٌ البوالغ والنْعَمُ السوابغ. 

يوضحه الوجه السابع عشر: أنه سبحانه يحب أن يُعبد بأنواع العبودية» 
ومن أعلاها وأجلها عبودية الموالاة فيه والمعاداة فيه» والحب فيه والبغعض 
فيه» والجهاد في سبيله» وبِذُلُ مُهَج النفوس في مرضاته ومغاضبة أعدائه. 

وهذا النوع هو ذروة سنام العبودية وأعلئ مراتبهاء وهو أحب أنواعها 
إليه» وهو موقوف علئ ما لاايحصل بدونه مِنْ حَلّْقَ الأرواح التي تواليه 
وتشكره وتؤمن به والأرواح التي تعاديه وتكفر به» وتسليط بعضها علئ 
بعض؛ لتحصل بذلك محابّه علئ أتم الوجوه؛ وتقرّب أولياءه إليه بجهاد 
أعدائه ومغاضبتهم فيه وإذلالهم وكبّتهم ومخالفة سبيلهم» فتعلو كلمته 
ودعوته علئ كلمة الباطل ودعوته؛ ويتبين بذلك شرف علوها وظهورها. 


)000 من قوله: «علماء» إلئ هنا ساقط من (م1. 


لا 


ولو لم يكن للباطل والكفر والشرك وجود فعلئ أي شيء كانت كلمته 
ودعوته تعلو؟ فإن العلو أمر نسبي يستلزم عاليًا وما يُعلئ عليه» وعلو الشيء 
على نفسه محال؛ والموقوف علئ الشيء لا يحصل بدونه. 

يوضحه الوجه الثامن عشر: أن من عبوديته: العتق والصدقة والإيثار 
والمواساة والعفو والصفح والصبر وكظم الغيظ واحتمال المكاره. ونحو 
ذلك مما لا يتم إلا بوجود متعلّقه وأسبابه» فلولا الرقٌ لم تحصل عبودية 
العتق» والرقٌ من أثر الكفرء ولولا الظلم والإساءة والعدوان لم تحصل 
عبودية الصبر والعفو والمغفرة وكظم الغيظء. ولولا الفقر والحاجة لم 
تحصل عبودية الصدقة والإيثار والمواساة» فلو ساوئ بين خلقه جميعهم 
لتعطّلت هذه العبوديات التي هي أحب شيء إليه. ولأجلها تلق الجن 
والإنسء ولأجلها شرع الشرائع» وأنزل الكتب» وأرسل الرسل» وخلق الدنيا 
والآخرة. 

كما أن ذلك من صفات كماله» فلو لم يقر الأسباب التي يحصل بها 
ذلك لفات هذا الكمال» وتعطّلت أحكام تلك الصفات كما مرٌ. 

يوضحه الوجه التاسع عشر: أنه سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه 
أعظم فرح يُقدَّ أو يخطر ببال؛ أو يدور في حَلّد وحصول هذا الفرح 
موقوف علئ التوبة» الموقوفة علئ وجود ما يتاب منه» وما يتوقف عليه 
الشيء لا يوجد بدونه؛ فإن وجود الملزوم بدون لازمه محالء ولا ريب أن 
وجود هذا الفرح أكمل من عدمه» فمن تمام الحكمة تقدير أسبابه ولوازمه. 

وقد نَبّه أعلم الخلق بالله علئ هذا المعنى بعينه» حيث يقول في الحديث 
الصحيح: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون» ثم يستغفرون؛ 
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فيغة لهم)(20. 

فلو لم يُقدّر الذنوب والمعاصي فلمَنْ يغفر» وعلئ مَنْ يتوب» وعمّن 
يعفوء ولمن يسامح ويعتق» ويسقط حقه. ويُظهر فضله وحلمه وجوده 
وكرمه» وهو واسع المغفرة» فكيف يعطّل هذه الصفة؟ 

أم كيف تتحقق بدون ما يُغْمَره ومَنْ يغفر له» ومّنْ يتوب» وما يتاب منه؟ 

فلو لم يكن في تقدير الذنوب والمعاصي والمخالفات إلا هذا وحده 
لكفئ به حكمة وغاية محمودة» فكيف والحِكّم والمصالح والغايات 
المحمودة التى في ضمن هذا التقدير فوق ما يخطر بالبال. 

وكان بعض العْبّاد يدعو في طوافه: اللهم اعصمني من المعاصي. ويُكئِرٌ 
من ذلك» فقيل له في المنام: أنت تسألني العصمة» وعبادي يسألوني العصمة» 

ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلئ بالذنب أكرم الخلق عليه. 

يوضحه الوجه العشرون: أنه قد ترتب علئ حََلّق من يكفر به ويشرك به 
ويعاديه من الحِكّم الباهرة والآيات الظاهرة ما لم يكن يحصل بدون ذلك. 

فلولا كُفْرٌ قوم نوح لما ظهرت آة الطوفان» وبقيت آية يتحدث بها 
الناس علئ ممر الزمان» ولولا كُفْرٌ عاد لما ظهرت آية الريح العقيم التي 
دمّرت مامرّت عليه ولولا كُمْرٌ قوم صالح لما ظهرت آية إهلاكهم 
بالصيحة؛ ولولا كفْرٌ فرعون لما ظهرت تلك الآبات والعجائب التى تتحدث 


4 


بها الأمم أمة بعد أمة» واهتدئ بها من شاء الله فهلك بها من هلك عن بيّنة» 
وح بها من حَيّ عن بيّنة» وظهر بها فضل الله وعدله وحكمته وآيات رسله 
وصدقهم. 

فمعارضة الرسل» وكسر حججهم ودحضها حضهاء والجواب عنهاء وإهلاك 
الله لهم من أعظم أدلة صدقهم وبراهينه. 

راواه نجي المتركين بإلخد والاريد لعج و الشركة جرم بخر لني 
ا تب عليها من الإيمان والهدئ والخير ما 


وقد بيّنا أن الموقوف علئ الشيء لا يوجد بدونه» ووجود الملزوم بدون 
لازمه ممتنع. 


فلله كم عَمِرتْ قصةٌ بدر من رَبْعٍ أصبح آهلا بالإيمان» وقد فَتَحَتْ 
لأولي الى من باب وصلوا منه إلئ الهدئ والإيقان» وكم حصل بها من 
محبوب للرحمنء وغيظ للشيطان» وتلك المفسدة التي حصلت في ضمنها 
للكفار مغمورة جدًا بالنسبة إلئ مصالحها وحِكّمهاء وهي كمفسدة المطر إذا 
قَطَعّ المسافر وبل الثياب» وخرّب بعض البيوت؛ بالنسبة إلى مصلحته 
العامة. 

وتأمّل ما حصل بالطوفان وغرق آل فرعون للأمم من الهدئ والإيمان» 
الذي غمر مفسدة من هلك به حتول تلاشت في جنب مصلحته وحكمته. 

فكم لله من حكمة في آياته التي ابتلئ بها أعداءه» وأكرم فيها أولياءء» وكم 
له فيها من آية وحجة وتبصرة وتذكرة. 
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ولهذا آدور كان زشؤله أن يذكويا اسه حون ان طرق 1ن 
موب بتانيتآ ل أن َلك المت إل الثور ودحَْهُم كم لله 
يكيف كلك بات نكل صَبَا تكو © تاذ قال موت لِقَوِْه روأ 
قْمَه أنه عَيَسكُمْ إذ سك رقن َل وروت يَسُومُوكي سوة لمان 
عَظِيٌ4 [إبراهيم: ه-5]» فذكّرهم بأيامه وإنعامه. ونجاتهم من عدوهم, وإهلاكهم 
وهم ينظرون» فحصل بذلك من ذكره وشكره ومحبته وتعظيمه وإجلاله ما 
تلاشت فيه مفسدة إهلاك الأبناء وذبحهم واضمحلت,. فإنهم صاروا إلئ النعيم» 
وخلصوا من مفسدة العبودية لفرعون إذا كبرواء وسَوْمِهِ لهم سوء العذاب» 
وكان الألم الذي ذاقه الأبوان عند الذبح أيسر من الآلام التي كانوا تجرعوها 
باستعباد فرعون وقومه لهم بكثيرء فحظي بذلك الآباء والأبناء. 

وأراد سبحانه أن يري عباده ماهو من أعظم آياته. وهو أن يرَبَى هذا 
المولود الذي ذبح فرعون ما شاء الله من الأولاد في طلبه في حجر فرعون» 
وفي بيته» وعلئ فراشه. 

فكم في ضمن هذه الآية من حكمة ومصلحة ورحمة وهداية وتبصرة» 
وهي موقوفة علئ لوازمها وأسبابهاء ولم تكن لتوجد بدونبا؛ فإنه ممتنع؛ 
فمصلحة تلك الآية وحكمتها غمرت مفسدة ذبح الأبناء» وجعلتها كأن لم 

وكذلك الآيات التي أظهرها سبحانه علئ يد الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم» والعجائب والحِكّم والمصالح والفوائد التي في تلك القصة التي 
تزيد علئ الألف- لم تكن لتحصل بدون ذلك السبب» الذي كان فيه مفسدة 
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جزئية في حق يعقوب ويوسفء ثم انقلبت تلك المفسدة مصالح اضمحلّت 
في جنبها تلك المفسدة بالكلية» وصارت سببًا لأعظم المصالح في حقه. 
وحق يوسفء وحق الإخوة» وحق امرأة العزيزء وحق أهل مصرء وحق 
المؤمنين إلئ يوم القيامة. 

فكم جنئ أهل المعرفة بالله وأسماته وصفاته ورسله من هذه القصة من 
ثمرة» وكم استفادوا بها من علم وحكمة وتبصرة. 

وكذلك المفسدة التى حصلت لأيوب من مسٌ الشيطان له بتضب 
وغذاية انسل وبلحقت ودب التض لي والحنعة إلى حم اهل 
ولش غنه مار البو وله اعسات بن كاناذنك السى المكوو وهر 
الطريق الموصل إليهاء والشجرة التي ججنِيت منها ثمار تلك النعم. 

وكذلك الأسباب التي أوصلت خليل الرحمن إلئ أن صارت النار عليه 
بردًا وسلامًا؛ مِنْ كفر قومه وشركهم» وتكسيره أصنامهم» وغضبهم لهاء 
وإيقاد النار العظيمة له وإلقائه فيها بِالمَنْجَنِيقَ» حتئ وقع في روضة 
خضراء(١‏ في وسط النار. وصارت آية وحجة وعبرة ودلالة للأمم قرنًا بعد 
قرن. 

فكم لله سبحانه في ضمن هذه الآية من حكمة بالغة» ونعمة سابغة» 
ورحمة وحجة وبيّنة» لو تعطّلت تلك الأسباب لتعطّلت هذه الحكم 
والمصالح والآيات» وحكمته وكماله المقدس يأبئ ذلك. وحصول الشيء 
بدون لازمه ممتنع» وكم بين ما وقع من المفاسد الجزئية في هذه القصة» وبين 


)١(‏ «خضر اء! من 2م4. 


دون مفسدة الحر والبرد والمطر والثلج بالنسبة إلى مصالحها بكثير. 

ولكنّ الإنسان_كما قال الله ظلومٌ جهولٌ» ظلومٌ لنفسه» جهولٌ بربّه 
وبعظمته وجلاله وحكمته وإتقان صنعه. 

وكم بين إخراج رسول الله يَكَِةِ من مكة علئ تلك الحالء ودخوله إليها 
ذلك الدخول الذي لم يفرح به بشر سواه جنودٌ الله قد اكتنفته من بين يديه 
ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» والمهاجرون والأنصار قد أحدقوابه. 
الدخولء فأين مفسدة ذلك الإخراج الذي كان(١2‏ كأن لم يكن. 

ولولا معارضة السحرة لموسئ بإلقاء العصي والحبال حت أخذوا أعين 
وحبالهم؛ ولهذا أمرهم موسئ عليه السلام أن يُلقوا أولاء ثميلقي هو 

ومن تمام ظهور آيات الرب تعالئ وكمال اقتداره وحكمته أن يخلق مثل 
جبريل صلوات الله وسلامه عليه» الذي هو أطيب الأرواح العلوية وأزكاها 
وأطهرها وأشرفهاء وهو السفير في كل خير وهدئ وإيمان وصلاح» ويخلق 
مقابله مثل روح اللعين إبليس» الذي هو أخبث الأرواح وأنجسها وشرهاء 
وهو الداعي إلئ كل شر وأصله ومادته. 

وكذلك من تمام قدرته وحكمته أن خلق الضياء والظلام» والأرض 


() «د»: «التي كان»» وهي ساقطة من «م4» والصواب المثبت. 


ارح 


والسماءء والجنة والنار» وسدرة المنتهن وشجرة الزقوم, وليلة القدر وليلة 
الوباء» والملائكة والشياطين» والمؤمنين والكفارء والأبرار والفجارء والحَرّ 
والبرد. والداء والدواءء والآلام واللذات» والأحزان والمسرات» واستخرج 
سبحانه من بين ذلك ما هو من أحب الأشياء إليه من أنواع العبوديات» 
والتعرف إل خلقه بأنواع الدلالات. 


ولولا حَلْقَ الشياطين والهوئ١(١)‏ والنفس الأمارة لما حصلت عبودية 
الصور و ماقت التنيى والقطاة وتبالتديماء و كنا نينول العنةويسه 
هه فإن لهذ العبؤدية شان ليس لقيرهاء ولول وجو الكفار لما حصيلت 
عبودية الجهاد» ولما نال أهلَّهُ درجة الشهادة» ولما نَهَرمَن يقدّم محبة فاطره 
وخالقه علئ نفسه وأهله وولده» ومن يقدم أدنئ حظ من الحظوظ عليه. 

فأين صبر الرسل وأتباعهم وجهادهم وتحمّلهم لله أنواع المكاره 
والمشاقء وأنواع العبودية المتعلّقة بالدعوة وإظهارها لولا وجود الكفار» 
وتلك العبودية تقتضي درجة لا تال إلا بهاء والرب تعالئ يحب أن يُبَلغْها 
رسله وأتباعهم, ويُشْهدهم نعمته عليهم وفضله وحكمته؛ ويستخرج منهم 
حمده وشكره ومحبته والرضا عنه. 

يوضحه الوجه الحادي والعشرون: أنه قد استقرت حكمته سبحانه أن 
السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها إلا علئ جسر المشقة والتعبء ولا 
يدل إليها إلا من باب المكاره والصبر وتحمل المشاق» ولذلك حَففٌ الجنة 
بالمكاره؛ والنار بالشهواتء ولذلك أَخْرَجَّ صفيّه آدم من الجنة وقد خلقها 


)000( م6: «والنور». 


لهء واقتنضت حكمته أنه لا يدخلها دخول استقرار إلا بعد التعب والنصب» 
فما أخرجه منها إلا ليُدخله إليها أتم دخول. 

فلله كم بين الدخول الأول والدخول الثاني من التفاوت» وكم بين 
الفتح» وكم بين راحة المؤمنين ولذتهم في الجنة بعد مقاساة ما قبلها وبين 
لذتهم لو مُلقوا فيهاء وكم بين فرحة من عافاه بعد ابتلائه» وأغناه بعد فقره» 
وهداه بعد ضلاله؛ وجَمَّع قلبه عليه بعد شتاته» وفرحة من لم يذق تلك 
المرارات. 

وقد سبقت الحكمة الإلهية أن المكاره أسباب اللذات والخيرات» كما 

دو صرب 90 7 

قال تعالئ: «يُبَعَي تال و فيلس سأ حاوف 
كرو آ هه عَسَىَأَن بأْضََارَهْرَ هَءٌ لَكُروَائَه لد يحارواً نشُرَلا كمون 4 
[البقرة: 5١؟].‏ 
وربما كان مكروه النفوس إل محبوبها سببًا ما مثله سببٌ 006 

يوضحه الوجه الثاني والعشرون: أن العقلاء قاطبة متفقون علئ 
استحسان إتعاب النفوس في تحصيل كمالاتهاء من العلم النافع والعمل 
الصالح والأخلاق الفاضلة» وطلب محمدة مّن ينفعهم حمده» وكل من كان 
أتعب في تحصيل ذلك كان أحسن حالا وأرفع قدرّاء وكذلك يستحسنون 
إتعاب النفوس في تحصيل الغنئ والعز والشرفء ويذمون القاعد عن ذلك» 
وينسبونه إلى دناءة الهمة» وخسّة النفس» وضعة القَدْرء كما قيل: 


زللق البيت للبحتري في «الديوان» ١ /١(‏ )ء وفيه: «مكروه الأمور». 
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دع المكارمٌ لاتنهض لبغْيّتها واقعد فإنك أنت الطاعمٌ الكاسي(١)‏ 

وهذا التعب والكد يستلزم آلامّا وحصول مكاره ومشاقٌ هي الطريق 
إلئ تلك الكمالات» ولم يقدحوا بتحمل تلك في حكمة مَن تحملهاء ولا 
يعدونه عابثًّاء بل هذا عندهم هو العقل الوافرء ومن أَمّر غيره به فهو حكيم في 
أمره» ومّن نهاه عن ذلك فهو سفيه عدرٌ له» هذا في مصالح المعاش» فكيف 
بمصالح الحياة الأبدية الدائمة والنعيم المقيم؟! 

كيف لا يكون الآمر بالتعب القليل في الزمن اليسير» الموضل إلى الخير 
الدائم؛ حكيمًا رحيمًا محسنًا ناصحًا لمن يأمره بذلك» وينهاه عن ضده من 
الراحة واللذة التي تقطعه عن كماله ولذته ومسرته الدائمة» هذا إلئ ما في 
أمره ونبيه من مصالحه العاجلة التي بها سعادته وفلاحه وصلاحه؛ ونهبيه عما 
فيه مضرته وعطبه وشقاوته. 

فأوامر الرب تعالئ رحمة وإحسان وشفاء ودواء وغذاء للقلوبء وزينة 
للظاهر والباطن» وحياة للقلب والبدن» وكم في ضمنه من مسرة وفرحة ولذة 
وبهجة» ونعيم وقرة عين» فما يسميه هؤلاء تكاليف. إنما هو قرة العيون» 
وبهجة النفوسء. وحياة القلوب. ونور العقول» وتكميل للفطرء وإحسان تام 
إلئ النوع الإنساني» أعظم من إحسانه إليه بالصحة والعافية والطعام 
والشراب واللباس. 

فنعمته علئ عباده بإرسال رسله إليهم» وإنزال كتبه عليهم» وتعريفهم 
أمره ونبيه» وما يحبه ويبغضه؛ أعظم النعم وأجلها وأعلاها وأفضلهاء بل لا 


.)00( البيت للحطيئة في «الديوان»‎ )١( 


امل 


والإيمان والشرائع والحلال والحرام. 
فائدة؟! 

فوالله؛ إن من زعم ذلك وظنه في أحكم الحاكمين لأضل من الأنعام» 
وأسوأ حالًا من الحمير» ونعوذ بالله من الخذلان» والجهل بالرحمن وأسمائه 
وصفاته. 

وهل قامت مصالح الوجود إلا بالأمر والنهي» وإرسال الرسلء وإنزال 
الكتب؟! ولولا ذلك لكان الناس بمنزلة البهائم يَتهارجون ني الطرقات» 
ويكسافدون تَسَافدَ الحيوانات» لا يعرفون معروقا ولا يتكرون متكداء ول 
يمتنعون من قبيح» ولا يهتدون إلئ صواب. 

وأنت ترئ الأمكنة والأزمنة التى حَفِيَتٌ فيها آثار النبوة كيف حال 
أهلهاء وما دَخَل عليهم من الجهل والظلم. والكفر بالخالق» والشرك 
بالمخلوق» واستحسان القبائح» وفساد العقائد والأعمال؛ فإن الشرائع 
بتنزيل الحكيم العليم» أنزلها وشرعها الذي يعلم ماني ضمنها من مصالح 
العباد في المعاش والمعاد. وأسباب سعادتهم الدنيوية والأخروية» فجعلها 
كاج ود زا و نادو مم اوس ناكا وخ ةوقا 

وكانت بالقياس إلئ مصالح الأبدان بمنزلة حكيم عالم ركب للناس 
أمرًا يصلح لكل مرض ولكل ألم؛ وجعله مع ذلك غذاء للأصحًّاء؛ فمن 
تغذّئ به من الأصحاء غَذَاه ومن تداوئ به من المرضئ شفاهء وشرائع 
الربٌ تعالئ فوق ذلك وأجلّ منه» وإنما هو تمثيل وتقريب. 
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فلا أحسه- من أمره وخبيه» ود جرال وتصرييه أن ترك ريفنات 
هيه حِمْيةٌ وصيانةٌ فلم يأمر عباده يما أمرهم به حاجة منه إليهم ولا عبثّاء 
حماية وصيانة عما يؤذيهم ويعود عليهم بالضرر إن تناولوه. 

فكيف يتوهّم مَّنْ له مِسْكة مِنْ عقل خلورّها من الحِكّم والغايات 
المحمودة المطلوبة لأجلها؟! 

ولقد استدل كثيرٌ من العقلاء علين النبوة بنفس الشريعة» واستغنوا بها 
عن طلب المعجزة» وهذا من أحسن الاستدلال؛ فإن دعوة الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم من أكبر شواهد صدقهمء وكل من له خبرة بنوع من أنواع 
العلوم إذا رأئ حاذقًا قد صئف فيه كتابًا جليًا عرف أنه من أهل ذلك العلم 
بنظره في كتابه» وهكذا كل مَن له عقل وفطرة سليمة وخبرة بأقوال الرسل 
ودعوتهم إذا نظر في هذه الشريعة قَطّع قَطْعًا ‏ نظير القَطْع بالمحسوسات أن 
الذي جاء ببذه الشريعة رسولٌ صادقء وأنَّ الذي شرعها أحكم الحاكمين. 

ولقد شهد لها عقلاء الفلاسفة بالكمال والتمام» وأنه لم يطرق العالمَ 
ناموسٌ أكمل منها ولا أحكم, هذه شهادة الأعداء» وشهد لها مَن زعم أنه مِن 
الأولياء بأنها لم تَشْرِع لحكمة ولا لمصلحة» وقالوا: أي حكمة في الإلزام 
بهذه التكاليف الشاقة المتعبة» وأي مصلحة للمكلّف في ذلك؛ وأي غرض 
للمكلّف؟ وما هو إلا محض المشيئة المجردة من قصدٍ غاية أو حكمة. 

ولو استحيا هؤلاء من العقلاء لمنعهم الحياء من تسويد القلوب 
والأوراق بمثل ذلك. 

وهل تركت الشريعة خيرًا ومصلحة إلا جاءت به. وأمرت به» ونديت 
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إليه؟! وهل تركت شرا ومفسدة إلا نبت عنه؟! وهل تركت لمُقَتَرح اقتراحاء 
أو لمُبَعَشّت تع اه أولسائل مطلبًا؟! ومن أَحْسَنُ مِنَأنَه حكا لفو قن 4 
[المائدة: .]6٠١‏ 

وعند نفاة الحِكّم أنه يجوز عليه ضد ذلك الحُكم من كل وجه. وأنه لا 
فرق بينه وبين ضدّه في نفس الأمر إلا بمجرّد(١)‏ الحُكّم والمشيئة. 

فلو اجتمعت حكمة جميع الحكماء من أول الدهر إلئ آخره؛ ثم قيست 
إل حكمة هذه الشريعة الكاملة الحكيمة الفاضلة لكانت كقطرة من بحر. 

وإنما نعني بذلك الشريعة التي أنزلها الله علئ رسوله. وشرعها للأمة؛ 
ودعاهم إليهاء لا الشريعة المبدّلة ولا المؤوّلة» ولااماغلط فيه الغالطون 
وتأوّله المتأؤلون؛ فإن هذين النوعين قد يشتملان علئ فساد وشرء بل الشر 
والفساد الواقع بين الأمة من هاتين الشريعتين اللتين نُسبتا إلئ الشريعة 
المنزّلة من عند الله عمدًا أو خطأء وإلا فالشريعة علئ وجهها خير محضٌء 
ومصلحة من كل وجه: ورحمة وحكمة ولُطف بالمكلّفين» وقيام مصالحهم 
بها فوق قيام مصالح أبدانهم بالطعام والشراب» فهي مكمّلة للفطر والعقول» 
مُرْشِدةٌ إلئ ما يحبه الله ويرضاهء ناهيةٌ عما يبغضه ويسخطه مُسْتَعْوِلةٌ لكل 
قوة وعضو وحركة في كماله الذي لا كمال له سواه؛ آمرةٌ بمكارم الأخلاق 
ومعاليهاء ناهيةٌ عن دنيئها وسَفُسافها. 

واختصار ذلك: أنه شَرّعٌ استعمال كل قوة وكل عضو وكل حركة في 
كمالهاء ولا سبيل إلئ معرفة كمالها علئ الحقيقة إلا بالوحي, فكانت 


)١(‏ «د): المجرد)ا. 
33_31 


الشرائع ضرورية في مصالح الخلق» وضرورتهم إليها(١»‏ فوق كل ضرورة 
تقد فهن أساب موضلة إل شتحاةة الدارية ::ورات الأسناي الترصلة إلره 
حفظ صحة البدن وقوته» واستفراغ أخلاطه. ومن لم يتصور الشريعة علئ 
هذه الصورة فهو من أبعد الناس عنها. 

وقد جعل الحكيم العليم لكل قوة من القوئء ولكل حاسة من 
الحواس» ولكل عضو من الأعضاء؛ كمالا حسّيًا وكمالا معنويّاء وقَقَدٌ كماله 
المعنوي شر من قَقَدِ كماله الحسّيء فكماله المعنوي بمنزلة الروح» والحسّي 
بمنزلة الجسمء فأعطاه كمالّه الحسّي حَلْقَا وقَدَرَاء وأعطاه كماله المعنوي 
شرعا وأمرّاء فبلغ بذلك غاية السعادة والانتفاع بنفسه. فلم يدع للإحسان إليه 
والاعتناء بمصالحه وإرشاده إليها وإعانته علئ تحصيلها اقتراحًا يقترحه ولا 
شيئًا يطلبه بل أعطاه من ذلك ما لم يصل إليه اقتراحُةٌ ولا تدركه معرفتة. 

ويكفي العاقلّ البصيرٌ الحيّ القلب فكْرهُ في فرع واحد من فروع الأمر 
والنهي وهو الصلاة» وما اشتملت عليه من الحِكّم الباهرة» والمصالح 
الباطنة والظاهرة» والمنافع المتصلة بالقلب والروح والبدن والقوئ. التي لو 
اجتمع حكماء العالم قاطبة» واستفرغوا قواهم وأذهانهم لما أحاطوا 
بتفاصيل حِكّمها وأسرارها وغاياتها المحمودة» بل انقطعوا كلهم دون أسرار 
الفاتحة وما فيها من المعارف الإلهية» والحِكّم الربانية» والعلوم النافعة» 
والتوحيد التام» والثناء عل الله تعالئ بأصول أسمائه وصفاته» وذكْرٍ أقسام 
الخليقة؛ باعتبار غاياتهم ووسائلهمء وما في مقدماتها وشروطها من الحِكّم 
العجيبة: من تطهير الأعضاء والثياب والمكان. وأخخذ الزينة» واستقبال بيته 
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)١(‏ «د»: لوضرورتما لها». 


رم 


الذي جعله إمامًا للناس» وتفريغ القلب لله وإخلاص النية» وافتتاحها بكلمة 
جامعةٍ لمعاني العبودية؛ دالَّةٍ على أصول الثناء وفروعهه مُخْرِجةٍ من القلب 
الالتفات إل ما سواه(١2»‏ والإقبال عل غيره. 

فيقوم بقلبه الوقوفٌ بين يدي عظيم جليل كبير» أكبر من كل شيء. 
وأجلّ من كل شيء؛ وأعظم من كل شيء» تلاشت في كبريائه السماوات وما 
أظلّت» والأرض وما أقلّت» والعوالم كلهاء عََت له الوجوه» وخضعت له 
الرقاب» وذلّت له الجبابرة» قاهرٌ فوق عباده, ناظرٌ إليهم؛ عالمٌ بما تكِنّ 
صدورهم. يسمع كلامهم» ويرئ مكانهم» ولا تخفئ عليه خافية من أمرهم. 

ثم أخخذ في تسبيحه وحمده وذكره تبارك اسمه؛ وتعالئ جدّه وتفرده 
بالإلهية. 

ثم أخذ في الثناء عليه بأفضل ما يُدْنَى عليه به من حمده وذكر ربوبيته 
للعالم» وإحسانه إليهم؛ ورحمته بهم؛ وتمجيده بالمّلك الأعظم في اليوم 
الذي لا يكون فيه مَلِكِ سواهء حين يجمع الأولين والآخرين في صعيد 
واحدء ويدينهم بأعمالهم. 

ثم إفراده بنوعي التوحيد: توحيدٍ ربوبيته استعانة به» وتوحيدٍ إلهيته 
عبودية له. 

ثم سؤاله أفضل مسؤولء وأجل مطلوب علئ الإطلاق» وهو هداية 
الصراط المستقيم الذي نّصّبه لأنبيائه ورسله وأتباعهم؛ وجعله صراطًا 
موصلا لمن سلكه إليه وإلئ جتته» وأنه صراط من اختصّهم بنعمته بأنْ 


000 في متن «د) 2م): اعلئ ما سواه؛ء والتصويب من حاشية (م2. 


حرم 


عرفهم الحقء وجعلهم مُتَبِعِين له. دون صراط أمة الغضب الذين عرفوا 
الحق ولم يتبعوه» وأهل الضلال الذين ضلوا عن معرفته واتباعه. 
فتضمّنت تعريفٌ الربّء والطريقٌ الموصل إليه» والغاية بعد الوصول. 
وتضمنت الثناءَ والدعاءً» وأشرف الغايات وهي العبودية» وأقربّ 
الوسائل إليها وهى الاستعانة» مقدّمًا فيها الغاية علئ الوسيلة» والمعبود 
المستعان على الفعل؛ إيذانًا بالاختصاص. وأن ذلك لا يصلح إلاله 
سبحانه. 


وتضمنت فر الإلهية والربويية والرحمة فى عليه ويُعبد بإلهيته» 
يلق وتززق» ويميت ويحبي؛ ويدبر الملك» ويضل من يستحق الإضلال» 
ويغضب علئا من يستحق ق الغضب؟؛ بربوبيته وحكمته. وَيُنْعِم ويَرحمء ويجود 
ويعفو ويغفرء ويهدي ويتوب؟ برحمته. 

فلله؛ كم في هذه السورة من أنواع المعارف والعلوم والتوحيد وحقائق 
الإيمان. 


ثم يأخذ بعد ذلك في تلاوة ربيع القلوب. وشفاء الصدورء ونور 
البصائر» وحياة الأرواح» وهو كلام ربٌ العالمين» فيحلٌ به في ما شاء من 
روضات مُونِقات» وحدائق مُعُجبات. زاهية أزهارهاء مُونِقة ثمارهاء قد 
ذُلْلت قطوفها تذليلاء وسّهّلت لمتناولها تسهيلاء» فهو يجتني من تلك الثمار 
خيرًا يُؤمر به» وشرًا يُنهئ عنه» وحكمة وموعظة» وتبصرة وتذكرة وعبرة» 
وتقريرًا لحق» ودحضًا لباطل» وإزالة لشبهة» وجوابًا عن مسألة» وإيضاحًا 
لنشكل) دخا في سيآ قلا وهات زجني من انساب حبراو 
وشقاوة» ودعوة إلئ هدئ. ورد عن ردئ» فينزل علئ القلوب نزول الغيث 
فق 


علئ الأرض التي لا حياة لها بدونه» ويحل منها محل الأرواح من أبدانها. 

فأي نعيم» وقرّة عين» ولذة قلبء وابتهاج وسرور؛ لا يحصل له في هذه 
المناجاة» والربٌ تعالئ يستمع لكلامه جاريًا علئ لسان عبده. ويقول: 
«١حودني‏ عبديء أثنئ علي عبديء مجدّنِ عبدي)217. 

ثم يعود إلى تكبير ربّه عز وجل» فيجدد به عهد التذكرة» كونه أكبر من 
كل شيء بحق عبوديته» وما ينبغي أن يُعامّل به. 

ثم يركع حانيًا له ظهره؛ خضوعًا لعظمته. وتذلّلا لعزّته» واستكانة 
لجبروته» مسبّحًا له بذكر اسمه العظيم. فَتَرَّهَ عظمته عن حال العبد وذلّه 
وخضوعه. وقابَلٌ تلك العظمة بهذا الذل والانحناء والخضوع. قد تطامن 
وطأطأ رأسه. وطوئ ظهره. وربّه فوقه يشاهده؛» ويرئ خضوعه وذله. 
ويسمع كلامه» فهو ركن تعظيم وإجلالء كما قال كك «أما الركوع فعظّموا 

ثم عاد إلئ حاله من القيام حامدًا لربّه» مثنيًا عليه بأكمل محامده 
وأجمعها وأعمّهاء مثنيًا عليه بأنه أهل الثناء والمجدء ومعترفًا بعبوديته» 
شاهدًا له بتوحيده» وأنه لا مانع لما أعطئ, ولا معطي لما منع» وأنه لا ينفع 
أصحاب الجدُودٍ والأموالٍ والحظوظٍ جُدُودُهم عنه ولو عظمت. 

ثم يعود إلئ تكبيره» ويخرٌ له ساجدًا علئ أشرف ما فيه وهو الوجه. 
فبعئرة ف التزاك ذلا م يديه ومسكنة والكشاناء وف ه ]دكن مضوهة 


)00( ْمَل من حديث قدسي أخرجه بتمامه مسلم (1945) من حديث أبي هريرة. 
(1) أخرجه مسلم (51/4) من حديث ابن عباس. 
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البدن حظه من هذا الخضوع؛ حت أطراف الأنامل ورؤوس الأصابع؛ وُدِبَ 
له أن يسجد معه ثيابه وشعره فلا يكفّه وأن لا يكون بعضه محمولا عل (1) 
حفن و ان داخنه التزاب تجيعة ريغال | بصو النتفل ل وكرة 
زه اقل مافيه كتميلا الخضوم والتذلل لمن له اله كله والفظلمنة كلهناء 
وهذا أيسر اليسير من حقه علئ عبده فلو دام كذلك من حين لق إلئ أن 
يموت لما أدّئ حق ربّه عليه. 

ثم أرَ أن يسبّح ربّه الأعلئ» فيذكر علوّه سبحانه في حال سفوله هوء 
وينزهه عن مثل هذه الحال؛ وأنْ من هو فوق كل شيء وعالٍ علئ كل شيء 
يَُرّه عن السفول بكل معنئ» بل هو الأعلئ بكل معنئ من معاني العلو. 

ولما كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانكساره؛ كان أقرب ما يكون 
الز مدق هده البعال: نامر أن ههه فق القصاء لقريه هق القريب المتجتتب: 
وقد قال تعالول: «وَأْسَجُدَ اقيرب © [العلق: 8 ]. 

وكان الركوع كالمقدمة بين يدي السجود والتوطئة له. فيتتقل من 
خضوع إل خضوع أكمل وأتم منه» وأرفع شأنًا. 

وفُصل بينهما بركن مقصود في نفسه؛ يجتهد فيه في الحمد والثناء 
والتمجيد. وجعِل بين خضوعين: : خضوع قبله» وخضوع بعده. وجل 


خضوع السجود بعد الحمد والثناء والمجدء كما جُعِل خضوع الركوع بعد 
ذلك. 


)١(‏ كذا في «د» 2م4» والأقرب للمعنئ: «مجموعا إلئ». 
(0) انظر: «كتاب الصلاة» للمؤلف (055). 
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فتأمل هذا الترتيب العجيبء وهذا التنقّل في مراتب العبودية» كيف 
يتتقل من مقام الثناء علئ الربٌ بأحسن أوصافه وأسمائه وأكمل محامده إلئ 
منزلة خضوعه وتذلله لمن له هذا الثناء» ويمستصحب في مقام خضوعه ثناءً 
يناسب ذلك المقامء ويليق به» فيذكر عظمة الرب في حال خضوعه. وعلوه 
في حال سفوله. 

ولما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن شرع في أشرف أحوال الإنسان» 
وهي هيئة القيام التي قد انتصب فيها قائمًا علئ أحسن هيئة» ولما كان أفضل 
أركانها الفعلية السجود شرع فيها بوصف التكرار وججِل خاتمة الركعة 
وغايتها التي انتهت إليهاء فطابق(١2‏ افتتاحٌ الركعة بالقرآن واختتامُها بالسجود 
أولٌ سورة اهنيح بها الوحيء فإنها بيت بالقراءة» وحمت بالسجود. 

وشرع له بين هذين الخضوعين أن يجلس جلسة العبيد» ويسأل ربّه أن 
يغفر له ويرحمه ويرزقه ويهديه ويعافيه» وهذه الدعوات تجمع له خير دنياه 
وآخرته. 

ثم شرع له تكرارٌ هذه الركعة مرة بعد مرة» كما شرع تكرارٌ الأذكار 
والدعوات مرة بعد مرة؛ ليستعد بالأول لتكميل ما بعده. ويجبر بما بعده ما 
قبله» وليشبع القلب من هذا الغذاءء» وليأخذ داؤّةٌ نصيبَةُ وافرًا من الدواء 
ليقاومه؛ فإن منزلة الصلاة من القلب منزلة الغذاء والدواء. فإذا تناول الجائع 
الشديد الجوع من الغذاء لقمة أو لقمتين كان غناؤها عنه وسدها من جوعه 
يسيرًا جد وكذلك المرض الذي يحتاج إلئ قدر معين من الدواءء إذا أخذ 
منه المريض قيراطًا من ذلك لم يزل مرضه بالكلية» وأزال بحسبه» فما حصل 


)١(‏ «م»: اتطابق» مهملة» «د1: #مطابق»» وبالمثبت يستقيم الكلام. 
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الغذاءً أو الشفاءٌ للقلب بمثل الصلاة» وهى لصحته ودوائه بمنزلة غذاء البدن 


ودوائه23(7. 


ثم لما أكمل صلاته شُرِع له أن يقعد قِعْدَة العبد الذليل المسكين لسيده» 
ويثني عليه بأفضل التحيات» ويسلّم على من جاء بهذا الحظ الجزيل» ومن 
نالته الأمة علئ يديه ثم يسلم علئ نفسه وعلئ سائر عباد الله المشاركين له 
في هذه العبودية» ثم يتشهد شهادة الحق» ثم يعود فيصلي علئ من علّم الأمة 
هذا الخير ودلّهم عليه» ثم شرع له أن يسأل حوائجه؛ ويدعو بما أحب مادام 
بين يدي ريّه مقبلا عليه» فإذا قضئ ذلك أذن له في الخروج منها بالتسليم علئ 
المشاركين له في الصلاة. 

هذا إلئ ما تضمنته من الأحوال والمعارف من أول المقامات إلئ 
آخرهاء فلا تجد منزلة من منازل السير إلئ الله تعالئ» ولا مقامًا من مقامات 
العارفين إلا وهو في ضمن الصلاة. 

وهذا الذي ذكرناه من شأنبا كقطرة من بحرء فكيف يقال: إنها تكليف 
محض.ء لم يُسْرّع لحكمة ولا لغاية قصّدها الشارع» بل هي تعب محض» 
وكلفة ومشقة مستندة إل محض المشيئة» لالغرض ولا لفائدة البتّة» بل 
مجرد قهر وتكليفء وليست سببًا لشيء من مصالح الدنيا ولا الآخرة؟! 

ثم تأمّل أبواب الشريعة ووسائلها وغاياتها» كيف تجدها مشحونة 


بالحِكّم المقصودة, والغايات الحميدة التي شُرِعَت لأجلهاء التي لولاها 
لكان الناس كالبهائم» بل أسوأ حالا. 


.)١957 /5( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


فكم في الطهارة من حكمة ومنفعة للقلب والبدنء وتفريح للقلب؛ 
وتنشيط للجوارح» وتخفيف من أحمالٍ ما أوجبته الطبيعة» وإلقاء عن النفس 
من دَرَنِ المخالفات؛ فهي منظفة للقلب والروح والبدن. 

وفي غسل الجنابة من زيادة التقوية» والإخلاف علئ البدن نظير ما تحلّل 
منه بالجنابة ما هو من أنفع الأمور. 

وتأمّل كون الوضوء في الأطراف التي هي محل الكسب والعملء فجَعل 
في الوجه الذي فيه السمع والبصر والكلام والشم والذوق» وهذه الأبواب 
هي أبواب المعاصي والذنوب كلهاء فمنها يُدحَل إليهاء ثم ججعِل في اليدين 
وهما طرفاه وجناحاه اللذان بهما يبطش ويأخذ ويعطيء ثم في الرجلين اللتين 
مهما يمشي ويسعئ. 

ولما كان غسْلٌ الرأس بماءٍ فيه(١)‏ أعظم حرج ومشقة جُعِل مكانه 
المسح. وجُعِل ذلك مخرجًا للخطايا من هذه المواضع حتئ يخرج مع قطر 
الماء من شعره وبشره؛ كما ثبت عن النبي وَكةِ من حديث أبي هريرة قال: 
«إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة 
نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه 
كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء» أو مع آخر قطر الماء» فإذا غسل رجليه 
خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء» أو مع آخر قطر الماء» حتئ يخرج 
نقيًا من الذنوب» رواه مسلم(). 

)١(‏ «د) «م»: لامما فيه4»» تحريفء وبما أثبته يتسق المعنئ» وانظر: «أعلام الموقعين» 

.)"١ه‎ /5( 

(؟) برقم (744). 


وفي (صحيح مسلم72(١)‏ أيضًا عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله 
أظفاره» فهذا من أجل حِكَم الوضوء وفوائده. 

وقال نفاة الحكمة: إنه تكليف محضء ومشقة وعناء("©» لا مصلحة 
فيه ولا حكمة شرع لأجلها! 

ولو لم يكن في مصلحته وحكمته إلا أنه سيّماء هذه الأمة وعلامتهم في 
وجوههم وأطرافهم يوم القيامة بين الأمم ليست لأحد غيرهم, ولو لم يكن 
فيه من المصلحة والحكمة إلا أن المتوضىئع يطهّر بدنه بالماء» وقلبه بالتوبة» 
ليستعد بذلك للدخول علئ ربه ومناجاته» والوقوف بين يديه طاهر البدن 
والثوب والقلب» فأي حكمة ورحمة ومصلحة فوق هذا؟! 

ولماكانت الشهوة تجري في جميع البدن» حتئ إن تحت كل شعرة 
شهوة؛ سرئ غسل الجنابة إل حيث سرت الشهوة, كما قال كَكلِهِ: (إن تحت 
كل شعرة جنابة»27. فأمر أن يوصل الماء إلئ أصل كل شعرة» فتبرد حرارة 
الشهوة» فتسكن النفس وتطمئن إلئ ذكر الله وتلاوة كلامه» والوقوف بين 


يديه. 


)١(‏ برقم (7146)» وفيه: ااخرجت خطاياه من جسده». 

)١(‏ (د): (تكليف ومشقة وعناء محض». 

[فة أخرجه أبو داود (7514)» والترمذي »223١7(‏ وابن ماجه (091) من حديث أبي 
هريرة» وفي إسناده الحارث بن وجيه» قال أبو داود: 2حديثه منكر» وهو ضعيف"» 
وكذا ضعّفه الترمذي. 
وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأبي أيوبء انظر: «البدر المنير؛ (؟/ هلاه -ل/الاه). 
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فوالله؛ لو أن أَبُقَراط ودونه أوصوا بمثل هذا لخضع أتباعهم لهم فيه 
وعظّموهم عليه غاية التعظيم» وأبدوا له من الحِكّم والفوائد ما قدروا عليه. 

ثم لما كان العبد خارج الصلاة مهملّ جوارحه7١2:‏ قد أسامها في مراتع 
الشهوات والحظوظ- أمِر بعبودية تَجْمِعٌ جوارحه( كلّها علئ ربه؛ وتأخدٌ 
بحظها من عبوديته» فيسلّم قلبه وبدنه وجوارحه وحواسّه وقوه لربّه عز 
وجلء واقفًا بين يديه مُقبَِا بكلّه عليه» معرضًا عمًا سواه. متنصّلًا إليه من 
إعراضه عنه» وجنايته غلرة حقه. 

ولما كان هذا طبعه ودأبه أي أن يجدّد هذا الرجوع إليه والإقبال عليه 
وقنًا بعد وقت؛ لئلا يطول عليه الأمد فينسئ ربّه» وينقطع عنه بالكلية» فكانت 
الصلاة من أعظم نعم الله عليه» وأفضل هداياه التي ساقها إليه» فأبئ نفاة 
الحكمة إلا جَعْلها كلفة وعناء وتعبّاء لا لحكمة ولا لمصلحة البنّة إلا مجرد 
القهر والمشيئة! 

وقد فُتِحَ لك البابٌ فسّق الشريعة كلّها من أولها إلى آخرها هذا المساق» 
واستدِلٌ بما ظهر لك علئ ما خفي عنك؛ ولعل الحكمة فيما لم تعلمه أعظم 
منها فيما علمته؛ فإن الذي علمته علئ قدر عقلك وفهمكء وما خفي عنك 
فهو فوق عقلك وفهمكء ولو تتبعنا تفصيل ذلك لجاء عذة أسفار, فيكتفئ 
منه بأدنوا تنبيه» والله المستعان. 


)١(‏ هكذافي الأصول علئ الإضافة. 
زفق قراءة محتملة من «د) أقرب للسياقء وفي «م1: «أمر بعبوديته بجميع جوارحه' دون 
إعجام . 
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الوجه الثالث والعشرون: أن هذه الجمادات والحيوانات المختلفة 
الأشكال والمقادير والصفات والمنافع والقوئ والأغذية. والنباتات التي 
هي كذلك- فيها من الحِكم والمنافع ما قد أكثرت الأمم في وصفه وتجربته 
علئ ممر الدهورء ومع ذلك فلم يصلوا منه إلا إلئ أيسر شيء وأقله. بل لو 
اتفق جميع الأمم لم يحيطوا علمًا بجميع ما أووع واحدٌّ من ذلك النوع من 
الحكم والمصالح. 

هذا إلئ مافي ضمن ذلك من الاعتبار والدلالة الظاهرة عل وجود 
الخالق ومشيئته وإرادته واختياره وعلمه وقدرته وحكمته. فإن المادة 
الواحدة لا تحتمل بنفسها هذه الصور الغريبة والأشكال المتنوعة والمنافع 
والصفات ولو تركبت مع غيرهاء فليس حدوث هذه الأنواع والصور بنفس 
التركيب أيضًاء ولا هو مقتض له فحصول هذا التنوع والتفاوت والاختلاف 
في الحيوان والنبات من أعظم آيات الرب تعالئ, ودلائل ربوبيته وقدرته 
وحكمته وعلمه. وأنه قَمّال لما يريد اختيارًا ومشيئة» فتنويع مخلوقاته 
وحدوثها شيئًا بعد شيء من أظهر الدلالات. 


وتأمل كيف أرشد القرآن إلئ ذلك في غير موضع. كقوله تعالئ: وف 
بدو يلبعصَهَا بض الفح ل نولكات مأو ل [الرعد: 4]. 

وقوله تعالئ: #إِنَّ في حَلقٍِ التَمَوتِ وَالْارْضٍ وَلَمْيكِفٍ الَدَلِ وََلتَمَارٍ 
ادك أل جك ف البح رِيَاتعَمْآلنَاسَ وَمَآ ردصمك مَك ملاب 


امرض بِحَدَ مها وت ضهان كن دَأبجَةٍ وَصصرِيفٍ ريح وَالسّحَالٍ امكل 


0 


يد سس متم له 0 أيه سه 
السَّمَاء وَالأرض لدبت لمَوَِيع قَأُورت » [البقرة: .]١545‏ 


0” 


وقوله تعسالول: ومن ءَلكيدم لاتوت ايض وَلفيِكث ألييِي 
لوي نف دل كَ لَك تَلَلْعدليينَ17)» الو 

وقوله تعالول: # هوري أَنَوَلّ مرب التَمَاهِ م2 كَمَمِمَهُ شَرابُ وَهِنَّهُ 
00 يحون © ينث 1 ع بد ريع وأ يت ايل ولا ا 
د لمان يتف دَلكَلَيَه7'' لْفَوَ ريتك تَفَكرورت# [النحل: .]1١-٠١‏ 

وقال تعالىل: #وَأنه حاو لَدكوقمل ربمن تيه نونف وق 


20 اسه 3و م2 


رجن وَِنْحُمسَِيَمَشىصََريويَا لَه ممق إنَنَهَعَحُلْسَىَ يَوْقَدِيِرٌ # [النور: 
6]. 

فتأمّل كيف نبّه سبحانه باختلاف الحيوانات في آلة المشي مع اشتراكها 
في المادة علئ الاختلاف فيما وراء ذلك من أعضائها وأشكالها وقواها 
وأفعالها وأغذيتها ومساكنهاء فنبّه علئ الاشتراك والاختلاف» فنشير إلى 
يسير منه. 

فالطير كلها تشترك في الريش والجناح» وتتفاوت فيما وراء ذلك أعظم 
تفاوت» واشتراك ذوات الحوافر في الحافر كالفرس والحمار والبغل» 
وتفاوتها فيما وراء ذلك» واشتراك ذوات الأظلاف في الظَّلْف وتفاوتها في غير 
ذلك» واشتراك ذوات القرون فيها وتفاوتها في الخلقى والمنافع والأشكالء 
واشتراك حيوانات الماء في كونها سابحة تأوي فيه وتتكون فيه(" وتفاوتها 


)١(‏ «د» لهم االقوم يسمعون». 
(؟) «د» «م»: «الآيات6. 


(9) «دا: «تأوي فيهاء وتتكوين فيها» مهملات» وفي الجملة شيء» والله أعلم. 
خرف 


أعظم تفاوت» عجز البشر إلئ الآن عن حصره. واشتراك الوحوش في البعد 
عن الناسء والثُمّار عنهم وعن مساكنهم» وتفاوتها في صفاتها وأشكالها 
وطبائعها وأفعالها أعظم تفاوت» يعجز البشر عن حصره. واشتراك الماشي 
منها علئ بطنه في ذلك وتفاوت نوعه» واشتراك الماشي علئ رجلين ني ذلك 
وتفاوت نوعه أعظم تفاوت. 

وكل من هذه الأنواع له علم وإدراك وتحيّل علئ جلب مصالحه ودفع 
مضاره» يعجز عن كثير منها نوع الإنسان فون أعظم الحِكّم الدلالةٌ الظاهرة 
علئ معرفة الخالق الواحد المستولي بقوته وقدرته وحكمته علئ ذلك كله 
بحيث جاءت كلها مطيعة منقادة منساقة إلئ ما خلقها له علئ وفق مشيئته 
وحكمته. وذلك أدلٌ شيء علئ قوته القاهرة وحكمته البالغة وعلمه الشامل؛ 
فتّعلم إحاطة قدرة واحدة» وعلم واحد. وحكمة واحدة أعني بالنوع من 
قادر واحد, عالم واحدء حكيم واحد» بجميع هذه الأنواع وأضعافها مما لا 
تعلمه العقول البشرية» كما قال تعالئ: #وَيدْلْقٌ مَالَاتَكَلَمُونَ 4 [النحل: 2]» 
وقال: «تلاأقرَ, ارود وَمَالَامْرْونَ 4 [الحاقة: - 4"]. 

فتجتمع غايات فعله وحكمة خلقه وأمره إلئ غاية واحدة هي منتهئ 
الغايات» وهي إلهيته الحق التي كل إلهية سواها باطل ومحالء فهي غاية 
الغايات» ثم يُنرّل منها إلئ غايات أترء هي وسائل بالنسبة إليهاء وغايات 
بالنسبة إلئ ما دوخهاء #وَأَنَالَ رَبك الْمممَهََ © [النجم: 43]. 

فليس وراءه معلوم ولا مطلوب ولا مذكور إلا العدم المحضء وليس 
في الوجود إلا الله ومفعولاته وهي آثار أفعاله» وأفعاله آثار صفاته» وصفاته 
قائمة به من لوازم ذاته. 


غرف 


والمقصود أن من الغايات المطلوبة(١)‏ العلم بإحاطة عِلم واحد من 
عالم واحد, وفِعَل واحد من فاعل واحدء وقدرة واحدة من قادر واحدء 
وحكمة واحدة من حكيم واحدء بجميع العالم علئ اختلاف مافيه. 
واجتمعت غايات فعله وأمره إل غاية واحدة. وذلك من أظهر أدلة توحيد 
الإلهية» كما ابتدأت كلها من خالق واحد. وقادر واحد» ورب واحد. 

ودلّ علئ الأمرين ‏ أعني توحيد الربوبية والإلهية ‏ النظام الواحد 
والحكمة الجامعة للأنواع المختلفة مع كثرتها وتعددهاء ودلٌ افتقار بعضها 
إل بعضء وتشبّك بعضها ببعضء ومعاونة بعضها لبعضء وارتباطه به- 
علئ أنبا صنع فاعل واحدء وربٌ واحد. 

فلو كان معه آلهة وأرباب غيره لذهب كل إله بخلقه واستبدٌ به. ولم 
يرضٌ لنفسه أن يحتاج خلقه إلئ حَلْقٍ غيره» كما لا ترضئ ملوك الدنيا أن 
يحتاج مملوكُ أحدهم إلئ مملوكِ غيرء(7؛ لما في ذلك من النقص والعيب 
المنافي لكمال الاقتدار والغنئ» ودلّ اتتظامها في الوجود؛ ووقوعها مع 
تباينهاء واختلافها علئ أكمل الوجوه وأحسنهاء علئ انتهائها إلئ غاية واحدة 
ومطلوب واحد هو إلهها الحق» ومعبودها الأعلئء الذي لا إله لها غيره» ولا 
معبود لها سوأه. 

جا حت اختلات الموجودات وتباينهاء واجتماعها فيما اجتمعت 
فيه» وافتراقها فيما افترقت فيه علئ إله واحد» وربٌ واحد» ودلت عليل 
صفات كماله ونعوت جلاله. 


)١(‏ «م»: «الآيات المطلوبة». 
(؟) «م»: اغيره مثله». وهذه الزيادة مفسدة للمعنوا. 
وني 


يرف 


فالموجودات بأسرها كعسكر واحدء له مَلِك واحدء وسلطان واحدء 
يحفظ بعضه ببعض» وينظم مصالح بعضه ببعض» ويسد خلل بعضه ببعض» 
فيمد هذا بهذاء ويقوي هذا بهذاء وينقص من هذا فيزي في الأخترة جوج 
كن تار وف التمسارف اَن واي لنت وَغْتر ليت من 
لحن [آل عمران : 717]» ويبيد هذا فينشئ مكانه من جنسه ما يقوم مقامه. 
ويسدٌ مسده. فيشهد حدوث الثاني أن الذي أحدثه وأوجده هو الذي أحدث 
الأول لا غيره» وأن حكمته لم تتغير» وعلمه لم ينقصء وقدرته لم تضعف». 
وأنه لا يتغير بتغير ما تغير منهاء ولا يضمحل باضمحلاله. ولا يتلاشئ 
بتلاشيه» بل هو الحي القيوم» العزيز الحكيم. 

هذا إلئ ما في لوازم مكثها وانتظام بعضها ببعضء وما يصدر عنها من 
الأفعال والآثار من حِكّم وأفعال أخرئ وغايات أكر حُكْمها حُكْم موادها 
وحواملهاء كما نشاهده في أشخاصها وأعيانها. 

فتأمل(١2‏ ذلك في جزئية واحدة: أنك ترئ المعدة تشتاق الغذاء وتجتذبه 
إليهاء فانظر لوازم ذلك قبل تناوله» ولوازمه بعد تناوله» وما يترتب علئ تلك 
اللوازم من عمارة الدنياء فإذا جذَبَيهِ إليها أنضجيه وطبختهء كما تَنْضِحٍ القدرٌ 
مافيهاء فتنضجه الإنضاج الذي تعده لتغذي جميع أجزاء البدن وقواه 
وأرواحه به» وهي وإن أنضجته لأجل نصيبها الذي ينالها منه فهو قليل من 
كثير بالنسبة إلى انتفاع غيرها به» فتدفع ما فضل عن غذائها عنها إلى من هو 
شديد الحاجة إليه علئ قدر حاجته؛ من غير أن يقصد ذلك أو يشعر به؛ 


)١(‏ «د»: «مثال». 


رف 


ولكن قد قَصّده وأحكمه مَن هو بكل شيء عليم؛ وعلئ كل شيء قدير» 
بحكمته ولطفه» وساقه في المجاري التي لا تنفذ فيها الإبر لدقة مسالكهاء 
حت أوصله إلئ المحتاج إليه» الذي لا صلاح له إلا بوصوله إليه. 

وكانت طبيعة الكبد ومزاجها في ذلك تلي طبيعة المعدة» وفعلها يلي 
فعلها. 

وكذلك الأمعاء وباقى الأعضاء كالكبد للقلب في إعداد الغذاء» والقلب 
للرئة» والرئة للقلب في إعداد الهواء وإصلاحه. 

فالأعضاء الموجودة في الشخص إذا تأملتها وتأملت أفعالها ومنافعهاء 
وما تضمنه كل واحد منها من حكمة اختصت به» كشكله ووصفه ومزاجه 
ووضعه من الشخص بذلك الموضع المعين- علمت علمّا يقيتيًا أن ذلك 
صادر عن خالق واحد. ومديّر واحد» وحكيم واحد. 

فانتقل من هذا إل أشخاص العالم شخصًا شخصًا من النوع الإنساني؛ 
تجد الحكمة الواحدة الظاهرة في تلك الأفراد الكثيرة قد نفعت بعضهم 
ببعض» وأعانت بعضهم ببعضء حَرّانًا لرَّرَاع» ورّرَاعَا لحاصد. وحائكًا 
لخياط» وخياطًا لنجار» ونجارًا لبّاء» فهذا يعين هذا بيده» وهذا برجله. وهذا 
بعينه» وهذا بأذنه» وهذا بلسانه» وهذا بماله0١©‏ إذ لا يقدر أحدهم علئ 
جميع مصالحه. ولا يقوم بحاجاته ولا توجد في كل واحد واحد(") منهم 
جميع خواص نوعه. 


)0غ( زاد في «د»: «وهذافاء وبعذه بياض بمقدار كلمة. 


زههة كذا في النسختين بتكرار «واحد). 
نارفا 


فهم بأشخاصهم الكثيرة كإنسان واحد يقوم بعضه بمصالح بعض» قد 
كَمّل خواص الإنسانية في صفاته وأفعاله وصنائعه وما يراد منه؛ فإن الواحد 
منهم لايفي بأن يجمع جميع الفضائل العلمية والعملية والقوة والبقاى 
فجعِل ذلك في النوع الإنساني بجملته. 

والله سبحانه قد فرّق كمالات النوع في أشخاصه. وجعل لكل شخص 
منها ما هو مستعد قابل لهء بحيث لو قبل أكثر من ذلك لأَعْطِيّه؛ فإنه جواد 
لذاته قد فاض جوده وخيره علئ العالم كله» وفضّل عنه أضعاف ما فاض 
عليه فهو يفيضه علول تعاقب الآنات أبدّاء ولذلك يَفضْل في الجنة فَضْلّ عن 
أهلها فينشئ الله لها خلقًا يسكنهم قَضْلها. 

وإنما يتخصص فضله بحسب استعداد القوابل والمُعَدَّاتء وذلك 
بمشيئته وحكمته» فهو الذي أوجدهاء وهو الذي أعدهاء وهو الذي أمدها. 

ولمّا كان جوده وفضله أوسع من حاجة الخلق لم يكن بُدَ من بقاء كثير 
منه مبذولا في الوجود مهمللاء وهذا كضوء الشمس مثلاء فإن مصالح 
الحيوان لا تتم إلا به. وهو مشرق علئ مواضع فَضّلة عن حوائج 
الحيوان7(١2؛‏ وكذلك المطر والنبات وسائر النْحم؛ ومع ذلك فلم يعطل 
وجودها عن حِكَم ومصالح وعبر ودلالات» وعطاء الربٌ ونعمه أوسع من 
حوائج خلقه. فلابُدٌ أن يبقئ في المياه والأقوات والنبات وغير ذلك أجزاء 
مهملة. 

ولا يقال: ما الحكمة في خلقها؟ فإن هذا سؤال جاهل ظالم؛ فإن 


)١(‏ «دا: «حوائج بني آدم الحيوان». 


طرف 


الحكمة في خلق الأرض وما عليها ظاهرة لكل بصيرء والمعمور منها بعضها 
لا كلهاء والرب تعالئ واسع الجود دائمه» فجوده وخيره عام دائم فلا يكون 
إلا كذلك, فإن ذلك من لوازم علمه وقدرته وحكمته. ولعلمه وقدرته 
وحكمته العموم والشمول والكمال المطلق بكل اعتبار. 

فيُعلم من استقراء العالّم وأحواله انتهاؤه إلئ عالِم واحد. وقادر واحدء 
وحكيم واحدء قد أتقن نظامه أحسن الإتقان» وأوجده علئ أتم الوجوه.ء وهو 
سبحانه ناظمٌ أفعال الفاعلين مع كثرتهاء ورابطٌ بعضها يبعضء ومعينٌ بعضها 
ببعض» وجاعلٌ بعضها سببًا لبعض» وغاية لبعضء وهذا من أدلّ الدليل علئ 
أنه خالق واحد. وربٌ واحد. وقادر واحد. 

دلّ علئ قدرته كثرةٌ أفعاله وتنوعها في الوقت الواحدء وتعاقبها على 
تتالي الآنات» وتفئن تصرفاته في مخلوقاته علئ كثرتها. 

ودلّ على علمه وحكمته كون كل صغير وكبير» ودقيق وجليل داخلا في 
النظام الحكّويء ليس فيها شيء سّدئء حتئ مسام الشعر في الجلد. ومّراشح 
اللعاب في الفم» ومجاري الشُحَبٍ الدقيقة من العروق في أصغر الحيوانات» 
التي تعجز عنها أبصارناء ولا تنالها قدرتناء وهذا فيما دقٌ لصغره. 

وفيما جل لعظمه. كالرياح الحاملة للسحب إلئ الأرض الجر التي لا 
نبات بهاء فيمطرها عليهاء فيّخْرِجٌ بها نباتاء ويّحْبِي بها حيوانًاء ويجعل فيها 
خزائن من الطعام والشراب والأقوات والأدوية. 


دع مافوق ذلك7١2‏ من تسخير الشمس والقمر والنجوم. واخمتلاف 
)0 «م»: الوغيرهاء وفوق ذلك1. 


خرف 


مطالعها ومغاربها لإقامة دولة الليل والنهار» وفصول العام التي بها نظام 
مصالح من عليها. 

فإذا تأملت العالم وجدته كالبيت المبني المُعَدٌ فيه جميع عتاده» فالسماء 
سقفه. والأرض بساطه. والنجوم زينته. والشمس سراجه. والعقلاء 
سكانه(١2»‏ والليل سَكَنِهِمء والنهار معاشهم, والمطر سقياهم؛ والتبات 
غذاؤهم ودواؤهم وفاكهتهم» والحيوان خدمهم, ومنه قوتهم ولباسهم. 
والجواهر كنوزهم وذخائرهم» كل شيء منها لما يصلح له. فضروب النبات 
مهّأة لجميع حاجاتهم» وصنوف الحيوانات معذدّة لجميع مصالحهم. وذلك 
أدلٌ دليل علئ وحدانية خالقه وعلمه وحكمته وقدرته(). 

فلم يكن لون السماء أزرق اتفاقاء بل لحكمة باهرة؛ فإن هذا اللون أشدّ 
الألوان موافقة للبصر» حتئ إن مِنْ وَصْف الأطباء لمن أصابه ما أضرٌ ببصره 
أو كَل بصره("؛ إدمان النظر إلئ الخُضْرة وما قرب منها إلئ السواد. فجعل 
أحكم الحاكمين أديم السماء بهذا اللون ليمسك الأبصار الراجعة فيه» فلا 
ينْكَأْ فيهاء فهذا الذي أدركه الناس بعد الفكر والتجربة قد وجد مفروعًا منه 
في الخلقة. 

ولم يكن طلوع الشمس وغروبها علئ هذا النظام لغير علة ولا حكمة 


)١(‏ (د): الومصالح سكانه. «م»: «والمصالح سكانه»؛ وصوبها في الحاشية» وانظر لنحو 
هذا المثال: «الصواعق المرسلة» .)١651//5(‏ 

هذه الفقرة وأضرابها الآتيات مستفادة من مواضع متفرقة من «الدلائل والاعتبار» 
المنسوب للجاحظ. 


(79) «د»: اكلم بصره». 
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مطلوبة» فكم من حكمة ومصلحة في ذلك. من إقامة الليل والسكن فيه. 
والنهار والمعاش فيه فلو جعل الله عليهم الليل سرمدًا أو النهار سرمدًا 
لتعطلت مصالحهم وأكثر معايشهم؛ والحكمة في طلوعها أظهر من أن تدْكّر. 

ولكن تأمل الحكمة في غروبهاء إذ لولا ذلك لم يكن للناس هدوء ولا 
قرار ولا راحة» وكان الكدّ الدائم يَنْكَأ في أبدا:هم ويسرع فسادهاء وكان ما 
ونظامه. 

وكذلك الحكمة في ارتفاع الشمس وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة 
الأربعة» وما في ذلك من الحكمة. 

فإذفي الشتاء تغور الحرارة في الشجر والنبات فتتولد من ذلك مواد 
الثمار» ويكثف الهواء فينشأ منه السحاب» ويحدث المطر الذي به حياة 
الأرض والحيوان. وتشتد أفعال الحيوان» وتقوئ الأفعال الطبيعية. 

وفي الربيع تتحرك الطبائع» وتظهر المواد الكامنة في الشتاء. 
ويجفٌ وجه الأرضء فيتهيأ للبناء وغيره. 

وفي الخريف يصفو الهواء ويعتدل» فيذهب بسّوْرة حر الصيف(7١)‏ 
وسمومه؛ إلئ أضعاف أضعاف ذلك من الحكم. 


.)؟١8/1١( «م»: «الشمس»» وانظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )1١( 
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وكذلك الحكمة في تنقل الشمسء فإنها لو كانت واقفة في موضع واحد 
لفاتت مصالح العالم» ولما وصل شعاعها إلئ كثير من الجهات؛ لأن الجبال 
والجدران تحجبها عنهاء فاقتتضت الحكمة الباهرة أن جعلت مطلع أول 
النهار من المشرق» فتشرق عائ ما قابلها من وجه الغربء ثم لا تزال تغشئ 
وجهًا بعد وجه حت تنتهي إلئ المغرب27» فتشرق علئ ما استتر عنها أول 
النهار» قتأخذ جميع الجهات منها قسطًا من التفع. 

وكذلك الحكمة الباهرة في انتهاء مقدار الليل والنهار إلئ هذا الحد. فلو 
زاد مقدار أحدهما زيادة عظيمة لتعطلت المصالح والمنافع» وفسد النظام. 

وكذلك الحكمة في ابتداء القمر دقيقاء ثم أخذه في الزيادة حتئ يكمل؛ 
ثم يأخذ في النقصان حتئ يعود إلئ حالته الأولئ» فكم في ذلك من حكمة 
ومصلحة ومنفعة للخلق؛ فإنه("2 بذلك يعرفون الشهور والسنين والآجال 
وأشهر الحج والتاريخ ومقادير الأعمار ومدد الإجارات وغيرهاء وهذا وإن 
كان يحصل بالشمس إلا أن معرفته بالقمر وزيادته ونقصانه أمر يشترك فيه 
الناس كلهم. 

وكذلك الحكمة في إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل» فإنه مع 
الحاجة إلئ الليل وظلمته لهدوء الحيوان وبرد الهواء عليه وعلئ النتبات؛ لم 
يجعل الليل ظلامًا محضًا لا ضياء فيه» فلا يمكن فيه سفر ولاعملء وربما 
احتاج الناس إلئ العمل بالليل لضيق الوقت عليهم في النهار ولشدة الحرء 
فيتمكنون في ضوء القمر من أعمال كثيرة» وججعل نوره باردًا ليقاوم حرارة نور 


)١(‏ «د): «الغرب». 
)١(‏ «د» «م»: «فإن؛» والسياق يقتضي المثبت. 
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الشمس فيه(١2‏ وسمومه؛ فيبرد سمومه فيعتدل الأمرء ويكسر كيفية كل منهما 
كيفية الآخرء ويزيل ضررها. 

وكذلك الحكمة في خلق النجوم» فإن فيها من الهداية في البر والبحرء 
والاستدلال علئ الأوقات» وزينة السماء وغير ذلك مالم يكن حاصلًا 
بمجرد الاتفاق» كما يقوله نفاة الحكمة. 

واقتضت هذه الحكمة أن جعلت نوعين: نوعا منها يظهر وقنًا ويحتجب 
آخرء ونوعا آخر لا يزال ظاهرًا غير مُحْتَحِبء بل عل ظاهرًا بمنزلة الأعلام 
التي يهتدي بها الناس في الطرقات المجهولة» فهم ينظرون إليها متئ أرادواء 
ويهتدون بها إلى حيث شاؤواء وججعِلت الحكمة في النوع الأول الاستدلال 
بظهوره علئ أمور تقارنه» منئ طلع في وقت معيّن دل علئ تلك الأمورء 
فقامت المصلحة والحكمة بالنوعين» مع ماني خلقها من حكم أخرئ 
ومصالح لا يهتدي إليها العباد. فما خلق الله شيئًا سدئ. 

وقد نظم الله سبحانه الحوادث الأرضية بالأرواح والأجرام العلوية 
أكمل نظام» تعجز عقول البشر عن الإحاطة ببعضه. وقد استفرغت الأمم 
السالفة قوئ أذهاهها في إدراك ذلك فلم تصل منه إلا إلئ ما لا نسبة له إلئ ما 
خفي عليها بوجه ما. 

وقد جعل الخلاق العليم سبحانه النجوم فرقتين: فرقة منها لا تَرِيمُ 
مراكزها(2 من القَلّك ولا تسير إلا بسيره» وفرقة أخرئ مطلقه تتنقّل في 


.)808 أي لا تبرح منازلها ولا تغادرهاء من رام يريم رَيّمْا انظر: «الجمهرة» (؟/‎ )١( 
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البروج وتسير بأنفسها غير سيرها بملكهاء فلكل منها مسيران مختلفان: 
أحدهما عام مع المَلّك نحو الغربء والآخر خاص لنفسه نحو المشرق. 

وقد شب هذا النوع بنملة تدب علئ رحاء والرحا تدور ذات اليمين؛ 
والنملة تدور ذات الشمالء فللنملة في تلك الحال حركتان مختلفتان: 
إحداهما حركة بنفسها تتوجه أمامهاء والأخرئ بغيرها هي مقهورة عليها تبعًا 
للرحئء؛ تجذبها إل خلفهاء فلهذا النوع من النجوم حركتان مختلفتان علئ 
وزن وتقدير لا تعدوه. 

فَرّعَم نفاة الحكمة أن ذلك أمر اتفاقي لا لحكمة ولا لغرض مقصود. 

فإن قلت: فما الغرض المقصود بذلكء» وأي حكمة فيه؟ 

قل : افعرل عرقت هن التكية عار اننا علد علق سوا ولا مدن 
ما خفي عليك دليلا علئ بطلانها. 

مع أن من بعض الحِكّم في ذلك أنها لو كانت كلها راتبة لبطلت 
الدلالات التى تكون من تنقّل المتنقّلة منهاء ومسيرها في كل واحد من 
البروج؛ كما يُستدل علئ أمور كثيرة وحوادث جمّة بتنقل الشمس والقمر 
والسيارات في منازلهاء ولو كانت كلها متنقلة لم يكن لسيرها منازل تعرف 
ولا رسم يقاس عليه؛ فإنه إنما يقاس مسير المتنقلة منها بتنقّلها في البروج 
الراتبة» كما يقاس سير السائر علئ الأرض بالمنازل التى يقطعهاء وبالجملة 
فلو كانت كلها بحال واحدة لبطل النظام الذي اقنضته الحكمة التي جعلها 
هكذاء فذلك تقدير العزيز العليم» وصنع الربٌ الحكيم. 

وكيف يرتاب ذو بصيرة أن ذلك كله تقديرٌ مُقَدَّرِ حكيم, أتقن ما صنعه؛ 
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وأحكم ما دبّره» ويعرف بما فيه من الحِكّم والمصالح والمنافع إلئ خلقه؟! 

فشهدت العقول والفِطّر بأنه ذو الحكمة الباهرة» والقدرة القاهرة» 
والعلم التام المحيط» وأنه لم يخلق ذلك باطلاء ولا من الحكمة عاطلا. 

وكذلك الحكمة في تعاقب الحر والبرد على التدريج علئ أبدان الحيوان 
والنبات» فإن قيامهما وكمالهما لمّا كان بذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن لا 
يدخل أحدهما على الآخر وهلة فلا تحتمله» بل التدريج قليلا قليلًا إلئ أن 
ينتهي منتهاه» وبحصل المقصود به من غير ضرر يعم. 

وهذا كله بأسباب هي منشأ الحِكّم والمصالح. فلا تَبْطِل السبب بإثبات 
الحكمة» ولا الحكمة بالسبب» ولا السبب والحكمة بالمشيئة- فتكونٌ من 
الذين بخس حظهم من السمع والعقل27©. 

وكذلك الحكمة في خلق النار علئ ما هى عليه كامنة في حاملهاء فإنها لو 
كانت ظاهرة كالهواء والماء والثرات لأحرقت العاله وما يندة وله يكو بد 
من ظهورها في الأحايين للحاجة إليهاء فجِلت مخزونة في الأجسام تورّئ 
عند الحاجة إليهاء فتمسك بالمادة والحطب ما احتيج إلى بقائهاء ثم تخبو إذا 
استغنئ عنهاء فجعلت علئ خلقة وتقدير وتدبير حصل به الاستمتاع بها 
والانتفاع مع السلامة من ضررها. 

ثم في النار حَلّة أخرئ» وهي أنها مما نحصّ به الإنسان دون سائر 
الحيوان» فإن الحيوانات لا تستعمل النار ولا تستمتع بهاء ولمّا اتنضت 
الحكمة الباهرة ذلك اغتنت الحيوانات عنها في لباسها وأقواتهاء فأعطيت من 
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الشعور والأوبار ما يغنيها عنهاء وجعلت أغذيتها بالمفردات التي لا تحتاج 
إل طبخ وححبز. 

ولما كانت حاجة الإنسان إليها شديدة جعل له من الأسباب والآلات ما 
يتمكّن به من إيرائها إذا شاءء ومن إبطالها. 

ومن حِكّمها هذه المصابيح التي يوقدها الناس» فيتمكنون بها من كثير 
من حاجاتهم» ولولاها لكانوا نصف أعمارهم بمنزلة أصحاب القبور. 

وأما منافعها في إنضاج الأغذية والأدوية والدفء فلا يخفىا. 

وقدنيّه تعالئ علئ ذلك كله بقوله: يتش للق ورُوك اشر 
شأ عَجَوَهَآأكَنُالفننئون © خَنْجَلْهََروَمالَلمْقونَ 4 [الراقعة: 
»]7-١‏ أي: تذكّر بنار الآخرة» فيحترز منهاء ويستمتع بها المُقَوون وهم 
النازلون بالقِيَ(١)‏ وهي الأرض الخالية» وخص هؤلاء بالذكر لشدة حاجتهم 
إليها ني حَبّْزْهم وطبيخهم حيث لا يجدون ما يشترونه» فتغنيهم عن ما 
يصنعونه بالنار. 

وكذلك الحكمة في خلق هذا النسيم وما فيه من المصالح والعبرء فإنه 
حياة هذه الأبدان وقوامها من داخل ومن خارجء وفيه تطرد هذه الأصوات 
فيؤديها إل المسامع» وهو الحامل لهذه الأرايبح يؤديها إلئ المشام» وينقلها 
من موضع إلى موضعء وهو الذي(" يزجي السحابء ويسوقه من مكان إلئ 
مكان علئ ظهره كالرّوايا علئ ظهور الإبل» وهو الذي يثير السحاب أولا 


.0775 /9( «م»: «بالمَّيء» تصحيف. وانظر: «تاج العروس»‎ )١( 
(؟) «م»: «وهي التي»» «د0: #وهي الذي»» والمثبت أشبه بما قبله وبعده.‎ 
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فيكون كِسَهًا متفرقة» فيؤلف بينه ثانيًا فيصير طبقًا واحدّاء ثم يلُقحه ثالمًّا(١)‏ 
كما يلقح الفحل الأنثم؛ فيحمل الماء كما تحمل الأنثئ من لقاح الفحل؛ ثم 
يسوقه رابعًا إلئ أحوج الأماكن والحيوان إليه» ثم يعصره خامسًا حتئ يخرج 
ماؤه» ثم يذرو ماءه بعد عصره سادسًا حتئ لا يسقط جملة فيهلك ما يقع 
عليه ثم يربي النبات سابعًاء فيكون له بمنزلة الماء والغذاءء ثم يجففه 
بحرارته ثامنًا لئلا يعفن» ولا يمكن بقاوه» ولهذا اقتضت الحكمة الباهرة أن 
تكون الرياح مختلفة المهاب والصفات والطبائع. 

فَرّعَم نفاة الحكمة أن هذا كله أمر اتفاقي لا بسبب ولاغاية(). 

وهذا باب لو تتبعناه لجاء عدة أسفارء بل لو تتبعنا خلقة الإنسان وحده 
وما فيها من الحِكّم والغايات لعجزنا نحن وأهل الأرض عن الإحاطة 
بتفصيل ذلكء فلنرجع إلئ جواب نفاة الحكمة والتعليل. 

فنقول في الوجه الرابع والعشرين: قولهم: «أيّ حكمة في خلق إبليس 
وجنوده؟» ففي ذلك من الحِكّم ما لا يحيط بتفصيله إلا الله. 

فمنها: أن يكمل لأنبياته وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله 
وحزبه. ومخالفته ومراغمته في الله» وإغاظته وإغاظة أوليائه» والاستعاذة به 
منهء واللجَأ إليه أن يعيذهم من شره وكيده؛ فيترتب لهم علئ ذلك من 
المصالح الدنيوية والأخروية ما لم يحصل بدونه» وقد قدمنا أن الموقوف 
علئ الشيء لا يحصل بدونه. 


)01( لم «ابالنارة تحريفء وانظر: «مفتاح دار السعادة» (؟/ /5700). 
(؟) انظر: «مفتاح دار السعادةة .)518-515/1١(‏ 
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ومنها: أن خوف الملائكة والمؤمنين من ربهم بعد أن شاهدوا من حال 
إبليس ما شاهدوه» وسقوطه من المرتبة الملكية إلئ المنزلة الإبليسية- يكون 
أقوئ وأتم» ولاريب أن الملائكة لمّا شاهدوا ذلك حصلت لهم عبودية 
أخرئ للربٌ تعالى» وخضوع آخرء وخوف آخرء كما هو المشاهد من حال 
عبيد المَلِك إذا رأوه قد أهان أحدهم الإهانة التي بلغت منه كل مبلغ وهم 
يشاهدونه؛ فلا ريب أن خوفهم وحذرهم يكون أشد. 

ومنها: أنه سبحانه جعله عبرة لمن خالف أمره. وتكبّر عن طاعته؛ وأصرٌ 
علئ ذلك7١2)‏ كما جَعَل ذنبٌ أبي البشر عبرة لمن ارتكب نهيه أو عصئ أمره؛ 
ثم تاب وندم ورجع إلئ ربهء فابتلئ أبوي الجن والإنس بالذنب» وجعل هذا 
الأب عبرة لمن أصر وأقام علئ ذنبه» وهذا الأب عبرة لمن تاب ورجع إلئ 
ربه» فللّه كم في ضمن ذلك من الحِكّم الباهرة» والآيات الظاهرة. 

ومنها: أنه مِحَك امتحن الله به خلقه؛ ليتميز به خبيثهم من طيبهم؛ فإنه 
سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرضء وفيها السهل والحَزْن والطيب 
والخبيث» فلابدٌ أن يظهر فيهم ما كان في مادتهم الأصلية» كما في الحديث 
الذي رواه الترمذي مرفوعًا9©: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرضء فجاء بنو آدم علئ مثل ذلكء منهم الطيب والخبيث. والسَّهُل 
والحَرْنء وغير ذلك27»» فما كان في المادة الأصلية فهو كامن في المخلوق 


)١(‏ (د): اعلىل معصية». 

إفة برقم (1104) بنحوه. ورواه أحمد .)١96/87(‏ وأبو داود(5597)؛ من حديث أبي 
موسئ الأشعريء قال الترمذي: #حديث حسن صحيح»» وصححه ابن حبان (517). 

[فرة كذا في الأصول هنا وفي موضع لاحقء والرواية: «وبين ذلك». 
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منهاء فاقتضت الحكمة الإلهية إخراجه وظهوره؛ فلا بد ذا من سبب يظهر 
ذلك؛ فكان إبليس مِحَكًا يتميز به الطيب من الخبيث. 

كنا اسع اناده اووسله يفك نارق ابو فاليا لتكاة 
نمؤن عا مَآأنشْرٌ عَكو حَقَّ يو رَللَيِتَع نط4 [آل عمران: 11/9 ]» 
فأرسل رسله إلئ المكلّفِين وفيهم الطيب والخبيث» فانضاف الطيب إلى 

فاقتضت حكمته البالغة أن خلطهم في دار الامتحان» فإذا صاروا إلئ دار 
القرار ميز بينهم؛ وجعل لهؤلاء دارًا علئل حدة» ولهؤلاء دارا علئ حدة» 
حكمة بالغة» وقدرة قاهرة. 

ومنها: أن يظهر كمال قدرته في مثل خلق جبريل والملائكة وإبليس 
والشياطين» وذلك من أعظم آيات قدرته ومشيئته وسلطانه» فإنه خالق 
الأضداد» كالسماء والأرضء والضياء والظلام» والجنة والنار»ء والماء والنار» 
والحديد والهواءء والخير والشر(١©»‏ والطيب والخبيث. 

ومنها: أن حَلْقَ أحدٍ الضدين مِنْ إظهار خسن ضدّهء فإِن الضد إنما 
يظهر حسئهُ بضده. فلولا القبيح لم تظهر فضيلة الجميلء ولولا الفقرلم 
يُغْرف قدر الغنل» كما تقدم بيانه قريبًا. 

ومنها: أنه سبحانه يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه. ولاريب أن 
أولياءه نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده وامتحانهم به من أنواع شكره ما 


لم يكن ليحصل لهم بدونه» فكم بين شكر آدم عليه السلام وهو في الجنة قبل 
)000 في «د»: «والحر والبرد» بدل جملة: «والحديد والهواء» والخير والشر». 


/ا35 


أن يخرج منهاء وبين شكره بعد أن ابي بعدوه. ثم اجتباه ربّه فتاب عليه 
وقبله30©. 


ومنها: أن المحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضا ونحوها أحب 
العبودية إلا الله سبحانه» وهذه العبودية إنما تتحقق بالجهاد وبذل النفس لله 
وتقديم محبته علئ كل ما سواه» فالجهاد ذروة سنام العبودية» وأحبها إلئ 
الرب سبحانه» فكان في خلق إبليس وحزبه قيام سوق هذه العبودية وتوابعها 
التي لا يحصي حِكّمها وفوائدها وما فيها من المصالح إلا الله. 

ومنها: أن في خلق مَن يُضاد رسله ويكذبهم ويعاديهم من تمام ظهور 
آياته وعجائب قدرته ولطائف صنعه- ما وجوده أحب إليه وأنفع لأوليائه من 
عدمه» كما تقدم من ظهور آية الطوفان والعصا واليد وقَلّق البحر وإلقاء 
الخليل ني النار. وأضعاف أضعاف ذلك من آياته وبراهين قدرته وعلمه 
وحكمته» فلم يكن بد من وجود الأسباب التي يترتب عليها ذلك كما تقدم. 

ومنها: أنَّ المادة النارية فيها الإحراق والعلو والفسادء وفيها الإشراق 
والإضاءة والنور» فأخرج منها سبحانه هذا وهذاء كما أن المادة الترابية 
الأرضية فيها الطيب والخبيث,. والسهل والحَرْنء والأحمر والأسود 
والأبيض» فأخرج منها ذلك كله» حكمة باهرة» وقدرة قاهرة» وآبة دالة علئ 

1 ال 20 2 
أنه ليس كوم َيَمُوَهْوَ لتتَمِيءْألْبصِيرٌ 4 [الشورى: .]١١‏ 

ومنها: أنْ من أسمائه: الخافضء الرافع» المعزّ المذل» الحكم؛ العدل, 
المنتقم» وهذه الأسماء تستدعي متعلّقات تظهر فيها أحكامها كأسماء 


)١(‏ «م6: لوهدئ ...) وبعدها كلمة مطموسة. 
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الإحسان والرزق والرحمة ونحوهاء ولابد من ظهور متعلّقات هذه وهذه. 

ومنها: أنه سبحانه المَلِك التام المُلْكء ومن تمام ملكه عموم تصرفه 
وتنوعه بالثواب والعقاب. والإكرام والإهانة» والعدل والفضلء والإعزاز 
والإذلال» فلابدٌ من وجود من يتعلق به أحد النوعين» كما أوجد من يتعلق به 
النوع الآخر. 

ومنها: أن من أسمائه الحكيم» والحكمة من صفاته سبحانه» وحكمته 
تستلزم وضع كل شيء موضعه الذي لا يليق به سواه فاقنضت حَلُّق 
المتضادات وتخصيص كل واحد منها بما لا يليق به غيره من الأحكام 
والصفات والخصائصء وهل تتم الحكمة إلا بذلك؟ فوجود هذا النوع من 
تمام الحكمة, كما أنه من كمال القدرة. 

ومنها: أن حَمْده سبحانه تام كامل من جميع الوجوه؛ فهو محمود علئ 
عدله ومنعه وخفضه وانتقامه وإهانته» كما هو محمود علئ فضله وعطائه 
ورفعه وإكرامه» فله الحمد التام الكامل علئ هذا وهذاء وهو يحمد نفسه 
علئ ذلك كله ويحمده عليه ملائكثّه ورسلّه وأولياؤه» ويحمده عليه أهلّ 
الموقف جميعهم» وما كان من لوازم كمال حمده وتمامه فله في خلقه 
وإيجاده الحكمة التامة» كما له عليه الحمد التام» فلا يجوز تعطيل حمده 
كما لا يجوز تعطيل حكمته. 

ومنها: أنه سبحانه يحب أن يُظْهر لعباده حلمّهُ وصبرة وأناتة7١)‏ وسعَة 
وعكة و عرق اشرق للها لق من تشرلك يذه ررض اذه حوارتي 


)0( «م»: احكمه وصبره وآياتها تصحيف. 


ا 


في مخالفته» ويسعل في مساخطه. بل يشتمه(١2‏ سبحانه» وهو مع ذلك يسوق 
إليه أنواع الطيبات» ويرزقه ويعافيه» ويمكن له من أسباب ما يلتدٌ به من 
أصناف النعم» ويجيب دعاءه» ويكشف عنه السوءء ويعامله من برّه وإحسانه 
بضد ما يعامله هو به من كفره وشركه وإساءته. فلله كم في ذلك من حكمة 
وحمد. وتحبّب إلئ أوليائه» وتعرّف إليهم بأنواع كمالاته. 

كما في «الصحيح)(" عنه ككل أنه قال: ١لا‏ أحد أصبر على أذئ يسمعه 
من الله يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم». 

وفي «الصحيح»() عنه يَلكِةِ فيما يروي عن ربه: اشتمني ابن آدم وما 
ينبغي له ذلك؛ وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك» أما شتمه إياي فقوله: اتخذ 
الله ولدّاء وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد» ولم يكن لي كفرًا أحد. 
وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون عليه 
من إعادته). 

وهو سبحانه مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم المكذَّب ويعافيه 
ويدفع عنه. ويدعوه إلى جنته. ويقبل توبته إذا تاب إليه» ويبدله بسيئاته 
حسنات» ويتلطف به في جميع أحواله» ويؤهله لإرسال رسله إليه» ويأمرهم 
بأن يُلينوا له القول ويرفقوا به. 


)000( قراءة محتملة من «م4. وفي «د): ايشبهه» دون إعجام. 

هم البخاري (55045)) ومسلم )١805(‏ من حديث أبي موس الأشعري. 

زفرة البخاري (273191 2591/5 491/5) من حديث أبي هريرة» وابن عباس (414487) 
بألفاظ مقاربة. 


العا 


قال الفضيل بن عياض: ١ما‏ من ليلة يختلط ظلامها إلا نادئ الجليل جل 
جلاله: من أعظم مني جودًا؟ الخلائق لي عاصون وأنا أكلؤهم في مضاجعهم 
كأنهم لم يعصوني» وأتولئ حفظهم كأنهم لم يذنبواء أجود بالفضل علئ 
العاصيء وأتفضل علئ المسيء. مَن ذا الذي دعاني فلم ألبّّهء ومن ذا الذي 
سألني فلم أعطه؟ أنا الجواد ومني الجود. أنا الكريم ومني الكرم» ومن 
كرمي أني أعطي العبد ما سألني» وأعطيه ما لم يسألني» ومن كرمي أن أعطي 
التائب كأنه لم يعصنيء فأين عني يهرب الخلقء وأين عن بابي يتنحخئ 
العاصون؟2(0©. 


٠ 090 11‏ ؤاأه ٠‏ 2 8 و ع 
وي أثر إلهي: «إني والورنس والجن في نبأ عظيمء أخلق ويُعبد غيري. 
5 و 6س 
وَأَرْزْفَ ويشْكّر سواي)(©). 


وني أثر آخر: «ابنَ آدم؛ ما أنصفتني» خيري إليك نازل» وشرٌّكَ إليّ 


صاعد, كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنكء وكم تتبغْض إليّ بالمعاصي 
وأنت فقير إليّ؛ ولايزال المَلّك الكريم يعرج إليّ منك بعمل قبيح0(؟). 


.)97 /8( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (415)» والبيهقي في اشعب الإيمان» (477 47)؛ 
من طريق عبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبيد عن أبي الدرداء مرفوعاء وفي إسناده 
انقطاع؛ عبد الرحمن وشريح لم يدركا أبا الدرداء» انظر: «فيض القدير» (559/5)» 
«السلسلة الضعيفة» .)5739/١(‏ 

(9) «د»: (أثر حسن». 

(5) أخرجه بنحوه الرافعي في «التدوين» (/ 5)؛ وابن عساكر في «المعجم» (1/ 497) 
من حديث علي بن أبي طالب يرفعه؛ وفي إسناده وضاعء كما في #السلسلة الضعيفة» 
(10). 


لمعا 


وفي الحديث الصحيح: الو لم تذنبوا لذهب الله بكمء ولجاء بقوم 
يذنبون» فيستغفرون فيغفر لهم0(0). 

فهو سبحانه لكمال محبته لأسمائه وصفاته اقتضئا حمده وحكمته أن 
يخلق خلقا يُظهر فيهم أحكامها وآثارهاء فلمحبته للعفو حَلَّق مَنْ يحسن 
العفو عنه» ولمحبته للمغفرة تلق مَنْ يغفر له ويحلم عنه» ويصبر عليه ولا 
يعاجله؛ بل يكون تحت(') أمانه وإمهاله» ولمحبته لعدله وحكمته حَلّق مَّنْ 
يظهر فيهم عدله وحكمته ولمحبته للجود والإحسان والبر حَلّق مَنْ يعامله 
بالإساءة والعصيان وهو سبحانه يعامله بالمغفرة والإحسانء فلولا حَلق من 
تجري على أيديهم أنواع المعاصي والمخالفات لفاتت هذه الحِككم 
والمصالح» وأضعافها وأضعاف أضعافها. 

فتبارك الله رب العالمين» وأحكم الحاكمين» ذو الحكمة البالغة» والنعم 
السابغة» الذي وصلت حكمته إلئن حيث وصلت قدرته. وله في كل شيء 
حكمة باهرة» كما أن له فيه قدرة قاهرة. 


وهذا باب إنما ذكرنا منه قطرة من بحرهء وإلا فعقول البشر أعجز 
بسبب هذا المخلوق البغيض للرب المسخوط له من محبوب له تبارك 


وأسنده الدينوري في «المجالسة» (؟/ 77)» وأبو نعيم في «الحلية» (1//5؟) عن 
وهب قال: «قرأت في بعض الكتب» بنحوه. 

.)71///1١( تقدم تخريجه في‎ )١( 

إفة مهملة في الأصولء وفي «ط»: #ايحب». 


بحا 


والحكيم الباهر الحكمة هو الذي يحصّل أحب الأمرين إليه باحتمال 
المكروه الذي يبغضه ويسخطه إذا كان طريقًا إلئن حصول ذلك المحبوب» 
ووجود الملزوم بدون لازمه محال. 

فإن يكن قد حصل بعدو الله إبليس من الشرور والمعاصي ما حصل 
فكم حصل بسبب وجوده ووجود جنوده من طاعة هي أحب إلى الله 
وأرضئ له من جهاد في سبيله» ومخالفة هوئ النفس وشهوتها له» وتحمّل 
المشاق والمكاره في محبته ومرضاته» وأحب شيء للحبيب أن يرئ مُحِبّه 
يتحمل لأجله من الأذئ والوصب ما يصدّق محبته: 


من أجلك قد جعلت خدي أرضًا للشامت والحسود حتوا ترذ 000 


وفي أثر إلهي: «بعَيّني(2, ما يتحمّل المتحملون من أجلي00©. 

فلله ما أحب إليه احتمال محبيه أذئ أعدائه لهم فيه وفي مرضاته. وما 
أنفع ذلك الأذئ لهم وما أحمدهم لعاقبته» وماذا ينالون به من كرامة حبيبهم 
وقربه» وقرة عيونهم به. ولكن حرام على منكري محبّة الرب تعالئ أن يشموا 
لذلك رائحة» أو يدخلوا من هذا الباب» أو يذوقوا من هذا الشراب. 


.)7777 /5( » والمؤلف في «المدارج‎ »)١14١( تمثل به ابن الجوزي في «المدهش»‎ )١( 

فق هكذا هي مجودة في «م»» وفي مصادر الرواية» ووقعت في «ط»): ابغيتي). 

(*؟) جزء من أثر طويل يُروئ من طريق وهب بن منبه وغيره عن بعض كتب الأوّلين» رواه 
أبو نعيم في «الحلية» (5/ »)8١ /١١( 0166 /9( )5١‏ وابن أبي الدنيا في «حسن الظن 
بالله؛ (40).» وأورده المؤلف في «عدة الصابرين» )86١1(‏ وغيره. 


اودكا 


فقل للعيون العَمُي: للشمس أعينٌ سواكتراهافي مغيب ومطلع 
وسامح نفوسًا لم تؤهل لحبهم فمايحسن التخصيص في كل موضع7١)‏ 

فإِنْ أغضب هذا المخلوق ربّه فقد أرضاه فيه أنبياؤه ورسله وأولياؤه. 
وذلك الرضا أعظم من ذلك الغضبء وإن أسخطه ما يجري علئ يديه من 
المعاصي والمخالفات فإنه سبحانه أشدّ فرحًا بتوبة العاصي(1) من الفاقد 
لراحلته التى عليها طعامه وشرابه إذا وجدها في المَمٌّاوز المهلكات» وإن 
أغضبه ما جرئ علوا أنبياته ورسله من هذا العدو فقد سَرٌهِ وأرضاه ما جرئ 
علئ أيديهم من حربه ومعصيته ومراغمته وكبته وغيظه. وهذا الرضا أعظم 
عنده وأبرٌ لديه من فوات ذلك المكروه المستلزم لفوات هذا المَزرضي 

.0 203 م 

العنسيوبةوإن ابشخطه أكل إدم من الشجعرة فد أرضناء تويعه وإنابعه 
وخضوعه وتذلله بين يديه وانتكساره له. وإن أغضبه إخراجٌ أعدائه لرسوله 
من حرمه وبلدته ذلك الخروج فقد أرضاه أعظم الرضا دخوله إليها ذلك 
الدخول» فَأن أسخطه قَتْلّهُم أولياءه وأحبابه وتميق لحومهم وإراقةٌ دمائهم 
فقد أرضاه نيلهم الحياة التي لا أطيب منها ولا أنعم ولا ألذ في قربه وجواره» 
وإن أسخطه معاصي عباده وذنوبُهم فقد أرضاه شهود ملائكته وأنبياته ورسله 
وأوليائه سعة مغفرته وعفوه وبرّه وكرمه وجوده. والثناء عليه بذلك» وحمده 
وتمجيده ببذه7) اللأوصاف التي حمْده بها والثناء عليه بها أحب إليه وأرضئ 


)١(‏ أنشدهما المؤلف بألفاظ متقاربة في مواضع من كتبه؛ منها: «الصواعق المرسلة» 
١37٠١ /(‏ )» وضمن عدة أبيات بقافية مختلفة في (مدارج السالكين» (5/ /18571). 
(؟) «د): لاعبذها. 


زفرة م (فهذه». 


له من فوات تلك المعاصىء وفوات هذه المحبوبات. 

واعلم أن الحمد هو الأصل الجامع لذلك كله؛ فهو عقد نظام الخلق 
والأمرء والربٌ تعالئ له الحمد كله بجميع وجوهه واعتباراته وتصاريفه» فما 
حَلّق شيئًا ولااحَكَم بشيء إلا وله فيه الحمد. فوصّل حمده إل حيث وصّل 
تلّقه وآمره حمدًا حقيقيًاء ينضمن محبته والرضا به وعتهه والثثاء عليه: 
والإقرار بحكمته البالغة في كل ما خلقه وأمر به. 

فتعطيل حكمته عين تعطيل حمده كما تقدم بيانه» فكما أنه لايكون إلا 
حميدًا؛ فلا يكون إلا حكيمًاء فحمده وحكمته كعلمه وقدرته وحياته من 
لوازم ذاته؛ ولا يجوز تعطيل شيء من صفاته وأسمائه عن مقتضياتها 
وآثارها؛ فإن ذلك يستلزم النقص الذي يناقض كماله وكبرياءه وعظمته. 
يوضحه الوجه الخامس والعشرون: أنه كما أن من صفات الكمال 
وأفعال الحمد والثناء أنه يجود ويعطي ويمنح- فمنها أن يعيذ وينصر 
الملوك أن يلوذ بهم أولياؤهم ويعوذوا بهم» كما قال أحمد بن حسين الكندي 
في ممدوحه: 

بناكؤ الوديك ينا أوكلة: ١‏ يعن أفدوة ديجا عاذ 
لايجبر الناسٌ عظمًا أنت كاسرّةة ولا يهيضون عظمًا أنت جاءكة(1) 
ولو قال ذلك في ربّه وفاطره لكان أسعد به من مخلوق مثله. 
والمقصود أن ملك الملوك يحب أن يلوذ به مماليكه؛ وأن يعوذوا به. 
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كما أمر رسوله أن يستعيذ به من الشيطان في غير موضع من كتابه» وبذلك 
يظهر تمام نعمته علئ عبده إذا أعاذه وأجاره من عدوه؛ فلم تكن إعاذته 
وإجارته منه بأدنا النعمتين. 

والله تعالئ يحب أن يكمل نعمه علئ عباده المؤمنين» ويريهم نصره لهم 
علئ عدوهم.؛ وحمايتهم منه» وظفرهم بهم. فيا لها من نعمةٍ كمل بها 
سرورهم ونعيمهم» وعدّلٍ أظهره في أعدائه وخصمائه. 
ومامنهماإلالهفيهحكمة يقصرعن إدراكهاكل باحث(١)‏ 


الوجه السادس والعشرون: قوله: «أي حكمة في إبقاء إبليس إلئ آخر 
الدهر وإماتة الرسل؟2. 

فكم لله في ذلك من حكمة تضيق بها(" الأوهام» فمنها: أنه سبحانه لما 
جعله مِحَكا ومحنة يُخْرِجٍ به الخبيتٌ من الطيب» ووليّهُ من عدوه- اقنضت 
حكمته إبقاءه ليحصل الغرض المطلوب بخلقه. ولو أماته لفات ذلك 
الغرضء كما أن الحكمة اقتضت بقاء أعدائه الكفار ني الأرض إلئ آخر 
الدهر ولو أهلكهم البتّة لتعطلت الحكم الكثيرة في إبقائهم» فكما اقتتضت 
حكمته امتحان أبي البشر به اقتضت امتحان أولاده من بعده به فتتحصل 
السعادةٌ لمن خالفه وعاداه» وينحاز إليه من وافقه ووالاه. 

ومنها: أنه لمّا سبق في كمه وحكمته أنه لا نصيب له في الآخرة» وقد 
سبق له طاعة وعبادة جزاه مها في الدنيا بأن أعطاه البقاء فيها إلئ آخر الدهرء 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) «م»: الها». 


فإنه سبحانه لا يظلم أحدًا حسنة عملهاء فأما المؤمن فيجزيه بحسناته في الدنيا 
وفي الآخرة» وأما الكافر فيجزيه بحسنات ما عمل في الدنياء فإذا أفضئ إلى 
الآخرة لم يكن له شيء» كما ثبت هذا المعنئ في الصحيح عن النبي كله1١).‏ 

ومنها: أن إبقاءه لم يكن كرامة في حقه, فإنه لو مات كان خيرًا له وأخف 
لعذابه» وآقل لشرهء:ولكن لما غلظ ذية بالإضزاز علو المعحضية وسخاصمة 
من ينبغي التسليم لحُكْوهء والقدح في حكمته. والحلف علئ اقتطاع عباده 
وصدّهم عن عبوديته- كانت عقوبة هذا الذنب أعظم عقوبة بحسب تغلظه. 
يقي في الدنياء وأُمْلِي له ليزداد إثمًا علئ إثم ذلك الذنب» فيستوجب العقوبة 
التي لا تصلح لغيره» فيكون رأس أهل الشر في العقوبة» كما كان رأسهم في 
الشر والكفرء ولمّا(1 كان مادة كل شر فعنه ينشأ ‏ جوزي في النار مثل فعله» 
فكل عذاب ينزل بأهل النار يُبدأ به فيه» ثم يسري منه إلئ أتباعه عدلا ظاهرًا 
وحكمة بالغة. 

ومنها: أنه قال في مخاصمته لربه: 9 ََعِبتَكَ هذا ألَرّى حكَبَمِتَ ع ين 
أَخَرْئَنِة إل يؤم الْمِيلَمَةِ يكن ركه إلا ولك » [الإسراء: 57]» وعلم 
سبحانه أن في الذرية من لا يصلح لمساكنته في داره» ولا يصلح إلا لما يصلح 
له الشوك والرّوْثء أبقاه لهء وقال له بلسان القدر: هؤلاء أصحابك 
وأولياقك. فاجلس في انتظارهم» فكلما مرّ بك واحد منهم فشأنك به» فلو 
صلح لي لما مكنتك منه؛ فإني أتولئ الصالحين» وهم الذين يصلحون لي؛ 
وأنت ولي المجرمين الذين رغبوا عن موالاتي وابتغاء مرضاتي» قال تعالئ: 
)١(‏ أخرجه مسلم (1808) من حديث أنس بن مالك. 
(؟) «م»: لاوكما». 
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0 سَلطن عَلَ لذت ءَامَئوا وَل مهم يركو © سما 
سَلَطَئْهرعل لد نور وَبَُ وهم هد مُشَرِوٌنَ 4 [النحل: فد نالع 

وأما إماتة ا عليه» ولكن ليصلوا 
إلى مخل كاه ويستيعر امن كد الدب وتجيا ربناناة اعداتهم 
وأتباعهم» وليجيء الرسل بعدهم تثر 6 وسو لأبهد رسولةنانات تتهم أصلح 
لهم وللأمة. 

أماهم فلراحتهم من الدنيا ولحُوقهم بالرفيق الأعلئ في أكمل لذة 
وسرورء ولاسيما وقد خيّرهم ربهم بين البقاء في الدنيا واللحاق به. 

وأما الأمم فيعلم أنهم لم يطيعوهم في حياتهم خاصة:. بل أطاعوهم بعد 
مماتهم كما أطاعوهم في حياتهم» وأن أتباعهم لم يكونوا يعبدونهم بل يعبدون 
الله بأمرهم ونبيهمء والله هو الحي الذي لا يموت. 

فكم في إماتنهم من حكمة ومصلحة لهم وللأمم. هذا وهم بشرء ولم 
يخلق الله البشر في الدنيا علئ خلّقة قابلة للدوام؛ بل جعلهم خلائف في 
الأرضء يخلف بعضهم بعضًاء فلو أبقاهم لفاتت المصلحة والحكمة في 
جعلهم خلائف. ولضاقت بهم الأرض» فالموت كمال لكل مؤمن, ولولا 
الموت لما طاب العيش في الدنياء ولا تهنا أهلها ببا(١2»‏ فالحكمة في الموت 
كالحكمة في الحياة. 

الوجه السابع والعشرون: قوله: «وأي حكمة ومصلحة في إخراج آدم من 
الجنة إلئ دار الابتلاء والامتحان؟». 
)١(‏ «د»: «ولا يهنأ لأهلها» مهملة. 
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فالجواب أن يقال: كم لله سبحانه في ذلك من حكمة» وكم فيه من نعمة 
ومصلحة تعجز العقول عن معرفتها علئ التفصيلء ولو استفرغت قواها كلها 
في معرفة ذلك. 

وإهباط آدم وإخراجه من الجنة كان نفس كماله؛ ليعود إليها علئ أحسن 
أحواله. وهو سبحانه إنما خلقه ليستعمره وذريته في الأرض» ويجعلهم 
يخلف بعضهم بعضًاء فخلقهم سبحانه ليأمرهم وينهاهم ويبتليهم» وليست 
الجنة دار ابتلاء وتكليف. 

فأخرج الأبوين إلئ الدار التي لقوا منها وفيها ليتزوّدوا منها إلئ الدار 
التي خَلِقوا لهاء فإذا ذاقوا تعب دار التكليف ونصبها وأذاها عرفوا قدر تلك 
الدار وشرفها وفضلهاء ولو نشأوا في تلك الدار لما عرفوا قدر نعمته عليهم 
بهاء فأسكنهم دار الامتحان» وعرّضهم فيها لأمره ونهيه؛ لينالوا بالطاعة 
أفضل ثوابه وكرامته» وكان من الممكن أن يحصل لهم النعيم المقيم هناك 
لكن الحاصل عقيب الابتلاء والامتحان» ومعاناة الموت وما بعده؛ وأهوال 
القيامة» والعبور علئ الصراط- نوع آخر من النعيم لا يُذْرَك قدره» وهو أكمل 
مِنْ نعيم مَنْ خُلِق في الجنة من الوِنّدان والحور العين» بما لا نسبة بينهما 
بوجه من الوجوه. 

ومن الحِكّم في ذلك أنه سبحانه أراد أن يتخذ من ذرية آدم رسلا وأنبياء 
وشهداء» يحبهم ويحبونه. وينزل عليهم كتبه. ويعهد إليهم عهده. 
ويستعبدهم له في السراء والضراء» ويؤثرون محابه ومراضيه علئ شهواتهم 
وما يحبونه ويهوونه» فاقتتضت حكمته أن أنزلهم إلئ دار ابتلاهم فيها بما 
ابتلاهم ليكملوا بذلك الابتلاء مراتب عبوديته» ويعبدونه بما تكرهه 
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نفوسهم» وذلك محض العبودية» وإلا فَمَنْ لا يعبد الله إلا بما يحبه ويهواه 
فهو في الحقيقة إنما يعبد نفسه. 

وهو سبحانه يحب من أوليائه أن يوالوا فيه» ويعادوا فيه» ويبذلوا 

ومن الحكمة في إخراجه من الجنة ما تقدم التنبيه عليه من اقتضاء أسماء 
الله الحسنئ لمسمياتها ومتعلقاتهباء كالغفور الرحيم التواب» العفو المنتقم» 
الخافض الرافع» المعز المذل» المحبي المميت الوارث» ولابد من ظهور أثر 
هذه الأسماء ووجود ما تتعلق به» فاقتتضت حكمته أن أنزل الأبوين من الجنة 
ليظهر مقتضوا أسمائه وصفاته فيهما وفي ذريتهماء فلو تربّت الذرية في الجنة 
فاتت آثار هذه الأسماء وتعلقاتهاء والكمال الإلهى يأبئ ذلكء فإنه الملك 
الحق المبين» والملك هو الذي يأمر وينهئ» ويكرم ويهين» ويثيب ويعاقب» 
ويعطي ويمنعء ويعرٌ ويذل» فأنزل الأبوين والذرية إلئ دار تجري عليهم فيها 
هذه الأحكام. 

وأيضًا: فإهم أَنْزِلوا إلئ دار يكون إيمانهم فيها تامّاء فإن الإيمان قول 
وعملء وجهاد وصبر واحتمال» وهذا كله إنما يكون في دار الامتحان لا في 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم -منهم أبو الوفاء بن عقيل 2١7‏ وغيره : 
)١(‏ وله مصنف مفرد في ذلك باسم: «تفضيل العبادات على نعيم الجنات»» ذكره ابن 

رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» »)١57/1١(‏ وأشار إليه في كتابه «استنشاق نسيم 

الأنس» (98) دون تسمية مؤلفه. ونقد هذه التسمية. وأشار إليه ابن القيم في اعدة 


الصابرين» (ففرفرة؟" ونقده أيضًا. (العمير). 
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أن أعمال الرسل والأنبياء والمؤمنين في الدنيا أفضل من نعيم الجنة» قالوا: 
لأن نعيم الجنة حظهم وتمبّعهم؛ فأين يقاس إلئ الإيمان وأعماله. 
والصلواتء وقراءة القرآن» والجهاد في سبيل الله» وبذل النفوس في مرضاته. 
وإيثاره علئ هواها وشهواتهاء فالإيمان متعلّق به سبحانه وهو حقه عليهم» 
ونعيم الجنة متعلّق بهم وهو حظهم فهم إنما لوا للعبادة» والجنة دار نعيم 
لا دار تكليف وعبادة. 

وأيضًا: فإنه سبحانه سبق كمه وحكمته بأن يجعل في الأرض خليفة» 
وأعلم بذلك ملائكته» فهو سبحانه قدَّر أن يكون هذا الخليفة وذريته في 
الأرض قبل خلقه؛ لما له في ذلك من الحِكّم والغايات الحميدة» فلم يكن بد 
من إخراجه من الجنة إلئ الدار التي قدَّر سكناه فيها قبل أن يخلقه؛ وكان 
ذلك التقدير بأسباب وبحجكم. 


فمن أسبابه: النهي عن تلك الشجرة» وتخلِيته بينه وبين عدوه حتئ 
وسوس إليه بالأكل» وتخليته بينه وبين نفسه حتئ وقع في المعصية» وكانت 
تلك الأسباب موصلة إلئ غايات محمودة مطلوبة ترتبت على خروجه من 
الجنة. 

ثم ترتّب علئ خروجه أسباب أكحر جلت غايات لحِكّم أكره ومن تلك 
الغايات: عَوده إليها علئ أكمل الوجوه.؛ فذلك التقدير وتلك الأسباب 
وغاياتها صادر عن محض الحكمة البالغة» التي يحمده عليها أهل السماوات 
والأرض والدنيا والآخرة» فما قَدَّر أحكم الحاكمين ذلك باطلاء ولا دبّره 
عبّاء ولا أخلاه من حكمته البالغة وحمده التام. 


وأيضًا: فإنه سبحانه قال لملائكته: #إِقجَاعِلْفيالَدرَضٍحَلِيعَةفَالوَأأمجَصَلُ 


لج 


إن لما 


هام فيد ضهَاوَمسَو كمون َي حْيحَنَظوَفَدِسُ كك دن 
امد سسيكس السو 
ملائكته من أمر هذا الخليفة ما لم يكونوا يعرفونه» بأن جعل من نسله من 
أوليائه وأحبائه ورسله وأنبيائه من يتقرب إليه بأنواع التقرّب» ويبذل نفسه في 
محبته ومرضاته؛ يسبح بحمده آناء الليل وأطراف النهار» ويذكره قائمًا 
وقاعدًا وعلئ جنبه» ويعبده ويذكره» ويشكره في السراء والضراءء والعافية 
والبلاء» والشدة والرخاء» فلا يثنيه عن ذكره وشكره وعبادته شدةٌ ولا بلاء» 
ولا فقرٌ ولا مرضء ويعبده مع معارضة الشهوة» وغلبات الهوئء وتقاضي 
الطباع لأحكامهاء ومعاداة بني جنسه وغيرهم له» فلا يصده ذلك عن عبادته 
وشكره وذكره والتقرب إليه 

فإن كانت عبادتكم لي بلا معارض ولا ممانع؛ فعبادة هؤلاء لي مع هذه 
المعارضات والموانع والشواغل. 

وأيضًا: فإنه سبحانه أراد أن يظهر لهم ما خفي عليهم مِنْ شأن مَنْ كانوا 
يعظمونه ويجلّونه» ولا يعرفون ما في نفسه من الكبر والحسد والشرء فذلك 
الخير وهذا الشر كامن في نفوس لا يعلمونهاء فلابد من إخراجه وإبرازه لكي 
ُعْلَّم حكمةٌ أحكم الحاكمين في معاملة كل منهما بما يليق به. 

وأيضًا: فإنه سبحانه لما حَلّقّ خلقه أطوارًا وأصنافاء وسبق في حُكمه 
وحكْمته تفضيلٌ آدم وبنيه علئ كثير ممن خلق تفضيلًا- جعل عبوديتهم 
أكمل من عبودية غيرهم» وكانت العبودية أفضل أحوالهم» وأعلئ درجاتهم» 
أعني العبودية الاختيارية التي يأتون بها طوعا واختيارًاء لا كرمًا واضطرارًا. 


خض 


ولهذا أرسل الله تعالئ جبريل عليه السلام إل سيد هذا النوع الإنساني» 
يخيّره بين أن يكون عبدًا رسولا أو مَلِكا نبا فاختار بتوفيق ربّه له أن يكون 
عبدًا رسولا. 

وذّكره سبحانه باسم العبودية في أشرف مقاماته» وأفضل 0 
الدعوة والتحدي والإسراء وإنزال القرآن» فقال و «لَمَاقَامعبَد ويد 
[الجن: 19]. 8و كَإدَكُشْرْف ري مِمَائرًا بتاع عَبَنا 4 [البقرة: 7]» #سبحكَنّ 
لَرَىَ سَرَ بِعَبَدوه © [الإسراء: »]١1‏ «يَارَكَ اَذ دَرَل الْفريَانَ ع عبد بَدوء» [الفرقان: 

]١‏ فأثنول عليه» ونوّه به بعبوديته التامة له. 

ولهذا يقول أهل الموقف حين يطلبون الشفاعة: «اذهبوا إلى محمد 
عَبْدِ غَمَر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»(1). 

فلما كانت العبودية أشرف أحوال بني آدم وأحبّها إلئ الله وكان لها 
لوازم وأسباب وشروط2 لا تحصل إلا بها؛ كان من أعظم الحكمة أن 
أخرجوا إلئ دار تجري عليهم فيها أحكام العبودية وأسبابها وشروطها 
وموجباتهاء فكان إخراجهم من الجنة تكميلًا لهم وإتمامًا لنعمته عليهم. 

مع ماني ذلك من حصول محبوبات الرب تعالئ, فإنه يحب إجابة 
الدعوات» وتفريج الكربات» 50 اللهفات» ومغفرة ا وتكفير 
السيئات» ودفع البليّات» وإعزاز من يستحق العزء وإذلال من يستحق ى الذل» 
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)١(‏ جزء من حديث الشفاعة العظمئ أخرجه ابن حبان (25575)» وهو عند البخاري 
(؟الاع) ومسلم فففضي4 دون موضع الشاهد. 
(؟) «دا: («شروطه). 


اركض 


ونَضْر المظلوم؛ وجَبّْر الكسيرء ورّفع بعض خلقه على بعض وجَعْلِهم 
درجات؛ ليُعرف قدرٌ فضله وتخصيصه. فاقتضئ ملكه التام وحمده الكامل 
أن يخرجهم إلئ دار تحصل فيها محبوباته سبحانه» وإن كان لكثير منها طرق 
وأسباب يكرههاء فالموقوف علئ الشيء لا يحصل بدونه» وإيجاد لوازم 
الحكمة من الحكمة» كما أن إيجاد لوازم العدل من العدل» كما ستقف عليه 
في فصل إيلام الأطفال إن شاء الله10). 

الوجه الثامن والعشرون: أنه سبحانه أبرّرٌ خلقه من العدم إلئ الوجود 
ليجري عليه أحكام أسمائه وصفاته» فيظهر كماله المقدّس ‏ وإن كان لم يزل 
كاملا فمن كماله ظهور آثار كماله في خلقه وأمره. وقضائه وقدره. ووعده 
ووعيده؛ ومنعه وإعطائه» وإكرامه وإهانته. وعدله وفضله. وعفوه وانتقامه. 
وسعة حلمه» وشذة بطشه. 

وقد اقتضئ كماله المقدّس سبحانه أنه كل يوم هو في شأن» فمن جملة 
شؤونه أن يغفر ذنبّاء ويفرّج كربّاء ويشفي مريضًاء ويفك عانيّاء وبنصر 
مظلوماء ويغيث ملهوفاء ويجبر كسيراء ويغني فقيرا ويجيب دعوة: ويُقيل 
عثرة» ويعز ذليلاء ويذل متكبراء ويقصم جبارًاء ويميت ويحييء ويُضحجك 
ويبكي» ويخفض ويرفع» ويعطي ويمنع؛ ويرسل رسله من الملائكة ومن 
البشر في تنفيذ أوامره» ويسوق مقاديره التي قدّرها إلئ مواقيتها التي وقتها 
لهاء وهذا كله لم يكن ليحصل في دار البقاء» وإنما اقتتضت حكمته البالغة 
حصوله في دار الامتحان والابتلاء. 


.)71/9( في الوجه السادس والثلاثين‎ )١( 
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يوضحه الوجه التاسع والعشرون: أن كمال ملكه التام اقتتضئ كمال 
تصرفه فيه بأنواع التتصرفء ولهذا جعل الله(١2‏ سبحانه الدور ثلاثة: دارًا 
أخلصها للنعيم واللذة والبهجة والسرورء ودارًا أخلصها للألم والنْصَّب 
وأنواع البلاء والشرورء ودارًا خلط خيرها بشرهاء ومزج نعيمها بشقائهاء 
ومزج لذتها بألمها يلتقيان ويتطالبان» وجعل عمارة تينك الدارين من هذه 
الدار» وأجرئ من أحكامه علئ خلقه في الدور الثلاثة بمقتضئ ربوبيته وإلهيته» 
وعلمه وعزته» وحكمته وعدله ورحمته» فلو أسكنهم كلهم دار البقاء من حين 
أوجدهم لتعطلت أحكام هذه الصفات”"» ولم يترتب عليها زرف 

يوضحه الوجه الثلاثون: أن يوم المعاد الأكبر يومٌ مَظْهّر الأسماء 
والصفات وأحكامهاء ولهذا يقول سبحانه لْمَن ا نه أأوجد 
0 1 وقال: المف و4 [الفرقان: "1 وقال: 

يوم ا ا ذش لتقيس سيو 2 مَيِذْ يله * [الانفطار: 19]. 


وميد الو 
وم ا ا 00 
يعرفوها في هذه الدار» فهو يوم ظهور المملكة العظمئ, والأسماء الحسنئء 
والصفات العلئ. 
فتأمّل ما أخبر به الله ورسوله من شأن ذلك اليوم وأحكامه. وظهور عرّته 
تعالئ وعظمته وعدله وفضله ورحمته. وآثار صفاته المقدسة التي لو شُلقوا 
في دار البقاء لتعطّلت» وكماله سبحانه ينفي ذلك. 


)١(‏ لفظ الجلالة من «د». 
(؟) «م»: التعطلت إِذَا قيام هذه الصفات». 


ا 


وهذا دليل مستقل لمن عرف الله تعالى وأسماءه وصفاته علئ وقوع 
المعاد» وصِدّق الرسل فيما أخبروا به عن الله منه» فيتطابق دليل العقل ودليل 
السمع علئ وقوعه. 

الوجه الحادي والثلاثون: أن الله سبحانه يحب أن يُعبد بأنواع التعبدات 
كلهاء ولا يليق ذلك إلا بعظمته وجلاله. ولا يحسن ولا ينبغي إلا له وحده. 

ومن المعلوم أن أنواع التعبّد الحاصلة في دار الابتلاء والامتحان لا 
تكون في دار المجازاة» وإن كان في هذه الدار بعض المجازاة» فكمالها 
وتمامها إنما هو في تلك الدارء وليست دار عملء وإنما هي دار جزاء وثواب» 
أوجب كمالَّةُ المقدس أن يجزي فيها الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسئئ. 

فلم يكن بد من دار تقع فيها الإساءة والإحسان» ويجري علئ أهلها فيها 
أحكام الأسماء والصفاتء ثم تعقبها دار يجازي فيها المحسن والمسيء؛ 
ويجري علئ أهلها فيها أحكام الأسماء والصفات. 

فتعطيل أسمائه وصفاته ممتنع مستحيل» وهو تعطيل لربوبيته وإلهيته 
وملكه وعزه وحكمته. 

فمن فُتِح له باب من الفقهفي أحكام الأسماء والصفات»؛ وعلم 
اقتضاءها(١2‏ لآثارها ومتعلقاتهباء واستحالة تعطيلها؛ علم أن الأمر كما 
أخبرت به الرسلء وأنه لا يجوز عليه سبحانه» ولا ينبغي له غيره؛ وأنه يُنَرٌه 
عن كلاق ذلقه كما د دعن سائر العيوي والنقائض.' 


)١(‏ «د»: (اختصاصها». 
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وهذا باب عزيز من أبواب الإيمان» يفتحه الله على من يشاء من عباده. 
ويحرمه من يشاء. 

الوجه الثاني والثلاثون: أنه كم لله سبحانه من حكمة وحمّْد وأمْر ونبي 
وقضاء وقَدَّر في جعل بعض عباده فتنة لبعض» كما قال تعالئ: «وََدَلِكَ 
فتَنَبحَصَهُم سَحَضٍ 4 [الأنعام: *5]» وقال تعالىا: #وَجَعَلْنَ بعكم لْبَعَض 


3 
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سك ست 
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رصاعم 
٠.‏ 


فِمَكدٌَ ألِيرُومتٌ © [الفرقان: ١؟].‏ 

فهو سبحانه جعل أولياءه فتنة لأعدائه» وأعداءه فتنة لأوليائه» والملوكٌ 
فتنة للرعية؛ والرعية فتنة لهم» والرجال فتنة للنساء» وهنٌّ فتنة لهم والأغنياء 
فتئة للفقراء» والفقراءً فتنة لهم0١).‏ 

وابتلئ كلّ أحدٍ بضدّ جعله مقابله» فما استقرت أقدام الأبوين علئ 
الأرض إلا وضدهما مقابلهماء واستمر الأمر في الذرية كذلك إلئ أن يطوي 
الله الدنيا ومّن عليها. 

وكم له سبحانه في هذا الابتلاء والامتحان من حكمة بالغة» ونعمة 
سابغة» وحُكُم نافذ» وأمْر ونبي» وتصريف دال علئ ربوبيته وإلهيته» وملكه 
وحمده. وكذلك ابتلاءٌ عباده بالخير والشرني هذه الدار هو من كمال 
حكمته» ومقتضئ حمده التام. 

الوجه الثالث والثلاثون: أنه لولا هذا الابتلاء والامتحان لما ظهر فضل 
الصبر والرضا والتوكل والجهاد والعفة والشجاعة والحلم والعفو والصفح» 
والله سبحانه يحب أن يكرم أولياءه هذه الكمالات» ويحب ظهورها عليهم 


)١(‏ من قوله: 2والرجال فتئة» إلئ هنا ساقط من لم». 


يجن 


ليثني بها عليهم هو وملائكته» وينالوا باتصافهم بها غاية الكرامة واللذة 
والسرورء وإن كانت مُرّة المبادئ فلا أحلئ من عواقبهاء ووجود الملزوم 
بدون لازمه ممتنع. 

وقد أجرك الله سبحانه حكمته بأنْ كمال الغايات تابع لقوة أسبابها 
وكمالهاء ونقصانها لنقصانهاء فمَنْ كمل له أسباب النعيم واللذة كملت له 
غاياتهاء ومَنْ حرمها خرمهاء ومن نقضها نقض له من غايانباء وعلئ هنذا قام 
الجزاء بالقسط والثواب والعقاب» وكفئ بهذا العالم شاهدًا لذلك» فربٌ 
الدنيا والآخرة واحد. وحكمته مطردة فيهما «لدلليد نا لول وَالحْرَوَوَ 
دَوِدِوَإيَه نرْجَعُورت 4 [القصص: ]/١‏ 

يوضحه الوجه الرابع والثلاثون: وهو أنْ أفضلّ العطاء وأجلّه على 
الإطلاق الإيمان وجزاؤه. وهو لا يد يتحقق إلا بالامتحان والاختبار» قال الله 
تعالئ: «الرج أَحَيتَأ الاش أن مصخو أن يَفولوأءامتَاوفر ابونج ولق 
عنمن موقط َلهأ 0 الكلنين ج حت ين 
يَعَمَوَ َألسََيِعَاتِ أن يَسَِهوئَاسَوَمَلِكَكْمُونَ )كات يوخ وأ لما أنه وان أجَلَأنَّه 
نوهو لمع ألْعَلِيمُ © ومن جَهَدَ نما جه لِنََسِيَة إن لله تع عن 
الْعَْلَمِيتَ > [العتكبوت: .]1-١‏ 

فذكر سبحانه في هذه السورة أنه لا بد أن يمتحن خلقه ويفتنهم؛ ليتبين 
الصادق من الكاذبء والمؤمن من الكافر» ومّن يشكره ويعبده ممّن يكفره 
ويعرض عنه ويعبد غيره. 

وذَّكّر أحوالٌ الممتحنين في العاجل والآجلء ودَّكّر أئمة الممتحنين في 
الدنيا وهم الرسل وأتباعهمء وعاقبة أمرهم وما صاروا إليه ثم ذكّر 


لحل 


الممتكنين من أعدائهم ومكذّبيهم؛ وما صاروا إليه(3©. 

فافتتح السورة بالإنكار علئ مَنْ يحسب أنه يتخلّص من الامتحان 
والفتنة في هذه الدار إذا ادع الإيمان» وأن حكمته سبحانه ومشيئته في خلقه 
تأبى ذلك» وأخبر عن سر هذه الفتئنة والمحنة وهو تبيّن الصادق من الكاذب» 
والمؤمن من الكافر» وهو سبحانه كان يعلم ذلك قبل وقوعه. ولكن اقتضئ 
عدله وحمده أنه لا يجزي العبادٌ بمجرد علمه فيهم» بل بمعلومه إذا وجد 
وتحققء والفتنة هي التي أظهرته وأخرجته إلئ الوجود. فحينئذ حَسّن وقوع 
الجزاء عليه 

ثم انكر شيجائه علق من لم بلتزم الإنمان به ومتابعة رياه خوف الفتنة 
والمحنة الي يمتخن بها رسله واتباعهم-: ظتهوحسساته انه بإغرامتفاغة 
الإيمان به وتصديق رسله يتخلّص من الفتنة والمحنة؛ فإن بين يديه من الفتنة 
والمحنة والعذاب أعظم وأشق مما فرٌ منه. 


فإن المكلفين بعد إرسال الرسل إليهم بين أمرين: إما أن يقول أحدهم: 
آمنت» وإما أن لا يقولء بل يستمر عل السيئات. 

فمن قال: آمنًا؛ امتحنه الرب تعالا وابتلاه؛ ليتحقق بالامتحان صحةٌ 
إيمانه(" وثباتَةُ عليه» وأنه ليس بإيمان عافية ورخاء فقطء بل إيمانُ ثابثٌّ في 
حالتى النعماء والبلاء. 

ومن لم يؤمن فلا يحسب أنه يُعْجِز ربّه تعالئ ويفوته» بل هو في قبضته. 
00 من قوله: ثم ذكر الممتحنين؟ إلئ هنا ساقط من (د». 
(؟) «د؛: «حجة إيمانه»» وني «ط»: «بالإيمان» بدل «بالامتحان». 
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وناصيته بيده فله من البلاء أعظم مما ابتلي به مَن قال: آمنت. 

فمن آمن به وبرسله فلا بد أن يُبتلئ من أعدائه وأعداء رسله بما يؤلمه 
والمشقة أضعاف ألم المؤمنين. 

فلا بدٌ من حصول الألم لكل نفس مؤمنة أو كافرة» لكن المؤمن يمحصل 
له الألم في الدنيا ابتداء» ثم ينقطع ويعقبه أعظم اللذة» والكافر يحصل علئ 
اللذة والسرور ابتداء» ثم ينقطع ويعقبه أعظم الألم والمشقة. 

وهكذا حال الذين يتبعون الشهوات فيلتذون بها ابتداءء ثم تعقبها الآلام 
بحسب ما نالوه منهاء والذين يصبرون عنها يتألّمون بفقدها ابتداء» ثم يعقب 
ذلك الألم من اللذة والسرور بحسب ما صبروا عنه وتركوه منهاء فالآلم 
واللذة أمر ضروري لكل إنسان. لكن الفرق بين العاجل المنقطع اليسير» 
والآجل الدائم العظيم. 

ولهذا كان خاصّة العقل النظر في العواقب والغايات» فمن ظنٌ أنه 
يتخلّص من الألم بحيث لا يصيبه البنّة فظنه أكذب الحديث؛ فإن الإنسان 
يق عرضة للذة والألم» والسرور والحزنء والفرح والغم. وذلك من 
جهتين: 

من جهة تركيبه وطبعه وهيئته؛ فإنه مركب من أخلاط متعادية متضادة» 
يمتنع أو يعز اعتدالها من كل وجه. بل لابد أن يبغي بعضها على بعض» 
فتخرج عن حَدٌ الاعتدال فيحصل الألم. 


ومن جهة بني جنسه؛ فإنه مدني بالطبع لا يمكنه أن يعيش وحده. بل لا 
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يعيش إلا معهم؛ وله ولهم إرادات ومطالب متضادة ومتعارضة لا يمكن 
الجمع بينهاء بل إذا حصل منها شيء فات منها أشياء. 

فهو يريد منهم أن يوافقوه علئ مطالبه وإراداته» وهم يريدون منه ذلك» 
فإن وافقهم حصل له من الألم والمشقة بحسب ما فاته من إراداته. وإن لم 
يوافقهم آذوه وعذّبوه» وسعوافي تعطيل مراداته» كما لم يوافقهم علئ 
إراداتبم» فيحصل له من الألم والتعذيب بحسب ذلك. 

فهوني ألم ومشقة وعناء وافقهم أو خالفهم» ولاسيما إذا كانت 
موافقتهم علئ أمور يعلم أنها عقائد باطلة» وإرادات فاسدة» وأعمال مضرة في 
عواقبهاء ففي موافقتهم أعظم الألم, وفي مخالفتهم حصول الألم. 

فالعقل والدين والمروءة والعلم تأمره باحتمال أخفٌ الألمين تخلّصًا 
من أشدهماء وبإيثار المنقطع منهما لينجو من الدائم المستمر. 

فمن كان ظهيرًا للمجرمين من الظلمة علئ ظلمهم؛ ومن أهل الأهواء 
والبدع علئ أهوائهم وبدعهم» ومن أهل الفجور والشهوات علئ فجورهم 
وشهواتهم؛ ليتخلص بمظاهرتهم من ألم أذاهم- أصابه من ألم الموافقة لهم 
عاجللا وآجلًا أضعاف أضعاف ما فرّ منه» وسئة الله في خلقه أن يعذبه بأيدي 
مَن أعانهم وظاهرهم. 

وإن صبر علئ ألم مخالفتهم ومجانبتهم أعقبه ذلك لذةٌ عاجلة وآجلة 
تزيد علئ لذة الموافقة بأضعاف مضاعفة» وسنة الله في خلقه أن يرفعه عليهم 
ويذلهم له بحسب صبره وتقواه وتوكله وإخلاصه. 

وإذا كان لابدٌ من الألم والعذاب فذلك في الله وفي مرضاته ومتابعة رسله 
أولئ وأنفع منه في الناس ومرضاتهم وتحصيل مراداتهم. 

ا 


ولمّا كان زمن التألم والعذاب صبره(١2‏ طويلء وأنفاسه ساعات» 
وساعاته أيام» وأيامه شهور وأعوام- سلّئ سبحانه الممتحكنين فيه بأن لذلك 
الابثلاء جلا بمتطاع » واقيرب لأهلة اجلا لقافة تييلييم تق ونسكه 
نفوسهم؛ ويهوّن عليهم أثقاله» فال تعالئن: كات يرج ماله إن أج1 
ِلآ وَهوَ ألَمِيعْأْعَلِيمٌ 4 [العنكبوت: 0]. 

فإذا تصوّر العبد أجل ذلك البلاء وانقطاعه. وأجَل لقاء المبتلى سبحانه 
وإتيانه- هان عليه ما هو فيه» وخفٌ عليه حمله. ْ 

ثم لما كان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدةٍ للنفس وللشيطان ولبني جنسه» 
ل 
غيره- كان أتم اجتهادًا وأوفر سعيّاء فقال تعالئن: لوَمَن بهد مهد لنَفْسِده 
إِنَأَهَ موعن الْعَْلَمِيت © [العنكبوت: *]. 

وأيضًا فلا يتوهّم متوشم أن منفعة هذه المجاهدة والصبر والاحتمال تعود 
علئ الله سبحانه؛ فإنه غني عن العالمين» لم يأمرهم يما أمرهم به حاجة منه 

» ولا نباهم عمّا نهاهم عنه بخلا منه عليهم» بل أمرهم بما يعود نفعه 
ومصلحته عليهم في معاشهم ومعادهم, ونهاهم عمّا يعود مضرته وعدّثه عليهم 
في معاشهم ومعادهم؛ فكانت ثمرة هذا الابتلاء والامتحان مختصّة بهم. 

واقتضت حكمته أن نصب ذلك سبي مفضيًا إلى تميّز الطيب من الخبيث 
والشقي من الغوي» ومن يصلح له ممن لا يصلح. قال تعالئ: مَآحَانَأَنَه 
لَدَرَالْمَومنَ عَمَآأسْ ْلَه عََو حيمر لْقيِكَونَا لطي 4 [آلعمران: 11]» 


. «د) «م»: افصيره»» والمثبت أشبه بالسياقء والله أعلم‎ )١( 


نفه8 


فابتلاهم سبحانه بإرسال رسله إليهم بأوامره ونواهيه واختباره» فامتاز برسله 
طيْبّهم من خبيثهم؛ وجيّدُهم من رديئهم» فوقع الثواب والعقاب علئ معلوم 
أظهره ذلك الابتلاء والامتحان. 

ثم لما كان الممتكن لا بد أن ينحرف عن طريق الصبر والمجاهدة 
لدواعى طبعه وهواه» وضعفه عن مقاومة ما ابتّلى به- وعَدّه سبحانه أن 
يجاوز لدم ذلكه ويفير عنهه لأنه تنا امن به والدزء امه اقتشنيف 
رحمته أن كفر عنه سيئاته» وجازاه بأحسن أعماله. 

ثم ذكر سبحانه ابتلاء العبد بأبويه» وما أُيِر به من طاعتهماء وصبره علئ 
مجاهدتهما له علئ أن يُشْرك به0١2»‏ فيصير علئ هذه المحنة والفتنة» ولا 
يطيعهماء بل يصاحبهما علئ هذه الحال معروقًاء ويعرض عنهما إلئ متابعة 
ييل ارشلة: 

وف الإعراض عنهما وعن سبيلهماء والإقبال علئ من خالفهما وعلئ 
سبيله من الامتحان والابتلاء ما فيه. 

ثم ذكر سبحانه حال من دخل في الإيمان على ضعف عزمء وقلة بصيرة» 
وعدم ثبات علئ المحنة والابتلاء» وأنه إذا أوذي في الله كما جرت به سنة 
الله واقتتضت حكمته من ابتلاء أوليائه بأعدائه وتسليطهم عليهم بأنواع 
المكاره والأذئ لم يصبر على ذلك» وجزع منه» وفرٌ منه ومن أسبابه كما 
يفرٌ من عذاب الله» فجعل فتنة الناس له علئ الإيمان وطاعة رسله كعذاب 
الله لمن يعذبه علئ الشرك ومخالفة رسله. 


)١(‏ «ط»: «أن لا يشرك به بإقحام حرف النفيء وبه يفسد المعنوئ. 


ذف 


وهذا يدل علئ عدم البصيرة» وأن الإيمان لم يدخل قلبه. ولاذاق 
حلاوته حين سَوّئ بين عذاب الناس(١2‏ له علئا الإيمان بالله ورسوله وبين 
عذاب الله لمن لم يؤمن به وبرسله. 

وهذا حال من يعبد الله علئ حرف واحدء لم ترسخ قدمه في الإيمان 

َه 

وعبادة الله» فهو من المفتونين المعذبين» وإن فرٌ من عذاب الناس له علل 
الإيمان. 

ثم ذكر حال هذا عند نصرة المؤمنين» وأنهم إذا نُصِروا لجأ إليهم؛ وقال: 

ثم ذكر سبحانه ابتلاء نوح عليه السلام بقومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء 
وابتلاء قومه بطاعته» فكذبوه» فابتلاهم بالغرق» ثم بعده بالحرق. 

ثم ذكر ابتلاء إبراهيم عليه السلام بقومه وما ردوا عليه؛ وابتلاءهم 


ثم ذكر ابتلاء لوط عليه السلام بقومه وابتلاءهم به» وما صار إليه أمره 


وأمرهم. 
حالهم وحاله. 


ثم ذكر ما ابتلّئ به عادًا وثمودًا وقارون وفرعون وهامان وجنودهم من 
الإيمان به وعبادته وحده. ثم ما ابتلاهم به من أنواع العقوبات. 


)١(‏ «د»: («الله)؛ سهو. 
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ثم ذكر ابتلاء رسوله محمد كك بأنواع الكفار من المشركين وأهل 
الكتاب» و أن يجادل أهل الكتاب بالتى هى أحسن. 

ثم أمر عباده المبتلين بأعدائه أن يهاجروا من أرضهم إلئ أرضه الواسعة 
فيعبدونه فيهاء ثم نبّهَهُم بالثقلة الكبرئ من دار الدنيا إلئ دار الآخرة علئ 
لهم في الدار”"2 دون لقائه. 

ثم بيّن لهم حال الصابرين علئ الابتلاء فيه بأنه يُبوْتْهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيهاء فسالاهم عن أرضهم ودارهم التي تركوها لأجله 
- وكانت مباءة لهم بأن بؤأهم دارًا أحسن منهاء وأجمع لكل خير ولذة 
ونعيم مع خلود الأبد. وأنهم نالوا ذلك بصبرهم علئ الابتلاء» وتوكلهم علئ 
رهم 

ثم أخبرهم بأنه ضامنُ لرزقهم في غير أرضهم كما كان يرزقهم في 
أرضهم. فلا يهتمّوا بحمل الرزق» فكم من دابة إذا سافرت من مكان إلئ 


مكان لا تحمل رزقها. 
ثم أخبرهم أن مدة الابتلاء والامتحان في هذه الدار قصيرة جدًا بالنسبة 
الزوذانالحيوان والبقاء: 


ثم ذكر سبحانه عاقبة أهل الابتلاء ممن لم يؤمن به» وأن مقامهم في هذه 
الدار تمتّع» وسوف يعلمون عند التَقّلة منها ما فاتهم من النعيم المقيم؛ وما 
)١(‏ «م»: «ولا قرار». 
)١(‏ هكذا في «دا «م»: افي الدار»» وني «ط»: «في هذه الدار». 
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حصلوا عليه من العذاب الأليمه وذكّر عاقبة أهل الابتلاء ممن آمن به وأطاع 
رسله. وجاهد نفسه وعدوه في دار الابتلاء بأنه هاديه وناصره. 

فأخبر سبحانه أن أجل عطائه وأفضلّه في الدنيا والآخرة هو لأهل 
الابتلاء الذين صبروا علئ ابتلائه وتوكلوا عليه وأخبر أن أعظم عذابه 
وأشدّه هو للذين لم يصبروا علئ ابتلائه وفرٌوا منه. وآثروا النعيم العاجل 
عليه. 

فمضمون هذه السورة هو سر الخلق والأمرء فإنها سورة الابتلاء 
والامتحان» وبيان حال أهل البلوئ في الدنيا والآخرة» ومن تأمل فاتحتها 
ووسطها وخاتمتها وجد في ضمنها أن أول الأمر ابتلاء وامتحان» ووسطه 
صبر وتوكل» وآخره هداية ونصرء والله المستعان. 
السماوات والأرض العالم العلوي والسفلي ‏ ليبلونا أيّنا أحسن عملاء 
وأخبر أنه زيّن الأرض بما عليها من حيوان ونبات ومعادن وغيرها لهذا 
الابتلاء» وأنه خلق الموت والحياة لهذا الابتلاء» فكان هذا الابتلاء غاية 
الخلق والأمرء فلم يكن بدَّ7١)‏ من دار يقع فيها هذا الابتلاء» وهي دار 
التكليف. 

ولمّا سبق في حكمته أنْ الجنة دار نعيم لا دار ابتلاء وامتحان؛ جعل 
قبلها دار الابتلاء جسرًا يُعْبَر عليه إليهاء ومزرعة يُبدّر فيهاء وميناء يُتَرَوّد منهاء 
وهذا هو الحق الذي حَلّق الخلقٌ به ولأجله» وهو أن يُعْيد وحده بما أمربه 


)١(‏ «د»: امن بدا» والمثبت من «م» أشبه باستعمال المصنف لهذا الحرف. 
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عزلرا الندنة وجل فأعر وقمرا عل السك رسلة ووغدةا بالترانه والقانهة 
ولم يخلق خلقه سدئ لا يأمرهم ولا ينهاهم» ولا تركهم هملا لا يثيبهم ولا 
يعاقبهم بل حلقوا للأمر والنهي والشواب والعقابء ولا يليق بحكمته 
وحمده غير ذلك. 
فصل 

وقد عرف من هذا الجواب عن قولهم: أي حكمة في حَلّْق النفس مريدة 
للخير والشر؟ وهلا حلت مريدة للخير وحده؟ وكيف اقتضت الحكمة 
تمكينها من الشرٌ مع القدرة علئ منعها منه؟ وأي حكمة في إعطائتها قوةٌ 
وأسبابًا يَعلم المعطي أنها لا تفعل بها إلا الشرّ وحده؟ وأي حكمة في إقرار 
هذه النفوس علئ غيّها وظلمها وعدوانها؟ 

ومعلوم أن من يفعل لحكمة لا يفعل ذلك. وأنْ من يفعل لحكمة إذا 
رأئ عبيده يقتل بعضهم بعضًاء ويُفسد بعضهم بعضًاء ويظلم بعضهم بعضًا- 
وهو قادر علئ منعهم ‏ فلا تدعه حكمته وإهمالهم؛ فحيث تركهم كذلك؛ 
فإما أن لا يكون عالمًا بما يأتون به. أو لا يكون قادرًا علئ منعهم, أو لا يكون 
ممن يفعل لغرض وحكمة؟ والأولان مستحيلان في حقٌ الربٌ تعالئ» فتعيّن 
الثالث. 

ومبن هذه الشبهة علئ أصل فاسد وهو: قياس الربٌ تعالئ علئ خلقه 
وتشبيهه بهم في أفعاله» بحيث يحسن منه ما يحسن منهم» ويقبح منه ما يقبح 
يم 

ولهذا كانت القدرية مشبّهة الأفعال» ومتأخروهم جمعوا بين هذا التشبيه 
وبين تعطيل الصفات» فصاروا معطَّلين للصفات. مشبّهِين في الأفعال. 

يفف 


وهذا الأصل الفاسد مما رده عليهم سائر العقلاء» وقالوا: قياس أفعال 
الربٌ علئ أفعال العباد من أفسد القياس» وكذلك قياس حكمته علئ 
حكمتهم» وصفاته علئ صفاتهم. 

ومن المعلوم أن الربٌ تعالئ علم أن عباده يقع منهم الكفر والظلم 
والفسوقء وكان قادرًا علئ أن لا يوجدهم., وأن يوجدهم كلهم أمة واحدة 
علئ مايحبّ ويرضئء وأن يحول بينهم وبين بَعْي بعضهم عل بعض» 
ولكن حكمته البالغة أبت ذلك» واقتضت إيجادهم علئ الوجه الذي هم 
عليه. 


وهو سبحانه خلق النفوس أصناقًا: فصنف منها مريد للخير وحده 
- وهي نفوس الملائكة وصنف مريد للشر وحده وهي نفوس الشياطين تت 
وصنف فيه إرادة النوعين ‏ وهي النفوس البشرية -. 

فالأولئ: الخير لهم طباع» وهي محمودة عليه» والشر للنفوس الثانية 
طباع» وهي مذمومة عليه والصنف الثالث بحسب الغالب عليه من 
الوصفين: فمن لَب عليه وصف الخير التحق بالصنف الأول ومن غَكّب 
عليه وصف الشر التحق بالصنف الثالث23(2, فإذا اقتضت الحكمة وجود هذا 
الصنف الثالث فأنْ تقتضي وجود الثاني أولئ وأحرئ. 

والرب تعالئ اقنضت قدرته وعزته وحكمته إيجاد المتقابلات في 
الذوات والصفات والأفعال كما تقدم؛ وقد نوّع خلقه تنويعًا دالا علئ كمال 


000 كذا في الأصول: «الثالث» لعله سهو من المؤلف. صوابه: «الثاني» كما هو ظاهر من 
السياق. 
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قدرته وربوبيته» فَمِنْ أعظم الجهل والضلال أن يقول القائل: هلا كان تََلْقَهُ 
كلهم نوعًا واحدّاء فيكون العالم عَلُوًا كله. أو نورًا كله. أو الحيوان مَلَكًا 
كله؟ 

وقد يقع في الأوهام الفاسدة أنْ هذا كان أولئ وأكمل» ويفرض الوهم 
الفاسد ما ليس ممكنًا: كمالا. 

الوجه السادس والثلاثون: قوله: «وأي حكمة في إيلام الحيوانات غير 
المكلفة؟). 

فهذه مسألة تكلم الناس فيها قديمًا وحديثّاء وتباينت طرقهم في الجواب 
عنها. 
علئ الطبيعة المجرّدة» وأن ذلك من لوازمها ومقتضياتهاء ليس بفعل فاعل» 
ولا قدرة قادرء ولا إرادة مريد. 

ومنكرو الحكمة والتعليل يردون ذلك إلنل محض المشيئة» وصرف 
الإرادة التي تَخَّصّص مِثْلا على مِئْل بلا موجب ولاغاية ولا حكمة مطلوبة 

وظنّوا أنهم بذلك يتخلصون من السؤال» ويسدّون علئ نفوسهم باب 
المطالبة» وإنما سدّوا علئ نفوسهم باب معرفة الربٌ وكماله» وكمال أسمائه 
وأوصافه وأفعاله» فعطّلوا حكمته وحقيقة إلهيته وحمده. وكانوا 
كالمستجيرين من الرمضاء بالنار. 

وأما من أثبت حكمة وتعليلا لايعود إلئ الخالق بل إلئ المخلوق؛ 
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سلكوا(١»‏ طريق7") التعويض علئ تلك الآلام في حق من يُبِعَتْ للشواب 
والعقاب. 


وقالوا: قد يكون في ذلك إثابة» لإثابتهه 29 بصيرهم وتألمهم, وإثابة لهم 
وتعويضًا في القيامة بما نالهم من تلك الآلام؛ فلما أُورد عليهم إيلامٌ 
الحيوانات التى لا ثاب ولا تعاقب ...49). 

وأما المثبتون لحقائق أسماء الربٌ وصفاته وحكمته التي هي وصفه. 
ولأجلها تسمّئ بالحكيم؛ وعنها صدر : خلقه وأمره- ذ فهم أعلم الفرق بهذا 
الشأن» ومسلكهم فيه أصح المسالك» وأسلم من التناقض والاضطراب؛ 
فإنهم جمعوا ب بين إثبات القدرة والمشيئة العامة والحكمة الشاملة التي هي 
غاية الفعل» وربطوا ذلك بالأسماء والصفات» فتصادق عندهم السمع 
والعقل والشرع والفطرة» وعلموا أن ذلك مقتضئ الحكمة البالغة» وأنه من 
لوازمهاء وأن لازم الحق حقء ولازم العدل عدلء ولوازم الحكمة من 
الحكمة. 

فاعلم أن ههنا أمرين: نفسًا متحركة بالإرادة والاختيار» وطبيعة متحركة 
بغير الاختيار والإرادة» وأن الشر منشؤه من هذين المتحركين» وعن هاتين 
الحركتين» وخلقت هذه النفس وهذه الطبيعة علئ هذا الوجه؛ فهذه تتحرك 


)١(‏ كذافي «د» «م»: «سلكوا». والجادة: «فسلكوا» بدخول الفاء علئ جواب «أما». 

(؟) «د»: (طريقة». 

(*) مهملة في «د «م». والقراءة محتملة 

(4) بياض في «د» ام»» وعلق في حاشية «م»: في أصل المصنف بياض بعد: لا تثاب ولا 


تعاقب». 
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لكمالهاء وهذه تتحرك لكمالهاء وينشأ عن الحركتين خير وشرء كما ينشأ عن 
حركة الأفلاك والشمس والقمرء وحركة الرياح» والماء والنار: خير وشر. 

فالخيرات الناشئة عن هذه الحركات مقصودة بالقصد الأول إما لِدَاتها 
وإما لكونها وسيلة إلئ خيرات أتم منهاء والشرور الناشئة عنها غير مقصودة 
بالذات» وإن قُصِدت قَصْد الوسائل واللوازم التي لا بدّ منهاء فما جبلت عليه 
النفس من الحركة هو من لوازم ذاتهاء فلا تكون النفس البشرية نفسًا إلا بهذا 

فإذا قيل: لِمَّ لقت متحركة علئ الدوام؟ 

فهو بمنزلة أن يقال: لِمَ كانت النفس نفسّاء ولِمَ كانت النار نارّاء والريح 
ريحًا؟ فلو لم تخلق هكذا ما كانت نفسّاء ولو لم تَخُلق الطبيعة هكذا ما 
كانت طبيعة» ولو لم يُُخَلق الإنسان علئ هذه الصفة والخِلّقة ما كان إنسانًا. 

فإن قيل: فلِمَ خلقت النفس علئ هذه الصفة؟ 

قيل: من كمال الوجود حَلّقها علئ هذه الصفة كما تقدم» وكذلك كمال 
فاطرها ومبدعها اقتضئ حَلّقها على هذه الصفة؛ لما في ذلك من الحِكّم التي 
لا يحصيها إلا مبدعها سبحانه. 

وإن كان في إيجاد هذه النفس شرًا فهو شر جزئي بالنسبة إلئ الخير 
الكلّى الذي في 2١(‏ إيجادهاء فوجودها خير من أن لا توجدء فلو لم تَخْلّق مثل 
هذه النفس لكان في الوجود نقص وفوات حِكّم ومصالح عظيمة موقوفة 
علئ لق مثل هذه النفس. 
)000 بياض في «د»؛ والمثبت من «م4» وفيٍ 2ط): الهو سبب6. 


لمكا 


ولهذا لما اعترضت الملائكة علئ خلق الإنسان وقالوا: «أَتَجَمَلّفِيهَامن 
يُفْسِدَفِهَاوَيَسْفِ كُألدّمَآه4 [البقرة: ٠]؛‏ أجابهم سبحانه بأن في خلقه من 
الحِكّم والمصالح ما لا تعلمه الملائكة والخالق سبحانه يعلمه. 

وإذا كانت الملائكة لا تعلم مافي حَلّقَ هذا الإنسان الذي يفسد في 
الأرض ويسفك الدماء من الجكم والمصالح فغيرهم أولئ أن لا يحيط به 
علمًا. 

فَخَلْق هذا الإنسان من تمام الحكمة والرحمة والمصلحة:؛ وإن كان 
وجوده مستلزمًا لشرء فهو شر مغمور بما في إيجاده من الخيرء كإنزال المطر 
والثلج» وهبوب الرياح» وطلوع الشمسء وخلق الحيوان والنبات والجبال 
والبحار. 

وهذا كما أنه في حَلّقَه فهو في شرعه ودينه وأمره؛ فإن ما أَمّر به من 
الأعمال الصالحة خيره ومصلحته راجح, وإن كان فيه شر فهو مغمور جدًا 
بالنسبة إلئ خيره؛ وما نبئ عنه من الأعمال والأقوال القييحة فشرّه ومفسدته 
راجح. والخير الذي فيه مغمور جدًا بالنسبة إل شره. 

فسنّته سبحانه في خلقه وأمره فِعْل ١0‏ الخير الخالص والراجح, والأمر 
بالخير الخالص والراجح. فإذا تناقضت أسباب الخير والشر ‏ والجمع بين 
النقيضين محال قدّم أسباب الخير الراجحة علئ المرجوحة:؛ ولم يكن 
تفويت المرجوحة شرّاء ودفع أسباب الشر الراجحة بالأسباب المرجوحة؛ 
ولم يكن حصول المرجوحة شرًا بالنسبة إلئ ما اندفع بها من الشرٌ الراجح. 


)0( «م): لاهو فعل». 


نذا 


وكذلك ستته في شرعه وأمره» فهو يقدم الخير الراجح وإن كان في ضمنه 
شر مرجوح» ويعطل الشر الراجح وإن فات بتعطيله خير مرجوح» هذه ستته 
فيما يحدثه ويبدعه في سماواته وأرضه. وما يأمر به وينهئ عنه» وكذلك ستته 
في الآخرة. 

وهو سبحانه وتعالئ قد أحسن كل شيء خلقه. وقد أتقن كل ما صنعء 
وهذا أمريعلمه العالمون بالله جملة» ويتفاوتون في العلم بتفاصيله. 

وإذاعرف ذلك فالآلام والمشاق إما إحسان ورحمة:» وإماعدل 
وحكمة. وإما إصلاح وتبيئة لخير يحصل بعدهاء وإما لدفع ألم هو أصعب 
منهاء وإما لتولّدها عن لذّات ونِعم يولّدها عنها أمر لازم لتلك اللذات؛ وإما 
أن يكون من لوازم العدلء أو لوازم الفضل والإحسان. فيكون من لوازم 

اه كاه 

الخير التي إن عَطّلتٌ عَطّْلتُْ ملزوماتهاء وفات بتعطيلها خير أعظم من 
مفسدة تلك الآلام» والشرع والقدر أعدل شاهدين بذلك. 
والثلوج من أذئ» كما سمّاه الله تعالئ بقوله: إن(2 كان دمن 
مَطرِ» [النساء: 5٠07‏ وكم في هذا الحرٌ والبرد والرياح من أذئ موجب 
لأنواع من الآلام لصنوف الحيوانات. 


وأعظم لذات الدنيا لذّة الأكل والشرب والنكاح واللباس والرياسة» 
ومعظم آلام أهل الأرض أو كلها ناشئة عنها ومتولّدة منهاء بل الكمالات 


)١(‏ «د؛«م»: «وإن». 
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الإنسانية لا تنال(١2‏ إلا بالآلام والمشاقٌ» كالعلم والشجاعة والزهد والعفة 
والحلم والمروءة والصبر والإحسانء كما قال: 
لولا المشقةٌ ساد الناسٌ كلهم الجودٌيُفْقِرٌ والإقدامُ قَثَالُ() 

وإذا كانت الآلام أسبابًا لِلَذَّاتِ أعظم منها وأدوم؛ كان العقل يقضي 
باحتمالها. 

وكثيرًا ما تكون الآلام أسبابًا لصحة لولا تلك الآلام لفاتت» وهذا شأن 
أكثر أمراض الأبدان. 

فهذه الحمّئ فيها من المنافع للأبدان ما لا يعلمه إلا الله» وفيها من إذابة 
الفضلات وإنضاج المواد الفِجّة(© وإخراجها ما لا يصل إليه دواء غيرهاء 
وكثير من الأمراض إذا عرض لصاحبها الحمّئ استبشر بها الطبيب. 

وأما انتفاع القلب والروح بالآلام والأمراض فأمرٌ لا يحسٌ به إلا من فيه 
حياة» فصحة القلوب والأرواح موقوفة علئ آلام الأبدان ومشاقهاء وقد 
أخصِيت فوائد الأمراض فزادت عائ مائة فائدة. 

وقد حجب الله سبحانه أعظم اللذات بأنواع المكاره» وجعلها جسرًا 
موصلا إليهاء كما حجب أعظم الآلام بالشهوات واللذات» وجعلها جسرًا 


)١(‏ (م): الا تتبين». 

() البيت لأبي الطيب المتنبي» «شرح الديوان» للعكبري .)1717/١(‏ 

الج من كل شيء ما لم ينضجء كما في اتاج العروس» (7/ /177). وانظر: «القانون» 
لابن سينا (؟7071//5). 
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موصلا إليها(20©. 

ولهذا كانت العقلاء قاطبة على أن النعيم لا يُدرك بالنعيم» وأن الراحة لا 
تنال بالراحة» وأن من آثر اللذات فاتته اللذات» فهذه الآلام والأمراض 
والمشاق من أعظم النعم؛ إذ هي أسباب النعم. 

وما ينال الحيوانات غير المكلفة منها فمغمور جدًا بالنسبة إلئ 
مصالحها ومنافعهاء كما ينالها من حرٌ الصيف وبرد الشتاء» وحَبس المطر 
والثلج» وألم الحمل والولادة» والسعي في طلب أقواتهاء وغير ذلك» ولكن 
لذاتها أضعاف أضعاف آلامهاء وما ينالها من المنافع والخيرات أضعاف ما 
ينالها من الشرور والآلام. 

فسئة الله في خلقه وأمره هي التي أوجبها كمال علمه وحكمته وعزّته 
ولو اجتمعت عقول العقلاء كلهم علئ أن يقترحوا أحسن منها لعجزوا عن 
ذلك» وقيل لكل منهم: ارجع بصر العقل؛ هل ترئ من خلل؟ ثم ارجع 
البصر كرّتين ينقلب إليك البصر خاسئًا وهو حَسِير. 

فتبارك الذي من كمال حكمته وقدرته أن أخرج الأضداد من أضدادهاء 
والأشياء من خلافهاء فأخرج الأضداد والأشياء من خلافها("؟: فأخرج 
الحي من الميت» والميت من الحيء والرطب من اليابسء واليابس من 
الر 5 فكذلك أنشأ اللذنات من الآلام» والآلام من اللذات» فأعظم اللذات 
ثمرات الآلام ونتائجهاء وأعظم الآلام ثمرات اللذات ونتائجها. 


)١(‏ من قوله: «كما حجب أعظم الآلام؛ إلئ هنا ساقط من (م». 
زهة جملة: افأخرج الأضداد والأشياء من خلافها» زيادة من لم1 
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وبعدٌ؛ فاللذة والسرور والخير والنعيم والعافية والمصلحة والرحمة في 
هذه الدار المملوءة بالمحن والبلاء أكثر من أضدادها بأضعاف مضاعفة. 
فأين آلام الحيوان من لذته؟ وأين سقمه من صحته؟ وأين جوعه وعطشه من 


شبعه وريه وتعبه من راحته؟ 


قال عام لِوَنَممَالمَتَرمرا» 6 إنَممَالصريسرا أ [الشرح: ه-5]؛ ولن 
يغلب عسرٌ يُسْرَينَء وهذا لأنْ الرحمة غلبت الغضبء والعفوَّ سبق العقوبة» 
والنعمة تقدمت المحنة. 

والخير ني الصفات والأفعالء والشر ني المفعولات لا في الأفعال» 
فأوصافه كلّها كمال» وأفعاله كلّها خيرات. 

فإِنْ ألِمَ الحيوانُ لم يعدم تألمه عافية من ألم هو أشد من ذلك الألم, أو 
تبيئة لقوة وصحة وكمالء أو عوضًا لا نسبة لذلك الألم إليه بوجه ماء فالام 
الدنيا جميعها نسبتها إل لذات الآخرة وخيراتها أقل من نسبة ذرة إل جبال 
الدنيا بكثير» وكذلك لذات الدنيا جميعها بالنسبة إلئ آلام الآخرة. والله 
سبحانه لم يخلق الآلام واللذات سّدئء ولم يقدرهما عبثّاء ومن كمال قدرته 
وحكمته أن ججَعل كل واحدة منهما تثمر الأخرئ. 

هذا ولوازم الخِلقة يستحيل ارتفاعهاء كما يستحيل ارتفاع الفقر والحاجة 
والنقص عن المخلوقء فلا يكون المخلوق إلا ذ فقيرًا محتاجا ناقص العلم 
والقدرة» فلو كان الإنسان وغيره من الحيوان لاايجوع ولايعطش ولايألم في 
عالم الكؤن والفساد لم يكن حيوانًاء ولكانت هذه الدار دار بقاء ولذة مطلقة 
كاملة» والله لم يجعلها كذلك» وإنما جعلها دارًا ممتزجًا ألمُها بلذتهاء وسرورها 
بأحزاهاء وغمومّها وصحتها بسقمها؛ حكمة منه بالغة. 


ا 


فصل 

ولمّا كانت الآلام كالأدوية للأرواح والأبدان كانت كمالا للحيوان» 
خصوصًا لنوع الإنسان؛ فإن فاطره وبارئه إنما أمرضه ليشفيه. وإنما ابتلاه 
ليعافيه» وإنما أماته ليحييه» فهو سبحانه يسوق الحيوان والإنسان في مراتب 
الكمال طورًا بعد طور إلئ آخر كماله بأسباب لا بد له منهاء وكماله موقوف 
علئ تلك الأسباب» ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع» كوجود المخلوق 
بدون الحاجة والفقر والنقص ولوازم ذلكء ولوازم تلك اللوازم. 

ولكن أكثر النفوس جاهلة بالله وحكمته وعلمه وكماله. فتفرض أمورًا 
ممتنعة وتقذرها تقديرًا ذهنيّاء وتحسب أنها أكمل من الممكن الواقع» ومع 
هذا فربّها يرحمها لجهلها وعجزها ونقصهاء فإن اعترفت بذلك واعترفت له 
بكماله وحمده؛ وقامت بمقتضئ هذين الاعترافين؛ كان نصيبها من الرحمة 
أوفر. 

والله سبحانه افتتح الخلق بالحمد. وختم أمر هذا العالم بالحمد, فقال: 
«اليدييه 2 ل حَقَا تمت وَالارْض 4 [الأنعام: »]١‏ وقال : «وَفْضى بََنَهكُم بلي 
وَل َرَت ألْعلِنَ4 [الزمر: 70]» وأنزل كتابه بالحمد. وشرع دينه 
بالحمد» وأوجب ثوابه وعقابه بالحمد» فحمده من لوازم ذاته؛ إذ يستحيل أن 
يكون إلا محمودًا. 

فالحمد سبب الخلق وغايته» الحمدٌ أوجبه. وللحمد وجد. 

فحمده واسع لما وسعه علمه ورحمته» وقد وسع ربنا كل شيء رحمة 
وعلمّاء فلم يوجد شيئًا ولم يقدّره ولم يشرّعه إلا بحمده ولحمده. 


ا 


وكل ما خلقه وشرعه فهو متضمن للغايات الحميدة» ولابد من لوازمها 
ولوازم لوازمهاء ولهذا ملأ حمده سماواته وأرضه وما بينهماء وما شاء من 
شيء بعد» مما خلقه ويخلقه هناك بعد هذا الخلق» فحمده ملأ ذلك كله. 

وحمده تعالئ أنواع: حمد علئ ربوبيته» وحمد علئ تفرده بها» وحمد 
عل ألوهيته وتفرده بها» وحمد علا نعمته» وحمد علىئ مئّْتته» وحمد على 
حكمته. وحمد علئ عدله في خلقه». وحمد علئ غناه عن اتخاذ الولد 
والشريك والولي من الذل» وحمد علئ كماله الذي لا يليق بغيره» فهو 
محمود على كل حالء وفي كل آن ونَمّسء وعلئ كل ما فعل وكل ما شرع؛ 
وعلئ كل ما هو متصف به وعلئ كل ما هو منزه عنه؛ وعلئ كل ما في 
الوجود من خير وشَّرٌ ولذّة وألم؛ وعافية وبلاء. 

فكما أن المُلك كله له» والقدرة كلها له» والعزة كلها له. والعلم كله له 
والجمال كله له- فالحمد كله له؛ كما في الدعاء المأثور: «اللهم لك الحمد 
كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله؛ وإليك يرجع الأمر كله وأنت أهل 
أن محمد( 

وما عورت الدنيا إلا بحمدهء ولا الجنة إلا بحمده. ولا النار إلا بحمده. 
حتئ إن أهلها ليحمدونه» كما قال الحسن: «لقد دخل أهلٌ النارٍ النارَ وإنٌ 
قلويهم لتحمده؛ ما وجدوا عليه من حجة ولا سبيل»0©. 


)11/45( أخرجه عبد الرزاق (954,). وأحمد (77755)» والطبراني في «الدعاء»‎ )١( 
من حديث رجل - وفي رواية: رجل من أهل فدك» وفي أخرئ: رجل من ولد حذيفة-‎ 
عن حذيفة» في حكاية رويت مرفوعة وموقوفة» وإسناده ضعيف؛ لجهالة التابعي.‎ 
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فصل 

فإن قيل: فأي لذة وأي خير ينشأ من العذاب الشديد الدائم الذي لا 
يتقطع ولا يفتر عن أهله» بل أهله فيه أبد الآباد. «كُلماتِِجَتْ وده بده 
جود عيرها4 [النساء: 1ه] لك يِقَصَ عَتّهُِرَ يتَمُونوأ © آناطر: >م] ولا 
يُخْقّف عنهم طرفة عين؟ 

قيل: لعمر الله هذا سؤال يُقَلْقَلُ الجبال» فضا عن قلوب الرجال. 

وعن هذا السؤال أنكر من أنكر من المُقرّين بالمعاد حكمة العزيز 
الحكيم» ورد الأمر إلى مشيئة محضة لا سبب لها ولاغاية؛ وججوز على الله 
أن يعذب أهل طاعته وأولياءه» وينزلهم إلى أسفل الجحيم» وينعم أعداءه 
المشركين به» ويرفعهم إلئ أعلئ جنات النعيم أبد الآباد» وأن يدخل النار من 
يشاء بغير سبب ولاعمل أصللاء وأن يفاوت بين أهلها مع تساويهم في 
الأعمال» ويسوّي بينهم في العذاب مع تفاوتهم في الأعمال» وأن يعذب 
الرجل بذنب غيره» وأن يبطل حسناته كلّها فلا يثيبه مهاء أو يثيب بها غيره» كل 
ذلك جائز عليه؛ لا نعلم أنه لا يفعله(21 إلا بخبر صادق؛ إذ نسبة ذلك وضدّه 
إليه علئ حد سواء. 

وقالوا: ولا مَخْلص عن هذا السؤال إلا بهذا الأصل. 


تنبيه: وقع بعد قول الحسن في نسخة «م» وحدها ما نصه: «هَبٌ أن ما ذكره يتأتئ في 
آلام الدنيا ومصائبهاء فكيف يتأتئ في آلام الآخرة ومصائبها»» والظاهر من السياق أنها 
من اعتراضات بعض من طالع النسخة الأم؛ فأدخلها الناسخ سهوّاء والله أعلم. 

)١(‏ «م): «أنه يفعله» بإسقاط حرف النفي. 


اما 


وربما تمسكوا بظاهر من القول لم يضعوه علئ مواضعه. ولم يجمعوا 
بينه وبين أدلة العدل والحكمة» وتعليق الأمور بأسبابهاء وترتيبها عليهاء 
وآيات الموازنة والمقابلة» وأخطؤوا في فهم القرآن كما أخطؤوافي وصف 
الربٌ بما لا يليق به وفي التجويز عليه بما لا يجوز عليه. 
من قبيح هذا القول بما أثبتوه من الحكمة والتعليل» ولكن وقعوا في نظيره أو 
ماهو شر منه» حيث أوجبوا على الله سبحانه تخليد من أفن عمره في طاعته. 
ثم ارتكب كبيرة واحدة ومات مُُصِرًا عليها في النار مع أعدائه الكفار أبد 
الآباد ولم يرقبوا له طاعة» ولم يرعوا له إسلامًا. 

وهم في هذا المذهب شر قولا من إخوانهم الجيرية؛ فإن أولئك لم 
يوجبوا على الله ذلك الحُكم. وإنما جوّزوه عليه وجوّزوا أن لا يفعله. 
وهؤلاء أوجبوا عليه تخليد أهل الكبائر مع الكفار» ولم يجوزوا عليه 
إخراجهم منهاء وأصابهم في غلطهم علئ القرآن والسنة» وما يجوز علئ 
الرب وما لا يجوز عليه- ما أصاب إخواهم من الجبرية. 

ولمّا ظنّ غيرهم من أهل النظر والبحث أن هذا هو المعاد الذي أخيرت 
به الرسلء وعلموا أن هذا منافٍ للحكمة والرحمة والعدل والمصلحة- 
قالوا: إن ذلك تخويف وتخييل لا حقيقة له. يَرّعٌ النفوس السَّبّعِية والبهيمية 
عن عدوانها وشهواتهاء فتقوم بذلك مصلحة الوجود. 

وكان من أكبر أسباب إلحاد هؤلاء وكفرهم بالله واليوم الآخر نسبةٌ 
أولئك مذاهبهُم الباطلة وأقوالهم الفاسدة إلئ الرسلء وإخبارَهم أنهم دعوا 
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إلئ الإيمان ساء كماأصا فسالة!١)‏ حدوت العثالي عيثك 
إلى الي بها ّ 0 00 لم 2 
أخبروهم أن الرسل أخبرت عن الله تعالئ أنه لم يزل معطللا عن الفعل» 
والفعل غير ممكن منه؛ ثم انقلب من الإحالة الذاتية إل الإمكان الذاتي عند 
ابتدائه بلا تجدّد سببء ولا أمر قام بالفاعل» وقالوا: من لم يعتقد هذا فليس 
بمؤمنء ولا مصدّق للرسلء فهذا في المبدأء وذاك في المعاد. 

ثم جاءت طائفة أخرئ فطووا بساط الخلق والأمر جملة» وقالوا: كل 
هذا محال وتلييسء ومانَمٌ وجودانء بل الوجود كله واحدء ليس هناك خالق 
ومخلوق» وربٌ ومربوب» وطاعة ومعصية؛ وماالأمر إلائّسّق9') واحده 
والتفريق من أحكام الوهم والخيال» فالسماوات والأرضء والدنيا والآخرة» 
والأزل والأبد. والحسن والقبيح كله شيء واحد. وهو من عين واحدة, ثم 
استدركوا فقالوا: لا بل هو العين الواحدة. 

ونشأ الناس إلا من شاء الله بين هؤلاء الطوائف الأربع» لا يعرفون 
سوئ أقوالهم ومذاهبهم» فعظمت البليّة» واشتدت المصيبة» وصار أذكياءٌ 
العالم زنادقة الناس» وأدناهم إلئ الخلاص أهلٌ البّلادة والبّلّهء والعقل 
والسمع عن هذه الفرق بمعزلء ومنازلهم منهما أبعد منزل. 

فنقول والله المستعان» وعليه التكلانء وبيده التوفيق09©: 

دول القراق والستة والتطرة وأدلة العقول اش كانه لق التماوات 
)١(‏ «د: الأصابهم تعميم في باب مسألة» دون إعجام. 


(؟) «د): لفسق»» «م): «فتق»» كلاهما تحريفء انظر: «طريق الهجرتين» (؟5/ 0557). 
() «د): «فنقول وبالله والتوفيق» والله المستعانء وعليه التكلان». 


صر 


صر 
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والأرض وما بينهما بالحق» ولم يخلق ذلك عبثًا ولا سُّدئ ولا باطلاء وإنما 
أوجد العالم العلوي والسفلي ومن فيهما بالحق الذي هو وصفه واسمه 
وقوله وفعله» وهو سبحانه الحق المبين» فلا يصدر عنه إلا حق» ولا يقول إلا 
عقا ولا يفعل إلا حقّاء ولا يأمر إلا بالحق» عه بحق. 


فالباطل لا يُضاف إليه؛ بل الباطل ما لم يُضَّف إليهء كالحكم الباطل» 
ا ا ا ا 
الباطل الذي لا ب يستحق العبادة وليس أهلًا لهاء فعبادته باطلة» ودعوته باطلة» 
ل ا 
موجود» بل متعلّقه باطل لا حقيقة 

010000 
آلائه ونعمه» وعلئ كماله وجلاله. وذلك أمر فطري ابتد الله عليه خلقه. 
وح تطر ادح لط اللا »كنا تعر علي كران يهو كما تالت 
الرسل صلوات الله عليهم لأممهم: ف أنه كَكَمَا سمت وَالينٌ» 
[إبراهيم: 41٠١‏ فالخلق مفطورون علىئ معرفته وتوحيده؛ فلو لّوا وهذه 
الفطرة لنشؤوا علا معرفته وعبادته وحله. 

وهذه الفطرة أمر حَلٌّقي خلقوا عليه ولا تبديل لخَلّقهه فمضئ الناس 
علئ هذه الفطرة قروا عديدة» ثم عرض لها موجب فسادها وخروجها عن 
الصحة والاستقامة بمنزلة ما يعرض للبدن الصحيح والطبيعة الصحيحة 
مما يوجب خروجهما عن الصحة إلئ الانحراف. 

فأرسل الله رسله بردٌ الناس إلئ فطرتهم الأولئ التي فُطِروا عليهاء 
فانقسم الناس معهم ثلاثة أقسام: 
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منهم من استجاب لهم كل الاستجابة» وانقاد إليهم كل الانقياد. 
فرجعت فطرتَة إلئ ما كانت عليه» مع ما حصل لها من الكمال والتمام في 
قُوّتّي العلم النافع والعمل الصالحء فازدادت فطرتهم كمالًا إلئ كمالهاء 
فهؤلاء لا يحتاجون في المعاد إلئ تبذيب وتأديبء ونار تذيب فضلاتهم 
الخبيثة» وتطهّرهم من الأدران والأوساخ؛ فإن انقيادهم للرسل أزال عنهم 
ذلك كله. 

وقسم استجابوا لهم من وجه دون وجه. فبقيت عليهم بقية من الأدران 
والأوساخ التي تنافي الحق الذي ُلقوا له230» فهيّأ لهم العليم الحكيم من 
أدوية الابتلاء والامتحان بحسب تلك الأدواء التي قامت بهم؛ فإن وَقَتْ 
بالخلاص منها في هذه الدار وإلا ففي البرزخ. فإن وَقَئ بالخلاص وإلا ففي 
موقف القيامة وأهوالها ما يخلصهم من تلك البقية» فإن وَقَئ بها وإلا فلابدٌ 
من المداواة بالدواء الأعظمء وآخر الطب الكيء فيدخلون كِيّْرَ التمحيص 
والتخليص» حتئ إذا هُذَّبوا وتُقُوا ولم يبق للدواء فائدة؛ أخرجوا من مارّسْتان 
المرضئ إلئ دار أهل العافية» كما دل علئ ذلك السنة المتواترة عن النبي 
َكل وصَرّح به في قوله: «حتوئ إذا هُذْبوا ونوا أذن لهم في دخول الجنة»20, 
فذلك قوله تعالى: 9طْبَسْرَََدَحُْوْهَاخَِيت 4 [الزمر: 78]» فلم يأذن لهم 
في دخولها إلا بعد طيبهم؛ فإنها دار الطيبين» فليس فيها شيء من الحَبّثْ 
أصلاء ولهذا يلبث هؤلاء في النارعلئ قدر حاجتهم إلئ التطهير وزوال 
الْحَبَث. 


)١(‏ هكذا في الأصول: «خلقوا له»؛ ولعل الأشبه بالمعنوع: «خلقوا عليه». 
(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري (50175) من حديث أبى سعيد الخدري. 


انفكا 


القسم الثالث: قوم لم يستجيبوا للرسلء ولا انقادوا لهمء بل استمروا 
علئ الخروج عن الفطرة» ولم يرجعوا إليهاء واستحكم فسادها فيهم أتم 
استحكام» بحيث لا يُرْجَئْ لهم صلاح؛ فهؤلاء لا تفي محنْ الدنيا ومُصَابٌ 
الموت وما بعده وأهوالٌ القيامة بزوال أوساخهم وأدرانهم» ولا يليق بحكمة 
العليم الحكيم أن يجاور بهم الطيبين في دارهم؛ ولم يُخْلّقوا للفناء. فهؤلاء 
أهل دار الابتلاء والامتحان» باقون فيها ببقاء ما معهم من درن الكفر 
والشرك» والنارإنما أؤْقِدت عليهم بأعمالهم الخبيئة: فعذابهم بنفس 
أعمالهم, أَنْشِى لهم منها صورٌ من العذاب تناسبها وتشاكلها('»: فالعذاب 
باق عليهم ما بقيت حقائق تلك الأعمال وما تولد منهاء فما دامت موجبات 
العذاب باقية فالعذاب باقي. 

يبق أن يقال: فهل ذهب أثر الفطرة الأولئ بالكلية» بحيث صارت كأن 
لم تكن» وبطلت بالكلية» وانتقل الأمر إلىئ العارض المفسد لهاء وعلئ هذا 
فلا سبيل إلئ خلاصهم من العذاب؛ إذ هو أثر ذلك الفساد الذي أزال 
الفطرة؟ 

أو يقال: الفطرة لم تذهب بالكلية» وإنما استحكم مرضها وفسادها 
وأصلها باق» كما يستحكم مرض البدن وفساده والحياة قائمة به» لكنها حياة 
لا تنفع» فإذا قُدّر دواءٌ كريه صعب التناول لا سبيل إلئ الصحة إلا بتكرّر 
تناوله مرارًا كثيرة العدد جدًا تزيل ذلك المرض العارضء فيظهر أثر الفطرة 
الأو لئ» فلا يحتاج بعده إلى الدواء؟ 


)000( (م: «صورتها من العذاب تشبهها وتشاكلها». 
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هذا سر المسألة» ومن يذهب إل هذا التقدير الثاني فإنه يقول: العقل لا 
يدل علئ امتناع ذلك أو ليس فيه ما يحيله. 

ونقول: بل قد دل العقل والنقل والفطرة علئ أن الربٌ تعالئ حكيم 
رحيم» والحكمة والرحمة تأبئ بقاء هذه النفوس في العذاب سرمدًا أبد 
الآباد. بحيث يدوم عذابها بدوام الله فهذا ليس في الحكمة والرحمة(١©).‏ 

قالوا: وقد دلَّت الدلائل الكثيرة من النصوص والاعتبار» عليل أن ما 
شرعه الله في هذه الدار» أو قدّره من العذاب والعقوبات» فإنما هو لتهذيب 
النفوس وتصفيتها من الشر الذي فيهاء ولحصول مصلحة الزجر والاتعاظء 
وقَطْمًا للنفوس عن المعاودة» وغير ذلك من الحكم التي إذا حصلت خلا 
التعذيب عن الحكمة والمصلحة فيبطل؛ فإنه تعذيب عليم حكيم رحيم لا 
يعدب سدئء ولا لنفع يعود إليه بالتعذيب» بل كلا الأمرين محالء فإذًا لا 
يقع التعذيب إلا لمصلحة المعذّبِ أو مصلحة غيره» ومعلوم أنه لا مصلحة 
له ولا لغيره في بقائه في العذاب سرمدًا أبد الآباد. 

قالوا: فمما دَلّ عليه القرآن والسنة أن جنس الآلام لمصلحة بني آدم 
قله ذال ل كإلقة اولع كرفي يو كنا ولاقية وَلامْفْمضَه فى سيل 


سر ص 


َه ليون مويةايدِبظ ألحكدَارَوََاَالوْت مِنْعَدُوِ ا لبهم بوه 

عَمَرُس4 [التوبة: »]1٠١‏ وقوله تعالول: لوَلِيِسَحِصَ أده لين اموأ وَيَمْحَقَ 

المكلفريت 4 آل عمران: 214١‏ فأخبر أنَّ ألم القتل والجراح في سبيله 

تمحيص؛ أي تطهير وتصفية للمؤمنين؛ وبَشّر الصابرين علئ ألم الجوع 

)١(‏ ناقش المؤلف هذه المسألة وذيولها في عدة مواضع من مصنفاته» من أوفاها ما حرره 
في «الصواعق المرسلة - المختصر» (؟/ ه*51-:59). 


3506ظ»> 


والخوف والفقر وقد الأحباب وغيرهم بصلاته عليهم ورحمته وهدايته. 


وقال 0 #من يَعَمَل سُوَءَ] يج رَيهء4 [النساء: 0]177 قال أبو بكر 
الصديق وََاكَدْعَنَهُ ص اجر 0 جارك لاطي القورراا لم يدل عبرا 
فقال: «يا 0 ا ألستٌ تَنْصَب؟ ألستٌ تحزن؟ أليس يصيبك الأذئ؟» قال: 
بلئ» قال: «فذلك مما تُجْرّون ب 00 


وقال تعالئ: ماص كين مُصِيبَة مَأ عبت يديك 4 [الشورئ: »]0٠‏ وفي 
هذا تبشير وتحذيرء إذ أعلمنا أن مصائب الدنيا عقوبات لذنويناء وهو أرحم 
أن يني العقوبة علئ عبده بذنب قد عاقبه به في الدنياء كما قال يَكٌ: «من بُليَّ 
بشيء من هذه القاذورات فستره الله فأمره إلى الله: إن شاء عذّبه. وإن شاء 
غفر له» ومن عُوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يُتَنِي العقوبة علئ عبده2(0). 
وفي الحديث: «الحدود كفارات لأهلها»20. 


))58( وأحمد‎ :)1791/-١78١ /5( أخرجه سعيد بن منصور في «السنن - التفسير»‎ )١( 
والترمذي (7*079)» والطبري (1/ 077-577) بألفاظ مختلفة من عدة أوجه عن‎ 
الصدّيقء قال الترمذي: "هذا حديث غريبء وفي إسناده مقال... وقد روي هذا‎ 
الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكرء وليس له إسناد صحيح أيضّاء وفي الباب عن‎ 
.075( عائشة»» وانظر: «علل الدارقطني»‎ 
.)1801/5( وفي الباب من حديث أبي هريرة عند مسلم‎ 

(؟) لم أقف عليه بهذا السياق» وأخرجه بنحوه أحمد (5/ا7)» والترمذي (7577).» وابن 
ماجه (5 735)» قال الترمذي: «حديث حسن غريب». 
وفي الباب عن عبادة بن الصامت وغيره؛ انظر: «فتح الباري» .)51//1١(‏ 

() لم أقف عليه بهذا اللفظ» وإن كان معناه قد جاء في غير ما حديث كما سيذكره 
المصنف. 


اا 


وفي «الصحيحين2 2١7‏ من حديث عبادة: «ومن أصاب من ذلك شيئًا 
فعوقب به في الدنيا فهو كقّارة له». 


وفي «الصحيح)(") عنه عَكلِيِ: «ما يصيب المؤمن من وَصصب ولائصَبء. 
ولامَمٌ ولاحرَّن ولا أذئ حتئز الشوكة يُشاكها- إلا كفرالله بهامن 
خطاياه». 

وقال: «لا يزال البلاء بالمؤمن ني أهله وماله وولده حتئ يلقئ الله وما 
عليه من خطيئة»(0". 


وفي حديث آخر: اإن المؤمن إذا مرض خرج مثل البّرّدة في صفائها 
ولونها»9). 
وفي الحديث الآخر: «إن الحمّئ تنفي الذنوب كما ينفي الكِيْرٌ حَبَثْ 


وعن أبي هريرة يرفعه: ١ما‏ أدري: الحدود كفارات لأهلها أم لا؟» أخرجه البزار 
(8519) والحاكم (4 »223١‏ وأعله البخاري وغيره إسنادًا ومتنّاء انظر: «التاريخ 
الكبير» »)١157 /١(‏ «السئن الكبرئ» للبيهقي (8/ »)017١‏ «فتح الباري» لابن رجب 
(1/ ملا -؟/1). 

.)1709( البخاري (7897)» ومسلم‎ )١( 

ف البخاري (2751)» ومسلم (7517) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 

(') أخرجه أحمد (728094)» والترمذي (799). من حديث أبي هريرة» قال الترمذي: 
لاحسن صحيح؟. : 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (737)» والبزار (750”) من حديث 
أنس» وهو حديث باطلء تفرد به الوليد الموّقّري وهو متهم, انظر: «الضعفاء» 
للعقيلي (5/ »)١5٠‏ «الموضوعات» لابن الجوزي (5/ .)54١‏ 


/ا5 


حصمر 


الحديد)(1). 

وفي حديث آخر: ١لا‏ تسبّي الحمّئ؛ فإنها تُلهِبٍ خطايا بني آدم»(2). 

ومن أسماء الحمّئ: مكفرة الذنوب. 

وفي الحديث الصحيح: «يقول الله عز وجل يوم القيامة: عبدي» مرضتٌ 
فلم تعدني قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان 
فلم تعده أما لو عدئّه لوجدتني عنده»7"). وهذا أبلغ من قوله في الإطعام 
والإسقاء: الوجدتٌ ذلك عندي»»؛ فهو سبحانه عند المبتلّئ بالمرض رحمة 
منه له وجبر] وقربًا منه لكسر قلبه بالمرض: فإنه عند المنكسرة قلوبهم. 

وهذا أكثر من أن يُذْكّر. 

وربٌ الدنيا والآخرة واحد. وحكمته ورحمته موجودة في الدنيا 
والآخرة» بل ظهور رحمته في الآخرة أعظم» فعذاب المؤمنين بالنار في 
الآخرة هو من هذا الباب كعذابهم في الدنيا بالمصائب والحدود. وكذلك 

وقد علِم بالنصوص الصحيحة الصريحة أن عذابهم في النار متفاوت 
قذُرًا ووقنًا بحسب ذنوبهم» وأنهم لايخ رجون منها جملة واحدة: بل شيئًا 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ أبو عبيد في #اغريب الحديث» »)١197/7(‏ ولم أقف عليه مسنداء 
وسيأتي في سياق الحديث التالي نحوه. 

(؟) أخرجه مسلم (7516) من حديث أم السائب أو أم المسيب» وتمامه: «كما يذهب 
الكير خبث الحديد». 

(؟) أخرجه مسلم (1079) بنحوه من حديث أبي هريرة. 


لال 


بعد شيء» حتول يبقئ رجل هو آخرهم خروجًا منها. 

وكذلك عذاب الكفار فيها متفاوت تفاوئًا عظيمّاء فالمنافقون في دركها 
الأسفل» وأبو طالب أخفٌ أهلها عذابًا في ضَخُضاح من نار(١2»‏ يغلي منه 
دماغه. وآل فرعون في أشد العذاب. 

قالوا: فإذا كان العذاب في الدار التي فيها رحمة واحدة من مائة رحمة» 
هو رحمة بأهله ومصلحة لهم ولطف بهم؛ فكيف في الدار التي تظهر فيها 
مائة رحمة» كل رحمة منها طِبّاق ما بين السماء والأرض؟! 

وقد قال تعالئ: وَلنِمَيصَِيِنَالْحَدَا ادق دو نَلمَدَانٍ الفكَيرٍ 
عَلّمُرْيتْجِعُونَ 4 [السجدة: )]7١‏ فأخبر أنه يعذبهم رحمة بهم ليردّهم العذاب 
إليه» كما يعذَّبٍ الأبُ الشفيقٌ الرحيمٌ ولدّه إذا فر منه إلئ عدوه؛ ليرجع إلئ 
بره وكرامته. 

وقال الله تعاليل: #مَيفْعَلُ أَنَهَرصَدَإبِكُرْ إن سَكتُرَوَةَامَنشمٌ4 [النساء: 
11 وأنت تجد تحت هذه الكلمات أنْ تعذيبه لكم لا يزيد ني ملكه ولا 
ينتفع به ولا هو سُّدئ خالٍ من حكمة ومصلحة. وأنكم إذا بدّلتم الشكر 
والإيمان بالكفر كان عذابكم منكم؛ وكان كفركم هو الذي عُذَّبتم به وإلا 
فأي شيء يلحقه سبحانه من عذابكم» وأي نفع يصل إليه منكه(7»؟ 

قالوا: وحينئذ فالحكمة تقتضي أن النفوس الشريرة لا بدٌ لها من عذاب 
)١(‏ الصَّخْضاح في الأصل: ما رقٌ من الماء علئ وجه الأرض مما يبلغ الكعبين» «النهاية 


في غريب الحديث» ("/ 17/6). 


(؟) (د): لمنه). 


"1 


يهذّيها بحسب ذنويهاء كما دل على ذلك السمع والعقل» وذلك يوجب 
الانتهاء لا الدوام. 

قالوا: والله تعالئ لم يخلق الإنسان عبتا وإنما خلقه ليرحمه لا ليعذبه 
وإنما اكتسب موجب العذاب بعد خلقه له فرحمته له سبقت غضبه؛ 
وموجب الرحمة فيه سابق علئ موجب الغضب وغالب له؛ وتعذيبه ليس هو 
الغاية بخلقه» وإنما تعذيبه بحكمة ورحمة» والحكمة والرحمة تأبىل أن يتصل 
عذابه سرمدًا إلئ غير نهاية. 

أما الرحمة فظاهر وأما الحكمة فلأنه إنما عُذَّبٍ على أمر طرأ علئ 
الفطرة وعَيّرهاء ولم يُخلّق عليه من أصل الخِلّقة» ولا لق له فهو لم يُخْلّق 
للإشراك ولا للعذابء وإنما لق للعبادة والرحمة» ولكن طرأ عليه موجب 
العذاب فاستحق عليه العذاب» وذلك الموجب لا دوام له فإنه باطل؛ 
بخلاف الحق الذي هو موجب الرحمة:؛ فإنه دائم بدوام الحق سبحانه وهو 
الغاية» وليس موجب العذاب غاية» كما أن العذاب ليس بغاية» بخلاف 
الرحمة فإنها غاية» وموجبها غاية» فتأمله حق التأمل» فإنه سرٌ المسألة. 

قالوا: والرب تعالئ تسمّئ بالغفور الرحيم ولم يتسمٌ بالمعذّبٍ ولا 
بالمعاقب» بل جعل العذاب والعقاب في أفعاله» كما قال تعالئ: لنَوَمَ عِبَادِىَ 
أن أن الْمَغوراًلت بج رَأَتَّعَدَا ب هوالْحَدَ لَحَدَا لير 4 [الحجر: 15١٠-4‏ 
وقال تعالئ: إن رَبَلكت سَرِيعٌ م ألْعِنَابٍِ وَإندد أحَمُود نجه » [الأنعام: 158]» 
وقال: #إنَّ بطس ريك لَحَدِيدُ (0) إن هوبرئ ويد (5:) وَهْوَالْمفورا ودود 4 [البروج: -١7‏ 
1 و ال: طح ج تيل الكتي ون أ وزيم ج تلزال َكَل التو 
سد دٍالْعِقَابِ4 [غافر: -١‏ 8]» وهذا كثير في القرآن. 

ثبع 


فإنه سبحانه يتمدّح بالعفو والمغفرة والرحمة والكرم والحلم» ويتسمّئ 
بهاء ولم يتمدّح بأنه المعاقب ولا الغضبان ولا المعذّبٍ ولا المنتقم إلا في 
الحديث الذي فيه تعديد الأسماء الحسنئء ولم يثبت207. 

وقد كتب عل نفسه كتابًا أنّ رحمته سبقت غضبّه وكذلك هو ني أهل 
النار» فإن رحمته فيهم سبقت غضبّه» فإنه رحمهم أنواعا من الرحمة قبل أن 
أغضبوه بشركهم» ورحمهم في حال شركهم» ورحمهم بإقامة الحجة عليهم؛ 
ورحمهم بدعوتهم إليه بعد أن أغضبوه وآذوا رسله وكذبوهم, وأمهلهم ولم 
يعاجلهم» بل وسعتهم رحمثه؛ فرحمته غلبت غضبه. ولولا ذلك لخرب 
العالم» وسقطت السماوات علئ الأرضء وخرّت الجبال. 

وإذا كانت الرحمة غالبة للغضب سابقة عليه؛ امتنع أن يكون موجب 
الغضب دائمًا بدوامه. غالبًا لرحمته. 

قالوا: والتعذيب إما أن يكون عبًا أو لمصلحة وحكمة؛ وكونه عبثًا مما 
يُزّه أحكم الحاكمين عنه» ونسبته إليه نسبةٌ لما هو من أعظم النقائص إليه. 

وإن كان لمصلحة فالمصلحة هي المنفعة ولوازمها وملزوماتهاء وهي 
إما أن تعود علئ الرب تعالئ ‏ وهو يتعالئ عن ذلك ويتقدّس عنه _» وإما أن 
تعود إلئ المخلوق» وذلك المخلوق إما نفس المعذَّبٍ وإماغيره» أوهماء 
والأول ممتنع؛ إذ لا مصلحة له في دوام العقوبة بلا نهاية» وأما مصلحة غيره: 
فإن كانت هي الاتعاظ والانزجار فقد حصلت. وإن كانت تكميل لذته 


00 أخرجه الترمذي (/7601)» وابن ماجه (871/؟) من حديث أبي هريرة» وقد أعل 
بالاضطراب والإدراج» انظر: «فتح الباري» )7١54 /١١(‏ وما بعدها. 


.م 


وبهبجته وسروره بأن يرئ عدوه في تلك الحال وهو في غاية النعيم؛ فهذا لو 
كان أقسئ الخلق لرقٌ لعدوه من طول عذابه ودوام ما يقاسيه- فلم يبق إلا 
كسر تلك النفوس الججّارة العنيدة ومٌّداواتها بما يصل إلئ مادة أدوائها 
وأمراضها فيَحْسمهاء وتلك المادة شر طارئ علئ خير مَُلِقِت عليه في ابتداء 
فطرتها. 

قالوا: والأقسام الممكنة في الخلق خمسة لا مزيد عليها: خير معحض 
ومقابله» وخير راجح ومقابله» وخير وشر متساويان» والحكمة تقتضي إيجاد 
قسمين منهاء وهما الخير الخالص والراجح. 

وأما الشر الخالص أو الراجح فإن الحكمة لا تقتضي وجوده بل تأبى 
ذلك؛ فإن كل ما خلقه الله تعالئ فإنما خلقه بحكمةٍ وجودها أولئ من 
عدمهاء وحََلّق الدواب الشرّيرة والأفعال التي هي شر لما يترتب علئ حَلّقها 
من الخير المحبوبء فلم تَخْلّقَ لمجرد الشر الذي لا يستلزم خيرًا بوجه ماء 
هذا غاية المحال» فالخير هو المقصود بالذات وبالقصد الأولء والشر إنما 
قُصد َصْد الوسائل والمبادئ لا قَصُد الغايات والنهايات. 

وحينئذ فإذا حصلت الغاية المقصودة بخلقه بطل وزال؛ كما تبطل 
الوسائل عند الانتهاء إلئ غاياتباء كما هو معلوم بالحسٌ والعقل. 

وعلئ هذا فالعذاب شرٌ وله غاية تطلب به. وهو وسيلة إليهاء فإذا 
حصلت غايته كان بمنزلة الطريق الموصلة إلئ القصد. فإذا وصل بها 
السائر7١2‏ إلئ مقصده لم يبق لسلوكها فائدة. 


)١(‏ «م4: لدخل فيها المسافر». 


وسر المسألة: أن الرحمة غاية الخلق والأمر لا العذابء فالعذاب من 
مخلوقاته» وذلك يقتضى أنه خلقه لغاية محمودة» ولا بد من ظهور أسمائه 
وأثر صفاته عمومًا وإطلافًاء فإن هذا هو الكمالء والربٌ جل جلاله 
موصوف بالكمال. مَنره عن النقص. 

قالوا: وقد قال تعالل: 0 


حَِِينَ فيا مَادَامَتٍ السَمَواتُ وال 
[هرد: »]٠١17-١١5‏ وقال: 0 2 مو 


.] ١78 
قال أبو سعيد الخدري: «هذه تقضى علئئ كل آبة في القرآن»» ذكره‎ 
البيهقي وحرب وغيرهم(2©.‎ 


وقال عبد الله بن مسعود: «ليأتينَ علئ جهنم زمان ليس فيها أحدء 
وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابًا»(©. 


وعن عمر بن الخطاب وأبي هريرة مثله27» ذكره جماعة من المصنفين 
لس 


<7 


)١(‏ «الأسماء والصفات» للبيهقي (37737)) #مسائل حرب ‏ من كتاب النكاح إلئ نهاية 
الكتاب» )١1878(‏ بنحوه؛ ورواه عبد الرزاق في «التفسير» -)١751(‏ ومن طريقه 
سه يه ("00١‏ ). 
والآية المقصودة هي: لماه رَبك رَبك مَكَاللمَابرِيدُ 4. 

زفة ا 1 

(*) سيذكرهما المصنف قريبًا ,)731١-19/5(‏ 


.م 


وهذا يقتضي أن الدار التي لا يبقئ فيها أحد هي التي يلبث فيها أهلها 
أحقابًا. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «أخبرنا الله بالذي يشاء لأهل 


الجنة» فقال تعالئن: #عَطَعرَكجَدُوذْ © [هود: ٠‏ ولم يخبرنا بالذي يشاء 
لأهل النار»(21. 

قالوا: ويكفينا ما في سورة الأنعام من قوله تعالى: (يم ديعا 
متش الجن سمحتم لانن انمق لني رَبَناً اكد 
عْصْتَإِسَع كلدم َل الى 0 حَِيدَفِيَآ اماه 
أ 2 علي 4 | إل 9 «يمَْشَرَاِ لزناو ألم يكم 
رسن مِنْكُرْ يَفْضُوتَ اق وك وعدا قالوأ 
سَهِدَْا عََ فيسب وعَئَتمرُ يل لدّيَاوَسَهِدُواْ عل ب مرَحَاوأ 
محكافريت 4 [الأنعام: 170-174]» وهذا خطاب للكفار من الجن والإنس من 


وجوه: 
أحدها: استكثارهم منهمء أي: من إغوائهم وإضلالهم» وإنما استكثروا 
الثاني: قوله: لوَكَالَأوَياً ِكعم نَالإ» وأولياؤهم هم الكفار» كما قال 


-ه 
6 


تعالئ: م إِنَاجَعَلَنَا الشَّيطِينَ أو 000 [الأعراف: /اا]» فحزب 


.)087 /١7( أسنده الطبري‎ )١( 


الثالث: قوله تعالئل: لوَسََهِدُوأع كك نعي أَبعْرَصكَا ل كارت 4 
ومع هذا فقال: «ألَِاومَْاسْرَْإينَف اَنُه ثم ختم الآية 
بقوله: ل«( 1142ل جددا مو سراق ينيب و ما 
وكذلك الاستثناء صادر عن علم وحكمة» فهو عليم بما يفعل بهم» حكيم في 
ذلك. 


قالوا: ولك كرفي القران السبيع اه ذا ذكز عراء اقل رقم راقل خضي 
معًا أَبَّدَ جزاء أهل الرحمة»؛ وأطلق جزاء أهل الغعضب» 0 0 لي ع 


ىلر فا رصيق حلفا مَادامَتِألسَموتوا لال 0 


220 وو 


0 لك الابيد ©* وأا م سه 


آي 


ري دمض اماس بَُعَطَعرتجدُوذ 4 [هود: لدم ذل]. 


وقول تعالق: ٍإنَّ الَننَ كرون َمل التي َألْمََركِنَ في تر جه 
ليس فها ولي مسا لْبرِيَةٍ وَج نادت ءَامنوأ كلايع أيه 


حَرْاَرَكَةٌ © جَرَافْطر ع دِرَتْهِ م جنَّتْ عَدْنِ ججْرى من كه الأ رين 
فا انمق لله عَتْهرَوََضُوا عَنَذكلِكَ لمن حَنى ريد 4 [البيئة: 8-5]. 


4 


عام" هه 


وقوله تعالى: ووم نش فج ودجو كناد سودت وفك 
أَحَدَدبْر بعد سيم دوو َلْعَدَابَ رما كُسْرٌ مَكْمْرُونَ © وَأمَا انين أ 
وجوه فَفى رَحَمَة الله اهمها دون 4 [آل عمران: .]1١1-١١١‏ 

وقد يقرن بينهما في الذكر ويقضي لهما بالخلود» وقد يفرد أهل الغضب 


)0( للد 2م0: «عليم حكيم). 


بالذكن ريصي لهم بالخلود(١)‏ »كقوله: #وَمَن يحص لَهَوَرسُو ونه يمير 
حَلاينَفَِا أبَنّا4 [الجن: ”211 وقوله: #ومر ين ص_الَه وَرَسُولةه وعد 
حَدُودَةْيْتَخِرْهُ تَارَا حَِدَاضهَا © [النساء: 15]. 

ولكن مجرد ذكر الخلود والتأبيد لا يقتضي عدم النهاية» بل الخلود هو 
المكث الطويلء كقولهم: «قَيْد مُخَلّدا و «تأبيد كل شيء بحسبه)؛ فقد يكون 
التأبيد لمدة الحياة» وقد يكون لمدة الدنياء قال تعالئ عن اليهود: ون 
ذا ما دم مَتَ أَيوِهِمٌ 4 [البقرة: 0 ومعلوم أنهم يتمثونه في النار 
ل «يمَناك قعَليَارَبكَ © [الزخرف: ا 

وإنما استفيد عدم انتهاء نعيم الجنة بقوله تعالئ: إن هَذَلِزَْامَالهُرعن 
ََنَادٍ 4 [ص: 54]» وقوله: «عَطَعَرَككذُوذْ 4 [هرد: 11١‏ وقوله: «الهوْ لوعي 
مَمَنُوْنِ © [الإنشقاق: 75]» أي غير مقطوع 7(" , ومّن قال: لا يُمَنُ يْمَنْ به عليهم» فقد 
أخطأ أقبح الخطأ. ولم يجئى مثل ذلك في عذاب أهل النار. 

وقوله عز وجل: لوَمَاهُم بِحَرِدِينَعِنَألتََادٍ 4 [البقرة: 107]» #وَمَاهُم 
مُنْهَايِمُخَرَجِيت © [الحجر: 48]» وقوله تعالئ: طلَايقَصَعَيهِرَمَِمُوبوا ولا 
يَكُحَتْْضَنْعَدَإيِهَا4 [فاطر: 0107 وقوله تعالئ: «حكُلَما َرَمَأ أن يذوأ نهآ 
تاها [السجدة: 1٠‏ في موضعين من القرآن» وقوله: كُلَمَانِجَتَ 

همد بَدَأْرَجلوداعيرعا4 [النساء: 55] غير مصروف عن ظاهره وحقيقته 
علئ الصحيح. 
)١(‏ جملة: «وقد يفرد أهل الغضب بالذكر ويقضي لهم بالخلود» ساقطة من «د». 
(١؟)‏ «د؛: «أي مقطوع». 
آم 


وقد زعمت طائفة أن إطلاق هذه الآيات مُقيّد بآيات التقييد بالاستثناء 
ا 
السلف في آية الاستثناء: إنها تقذ تقضي علئ كل وعيد في القرآن. 

والصحيح أن هذه الآيات علئ عمومها وإطلاقهاء ولكن ليس فيها ما 
يدل علئ أن نفس النار دائمة بدوام الله لا انتهاء لهاء هذا ليس في القرآن ولا 
في السنة ما يدل عليه بوجه ماء وفرق بين أن يكون عذاب أهلها دائمًا 
بدوامهاء وبين أن تكون هي أبدية لا انقطاع لهاء فلا تستحيل ولا تضمحل» 
فهذا شيء؛ وهذا شيء. 

ولايقال: فلا فرق علئ هذا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؛ إذ كان 
كل منهما يضمحل وينقطع. 

قبل: ما أظهر الفرق بينهماء والأمر أبين من أن يحتاج إلى فرق. 

وأيضًا: فعذاب الدنيا ينتقطع بموت المعدَّب وإقلاع العذاب عنه؛ وأما 
عذاب الآخرة فلا يموت من استحق الخلود فيه ولا يُقلع العذاب عنه ولا 
يدفعه عنه أحدء كما قال تعالئ: #| ِنَعَدَابَ رَْكَ قم © مَالهمن دافم * [الطور: 
-4]» وهو لازم لا يفارق» قال تعالئ: #إنَعَذَابَعَحَانَعَرامًا © [الفرقان: 
0 أي لازمّاء ومنه سمي الغريم غريمًا لملازمته غريمه. 


فصل(١)‏ 
وأما الآثار في هذه المسألة» فقال الطبراني: حدثنا عبد الرحمن بن سَلَّم 


قال بفناء الجنة والنار»ة” 


ا 


حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا عبد الله بن مِسْعّر بن كِدَام» عن جعفر بن 
الزبير» عن القاسم؛ عن أبي أمامة عن النبي كَلِ: «ليأتينَ علئ جهنم يوم 
كأنها وَرَق(١2‏ هاج واحمّرٌء تخفق أبوابها»("). 

وقال حرب في «مسائله»(22: سألت إسحاقء قلت: قول الول 
«حَإِرِنَفِِهَامَادَامَيِالسَموسُواً وَاَلْكضُ إلمَاهَةَ ريلك ُلك [هود: ]٠١7‏ قال: أتت 
هذه الآية علئ كل وعيد في القرآن. 

حدثنا عبد الله بن معاذء حدثنا معتمر بن سليمانء قال: قال أبي: حدثنا 
أبو تَضْرة» عن جابر أو أبي سعيد» أو بعض أصحاب النبي كك قال: هذه الآية 
تأتي علئ القرآن كله: طإِلَمَامَةَرَبْلكَْ إن رَبك مَكَاللْمَايْرِيدُ 4» قال 
المعتمر: قال أبي: كل وعيد في القرآن. 

ثم تأؤّل حرب ذلك. فقال: معناه عندي ‏ والله أعلم ‏ أنها تأتي علئ كل 
وعيد في القرآن لأهل التوحيد. 

وكذلك قوله: لإِلَّامَامََرَبلكُ4 استثناء من أهل القبلة الذين 


ل ب اا 
يخرجون من النار0 ل 


)١(‏ كذافي «د» «م»» وفي مصادر التخريج: «زرع». 

00 «المعجم الكبير» (9479/)) وبنحوه الخطيب في «تاريخ بغداد» /١١(‏ /ا/ا١)»‏ وهو 
حديث موضوع. ابن مسعر متروك» وابن الزبير كذاب» كما في «الميزان» )1٠5/1١(‏ 
(7/5 60 )» وانظر: «الموضوعات» (75/ 7558). 

(9) برقم (/1851). 

(5) «مسائل حرب» ("/ .)١١58-1١161/‏ 
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مسي ع نس و كر يو 
سبحانه قال: «وَوَرَأي لاتكآ تقل بيذي َم قوسد 1116 
سَفُوأْفَفِ]لنَارِ» الآية [هود: 5-6 ٠]ءثمقال‏ 0100 لي مَعِدُ وأفَفى 


لْلَْسّة 6 [هود: 14 ٠‏ فأهل التوحيد من الذين سُعِدوا لا من الذين شَقَواء وآية 
الأنعام صريحة في حق الكفار كما تقدم بيانه. 


١ 


قال حرب: وحدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبى» ثنا شعبة» عن أبى 
يَلْجِ(١2‏ سمع عمرو بن ميمون يحدّث عن عبد الله بن عمروء قال: «ليأتينٌ 
علئ جهنم يوم تصطفق فيه أبوابهاء ليس فيها أحد» وذلك بعدما يلبثون فيها 
أحقابًا)0). 


حدثنا عبيد الله حدثنا أبى» حدثنا شعبة» عن يحيئل بن أيوب» عن أبى 
زرعة» عن أبي هريرة قال: «أما الذي أقول: إنه سيأتي علئ جهنم يوم لا يبقئ 
فيها أحدء وقرأ: دنا َنِينَ سَفُوْفَف آنا رٍ» الآية». 

قال عبيد الله: كان أصحابنا يقولون: يعني بها الموحدين7”". 


وقد تقدم أن هذا التأويل لاا يصح. 


)١(‏ اضطربت نسخة «د» «م» في رسمها وإعجامهاء والمثبت من كتب التراجم والرواية. 

(؟) «مسائل حرب» (181794). ورواه الفسوي في «المعرفة» (7/ 3١‏ ). واليزار 
(71417)» ورجاله ثقات خلا أبا بَلْجِ يحيئ بن سليم فمختلف فيه؛ وعد الذهبي في 
«الميزان» (54/ 786) هذا الحديث من بلاياه» ونقل الفسوي عقيب روايته عن ثابت 
قال: سألت الحسن عن هذا الحديث فأنكره. 

(9) «مسائل حرب» .)١1817/0(‏ 
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وقال عبد بن حميد في «تفسيره»: أخبرنا سليمان بن حرب, حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عن الحسن. قال: قال عمر وَمَإَنَدُعَنهُ: «لولبث 
أهل النار في النار بقدر رَمْل عالِج7(١2‏ لكان لهم علئ ذلك يوم يخرجون فيه). 

وقال: أخبرنا حجّاج بن منهال» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن 
الحسنء أن عمر بن الخطاب وََِلَُمَنَهُ قال: «لو لبث أهل النار في النار عدد 
رَمْل عالِج لكان لهم يوم يخرجون فيه»(). 

ورواة هذا الأثر أئمة ثقات كلهم» والحسن سمعه من بعض التابعين» 
ورواه غير مُنكِر له» فدلٌ علىن أن هذا الحديث كان متداولا بين هؤلاء الأئمة 
لا ينكرونه» وقد كانوا يتكرون علئ من خرج عن السنة أدنئ شيء» ويزوون 
الأحاديث المُبطلة لقوله9©). 

وكان الإمام أحمد يقول: «أحاديث حماد بن سلمة هي الشِّجا في حلوق 


)١(‏ رمل عالج: كثبان صحراوية عظيمة في شمال نجد من جزيرة العرب» وتعرف اليوم 
بالنفود الكبير» انظر: «معجم البلدان» (5/ 59)) «معجم المعالم الجغرافية في السيرة 
النبوية» .)١91/(‏ 

(؟) أورده ابن كثير في «مسند الفاروق» (7/ 4١‏ 5) من طريق عبد: ثنا سليمان: ثنا حماد» 
عن حميد به قال ابن كثير: «فيه انقطاع ب بين الحسن وعمرّء فإنّهِ لم يَسْمع منه» وفيه 
غرابة جدًاء وعزاه في «الدر المنثور» (41/8/5) إلئ ابن المنذر. 

(9) «د): الفعله4. 

(4) انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 707)» «الرد علئ من قال بفناء الجنة والنار» 
(5ه-086). 


لك 


فلو كان هذا القول عندهم من البدع المخالفة للسنة والإجماع لسارعوا 
إلئ رده وإنكاره. 
وفي تفسير علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالئ: َال أَلنَّارُ 


عط 
ره 


ممص انها إلَامَاضَسَدْإِنَرَبَكَ حَحكيءَلِ: 4 [الأنعام: 1174 قال: 
«لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه. ولا ينزلهم جنة ولا نارًا210. 
الله جعل أمر هؤلاء في مَبلغْ عذابه إياهم إلئل مشيئته»("). 

وهذا التفسير من ابن عباس يُبطِل قول من تأوّل الآية علئ أن معناها: 
سوئ ما شاء الله من أنواع العذاب. أو قال: المعنئ: إلا مدة مقامهم قبل 
الدخول من حين بُعِثوا إلئ أن دخلوا. أو أنها في أهل القبلة» «وما» بمعنئ 
«ميِن» أو أنها بمعنئ الواوء أي: وما شاء الله. 

وهذه كلها تأويلات باردة ركيكة. لا تليق بالآية» ومّن تأمّلها جزم 
ببطلانها. 


وقال السّدّي في قوله تعالئ: طلَِينَفِيها لَحَقَابَا © [النبا: *7]» قال: 


«سبعمائة حُفُبء كل حُقَبٍ سبعون سنة» كل سنة ثلاثئمائة وستون يومّاء كل 


يوم كألف سنة مما تعدون»0". 


والشجا ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه. كما في «تاج العروس» (78/ 0701. 
)١(‏ رواه الطبري (9/ 51 0)» وابن أبي حاتم في «التفسير» (/7/891). 
زهة «جامع البيان» (9/ ل001). 
(7) نسبه إليه ابن تيمية في الرد علئ من قال بفناء الجنة والنار؛ (77). و ابن كثير 
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وتقيبد لبهم فيها بالأحقاب يدل علئ مدة مقدّرة يحصرها العَدّ(), 
وهذا قول الأكثرين. 

ولهذا تأوّل الزجّاج الآية علئ أن الأحقاب تقييد لقوله: «لَابَدُوقُونفيهَا 
بَرَالاسرأيا» [النبا: 5 ؟]» وأما مدة لبهم فيها فلا تتقدّر بالأحقاب20©. 

وهذا تأويل فاسد؛ فإنه يقتضي أن يكونوا بعد الأحقاب ذائقين للبرد 
والشراب. 

وقالت طائفة أخرئ: الآية منسوخة بقوله: #وماهمةه متها 76 جيرت # 
[الحجر: 14]» وقوله: لهُمَفِهَاحَِدُونَ 4 [البقرة: 9*]» وهذا 0 إِنْ 
أرادوا بالنسخ الرفعء فإنه لا يدخل في الحَبّر إلا إذا كان بمعنئ الطلب. وإِنْ 
أرادوا بالنسخ البيان فهو صحيح.ء وهو إنما يدل علئ أن عذابهم دائم مستمر 
ما دامت باقية» فهم فيها خالدون» وما هم بمخرجين» وهذا حقٌ معلومٌ دلالة 
القرآن والسنة عليه. 

ولكن الشأن في أمر آخرء وهو أن النار أبدية دائمة بدوام الرب» فأين 
الدليل علئ هذا من القرآن أو السنة بوجه من الوجوه؟ 

وقالت طائفة: هى في أهل التوحيد. 


وهذا أقبح مما قبله» وسياق الآيات يرده ردًّا صريحًا. 


(307/4)» وانظر في تقدير الأحقاب: «الدر المنثور» (8/ 7946-1"945). 
)١(‏ «د): «العدد». 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» (5/ 7177). 
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ولما رأئ غيرهم بطلان هذه التأويلات قال: لا يدل ذكْر الأحقاب علئ 
النهاية؛ فإنها غير مقدّرة بالعدد فإنه لم يقل: عشرة» ولا مائة» ولو قُدّرت 
بالعدد لم يدل علئ النهاية إلا بالمفهوم» فكيف إذا لم تُقَدّر؟ 

وهذا الذي قالوه لا تدل الآية عليه بوجه. 

وقولهم: «إن الأحقاب فيها غير مُقَدّرة»» فيقال: لو أريد بالآية بيان عدم 
انتهاء مدة العذاب لم تَقيّد بالأحقاب؛ فإِنّ مالا نهاية له لا يقال: هو باق 
أحقابًا ودهورًا وأعصارًا ونحو ذلك, ولهذا لا يقال ذلك في نعيم أهل الجنة» 
ولا يقال للأبدي الذي لا يزول: هو باق أحقابًا أو آلاهًا من السنين. 

فالصحابة أفهمٌ الأمة لمعاني القرآن» وقد هم منها عمر بن الخطاب 

َزْيَدعَنْهُ خلاف فَهُم هؤلاء» كما فَهم ابن عباس من آية الاستثناء خلاف فَهُم 
أولئك؛ وقَهُم الصحابة في القرآن هو الغاية التي عليها المُعَوّل. 

وقد قال ابن مسعود: «ليأتينَ علئ جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها 
أحد. وذلك بعدما يلبئون فيها أحقايًا(1). 

م كر عمن ذكره.؛ عن ابن عباس: 
«حَلِرِنَفهَامَادَامَتِ السَموكُوا لاه نض إِلمَاسََرَبْلقْ4 [هود: ]٠١7‏ قال: أمر الله 


النار أن ن تأكلهم. 


دلق تقدم عزوه (؟/ 07017. 


يكنا 


قال: وقال ابن مسعود فذكره(1©. 

وقال: حدثنا محمد بن حميد» حدثنا جرير» عن بيان» عن الشعبي قال: 
«جهنم أسرع الدارَيْن عمراناء وأسرعهما خرايًا»(). 

قلت: انيدل قوله: لأسرعهما ا د الدار الأخرئء كما 
في قوله تعالئل: «أشحث الْحَنَدَيدمَ محم مُسَمَقَدا وَلّحْسَنُ ميك 4 [الفرقان: 
5'] وقوله : اكه و4 امل وقولهفي الحديث: « الله 
أعلئ وأجل)20". 

وقوله: «أسرعهما عمرانًا» يحتمل معنيين: 

أحدهما: مسارعة الناس إلئ الأعمال التي يدخلون بها جهنمء 
وإبطاؤهم عن أعمال الدار الأخرئ. 

والثاني: أن أهلها يدخلونها قبل دخول أهل الجنة إليهاء فإن أهل الجنة 
إنما يدخلونها بعد عبورهم علئ الصراط» وبعد حبسهم علئ القنطرة التي 
وراءه» وأهل النار قد تبوّؤوا منازلهم منهاء فإنهم لا يَجُوزون علئ الصراطء 
ولا يحبسون على تلك القنطرة. 

وأيضًا ففي الحديث الصحيح أنه لما ينادي المنادي: التتبع كل أمةما 
كانت تعبد؛ فيتبع المشركون أوثانهم وآلهنهم؛ فتتساقط بهم في النارء وتبقئ 
هذه الأمة في الموقف حت يأتيها ربها عز وجلء ويقول: ألا تنطلقون حيث 
)١(‏ «جامع البيان» (؟١/‏ 087). 


(؟) «جامع البيان» (15/ 587). 
() جزء من حديث أخرجه البخاري (707"9) من حديث البراء بن عازب. 
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انطلق الناس)(©. 

وقدذكر الخطيب في «تاريخه)(2) في ترجمة سهل بن عبيد الله بن 
داود بن سليمان أبي نصر البخاري: حدثنا محمد بن نوح الجُنْدَيْسَابوري» 
حدثنا جعفر بن محمد بن عيسىئ الناقدء حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا 
عبد الله بن مسْعر بن كِدَام عن جعفرء عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي 
أمامة قال: قال رسول الله وَل ايأتي علئ جهنم يوم ما فيها من بني آدم أحدء 
تخفق أبوابهاء كأنها أبواب الموحدين»؛ وليس العمدة علئ هذا وحده؛ فإن 
إسناده ضعيف. 


وقد روي من وجه آخر عن ابن مسعود قد تقده0©. 


فصل7؟) 
والذين قطعوا بأبدية النار وأنها لا تفن لهم طرق: 
أحدها: الآيات والأحاديث الدالة علئ خلودهم فيهاء وأنهم لا يموتون» 
وما هم منها بمخرجين, وأن الموت يُذْبح بين الجنة والنار» وأن الكفار لا 
يدخلون الجنة حتئ يلج الجمل في سَمّ الخِيّاط» وأمثال هذه النصوص» 
وهذه الطريق لا تدل علئ ما ذكروه؛ وإنما تدل علئ أنها ما دامت باقية فهم 


)7”١057( ومسلم‎ :»)508١( قطعة من حديث اختصرها المؤلفء وهو عند البخاري‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري.‎ 

إفة »)1١17/٠(‏ وقد تقدم تخريجه وبيان وضعه .)7١8/1(‏ 

() انظر: (9/ 0707, 

(؟) انظر: «الرد علئ من قال بفناء الجنة والنار» (7/94-1/1). 
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فيهاء فأين فيها ما يدل علئ عدم فنائها؟ 

الطريق الثاني: دعوئ الإجماع علئ ذلكء وقد ذكرنا من أقوال الصحابة 
والتابعين ما يدل علئ أن الأمر بخلاف ما قالواء حتئ لقد ادع إجماع 
الصحابة من هذا الجانب استنادًا إلى تلك النقول التي لا يُمْلم عنهم خلافها. 

الطريق الثالث: إنه كالمعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الجنة والنار 
لا تفنيان» بل هما باقيتان» ولهذا أنكر أهل السنة كلهم علئ أبي الهُذّيل 
وجَهُم وشيعتهما ممن قال بفناء الجنة والنار. وعدوا أقوالهم من أقوال أهل 
البدع المخالفة لما جاء به الرسول كَل ولاريب أن هذا من أقوال أهل 
البدع(١)‏ التي خرجوا بها عن السنة. 

ولكن من أين تصح دعوئ العلم النظري أن النار باقية ببقاء الله» دائمة 
بدوامه؟ فضلًا عن العلم الضروريء فأين في الأدلة الشرعية أو العقلية دليل 
واحد يقتضي ذلك؟ 

الطريق الرابع: أن السنة المستفيضة أو المتواترة أخبرت بخروج أهل 
التوحيد من النار دون الكفارء وهذا معلوم من السنة قطعّاء وهذا الذي قالوه 
حق لا ريب فيه» ولكن أهل التوحيد خرجوا منها وهي باقية لم تفن ولم 

الطريق الخامس: أن العقل يدل علئ خلود الكفار فيهاء وعدم خروجهم 
منهاء فإن نفوسهم غير قابلة للخير» فإنهم لو خرجوا منها لعادوا كفارًا كما 
كانواء وقد أشار تعالئ إلئ ذلك بقوله: لوَلَوَرُدُوأْلعَادولِمَانموأعَتهُ4 [الأنعام: 


000( من قوله: «المخالفة لما جاء» إلئ هنا ساقط من (م4. 


"15 


4», وهذا يدل علئ غاية عَتَوّهم وإصرارهم» وعدم قبول الخير فيهم بوجه 
من الوجوه. فلا تصلح نفوسهم الشريرة الخبيثة إلا للعذاب» ولو صلحت 
لصلحت علئ طول العذاب. 

فحيث لم يؤثّر عذابهم تلك الأحقاب الطويلة في نفوسهم؛ ولم يطيّبها؛ 
عَلِم أنه لا قابلية فيهم للخير أصلاء وأن أسباب العذاب لم تطفأ من نفوسهمء 
فلا يُطْمَأ العذاب المترتب عليها. 

وهذه الطريق وإن أَنُكِرت ببادئ الرأي فهي طريق قوية» وهي ترجع إلئل 
طريق الحكمة: وأن الحكمة التي اقتضت دخولهم هي التي اقتتضت 
خلودهم. 

ولكن هذه الطريق مُحَرّم سلوكها علئ نفاة الحكمة؛ وعلئ مثبتيها من 
المعتزلة والقدرية» أما النفاة فظاهرء وأما المثبتة فالحكمة عندهم أن عذابهم 
لمصلحتهم وهذا إنما يصح إذا كان لهم حالتان: حالة يُحَذَّبون فيها لأجل 
مصلحتهم, وحالة يزول عنهم العذاب لتحصل لهم تلك المصلحة. وإلا 
فكيف تكون مصلحتهم في عذاب لا انقطاع له أبدًا؟! 

وأما من يثبت حكمة راجعة إلئ الرب تعالئ» فيمكنهم سلوك هذه 
الطريق» لكن يقال: الحكمة لا تقنضي دوام عذابهم بدوام بقائه سبحانه» وهو 
لم يخبر بأنه خلقهم لذلكء وإنما يُعذْبون لغاية محمودة إذا حصلت حصل 
المقصود من عذابهم» وهو سبحانه لا يعذّبِ خلقه سُّدئء وهو قادر علئ أن 
ينشئهم بعد العذاب الطويل نشأة أخرئ مجرّدة عن تلك الشرور والخبائث 
التي كانت في نفوسهم» وقد أزالها طولٌ العذابء فإنهم خلقوا قابلين للخير 
على الفطرة» وهذا القبول لازم لخلقتهم, وبه أقرّوا بصانعهم وفاطرهم» 

ينض 


وإنما طرأ عليه ما أبطل مقتضاه. فإذا زال ذلك الطارئ بالعذاب الطويل بقى 


أصل القبول بلا معارض. 

وأماقوله تعالئا: وَلوَرُدوْلْعَاموَلِمَامواْعَتَةُ» فهنا 0 
للعذاب» قال تعالئ: و 0 أ عَلَلئَا رقف يمن ةر 3 
0 من أَأموَمِنِينَ 1000 0 


عونم لْكْنونَ » 0 18-0 فتلك الخبائث والشرور قائمة 

جور ا را لس عو و 
أخبر سبحانه أنه لو رَدّهم بعد العذاب الطويل السّرمد لعادوا لما نهوا عنه؟ 

وسر المسألة أن الفطرة الأصلية لابدٌ أن تعمل عملهاء كما عمل الطارئ 
عليها عمله. وهذه الفطرة عامة لجميع بني آدم؛ كما في «الصحيحين» 2١7‏ من 
حديث أبي هريرة عن النبي وَكِ: اما من مولود إلا يولد علئ الفطرة ‏ وفي 
لفظ _علئن هذه الملة». 

وفي ا(اصحيح مسلم21(0 من حديث عياض بن حمار المُجَاشعيء عن 
النبي وَلكِْةُ فيما يروي عن ربه قال: «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم؛ وإنهم 
أتنهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به 
سلطانًا». 

فأخير أن الأصل فيهم الحنيفية» وأنهم خلقوا عليهاء وأن ضدّها عارض 
فيهم باقتطاع الشياطين لهم عنهاء فمن الممتنع أن يَعْمل أثرٌ اقتطاع الشياطين 


دلق تقدم تخريجه )١ ١7 /١(‏ واللفظ المشار إليه عند مسلم (556948). 
(1) تقدم تخريجه (؟/ 50). 
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عمَلَهُ ولا يَعْمل أثرُ حَلْق الرحمن جل جلاله عمّلّه. والكل حَحَلّقه سبحانه. فلا 
خالق سواهء ولكن ذاك لُق يحبه ويرضاهء ويضاف أثره إليه» وهذا تَحَلّق 
يبغضه ويسخطه. ولا يضاف أثره إليه؛ فإن الشر ليس إليه» والخير كله في 
يديه. 
سكس رمو . الى سمح كك ارا وسا 

فإن قيل: فقد قال سبحانه: 9وَلْوَءَمَالنَهُ فِهِم حيرا لاسَمَعَهرٌ 4 [الأنفال: 
7]» وهذا يقتضي أنه لا قابلية فيهم» ولا خير عندهم البتّة» ولو كان عندهم 
خير لخرجوا به من النار مع الموحدين؛ فإنه سبحانه يُُخْرِجٍ مِن النار مّن في 
قلبه أدنئ أدنئ أدنئ مثقال ذرة من خير» فعلم أن هؤلاء ليس معهم هذا القدر 
اليسير من الخير. 

قيل: الخير في هذا الحديث هو الإيمان بالله ورسله؛ كما في اللفظ 
الآخر: «أدنئ أدنئ أدنئ مثقال ذرة من إيمان72١2»‏ وهو تصديقٌ رسله 
والانقياد لهم بالقلب والجوارح. 

وأما الخير في الآية فالمراد به: القبول والزكاة والنور ومعرفة قدر النعمة 
وشكر المنعم عليهاء فلو علم الله سبحانه ذلك فيهم لأسمعهم إسماعا 
يتتفعون به؛ فإنهم قد سمعوا سماعا تقوم به عليهم الحجة, فتلك القابلية 
ذهب أثرهاء وتعطّلت بالكفر والجحود. وعادت كالشيء المعدوم الذي لا 
يُنْتع به» وإنما ظهر أثرها في قيام الحجة عليهمء ولم يظهر أثرها في انتفاعهم 
بما علموه وتيقنوه. 

٠. 5000‏ 5 و و 

فإن قيل: فالغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)20٠١(‏ ومسلم )١91(‏ من حديث أنس. 


حلصن 


وقال نوح عليه السلام عن قومه: طوَلَايَدَُا راسكنا 4 [نوح: 

7 ]. 
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي(١)‏ مرفوعًا: «إن بني آدم 
خُلِقوا علئ طبقات شَئَْء فمنهم من يولد مؤمئًاء ويحيئ مؤمئّاء ويموت 

مؤمئاء ومنهم من يولد كافرّاء ويحيئ كافرّاء ويموت كافرًا» الحديث. 

قيل: هذا لا يناقض كونه مولودًا على الفطرة؛ فإنه طبع ووٌلِد مقدّرًا كفرٌه 
إذا عقل» وإلا ففي حال ولادته لا يعرف كفرًا ولا إيمانًاء فهي حال مقذرة لا 
مقارنة للعامل» فهو مولود علئ الفطرة ومولود كافرًا باعتبارين صحيحين 
ثابتين لهء هذا بالقبول وإيشار الإسلام لو خَلّيء وهذا بالفعل والإرادة إذا 
عقلء فإذا جَمَعْتَ بين الفطرة السابقة» والرحمة السابغة الغالبة» والحكمة 
البالغة» والغن التام وقَرَنْتَ بين فطرته ورحمته» وحكمته وغناه- تبيّن لك 
الأمر. 

الطريق السادس: قياس دار العدل علئ دار الفضلء وأن هذه كما أنها 
أبدية فالأخرئ كذلك؛ لأن هذه توجب رحمته» وهذه توجب عدله؛ وعدله 
ورحمته من لوازم ذاته. 

وهاه الطريق خيير بده فزن العدك حقهٌ سبحانه» لا يجب عليه أن 
يستوفيه» ولا يلحقه بتركه نقصٌ ولا ذم بوجه من الوجوه. والفضل وعدة 


)١(‏ أحمد(55١١١).‏ والترمذي(١91١7)‏ من حديث أبىي سعيد الخدريء وقال 
الترمذي: «حسن صحيح). وني إسناده علي بن جدعان ضعيفء وقد انفرد بهذا 
السياق» انظر: «السلسلة الضعيفة» (/7911). 


م 


الذي وعد به عباده» وأحقه علئ نفسه. والفرق بين الدارين من وجوه عديدة 
شرعا وعقل(21: 

أحدها: أن الله سبحانه أخبر بأن نعيم الجنة ما له من نفاد» وأن عطاء 
أهلها غير مجذوذ. وأنه غير ممنون» ولم يجئع ذلك في عذاب أهل النار. 

الثاني: أنه أخبر بما يدل علئ انتهاء عذاب أهل النار في عدة آيات؛ كما 
تقدم ولم يخبر بما يدل علئ انتهاء نعيم أهل الجنة» ولهذا احتاج القائلون 
بالتأبيد الذي لا انقطاع له إلئ تأويل تلك الآيات» ولم يجئ في نعيم أهل 
الجنة ما يحتاجون إلئ تخصيصه بالتأويل. 

الثالث: أن الأحاديث التي جاءت في انتهاء عذاب النار لم يجئ شيء 
منها في انتهاء نعيم الجنة. 

الرابع: أن الصحابة والتابعين إنما ذكروا انقطاع العذاب» ولم يذكر أحد 
منهم انقطاع النعيم. 

الخامس: أنه قد ثبت أن الله سبحانه يُدْخْل الجنة بلا عمل أصلاء 
بخلاف النار. 

السادس: أنه سبحانه يُنْشِئ في الجنة خلقَا ينكّمهم فيهاء ولا يُنْشِئ في 
النار خلقا يعلِّم بها. 

السابع: أن الجنة من مقتضئ رحمته؛ والنار من مقتضئ غضبه. وأن 
الذين يدخلون النار أضعاف أضعاف الذين يدخلون الجنة» فلو دام عذاب 


.)8-/8٠5( انظر: «الرد علئ من قال بفناء الجنة والنار»‎ )١( 


رمن 


هؤلاء كدوام نعيم هؤلاء لغلب غضبةٌ رحمتّه. فكان الغضب هو الغالب 
الثامن: أن الجنة دار فضلهء والنار دار عدله» وفضِلَّةُ يغلب عدلّه. 
التاسع: أن النار دار استيفاء حقه الذي له. والجنة دار وفاء حقه الذي 
أحقّه هو علئ نفسه. وهو سبحانه يترك حقّه ولا يترك الحق الذي أحقّه علئ 
العاشر: أن الجنة هى الغاية التى خلقوا لها في الآخرة؛ وأعمالها هى 
الغاية التي لقوا لها في الدنياء بخلاف النار؛ فإنه سبحانه لم يخلق خلقه 
للكفر به والإشراكء وإنما خلقهم لعبادته» وليرحمهم 
الحادي عشر: أن النعيم من موجَب أسمائه وصفاته» والعذاب إنما هو 
من أفعاله» قال تعالئ: ل+*تَهَمَعِبَادِىَ أن أنَاالْعَمو رايسم © رَأنتَعَدَاى 
هُوَالْصَدَا ب الْأَلِيِرٌ © [الحجر: ؛- »]5٠‏ وقال: رَبك ربع لناب انه 
تود يمر [الأعراف:1717]» وقال تعالئ: 7 ََ عَلَموا أن سد سَدِيدُالِْكَابٍ 


هحرم 5 


ف عَفُورنََحِمٌ 4 [المائدة: 44]» وما كان من مقتضئئا أسمائه وصفاته فإنه 
يدوم بدوامه. 

فإن قيل: فإِنْ العذاب صادر عن عرّته وحكمته وعدله؛ وهذه أسماء 
حسنل وصفات كمالء فيدوم ما صدر عنها بدوامها. 

قيل: لعَمرٌ الله؛ إن العذاب صدر عن عزّة وحكمة وعدلء وانتهاؤه عند 
حصول المقصود منه يصدر عن عزرّة وحكمة وعدلء فلم يَخْرجٍ العذاب ولا 
انقطاعه عن عزْته وحكمته وعدله» ولكن عند انتهائه تكون عرّة مقرونة 


تفص 


برحمة» وحكمة مقرونة بجود وإحسان وعفو وصفح. فالعرّة والحكمة لم 
تزولا ولم تنقصاء بل يصدر جميع ما خلقه ويخلقه. وأمربه ويأمر: عن عرّته 
وحكمته. 

الثاني عشر: أن العذاب مقصود لغيره لا لنفسه. وأما الرحمة والإحسان 
والنعيم فمقصود لنفسه. فالنعيم والإحسان غاية» والعذاب والألم وسيلةء 
فكيف يُقاس(١)‏ أحدذهما بالآخر؟ 

الثالث عشر: أنه سبحانه أخير أن رحمته وسعت كل شىء». وأن رحمته 
سبقت غضبه. وأنه كتب على نفسه الرحمة» فلابد أن تسع رحمتّه هؤلاء 
المعذَّبينَء فلو بقوافي العذاب لا إلئ غاية لم تسعهم رحمّهء وهذا ظاهر 
عدا 

فإن قيل: فقد قال سبحانه عقيبها : «ستأحكيها للرينَ قورت 4 إلى 
الخ الاية [لأعرات:196]) فنترج خترخ ينها لخروجهع تن الوصفة الذي 


تسشتحق به. 

قيل: الرحمة المكتوبة لهؤلاء هي غير الرحمة الواسعة لجميع الخلق» 
بل هي رحمة خاصة خصهم بها دون غيرهم: وكتبها لهم ذون من سواعم» 
وهم أهل الفلاح الذين لا يُعذّبون بل هم أهل الرحمة والفوز والنعيم؛ وذكرٌ 
الخاصٌ بعد العام استطرادّاء وهو كثير في القرآن» بل قد يُسْتطرّد من الخاص 
إلى العام كقوله: له وى لفك قن َّيٌ بدو وَجعلَِنّهادَِجه حكن 


ال ال ام-0 صل سس جو سس 5 


ليما مَلََاتَقَّهَا حَمَتَ حَدَلَاحَديدًا مرت بوه فلم أنقَلت دَعوا أمَه رهما ين 


لق 0م ايقابل». 


فضا 


70 يخ 5 ب 7 ا عرض ساي او م .كه 
سنا صَليحًا وطن عن لون © صلَمَآءَ اهما صِكًا بجعلا له شركة فيما 
ا ١‏ ل لي سيل 0 


َاتنهُمَا معلل أده عَم يْشَرِوْنَ © [الأعراف: 184- »]15١‏ فهذا استطراد من ذكُر 
الأبوين إلى ذكر الذرية. 

ومن الاستطراد قوله: #وَدَرَينَ السَمَاء لديا مصييح 007 لاوما 
سكين 4 [الملك: 0]» فالتي جُعِلتُ رجومًا ليست هي التي رُينتْ بها السماء» 
ولكن استطرد من ذكر النوع إلئ نوع آخرء وأعاد ضمير الثاني علئ الأول؛ 
لدخولهما تحت جنس واحد. 


0 006 
2-2 


٠‏ 57 يات 0 الك و4 0 < لوس ٠‏ سسمكك 

فهكذا قوله: «وَتَقَوَبِعَ تل شي كيه لِرينَيتفورت »4 
[الأعراف: 1557]» فالمكتوب للذين يتقون نوع خاص من الرحمة الواسعة. 

والمقصود أن الرحمة لابد أن تسع أهلّ النار» ولابد أن تنتهي حيث 
ينتهي العلم» كما قالت الملائكة: #رَبَاوَسِعَتَ حكن تَىَو يَحمَدوعمًا 4 [غافر: 
/. 

الرابع عشر: أنه قد صَحّ عنه يك في حديث الشفاعة قول أولي العزم: 
«إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده 
مثله2"(0) وهذا صريح في أن ذلك الغضب العظيم لا يدوم؛ ومعلوم أن أهل 
النار إنما دخلوها بذلك الغضب. فلو دام ذلك الغضب لدام عذابهم؛ إذ هو 
)١(‏ (دالم»: َي ألسَمَة1 لديا ِرِيمَةٍ الْوْآيِ 4 [الصافات:5]ء وهوسهومن 

المؤلف فيما يظهر جمع فيه بين آيتي الصافات والملكء بدلالة إشارته إلى عود 


(؟) تقدم تخريجه (1/ 777). 


رمن 


موجب ذلك الغضبء. فإذا رضى الرب تبارك وتعالئ وزال ذلك الغضب 
وهذا كما أن عقوبات الدنيا العامة وبلاؤها آثار غضبه. فإذا استمر غضبه 
استمر ذلك البلاء» فإذا رضى وزال غضبه زال البلاء» وحَلفتّه الرحمة. 
الكافض عفر انترفياه أي لباه عهيية وغفوة حت الامين 
عقوبته» ورحمتّة أحبٌ إليه من عذابه» وعطاءهٌ أحبٌ إليه من منعه» وإنما يقع 
الغضب والعقوبة والمنع بأسباب تناقض موجب تلك الصفات والأسماء. 
وهو سبحانه كما يحب أسماءه وصفاته فإنه يحب آثارها وموجبّهاء كما 
في الحديث: «إنه وتر يحب الوتر)7١2,‏ «جميل يحب الجمال)(22) «نظيف 
يحب النظافة»(2, «عفو يحب العفو»7؟2» وهو شكور يحب الشاكرين» عليم 
والستر» صبور يحب الصابرين» رحيم يحب الرحماء. 
فهو يكره ما يضاد ذلك. ولذلك كره الكفر والفسوق والعصيان والظلم 
والجهل؛ لمضادة هذه الأوصاف لأوصاف كماله. فلا بد أن يكون المترتب 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري (١151)؛‏ ومسلم (77171) من حديث أبي هريرة. 

(؟) جزء من حديث أخرجه مسلم (41) من حديث عبد الله بن مسعود. 

() جزء من حديث أخرجه الترمذي (71749)» وأبو يعلئ (940/) من حديث سعد بن 
أبي وقاصء قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وخالد بن إلياس يُضعّف»» وانظر: 
«الكامل» لابن عدي (54/ 779). 

(5) هو بهذا اللفظ عند أحمد (791717) وغيره بإسناد ليّنء ويشهد له حديث عائشة 
الصحيح في دعاء ليلة القدر عند الترمذي (١01؟)‏ وغيره. 


رفن 


علئ هذه الأوصاف أكره إليه من الأثر الذي يترتب علئ اللأوصاف(7١)‏ 
الموافقة لأسمائه وصفاته» ولكن يريده سبحانه لاستلزامه ما يحبه ويرضاه. 
فهو مراد له إرادة اللوازم المقصودة لغيرهاء إذ هي مفضية إلى ما يُحبء فإذا 
حصل بها ما يحبّه» وأدت إلئ الغاية المقصودة له سبحانه؛ لم تبق مقصودة لا 
لنفسها ولا لغيرهاء فتزول وتخلفها أضدادها التي هي أحب إليه سبحانه 
منهاء وهي موجب أسمائه وصفاته. 

فإن فهمت سر هذا الوجه وإلا فجاوزه إلى ما قبله ولا تعجل بإنكاره. 

هذاء وسرٌ المسألة أنه سبحانه حكيم رحيم إنما يخلق بحكمة ورحمة» 
فإذا عذب من يعذبه بحكمة كان هذا جاريًا علئ مقتضاهاء كما يوجد في 
الدنيا من العقوبات الشرعية والقدرية» إذ فيه(" من التهذيب والتأديب 
والزجر والرحمة واللطف ما يزكي النفوس ويطيبها ويمخّصها ويخلّصها من 
شرها وخبثها. 

والنفوس الشريرة الظالمة التي لو رُدّت إلئ الدنيا قبل العذاب لعادت 
لما ثهِيت عنه لا يصلح أن تسكن دار السلام التي تنافي الكذب والشرٌ 
والظلمء فإذا عُذَّبت هذه النفوس بالنار عذابًا يخلّصها من ذلك الشر ويُخرج 
خبثها؛ كان هذا معقولًا في الحكمة» كما يوجد في عذاب الدنيا. 

وتلق مَنْ فيه شر يزول بالتعذيب من تمام الحكمة. 

أما حَلّْقَ نفوس شرّيرة لا يزول شرّها البنّةه وإنما لقت للشر المحض» 


)١(‏ من قوله: «فلابد أن يكون» إلئ هنا ساقط من (د). 
(؟) «إذ فيها» من (م». 


حصن 


للحكمة والرحمة» وإن دخل تحت القدرة» فدخوله تحت الحكمة والرحمة 
ليس بالبين. 

فهذا ما وصل إليه النظر في هذه المسألة التي تكع(١)‏ فيها عقول العقلاء. 

وكنت سألتٌ عنها شيخ الإسلام ‏ قدّس الله روحه ‏ فقال لي: «هذه 
مسألة عظيمة كبيرة»» ولم يُجب فيها بشيء. 

فمضئ على ذلك زمن حتئ رأيت في «تفسير عَبّد بن حُمَيد الْكَشّي) 
بعض تلك الآثار التي ذَكرْتٌ؛ فأرسلتٌ إليه الكتاب وهو في محبسه”(") 
الآخر» وعلّمتُ علئ ذلك الموضعء وقلتٌ للرسول: قل له: إن هذا الموضع 
يُشكل عليه ولايدري ماهو؟ 

فكتب فيها مصيئّفه المشهور رحمة الله عليه(7). 

فمن كان عنده فَضُل علم فَلْيَجُدْ به فإنّ فوق كل ذي علم عليم. 

وأنا في هذه المسألة علئ قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
و ِتنك فإنه ذَكّر دخول أهل الجنةٍ الجنة» وأهل النارٍ النانه ووصف ذلك 
أحسن صفة, ثم قال: "ويفعل الله بعد ذلك في خخلقه ما يشاء»©). 


)١(‏ من كم عن الشيء إذا ارتد عنه هيبة» كما في (جمهرة اللغة» »)١197/١(‏ ورسمت في 
«م): لابلغ» بإهمال أوله. 

(0) «د): المجلسه) تحريف. 

(؟) وهي الرسالة المعنونة ب «الرد علئ من قال بفناء الجنة والنار» والله أعلم. 

4 لم أقف عليه وقد أورده المؤلف في «الصواعق - مختصره؛ (577)., و «احادي 


فضا 


وعلئ مذهب عبد الله بن عباس وِوَإَتَهَعَنْهًا حيث يقول: «لاينبغي لأحد 
لحي 2 سوا ان كد مووي 


قوله تعالئ: لوَالَألتَوْمَْسسطرْ روفي إلَمَاكَ1 أن كر م 
و 0 


هذه الآية: ولك متَمائرد 5508 7 59 

وعلئ مذهب قتادة حيث يقول في قوله: لإِلَمَافَاَرَبْلكَْ4: «الله أعلم 
5 عن نوا وقدف 23 

وعلئ مذهب ابن زيد حيث يقول: «أخبرنا الله بالذي يشاء لأهل الجنة 
فقال: طعَطَاءعَرَحجدوذٍ4. ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار»220. 

والقول بأن النار وعذابها دائم بدوام الله خبر عن الله عز وجل بما يفعله 
فإن لم يكن مطابقًا لخبره عن نفسه بذلك وإلا كان قولًا عليه بغير علم؛ 
والنصوص لا تَفْهِم ذلك. والله أعلم. 


الأرواح» (7/ 07/91. 

000( تقدم تخريجه (؟1/١١7).‏ 

0 17/10 نقد تخريجة بنحوة‎ (١ 

زفرة الكَنيّة والثنيا بمعنول: ما استثنيته من الشيء؛ كما في «المحكم) .)3٠١ /٠١(‏ 
وتحرفت في ( م) إلئ: ابمشيئته»» وني «ط): لابتبينه». 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» »)١76٠0(‏ وابن جرير /١7(‏ 6794)» وابن أبي حاتم 
(0؟11). 

(0) أخرجه ابن جرير /١7(‏ “0817). 


رضنا 


فصل 
وههنا مذاهب أخرئ باطلة: 
منها قول من قال: إنهم يعذَّبون في النار مدة لُبّعهم في الدنيا. 
وقول من قال: إنها تنقلب عليهم طبيعة نارية يلتَذُون بهاء كما يلتدّ 
صاحب الجَرّب بالحكٌ. 
وقول من يقول: إنها تفن هي والجنة جميعًاء وتعودان عدمًا محضًا. 
وقول من يقول: تفنئ حركاتهماء ويبقئ أهلهما(١‏ في سكون دائم. 
ولم يوفّق للصواب في هذا الباب غير الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
ومن سلك سبيلهمء وبالله التوفيق. 
فصل 
نإن قيل: قها الحكمة لي كنوت الكقار أكار من المؤدين» وال الثار 
أضغاف أضعاف أهل الجدة: كمنا قال تعالون: وما أح الاين وَلتحَرضِتَ 
مموّمِنينَ 4 [يوسف: ]1٠١7‏ وقال: ووَيَلزْمنَْادىَلَكوْرُ 4 [سبا: 17]» وقال: 
دِإِلَالرنَءَامث عي وا لصحت وَقيِلْتَاهرٌ4 [ص: 1١+‏ وقال؛ «وان ميل 
لي ةرم نف لاض يْضِلوِكَعن سَييل أيه [الأنعام: بملدلظق يكت النار من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعون, وواحد إل الجنة؟ 


)١(‏ «د: «تفن حركاتهاء ويبقئ أهلها» علئ الإفراد» والمثبت من «م» موافق لما ذكره 
المؤلف في «حادي الأرواح» (؟/ 7ا7/1) من أن أبا الهذيل العلاف كان يرئ ذلك في 
الجئة والنار طردًا لامتناع حوادث لا نهاية لها. 


اخرضن 


وكيف نشأ هذا عن الرحمة الواسعة الغالبة» وعن الحكمة البالغة» وهلا 
كان الأمر بالضدٌ من ذلك؟! 

قيل: هذا السؤال من أظهر الأدلة علئ قول الصحابة والتابعين في هذه 
المسألة» وأنّ الأمريعود إلئ الرحمة التى وسعت كل شيىء»؛ وسبقت 
الغضب وغلبته» وعلئ هذا فاندفع السؤال بالكلية. ْ 

ثم نقول: المادة الأرضية اقتتضت حصول التفاوت في النوع الإنساني» 
كما في (المسند» و «الترمذي)2(١)‏ عنه يَكِِْ: «إنّ الله َل آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرض» فكان منهم الخبيث والطيب. والسَّهْل والحَرْنء وغير 
ذلك»». فاقتتضت مادة النوع الإنساني تفاوتهم في أخلاقهم وإراداتهم 
وأعمالهم. 

ثم اقتضت حكمة العزيز الحكيم أن ابتلئ المخلوق من هذه المادة 
بالشهوة والغضب والحبٌ والبغض ولوازمهاء وابتلاه بعدوٌه الذي لا يألوه 
خبالاء ولايغفل عنه. ثم ابتلاه مع ذلك بزينة الدنياء وبالهوئ الذي أيِر 
بمخالفته» هذا علئ ضعفه وحاجته. ورَّيِّن له حب الشهوات من النساء 
والبنين والقناطير المُقَنْطرة من الذهب والفضة والخيل المُسّوّمة والأنعام 
والحرثء. وأمره بترك قضاء أوطاره وشهواته في هذه الدار الحاضرة العتيدة 
المشاهدة إلى دار أخرئء غايته إنما تحصل فيها بعد طي الدنيا والذهاب بها. 

وكان مقتضىئ الطبيعة الإنسانية أن لا يثبت علئ هذا الابتلاء أحدء وأنْ 
يذهب الناس كلهم مع ميل الطبع» وداعي الغضب والشهوة. فلم يَحَل بينهم 


للق تقدم تخريجه (؟17/1١).‏ 


رفن 


وبين ذلك خالقهم وفاطرٌهمء بل أرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه» وبيّن 
لبه مواق وضاه عقي وعدي على بخالفة تراه وطابيه (قمل 
اللذات في دار النعيم» فلم تقو عقولُ الأكثرين علئ إيثار الآجل المنتظر بعد 
زوال الدنيا عل هذا الحاضر العاجل المشامّد. 

وقالوا: كيف يباع نقد حاضر ‏ وهو قَبْض باليد ‏ بنسيئة مؤتحرة وُعِدنا 
بحصولها بعد طي الدنيا وخراب العالم؟ 

ولسان حال أكثرهم يقول: 


ذ ما تراه ودع شيئًا سمعتٌ به(١)‏ 


فساعدٌ التوفيقٌ الإلهي مَنْ عَلِمِ أنه يصلح لمواقع فضله فأمدّه بقوة 
إيمان وبصيرة» رأئ في ضوئها حقيقة الآخرة ودوامهاء وما أعد الله فيها لأهل 
طاعته وأهل معصيته» ورأئ حقيقةً الدنيا وسرعة انقضائها وقَلَةَ وفائها وظلمَ 
شركائهاء وأنها كما وصفها الله تعالئ لعبّ ولهو وزينة» وتفاخر بين أهلهاء 

تكاثر في الأموال والأولادء وأنها كغيث أعجب الكفارَ نباثه» ثم يهيج فتراه 
مصفرّاء ثم يكون حطامًا. 

فنشأنا في هذه الدار ونحن منها وبنوهاء لا نألف غيرهاء وحَكّمت 
العاداث» ور لان الهوئ. وساعده داعى النفوس» وتقاضاه موجب 
الطباع. وغلب الحسّ على العقل» وكانت الدولة له؛ والناس عل دين 
الملك. 

ولاريب أن الذي يخرق هذه الحجب كلهاء ويقطع هذه العلائق» 
)١(‏ تقدمت نسبته (7/ /ا/ا). 


رس 


ويخالف العوائد. ولا يستجيب لداعي الطبع؛ ويعصي سلطان الهوئ- لا 
يكون إلا الأقل. 

ولهذا كانت المادة النارية أقل اقتضاء لهذا الصنف من المادة الترابية؛ 
لخفة النار وطيشهاء وكثرة تقلّبهاء وسرعة حركتهاء وعدم ثباتهاء وأما المادة 
الملكية فبريئة من ذلكء. فلذلك كان المخلوق منها خيرًا كله. فالعقلاء 
المخاطبون مخلوقون من هذه المواد الثلاث. 

واقتضت الحكمة أن يكونوا علئل هذه الصفة والخلقة, ولو كانوا علىل 
غير ذلك لم يحصل مقصود الامتحان والابتلاء» وتنوع العبودية» وظهور آثار 
الأسماء والصفاتء فلو كان أهل الإيمان والخير هم الأكثرين الغالبين 
لفاتت مصلحة الجهاد وتوابعه التي هي من أجل أنواع العبودية» وفات 
الكمال المترتب علئ ذلك» فلا أحسن مما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين 
في المخلوق من هذه المواد. 

ثم إنه سبحانه يُخَّلّص ما في المخلوق من تَيّنك المادّتين من الحَبَثْ 
والشر» ويمخخصه ويستخرج طيّبهِ إلى دار الطيبين» ويلقي خبيئه حيث تَلْقَى 
الخبائث والأوساخ, وهذا غاية الحكمة» كما هو الواقع في جواهر المعادن 
المنتفّع بها من الذهب والفضة والحديد والصَّفْره فخلاصة هذه المواد 
وطيبها أقل من وسخها وخبيثهاء والناس رَرْع الأرضء والجزء الصاني من 
الزرع بعد زُوَانِهِ ومَضّله وعَضفه وتِبّنه(21 أقل من بقية الأجزاء؛ وتلك 


)١(‏ الرُوَان والقضل والعَصْف والتِبّن: ما يُرمئ من القشور والعوالق ونحوها عند تَخْل 
«المخصص» (9/ 180١‏ 186-185). 


يفرضس 


الأجزاء كالصّوَان له والوقاية» كالحطب والشوك للثمرء والتراب والحجارة 
فصل 
الوجه السابع والثلائون: قوله:«وأيّ حكمة في تسليط أعدائه علئ 
أوليائه يسومونهم سوء العذاب؟») 
فكم لله في ذلك من حِكّم باهرة: 
منها: حصول محبوبه من عبودية الصبر والجهاد وتحمّل الأذئ فيه. 
والرضا عنه في السراء والضراءء والثبات على عبوديته» وطاعته مع قوة 
المعارض وغلبته وشوكته» وتمحيص أوليائه من أحكام البشرية ودواعي 
الطباع ببذل نفوسهم له. وأذئ أعدائه لهم» وتميّز الصادق من الكاذب» ومّن 
يريد الله ويعبده علئ جميع الحالات ممن يعبده عل حرفء ولتحصل لهم 
مرتبة الشهادة التى هى من أعلئ المراتب» ولا شىء أبرٌ عند الحبيب من بذل 
محبة نفسه في مرضاته» ومجاهدة عدوه. 
وإذا شئت أذ تعلم ذلك تأ الآبات من أاخر آل عسراذ من قو 
تعالىل: #قَدحَتْ من كر شرل إلئ قوله : ٍْإِشَمَا عيطم متوَفُ و 
ليم مَلاتَافوْهْرَىَكَانُونء إن نتُمِمُوْصِِينَ 4 إلئا قوله: #نَّكان أده مدر 
لْمَومِنَ ع مَآأسْرْ عليه جو حَقَ يريت نط4 [آل عمران: ل و/1١]‏ 
فكان هذا التمييز من بعض حِكم ذلك التسليط. 
ولولا ذلك التسليط لم تظهر فضيلة الصبر والعفو والحلم وكظم الغيظ. 
ازفرضن 


ولا حلاوة النصر والظفر والقهر؛ فإن الأشياء يَظهر حُسئْها بأضدادهاء ولولا 
ذلك التسليط لم يستوجب الأعداء المَحْق والإهانة والكَبّت. 

فاستخرج ذلك التسليط من القوة إلئ الفعل ما عند أوليائه؛ فاستحقوا 
كرامتهم عليه» وما عند أعدائه؛ فاستحقوا عقوبتهم عليه» فكان هذا التسليط 
مما أظهر حكمته وعزته ورحمته ونعمته في الفريقين» وهو العزيز الحكيم. 

الوجه الشامن والثلاثون: قوله: «وأي حكمة في تكليف التَقَلَيْن 
وتعريضهم بذلك للعقوبة وأنواع المشاق؟». 

فاعلم أنه لولا التكليف لكان حََأّق الإنسان عبًا وسّدئء والله يتعالئى عن 
ذلك. وقد نزه نفسه عنه» كما نزه نفسه عن العيوب والنقاتصء قال تعالئ: 
«أفَحَسْئأَتَمَاَلَقَسوْعبَكًا وأتَك نامورت * [المؤمنوث: »]١١5‏ وقال: 
«أَيحْيِت انير سْدَى 4 [القيامة: 7]» قال الشافعي: (لا يؤمر ولا 
نهئ200. 

ومعلوم أن تَرْكَ الإنسان كالبهائم مهملا معطا مضادٌ للحكمة؛ فإنه 
خخلق لغاية كماله» وكماله أن يكون عارقًا بربه» محبًّا له. قائمًا بعبوديته» قال 
تعال: #وَمَاحَلقَتُكلْنَ وآ لِِن إِلَايعبْدُونِ > [الذاريات: 55]» وقال: #اليَحَلَمُواً 
2 نعل كلْنَىَ وق وَاتَانه مر َاط ِكل شن تَوِعِلَما # [الخلاق: 17]) 
وقال: لَك يحلموَانأَمَيَعَوَمَاف السَمْواتٍ وَمَاف لاض وَأ لمعل وي 
عَلِيِمٌ © [المائدة: 91]. 


000( «أحكام القرآن» للشافعي» جمع البيهقي .0”5/١(‏ 


رضن 


فهذه المعرفة وهذه العبودية هما غاية الخلق والأمرء وهما أعظم كمال 
الإنسان, والله تعالن من عنايته به ورحمته له عَرّضِه لهذا الكمال» وهأ له 
أسبانه الظاهرة والباطتة ومكته متها: 

ومدار التكليف علئ الإسلام والإيمان والإحسان» وهي ترجع إلئ 
شكر المّنْعِه7١2‏ كلهاء دقيقها ووضيعها وجليلها منه. وتعظيمه وإجلاله 
ومعاملته بما يليق أن يعامّل به فتذكر آلاؤه» ويُشكر فلا يُكفرء ويُطاع فلا 
يُعصىء ويُذكر فلا ينسئ. 

هذا مع تضمّن التكليف لاتصاف العبد بكل خلق جميلء وإتيانه بكل 
فعل حسن وقول سديدء واجتنابه لكل خلق سيئ» وترك كل فعل قبيح وقول 
زورء فتكليفه متضمّن لمكارم الأخلاق» ومحاسن الأفعالء وصدق القولء 
والإحسان إلئ الخليقة» وتكميل نفسه بأنواع الكمالات» وهجر أضداد 
ذلكء والتنزه عنهاء مع تعريضه بذلك التكليف للثواب الجزيل الدائم؛ 
ومجاورة ربه في دار البقاء. 

فأيّ الأمرين أليق بالحكمة؟ هذا أو إرساله مَمَلَا كالخيل والبغال 
والحمير» يأكل ويشرب وينكح كالبهائم؟! 

وهل يقتضي كماله 0 


قتعي أنه اتيف الْحلّ لله إلا ررب اليش أأسكربير فتك أنه 
إلهَِلَاهْوَرَتُ رذ ريه ع 


)١(‏ «د: امن النعم»» والمثبت من «م؛ علئ احتمال. 


رفن 


وكيف يليق بذلك الكمال طيٌّ بساط الأمر والنهيء والشواب والعقاب» 
وتزك إرسالٍ الرسل؛ وإنزال الكتب. وشرْع الشرائع؛ وتقرير الأحكام؟ 

وهل عرف الله مَن جوز عليه خلاف ذلك؟ 

وهل ذلك إلا من سوء الظن به؟ 


قال تعالئ: #وَمَاقدروا سه حَقَّ قَدَرودَإةٌ 
[الأنعام: 91]. 


فحسْن التكليف في العقول كحُسُن الإحسان والإنعام والتفضّل 
والطّوْلء بل هو من أبلغ أنواع الإحسان والإنعام» ولهذا سمّئ سبحانه ذلك 
م ا ا 1 بالثعم المشتركة 
بين الأبرار والفجارء قال تعالوئ: وَل ارك بَدَ ممت أنه سكُذْرا 


ا دَرَُْوَارٍ © أَنَّه كُذرا » [إبراهيم: فنعمة الله ههناهى 
نعمته بمحمد وَل وما بعثه به من الهدئ ودين الحق. 


وقال: «لَقَدَ مَنَ أله عل لم إِذ بحت ريهز لان نيهت يدوأ 
عَلهِرَءَايليوء دهز ولخ لصحتب وَلْكْمَةَ وان كان أون مَبَلُ لني 
يي 4 وقال تعالئ: لهْوَأرى بَحَسَ فى لمكن رَسْول 
نمع ءإنء يمومه اليب وَلْكْمَةَ ان كاف اين قب لتَى 
صَكلٍ ون © ونم لاحي وهو ليم ج كَل مضل له 
تيه من يمك أنه دو الْتَصضْلٍ الْعَظٍِ 4 [الجمعة: -١‏ 214 وقال: #ومَآ 
َلك له ع د عتلميرت؟ الأنبياء: 0١٠]ء‏ وقال: طقل مضل أله 
ووه فِدَلِكَ ِفْرَحوأْهْوَحَْد مِمَايجْمَعُوت 4 (يونس: 4108 وقال: #الْوَمَ 


لغرضسن 


هك ل ديأ وَأَتمَمَتُ عَليَكدْ حمق وَنضِيت ل الإسْلمَ دين » [المائدة: 7]آ» 
وقال: لود 1 1 0000007 و4 
البقرة: 191١‏ وقال: «وأقاتوأ ونوك أئهلَطظبدو نكر الام ر حي ولك 
لَه حَبب َي اليم وَرَيَهُ ف ليت 01د ليميا 
ليك مضو © تكد من أنه عمد وا نعلي مْحَكيمٌ 4 [الحجرات: لا م]ء 
وقال لرسوله: ِوَلَرَلَ نه َكدَكَ أأححتب وَلَئْكْمَةَ وَعَلَمَكَمَا لكك تكلا 


ممم 3 من 


وَكَانَ فَضْلٌ لَه عَاتَلَعَظِيما © [النساء: .]1١‏ 

وهل النعمة والفضل في الحقيقة إلا ذلك وتوابعه» وثمرته في القلوب 
والأبدان والدنيا والآخرة؟ 

وهل في العقول السليمة» والفطر المستقيمة أحسن من ذلكء. وأليق 
بكمال الربٌ وأسمائه وصفاته؟ 

الوجه التاسع والثلاثون: قوله في مناظرة الأشعري للجبّائي في الإخوة 
الثلاثة الذين مات أحدهم صغيراء وبلغ الآخر كافرًاء والثالث مسلمًا: «إنها 
مناظرة كافية في إبطال الحكمة والتعليل» ورعاية الأصلح». 

فلعمر الله؛ إنها مبطلة لطريقة أهل البدع من المعتزلة والقدرية الذين 
يوجبون علئ ربهم مراعاة الأصلح لكل عبد وهو الأصلح عندهم, وفي ظنهم» 
فيشرعون له شريعة بعقولهم» ويحجرون عليه» ويحرّمون عليه أن يخرج عنهاء 
ويوجبون عليه القيام بهاء ولذلك كانوا من أحمق الناس» وأعظمهم تشبيها 
للخالق بالمخلوق في أفعاله» وأعظمهم له تعطيلًا عن صفات كماله فنزّهوه عن 
صفات الكمالء وشبّهوه بخلقه في الأفعال» وأدخلوه تحت الشريعة الموضوعة 


يخرضنا 


بآراء الرجال» وسمّوا ذلك عدلَا وتوحيدًا بالزور والبهتان» وتلك تسمية ما أنزل 
الله بها من سلطانء فالعدل قيامه بالقسط في أفعاله» والتوحيد إثبات صفات 
كاله «عَهدَأتَكَهلكَِمَلهْوَوَائمكَي كه وليل كبمارا يسود 1ه 
ِللْمَلَاهْوَالْمَرِي وا فجي إذَالييسَعِندَ نوا لإسك2» [آل عمران: »]15-1١8‏ 
نوذا التوسية والعدل الذى جاديه المرصارةة ذلك التوعيه والكال اللاي جا 
بهالمغطلون” 

والمقصود أن هذه المناظرة وإن أبطلت قول هؤلاء وزلزلت قواعدهم؛ 
فإنها لا تبطل حكمة الله التي اختص بها دون خلقه» وطوئ بساط الإحاطة بها 
عنهم» ولم يطلعهم منها إلا علئ ما نسبته إلئ ما خفي عنهم كقطرة من بحار 
الدنيا. 

فكم لله سبحانه من حكمة في ذلك الذي اخترمه صغيرّاء وحكمة في 
الذي مَدَ له في العمر حتئ بلغ وأسلمء وحكمة في الذي أبقاه حتئ بلغ وكفرء 
ولو كان كل من عَلِم أنه إذا بلغ يكفر يخترمه صغيرًا لتعطّل الجهاد والعبودية 
التي يحبها الله ويرضاهاء ولم يكن هناك معارض» وكان الناس أمة واحدة» 
ولم تظهر آياته وعجائبه في الأممء ووقائعه وأيامه في أعدائه. وإقامة الحجج 
وجدال أهل الباطل بما يدحض شبههم» وينصر الحق ويظهره علئ الباطل» 
إلئ أضعاف أضعاف ذلك من الحِكّم التي لا يحصيها إلا الله سبحانه. 

والله سبحانه يحب ظهور أثر أسماته وصفاته في الخليقة» فلو اخترم كل 
مَن عَلِم أنه يكفر إذا بلغ لفات ذلكء وفواته منافٍ لكمال تلك الأسماء 
والصفات واقتضائها لآثارهاء وقد تقدم بسط ذلك أتم من هذا. 

الوجه الأربعون: قوله:«إنه سبحانه ردّ الأمر إلن محض مشيئته بقوله 

يكرا 


تعالول: ليب مَن يش وَيِحَوْمَن يَّاٌ 4 [السكبرت: 11١‏ وقوله: لفَيَثْفِر 
لمن يَكَآهُ وَيُعَدّب مَّن يَطَآهُ4 [البقرة: 1114 وقوله: لقِإنَلََه بص يق 
َبَتَك من ين4 [فاطر: ]» وقوله: لاَسَرْعَيَايفَعَلٌُ4 [الأنبياء: *«7]». 

فهذا كله حق» ولكن أين فيه إبطال حكمته وحمده والغايات المحمودة 
المطلوبة بفعله» وأنه لا يفعل شيئًا لشىء». ولا يأمر بشىء لأجل شيء. ولا 
سبب لفعله ولاغاية؟! ْ ١‏ 1 

أقَترئ أصحابٌ الحكمة والتعليل يقولون: إنه لا يفعل بمشيئته أو أنه 
يُسأل عما يفعل؟ 

بل يقولون: إنه يفعل بمشيئة مقارنة للحكمة والمصلحة؛ ووضع 
الأشياء مواضعهاء وإنه يفعل ما يشاء بأسباب وحِكّمء ولغايات مطلوبة؛ 
وعواقب حميدة» فهم مثبتون لملكه وحمده؛ وغيرهم يثبت ملكا بلا حمدء 
أو نوعًا من الحمد مع هضم المُلْكء إذ الربٌ7١)‏ تعالئ له كمال المُلْك 
وكمال الحمدء فكونه7' يفعل ما يشاء لا يمنع أن يشاء بأسباب وحِكم 
وغايات» وأنه لا يشاء إلا ذلك. 


وأما قوله تعالل: ##لااسَحَرْحَنَيمَعَلْوَهْيْكَلُونَ © [الأنبياء: *7]» فهذا لكمال 


وأيضًا فسياق الآية في معنئ آخرء وهو إبطال إلهية مَن سواه؛ وإثبات 


00( (م»: «والرب». 
(1) (م»: لوكونه). 


اخرونا 


مء+ و 


إلهيته له وحده؛ فإنه سبحانه قال: لأ ومين لض هْرَيُنِط روت أو 
َه مَآءلهَد لا أنه لصتا ممح نَ يرن أل عيفد © لاسَرْعءَايفعَلْ 
وَشْرمْكَلُويَ © [الأنبياء: 7-71]» فأين في هذا مايدل علئ إبطال الحكمة 
والتعليل بوجه من الوجوه؟! 

ولكن أهل الباطل يتعلقون بألفاظ ينزلونها علئ باطلهم لا تدل عليه 
وبمعان متشاببة يشتبه فيها الحق بالباطل» فعمدتهم المتشابه من الألفاظ 
والمعاني» فإذا فُضّلت وبيّنت تبيّن أنها لادلالة فيهاء وأنبا مع ذلك قد تدل 
على نقيض مطلوبهم» وبالله التوفيق. 

وك 


نل 


الاج ابرائع والغشزون 
في معنن قول السلف: «من أصول الإيمان: الإيمان بالقدر 


خيره وشره. حلوه ومرٌه» 


قد تقدم أن القدر لا شرٌ فيه بوجه من الوجوه؛ فإنه علم الله» وقدرته» 
وكتابته(١2»‏ ومشيئته» وذلك خير محض وكمال من كل وجه. 

فالشرٌ ليس إلئ الربٌ تعالئ بوجه من الوجوه. لا في ذاته» ولا في أسمائه» 
ولافي صفاته. ولا في أفعاله. 

وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المَقْضِيَ المقدّر ويكون شرًا 
بالنسبة إلئ محل» وخيرًا بالنسبة إلئ محل آخرء وقد يكون خيرًا بالنسبة إلئ 
المحل القائم به من وجه كما هو شر له من وجه. بل هذا هو الغالب. 

وهذا كالقصاصء وإقامة الحدود. وقتل الكفار؛ فإنه شرٌ بالنسبة إليهم لا من 
كل وجه. بل من وجه دون وجه. وخير بالنسبة إلئ غيرهم؛ لما فيه من مصلحة 
الزجر والثكال؛ ودّفع الناس بعضهم ببعضء وكذلك الآلام والأمراض-وإن 
كانت شرورًا من وجه فهي خيرات من وجوه عديدة» وقد تقدم تقرير ذلك. 

فالخير والشر من جنس اللذة والألمء والنفع والضررء وذلك في 
المَقْضِيَ المقدّر لافي نفس صفة الربٌ وفعله القائم به» فإِنّ قطع يد السارق 
شرٌ مؤلم ضارٌ له وأما قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدل وخير وحكمة 
ومصلحة. كما يأتي في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. 


)١(‏ «د4: «لوكتابه؛». 


ين 


فإن قيل: فما الفرق بين كون القدر خيرًا وشرّاء وكونه حلوًا ومرًا؟ 

قبل: الحلاوة والمرارة تعود إلئ مباشرة الأسباب في العاجل»؛ والخير 
والشر يرجع إلئ حسن العاقبة وسوئهاء فهو حلو ومرّ في مبدئه وأوله» وخير 
وشر في منتهاه وعاقبته. 

وقد أجرئ الله سبحانه سنته(١2‏ وعادته أن حلاوة الأسباب في العاجل 
تعقب المرارةً في الآجل» ومرارتها تعقب الحلاوة» فحلو الدنيا مر الآخرة 
ومرٌ الدنيا حلو الآخرة. 

وقد اقنضت حكمته سبحانه أنْ جعل اللذات تثمر الآلام» والآلام تثمر 
اللذات» والقضاء والقدر منتظم لذلك انتظامًا لا يخرج عنه(") شيء البنّة. 


والشر مرجعه إلئ الآلام وأسبابهاء والخير مرجعه إلئ©» اللذات 
وأسبابهاء والخير المطلوب هو اللذات الدائمة» والشر المرهوب هو الآلام 
الدائمة؛ فأسباب هذه شرور وإن49) اشتملت علوئ لذة ماء وأسباب تلك 
خيرات وإن اشتملت علئ ألم فألم تعقبه20 اللذةٌ الدائمة أولئ بالإيشار 
والتحمّل من لذة يعقبها الألم الدائم؛ فلذة ساعة في جنب ألم طويل كلا لذةء 
وألم ساعة في جنب لذة طويلة كلا ألم. 
20 


)01( ام: اسببّه) تصحيف. 

زه زاد في «م): لمنه) سهو. 

() قوله: «الآلام وأسبابهاء والخير مرجعه إلئ» ساقط من «د». 

5( «م»: «ولذة» تحريف. 

(5) «د؛ «طة: (يعققب» وني الموضع التالي: #تعقب»» تحريفان مفسدان للمعنئ. 


بصن 


الجا امس , مَيْن والخطرو 


في امتناع إطلاق القول نفيًا وإثبانًا: «إن الربٌ تعالئ مريد للشرٌ وفاعل 
له» 
فقال النفاة: لا يجوز أن يقال: إِنْ الله سبحانه مريد للشرٌ أو فاعل له. 
قالوا: لأن مريد الشرٌ وفاعله شرّيرء هذا هو المعروف لغة وعقلا 
وشرعاء كما أن الظالم فاعل الظلمء والفاجر فاعل الفجور ومريده؛ والربٌ 
يتعال ويتنزه عن ثبوت معاني أسماء السوء له؛ فإن أسماءه كلها حسنئ» 
وأفعاله كلّها خير» فيستحيل أن يريد الشرّ أو يفعل الشرء فالشرٌ ليس بإرادته 


ولا بفعله. 
قالوا: وقد قام الدليل علئ أن فعله سبحانه عين مفعوله» والشرٌ ليس 
بفعل له» فلا يكون مفعولا له. 


وقابلهم الجبرية فقالوا: بل الربٌ سبحانه يريد الشرٌ ويفعله. 

قالوا: لأن الشرٌ موجود فلا بد له من خالقء ولا خالق إلا الله» وهو 
سبحانه إنما يخلق بإرادته» فكل مخلوق فهو مراد له وهو فعله. 

ووافقوا إخوانهم علئ أن الفعل عين المفعول؛ والخلق نفس المخلوق. 

ثم قالوا: والشر مخلوق له ومفعولء فهو فِعْله وَلّقه وواقع بإرادته. 

قالوا: وإنما لم نطلق القول: إنه يريد الشرّء ويفعل الشرّ؛ أدبا لفظيا فقطء 


رين 


كما لا نطلق القول بأنه ربٌ الكلاب والخنازير» ونطلق القول بأنه ربٌ كل 
شىء وخالقه. 

قالوا: وأما قولكم: إن الشرّير مريد الشرٌ وفاعله» فجوابه من وجهين: 

أحدهما: إنما نمنع ذلك بأن(١)‏ الشرّير من قام به الشرء وفعل الشر لم 
يقم بذات الربٌ؛ فإن أفعاله لا تقوم به إذ هي نفس مفعولاته» وإنما هي 
قائمة بالخلق, ولذلك اشئقت لهم منها الأسماءء كالفاجر والفاسق 
والمصلي والحاج والصائم ونحوها. 

الجواب الثاني: أن أسماء الربٌ تعالئ توقيفية» ولم يسم نفسه إلا 
بأحسن الأسماء. 

قالوا: والرب تعالئ أعظم من أن يكون في ملكه ما لا يريده ولا يخلقه؛ 
فإنه الغالب غير المغلوب. 

وتحقَيوٌ تحقيق القول في ذلك أنه يمتنع إطلاق إرادة الشر عليه وفعله نفيًا 
وإثبانًا؛ لما في إطلاق لفظ الإرادة والفعل من إيهام المعنئ الباطل ونفي 
المعنئ الصحيح؛ فإة الإراقة تطلى عتم الحشكة وبمعنئ المحبة 
والرض0؟: 


لأ 


فالأول كقوله تعالئ: 0 إِنكَن ألنَهُيْرِيدُ نور اهود: : ؛"]ء وقوله: 
#ومنمرة يضر 4 [الأنعام: »]1١76‏ وقوله: 806 ردنا أن تمك قي 4 [الإسراء: 
17 ]. 
)١(‏ «د» «م»: #بل»» والمثبت من «ط» أشبه بالسياق. 


(؟) «م»: «والؤرادة». 


>23” 


والغاني: كقوله: لوَآئَهُيرِيدُ لوي لكر انكر [النساء : /1”]» وقوله: 
بريد أنكبط افر ايبط زلقدره [البقرة: .]١66‏ 


فالإرادة بالمعنئ الأول: تستلزم وقوع المراد» ولا تستلزم محبته والرضا 


وبالمعنئ الثاني: لا تستلزم وقوع المراد» وتستلزم محبته والرضا به. 

هذا إذا تعلقت الإرادة بأفعال العباد. 

وأما إذا تعلقت بأفعاله هو سبحانه(١2‏ فإنها لا تنقسم» بل كل ما أراده من 
أفعاله فهو محبوب مرضي له. ففرق بين إرادة أفعاله وإرادة مفعولاته» فإن 
أفعاله خير كلها وعدل ومصلحة وحكمة» لا شر فيها بوجه من الوجوه. وأما 
مفعو لاته فهي مورد الانقسام. 

وهذا إنما يتحقق علئ قول أهل السنة: إن الفعل غير المفعولء والخلق 
غير المخلوق» كما هو الموافق للعقول والفِطّر واللغة» ودلالة القرآن 
والحديث» وإجماع أهل السنة» كما حكاه البغوي في اشرح السنة» عنهه7") 

وعلئ هذا فههنا إرادتان ومرادان: إرادة أن يفعل» ومرادها فعله القائم 
به. وإرادة أن يفعل عبده» ومرادها مفعوله المنفصل عنه. وليسا بمتلازمين؛ 
فقد يريد من عبده أن يفعل» ولا يريد من نفسه إعانته علئ الفعل» وتوفيقه له» 
وصَرْف موانعه عنه» كما أراد من إبليس أن يسجد لآدم» ولم يرد من نفسه أن 
يعينه علئ السجود, ويوفقه له. ويثبّت قلبه عليه» ويصرفه إليه» ولو أراد ذلك 


)١(‏ من قوله: «والرضا به» إلئ هنا ساقط من (د؛. 
(؟) تقدم توثيقه /١(‏ 4705). 


نا 


منه لسجد له لا محالة. 

وقوله: ْمَل لْمَابْرِيدُ 4 [هود: “ ]٠‏ إخباره عن إرادته لفعله لا لأفعال 
عبيده» وهذا الفعل والإرادة لا ينقسم إلئ خير وشرٌ كما تقدم. 

وعلئ هذا؛ فإذا قيل: هو مريد للشر؛ أوهم أنه محب له؛ راض به. 

وإذا قيل: إنه لم يرده؛ أوهم أنه لم يخلقه. ولا كونه. 

وكلاهما باطل. 

وكذلك إذا قيل: إن الشر فعله. أو إنه يفعل الشر؛ أوهم أن الشر فعله 
القائم به. وهذا محال. 

وإذا قيل: لم يفعله» أو ليس بفعل له؛ أوهم أنه لم يخلقه. ولم يكوّنه. 
هنذا محال 

فانظر ما في إطلاق هذه الألفاظ في النفي والإثبات من الحق والباطل 
الذي يتبيّن بالاستفصال والتفصيلء وأنّ الصواب1(0) في هذا الباب ما دلّ 
عليه القرآن والسنة من أن الشرٌ لا يضاف إلئ الربٌ تعالئ وصفًا ولا فعلاء 
ولا يتسمّئ باسمه بوجه من الوجوه. وإنما يدخل في مفعولاته بطريق العموم» 
كقوله تعالئ: #قُل أَعُود بر رٌَ أَلْفَلْقٍ © عن سَرْمَاحَلَقَ 4 [الفلق: -١‏ ؟]» ف «ما» 
ههنا موصولة» أو مصدرية» والمصدر بمعنئ المفعول» أي: من شر الذي 


خلقه» أو من شرّ مخلوقه. 
5 ااه 5 مك سه 2 0 
ركد يدف فاعلده ككراء ح كار رومزم المتو #وَإِنَالائدَرى أسَرُ ريد 
| 


من ف الْدرْضِ م اهونم رس [الجن: .]٠١‏ 
)١(‏ «م»: «أن الصواب»» وسياق الكلام قبله لا يساعده. 


ادن 


كيت هو 


وقد يُستّد إلئ محله القائم به» كقول إبراهيم الخليل: الى حَفَنْفَهْوَ 
مين وَلَدِى هوَيطعِمُنٍ وَيقِِنٍ © وَإذَا مضت فَهْوَ يَْفِينٍ 4 [الشعراء: 04- 
٠+]ء‏ وقول الخضر: لأْنَألتفيكةُ لانت لنيعْمَوْرتَ في لخر مَدةلَ 
عيب 4 [الكهف: 4 وقال في بلوغ الغلامين: 55 دَرَبكَ رتم 

شدَّهُمَا» [الكهف: 47]. 

وقد جمع الأنواع الثلاثة في الفاتحة في قوله: #أهيكالصّرَط الْمُسَتَقِيرَج 
ور طألِنَ لحَمَحََه:ْ غَيرالْمَضْضُوب عَبَيهِمَ وَل الضَ]ليرت 4 [الفاتحة: 1-/]. 


و 


والله تعالئ إنما نسب إلئ نفسه الخير دون الشرء فال تعالول: لامر 
ميك الماك وق لم35 ودر الاك مين تقَكوَفِرُمن 6 
َمَويَدِكَ لخد [آل عمران: 5 

وأخطأ من قال: المعنول: بيدك الخير والشر؟؛ لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ليس في اللفظ ما يدل علئ إرادة هذا المحذوفه بل تَرَكَ 
ذكرّه قصدًا وبيانًا أنه ليس بمراد. 

الثاني: أن الذي بيد الرب تعالئ نوعان: فضل وعدلء كما في الحديث 
الصحيح عن النبي يَكلِ: ايمين الله مَلأئ. لايَفِيضها نفقةٌ سَحَاءٌ اليل 
والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق؛ فإنه لم يَِضٍ مافي يمينه» وبيده 
الأخرئ القسط. يخفض ويرفع272 2 فالفضل لإحدئ اليدين» والعدل 


)١(‏ أخرجه البخاري (7419)» ومسلم (487) من حديث أبي هريرة» وفيهما: «القبض» 
بدل «القسط؛)ء وهذا الحرف رواه ابن منده في «التوحيد» (171). 


وان 


للأخرئء وكلاهما خير لا شر فيه بوجه. 

الثالث: أن قول النبى عَلِلهِ: «لبِّك وسعديك» والخير في يديك. والشر 
ليس إليك:0(١)‏ كالتفسير للآية؛ ففرّق بين الخير والشرء وجعل أحدهما في 
يدي الربّ سبحانه» وقطع إضافة الآخر إليه مع إثبات عموم خلقه لكل 


ه. 


شب ىء. 


فصل 

والربٌ تعالئ يُشتق له من أوصافه ومن أفعاله أسماءء ولا يُشتق له من 
مخلوقاته» فكل اسم من أسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته» أو فعل قائم 
به» فلو كان يُشتق له اسم باعتبار المخلوق المنفصل لسَمّي: متكونًا ومتحرّكًا 
وساكنًا وطويلا وأبيض وغير ذلك؛ لأنه خالق هذه الصفات. فلما لم يُطلّق 
عليه اسح من ذلك مع أنه خالقه؛ عُلِم أنما تشتق( أسماؤه من أفعاله 
وأوصافه القائمة به» وهو سبحانه لا يتصف بما هو مخلوق منفصل عنه. ولا 

ولهذا كان قول من قال: إنه يُسمّئ متكلّمًا بكلام منفصل عنه. حَلّقه في 
غيره» ومريدًا بإرادة منفصلة عنه؛ وعادلًا بعدل مخلوق منفصل27©: وخالقًا 
يخا ملعا وفع الجياقار رلا با ولاو مخالقا انعد رادل واللقةه 
مع تناقضه في نفسه؛ فإنه إن اشتقٌ مق له اسم باعتبار مخلوقاته لزم طَرّد ذلك في 


)0( تقدم تخريجه في /١(‏ 7). 
(؟) كذافي «د»: «علم أنما تشتق»» وهي مطموسة في لم». 
(*) زاد بعده في «م»: «هو المخلوق»» ولا محل لهذه الزيادة هناء كأنها انتقال نظر. 


لين 


كل صفة أو فعل حََلّقه» وإن خصٌ ذلك ببعض الأفعال والصفات دون بعض 
كان تحكّما لا معن له. 

وحقيقة قول هؤلاء: إنه لم يقم به عدلء ولا إحسان. ولا كلام» ولا 
إرادة» ولا فعل البتة. 


هش سس » 


ومن تجهّم منهم نفئ حقائق الصفات» وقال: لم تقم به صفة ثبوتية. 

فنفوا صفاته وردّوها إلئ الشّلوبٍ والإضافاتء ونفوا أفعاله وردّوها إلى 
المصنوعات المخلوقات. 

وحقيقة هذا أن أسماءه تعالئ ألفاظ فارغة عن المعاني لا حقائق لهاء 
وهذا من الإلحاد فيهاء وإنكار أن تكون حسنئء وقد قال تعالئ: 9وَيلَهِ 
لمك لقدى ملاعو يها وتوأ اين :لفوت ف عيذ سبجرقد مكاعم 4 
[الأعراف: .]18٠‏ 

وقد دل القرآن والةغل؛ زقنات تساقر هد لياه له مسكانة وضِماء 
كقوله تعالئ: «أَنَالْممَ ديكا »4 [البقرة: »]١576‏ وقوله: إِنَانَهَهْوَا ئراق ذو 


- 
دوم صده 


71 7 5 0101017000 بي ص ء صس 
لْقُوَّوْألْمَتِيٌ »© [الذاريات: 158]» وقوله: #فَاعَلَموا أنّمَآ أَنزل يعِ انو 4 [هود: 
15 وقوله عَلِةِ: «لأحرقَّثْ سُبّحات وجهه ما انتهئا إليه بصره من خلقه)(2, 


وقول عائشة: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات:23(2 وقوله كو1): 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم (117/4) من حديث أبي موسئ الأشعري. 

زفة أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به في باب قول الله تعالئ: «وَكَانَ َه سَمِيعا 
بتصيرا ©4. ووصله أحمد ١5144(‏ ).؛ والنسائى »)757٠(‏ وابن ماجه (/184). 

زفرة من قوله: «لأحرقت؟ إلئ هنا ساقط من «م». . 


ان 


«أعوذ برضاك من سخطك:22.: وقوله: «أسألك بعلمك الغيبء. وقدرتك 
علئ الخلق)7"» وقوله: «أعوذ بعزّتك أن تضلني)7". 
ولولا هذه المصادر لانتفت حقائق الأسماء والصفات والأفعال؛ فإن 
أفعاله عن صفاته» وأسماءه عن أفعاله وصفاته, فإذا لم يقم به فعل ولا صفة؛ 
فلا معنئ للاسم المجرّد. وهو بمنزلة صوت لا يفيد شيئاء وهذا غاية 
الإلحاد. 
تت 


.07178/١( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) جزء من حديث أخرجه أحمد (18775)» والنسائي (1705) من حديث عمار بن 
ياسرء وصححه ابن حبان »)١91/١1(‏ والحاكم .)١971(‏ 

إفة جزء من حديث أخرجه البخاري (9/7817) ومسلم (/77/11) من حديث ابن عباس. 


العا 


فيما دل عليه قوله يَكِِ: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ 
بعفوك من عقوبتك. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك» أنت كما 

أثنيت علن نفسك)2...(١2‏ من تحقيق القدر وإثباته» وما تضمّنه 

الحديث من الأسرار العظيمة 

قد دل هذا الحديث الشريف العظيم القدر علئ أمور: 

منها: أنه يُستعاذ بصفات الربٌ تعالئ كما يُستعاذ بذاته» وكذلك يُستغاث 
بصفاته كما يستغاث بذاته» كمافي الحديث: «ياحييٌ ياقيوم» يا بديع 
السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام؛ لا إله إلا أنت, برحمتك 
أستغيث» أصلح لي شأني كله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين, ولا إل أحد 
من خلقك200©. 

وكذلك قوله في الحديث الآخر: «أعوذ بعرّتك أن تضلني»9"©, وكذلك 
استعاذته بكلمات الله التامات7؟2» وبوجهه الكريم وبعظمته0*). 


وفي هذا ما يدل علئ أن هذه صفات ثابتة وجودية؛ إذ لا يُستعاذ بالعدم؛ 


)١(‏ بياض بنحو ثلاث كلمات في «د؛ «م», وأشار ناسخ الأخيرة إلئ وجوده في الأصل. 
(؟) تقدم تخريجه .)771/١(‏ 

(9) تقدم تخريجه (7/ .)76٠0‏ 

00 أخرجه مسلم (71708) من حديث خولة بنت حكيم. 

(5) أخرج الاستعاذة بوجهه سبحانه البخاري (47748) من حديث جابر. 


ا 


وأنها قائمة به غير مخلوقة؛ إذ لا يُستعاذ بالمخلوقء. وبهذا احتج الإمام أحمد 
وغيره من أئمة السنة علئ أن كلمات الله غير مخلوقة(١2»‏ وهو احتجاج 
صحيح؛ فإن رسول الله يكِِ لا يستعيذ بمخلوقء ولا يستغيث به ولايدلٌ 
أمته عل ذلك. 

ومنها: أن العفو من صفات الفعل القائمة به» وفيه رد علئ من زعم أن 
فعله عين مفعوله؛ فإن المفعول مخلوق ولا يستعاذ به. 

ومنها: أن بعض صفاته وأفعاله سبحانه أفضل من بعض؛ فإن الممستعاذ 
به منها أفضل من المُستعاذ منه» وهذا كما أن صفة الرحمة أفضل من صفة 
الغضب. ولذلك كان لها الغلبة والسبق. 

وكذلك كلامه سبحانه هو صفته» ومعلوم أن كلامه الذي يُنْنِي به على 
نفسه» ويذكرفيه أوضافه وتوحيده؛؟ أفضلُ من كلامه الذي يذم به أعداءه» 
ويذكر أوصافهم. 

ولهذا كانت سورة «الإخلاص» أفضل من سورة «تبت»» وكانت تعدل 
ثلث القرآن دونهاء وكانت آية الكرسي أعظه(' آية في القرآن. 

ولا تصغ إلئ قول من غَلّظ حجابّه: إن الصفات قديمة» والقديم لا 
يتفاضل؛ فإن الأدلة السمعية والعقلية تبطل قوله. 

وقد جعل سبحانه ما كان من الفضل والعطاء والخير وأهل السعادة بيده 
اليمنئ» وما كان من العدل والقبض باليد الأخرئ, ولهذا جعل أهل السعادة 


)00( من قوله: «وبهذا احتج» إلئ هنا ساقط من (د؛. 
(؟) «د4: (أفضل». 


بدالا 


في قبضته اليمن» وأهل الشقاوة في القبضة الأخرئ» والمقسطون علىئل منابر 
من نور عن يمينه» والسماوات مطويات بيمينه» والأرض باليد الأخرئ. 

ومنها أن الغضب والرضا والعفو والعقوبة لمّا كانت متقابلة استعاذ 
بأحدهما من الآخر فلما جاء إلئ الذات المقدّسة التي لااضدٌ لها ولا مقابل 
قال: «وأعوذ بك منك»»؛ فاستعاذ بصفة الرضا من صفة الغضبء وبفعل 
العفو من فعل العقوبة» وبالموصوف بهذه الصفات والأفعال منه. وهذا 
يتضمن كمال الإثبات للقدر والتوحيد بأوجز لفظ وأخصره؛ فإن الذي 
يُستعاذ منه من الشرٌ وأسبابه هو واقع بقضاء الرب تعالئ وقدره» وهو المتفرّد 
بخلقه وتقديره وتكوينه» فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

فالمُستعاذ منه: إما وصفه» وإما فعله» وإما مفعوله الذي هو أثر فعله. 
والمفعول ليس إليه نفع ولااضرء ولا يضر إلا بإذن خالقه» كما قال تعالئ في 
أعظم ما يتضرر به العبد ‏ وهو السحر: لوَمَاهُم كزين يوون أحَي إل 
باِذ أنه [البقرة: ٠١7‏ فالذي يُستعاذ منه هو بمشيئته وقضائه وقدرته. 
وإعاذته منه وصرفه عن المستعيذ إنما هو بمشيئته أيضًا وقضائه وقدره. فهو 
المعيذ من قدره بقدره» ومن ما مصدره عن مشيئته وإذنه بما مصدره(١»‏ عن 
مشيئته وإذنه. 

والجميع واقع بإرادته الكونية القدرية» فهو يعيذ من إرادته بإرادته؛ إذ 
الجميع خلقّه وقدَرُه وقضاؤه» فليس هناك خلق لغيره فيعيذ منه هو بل 
المُستعاذ منه تَلْقٌ له فهو الذي يعيذ عبِدَهٌ من نفسه بنفسه. . فيعيذه مما 


)00( للم6: لليصدره. 


ذال 


يريده به بما يريده به» فليس هناك أسباب مخلوقة لغيره يستعيذ منها المستعيذ 
نف كنا سيد 2 تمرح[ وقوةة برضل اقرعا هيه اونظيرة! 

فالمُستعاذ منه هو الذنوب وعقوباتهاء والآلام وأسبابهاء والسبب من 
قضائه» والمسبّب من قضائه. والإعاذة بقضائه(١2»‏ فهو الذي يعيذ من قضائه 
بقضاته. فلم يَعِلْ إلا بما قذره وشاءه. وقدد50) الاستعاذة منه وشاءهاء وقذّر 
الإعاذة وشاءهاء فالجميع قضاؤه وقدره وموجب مشيئته. 

فتَدَجَتْ هذه الكلمة التي لو قالها غير الرسول كَل لبادر المتكلّم 
الجاهل إلئ إنكارها وردّها _: أنه لا يملك الضر والنفعء والخلق والأمرء 
والإعاذة غيرك» وأنْ المُستعاذ منه هو بيدك» وتحت تصرفكء ومخلوق من 
خلقك. فما استعذتٌ إلا بك ولا استعذثٌ إلا منك. 

وهذا نظير قوله كك في الحديث الآخر: «لامَلْجأ ولامَنْجا منك إلا 
إليك2"700) فهو الذي ينجّى من نفسه بنفسه» ويعيذ من نفسه بنفسه. وكذلك 
الفرار؛ يفرٌ عبده منه إليه. 

وهذا كله تحقيق ِو يق للتوحيد والقدرء وأنه لاربٌ غيره؛ ولا خالق سواه 
ولايملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضِرًا ولا نفعّاء ولاموئًا ولاحياةً ولا 
نشورّاء بل الأمر كله لله» ليس لأحد سواه منه شيء»؛ كما قال تعالئ لأكرم 


لَك 0 


خلقه عليه» وأحبهم إليه: ولِيْسَ للك 8 نَل ْرِشَىَءٌ # [آل عمران :18 وقال 


)0( «م: «والإيمان بقضاته» سبق قلم من الناسخ. 
(؟) «د): «وذلك»! 
[فهة جزء من حديث أخرجه البخاري (548/)» ومسلم (١٠/1؟)‏ من حديث البراء. 


>23” 


جوابًا لمن قال: هَل لَنَاِنَ الْأَتَرِمِن وو قل إِنَّ لْْمَرَكتُههِ4 اال 
عمران: .]١05‏ 

لكك نه قمر الاير كله اير عي كان لد لفان أكنوا 0 
والخير كله في يديه» وهذا تحقيق تفرده بالربوبية والألوهية» فلا إله غيره ولا 
ربٌ سواه. 

تل قر را تاتةطرتمن ذون تون أ رهقت 
ُرَ ا يع هَل شن ُتيسكدت تتفل نيع أ عليه 0 
لْمتوحكاوت » [الزمر: 8؟]» #وإن يَمَسَسَكَ الله أنه برق صُرْمَكامشِدَلهُ تلم 
2 فَهْوَ عل كُنْ نَىْء وبر 4 55 017 > <تايتج أله 0 
يواميك لهَاوَمَايمي ف فَلْمرَسِلَ هرصن يقرو و هْوَ الْعَزيرُ لْلَويِر * [فاطر: 7]. 

فاستَعِذْ به منه» وفِرّ منه إليه. واجعل لَجَأَك منه إليه؛ فالأمر كله لى لا 
يملك أحد معه منه شيئاء ولا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يذهب بالسيئات إلا 
هوء ولا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه» ولا يضرٌ سم ولاسحرٌ ولا شيطان 
ولا حيوانٌ ولاغيرُهُ إلا بإذنه ومشيئته» يصيب بذلك من يشاءء ويصرفه عمن 
يشاء. 


4 


فأعرف الخلق به وأقومهم بتوحيده من قال في دعائه: «وأعوذبك 
منك».» فليس للخلق مَعَاذْ سواه» ولا مُسْتعاذ منه إلا وهو ربه وخالقه ومليكه. 
وتحت قهره وسلطانه. 


)١(‏ «د) «م)»: («أرأيتم». 


مو 


ثم حسم هذا الدعاء بقوله: «لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت علئ 
نفسك)»؛ اعترافًا بأن شأنه وعظمته ونعوت كماله وصفاته أعظم وأجل من أن 
يحصيها أحد من الخلقء أو بلغ أحدٌ حقيقة الثناء عليه غيره سبحانه. 
فهذا توحيد في الأسماء والصفات والنعوت, وذاك توحيد في العبودية 
والتألّه» وإفراده تعالئ بالخوف والرجاء والاستعاذة» وهذا يضاده الشرك» 
وذاك يضاده(١“التعطيلء‏ وبالله التوفيق 
2 


)١(‏ «دا: «مضاد) في الموضء 


5 


لئان والغشرؤي 


لظ 
قول النبى كَل: «ماض في حكمكء؛ عدلٌ في قضاؤك» وبيان ما في هذا 
الحديث من القواعد 

ثبت عن النبي وَكِِ أنه قال: «ما أصاب عبدًا قط هم ولاعَمٌ ولا حزن 
فقال: اللهم إني عبدك, ابن عبدك, ابن أمتك. ناصيتي بيدك» ماضٍ في 
حكمك. عدلٌ في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سَميتَ به نفسك» أو 
أنزلته في كتابك. أو علّمتَه أحدًا من خلقك. أو استأئرتٌ به في علم الغيب 
عندك: أن تجعل القرآن ربيع قلبي, ونور صدريء وجلاء حزنيء» وذهاب 
همّي وغمّي؛ إلا أذهب الله همّه وغمّه. وأبدله مكانه فرحًا». قالوا:يا رسول 
الله أفلا نتعلمهنٌ؟ قال: «بلئ» ينبغي لمن يسمعهنّ أن يتعلمهنّ»(0). 

فقد دلّ هذا الحديث الصحيح على أمور: 

منها: أنه استوعب أقسام المكروه الواردة علئ القلبء فالهمٌ يكون علئ 
مكروه يُتوقع في المستقبل يهتم به القلب. والحزن على مكروه ماض ‏ من 
فوات محبوب أو حصول مكروه_إذا تذكره أحدث له حزنًا. والغمٌ يكون 
علئ مكروه حاصل في الحال يوجب لصاحبه الغم. 

فهذه المكروهات الثلاث(21 هي من أعظم أمراض القلب وأدوائه» وقد 


.)71865 /١( تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟) كذافي «م»: «الثلاث»؛ وهي ساقطة من «دة.‎ 


لاه 


تنوع الناس في طرق أدويتها والخلاص منهاء وتباينت طرقهم في ذلك تبايئًا لا 
يحصيه إلا الله بل كل أحد يسعئ في التخلص منها بما يظن أو يتوهّم أنه 
يخلصه منها. 

وأكثر الطرق والأدوية التى يستعملها الناس في الخلاص منها لا تزيدها 
إلاشدة» كمن يتداوئ منها بالمعاصي علئ اختلاف أنواعهاء من أكبر 
كاترق لل أمتترها» ركبم يحناوين انها ها لله واللحي والقكا وسعاء 
الأصوات المطربة وغير ذلك» فأكثر سعي بني آدم, أو كله إنما هو لدفع هذه 
الأمور والتخلص منها. 

وكلهم قد أخطأ الطريق» إلا من سعئئ في إزالتها بالدواء الذي وصفه الله 
لإزالتهاء وهو دواء مركب من مجموع أمور متئ نقص منها جزء نقص من 


الشفاء بقدره. 
وأعظم أجزاء هذا ا ا 0 قال تعالل: َعَم 
3 للهلا أنه وَاسْتَغْفر لد بك وَلِلْمْوْمِنِينَ و1 مُؤُصِتَاتَ © [محمد: 5 وفي 


الحديث: «قال الشيطان: أهلكثُ بني آدم بالذنوب» وأهلكون بالاستغفار 

وبلا إله إلا الله فلما رأيتٌ ذلك بنشتٌ فيهم الأهواء؛ فهم يذنبون ولا يتوبون؛ 

لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا»(21. 

)١(‏ أخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في «السنة» (/1)» وأبو يعلئ »)١1775(‏ والطبراني في «الدعاء) 
(178) من حديث أبي بكر مرفوعاء وإسناده تالف فيه عثمان بن مطر وعبد الغفور 
الواسطي كلاهما منكر الحديث. كما في «التاريخ الكبير» (”/ 3557 /ا/17). 


وفي الباب عن أبي سعيد الخدري مرفوعا بإسناد حسن. انظر: «الأمالي المطلقة» 
3790). 
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ولذلك كان الدعاء المفررج للكرب محض التوحيد» وهو: «لا إله إلا الله 
العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله رب العرش العظيم؛ لا إله إلا الله رب السماوات 
السبع وربٌ الأرض» رب العرش الكريم»10©. 

وفي «الترمذي2'(72 وغيره عن النبي كَكِدّ: «دعوة أخي ذي النون ما دعا بها 
مكروبٌ إلا فرّْج الله كربّه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين». 
الحجاب الذي يحجب القلب عن الوصول إليه. فإذا وصل القلب إليه زال 
عنه همّه وغمّه وحزته وإذا انقطع عنه حضرته الهموم والغموم والأحزان» 
وأتته من كل طريق» ودخلت عليه من كل باب. 

فلذلك صدّر هذا الدعاء المُذْهِبٍ للهمٌ والغمّ والحزن”) بالاعتراف له 
بالعبودية حمًا منه ومن آبائه(). 

ثم أتبع ذلك باعترافه بأنه في قبضته وملكه» وتحت تصرّفه؛ بكون ناصيته 
في يده» يصرّفه كيف يشاءء كما يُقادمَن أمسك بناصيته شديدٌ القوئ, لا 


)١(‏ أخرجه أحمد (7141), والبخاري (77147 )» ومسلم (7770) من حديث ابن 
عباس. 

(0) الترمذي (7”006) بنحوه. والنسائي في «الكبرئ» )٠١417(‏ وأحمد(577١)‏ 
مطولًاء من حديث سعد بن أبي وقاص»ء وقد وقع في إسناده اختلاف لا يضر أشار إليه 
الترمذي عقب روايته» والحديث صححه الحاكم (1875). 

() يقصد الحديث المتقدم: اما أصاب عبدًا قط هَ...». 

(4:) تصِحّفت في «ط؛ إلئ: «وآياته». 
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ثم أتبع ذلك بإقراره له بنفاذ حكمه فيه» وجريانه عليه» شاء أم أبئ, وإذا 
حكم فيه بحكم لم يستطع غيرٌه ردّه أبدّاء وهذا اعتراف لربّه بكمال القدرة 
عليه واعتراف من نفسه بغاية العجز والضعف. فكأنه قال: أنا عبد ضعيف 
مسكين» يحكم فيه قوي قاهر غالب» وإذا حكم فيه بحكم مضئ حكمه فيه 
ولا بد. 

ثم أتبع ذلك باعترافه بأن كل حُكم وكل قضية(١2‏ ينفذها فيه هذا الحاكم 
فهي عدل محض بمشيئة(27» لا جور فيها ولا ظلم بوجهٍ من الوجوه؛ فقال: 
«ماض في حكمكء عدلٌ في قضاؤك»؛ وهذا يعم جميعَ أقضيته سبحانه في 
عبده: قضاءه السابقٌ فيه قبل إيجاده» وقضاءه فيه المقارن لحياته» وقضاءه فيه 
بعد مماته» وقضاءه فيه يوم معاده. ويتناول قضاءَه فيه بالذنب» وقضاءه فيه 
بالجزاء عليه. 

ومن لم يثلج صدره لهذاء ويكون له كالعلم الضروري؛ لم يعرف ربّه 
وكماله» ولا نفسه وعيبه7» ولاعدَلٌ في حكمه؛ بل هو جهول ظلوم؛ فلا 
عِلّم ولا إنصاف. 

وفي قوله عليه السلام: «ماض في حكمك, عدلٌ في قضاؤك» رد على 
طائفتي القدرية والجبرية» وإن اعترفوا بذلك بألستتهم فأصولهم تناقضه. 

فإن القدرية تنكر قدرته سبحانه علئ خلق ما به يهتدي العبد غير ما 


)١(‏ «م»: المصيبة»» والمثبت ألصق بسياق الحديث: «قضاؤك»». والكلام هنا عن القضاء. 
(؟) كذا في «م» ونحوها في «داء والأشبه: «(بمشيئته». 


[فرة لاوعيبه6 مهملة في 22 لامك وفي «دم: (ونفسه وعيبه6 دون أداة النفى. 


ل 


خَلّقه فيه وجَعَله عليه» فليس عندهم لله حكمٌ نافذ في عبده غير الحكم 
الشرعي بالأمر والنهي» ومعلوم أنه لاايصح حمل الحديث على هذا الحكم؛ 
فإن العبد يطيعه تارة ويعصيه تارة أخرئ» بخلاف الحكم الكوني القدري فإنه 
ماضي في العبد ولابد» فإنه بكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. 

ثم قوله بعد ذلك: «عدلٌ في قضاؤك» دليلٌ علئ أن الله سبحانه عادل في 
كل ما يفعله بعبده من قضائه كله. خيره وشرّهء حلوه ومرّهء فعله وجزائه. 
فدلٌ الحديث عل الإيمان بالقدرء والإيمان بأن الله عادل فيما قضاهء فالأول 
التوحيدء والثاني العدل. 

وعند القدرية النفاة: لو كان حُكْمّه فيه ماضيًا لكان ظالمًا له بإضلاله 
وعقوبته. 

وأما القدرية الجبرية فعندهم: الظلم لا حقيقة له» بل هو الممتنع لذاته» 
الذي لاا يدخل تحت القدرة» فلا يقدر الرب تعالئ عندهم علئ ما يَسمَئ 
ظلمًا حت يقال: تَرّك الظلم» وفَعل العدل. 

فعلئ قولهم: لا فائدة في قوله: «عدلٌ في قضاؤك)». بل هو بمنزلة أن 
يقال: نافذ في قضاؤك ولابدّء وهو معنل قوله: «ماض في حكمك)؛ فيكون 
تكريرًا لا فائلة فيه. 
المستحيل لذاته. 

ولا فائدة في قوله: «إني حرمت الظلم علئ نفسي2276, أو يصير معناه: إني 


لض 


حرمت عل نفسي ما لا يدخل تحت قدرتي(١2:‏ وهو المستحيلات. 

ولا فائدة في قوله: اثلا يتافلم وَلَاهَضَمًا# [طه: ؟١1]؛‏ فإن كل أحد 
لايخاف من المستحيل لذاته أ نيقع. 

ولا فائدة في قوله: #وَمَأَقَمرِيدُ ظُلَمَاللجَادٍ © [غافر: 065١‏ ولا في قوله: 
«وَماأَتأِطظَ لعِيدٍ بي 4 [ق:19]؟ فنفوذ حُكوه في عباده بملكه وعدله فيهم 
بحمده» وهو سبحانه له الملك وله الحمد» وهو علئ كل شيء قدير. 

ولطبر ةا كول سبحانه حكاية عن نبيه هود كل أنه قال: إقّ كلت 
عَلَألَه رق ركان دائةِ لد لي يكاين َقَعَل سول مُشتقير 57 
5 فقوله : #قامن دَابَةٍ َإلَهْوََلِ د َاصِيَيها» مغل قوله تكللة: «اناصيتي بيدك 
ماض في حكمك»» وقوله: دقع لصاطه سق » مثل قوله عليه السلام: 
«عدل ف قضاؤك أي: لايتصرف في تلك النواصي إلا بالعدل والحكمة 
والمصلحة والرحمة» لايَظلم أصحايهاء ولا يعاقبهم بمالم يعملوه. ولا 
يهضمهم حسناتٍ ما عملوه» فهو سبحانه علئ صراط مستقيم في قوله وفعله» 
يقول الحق» ويفعل الخير والرشد. 

وقد أخبر سبحانه أنه علئ الصراط المستقيم في سورة هود. وفي سورة 
النحل» فأخبر في هود أنه على صراط مستقيم في تصرفه في النواصي التي هي 
في قبضته وتحت يده؛ وأخبر في النحل أنه يأمر بالعدل ويفعله. 

وقد زعمت الجبرية أن العدل هو المقدورء وزعمت القدرية( أن 


)١(‏ بياض في (د بنحو كلمة. 
(؟) «د4: «الجبرية» مكررة. 


خض 


العدل إخراج أفعال الملائكة والجنّ والإنس عن قدرته وخلقه. وأخطأ 
الطائفتان جميعًا في ذلك. 


والصواب أن العدل وضع الأشياء في مواضعها التي تليق بهاء وإنزالها 
منازلهاء كما أن الظلم وَضْع الشيء في غير موضعه.؛ وقد تسمّئ سبحانه 
بالحَكم العَذل. 

والقدرية تنكر حقيقة اسم الحَكّمء وتردّه إلئ الحُكم الشرعي الديني؛ 
وتزعم أنها تثت حقيقة العدل» والعدل عندهم إنكار القدر ومع هذا 
فينسبونه إلئ غاية الظلم؛ فإنهم يقولون: إنه يُخَلّد في العذاب الأليم مَن أفنى 
عمره في طاعته؛ ثم فَعَل كبيرة واحدة» ومات عليها. 

فإن قيل: فالقضاء بالجزاء عدل؛ إذ هو عقوبة علئ الذنب» فكيف يكون 
القضاء بالذنب عدلًا علئ أصول أهل السنة؟ 

وهذا السؤال لا يلزم القدرية ولا الجبرية؛ أما القدرية فعندهم أنه لم 
يقض المعصية؛ وأما الجبرية فعندهم أن كل مقدور عدلء وإنما يلزمكم أنتم 
هذا السؤال. 

قيل: نعم؛ كل قضائه عدل في عبده؛ فإنه وَضْعٌ له في موضعه الذي لا 
يَحْسّن في غيره» فإنه وَضّع العقوبة في موضعهاء ووّضَع القضاءً بسببها 
وموجبها في موضعه. فإنه سبحانه كما يجازي بالعقوبة فإنه يعاقب بنفس 
قضاء الذنب» فيكون حكمه بالذنب عقوبة علئ ذنب سابق؛ فإن الذنوب 
كوب عقوا رقا وذلك لذت السابق عقوبة عل ععلته مين ركة 
وإعراضه عنه» وتلك الغفلة والإعراض هي في أصل الجبلّة والتشأة» فمن 


نضا 


أراد يكمّله(١2‏ أقبل بقليه. وجَدّبه إليه. وألهمه رشده. وألقئئ فيه أسباب 
الخير» ومن لم يرد يكمّله تَرَكه وطبُعه. وَل بينه وبين نفسه؛ لأنه لاا يصلح 
للتكميل» وليس محله أهالاء ولا قابلًا لما يوضع فيه من الخير. 

وههنا انتهئ عِلّم العباد بالقدر. 

وأماكونه تعالئ جعل هذا يصلح2'7 وأعطاه ما يصلح له. وهذا لا 
يصلح فمنعه ما لا يصلح له- فذاك موجّب ربوبيته وإلهيته وعلمه وحكمته؛ 
فإنه سبحانه خالق الأشياء وأضدادهاء وهذا مقتضيئا كماله وظهور أسمائه 
وصفاته» كما تقدم تقريره. 

والمقصود أنه أعدل العادلين في قضائه بالسبب» وقضائه بالمسشن كما 
قضئ في عبده بقضاء إلا وهو واقع في محله الذي لا يليق به غيره؛ إذ هو 
الحَكم العدل» الغني الحميد. 

فصل 

وقوله: «أسألك بكل اسم هو لك, سمِّيتٌ به نفساكء أو أنزلته في كتابك» 
أو علّمتّه أحدًا من خلقك. أو استأثرتٌ به في علم الغيب عندك». 

إنْ كانت الرواية محفوظة هكذا ففيها إشكال؛ فإنه جعل ما أنزله في 
كتابه» أو علّمه أحدًا من خلقه؛ أو استأثر به في علم الغيب عنده- قسيمًا لِمَا 
سمّئ به نفسه ومعلوم أنْ هذا تقسيم وتفصيل لما سمّئ به نفسه. 
)١(‏ كذا في «د» «م: «أراد يكمله؛ مهملة هنا وفي الموضع الآني» والأشبه: «تكميله». 
(؟) «م»: «مصلحاءء والمثبت من «د» أليق بما بعده وأقوم. 


من 


فوجه الكلام أن يقال: سمِيتَ به نفسك فأنزلته في كتابك, أو علّمتّه أحدًا 
من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك, فإن هذه الأقسام الثلاثة 
تفصيل لما سما به نفسه. 

وجواب هذا الإشكال: أن «أو) حرف عطف. والمعطوف بها أخص مما 
قبله» فيكون من باب عطف الخاص علئ العام؛ فإن ما سمّئ به نفسه يتناول 
جميع الأنواع المذكورة بعده؛ فيكون عَطّْفٌ كل جملة منها من باب عَطّْف 
الخاص علئ العام. 

فإن قيل: المعهود من عَطّْف الخاص علىئ العام أن يكون بالواو دون 

ثر حروف العطف؟ 

قيل: المسوّغ لذلك في الواو هو( تخصيص المعطوف بالذكر 
بالواو("2 لمرتبة من بين الجنسء واختصاصه بخاصّة تميّزه منه حتئ كأنه 
غيره» أو إرادة("© لذكره مرتين باسمه الخاص وباللفظ العام» وهذا لا فرق 
فيه بين العطف بالواو أو بأوء مع أن ني العطف بأو علئ العام فائدة أخرئ» 
وهي بناء الكلام علئ التقسيم والتنويع» كما يُبنئ عليه بِإمّاء فيقال: سمّيت به 
نفسك: فإما أنزلته في كتابك» وإما علمته أحدًا من خلقك. 

وقد دلّ الحديث علئ أن أسماء الله غير مخلوقة» بل هو الذي تكلم بهاء 
وسمّئ بها نفسه. ولهذا لم يقل: بكل اسم خلقته لنفسك. ولو كانت مخلوقة 


)١(‏ «د): لاوهوا تحريف يفسد المعنول. 
(؟) «بالواو» من 2م1. 
إفرة «د»: (إرادتين1). 


ل 


لم يسأله بها؛ فإن الله لا يُقسَم عليه بشيء من خلقه. 

فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم. 

وأيضًا فإن أسماءه مشتقة من صفاته» وصفاته قديمة قائمة به» فأسماؤها 
غير مخلوقة. 

فإن قيل: فالاسم عندكم هو المسمّئ أو غيره؟ 

قيل: طالما غلط الناس في ذلك» وجهلوا الصواب فيه. 

فالاسم يراد به المسمّئ تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرئ. 

فإذا قلت: قال الله كذاء واستوئ الله علئ عرشه. وسمع الله» ورأئ 
وخلق- فهذا المراد به المسمّل نفسّه. 

وإذا قلت: الله اسم عربي» والرحمن اسم عربي» والرحمن من أسماء 
الله» والرحمن وزنه قَعْلانء والرحمن مشتقٌ من الرحمة ونح و ذلك- 
فالاسه(١2‏ ههنا للمسمّئ('2» ولا يقال غيره؛ لما في لفظ الغير من الإجمال؛ 
فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنئ فحقء وإن أريد أن الله سبحانه كان 
ولا اسم له حت لق لنفسه اسمّاء أو حتئ سمّاه حَلّقه بأسماء من صنعهم- 
فهذا من أعظم الضلال والإلحاد. 

فقوله في الحديث: «سمّيت به نفسك»». ولم يقل: خلقتّه لنفسك. ولا 
قال: سَمّاك به حَلّقك؛ دليلٌ علئ أنه سبحانه تكلّم بذلك الاسمء وسمّئ به 


)١(‏ «د): «فالاننئ» دون إعجام. 
(؟) كذافي «دا: اللمسمّئ؛» وطمست في «م» مع سابقتها. 


لضن 


نفسه. كما سمّئ نفسه في كتبه التي تكلّم بها حقيقة بأسمائه. 

وقوله: «أو استأثرتٌ به في علم الغيب عندك» دلِيلٌ علئ أن أسماءه أكثر 
من تسعة وتسعين» وأن له أسماء وصفات استآثر بها في علم الغيب عنده لا 
يعلمها غيره. 
دخل الجنة)(1) لا ينفي أن يكون له غيرهاء والكلام جملة واحدة؛ أي: له 
أسماء موصوفة بهذه الصفة» كما يقال: لفلان مائة عبد أعدّهم للتجارة» وله 
مائة فرس أعدها للجهاد. 

وهذا قول الجمهورء وخالفهم ابن حزم» فزعم أن أسماءه تعالئ تنحصر 
في هذا العدد("). 

وقدادل الحدية غلك أن الترسل [لتاسيخانة ايساق وضفاتة اث إلنه 
وأنفع للعبد من التوسل إليه بمخلوقاتهء وكذلك سائر الأحاديث, كما في 
حديث اسم الله الأعظم”): «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت 
الحنان المثان» بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا 
قيوم)40). 

وفي الحديث الآخر: «أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (71777)؛ ومسلم (/77171) من حديث أبي هريرة. 
(0) انظر: «الفصل» »)١77/7(‏ «المحلئ؟ .0١/١(‏ 


[فن «د»: «الاسم الأعظم». 


ححسر ‏ الحر 


خض 


أنت, الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد)()2. 

وفي الحديث الآخر: «اللهم إني أسألك بعلمك الغيب» وقدرتك علئ 
الخلق)20. 

وكلها أحاديث صحاح, رواها ابن حبان والإمام أحمد والحاكم. 


و2 


وهذا تحقيق لقوله تعاليل: #وَيِنَهالاسَمَ] مَمَةللْسَىَ َاَدعُوميها4 [الأعراف: 


.] 


وقوله: «أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» يجمع أصلين: 
الحياة والنور؛ فإن ارمع عد المطر الذي يحي الأرضن فينيت الربيع) تسا 
الله بعبوديته له وتوحيده وأسمائه وصفاته أن يجعل كتابه الذي جعله روحًا 
للعالمين ونورًا حياةً7) لقلبه؛ بمنزلة الماء الذي تحيئ به الأرضء ونورًا له؛ 
بمنزلة الشمس التي تستنير بها الأرضء والحياة والنور جماع الخير كله. 

قال تعالئ: «أوّمّن كَالَ مَكًا ديك ماله وا يمَفِى يومفٍ الدَاي كن 

م 7 وقال تعالل: 117 لِتَكَرو يسما 

2 تر ملكتب 1 الاين وق مله وى يوه عن كن 4 
[الشورئ: 07]» فأخبر أنه روح تحصل به الحياة» ونور تحصل به الهداية» فأتباعه 


)١(‏ أخرجه أحمد(757870). وأبو داود(597١).»‏ والترمذي (415”) من طرق عن 
بريدة مطولًا ومختصرّاء قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»؛ وصححه ابن 
حبان (841)» والحاكم .)١186/8(‏ 

() تقدم تخريجه (1/ .)070٠‏ 

(9؟) «د»: (وحياة». 
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لهم الحياة والهداية» ومخالفوه لهم الموت والضلال. 
وقد ضرب سبحانه المثل لأوليائه وأعدائه بهذين الأصلين في أول سورة 
البقرة» وفي وسط سورة النور» وفي سورة الرعد. وهما المثل المائي والمثل 
وقوله عليه السلام: «وجلاء حزني» وذهاب همّي وغمي217) إن جلاء 
هذا يتضمن إزالة المؤذي الضارء وذلك يتضمن تحصيل النافع السارء 
فتضمن الحديث طلب أصول الخير كله. ودفع الشرء وبالله التوفيق. 
2 


دق «م»: اغمي وحزني»؛ والمثبت من «د) موافق للرواية التي أوردها المصنف آنمًا. 
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في أحكام الرضا بالقضاءء. واختلاف الناس في ذلك 
وتحقيق القول فيه 
هذا الباب من تمام الإيمان بالقضاء والقدر. 
وقد تنازع الناس: هل هو واجب أو مستحب؟ علئ قولين» وهما 
وجهان لأصحاب أحمد. 


فمنهم من أوجبه» واحتج علئ وجوبه بأنه من لوازم الرضا بالله ربّاء 
وذلك واجب. واحتج بأثر إسرائيلي: «من لم يرضّ بقضائيء ولم يصبر علئ 
بلائي؛ فليتخذ له ربًا سواي»(22. 


ومنهم من قال: هو مستحب غير واجب؛ فإن الإيجاب يستلزم دلي 
شرعيّاء ولا دليل يدل علئ الوجوب. 


وهذا القول أرجح؛ فإن الرضا من مقامات الإحسان التي هي من أعلئ 


وقد غلط في هذا الأصل طائفتان أقبح غلط. 
فقالت القدرية النفاة: الرضا بالقضاء طاعة وقربة» والرضا بالمعاصي لا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (8017).؛ وابن حيان في «المجروحين» 
7 من حديث أبي هند الداري مرفوعاء قال الهيثمي في «المجمع» 
2/0 ارواه الطبراني» وفيه سعيد بن زياد بن هند وهو متروك». 


ون 


يجوزء فليست بقضائه وقدره. 

وقالت غلاة الجبرية الذين طووا بساط الأمر والنهى: المعاصى بقضاء 
الله وقدرهء والرضا بالقضاء قربة وطاعة» فنحن نرضى بها ولا نسخطها. 

واختلفت طرق أهل الإثبات في جواب الطائفتين. 

فأجابتهم طائفة بأن لها وجهين: وجهًا يرضئ بها منه» وهو إضافتها إلئ 
الله سبحانه خلقًا ومشيئة» ووجهًا يسخط منهء وهو إضافتها إلئ العبد فعلا 
واكتسايًا. 

وهذا جواب جيد لو وفوا به؛ فإن الكَسْب الذي أثبته كثير منهم لا حقيقة 
له؛ إذ هو عندهم مقارّنة الفعل للإرادة والقدرة الحادثة من غير أن يكون لهما 
فيه(١)‏ تأثير بوجه ماء وقد تقدم الكلام في ذلك بما فيه كفاية("). 
المَقضئ الذي هو فعل العبد. 

وهذا جواب جيد لو لم يعودوا عليه بالنقض والإبطال؛ فإنهم قالوا: 
الفعل عين المفعول» فالقضاء عندهم نفس المَقْضِيء فلو قال الأولون بأنّ 
للكَسُب تأثيرًا في إيجاد الفعل» وأنه سبب لوجوده. وقال الآخرون بأنْ الفعل 
غير المفعول- لأصابوا في الجواب. 

وأجابهم طائفة أخرئ بأنّ من القضاء ما يؤمر بالرضا به؛ ومنه ما يُنهئ 


)١(‏ «فيه» بالكاد تقرأفي «م»» وهي ساقطة من «د». 
(؟) أفاض المؤلف في بيان ذلك في الباب السابع عشر (1/ .0991١‏ 


6ن 


عن الرضا به. فالقضاء الذي يحبه الله ويرضاه نرضئ به. والذي يبغضه 
ويسخطه لا نرضىئ به وهذا كما أن من المخلوقات ما يبغضه ويسخطه وهو 
خالقه. كالأعيان المسخوطة له فهكذا الكلام في الأفعال والأقوال سواء. 

وهذا جواب جيدء غير أنه يحتاج إلئ تمام» فنقول: 

الحكم والقضاء نوعان: ديني وكوني. 

فالديني يجب الرضا به وهو من لوازم الإسلام. 

والكوني: منه ما يجب الرضا به كالنعم التي يجب شكرهاء ومن تمام 
شكرها الرضا بهاء ومنه ما لا يجوز الرضا به» كالمعايب والذنوب التى 
يسخطها الله» وإن كانت بة بقضائه وقدره ومنهماب يستحب الرضابه. 
كالمصائبء وفي وجوبه قولان. 

هذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المَقْضي. 

وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله؛ كعِلّمه وكتابته وتقديره 
ومشيئته؛ فالرضا به من تمام الرضا بالله ربا وإلهًا ومالكًا ومدبرًا. 

فبهذا التفصيل يتبين الصوابء ويزول اللبس في هذه المسألة العظيمة 
التي هي مفرق طرق بين الناس. 

فإن قيل: فكيف يجتمع الرضا بالقضاء بالمصائب مع شدة الكراهة 
والثفرة منها؟ 

وكيف يُكَلّف العبدُ أن يرضئ بما هو مؤلم له وهو كاره له والألم 
يقتضي الكراهة والبغض المضاد للرضاء واجتماع الضدين محال؟ 


فون 


قيل: الشيء قد يكون محبوبًا مرضيًا من جهة» ومكرومًا من جهة 
أخرئ» كشرب الدواء النافع الكريه؛ فإن المريض يرضئ به مع شدة كراهته 
له وكصوم اليوم الشديد الحر؛ فإن الصائم يرضئ به مع كراهته له. 
وكالجهاد للأعداء» قال تعالئن: «يُبَعَلكحْالْتَدَالُ وَهْوَك؛ لصحم يمون 
يَكَرَهوأسَيَ وَهْوَ س4 [البقرة: 717]» فالمجاهد المخلص يعلم أن 
القتال خير له فيرضئ بهء وهو يكرهه لما فيه من التعرّض لِتلاف النفس 
وألمها ومفارقة المحبوب. 

ومتئ قوي الرضا بالشيء وتمكن انقلبت كراهيٌه محبة ‏ وإن لم يخلٌ 
من الألم _» فالألم بالشيء لا ينافي الرضا به» وكراهته من وجه لا تنافي محبته 
وإرادته والرضا به من وجه آخر. 

فإن قيل: فهذا في حكم رضا العبد بقضاء الرب؛ فهل يرضئ سبحانه ما 
قض به من الكفر والفسوق والعصيان بوجه من الوجوه؟ 

قيل: هذا الموضع أشكل من الذي قبله. 

وقد قال كثير من الأشعرية ‏ بل جمهورهم ومن اتبعهم : إن الرضا 
والمحبة والإرادة في حق الرب تعالئ بمعنئ واحدء وإن كل ما شاءه وأراده 
فقد أحبه ورضيه. 

ثم أوردوا علئ أنفسهم هذا السؤال» وأجابوا بأنه لا يمتنع أن يقال: إنه 
يرضئ بهاء ولكن لا علئ وجه التخصيص. بل يقال: يرضئ بكل ما خلقه 
وقضاه وقدّره؛ ولا تُفُرِد من ذلك الأمور المذمومة» كما يقال: هوربٌ كل 
شيء» ولا يقال: رب كذا وكذا للأشياء الحقيرة الخسيسة. 


فضا 


وهذا تصريح منهم بأنه راض بها في نفس الأمرء وإنما امتنّع الإطلاق 
مه عد 

فلما أورد عليهم قوله: «ولإيرض ادو الكئر» [الزمر: 0]» أجابوا عنه 
بجوابين: 

أحدهما: لا يرضاه ممن لم يقع منه» وأما من وقع منه فهو يرضاه؛ إذ هو 
بمشيئته وإرادته. 

والثاني: لا يرضاه لهم ديئاء أي: لا يشرعه لهم, ولا يأمرهم به. ويرضاه 
منهم كونًا. 

و 

وعل قولهم فيكون معنئ الآية: «وَلايه صَْلِوِبَاد لتر حيث لم 
يوجد منهم» فلو وجد منهم أحبه ورضيه» وهذا في البطلان والفساد كما تراه. 

وقد أخبر سبحانه أنه لا يرضئ ما وجد من ذلك» وإن وقع بمشيئته» كما 
قال تعالئ: #وَهْوَمَعَهمَ إِذْمُبَيَمُونَ ما لَايَرَضَ مر ألْقَوَلْ4 [النساء: »]٠١8‏ 
فهذا قول واقع بمشيئته وتقديره» وقد أخبر سبحانه أنه لا يرضاه. 

وكذلك قوله سبحانه: #وَانَّهُ ايحت ألْفَسَادَ 4 [البقرة: 705]» فهو 
سبحانه لا يحبه كونًا ولا ديئاء وإن وقع بتقديره» كما لا يحب إبليسٌ وجنوده» 
وفرعونَ وحزبّه» وهو ربّهم وخالقهم. 

فمن جعل المحبة والرضا بمعنئئ الإرادة والمشيئة لزمه أن يكون الله 
سبحانه محبًا لإبليس وجنوده؛ وفرعون وهامان وقارون» وجميع الكفار 
وكفرهمء والظلمة وفعلهم» وهذا كما أنه خلاف القرآن والسنة والإجماع 
المعلوم بالضرورة؛ فهو خلاف ما عليه فِطَرٌ العالمين التي لم تغير بالتواطؤ 
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والتواصى بالأقوال الباطلة. 


وقد أخبر سبحانه أنه يمقت أفعالًا كثيرة ويكرهها ويبغضها ويسخطهاء 
فقال تعالئ: لوَلَاتَنْصححوأْمَاتَكمََ بوسحم سَأليِسَآإِلَامَاقد 0 
إِنَّهُد كان قَحِمَد وَمَفَتَاَسَسَبْلًا 4 [النساء: ؟7]؛ وقال: ظوَّلاةَ 
بِأَتقم أتبَعُوأمَ] شخ ألّه4 [محمد: 78 وقال: #كيرَمَهَنَّاعِندَ الله أن 
تَفُوأملاعَْؤت 4 1السف: +4200 وقال: للك لَه انز 
فَتَبَظْهْرَ 4 [التوبة: 47]» ومّحَال حَمْل هذه الكراهة علئ الكراهة الدينية 
الأمرية؛ لأنه أمرهم بالجهاد. وقال: وليك كان سَيَمَةٌ عِندَرَيكَ مَدْوهًا 4 
[الإسراء: 78]. 

فأخبر أنه يكره ويبغض ويمقت ويسخط ويعادي ويذم ويلعنء ومّحَال 
أنه يحب ذلك ويرضئ به» وهو سبحانه يتنزَّهِ ويتقدس عن محبة ذلك» وعن 
الرضا به. بل لا يليق ذلك بعبده؛ فإنه نتقص وعيب في المخلوق أنْ يحبّ 
الفساد والشر والظلم والبغي والكفر ويرضاه» فكيف يجوز نسبة ذلك إلئ الله 
تبارك وتعائءا؟! 

وهذا الأصل من أعظم ما غلط فيه كثير من مثبتي القدرء وغلطهم فيه 
يوازي(1) غلط النفاة في إنكار القدرء أو هو أقبح منه. وبه تسلّط عليهم النفاة 
ونادوا( على قبح قولهم» وأعظموا الشناعة عليهم به. 
)١(‏ من قوله «وقال: 9ِدَلِكَ يِأَنَهَأتّبَعُوأ4؛ إلئ هنا ساقط من «م». 


(؟) «د): (يوازن». 


() مهملة الأول في «م4؛ ومثلها في اد؛؛ غير أنها برسم:«وتمادو». 
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فهؤلاء قالوا: يحب الكفر والفسوق والعصيان والظلم والبغي والفساد. 

وأولئك قالوا: لا يدخل تحت مشيئته وقدرته وخلقه. 

وأولئك قالوا: لا يكون في ملكه إلا ما يحبه ويرضاه. 

وهؤلاء قالوا: يكون في ملكه ما لا يشاء» ويشاء ما لا يكون. 

فسبحان الله وتعالئ عما يقول الفريقان علوًا كبيرّاء والحمد لله الذي 
هدانا لما أرسل به رسوله. وأنزل به كتابه» وفطر عليه عباده وبرّأنا من بدع 
هؤلاء وهؤلاء» فله الحمد والمئة» والفضل والنعمة, والثناء الحسن الجميل» 
ونسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه» وأن يجنبنا مضلات البدع والفتن. 

2 


أحضن 


في انقسام القضاء و الخكم والإرادة والكتابة والأمر والإذن والجعل 
والكلمات والبعث والإرسال والتحريم والإنشاء إلئ كوني متعلّق 
بخلقه. وإلئ ديني متعلّق بأمره. وما في تحقيق ذلك من إزالة اللبس 
والإشكال 
هذا الباب متصل بالباب الذي قبله» وكل منهما مُقَرّرٌ لصاحبه. فما كان من 
الكوني فهو متعلّق بربوبيته وخلقه» وماكان من الديني فهو متعلّق بإلهيته 
وشرعه. وهو كما أخبر عن نفسه سبحانه: دالو وَالخز» [الأعراف: 54]» 
فالخلق قضاؤه وقدره وفعله» والأمر شرعه ودينه» فهو الذي خلق وشرع وأمر. 
وأحكامه جارية علئ حَلْقه قدرًا وشرعًاء ولاخروج لأحد عن حكمه 
الكوني القدريء وأما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجّار والفسّاقء 
والأمران غير متلازمين» فقد يقضي ويقدّر ما لا يأمر به ولا شرعه. وقد يشرع 
ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدّره» ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات عباده 
وإيماهم» وينتفي الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسق والكفرء وينفرد 
القضاء الديني والحكم الشرعي فيما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور, 
وينفرد الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي. 
إذا عرف ذلك؛ فالقضاء في كتاب الله نوعان: 
كوني قدريء كقوله: #قَلَمَافسَيَْاعَليَهِ لْمَوَتَ 4 [سبا: »]١4‏ وقوله: 
«وَفْضى بَيتَهر يلي © [الزمر: 14]. 


يفنا 


آم له 


وشرعي ديني» كقوله: #وقضَى 00 لكاي [الإسراء: : 17 أي : 


أمر وشرعء ولو كان قضاءً كونيًا لما عبد 


والحكم أيضًا نوعان: 
فالكوني كقوله: #قٌّلر: بَأْحَِْالْحَقٌ 4 [الأنبياء: 7 أي: افْعَلُ ما 
تنصر به عبادك» وتخذل به أعداءك. 


والديني كقوله: دلوتو كبتك و4 [الممتحة: »1٠١‏ وقوله: إن 
م رمائرد يد * [المائدة: .]١‏ 

وقد يرد بالمعنيين معّاء كقوله: «وَلَابشَرِكُف حكَيِيدَلحَدًا 4 [الكهف: 
5 فهذا يتناول حكمه الكوني» وحكمه الشرعي. 

والإرادة أيضًا نوعان: 


0-4 وو ب 


فالكونية كقوله تعالىل: «فْعَال لِمَابرِيدٌ © [هود: ٠١7‏ وقوله: 17 
أنَتُّقَلِكَ قدي 4 [الإسراء: :1 وقوله: إن كان هريد 0 1000 


1 صل ل ع5 


وقوله: #وَثْرِيدًأ ِذِين أَسَمُضعِفُأ في الأّض » [القصص: 0 

والقيية كقورلة: 00 [البقرة: 
6 وقوله: لوَامَهيُريد نيس بُعَإتَكر» [النساء: 71]» فلو كانت هذه 
الإرادة كونية لما حصل العسر لأحد مناء ولَوَقَحَت() التوبة من جميع 
المكلفين. 


)١(‏ قدا «ولو وقعت». 


لذلا 


وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في مسألة الأمر والإرادة: هل هما متلازمان 
أم لا؟ 

فقالت القدرية: الأمر يستلزم الإرادة» واحتجوا بحجج لا تندفع. 

وقالت المثبتة: الأمر لا يستلزم الإرادة» واحتجوا بحجج لا تندفع. 

والصواب أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية» ولا يستلزم الإرادة الكونية؛ 
فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعا وديئًا. 

وقد يأمر بما لا يريده كونًا وقدرّاء كإيمان مَنْ أُمَرَهُ ولم يوفقه للإيمان؛ 
مرادٌ له ديئًا لا كوئاء وكذلك( أمَر خليله بذبح ابنه» ولم يرده كونًا وقدرّاء 
وأَمَّر رسوله بخمسين صلاة» ولم يرد ذلك كونًا وقدرًا. 

وبين هذين الأمرين وأَمْرِ مَن لم يؤمن بالإيمان فرق؛ فإنه سبحانه لم 
يحب من إبراهيم ذبح ولده» وإنما أحب منه عزمه علئ الامتثال وتوطين 
نفسه عليه» وكذلك أَمْرٌ محمد يكل ليلة الإسراء بخمسين صلاة: وأما أَمْرُ مَنْ 
عَلِم أنه لا يؤمن بالإيمان فإنه سبحانه يحب من عباده أن يؤمنوا به وبرسله» 
ولكن اقتضت حكمته أن أعان بعضهم علئ فعل ما أمره به ووفقه له. وتَحدّل 
بعضهم فلم يعنه ولم يوققهء فلم تحصل مصلحة الأمر منهم؛ وحصلت من 
الأمر بالذبح. 

فصل 

وأما الكتابة: فالكونية كقوله: # كب تهبن ومسل [المجادلة: »]7١‏ 
وقوله: لوَدَتحَتَبئا ف الروْر بف رِ رسخ نايعاو 
)١(‏ «م»: «ولذلك»» والمقام مقام تمثيل لا تعليل. 


لضن 


ألصَلِحُوت 4 لالأنياء: ه. ٠]ءوقوله:‏ #حكيّب عَلدأَثُهُ / 
يضِْةُر يديه 


ِلَعَذَايِألشَعِيرٍِ4 [الحج: 4]. 


و سكسو 
نهو 
والشرعية الأمرية كقوله: « كبَءَ]يَصحُ وألوَيَارُ4 [البقرة: : 187]» وقوله: 
حرم حاون امبر ل 415 إلى قوله: #حكتب أله وعلييد 4 [انساء 2 


مب وج 


للك «وَكتَبََاءَليهِرْفِيهَا أن َالتَفْسَيِأَلْتَفْيس © [المائدة: 5غ]. 


فالأولئ: كتابة بمعنول القدرء والثانية: كتابة بمعنوا الأمر 


فصل 
والأمر الكوني: كقوله: لمم أمَرمِيَإ] راد شيا يفول در 


تَمَآأَمَرُمِيٍ 
يكن # [يس: 47 وقوله: وما مرْن لاود 3 


/ حِدَهكَليج اضر » [العكر 
»]٠‏ وقوله: «وَنَ مر أنه مَفْعُولًا4 [النساء: 47]» وقوله: ركان أمَا 
فضا © [مريم: .]7١‏ 


وقوله: 8 دنا أَنَتُهَِكَ َي برها 


مها فَفْسَعْواْفِيهَا» [الإسراء: »]1١‏ فهذا 


المي مسو ره ده 
قضينئا ذلك وقدرناه. 


وقالت طائفة: بل هو أمر ديني» والمعنئ: أمرناهم بالطاعة فخالفونا 
وفسقوا. 
والقول الأول أرجح؛ لوجوه: 


أحدها: أن الإضمار علئ خلاف الأصلء فلا يُصار إليه إلا إذا لم 
تصحيح الكلام بدونه. 


ا 


الثاني: أن ذلك يستلزم إضمارين: 

أحدهما: أمرناهم بطاعتنا. 

الثالث: أنْ ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه. 
كقولك: أَمَرْئَهُ ففعل؛ وأَمَرْنَهُ فقام, وأَمَرْتَهُ فركب» لا يفهم المخاطّب غير 
هذا. 

الرابع: أنه سبحانه جعل سبب هلاك القرية أُمْرّه المذكور» ومن المعلوم 
أن أمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سببًا للهلاك؛ بل هو سبب 
النجاة والفوز. 

فإن قيل: أَمْره بالطاعة مع الفسق هو سبب الهلاك. 

قيل: هذا يبطل بالوجه الخامس: وهو أن هذا الأمر لايختص 
بالمترفين» بل هو سبحانه يأمر بطاعته واتباع رسله المترفين وغيرّهم» فلا 
يصح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين. 

يوضحه الوجه السادس: أنّْ الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال 
رسله إليهم» ومعلوم أنه لا يحسن أن يقال: أرسلنا رسلنا إلئ مترفيها ففسقوا 
فيها؛ فإن الإرسال لو كان إلئ المترفين لقال من عداهم: نحن لم يُرْسَّل إلينا. 

السابع: أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما تكون بعد إرسال الرسل 
إليهم وتكذيبهم» وإلا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم؛ لأنهم معذورون 
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بغفلتهم وعدم بلوغ الرسالة إليهم؛ قال تعالئ: #دَّلِكَ أن لرَيحكن ريك 


ينا 


مجو رم وسا ا صا بر 


مُه كَالْفَر بط إوَأَهَلْهَاءفاورت [الأنعام: »]17١‏ فإذا أرسل الرسل 
إليهم فكذبوهم أراد إهلاكها؛ فأمر رؤساءها ومترفيها أمرًا كونيًا قدريًا لا 
شرعيًا دينيًا ‏ بالفسق في القرية» فاجتمع علئ أهلها تكذيبهم وفِسْق 
رؤسائهم» فحيتئذ جاءها أمر الله» وحقٌ عليها قولّه بالإهلاك. 


والمقصود ذِكْر الأمر الكوني والديني. 


ومن الديني قوله: «إِنَّأسَمَيَاهٌ يَأَمرْيالْمَدل وَالِحْسَنِ 4 [النحل: 9 

وقوله: إذَّانَدَيَأ يَأَمد هون موأ ل مامتال أَملهَا4 [النساء :1 وهو كثير. 
فصل 

وأما الإذن الكوني: فكقوله تعالئ في السّحر: #وه وَمَاهُمصَ رين يمن 

أَحَيإِلَابِإِدْناله4 [البقرة: 6٠ل‏ أي بمشيئته وقدره. 
دصار اس "لام كمه 2 وو سام" ر* سرة 

وأما الديني فكقوله: #مَاقَطعَتَمِمّن لِيِنَةٍ أَوتكسْموهَا فَآيِمَةَ عل أصولها 
َِإذْنِ لَه 4 [الحشر: ]» أي بأمره ورضاهء وقوله : قلأ أ وَل أدذ كر 
كن رَذْقٍ 0 21 ا حَرَامًا محللا قل 2] َأنَهُ أزرت 
[يونس: 0104 وقوله: لأا مُرَ شْرحِكوأ شَرَعُوأ لهم مَنَ َنِم أده لَه 4 
[الشورئ: "7١‏ |. 


2ه 
1 7 2 كل + 


مغل الله دفشرون 


)١(‏ «م» «د: لاوما كان (2م4: ربك» «د: الله) ليهلك القرئ بظلم وأهلها غافلون»؛ كذا 
وقع خلط بين آيتي الأنعام (171) وهود (117)؛ وأثبتٌ الأولئ لاشتمالها علئ 


بذكلا 


فصل 


وآما :الكل الكوني فكقو فكقوله: <إِنَاجَعَلََافأَعَسقهمَأَعْلكَا نَفْىَ إِلَالهَدْدَان 
فهر مّقَمَحُونَ © نت حابن نويه هم سُدًَا وَعِنْ خَلْفْهِرَ سُّدَّاك [يس: 4- 9]» 
وقوله: «وَجْعَلُ َس أن نَ يعقوت » [يونس: 0٠٠١‏ وقوله: #وَأنّهُ 


جَعَلَ أحكرن أنذ يو - [التحل: 1/]» وهو كثير. 

وأما الجَعْل الديني فكقوله: «مَلعَلَأَنَّهمْجرَوَوَلاسَإْبَةِوَلاوَصِاَةَ 
وَلاحَا 4 [المائدة: 0560 أي: ما شرع ذلك ولا أمر به؛ وإلا فهو مخلوق له 
واقع بقدره ومشيئته. 

وأما قوله: «جَعَلَانَه أحعبَة أ ليت الْحَرَامقِنمًا ملكا 4 [المائدة: 910]» 
فهذا يتناول الجَعْلَيْن؛ فإنم(١2‏ جَعَلها كذلك بقدره وشرعه» وليس هذا 
استعمالا للمشترك في معنييه» بل إطلاق اللفظ وإرادة القَدْر المشترك بين 
معنييه» فتأمّله. 

فصل 

وأما الكلمات الكونية فكقوله: « كَدَك0") حو حَسَتْكمَتُ رَيَكَعَلَاَذِينَ 
مصفو ْم امون 4 [يوس: : 137 وقوله: #وتِمَد تَمَتَ ِمَتُرَيْلكَ يْكَالْحُْسَو عا 
بَقَْإِسَودِيلَيِمَا 510 صَبَرُأْ # [الأعراف: »]١/‏ وقوله يَكلَِِ: وأسوة كلمسات] الله 
التائات التي لا يجاوزهن بد ولا فاجر من : شرّ ما خلق)20©. 
(1) «م «دك: «فإنها» تحريفء والصواب ما أثبت. 
(؟) «م) «د»: «اوكذلك». 
(؟) تقدم تخريجه (؟1/١76).‏ 


اننا 


فهذه كلماته الكونية التى يخلق بها ويكوّن. ولو كانت الكلمات الدينية 
التي يأمر بها وينهئ لكانت مما يجاوزهنٌ الفجّار والكقار. 


وأما الدينية فكقوله: ون لدي نَالْمتْ جنار سَسَجَارِك دَِره حَقَيَشَمَمَ 

كلم كلمأ 4 [التوبة: كل والمراد به القرآن» وقوله يَكلدِ في النساء: : «واستحللتم 
فروجهنّ بكلمة الله)(1) أي: بإباحته ودينه» وهي قوله: « تنكو أمَاطاب لمن 
آلِيسَآهِ4 [النساء: *]. 


مه 8 


7 فكتبه كلماته التي يأمر بها وينهئ» ويحل ويحرمء وكلماته التي يخلق بها 
ويُكون. فأخبر أنها ليست جُهُمية تدكر كلمات دينه وكلمات تكوينه. 
وتجعلها خلقًا من جملة مخلوقاته. 
فصل 
وأما البعث الكوني فكقوله: #وِدَاجَك وَعَدُ أو 00 
اوبلس مَيِبِ) الإسراء: : 6]ء وقوله: #فِعكٌ فعم أنه عراب يبحَتُ فى الانّضِ» 


لوانتي ” 


.] "١ [المائدة:‎ 


وقد اجتمع النوعان في قوله: «وَصَدَقتَ كلم تِرَيَهَا ووو 4 [التحريم: 


“١‏ م «كاواتاش 
[البقرة: .]7١7‏ 


.)١7١14( جزء من حديث جابر في حجة الوداع أخرجه مسلم‎ )١( 


ان 


فصل 
وأما الإرسال الكوني فكقوله: «( لَه رَتَرَأَمََرَسَلْنَ شين عل الْكنَ 
َوُه ْنَا 4 [مريم: 4“ وقوله: ##وَهْوَا لق َرْسَلَأيكحَ 4 [الفرقان: +4]. 
وأما الديني فكقوله: «قرالزتى يَسَلَوَسُوك هد ردن ألْحَقٍ » 
الع ب:: +1 وقوله: ناحرسلا سَهِدَ عي صَاأرسَلئَآ| ل عون 
سول لا [المزمل: 6]. 
فصل 
وأماالتحريم الكوني فكقوله: #وحرَّم مالي الْمرَاضِعَوِن فَجَلُ4 
[القصص: ؟7١]»‏ وقوله : َال فَإِتَهَام مُحَرَمَد عليه ْأَربِنَسَكَةُ4 [المائدة: ]0 
وقوله: «وَحَرَا عو فَرَيَوَأَهَ[حئَهَا أنه 
وأما التحريم الديني فكقوله: 9# جره رمت ع بكر أْتَهَلكُي 4 [النساء: 
مك4 لاد ]. خرؤي لور 
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10 ما [المائدة: 5 اولأس ناليم محَرَّمَِيا4 [البقرة: ]. 
فصل 
وأما الإبناء الكوني فكقوله: 9وَآمَّهُبُوْزَ مُلكَهُمَن َك 4 [البشرة: 
74]» وقوله: هل االَمْرَميكَا ْمَك ثْوقَالْمإكَمَنْئةَ4 [آلعمران: 71]» 
وقوله: #وَءَاتيَكهرملةا ُلكعَِيما4 [النساء: 4ه]. 


نه رْلاِيَتَجِعُورت 4 [الأنبياء: 48]. 


وأما الإيتاء الديني فكقوله: #وَمَآءَاتَدكُمْاليَسُولُ فَحُدُوة4 [الحشر: 0]» 


لكل 


وقوله: «خدُوأمَا حي" وعْئَةِ4 [البقرة: “517]. 
ودي م معام دم سكول و2 2ه راع عدو هدس سس كر 
وأما قوله: «يُؤْقَ كمد من يسا ومن بوت لفِكمَةَ فَفَنَأوق حَيرا 
ظٍِ 
كيرا * [البقرة: 21774 فهذا يتناول النوعين» فإنه يؤتيها من يشاء أمرًا وديئاء 
وتوفيعًا وإلهاما. 
وأنبياؤه ورسله وأتباعهم حظهم من هذه الأمور الديني منهاء وأعداؤه 
واقفون مع الكونيٍ القدري» فحيث مامال القدر مالوا معه. فدينهم دين 
القدرء ودين الرسل وأتباعهم دين الأمر ة يدينون بأمره» ويؤمنون بقدره. 
وخصماء الله يعصون أمره. ويحتجون بقدره. ويقولون: نحن واقفون مع 
مراد الله! 
نعم» مع مراده الديني أو الكوني؟ 
ولا ينفعكم وقوفكم مع المراد الكوني» ولا يكون ذلكم عذرًا لكم عنده؛ 
إذ لو عَدَّر بذلك لم يدم أحدًا من خلقه ولم يعاقبه» ولم يكن في خلقه عاص 
ولا كافر» ومن زعم ذلك فقد كفر بالله وكتبه كلهاء وجميع رسله. 
وبالله التوفيق. 


2 


كنا 


الباب الموء كلاس 


في ذكْر الفطرة الأول ومعناهاء واختلاف الناس فى المراد بها وأنها 
لا تنانى القضاء والقدر بالشقاوة والضلال 

25 8 2 5 #-ه ذل م م7 اس 14 ل 

قال الله تعاليل: لهك رن حَنِيقافِظرَت أَنَّهألّى فلن سَ ليل 
َل ك3 أنَهكلِكَ أبن القيَ ونح الئاس لابقكغُوت ©*ميِين 
اه و 4_0 صا م 2 ير وه مد قي 
ِلْنَِوَآتَفوهوَإقيمُو َو وََاتَكوْفأصب الْمْقَرِكِينَ 4 [الروم: .].1-#٠‏ 

وفي «الصحيحين) 2١7‏ من حديث أبي هريرة» عن النبى يَكِةِ أنه قال: «(كل 
مولود يولد علئ الفطرة: فأبواه يُهَوّدانه ويُتَصّرانه ويُمَجُسانه كما تُنْتج 
البهيمة جمعاء. هل تحسّون فيها من جَدْعاء؟ حتئ تكونوا أنتم تجدعونها» 
4 مااع . 010000 َّ 20 00 سس م اس مهت 
ثم قرأ أبو هريرة: 9فِظرَت أََّه لي فطَرَانَاسَعَبهَلا ديل لِحَاقٍ أنه 4. وني 
لفظ آخر: «ما من مولود إلا يولد علئ هذه الملة». 

وقد اختلف الناس في معن هذه الفطرة والمراد بها. 


فقال القاضي أبو يعلئ: في معنئ الفطرة ههنا روايتان عن أحمد(2): 


.)1٠١7 /١( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) لم أقف علئ قول القاضي فيما بين يدي من كتابه «الروايتين»» والمؤلف ينقل في هذا 
الموضع من كتاب شيخه «درء التعارض» (8/ 59 7) وما بعدها. 
وحول كلام الإمام أحمد انظر: «السنة» (7/ 875-6174), «أحكام أهل الملل من 
الجامع لمسائل الإمام أحمد؛ كلاهما للخلال .)١18-١5(‏ 


لا74 


إحداهما: الإقرار بمعرفة الله تعالئ» وهو العهد الذي أخذه الله عليهم في 
أصلاب آبائهم» حين مسح ظهر آدم فأخرج7١2‏ من ذرّيته إلئ يوم القيامة 
أمئال الذرء وأشهدهم علئ أنفسهم: ظأَلْمَتٌ برَيَي فَالوأ بل 4 [الأعراف: 
17]. 

قلس اعد ]لا وَهَو مق بأن لةصنانمًا ومدة اه وإن مناه يكير اسمة قال 
تعالا: «ولن سَأَتَهْ رن حَتَريَد ل أد5 4 [الزخرف: ا4]» فكل مولود يولد 
علئ ذلك الإقر ار الأول. 

قال(23: وليس الفطرة هنا الإسلام لوجهين: 

أحدهما: أنَّ معنئ الفطرة ابتداء الخلقة» ومنه قوله تعالا: لقَاطِرٌ 
أَلتَمْوتٍ وَالأرْضْ» [الشورئ: 2١١‏ أي: مبتدثهما. وإذا كانت الفطرة هي 
الابتداء وجب أن تكون تلك هي التي وقعت لأول الخليقة» وجرت في فطرة 
المعقول0©. وهو استخراجهم ذرية؛ لأن تلك حالة ابتدائهم. 

ولأنها لو كانت الفطرة هنا الإسلام؛ لوجب إذا وَلِد بين أبوين كافرين أن 
لايرئهما ولا يرثانه مادام طفلًا؛ لأنه مسلمء واختلاف الدين يمنع الإرث» 
ولوجب أن لا يصحٌ استرقاقه» ولا يُحْكم بإسلامه بإسلام أبيه؛ لأنه مسلم. 


)١(‏ «(م»: افاجتمع»» والمثبت من «د موافق لمصدر النقل. 

(؟) من قوله: «تعالئ: #وَلين سَأَلتَمم4؟ إلئ هنا ساقط من «د». 

إفرة كذاق الأصولة وف مصدر المولشة ووقية معد القافن ديه نا وهر ات 
«إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث» لابن قتيبة (/5): (قَطْر العقول؛: أي: 
ابتداءهاء وهو الصواب فيما يظهر. 


584 


قال: وهذا تأويل ابن قتيبة» وذكره ابن بطة في «الإبانة»)2)17. 

قال: وليس كل من ثبت له المعرفة حُكم بإسلامه. كالبالغين من الكفار؛ 
فإن المعرفة حاصلة لهم وليسوا بمسلمين. 

قال: وقد أومأ أحمد إلئ هذا التأويل في رواية الميموني فقال: الفطرة 
الأولئ التي قُطِر الناس عليها. فقال الميموني: الفطرة: الدين؟ قال: نعه(). 

قال القاضي: وأراد أحمد بالدين: المعرفة التي ذكرناها. 

قال: والرواية الثانية: الفطرة هنا ابتداء خلقه في بطن أمه؛ لأنّ(2 حمْله 
علئ العهد الذي أخذه عليهم ‏ وهو الإقرار بمعرفته _حَمُْلٌ للفطرة علئ 
الإسلام؛ لأن الإقرار بالمعرفة إقرار بالإيمان» والمؤمن مسلم» ولو كانت 
الفطرة الإسلام لوجب إذا وَلِد بين أبوين كافرين أن لا يرثانه ولا يرثهما. 

قال: ولأن ذلك يمنع أن يكون الكفر حََلْقَالله. وأصول أهل السنة 
بخلافه. 

قال: وقد أومأ أحمد إلئ هذا في رواية على بن سعيد ‏ وقد سأله عن 
قوله: «كل مولود يولد عل الفطرة» ‏ فقال: علوئ الشقاوة والسعادة. 

وكذلك نقل محمد بن يحيئ الكحّال: أنه سأله فقال: هى التى فُْطِر 
الناس عليها: شقي أو سعيد. 00 
)١(‏ «إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث؛»  )08-601/(‏ نص عليه في «درء 

التعارض» (8/ )"”١‏ -»ء «الإبانة الكبرئ) (5/ .)7١‏ 


(؟) انظر: «أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد» .)١7(‏ 
زفرة نهاية نسخة 2م4. وما يلي سيكون الاعتماد فيه علئ «د) وما يلزم من ات6. 


20 


وكذلك نقل حنبل عنه. قال: الفطرة التى فطر الله عليها العباد من 


الشقاوة والسعادة7١©2.‏ 
قال: وهذا كله يدل من كلامه علئ أن المراد بالفطرة ههنا ابتداء خلقه في 


قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية7"©: أحمد لم يذكر العهد الأول وإنما 
قال: الفطرة الأولئ التي قُطِر الناس عليهاء وهي الدين. وقال في غير موضع: 
إن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما حُكِم بإسلامه. واستدل بهذا الحديث» 
فدل علئ أنه فِسّرٌ الحديث بأنه يولد علئ فطرة الإسلام؛ كما جاء ذلك 
مصرّحًا به في الحديثء ولو لم تكن الفطرة عنده الإسلام لما صمح استدلاله 
بالحديث. 

وقوله في موضع آخر: يولد علئ ما فُطِر عليه من شقاوة وسعادة: لا ينافي 
ذلك؛ فإن الله سبحانه قذّر السعادة والشقاوة وكتبهماء وقذّر أمما تكون 
بالأسباب التي تحصل بهاء كفعل الأبوين. 

فتهويد الأبوين وتنصيرهما وتمجيسهما هو مما قدره الله أنه يُفُمَل 
بالمولود» والمولود وُلِد علىئز الفطرة سليمًاء وولِد علئ أن هذه الفطرة 
السليمة يغيّرها الأبوان» كما قَدّر سبحانه ذلك وكتبه. 

كما مثل النبي وك ذلك بقوله: «كما تُنْتَج البهيمة جَمْعاء. هل تحسّون 
فيها من جَذُعاء؟»» فبيّن أن البهيمة تولد سليمة ثم يجدعها الناس» وذلك 


.)١7/-١5( انظر: «أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد»‎ )١( 
وما بعدها.‎ )772١ /8( زم «درء التعارض»‎ 


ل 


بقضاء الله وقدره» فكذلك المولود يولد علئ الفطرة سليمّاء ثم يفسده أبواه» 
وذلك أيضًا بقضاء الله وقدره. 

نهنا قال انقيئة وعدرو سن الأيلة علرن ها قط عليه من ستقازة أو 
سعادة؛ لأنْ القدرية كانوا يحتجون بهذا الحديث علي [أن](1) الكفر 
والمعاصى ليس بقضاء الله وقدره.؛ بل مما ابتدأ الناس إحداثه. 

ولهذا قالوا لمالك بن أنس: إن القدرية يحتجون عليئا بأول الحديث؟ 
فقال: احتجوا عليهم بآخره» وهو قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين»(2). 

فبيّن الإمام أحمد وغيره أنه لا حجّة فيه للقدرية؛ فإنهم لا يقولون: إن 
نفس الأبوين حَلَقَا بويده وتنصيره؛ بل هو تَهِوّد وتّنصّر باختياره» لكن كانا 
سبيًا في حصول ذلك بالتعليم والتلقين» فإذا أضيف إليهما بهذا الاعتبار فلأن 
يُضاف إلى الله الذي هو خالق كل شيء بطريق الأولئ؛ لأنه سبحانه وإن كان 
خلقه مولودًا علئ الفطرة سليمًا فقد قَدّر عليه ما سيكون بعد ذلك من تغييره» 
وعلم ذلك. 

كما في الحديث الصحيح: «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع 
كافراء ولو بلغ لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا)0©. 

فقوله: «طُبع يوم طُبع) أي قُدّر وقْضِي في الكتاب أنه يكفرء لا أن كفره 
كان موجودًا قبل أن يولدء ولا في حال ولادته؛ فإنه مولود علئ الفطرة 


)٠0(‏ زيادة لازمة من مصدر النقل. 
(؟) أسنده من هذا الوجه أبو داود .)51/١5(‏ 
زهرة جزء من حديث أبي بن كعب في قصة موسئ والخضر أخرجه بنحوه مسلم .)778٠0(‏ 


كن 


ومن ظن أن الطبع علئ قلبه. وهو”(١2‏ الطبع المذكور علئ قلوب 
الكفار؛ فهو غالط؛ فإن ذلك لا يقال فيه: طُبِع يوم طُّبِع؛ إذ كان الطبع على 
قلبه إنما يوجد بعد كفره. 


وقد ثبت في «صحيح مسلم21(70 عن عياض بن حمارء عن النبي وَلِل 
فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالئ أنه قال: «حَلَفْتُ عبادي حنفاء كلهم 
فاجتالتهم الشياطين» وحَرّمتْ عليهم ما أحللتٌ لهم. وأمرَنُهم أن يشركوا بي 
مالم أنزل به سلطانًا»» وهذا صريح في أنه خلقهم علئ الحنيفية» وأن 
الشياطين اجتالتهم بعد ذلك. 

وكذلك في حديث الأسود بن سَرِيع الذي رواه أحمد وغيره29 قال: 
بعث النبي يكيل سرية فأفضئ بهم القتل إلئ الذرية» فقال لهم النبي وَكِ: «ما 
حملكم علئ قَثْلٍ الذرّية؟» قالوا: يا رسول الله. أليسوا أولاد المشركين؟ قال: 
أو ليس خياركم أولاد المشركين؟!». ثم قام النبي يَكةِ خطيبًا فقال: «ألا إن 
كل مولود يولد علئ الفطرة حت يُعْربَ عنه لسائة». 

فخطبته لهم بهذا الحديث عقيب نهيه لهم عن قتل أولاد المشركين؛ 


)١(‏ كذافي «دا ومصدر النقل: «وهو)» والأليق بالسياق: «هو؛ دون واو. 

(1) تقدم تخريجه (7/ 54). 

() أحمد (156848). ومعمر في «الجامع» »273٠١940(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» )١1170(‏ من حديث الحسن عن الأسود بن سريع» والحسن لم يسمع منه» 
كما جزم بهابن المديني ني «العلل» (25).» وانظر: «تحفة التحصيل» .)7١(‏ 
والحديث صححه الحاكم (1555). 


دكن 


وقوله لهم: «أوَ ليس خياركم أولاد المشركين؟!» - نص أنه أراد أنهم ولدزا 
غير كفار(١2»‏ ثم الكفر طرأ بعد ذلك» ولو أراد أن المولود حين يولد يكون 
إما مسلمًا وإما كافرًا علئ ما سبق له به القدر؛ لم يكن فيما ذَكّر حجّةٌ علئ ما 
قَصّد من نبيه عن قتل أولاد المشركين. 

وقد ظنّ بعضهم أن معنئ قوله: «أمَّ ليس خياركم أولاد المشركين؟!») 
أنه قد يكون سبق(21 في علم الله أخهم لو بقوا لآمنواء فيكون النهي راجمًا إلئ 
هذا المعنئ من التجويز. 

وليس هذا معنئ الحديث. لكن معناه أن خياركم هم السابقون الأولون 
وهؤلاء من أولاد المشركين» فإن آباءهم كانوا كفارًاء ثم إن البنين أسلموا 
بعد ذلك» فلا يضر الطفل أن يكون من أولاد المشركين إذا كان مؤمنًا؛ فإن 
الله إنما يجزيه بعمله لا بعمل أبويه» وهو سبحانه يخرج المؤمن من الكافر» 
والكافر من المؤمن» كما يخرج الحيّ من الميت» ويخرج الميت من الحيّ. 

فصل97) 

وهذا الحديث قد روي بألفاظ يفسّر بعضها بعضًاء ففي 
«الصحيحين»(؟) ‏ واللفظ للبخاري عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «ما من مولود يولد إلا علئ الفطرة» فأبواه 


)١(‏ كذافي «د»» وفي مصدر النقل: «يبين أنه أراد...». 

() «سبق» من (ات»» ومصدر المؤلف. 

() لايزال النقل مستمرًا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(54) تقدم تخريجه .)1١7/١(‏ 


انذكنا 


يُهَوٌدانه أو يُتصّرانهء أو يُمَجُسانهء كما تُنْتَج البهيمة جَمْعا ع١1.‏ هل تحسّون 
فيها من جَدُعاء؟»» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا: 9فِظرَتَ أل ل مَطَالئّاسَ 
ايديل لِحَإْقٍ أمَه كك أَلَينُألْقَيَم4 [الروم: »]*٠‏ قالوا: يا رسول الله 
أفرأيت مَن يموت صغيرًا؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

وفي «الصحيح»<" قال الزهري: يُصلّ علئ كل مولود متوفئ وإن كان 
لِعَيّة2"0؛ من أجل أنه وُلِد على فطرة الإسلام؛ إذا استهل صارححاء ولا نصلي 
علئ من لم يستهل؛ من أجل أنه سقط فإن أبا هريرة كان يحدث أن النبي َك 
قال: دما من مولود إلا ويولد علئ الفطرة فأبواه يُهَودانه. أو يَُصّرانه أو 
تككبيانت كما تع البهينة جنماءء خل تحسؤن نيها ين جذعاء 41 تقول 
أبو هريرة «ينظرت مهل مطوَانَاسَعَي4. 

وفي (الصحيحين»7؟ من رواية الأعمش: «ما من مولود(*) إلا وهو علئ 
الملة». 

وفي رواية أبي معاوية عنه: «إلا علئ هذه الملة» حتئ يُعْرب عنه لسانه». 


)١(‏ كذافي «د»: «تنتج البهيمة جمعاء» هنا وفي الموضع الآي» وفي مصدري النقل 
والرواية: «تنتئج البهيمة بهمية جمعاء». 

(؟) البخاري (1808). 

(*) أي من زناء من الغي وهو ضد الرشدء انظر: «إرشاد الساري» (7/ 49 4). 

(١‏ مسلم (5564/ 77) هذه الرواية والتي تليهاء ولم أقف عليها عند البخاريء وكأن 
قوله: «وفي الصحيحين» سبق قلم من المؤلف؛ بدلالة عزوها إلئ الصحيح وحده في 
مصدر النقل. 


(5) في مصدري النقل والرواية: اما من مولود يولد». 


اانا 


فهذا صريح أنه يولد علئ ملة الإسلام» كما فسّره ابن شهاب راوي 
الحديث,» واستشهاد أبى هريرة بالآية يدل علئ ذلك. 

قال ابن عبد البر(١2:‏ وقد سثل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة مؤمنة: 
أيجزئ الصبي عنه أن يعتقه وهو رضيع؟ 

قال: نعم, لأنه ولد علئ الفطرة0"). 

وقال أبو عمر ‏ وقد ذكر النزاع في تفسير الحديث 97©: وقال آخرون: 
الفطرة ههنا الإسلام. 

قالوا: وهو المعروف عند عامة السلف أهل التأويل؛ قد أجمعوافي 
تأويل قول الله عز وجل: 9فِظرَتَ َه الى فَطَرَاَلتَاسَعَليّهَا4 قالوا: فطرة الله: 
دين الله الإسلام. 

واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث: اقرؤوا_إن شئتم : 
«فظرَت لله الت مَطَرَألنَاسَعلِها4. 

وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة في 


سه ب مال 


قوله عز وجل: لظ رت أَنَهألّتى فَطَرَالتَاسَعَله4 قالوا: فطرة الله: دين الله 
الإسلام طلَابََدِيلَلِحَاقٍ َه © قالوا: لدين الله(4). 


)١‏ «التمهيد» )7/5/١1/(‏ وقد ساقه بإسناده. 

)١(‏ لم أقف عليه في مصدر آخر. 

(9) «التمهيد؟» /١8(‏ ؟لا-لالا). 

(5) أسندها الطبري (5975-1591/14) خلا قول الحسن. 
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واحتجوا بحديث محمد بن إسحاق, عن ثور بن يزيد» عن يحيئ بن 
جابر» عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي» عن عياض بن حمار المجاشعي: 
أن رسول الله يك قال للناس يومّا: «ألا أحدثكم بما حدثني الله في الكتاب. إن 
الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين» وأعطاهم المال حلالا لاحرام فيه 
فجعلوا ما أعطاهم الله حرامًا وحلالا...» الحديث20. 


قال: وكذلك روئئ بكر بن مهاجرء عن ثور بن يزيدء بإسناده مثله في هذا 
الحديث: «حنفاء مسلمين)0©). 


قال أبو عمر: روئ هذا الحديث قتادة» عن مُطَرّف بن عبد الله عن 
عياض» ولم يسمعه قتادة من مُطَرّفء ولكن قال: حدثني ثلاثة: عقبة بن 
عبد الغافر» ويزيد بن عبد الله بن الشَّخَّيرء والعلاء بن زياد كلهم يقول: 
حدثني مُطَرّفء عن عياضء عن النبي كَِةِ فقال فيه: «وإني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم». لم يقل: (مسلمين»0©. 

وكذلك رواه الحسن عن مطرف7؟). 


ورواه ابن إسحاق عمن لا يتهم؛ عن قتادة بإسناده» قال فيه: «وإني 


)١(‏ أخرجه من هذا الوجه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» :»)4٠ 5 /١(‏ والطبراني في 
«الكبير» (/8919). 

(0) لم أقف عليه في مصدر آخر. 

() أخرجه من هذا الوجه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» ٠07 /١(‏ 5).: والطبراني في 
«الكبير» (497”:595). 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (495). 


كنا 


خلقت عبادي حنفاء كلهم)(21» ولم يقل: «مسلمين». 

قال: فدلٌ هذا عل حفظ محمد بن إسحاق وإتقانه وضبطه؛ لأنه ذكر 
«مسلمين» في روايته عن ثور بن يزيد لهذا الحديثء وأسقطه من رواية قتادة» 
وكذلك رواه الناس عن قتادة» قصر فيه عن قوله: (امسلمين»» وزاده ثور 


بإسنادهء فالله أعلم. 
قال: والحنيف في كلام العرب المستقيم المُخْلِصء ولا استقامة أكثر من 
الإسلام. 


قال: وقد روي عن الحسن: «الحنيفية حجٌ البيت2©(0, وهذا يدل أنه 
أراد الوسلام. 

وكذلك رُوِي عن الضحاك والسَّدَّي قال0): «حنفاء: حجاجًا» 9 ). 

وعن مجاهد: «حنفاء مسسِعين000). 

قال: وهذا كله يدل علئ أن الحنيفية الإسلام. 

قال: وقال أكثر العلماء: الحنيف المُخْلِصء وقال الله عز وجل: ما 
كارح ْتَمُودِ يلايل كان ًا مُسْلِمًا4 [آلعمران: 4170 


.)5١7 /١( أخرجه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير»‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير؛ »)17١(‏ والحربي في اغريب الحديث» /١(‏ 197). 
(*) كذا في «دك» تبعا لواسطة النقل (8/ .)731١‏ 

(5) أخرجهما ابن المنذر في «التفسير» .)7557/1١(‏ 

(5) أخرجه الطبري (؟/ *097)» وابن أبي حاتم .)7751١(‏ 


ا 


وقال تعالئن: ميته رَحَنيكًا4 اال عمران: 40]» وقال: لهَلَه يي ايه 
هْوّ سَتَدِكُرٌ اَلْمْسَاِمِينَ من قِكَلْ 4 [الحج:0/]. 

وقال الشاعر ‏ وهو الراعي -: 
أخليفة الرحمن إنامعشرٌ ‏ حنفاءٌنسجد بكرةٌ وأصيلا 
عَربٌ نركللهفي أموالنا حوٌّالزكاةمنرَّلَا تنزيك(1) 

قال: فهذا وصف الحنيفية بالإسلام» وهو أمر واضح لا خفاء به. 

قال: ومما احتج به من ذهب في هذا الحديث إلئ أن الفطرة في هذا 
الحديث: الإسلام؛ قوله يَكل: «خمسٌُ من الفطرة0") ويُروئ: «عشرٌ من 
الفطرة»0©. 

قال شيخنا(؟»: والدلائل على ذلك كثيرة» ولو لم يكن المراد بالفطرة 
الإسلام؛ لما سألوا عقيب ذلك: «أرأيت من يموت من أطفال المشركين؟»؛ 
لأنه [لو](22 لم يكن هناك ما يغيّر تلك الفطرة لما سألوه؛ والعلم القديم وما 
يجري مجراه لا يتغير. 


)١(‏ البيتان للراعي النميري من قصيدة يخاطب فيها عبد الملك بن مروان كما في 
«الديوان» بشرح د.الصمد »)3١7(‏ وأوّله: أولي أمر الله إنا معشر... » وانظر: 
«الزاهر» /١(‏ 0711 «الموشح» (/707). 

)١(‏ أخرجه البخاري (2884)» ومسلم (701) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه مسلم (711) من حديث عائشة. 

(5) «درء التعارض» (8/ ١/اا-/ا/7”1).‏ 

(0) زيادة لازمة من مصدر القول. 
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وقوله: «فأبواه يُهَوٌّدانه» بَيّن فيه أنهم يغيّرون الفطرة التي فطر عليها. 

وأيضًا: فإنه شبّه ذلك بالبهيمة التى تولّد مُجْتمعة الخَلّْق لا نقص فيهاء 
ثم تُجْدَّع بعد ذلك فعْلِم أنْ التغيير وارد علئ الفطرة السليمة التي وُلِد 
العبد عليها. 

وأيضًا: فإن الحديث مطابق للقرآن» كقوله: 9وِظرَت أنه الى فَطَرَالئّاسَ 
َيه [الروم: "٠‏ وهذا يعم جميع الناس: فَعُلِم أن الله سبحانه فطر الناس 
كلهم على فطرته المذكورة. 

وأيضًا: فإنه أضاف الفطرة إليه إضافة مدح لا إضافة ذم فعلِم أنها فطرة 
محمودة لا مذمومة» كدين الله وبيته وناقته. 

5 7 58 ل از د 7 2-2 غ2 31 ا 2 

وأيضًا: فإنه قال: تَأقََوَجْهَكَ دن حَنِيئَافِظرَتَ مولت قطَرَالناسَ 
اع 26د 9 
عَليّهَا4 [الروم: ]» وهذا تَصَبّ على المصدر الذي دل عليه الفعل الأول عند 
سريؤية وأضحابة فدل عل أن إقامة الونجه 2ه (1) نيما حو قظرة الله الت فر 
الناس عليها. 

قال ابن جرير”"2: يقول: فسدّد وجهك نحو الوجه الذي وجّهك الله يا 
محمد لطاعته ‏ وهي الدين -» #حَنِيفًا» يقول: مستقيمًا لدينه وطاعته 
«فِظرَت أنه يقول: صنعة الله التي حَلَّق الناس عليهاء وتَضْبُ 9فِظرَتَ » 


)١(‏ كذافي «د»: «لله) كأنه سبق قلمء وفي «درء التعارض»: «للدين»» وهو الأشبه. 
(؟) «جامع البيان» (1/ "0911. 


لل 


3 ع 
علئ المصدر [من](١2‏ معنن قوله: #َأْقَوَوَجَهَكَلِلِدَينِحَنِيقًا»» أي المعنوا: 
قطر الله الناس علئ ذلك فطرة. 

قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

ثمروئ عنابن زيد قال: فِظرَتَ الله ألت عَطرَالتَاسَعَليْها» قال: 
الإسلام. منذ خلقهم الله من آدم جميعا يقرّون بذلك(2). 

وعن مجاهد: لفِظرَت أله قال: الدين الإسلاه0©. 

ثم روئ عن يزيد بن أبي مريم قال: مرّ عمرٌ بمعاذ بن جبل» فقال: ما 
قَوَام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث» وهنّ المنجيات: الإخلاص وهو الفطرة 
«فِْظرَت َه أل فَطْرَالَاسَعَيّهَ4 _. والصلاة ‏ وهى الملة » والطاعة 
- وهي العصمة -. فقال عمر: صدقت47). 


وقوله: 9لَاتَديِلَلِحَاقٍ لَه 4 يقول: لا تغيبر لدين الله أي: لا يصلح 
ذلك. ولا ينبغي أن يُفعل. 


5 -ه 1 5-8 3 . هع 
إيله220. 


)١(‏ زيادة من مصدر القول. 

)١(‏ لم أقف عليه في مصدر آخر. 

(*) «تفسير مجاهد) (5١؟7).‏ 

(4:) لم أقف عليه في مصدر آخر. 

(0) التفسير المنسوب إل مجاهد (019). 


و 


ثم ذكر أن مجاهدًا أرسل إليئ عكرمة يسأله عن قوله: للَاتدِيل لكا 
م ساح 0 


نه 4 فقال: هو الخِصّاءء فقال مجاهد: أخطأء طلَاتََدِيِلَ لِكَإْقٍ أنه 4: إنما 
هو الدين» ثم قرأ: للَاتِيلَلِحَإقٍ لَه َك ليبن القيَ106). 


00 م ع 


وروئ عن عكرمة: لِلَاتبَدِيلَ لِكَاق لَه * قال: لدين الله7"). 
وعنه: لوِظرَت أَنَّو4قال: الإسلاء0©. 


م ع 


وقال قتادة: طلَاتدِيلَ لِكَأْقٍ أله 4 قال: لدين الله» وهو [قول](؟) سعيد 
ابن جبير والضحاك وإبراهيم النخعي وابن زيد00). 

وعن ابن عباس وعكرمة ومجاهد: هو الخصّاء0©. 

ولا منافاة بين القولين» كما قال تعاليا: «وَلآمرَبْمْوفَبَيَكُنَءَادَارت 
7 سكي وس تو كو بسع يد هيه د 1 5 00 
اَهَل وَلَامَرَتهم ابعر رك حَلقٌ لله © [النساء: 114]» فتغيبر ما قَطَّرّ الله 
عبادَهُ من الدين تغييرٌ لخَلّقه والخصاء وقَطْع آذان الأنعام تغييرٌ لخَلّقه أيضًا. 

ولهذا شَبّهِ النبي وَل أحدهما بالآخرء فأولئك يغيّرون الشريعة» وهؤلاء 
يغيّرون الخلقة فذاك تغييد ما مخلقت عليه نفْسُهُ وروحُكٌ وهذا تغيي ما خلق 

عو 

عليه بدنه. 


.)545( أخرجه بنحوه عبد الرزاق في «التفسير»‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه في مصدر آخر. 

(©) عزاه السيوطي في «الدر المنثور) 490 ) إلئ ابن أبي شيبة وابن المنذر. 
() زيادة لازمة من مصدر المؤلف. 

(0) تقدم عزوها قريبًا. 

() انظر: «تفسير مجاهد)» (6179)» «الدر المنثور» (7/ .)59٠١‏ 


امف 


)١(لصف‎ 

ولمّا صار القدرية يحتجون بهذا الحديث علئ قولهم؛ صار الناس 
يتأؤلونه علا تأويلات يخرجونه بها عن مقتضاه. 

فقالت القدرية: كل مولود يولد علىئ الإسلام, والله سبحانه لا يضل 
أحذاء وإنما أبواه يضلانه. 

قال لهم أهل السنة: أنتم لا تقولون بأول الحديث ولا بآخره. 

ما أوّله: فإنه لم يولّد أحدٌ عندكم علئ الإسلام أصلاء ولا جعَل الله 
أحدًا مسلمًا ولا كافرًا عندكم؛ بل هذا أحدث لنفسه الكفرء وهذا أحدث 
لنفسه الإسلامء والله لم يخلق واحدًا منهماء ولكن دعاهما إلئ الإسلام» 
وأزاح عللهماء وأعطاهما قدرة مماثلة فيهما تصلح للضدين» ولم يخص 
المؤمن بسبب يقتضي حصول الإيمان» فإن ذلك عندكم غير مقدور له ولو 


كان مقدورًا لكان مَنْع الكافر منه ظلمًا. 
هذا قول عامة القدرية» وإن كان أبو الحسين يقول: إنه حص المؤمن 
بداعي الإيمان. 


ويقول: عند الداعي والقدرة يجب وجود الإيمان. 

وهذا في الحقيقة موافق لقول أهل السنة. 

قالوا: [وأيضًا] فأنتم [تقولون]7): إن معرفة الله ل تحصل إلا بالنظر 
)١(‏ هذا الفصل كسابقه مستفاد من «درء التعارض» (/7/””) وما بعدهاء وأورده أيضًا 


في كتابه: «أحكام أهل الذمة» (7/ 179). 
() مابين المعقوفات زيادة من مصدر المؤلف. 


له 


المشروط بالعقل» ويستحيل أن تكون المعرفة عندكم ضرورة:» أو تكون من 
فعل الله. 

وأما كونكم لا تقولون بآخره فهو أنه نَسَب فيه التهويد والتنصير إلئ 
الأبوين» وعندكم أنْ المولود هو الذي أحدث لنفسه التهويد والتنصير دون 
الأبوين» والأبوان لا قدرة لهما علئ ذلك البثّة. 

وأيضًا: فقوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» دليل علئ أن الله يعلم ما 
يصيرون إليه بعد ولادتهم علئ الفطرة: هل يبقون عليها فيكونون مؤمنين» أو 
يغيّرونها فيصيرون كفارًا؟ فهو دليل على تقدّم العلم الذي ينكره غلاة 
القدرية» واتفق السلف على تكفيرهم بإنكاره. 

فالذي استدللتم به من الحديث على قولكم الباطل ‏ وهو قوله: «فأبواه 
يُهوٌدانه ويُتَصّرانه» _ لا حجة لكم فيه» بل هو حجة عليكم. فغير الله لا يقدر 
علئ جَعْل الهدئ أو الضلال في قلب أحدء بل المراد بالحديث دعوة الأبوين 
إلئ ذلك» وتربيتهما له علئ ذلكء مما يفعله المعلم والمربئي. 

وحص الأبوين بالذكر [بناء](١2‏ علئ الغالب؛ إذ("2 لكل طفل أبوان» 

فصل( 

قال أبو عمر بن عبد البر(؟2: اختلف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا 
() زيادة لازمة من مصدر المؤلف. 
زفق تحرّفت في «د»: «إن»» والتصحيح من «درء التعارض». 


زفرة انظر: «درء التعارض» (م/ امل والمؤلف صادر عدة. 
(5) «التمهيد» (58-775/18). «الاستذكار» (9/ .)٠١7-١١7‏ «درء التعارض» 


و 


الحديث اختلاقًا كثيرًا. 

وكذلك اختلفوا في الأطفال وحكمهم في الدنيا والآخرة» فسّئل عنه ابن 
المبارك فقال: تفسيره آخر الحديث» وهو قوله: «والله أعلم بما كانوا 
عاملين»» هكذا ذكر أبو عبيد عن ابن المبارك لم يزد شيئًا. 

وذكر أنه سأل محمد بن الحسن عن تأويل هذا الحديث فقال: كان هذا 
القول من النبي يَكْةْ قبل أن يؤمر الناس بالجهاد. هذا ما ذكره أبو عبيد(١).‏ 

قال أبو عمر: أما ما ذكره عن ابن المبارك فقد روي عن مالك نحو ذلك» 
وليس فيه مُقَنِع من التأويل» ولا شرح مُوعِب في أمر الأطفال» ولكنها جملة 
تؤدي إلئ الوقوف عن القطع فيهم بكفر أو إيمان أو جنة أو نار ما لم يبلغوا 
العمل. 

قال: وأما ما ذكره عن محمد بن الحسن فأظن محمدًا حاد عن الجواب 
فيه؛ إما لإشكاله عليه» وإما لجهله به» أو لما شاء الله. 

وأما قوله: (إن ذلك كان من النبى يَكِلْهِ قبل أن يؤمر الناس بالجهاد». فلا 
أدري ما هذا! فإن كان أراد أن ذلك منسوخ., فغير جائز عند العلماء دخول 
النسخ في أخبار الله ورسوله؛ لأن المخبر بشيء _كان أو يكون_إذا رجع عن 
ذلك لم يخل رجوعه من تكذيبه لنفسه, أو غلطه فيما أخبر به» أو نسيانه» وقد 


(787-087/0)) والمؤلف صادر عنه. 


)00( «د»: لأبو عبيدة» تحريف وهو علئ الصواب في مصدر المؤلف وأصله. وانظر: 
«غريب الحديث)» (؟7/ 775-1756). 


ل 


جلّ الله عن ذلك» وعصم رسوله منه» وهذا لا يجهله ولا يخالف فيه أحد. 

وقول محمد بن الحسن: «إن هذا كان قبل أن يؤمر الناس بالجهاد). 
ليس كما قال؛ لأن في حديث الأسود بن سَرِيع ما يبيّن أن ذلك كان منه بعد 
الأمر بالجهاد. 

ثم روئ بإسناده عن الحسنء عن الأسود بن سَرِيع قال: قال رسول الله 
ك: «ما بال أقوام بلغوا في القتتل حتئ قتلوا الولدان؟» فقال رجل: أوَليس 
إنماهم أولاد المشركين؟ فقال رسول الله كله «أوَليس خياركم أولاد 
المشركين؟ إنه ليس من [مولود](١2‏ يولد إلا علئ الفطرة. حتوا يعبّر عنه 


لسائف ويهوده أبواه أو يُتَصّرانه00" © . 


قال: وروئ هذا الحديث عن الحسن جماعة: منهم: بكر(" المُرَّنِء 
والعلاء بن زياد والسَّرِيٌ بن يحيئ» وقد رُوِي عن الأحنفء عن الأسود بن 
سَرِيع. 


قال: وهو حديث بصري صحيح. 


قال: وروئ عوف الأعرابي» عن سمرة بن جُنْدّبِ 247 عن النبي َكل 


)00( زيادة من «درء التعارض» ومصادر التخريج. 

(؟) تقدم تخريجه (؟/ 7847). 

() «د»: (أبو بكر؛ خطأء والتصويب من مصدر المؤلف. 

(4) كذافي «د» و «درء التعارض» (8/ 087 والمؤلف صادر عنه : #عوف الأعرابي» 
عن سمرة بن جندب»»؛ بإسقاط أبي رجاء العطاردي بينهماء وهو علئ الوجه في 
«التمهيد» .)548/١14(‏ 


اليف 


قال: «كل مولود يولد علئئ الفطرة». فناداه الناس: يا رسول الله وأولاد 
المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين)(2©. 

قال شيخنا: أما ما ذكره أبو عمر عن مالك وابن المبارك؛ فيمكن أن 
يقال: إن المقصود أنْ آخر الحديث يبيّن أن الأولاد(") قد سبق في علم الله 
[م7]1 يعملون إذا بلغواء أو أن منهم من يؤمن فيدخل الجنة» ومنهم من 
يكفر فيدخل النار» فلا يُحْتَج بقوله: «كل مولود يولد علئ الفطرة» علئ نفي 
القدر» كما احتجت القدرية به ولا علئ أن أطفال الكفار كلهم في الجنة؛ 
لكوم وُلِدوا علئ الفطرة» فيكون مقصود مالك وابن المبارك أن كم 
الأطفال علئ ما في آخر الحديث. 


وأما قول محمد فإنه رأئ الشريعة قد استقرّت علو أن ولد اليهودي 
والنصراني يتبع أبويه في الدين في أحكام الدنياء فِيَحْكَم له بحكم الكفر في أنه 
لايُصلَئ عليه ولا يدقن في مقابر المسلمين ولا يرئه المسلمون» ويجوز 
استرقاقهم, فلم يجز لأحد أن يحتج بهذا الحديث على أن حكم الأطفال في 
الدنيا حكم المؤمنين» حتئ تُمْرِبٍ عنهم ألستثهم؛ وهذا حق» لكن ظَنّ أن 
الحديث اقتضئ الحكم لهم في الدنيا بأحكام المؤمنين فقال: هذا منسوخ؛ 
كان قبل الجهاد؛ لأنه بالجهاد أبيح استرقاق النساء والأطفال» والمؤمن لا 
يسْترقَ» ولكن كون الطفل يتبع أباه في الدين في الأحكام الدنيوية أمر ما زال 


.07٠417( جزء من حديث قصة المعراج أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) «(د»: «الأول» تحريف.‎ 
زيادة لازمة من «درء التعارض».‎ )9( 


مشروعاء ومازال الأطفال تبعًا لأبويهم في الأمور الدنيوية» والحديث لم 
يقصد بيان هذه الأحكام» وإنما قصد بيان ما وَلِد عليه الأطفال من الفطرة. 
فصل( 1) 

ومما ينبغي أن يُعلم أنه إذا قيل: وَلِد علئ الفطرة أو علئ الإسلام أو 
علئ هذه الملة» أو لق حنيقًا؛ فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه 
يعلم هذا الدين ويريده. فإن الله يقول: #وَأنّه يت ؛بظون هلي 
لَاتكَلمُونَ سا4 [النحل: /]» ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام» 
لمعرفته(!) ومحبته» فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص 
الدين له. وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئًا بعد شيء؛ بحسب كمال 
الفطرة إذا سلمت من المعارض 


وليس المراد أيضًا مجرّد قبول الفطرة لذلك؛ فإن هذا القبول [/0]0) 
يُغْيِّر بتهويد الأبوين وتنصيرهماء بحيث يُخْرجان الفطرة عن قبولهاء وإن 
سعيا بتربيتهما ودعائهما في امتناع حصول المقبول. 


وأيضًا: فإِنَ هذا القبول ليس هو الإسلام» وليس هو هذه الملّة. وليس 
هو الحنيفية. 


خضو 


وأيضًا: فإنه شبّه تغيير الفطرة بجَدّع البهيمة الجَمُْعاء ومعلوم أنهم لم 


.)18 5-1417 /8( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 
زفق «المعرفته) غير مقروءة في (د4 والمثبت من مصدر المؤلف.‎ 
زيادة لازمة لإقامة السياق.‎ "290 


لا 


يغيّروا قبوله» ولو تغيّر القبول وزال لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل 
وإنزال الكتبء بل المراد أن كل مولود فإنه يولد علئ محبته لفاطره 
وإخلاصه له» وإقراره بربوبيته(١2»‏ وإذعانه له بالعبودية» فلو ُلّي وعدم 
المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره. 

كما أنه يولد علئ محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة» فيشتهي 
اللبن الذي يناسبه ويغذيه» وهذا من قوله تعالئ: لرَبْنَ َلْرِىَ أَععلى كَل لَيْءٍ 
َلَقَهُوهَدَ »4 [طه: 50]» وقوله: «أَرَّىحَكَ سر جررّى نَدَرَهئئْ)4 [الأعلئ: 
-١‏ "]» فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديًا إلئ جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. 

ثم هذا الحب والبغض يحصل فيه شيًا فشيئًا بحسب حاجته. 

ثم قد يعرض لكثير من الأبدان ما يفسد ما وَلِد عليه من الطبيعة السليمة 
والعادة الصحيحة. 

فهكذا ما وَلِد عليه من الفطرة. 

ولهذا شبّهت الفطرةٌ باللبن» بل كانت إياه في التأويل للرؤيا. 

ولما عرض علىئ النبي يك ليلة الإسراء اللبن والخمر: أخذ اللبن» 
فقيل له: «أخذتٌ الفطرة» ولو أخذت الخمر لغوت أمتك». فمناسبة اللبن 
لبدنه وصلاحه عليه دون غيره كمناسبة الفطرة لقلبه وصلاحه مها دون 
غيرها("). 


)١(‏ «دا: (وإقراره له بربوبيته» بدل: «وإخلاصه له. وإقراره بربوبيته4» والمثيت من ات4. 
(؟) «د»: اغيره» تحريف. 


04 


)١(لصف‎ 

قال ابن عبد البر("©: وقالت طائفة: المراد بالفطرة في هذا الحديث 
الخِلّقة التى خلق عليها المولود من المعرفة بربّه» فكأنه قال: كل مولود يولد 
علئ لّقة يعرف بها ربّه إذا بلغ مبلغ المعرفة» يريد أنه ملق جِلّقة مخالفة 
لخِلقة البهائم التي لا تصل بِخَلّقها() إلى معرفته. 

قالوا: والفاطر هو الخالق. 

وأنكرت أن يكون المولود يُفطر على إيمان أو كفر. 

قال شيخنا: صاحب هذا القول إن أراد بالفطرة التمككن من المعرفة 
والقدرة عليها؛ فهذا ضعيف؛ فإن مجرّد القدرة علئ ذلك لا يقتضي أن يكون 
حنيفًاء ولا أن يكون علئ الملّة» ولا يحتاج أن يُذْكّر تغييرٌ أبويه لفطرته حين 
يُسأل عمن مات صغيرٌاء ولأن القدرة في الكبير أكمل منها في الصغير. 

وهو لما باهم عن قتل الصبيان فقالوا: إنهم أولاد المشركين؟ قال: 
«أوَليس خياركم أولاد المشركين؟ ما من مولود إلا ويولد علئ الفطرة»» ولو 
أريد القدرة لكان البالغون كذلك» مع كونهم مشركين مستوجبين للقتل. 

وإن أراد بالفطرة القدرة علئ المعرفة مع إرادتها؛ فالقدرة الكاملة مع 
الإرادة التامة تستلزم وجود المراد المقدور, فدلٌ علئ أنهم فطِروا علئ 
القدرة علئ المعرفة وإرادتهاء وذلك مُسْتلزم للإيمان. 


)000( انظر: «(درء التعارض؟ ١م‏ “مر 
() «التمهيد» )59-548/١4(‏ (الاستذكار» (”7/ .)٠١ ١‏ 
زفرة ل(درء التعارض» ومصدره: ب 3 بخلقتها». 
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)١1(لصف‎ 

قال أبو عمر('؟: وقال آخرون معنئ قوله: «يولد علئ الفطرة» يعني: 
البداءة التى ابتدأ » يريد أنه مولود علو' ما قَطّر الله عليه خلقه من أنه 
ِ بتداهم عليهاء يريد انه مو م من 
ابتدأهم للحياة والموتء والسعادة والشقاءء» إلئ ما يصيرون إليه عند البلوغ 
من قبولهم عن آبائهه9) واعتقادهم. 

قالوا: والفطرة في كلام العرب: البداءة» والفاطر المبتدئ» وكأنه قال: 
يولد على ما ابتدأه الله عليه من الشقاء والسعادة وغير ذلكء مما يصير إليه. 


وقد فطر عليه. 
5 5 : 0 ذء 2و و سا 2 2:0 
واحتجوا بقوله تعالئ: # كَمَابَدَ كم تود وت رقا هَدَى وقد 
ذه م و 
عَلَيْهِمِ آلضَلَيَةُ4 [الأعراف: 79- 0]. 


وروك بإسناده إلىئ ابن عباس قال: لم أدرٍ ما فاطر السماوات والأرض» 
حت أتئ أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتهما. أي: 


ابتدأتها(؟). 
وذكر دعاء على: «اللهم جبار القلوب على فطراتهاء شقيها 
وسعيدها)(0). 


.)7817/-785//4( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 

(؟) «التمهيد» (07/8/14). 

(') (داء (إيمانهم» مهملة» والمثبت من «التمهيد؛ و «درء التعارض». 
(5) أخرجه أبو عبيد في #فضائل القرآن» (55 ")» وابن جرير (9/ 8/ا١).‏ 
(5) تقدم عزوه في .)47١/1(‏ 


5٠ 


قال شيخنا: حقيقة هذا القول: أن كل مولود فإنه يولد علئ ما سبق في 
علم الله أنه صائر إليه» ومعلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة» فجميع 
البهائم مولودة علئ ما سبق في علم الله لها والأشجار مخلوقة علئ ما سبق 
0 د ٠‏ و 
في علم الله» وحينئذ فيكون كل مخلوق قد خلق علئ الفطرة. 

وأيضًا: فلو كان المراد ذلك» لم يكن لقوله: «فأبواه يُهَوْدانه» معنى» 
فإنهما فعلا به ما هو الفطرة التى وَلِد عليها. 

وعلئ هذا القول فلا فرق بين التهويد والتنصير وبين تلقين الإسلام 
وتعليمه» وبين تعليم سائر الحِرّف والصنائع؛ فإن ذلك كله واحد(١2‏ فيما 
سبق به العلم. 

وأيضًا: فتمثيله ذلك بالبهيمة التي وُلِدت جَمْعاء ثم جُدِعت؛ يبيّن أن 
أبويه غَيّرا ما ولد عليه. 

وأيضًا: فقوله: «علئ هذه الملّة». وقوله: «إني خلقت عبادي حنفاء)؛ 
مخالف لهذا. 

وأيضًا: فلا فرق بين حال الولادة وسائر أحوال الإنسان؛ فإنه من حين 
كان جنيئًا إلئ ما لا نهاية له من أحواله علئ ما سبق في علم الله» تتخصيص 
الولادة بكونها علئ مقتضئا القدر تخصيص بلا مُخصّص. 

جاه ُ . 0-» و* اه ٠‏ 2 0 1 

وقد ثبت في #الصحيح)'"" أنه قبل نفخ الروح فيه يُكتّب رزقة وأجلة 
وعملة وشقيٌ أو سعيدء فلو قيل: كل مولود يُنفخ فيه الروح علئ الفطرة؛ 


)١(‏ كذافي «داء وني «درء التعارض»: «داخل» وهي أشبه. 
(؟) تقدم تخريجه في (1/ 57). 


١ 


لكان أشبه بهذا المعنى» مع أن النفخ هو بعد الكتابة. 
فصل(١)‏ 

قال أبو عمر2"©: قال محمد بن نصر المروزي7): وهذا المذهب شبيه 
بما حكاه أبو عبيد عن ابن المبارك: أنه سكل عن هذا الحديث,. فقال: يفسّره 
قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين»7؟). 

قال المروزي: وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول» ثم تركه. 

قالأبوعمر: ومارسمه مالك في «موطئه2*00: وذكره17 في أبواب 
القدر؛ فيه من الآثار [ما]"2 يدل علئ أن مذهبه في ذلك نحو هذا. 

قال شيخنا: أئمة السنة مقصودهم أن الخلق صائرون إلئ ما سبق في علم 
الله فيهم من إيمان وكفرء كما في الحديث الآخر: أن الغلام الذي قتله الخضر 
طبع يوم طُِع كافرّاء والطَّبْع: الكتابء أي: كُتِب كافرّاء كما في الحديث 
الصحيح: «فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد»(). 


.)089-18/4 /8( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 

(؟) «التمهيد) »)/94/١4(‏ اغريب الحديث)» (؟/ 577-1564). 
(*) لم أقف عليه في ما بين يدي من كتبه المطبوعة. 

(5:) «غريب الحديث» (7/ 757-1756). 

(6) «الموطأ» برواية الليئي (1/ /401-89). 

(1) «د): لوذكر»ء والمثبت من «درء التعارض» و (التمهيد». 
(0) زيادة من مصدر النقل. 

(8) تقدم تخريجه في /١(‏ 57). 


1 


وليس إذا كان الله كتبه كافرًا يقتضى أنه حين الولادة كافرء بل يقتضى أنه 
لاي كن وؤذلك لكر سر اشير كا آن الهيئة ال كلنات خنع 
و تلاميق ويغلية آنا تشاع -كتب اجا مجدومة بجع يندت هايند 
الولادة» ولا يجب أن تكون عند الولادة مجدوعة. 

)١(لصف‎ 

وكلام أحمد في أجوبة له أخرئ يدل علئ أن الفطرة عنده الإسلام» كما 
ذكر محمد بن نصر عنه أنه آخر قوليه» فإنه كان يقول: إن صبيان أهل الحرب 
إذا سبوا بدون الأبوين كانوا مسلمين» وإن كانوا معهما فهم علئ دينهماء فإن 
سبوا مع أحدهما ففيه عنه روايتان» وكان يحتج بالحديث. 

قال الخلال في «الجامع»7©: أنا أبو بكر المَرُوذي: [أنَ] أباعبد الله قال 
[في]27 سبي أهل الحرب: إنهم مسلمون إذا كانوا صغارّاء وإن كانوا مع أحد 
الأبوين. 

وكان يحتج بقول رسول الله كَكِِ: «فأبواه يُهَوّدانه ويُتصّرانه». 

قال: وأما أهل الثغر فيقولون: إذا كان مع أبويه: أنهم يجبرونه علئ 
الإسلام. 


قال: ونحن لا نذهب إلئ هذاء قال النبى كَلِِهِ: «فأبواه يُهَوّدانه 


)١١‏ انظر: «درء التعارض» (8/ 79160-789), «أحكام أهل الذمة» (؟/ )٠١765‏ وما 
بعدها. 

«أحكام أهل الملل من الجامع» (077-10. 

زيادة لازمة لإقامة السياق في الموضعين من مصدر النقل. 
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ويتصّرانه». 

قال الخلال: أنا عبد الملك الميمونىء» قال: سألت أبا عبد الله ة 

: يموني باعم : 

الحبس: عن الصغير يخرج من أرض الروم» وليس معه أبواه؟ 

فقال: إن مات صلَّئْ عليه المسلمون. 

قلت: يُكرّه علئ الإسلام؟ 

قال: إذا كانوا صغارًا يُصِلّون عليهم. أكره عليه(1©. 

قلت: فإن كان معه أبواه؟ 

قال: إذا كان معه أبواه أو أحدهما لم يُكْره ودينه علئا دين أبويه. 

قلت: إلئ أي شيء تذهب؟ إلئ حديث النبي يَككِِ: دكل مولود يولد 
علئ الفطرة حتئ يكون أبواه...00©. 

قال: نعم» وعمر بن عبد العزيز فَادَئ به. فلم يردّه7) إلئ بلاد الروم إلا 
وحكمه حكمهم. 

قلت: في الحديث: كان معه أبواه؟ 


قال: لا وليس ينبغى إلا أن يكون معه أبواه(؟). 


)١(‏ كذافي «د»: «أكره عليه»! وفي كتاب الخلال: «أكره أن يليه إلا هم» وحكمه حكمهم». 

(؟) تقدم تخريجه (7/ 797). 

(*) في «جامع الخلال» و «درء التعارض»: «فرده» علا الإثبات» وما هنا أقوم. 

(4) كذا وقعت هذه الجملة في «د» و ادرء التعارض» وعند الخلال: «وليس يتبع»» ولم 
يظهر لي معناهاء والله أعلم. 
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قال الخلال: ما رواه الميموني قولٌ أولٌ لأبي عبد الله. 
وكذلك نَقَلَ إسحاق بن منصور('؟: أن أبا عبد الله قال: إذا لم يكن معه 


أبواه فهو مسلم. 


قلت: لا يجبرون علئ الإسلام إذا كان معه أبواه أو أحدهما؟ 


قال: نعم. 
قال الخلال: وقد روئ هذه المسألة عن أبي عبد الله حَلُْقٌّه كلهم قال: 
إذا كان مع أحد أبويه فهو مسله(). 


وهؤلاء النفر سمعوا من أبي عبد الله بعد الحبس» وبعضهم قبل وبعد. 

والذي أذهب إليه ما رواه الجماعة. 

قال الخلال0©: وحدثنا أبو بكر المَرُوذي قال: قلت لأبي عبد الله إني 
كنت بواسطء فسألوني عن الذي يموت هو وامرأته ويدعان7؟2 طفلين» ولهما 
عَم ما تقول فيهما؟ فإنهم قد كتبوا إليّ بالبصرة فيها. 

فقال: أكره أن أقول فيهما برأي» دع حتئ أنظر؛ لعل فيها عمن تقدم. 

فلما كان بعد شهر عاودته» قال: نظرتثٌ فيها فإذا [قول](2 النبى كَلِلِ: 


.)7١878/5( «مسائل الكوسج»‎ )١( 

(؟) يعني نحكم بإسلام الطفل مطلقاء سواء كان مع والديه الكافرين أو بمفرده. 
فيه «أحكام أهل الملل من الجامع» (757-17). 

(5) (د4: «ويدعا»ء والتصويب من مصدر النقل. 

(6) زيادة من مصدر النقل. 


ا 


«فأبواه يهُودانه ويتصٌرانه», وهذا لين له أبوان. 

قلت: يُجبّر على الإسلام؟ 

قال: نعم» هؤلاء مسلمون لقول النبي يَلِلِ. 

وكذلك نقل يعقوب بن بختان» قال: قال أبو عبد الله: الذَّمّى إذا مات 
أبواه وهو صغير أجُبر علئ الإسلام. وذكر الحديث: «فأبواه يُهَوّدانه 
ويُتصرانه). 

ونقل عنه عبد الكريم بن الهيئم العاقولي في المجوسيّينٍ يولد لهما ولد 
فيقولان: هذا مسلم» فيمكث خمس سنين ثم يُتوفل؟ 

قال: ذاك يدفنه المسلمون. قال النبى يَكلَِدِ: «فأبواه يُهَودانه ويِتصّرانه). 
أنه ما كان من ذكر فهو للرجل مسلم» وما كان من أنثئ فهي مشركة يهودية أو 
مجوسية أو نصرانية؟ 

فقال: يُجْبّر هؤلاء مَنْ أبَئْ منهم علئ الإسلام؛ لأنَّ أباهم مسلء(23؛ 
حديث (5) النبي عَكلنة: «فأبواه يهُودانه ويْتصّرانه), يُردُون كلهم إلى الإسلام. 


ومثل هذا كثير في أجوبته» يحتج بالحديث علئ [أن الطفل]9" إنما 


)١(‏ «د): لمسلما»ء والوجه الرفع علئ الخبرية» وكذلك هو في كتاب الخلال. 

(؟) كذافي «د» و «درء التعارض»(85/8”): «حديث)». وفي مطبوعة الخلال: 
«وحديث). 

() زيادة من مصدر النقل. 


يصير كافرًا بأبويه» فإذا لم يكن مع أبوين كافرين فهو مسلم, فلو لم تكن 
الفطرة الإسلام لم يكن بعدم أبويه يصير مسلمًا؛ فإن الحديث إنما دل علئ 
أنه يولد علىئ الفطرة. 

ونقل عنه الميموني: أنْ الفطرة هي الدين» وهي الفطرة الأولئ. 

قال الخلال(١2:‏ أخبرني الميمونيء أنه قال لأبي عبد الله: «كل مولود 
يولد علئ الفطرة». يدخل عليه إذا كان أبواه معه أن يكون حكمه حكم ما 
كانوا صغارًا؟ 

فقال لي: نعم» ولكن يدخل عليك في هذا. 

فتناظرنا بما يدخل على من هذا القول» وبما يكون بقوله(©. 

قلت لأبي عبد الله: فما تقول أنت فيها؟ وإلئ أي شيء تذهب؟ 

قال: [أَيش]7" أقول! أنا ما أدري؟ أخبرك هى مسلمة(؟) كما ترئ. 


ثم قال لي: والذي يقول: «كل مولود يولد» ينظر أيضًا إلئ الفطرة 
الأولئ التي قُطِر الناس عليها. 


.)١5-١05( «أحكام أهل الملل من الجامع»‎ )١( 

(؟) قراءة محتملة من «د4؛ ترجحها موافقة مصدر النقل؛ ووقعت في كتاب الخلال: 
(يقويه؟. 

(9) زيادة من مصدر النقل. 

(5) كذا في اداء وإحدئ النسخ الخطية ل «درء التعارض» (8/ 0796 ولم أتبين وجههاء 
ويغلب علئ الظن أنها محرّفة عن «مسألة» وهي الأليق بمقام تردد الإمام» كذلك 
جاءت في نسخة أخرئ من «درء التعارض»». وفي كتاب الخلال (17)» والله أعلم. 


/اا 


قلت له: فما الفطرة الأولئ؟ هي الدين؟ 

قال: نعم» فمن الناس من يحتج بالفطرة الأولئ مع قول النبي كَكِ: «دكل 
مولود يولد علو الفطرة». 

قلت لأبى عبد الله: فما تقول لأعرفٌ قولك؟ 

قال: أقول: إنه علئ الفطرة الأولىا. 

قال شيخنا: فجواب أحمد أنه عل الفطرة الأولئ» وقوله: إنها الدين- 
يوافق القول بأنه علئ دين الإسلاه230. 

فصل7) 

وأما جواب أحمد أنه على ما قُطِر عليه من شقاوة وسعادة» الذي ذكر 
محمد بن نصر أنه كان يقول به» ثم تركه؛ فقال الخلال7"©: أخبرني محمد ابن 
يحيئ الكحالء أنه قال لأبى عبد الله: «كل مولود يولد علئ الفطرة» ما 
تفسيرها؟ 

قال: هى الفطرة التى فطر الله الناس عليهاء شقى أو سعيد. 

وكذلك نقل عنه الفضل بن زياد وحنبل وأبو الحارث: أنهم سمعوا أبا 
عبد الله في هذه المسألة قال: الفطرة التي فطر الله العباد عليها من الشقاوة 
والسعادة. 


.)7"96 /8( «درء التعارض»‎ )١( 
زفق انظر: اذرء التعارض» (م/ "حب‎ 
.)11/-١5( «أحكام أهل الملل من الجامع»‎ )( 
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وكذلك نقل عنه علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد [الله] عن «كل مولود 
يولد علئ الفطرة» قال: [علئ] الشقاوة والسعادة» قال: يرجع إلئ ما 
خحلق(). 

وعن الحسن بن ثواب» قال: سألت أبا عبد الله عن أولاد المشركين» 
قلت: إن ابن أبي شيبة أبا بكرء قال: هو علئ الفطرة حت يهوده أبواه أو 
يُتَصّرانه؟ 

فلم يعجبه شيء من هذا القول» وقال: كل مولود من أطفال المشركين 
علئ الفطرة» يولد علئ الفطرة التي لق عليها من الشقاء والسعادة التي 
سبقت في أمّ الكتاب. أَرْقَمُ(") ذلك إلئ الأصل» هذا معن: «كل مولود يولد 
عل الفطرة». 

فمن أصحابه [مَن جعل] هذا قولا قديمًا له ثم تركه» ومنهم من جعل 
المسألة علئ روايتين وأطلق» ومنهم من حكئ عنه فيها ثلاث روايات: 
الثالثة الوقف. 


فصل7) 
قال شيخنا: والإجماع والآثار المنقولة عن السلف لا يدل إلا علئ 


)000( في ادرء التعارض»: «فإليه يرجع علئ ما خلق»». وما بين المعقوفات مستدرك منه. 

(؟) وتحتمل الضبط علئ الأمر: «ازْفَعْ»؛ وفي كتاب الخلال: «ارجع»؛ والمعنئ فيهما 
متقارب. كأنه يريد أن الفطرة هي ما كُتِب علئ المولود في اللوح المحفوظ ‏ وهو 
الأصل -. 

(*) انظر: «درء التعارض» (8/ 17-551١‏ 5)» وما بين المعقوفات منه. 
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القول الذي رجحناه. وهو أنهم [ولدوا] علئ الفطرة» ثم صاروا إلئ ما سبق 
في علم الله فيهم من سعادة وشقاوة» لا يدل علئ أخهم حين الولادة لم يكونوا 
علئ فطرة سليمة مقتضية للويمان» ومستلزمة له لولا المعارض. 

وروئ ابن عبد البر بإسناده عن موسئ بن عبّيدة: سمعت محمد بن 
كعب القرظي في قو له: « كدَاد أ رْ ودورت هرقا هَدَى وَفَرِيِمَّاحقَّ 
عَلَيْهم الضّكاة» [الأعراف: 74- 70]» قال: من ابتدأ الله خلقه علئ الهدئ 
صَيِّره إل الهدئ. وإن عمل بعمل أهل الضلالة» ومن ابتدأ خلقه للضلالة 
صيّره إلئ الضلالة» وإن عمل بعمل أهل الهدئ. ابتدأ خلق إبليس على 
الضلالة» وعمل بعمل أهل السعادة مع الملائكة» ثم ردَّه الله إلئ ما ابتدأ 
خلقه عليه من الضلالة» فقال: #وَكانَمِنَ كيرت 4 [البقرة: 4 9]» وابتدأ خلق 
السحرة علئ الهدئ, وعملوا بعمل الضلالة» ثم هداهم الله إلئ الهدئ 
والسعادة» وتوفاهم عليها مسلمين(©). 

فهذا المنقول عن محمد بن كعب يبيّن أن الذي ابتدأهم عليه هو ما 
كتب أنهم صائرون إليهه وأنهم قد يعملون قبل ذلك غيره» وأن من ابْتدِئ علا 
الضلالة أي كُتِب أن يموت ضالا فقد يكون قبل ذلك عاملًا بعمل أهل 
الهدئ, وحيتئذ فمن وَلِد علئ الفطرة السليمة المقتضية للهدئ لا يمنه7") 
أن يعرض لها ما يغيرهاء فيصير إلئ ما سبق به القدر. 


كما في الحديث الصحيح: (إِنْ أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما 


.)8١ /1١/( «التمهيد»‎ )١( 
في ادرء التعارض»:: (لا يمتنع؟.‎ )9( 


بر 


يكون بينه وبينها إلاذراع» فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخل النار» وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة»0١).‏ 

وقال سعيد بن جبير في قوله: « كُمَابَدَأحرْتَُودُورت 4 قال: كما كتب 
عليكم تكونون. 

وه 01 -_- 

وقال مجاهد: ١‏ 7 ّ نكودُورت # شقي وسعيك. 

وقال أيضًا: يبَعَثْ المسلم مسلماء والكافر كافرًا. 

وقال أبو العالية: عادوا إلى علمه فيهم: 0 
الضصّكلة0. 

قلت: هذا المعنئ صحيح في نفسه. دل عليه القرآن والسنة والآثار 
السلفية» وإجماع أهل السنة» وأما كونه هو المراد بالآية ففيه ما فيه. 

والذي يظهر من الآية أن معناها معنئ نظرائها وأمثالها من الآيات التي 
يحتج الله سبحانه فيها علئ النشأة الثانية بالأولئ [و]7") علئ المعاد بالمبدأء 
فجاء باحتجاج في غاية الاختصار والبيان» فقال: « كم تخ رْتَدُوت 4 

10010 ف اوري ع نيع وا لاه 2 5 ا 
كقوله: «يكأها ناس إن حرف رَِمِنَ الت د ءَآةَتَسكُمِيْن ثْرَانِ 4 
ينخس ند بجنن 52 5-2 00 2010 كك سس 

[الحج: 15]» وقوله: «وَصِرَي لَنَامَكَل وَشِْىَحَلقَهُر» الآية [يس:8/]» وقوله: 


.)57 /١( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)8١ /14( (؟) أخرج هذه الآثار ابن عبد البر في «التمهيد»‎ 
زيادة لازمة من ات»» وكذلك ما سيأتي من مواضع.‎ )( 


6:١ 


كِب الْإإضلنل ير سْدَى © ليف ظَْةُوَنِين ُنن© وك عَلقَةُ 
0 شَوَئ 46 إلئ قوله: تر مواق 0 
ا 0 سُمِمَخْقَ هداق 
بزب جإدعل جَعِهلقَادك # [الطارق: 8-6]» و الإنسان كا 0 


موته. 


هذا هو الصواب في معنن الآية30). 

يبقئ أن يقال: فكيف يرتبط هذا بقوله: #قَرِيقَاهَدَى وَفرِيفَّاحقَ عَإِيهِم 
ألصَكرة»4؟ 

فيقال: هذا الذي أوجب لأصحاب ذلك القول ما تأولوا به الآية» ومن 
تأمّل الآية علم أن [هذا] القول أولئ بها. 

ووجه الارتباط أنّ الآبة تضمّنت قواعد الدين علمًا وعملا واعتقادًاء 
فأمر سبحانه فيها بالقسط ‏ وهو [العدل] ‏ الذي هو حقيقة شرعه ودينه» وهو 
يتضمّن التوحيدء فإنه أعدل العدلء والعدل في معاملة الخلقء والعدل في 
العبادة ‏ وهو الاقتصاد في السنة ‏ ويتضمن الأمر بالإقبال علئ الله وإقامة 
عبوديته في بيوته» ويتضمّن الإخلاص له. وهو عبوديته وحده لا شريك له. 
فهذا ما فيها من العمل. 

ثم أخبر بمبدئهم ومعادهم؛ فتضمّن ذلك حدوث الخلق وإعادته. 
فذلك الإيمان بالمبداً والمعاد. 


.)١560-١514( انظر: «التبيان في أيمان القرآن»‎ )١( 


بح 


ثم أخبر عن القدر الذي هو نظام التوحيدء فقال: قري هَدَئ 
حَقَّ عَلَيْهِمِ ألضّلاة» [الأعراف: .]"٠‏ 

فتضمّنت الآية الإيمان بالقدر والشرع» والمبدأ والمعاد. والأمر بالعدل 
والإخلاص. 


ثم ختم الآية بذكر حال من لم يصدّق هذا الخبر» ولم يطع هذا الأمر؛ 
بأنه قد وال الشيطان دون ربّه» وأنه علن ضلال وهو يحسب أنه علئ هدئ.» 
والله أعلم. 

)١(لصف‎ 

وقال آخرون: معن قوله: «كل مولود يولد علئ الفطرة» أن الله فطرهم 
علئ الإنكار والمعرفة» وعلئ الكفر والإيمان» فأخذ من ذرية آدم الميشاق 
حين خلقهم فقال: «ألْسَتُ ربكي 4؟ قالوا جميعا: # بي # [الأعراف: فحظك 
فأما أهل السعادة فقالوا: بلئ علئ معرفة له طوعًا من قلوبهم؛ وأما أهل 
الشقاء فقالوا: بلئ كرمًا غير طوع. 


طَوْعَا وكرْها # [آل عمران: 47]. 

قالوا: وكذلك قوله: « كُمَابدَأَحمْتمُودُورت ماهد وَفَرِيقًا حو 
عَلَيْهِم الضّكاة» [الأعراف: 79- ٠‏ "]. 

قال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق بن راهويه يذهب إلى 
)١(‏ انظر: «التمهيد» »)8١/١14(‏ ادرء التعارض» (8/ ١7‏ 5). 


رف 


هذا المعنن» واحتج بقول أبي هريرة: اقرؤوا إن شتتم: 9فِظرَت أله ألتي ظرَ 
ل 1 ا سج م6 
َلنَاسَعَلهَالاتدِيلَ لِحَاْقٍ أله © [الروم: .]١‏ 
من الكفر والإيمان» والمعرفة والإنكار. 

واحتج بقوله تعالىل: واد حَدَربْكَعنْبَقءَادمَعِن ظهُورهز ذُرَياتِهِمْ 4 الآية 
[الأعراف: 19/7]. 

قال إسحاق: أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجسادء استنطقهم 

جل العم ا 

وأشهدهم علئ أنفسهم: #أَلسَت ربج قَالوا بل © [الأعراف: 177]» قال: 
انظروا ألا تقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من 

وذكر حديث أبي بن كعب في قصة الغلام الذي قتله الخضرء قال: وكان 
الظاهر ما قال موسئ: أقتلت نفسًا زاكية بغير نفس؟! فأعلم الله الخضر ما 
كان الغلام عليه في الفطرة التي فطره عليهاء وأنه لا تبديل لخلق الله» فأمر 
بقتله؛ لأنه كان قد طبع كافرًا. 

وفي «صحيح البخاري0 217 أن ابن عباس كان يقرؤها: «وأما الغلام فكان 
كافرًا وكان أبواه مؤمنين». 

قال إسحاق: فلو ترك النبي يَكِةِ الناس ولم يبيّن لهم حكم الأطفال لم 
يعرفوا المؤمنين منهم من الكافرين؛ لأنهم لا يدرون ما ججبل كل واحد عليه 


.)7401( ضمن حديث رقم‎ )١( 


2 


حتئ(21 أخرج من ظهر آدم, فبيّن النبي كَكِِ حكم الأطفال في الدنيا("2: أبواه 
يُهوّدانه ويُتصّرانه ويّمَجُسانهء يقول: أنتم لا تعلمون ما طُِّع عليه في الفطرة 
الأولئ؛ لكن حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه» فاعرفوا ذلك بالأبوين» فمن 
كان صغيرًا بين أبوين مسلمين أَلْحِقَ بحكم الإسلام. 

وأما إيمان ذلك وكفره مما يصير إليه؛ فعِلّم ذلك إلى الله وبِعِلُم ذلك 
قصّل الله الخضر في علمه بهذا علئ موسئئ؛ إذ أطلعه الله عليه في ذلك الغلام؛ 
وخصّه بذلك. 


قال: ولقد سثل ابن عباس عن ولدان المسلمين والمشركين» فقال: 

قال إسحاق: ألا ترئ إلئ قول عائشة ‏ حين مات صبي من الأنصار بين 
أبوين مسلمين : طوبئ له» عصفور من عصافير الجنة. فردّ عليها النبي كَل 
وقال: ١مَهُ‏ يا عائشة. وما يدريك؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهللاء وخلق 
النار وخلق لها أهكد)0©. 


قال إسحاق: فهذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم. 


:»)4١65 /8( كذافي «د): «حتل»» وكذلك وقعت في نسخة خطية من «درء التعارض»‎ )١( 
وف باقي النسخ: «حين».‎ 

(؟) كذا في اداء وفي أصول «درء التعارض» )5١7/8(‏ كما أشار إليه المحقق: «حكم 
الدنيا في الأطفال», وفي «التمهيد» (14/ 487): 2«حكم الطفل في الدنيا فقال»» وهي 
الأليق. 

(9) أخرجه مسلم (7777). 


وسئل حماد بن سلمة» عن قول النبي وَكّ: «كل مولود يولد علئ 
الفطرة»؛ فقال: هذا عندنا حيث أخذ العهد عليهم ني أصلاب آبائهم0١2.‏ 

قال ابن قتيبة: يريد حين مسح ظهر آدم» فاستخرج منه ذريته إلئ يوم 
القيامة أمشال الذرء وأشهدهم علئن أنفسهم: لَألَمَثُ بِرَبَك فَالوأ ب » 
[الأعراف: 20]9979). 

قال شيخنا”): أصلٌ مقصود الأئمة صحيحء وهو منع احتجاج القدرية 
بهذا الحديث علئ نفي القدر لكن لا يُحتاج مع ذلك أن يُفسّر القرآن 
والحديث إلا بما هو مراد الله ورسوله» ويجب أن يُتّبع في ذلك ما دل عليه 
الدليل. 

وما ذكروه أن الله فطرهم علئ الكفر والإيمان والمعرفة والتّكّرة إن 
أرادوا به أنْ الله سبق علمّهُ وقدرّهُ بأنهم سيؤمنون ويكفرون ويعرفون 
وتكروف زأن ذلك كان جقية أل ويدره و لقنت فهيدا عحى كر 5 القدرنة: 
فغلاتهم ينكرون العلم» وجميعهم ينكرون عموم خلقه ومشيئته وقدرته. 

وإن أرادوا أن هذه المعرفة والتّكّرة كانت موجودة حين أخذ الميشاق 
كما في ظاهر المنقول عن إسحاق- فهذا يتضمن شيئين: 

أحدهما: أنهم حيتئذ كانت المعرفة والإيمان موجودًا فيهم» كما قال 
ذلك طوائف من السلف, وهو الذي حكن إسحاق الإجماع عليه. 


دلق رواه أبو داود(5١/57).‏ 
(؟) «إصلاح غلط أبي عبيد» (01). 
(9) «درء التعارض» (8/١؟57).‏ 


وفي تفسير الآية نزاع بين الأئمة(١2:‏ وكذلك في خلق الأرواح قبل 
الأجساد قولان معروفان. 

لكن المقصود هنا أن هذا إن كان حقا فهو توكيد لكونهم ولدوا علئ 
تلك المعرفة والإقرار» فهذا لا يخالف ما دلت عليه الأحاديث من أنه يولد 
علئ الملة» وأن الله خلق خلقه حنفاء» بل هو مؤيد لذلك9©. 


وأما قول القائل: إنهم في ذلك الإقرار انقسموا إلئ مطيع وكافر» فهذا لم 
يُنقل عن أحد من السلف فيما أعلم إلاعن السُّدّي في تفسيره؛ قال: لما 
أخرج الله آدم من الجنة ‏ قبل أن يهبطه من السماء ‏ مسح صفحة ظهره 
اليمنئ» فأخرج منه ذرّية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذرٌء فقال لهم: ادخلوا 
الجنة برحمتي. ومسح صفحة ظهره اليسرئ» فأخرج منه ذرّية سوداء كهيئة 
الذْرّ فقال: ادخلوا النار ولا أبالي. ذلك قوله: وَأَححَبَ لين [الواقعة: 
الآ «وَأْصِحَ بألِيّمَالٍ » [الواقعة: ]4١‏ ثم أخذ منهم الميثاق» فقال: طأَلَمَتُ 

حاير آ ره 014 ام ام 
برب فَالأْبَقَ 4 فأعطاه طائفةٌ طائعين» وطائفةٌ كارهين على وجه الئََيّقَ 


فقال هو والملائكة: سه دْكَاك يَُونُوأ اَم إنَاسَطُنَعَن دافن * 
[الأعراف: 7/ا1]» فليس أحد من ولد آدم إلا وهويعرف الله بأنه رئه. وذلك 
قوله عز وجل: وهف التَمَوتِ وَالْرِطوعَاوكرْهًا4 [آل عمران: 
+8]» وكذلك7© قوله: #قُلَ فَييَهِ كانت م لمَدَده مجرت »4 


)١(‏ تحتمل في «د): «الأمة»» والمثبت أليق بالسياق. 
(؟) كذاني «د» و «درء التعارض»: «مؤيد لذلك»» وفي نسخة خطية منه: لمريد لذلك». 
() كذافي «د»: «وكذلك»» وفي مصدر النقل: «وذلك»» وهو الأقرب. 


ا 


[الأنعام: ]١44‏ يعني يوم أخل الميثاق00). 

قال شيخنا: ومثئل("2 هذا الأثر لا يوثق به؛ فإن في «تفسير السّدَّي) أشياء 
قد عرف بطلان بعضهاء وهو ثقة في نفسه. وأحسن أحوال هذا وأمثاله أن 
يكون كالمراسيل إن كان مأخودًا عن النبى كك فكيف إذا كان مأخودًا عن 


أهل الكتاب؟! 
ولو لم يكن في هذا إلا معارضة لسائر الآثار التي تتضمن التسوية بين 
جميع الناس في الإقزار9؟. 


وأماقوله: لول َسََسن فالتَمَواتِ وَالْسَضِطوْءَاوَكَرْهًا4 [آل 
عمران: 187]» فإنما هو في الإسلام الموجود منهم بعد خلقهم؛ لم يقل: إنهم 
حين العهد الأول أسلموا طوعا وكرمًا. 

يدل علئ ذلك أن ذلك الإقرار الأول جعله الله حجة عليهم عند من 
يثبته» ولو كان فيهم كاره لقال: لم أقرٌ طوعا بل كرمًا. فلا تقوم به عليه حجة. 


وأما احتجاج [إسحاق] رحمه [الله]0؟) بقول أبي هريرة: اقرؤوا إن 


شتتم: «فِظرَت أَمَّه الى فَطَرَالتَاسَعَلهلَايسدِيلَ لِحَاقٍ أنه > [الروم: ٠7]؟‏ فهذه 


الآية فيها قولان: 

أحدهما: أن معناها النهي» كما تقدم عن ابن جرير أنه فسّرها 
للق تقدم تخريجه /١1(‏ /71)» وقد نقله السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. 
(؟) «د»: «وقيل» دون إعجام» والتصويب من «درء التعارض». 


(*) زاد بعده في «ات»: «الكفئ»» وليست هي في مصدر المؤلف. 
)0( ما بين المعقوفات مستدرك من «درء التعارض». 


0 


[بذلك](١2»‏ فقال: أي لا تبدّلوا دين الله الذي فطر عليه عباده. 

وهذا قول غير واحد من المفسرينء لم يذكروا غيره. 

والثاني: ما قاله إسحاق» وهو أنها خير علئ ظاهرهاء وأنَّ حَلّق الله لا 
يبدله أحد. وظاهر اللفظ [أنه](") خبر فلا يُجْعل نبي بغير حجة» وهذا أصحٌ. 

وحيتئذ فيكون المراد: أن ما جبّلهم عليه من الفطرة لايُبِدّلء فلا 
يُجبلون علئ غير الفطرة» لا يقع هذا أصلا. 

والمعنئ: أن الخلق لا يتبدّل» فيخلقون علئ غير الفطرة» ولم يرد بذلك 
أن الفطرة لا تتغيّر بعد الخلق» بل نفس الحديث يبين أنها تتغيّره ولهذا شبّهها 
بالبهيمة التي تولد جمْعاءء ثم تَجْدعء ولا تولد بهيمة مَخْصِيّة ولا مٌجْدوعة. 

وقد قال تعالئ عن الشيطان: لوَلَكمرَنصْ يورك حل أله 4 [النساء: 
6 فاللة أَقْدَرَ الخلقّ علئ أن يغيّروا ما خلقهم عليه بقدرته ومشيئته» 
وأما”" تبديل الخلق بأن يُخلّقوا علئ غير تلك الفطرة؛ فهذا لا يقدر عليه إلا 
لله» والله لا يفعله» كما قال: «لَابََدِيلَ لِحَإْقٍ أله 4 ولم يقل: لا تغيير؛ فإن 
تبديل الشيء يكون بذهابه وحصول بدله ولكن إذا عُيّر بعد وجوده لم يكن 
الخلق الموجود عند الولادة [قد حصل بدله](4). 

وأما قول القائل: لا تبديل للخلقة التي جبل عليها بنو آدم كلهم من كفر 
)١(‏ «بذلك» من «ت»». وفي مصدر المؤلف: «بالنهي». 
(0) «أنه) من «ت4» ومصدر المؤلف. 


9) «د): «وإنما» تحريفء والتصحيح من «درء التعارض». 
(:) «قد حصل بدله؛ من مصدر المؤلف. 


ة 2 


وإيمان؛ فإن عنئ به [أن](١2‏ ما سبق به القدر من الكفر والإيمان لا يقع 
خلافه؛ فهذا حق» ولكن ذلك لا يقتضيى أن تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس - 
ممتنع» ولا أنه غير مقدورء بل العبد قادرٌ على ما أمره الله به من الإيمان» 
وعلل ترك ما نهاه عنه من الكفرء وعلئ أن يبدّل حسناته بالسيئات» وسيئاته 


و 


بالحسنات» كما قال الله: لإِلَامَنَطلَفبَدَلَحْسَمبَعَحَسُوَهِ 4 [النمل: .]١١‏ 
وهذا التبديل كله بقضاء الله وقدره» وهذا بخلاف ما فطِروا عليه حين 
الولادة؛ فإن ذلك تَعَأُق الله الذي لا يقدر علئ تبديله غيرٌه» وهو سبحانه لا 
يبدّله» بخلاف تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس؛ فإنه يبدله كثيرّاء والعبد قادرٌ 
علئ تبديله بإقدار الربٌ له علئ ذلك. 
ع6 01 


ومما يوضح ذلك قوله تعالئ: لمََقووَجَهَكَِإِدَينِحَنِيكا فِظرَتَ أله ألو 
و سه سس شت م ب ا سرع مه 
َطَرَالئَاسَعَلهَالَا بََدِيل لِحَاْقٍ أنه * [الروم: »]٠‏ فهذه فطرة محمودة: أُمَرٌ الله 
بها نبيه» فكيف تنقسم إلئ كفر وإيمان مع أُمْرٍ الله تعالئ بها؟! 

وقد تقدم تفسير السلف: طلَابََدِيلَلِحَاقٍ أله 4 أي: لدين الله أو 
النهي عن الخِصّاء ونحوه. 

ولم يقل أحد منهم: إن المعنئ: لا تبديل لأحوال العباد من كفر إلئ 
القدرء والرب تعالئ عالم بما سيكون. لاا يقع خلاف معلومه. فإذا وقع 
التبديل كان هو الذي علمه. 


)١(‏ «أن) من «ت6. 


جر 


وأما قوله عن الغلام: «إنه طبع يوم طُبِع كافرًا», فالمراد به أنه كُتّب 
كذلك وقُدّر وُيِمء فهو من طَبّْع الكتاب» ولفظ الطَبْع لما صار يستعمله كثير 
من الناس في الطبيعة التى هي بمعنيئ الجبلّة والخِلْقة ظَنّ الظانَ أن هذا مراد 
الحديث. 

وهذا الغلام الذي قتله الخضر ليس في القرآن ما يبيّن أنه كان غير بالغ 
ولا مكلّف. بل قراءة ابن عباس تدل علئ أنه كان كافرًا في الحال» وتسميته 
غلامًا لا تمنع أن يكون مكلًا قريب عهدٍ بالصغر ويدل عليه أن موسئ لم 
ينكر قتله لصغره. بل لكونه زاكيّاء ولم يقتل نفسًا. 

لكن يقال: في الحديث الصحيح ما يدلٌ علئ أنه كان غير بالغ من 
وجهين: 

أحدهما: أنه قال: «فمرٌ بصبي يلعب مع الصبيان». 

الثاني: أنه قال: «ولو أدرك لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا»» وهذا دليل علئ 
كونه لم يدرك بعد. 

فيقال: الكلام علئ الآية علئ التقديرين: 

فإن كان بالعًّا وقد كفر؛ فقد فيل علئ كفره الواقع بعد البلوغ, ولا 
إشكال. 

وإن كان غير بالغ فلعل تلك الشريعة كان فيها التكليف قبل الاحتلاه17) 
عند قوة عقل الصبي وكمال تمييزه. 


)١(‏ «دك: «الاحكام» تحريف» والتصحيح من «درء التعارض». 


قرت 


وإن لم يكن التكليف قبل البلوغ بالشرائع واقعًا؛ فلا يمتنع وقوعه 
بالتوحيد ومعرفة الله» كما قاله طوائف من أهل الكلام والفقه من أصحاب 
أبي حنيفة وأحمد وغيرهم. 

وعلئ هذا فيمكن أن يكون مكلّمًا بالإيمان قبل البلوغ» وإن لم يكن 
مكلْمًا بشرائعه» وكُفْر الصبي المميّر [صحيح](١)‏ عند أكثر العلماء» فإذا ارتدّ 
صار مرتدّاء لكن لا يُقكل حت يبلغ. 

فالغلام الذي قتله الخضر: إما أن يكون كافرًا بعد البلوغ؛ فلا إشكال» 
وإما أن يكون غير بالغ وهو مكلف في تلك الشريعة؛ فلا إشكال أيضًاء وإما 
أن يكون مكلفًا بالتوحيد والمعرفة غير مكلف بالشرائع؛ فيجوز قتله في تلك 
الشريعة» وإما أن لا يكون مكلفًا [أصلا](")؛ فقتل لتلا يفتن أبويه عن دينهماء 
كما يُقتل الصبي الكافر في ديننا إذا لم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل» 
[بل الصبي الذي يقاتل المسلمين يقتل» فقتل الصبي الكافر يجوز لدفع 
صياله الذي لا يندفع إلا بالقتل]9"©. 

وأما قت صبي لم يكفر بعدء بين أبوين مؤمنين؛ للعلم بأنه إذا بلغ كمّرٌ 
وقئّن أبويه؛ فقد يُقال: ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل عليه. 

وأيضًا فإن الله لم يأمر أن يُعاقَبٍ أحدٌ بما يُعلم أنه يكون منه قبل أن يكون 
منه» ولا هو سبحانه يُعاقِبٍ العباد على ما يَعلم أنهم سيفعلونه حت يفعلوه. 


() «صحيح» من ادرء التعارض». 
0( «أصلا» من ات0. 
فرق من قوله: ابل الصبي» إل هنا مستدرك من «ت»» ونحوه في «درء التعارض». 


يفره 


وقائل هذا القول يقول: إنه ليس في قصة الخضر شيء من الاطلاع عل 
الغيب الذي لا يعلمه عموم الناس» وإنما فيها عِلْمهِ بأسباب لم يكن عَلِمِ بها 
موسئء مثل عِلّمه بأنَ السفينة لمساكين يعملون» ووراءهم ملك ظالم» وهذا 
أمر يعلمه غيره. وكذلك كون الجدار كان لغلامين يتيمين» وأنْ أباهما كان 
رجلا صالحاء وأنّ تحته كنرًا لهما؛ مما يمكن أن يعلمه كثيرٌ من الناس. 
وكذلك كُفْر الصبي مما يمكن أنه كان يعلمه كثير من الناس حتئ أبواهء لكن 
لمحبتهما له لا ينكران عليه» أو لا يقبل منهما. 

فإن كان الأمر علئ ذلك؛ فليس في الآية حُسجّة على قولهم أصلا. 

وإن [كان](١2‏ ذلك الغلام لم يكفر بعده ولكن سبق في العلم أنه إذا بلغ 
كَمَر؛ِ فمن يقول هذا يقول: إنَّ قَدْله دفعًا لشره("» كما قال نوح: #رَّتِ لَاتَدَرَ 
ع ايض من الك تيا © نك إن تَدوهر يناوأ بدك وا يندا إلا قرا 
حَفَارًا © [نوح: .]07-١١‏ 

وعلئ هذا فلم يكن قبل قيام الكفر به كافرًا. 

وقراءة ابن عباس: «وأما الغلام فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنين»؛ ظاهرة 
أنه كان حينئظٍ كافرًا. 

فإن قيل: فهذا الغلام كان أبواه مؤمنين؛ فلو كان مولودًا علئ فطرة 
الإسلام ‏ وهو بين أبوين مسلمين ‏ لكان مسلمًا تبععا لهماء وبحكم الفطرة» 
فكيف يُقتّل والحالة هذه؟ 


)١(‏ «كان» منات). 
(؟) «درء التعارض»: «إنه تل دفمًا لشره». 


رق 


قيل: إن كان بالعًا فلا إشكال؛ وإن كان مميّرًا وقد كفر فيصح كفره وردّته 
عند كثيرٌ من العلماء» وإن [كان](1) لا يُقتّل حتئ يبلغ عندهم, فلعل في تلك 
الشريعة يجوز قثّل المميّز الكافر» وإن كان صغيرًا غير(" مميّز فيكون قثله 
خاصًا به؛ لأن الله أطلع الخضر علئ أنه لو بلغ لاختار غير دين الأبوين. 

وعلئ هذا يدل قول ابن عباس لنجدة ‏ وقد سأله عن قَثْل صبيان الكفار 
فقال-: «إن علمتٌ فيهم ما علمه الخضر من الغلام فاقتلهم»0©. 

فإن قيل: إذا كان مولودًا علئ الفطرة وأبواه مؤمنين؛ فمن أين جاءه 
الكفر؟ 

قيل: إنما قال النبى ككل ذلك علئ الغالب» وإلا فالكفر قد يأتيه من قبل 
غير أبويه» فهذا الغلام إن كان كافرًا في الحال فقد جاءه الكفر من غير جهة 
أبويه» وإن كان المراد أنه إذا بلغ سيكفر باختياره فلا إشكال. 

فصل7؛) 

وأما تفسير قول النبى كَكلِدِ: «فأبواه يُهَودانه ويتصّرانه ويُمَحُسانه) أنه أراد 
به مجرّد الإلحاق في أحكام الدنيا دون أن يكون أراد أنهما يغيّران الفطرة- 
فهذا خلاف ما يدلٌ عليه الحديث؛ فإنه شَبّه تكفير الأطفال بِجَدُع البهائم 


)١(‏ «كان» من لات). 

(؟) «د4: للاوإن كان غير صغيرا غير»؛ والمثيت من '(ات4. 
(9) أخرجه مسلم .)١1815(‏ 

(5) انظر: «درء التعارض» (8/ 57١‏ -577), 


22 


وأيضًا فإنه ذكر هذا الحديث لما قتلو(١2‏ أولاد المشركين فنهاهم عن 
قتلهم» وقال: «أليس خياركم أولاد المشركين؟ كل مولود يولد علئ 
الفطرة» فلو أراد أنه تابع لأبويه في الدنيا لكان هذا حجة له. يقولون: هم 
كفار كآبائهم؛ [فَشْبْلُهم كآبائهم]0). 

وكون الصغير يتبع أبواه7 في أحكام الدنيا هو لضرورة بقائه في الدنيا؛ 
فإنه لابدٌ له من مربٌ يربيه» وإنما يربيه أبواه» فكان تابعًا لهما ضرورة. 

ولهذا مَن سبي منفردًا عنهما صار تابعًا لسابيه عند جمهور العلماء 
كأبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم؛ لكونه هو الذي يربّيه. 

وإذا سبي منفردًا عن أحدهما أو معهما ففيه نزاع بين العلماء. 

واحتجاج الفقهاء كأحمد وغيره بهذا الحديث عل أنه متئ سبي منفردًا 
عن أبويه يصير مسلمًا؛ٍ لا0؟) يستلزم أن يكون المراد بتكفير الأبوين00) 
مجرد لحاقه ببما(20 في الدين» ولكن وجه الحجة أنه إذا وَلِد علئ الملّة فإنما 
ينقله عنها الأبوان اللذان يغيرانه عن 12 الفطرة» فمتئ سباه المسلمون منفردًا 


)١(‏ «د): «قتل». والمثبت من «درء التعارض». 

)١(‏ «فنقتلهم كآبائهم» من (ت». 

() كذا في «د»: «أبواه»» والجادة فيه النصب علئ المفعول: «أبويه»» ووقع في مصدر 
المؤلف: «أباه». 

(:) «د»: (إذاء والصواب من «درء التعارض». 

(5) «د؛: «الأبوين لهما» بزيادة #لهما» ولا معنئئ لهاء وليست في مصدر المؤلف. 

(5) «د: «لهما» تحريف» والتصحيح من «درء التعارض». 

(0) «د»: «علئ»» والتصحيح من المصدر. 


6ع 


عنهما لم يكن هناك من يغير دينه» وهو مولود علئ الملة الحنيفية فيصير 
مسلمًا بالمُقتضي السالم عن المعارض. 

ولو كان الأبوان يجعلانه كافرًا في نفس الأمر بدون تعليم وتلقين لكان 
الصبي المَسْبِي بمنزلة البالغ الكافر» ومعلوم أن البالغ الكافر إذا سباه 
المسلمون لم يصر مسلما؛ لأنه صار كاقرًا حقيقة» فلو كان الصبي التابع 
لأبويه كافرًا حقيقة لم يتتقل عن الكفر بالسّباء» فعَلِم أنه كان يجري عليه 
حكم الكفر في الدنيا تبعًا لأبويه» لا لأنه صار كافرًا في نفس الأمر. 

يبين ذلك: أنه لو سباه كفار ولم يكن معه أبواه لم يصر مسلمّاء فهو هنا 
كافر في حكم الدنياء وإن لم يكن أبواه هوّداه ونصّراه. 

فعُلِم أن المراد بالحديث: أنْ الأبوين يلقنانه(1) الكفر ويعلمانه إياه. 


وذكّر النبي يَكْةِ الأبوين لأخبما الأصل العام الغالب في تربية الأطفال؛ 
فإن كل طفل فلا بدٌ له من أبوين» وهما اللذان يربيانه مع بقائهما وقدرتهما. 
ومما يبين ذلك: قوله في الحديث الآخر: «كل مولود يولد علئ الفطرة 
حتول يُعْرب عنه لسانه: فإما شاكرًا وإما كفورًا)("2) فجعله علئ الفطرة إل أن 
)١(‏ «د»: ايلقناه» خطأء والصواب من «درء التعارض». 
(؟) أخرجه أحمد ».)١15805(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (449) من حديث 
الحسن عن جابر به» وفي إسناده مقال» الحسن لم يسمع من جابر كما في «المراسيل» 
("» وفيه أيضًا أبو جعفر الرازي ليّن الحديث. انظر: «مبذيب الكمال» 
(90/ 199). 
ويشهد لأوله حديث أبي هريرة المتقدم في الصحيح. 


كت 


وكذلك قوله في الحديث الصحيح: «إني خلقتٌ عبادي حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين» وحرّمتْ عليهم ما أحللتٌ لهم, وأمرَنْهم أن يشركوا بي ما لم أنزل 
به سلطانًا»(١)؛‏ صريح في أنهم ُلقوا علئ الحنيفية» وأن الشياطين اجتالتهم» 
وحرّمت عليهم الحلال» وأمرتهم بالشرك. 

فلو كان الطفل يصير كافرًا في نفس الأمر من حين يولد؛ لكونه يتبع أبويه 
في الدين قبل أن يعلّمه أحدٌّ الكفرٌ ويلقنه إياه- لم يكن الشياطين هم الذين 
غَيّروهم عن الحنيفية» وأمروهم بالشرك. 

فصل() 

ومنشأ الاشتياه ف هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام 
الكفر في الآخرة؛ فإن أولاد الكفار لما كان يجري عليهم أحكام الكفر في 
الدنياء مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم» وحضانتهم لهمء وتمكينهم من 
تعليمهم وتأديبهم» والموارثة بينهم وبينهم» واسترقاقهم وغير ذلك- صار 
يظن من يظن أخهم كفار في نفس الأمرء كالذي تكلم بالكفر وعمل به. 
مولود يولد علئ الفطرة» كان قبل أن تنزل الأحكام. 

فإذا غرف أن كونبم وَلِدوا علئ الفطرة لا ينافي أن يكونوا تبعًا لآبائهم في 
أحكام الدنيا زالت الشبهة. 
)١(‏ تقدم تخريجه (؟/ 586). 
(0) «درء التعارض» (8/ 577). 


وخر 


وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن يكتم إيمانه» ولا يعلم المسلمون 
حاله» فلا يُْسّل ولا يُصلّى عليه ويُدفن مع المشركين» وهو في الآخرة من 
أهل الجنة» كما أن المنافقين في الدنيا تجري عليهم أحكام المسلمين» وهم 
في الدرك الأسفل من النارء فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا. 

وقوله: «كل مولود يولد علئ الفطرة» إنما أراد به الإخبار بالحقيقة التي 
تخلقوا عليهاء وعليه(١2‏ الشواب والعقاب في الآخرة إذا عملوا بموجبهاء 
وسلمت عن المعارضء ولم يرد به الإخبار بأحكام الدنيا؛ فإنه قد علِم 
بالاضطرار من شََرْعَ الرسول أن أولاد الكفار تبعٌ لآبائهم في أحكام الدنياء 
وأنْ أولادهم لا يُنْرّعون منهم إذا كانوا ذمّة» فإن كانوا محاربين اسثرقواء ولم 
يتنازع المسلمون في ذلك. 

لكن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهماء هل يُحْكّم بإسلامه؟ 

وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات: 

إحداهن: يُحكم بإسلامه بموت الأبوين أو أحدهما؛ لقوله: «فأبواه 
يُهَودانه ويُتصّرانه»» وهذا ليس معه أبواه» وهو علئ الفطرة وهي الإسلام لِمَا 
تقدم؛ فيكون مسلما. 

والثانية: لا يُحكم بإسلامه بذلك» وهذا قول الجمهور. 

قال شيخنا(2: وهذا القول هو الصوابء بل هو إجماع قديم من السلف 
والخلف. بل هو ثابت بالسنة التي لا ريب فيها. 


)غ0( «د»: (وعلئ1» والتصويب من مصدر النقل. 
(؟) «درء التعارض» (8/ 5 "4). 


0 


فقد علِم أن أهل الذمة كانوا على عهد رسول الله كَل بالمدينة» ووادي 
القرئ» وخيبر» ونجرانء واليمن» وغير ذلك» وكان فيهم من يموت وله ولد 
صغير» ولم يحكم النبي يك بإسلام [يتامئ](١2‏ أهل الذمة ولا خلفاؤه. 

وأهل الذمة كانوا في زمانهم طبّقّ الأرض بالشام» ومصرء والعراق 
وخراسان. وفيهم من يتاماهم عدد كثير» ولم يحكموا بإسلام واحد منهم؛ 
فإِنْ عَقَد الذمّة اقتضئ أن يتولّئ بعضهم بعضّاء فهم يتولّون حضانة يتاماهم؛ 
كما كان الأبوان يتولون تربيتهم. 

وأحمد يقول: إن الذمّي إذا مات ورثه ابنه الطفل» مع قوله في إحدئ 
الروايات: إنه يصير مسلمًا؛ لأن أهل الذمّة ما زال أولادهم يرثونهم؛ لأن 
الإسلام حصل مع استحقاق الإرث» لم يحصل قبله» ونّصّ عل أنه إذا مات 
الذمّي عن حَمْل منه لم يرئه؛ للحكم بإسلامه قبل وضعه. وكذلك لو كان 
الحمل من غيره» كما إذا مات وخلّف امرأة ابنه أو أخيه حاملا فأسلمت أمه 
قبل وضعه؛ لم يرثه؛ لأنا حكمنا بإسلامه من حين أسلمت أمه. وكذلك هناك 
حكمنا بإسلامه من حين مات أبوه. 

وقد وافق الإمام أحمد الجمهورٌ علئ أن الطفل إذا مات أبواه في دار 
الحرب لا يُحكم بإسلامه» ولو كان موت الأبوين يجعله مسلمًا بحكم 
الفطرة الأولئ لم يفترق الحال بين دار الحرب ودار الإسلام؛ لوجود 
المقتضي للإسلام وهو الفطرة» وعدم المانع وهو الأبوان. 

وقد التزم بتعض أصحابه الحكمَ بإسلامه» وهو باطل قطعًا؛ إذ من 


)١١(‏ زيادة لازمة لإقامة المعنئ من مصدر القول. 


الخو 


المعلوم بالضرورة أن أهل الحرب فيهم من بلغ يتيمًا كغيره» وأحكام الكفار 
المحاربين جارية عليهم. 

والرواية الثالثة: إنْ كفله أهل دينه فهو باقٍ في دين أبويه. وإِنْ كفله 
المسلمون فهو مسلم. نَصٌّ عليه في رواية يعقوب بن بختان» كما ذكره 
الخلال في «جامعه) 2١17‏ عنه قال: سئل أبو عبد الله عن جارية نصرانية لقوم؛ 
فولدت عندهم, ثم ماتتء ما يكون الولد؟ 

قال: إذا كفله المسلمون ولم يكن له مَن يكفله إلا هم فهم مسلمون(©). 

قيل له: فإن مات بعد الأم بقليل؟ 

قال: يدفنه المسلمون. 

وقال في رواية أبي الحارث في جارية نصرانية لرجل مسلمء لها زوج 
نصراني» فولدت عنده؛ وماتت عند المسلمء وبقي ولدها عنده؛ ما يكون 
حكم هذا الصبي؟ 

وهذه الرواية وإن لم يذكرها عامة الأصحاب» وهي من «جامع 
الخلال»؛ فهي أصح الأقوال في هذه المسألة دليلاء وهي التي نختارهاء وبها 


.)71( «أحكام أهل الملل من الجامع»‎ )١( 
(؟) كذافي «د؛ علئ الجمعء والأشبه بالسياق الإفراد: «فهو مسلم»» وكذلك هو في كتتاب‎ 
الخلال» و«أحكام أهل الذمة» (؟/447).‎ 


الك 


فإن الطفل يتبع مالكه وسابيه» فكذلك يتبع كافله وحاضنه؛ فإنه لا 
يستقل بنفسه» بل لا بد له ممن يتبعه ويكون معه. فتبعيّته لحاضنه وكافله 
أولئ من جعله كافرًا بكون أبويه كافرين» وقد انقطعت تبعيّته لهما. بخلاف 
ما إذا كفله أهل دين الأبوين فإنهم يقومون مقامهماء ولا أثر لفقد الأبوين إذا 
كفله جده وجدته أو غيرهما من أقاربه. 

فهذا القول أرجح في النظرء والله أعلم. 

وليس المقصود ذكر هذه المسائل وما يصير به الطفل مسلماء فإنا قد 
استوفيناها في كتابنا في «أحكام أهل الملل» بأدلتها واختلاف العلماء من 
السلف والخلف فيهاء وؤكر مآخذهم, وإنما المقصود ذكْر الفطرة» وأنهبا هي 
الحنيفية» وأنها لا تنافي القدر السابق بالشقاوة» والله أعلم. 

)١(لصف‎ 

قال أبو عمر(': وقال آخرون في معنئ قول النبي كَل كل مولود يولد 
علئ الفطرة» لم يرد رسول الله َك بذكر الفطرة ههنا كفرًا ولا إيمانًا ولا 
معرفة ولا إنكاراء وإنما أراد أن كل مولود يولد علئ السلامة خلقة وطَبْعًا 
وبنية ليس معها كفر ولا إيمان» ولا معرفة ولا إنكار, ثم يعتقد الكفر أو 
الإيمان بعد البلوغ إذا ميز. 

واحتجوا بقوله في الحديث: «كما تُنْتَج البهيمة بهيمة جَمْعاء) يعني: 
سالمة «هل تحسّون فيها من جَدُعاء» يعني: مقطوعة الأذن» فمَدّل قلوب بني 


)0غ( انظر: «درء التعارض» (م/ ١‏ )2). 
(؟) «التمهيد» (59/14). (الاستذكار» ("/ .)٠١ ١‏ 


لحك 


آدم بالبهائم؛ لأنها تولد كاملة الخلق لا يتبين فيها نقصانء ثم تقطع آذانها بعد 
وأنوفهاء فيقال: هذه السوائب وهذه البحائر. 

يقول: كذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم» ليس لهم حينئذ كفر ولا 
إيمانء ولا معرفة ولا إنكارء كالبهائم السالمة» فلما بلغوا استهوتهم 
الشياطين» فكفر أكثرهم: وعصم الله أقلهم. 

قالوا: ولو كان الأطفال قد فُطِروا علئ شيء من الكفر والإيمان في أوليّة 
أمزهمة ما اتسلواعته ابذاء نقد تجده يؤسول» تم كرون كم يؤمتون: 

قالوا: ويستحيل في العقول أن يكون الطفل في حال ولادته يعقل كفرًا أو 
إيمانًا؛ لأن الله أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئًاء فمن لم يعلم 
شيئًا استحال منه كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار. 

قال أبو عمر: هذا القول أصحٌ ما قيل في معن الفطرة التي يولد الوندان 
عليها. 

وذلك أن الفطرة: السلامة والاستقامة» بدليل قوله تعالىئ في حديث 
عياض بن حمار: (إني خلقتٌ عبادي حنفاء»» يعني: علئ استقامة وسلامة. 
وكأنه _والله أعلم _أراد الذين خلصوا من الآفات كلهاء والمعاصي 
والطاعاتء فلا طاعة منهم ولا معصية إذا لم يعملوا بواحدة منهما 

ومن الحجة أيضًا في هذا قول الله تعالئ: لاإِنَّمَانرَوَنَ مَاكْسْ رْتَحَمَوَ 4 
[التحريم : 1]» و لا لات رد يئَةٌ 4 [المدثر: ا 
العمل لم يرتهن بشيء؛ قال تعالىل: وَمَاا مُعَريحَقٍّ وسو 4 
[الإسراء: .]1١6‏ 


حت 


قال شيخنا(١2:‏ هذا القائل إن أراد بهذا القول: أنهم لقوا خاليين من 
المعرفة والإنكار» من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحدًا منهماء بل يكون 
القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان والكفر» وليس هو لأحدهما أقبل منه 
للآخرء وهذا هو الذي يُشْعِر به ظاهر الكلام- فهذا قول فاسد؛ لأنه حينئذ لا 
فرق بالنسبة إلئ الفطرة بين المعرفة والإنكار» والتهويد والتنصير والإسلام» 
وإنما ذلك بحسب الأسباب. 

فكان ينبغي أن يقال: فأبواه يسلّمانه و يُهَوّدانه ويُتصّرانه ويمَجّسانهء فلما 
ذكر أن أبويه يكفرانه» وذكر الملل الفاسدة دون الإسلام؛ عُلِم أن حكمه في 
حصول ذلك بسبب منفصل غير حكم الكفر. 

وأيضًا: فإنه علئ هذا التقدير لا يكون في القلب سلامة ولا عَطَبٍ ولا 
استقامة ولا زيغ؛ إذ نسبته إلئن كل منهما نسبة واحدة» وليس هو بأحدهما 
بأولى منه بالآخرء كما أن اللوح قبل الكتابة لايثبت له حكم مدح ولاذم 
فما كان قابلا للممدوح والمذموم على السواء لم يستحق مدحًا ولا ذمًا. 

والله تعالئ يقسول: لاَووَجهكَرَِبنِحَعَفظرَت لهأي واس 
عليه [الروم: 1+٠‏ فأمرّه بلزوم فطرته التي قَطَر الناس عليهاء فكيف لا تكون 
ممدوحة؟! 

وأيضًا: فإن النبي كَل شبّهها بالبهيمة المُجُتمعة الْخَلّْقَء وشبّه ماطرأ 
عليها من الكفر بِجَدْع الأنف والأذن» ومعلوم أن كمالهما محمود» ونقصهما 
مذموم» فكيف تكون قبل النقص لا محمودة ولا مذمومة؟! 


.)5 505-555 /8( «درء التعارض»‎ )١( 


رت 


)١(لصف‎ 

وإن كان المراد بهذا القول ما قاله طائفة من العلماء: إن المراد أنهم 
وُلِدوا علئ الفطرة السليمة» التي لو تُركت مع صحتها لاختارت المعرفة 
علئ الإنكار» والإيمان على الكفر» ولكن بما عرض لها من الفساد خرجت 
عن هذه الفطرة- فهذا القول قد يقال: لا يَرِدُ عليه مايَرِدٌ علئ القول الذي 
قبله؛ فإن صاحبه يقول: في الفطرة قوة تميل بها إلى المعرفة والإيمان» كما في 
البدن السليم قوة يحب بها( الأغذية النافعة» ومهذا كانت محمودة» ودُمّ من 
أفسدها. 

لكن يقال: فهذه الفطرة التي فيها هذه القوة والقبول والاستعداد 
والصلاحية: هل هي كافية في حصول المعرفة» أو تقف المعرفة علئ أدلة من 
خارج؟ 

فإن كانت المعرفة تقف عائ أدلة من خارج أمكن أن توجد تارة وتعدم 
أخرئ. ثم ذلك السبب الخارج يمتنع أن يكون موجبًا للمعرفة بنفسه. بل 
غايته أن يكون مُعَرَّفَا ومُذَكُرَاء فعند ذلك إن وجب حصول المعرفة كانت 
واجبة الحصول عند وجود تلك الأسبابء وإلا فلا. 

وحينئذ فلا يكون فيها إلا قبول المعرفة والويمان» وحيتئذ فلا فرق فيها 
بين الإيمان والكفرء والمعرفة والإنكارء إنما فيها قوة قابلة لكل منهما 
واستعداد له» لكن يتوقف علئ المؤثّر الفاعل من خارجء وهذا هو القسم 


.)50:- 550 /8( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 
(؟) «د4: (يها إلئ).‎ 


2 


الأول الذي أبطلناه» وبيّنا أنه ليس في ذلك مَدْحٌ للفطرة. 

وأما إن كان فيها قوة تقتضى المعرفة بنفسها -وإن لم يوجد من يعلّمها 
أدلة المعرفة [لزم حصول المعرفة]10) هنا ستوةنا عسميعةامن الأذقة: 
سواء قيل: إن المعرفة ضرورية فيهاء أو قيل: إنها تحصل بأسباب تنتظم في 
النفس. 

وإن لم د 2 تسْمَعْ كلام مُستدل فإن النفس قد يقوم بها من النظر والاستدلال 
ما لايحتاج(1) معه إلئ كلام الناس» فإن كان كل مولود يولد علئ هذه 
الفطرة لزم أن يكون المقتضي للمعرفة حاصلا لكل مولود» وهو المطلوب؛ 
والمقتضي التام يستلزم مقتضاه. فتبين أنْ أحد الأمرين لازم: إما كون الفطرة 
مستلزمة للمعرفة» وإما استواء الأمرين بالنسبة إليهاء وذلك ينفى مدحها. 

وتلخيص ذلك أن يقال: المعرفة والإيمان بالنسبة إليها ممكن بلا ريب: 
فإما أن تكون هي موجبة مستلزمة لذلك» وإما أن لا تكون مستلزمة له. فلا 
يكون واجبًا لهاء فإن كان الثاني لم يكن فرق بين الكفر والإيمان بالنسبة إليهاء 
أو كلاهما ممكن لهاء فثبت أن المعرفة لازمة لهاء إلا أن يعارضها معارض. 

فإن قيل: ليست موجبة مستلزمة للمعرفة» ولكن هي إليها أَمْيل» مع 
قبولها للنكرة. 


قيل: فحيتئذ إذا لم تستلزم المعرفة؛ وجدت7" تارة» وعدِمت تارة» 


(0) «لزم حصول المعرفة» من ات»©» وادرء التعارض». 
(؟) «د»: اما يحتاج» مفسد للمعنئ» والتصويب من مصدر النقل. 
فرق «درء التعارض» (8/ /ا5 5): لاوجبت». 


فك 


وهي وحدها لا تحصّلهاء فلا تحصل إلا بشخص آخر كالأبوين» فيكون 
الإسلام والتهويد والتنصير والتّمْجيس. 

ومعلوم أن هذه أنواعٌ بعضها أبعد عن الفطرة من بعض. كالتَمْجِيسء 
فإن لم تكن الفطرة مقتضية للإسلام صار نسبتها إلئ ذلك كنسبة التهويد 
والتنصير إلئ التّمْجِيس»ء فوجب أن يذكر كما ذكر ذلك. 

ويكون هذا ككون(١)‏ الفطرة لا تقتتضي الرضاع إلا بسبب منفصل» 
وليس كذلك؛ بل الطفل يختار مصّ اللبن بنفسه: فإذا مُكّن من الشدي 
وجدت الرضاعة لا محالة» فارتضاعه ضروري إذا لم يوجد معارض» وهو 
مولود علئ أن يرضعء فكذلك هو مولود علئ أن يعرف الله والمعرفة 
ضرورية لا محالة إذا لم يوجد معارض. 
والشرك والإعراض عنه ونسيان ذكره: إما أن يكون نسبتهما إل الفطرة 
سواءء أو الفطرة مقتضية للأول دون الثاني؟ 

فإن كانا سواء لزم انتفاء المدح كما تقدم؛ ولم7") يكن فرق بين دعائها 
إلئ الكفر ودعائها إلئ الإيمان» ويكون تَمْجِيسها كتحنيفهاء وقد عرف 
بطلان هذا. 

وإن كان فيها مقتض لهذا: فإما أن يكون المقتضي مستلزمًا لمقتضاه عند 
عدم المعارضء وإما أن يكون متوقّمًا على شخص خارج عنها. فإن كان 


)١(‏ «د): «كمكون»». والصواب المثبت. 
(؟) «د»: «وإن لم»» والتصويب من مصدر القول. 
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الأول ثبت [أن](١2‏ ذلك من لوازمهاء وأنما مفطورة عليه لا يُفْمّد إلا إذا 
فسدت الفطرة» وإن قُدّر أنه متوقف علئ شخص فذلك الشخص هو الذي 
يجعلها حنيفية كما يجعلها مجوسية. وحيتئذ فلا فرق بين هذا وهذا. 

وإذا قيل: هي إلئ الحنيفية أميل» كان كما يقال: هي إلئ غيرها أميل» 
فتبيّن أن فيها قوة موجبة لحب2" الله والذلٌ له. وإخلاص الدين له. وأنها 
موجبة لمقتضاها إذا سلمت من المعارضء كما أن فيها قوة تقتضي شرب 
اللبن الذي مُطِرت علئ محبته وطلبه. 

ومما يبين هذا: أنْ كل حركة إرادية فإن الموجب لها قوة في المريد فإذا 
أمكن في الإنسان أن يحب الله ويعبده ويخلص له الدين؟ كان فيه قوة تقتتضي 
ذلكء إذ الأفعال الإرادية لا يكون سببها إلا من نفس الحيّ المريد الفاعل» 
ولا يشترط في إرادته إلا مجرّد الشعور بالمراد» فما في النفوس من قوة المحبة 
له إذا شّعَرت به تقتضي حبّه إذا لم يبحصل معارضء وهذا موجود في محبة 
الأطعمة والأشربة والنكاح والعلم وغيرها. 

وقد ثبت أن في النفس قوة المحبة لله والإخلاص والذل والخضوع. وأن 
فيها قوة الشعور به» فيلزم قطعًا وجود المحبة له والتعظيم والخضوع بالفعل؛ 
لوجود المقتضيء إذا سلم عن المعارض. 

وتبين أن المعرفة والمحبة لا يشترط فيهما وجود شخص منفصلء وإن 
كان وجوده قد يذكّر ويحرّك كما لو خوطب الجائع أو الظمآن بوصف 


)١(‏ «أن» منات6. 
(؟) «د»: اتحب» مهملة» والتصحيح من (درء التعارض» (86/ 594 5). 


/ا 5 


طعام أو خوطب المُغْتَلِم بوصف النساء؛ فإن هذا مما يذكّره ويحرّكه ويثير 
شهوته الكامنة بالقوة في نفسه. لا أنه يُحْدِث له نفس تلك الإرادة والشهوة 
بعد أن لم تكن فيه» فيجعلها موجودة بعد أن كانت عدمًا. 

فكذلك الأسباب الخارجة عن الفطرة؛ لا يتوقف عليها وجود ماني 
الفطرة من الشعور بالخالق ومحبته وتعظيمه والخضوع له. وإن كان ذلك 
مذكرًا ومحرّكًا ومنبّهاء ومزيلا للعارض المانع. 

ولذلك سَمّئ الله سبحانه ما كمّل به موجبات الفطرة: تذكيرًا وذكرئ» 
وجعل رسوله مذْكرًاء فقال: #مَدَكْراِنَّمَا أت مَُحكرٌ > [الغاشية: »]7١‏ وقال: 
ميدقت لوك 4 الاعلئ: 41٠‏ وقال: وَمَاتَكك لمن يِب » 
اغافر: 15]» وقال: ظإنَمَايتَدَدَولْبِ 4 [الزمر: ]4 وقال: « في كلك 
ِكَرَعلِمَ نكن لفك 4 [ق: 1*0 وقال: #وَلَقَدْيْسَرَ لان لز هلمن 
مُتَكرٍ 4 القسر: 17]» وقال: وَتَمَترَكمْبلِسَلِكَدَلَّمَْحَدَكَرْونَ 4 
[الدخان: 04 ]. 

وهذا كثير في القرآن» يخبر أن كتابه ورسوله مذكّر لهم بما هو مركوز في 
ِطرهم من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله والخضوع له والإخلاص له 
ومحبة شرعه الذي هو العدل المحضء وإيثاره علئ ما سواه. 

فالفطر مركوز فيها معرفته ومحبته والإخلاص له والإقرار بشرعه. 
وإيشاره على غيره؛ فهي تعرف ذلك وتشعر به مجملا ومفضّالًا بعض 
التفصيل» فجاءت الرسل تذكّرها بذلكء وتنبهها عليه» وتفصّله لها وتبينه» 
وتعرّفها الأسباب المعارضة لموجب الفطرة: المانعة من اقتضائها أثرها. 


0 


وهكذا شأن الشرائع التي جاءت بها الرسلء فإنها أمْر بمعروفء ونَّهُي 
عن منكرء وإباحة طيّبء وتحريم خبيثء وأَمْر بعدل» ونّهُي عن ظلم. وهذا 
كله مركوز في الفطرة» وكمال تفصيله وتبيبنه موقوف على الرسل. 

وهكذا باب التوحيد وإثبات الصفاتء فإن في الفطرة الإقرار بالكمال 
التفصيل مما يتوقف علئ الرسلء وكذلك تنزيهه عن النقائص والعيوب هو 
أمر مستقرٌ في فِطّر الخلائق» خلافًا لمن قال من المتكلمين: إنه لم يقم دليل 
عقلي علئ تنزيهه عن النقائصء وإنما عَلِم بالإجماع. 
4 

فليس في العقول أبين ولا أجلئ من معرفتها بكمال خالق هذا العالم» 
وتنزيهه عن العيوب والنقاتصء. وجاءت الرسل بالتذكرة بهذه المعرفة 
وتفصيلها. 

وكذلك في الفِطر الإقرار بسعادة النفوس البشرية وشقاوتهاء وجزائها 
بكسبها في غير هذه الدار» وأما تفصيل ذلك الجزاء والسعادة والشقاوة فلا 
يُعلم إلا بالرسل. 

وكذلك فيها معرفة العدل ومحبته وإيثاره» وأما تفاصيل العدل الذي هو 
شرع الربٌ تعالئ فلا يُعلم إلا بالرسل. 

فالرسل تذكّر بما في الفطر» وتفصّله وتبينه. 


)١(‏ لم أقف عليه في مصدر آخر. 


2:6 


ولهذا كان العقل الصريح موافقًا للنتقل الصحيح. والشّرْعة مطابقة 
للفطرة» تتصادقان ولا تتعارضان. خلافًا لمن قال: إذا تعارض العقل 
والوحي قدّمنا العقل علئ الوحي. 
فقَبحًا() لعقل يَنقضُ الوحي حكمّةُ ويشهد حقاأنههوكاذبُ0) 

والمقصود أن الله فطر عباده علئ فطرة فيها الإقرار به ومحبته 
والإخلاص له والإنابة إليه» وإجلاله وتعظيمه وأنْ الشخص الخارج عنها 
لايُحْدِث فيها ذلك» ويجعله فيها بعد أن لم يكنء وإنما يذكّرها بما فيهاء 
وينبّهها عليه» ويحرّكها له. ويفصّله لها ويبيّنه» ويعرّفها الأسباب المقوّية» 
والأسباب المعارضة له؛ والمانعة من كماله. كما أن الشخص الخارج لا 
يجعل في الفطرة شهوة اللبن عند الرضاعء والأكل والشرب والنكاح, وإنما 
يذكر النفس ويحرّكها لما هو مركوز فيها بالقوة. 

فصل7) 

ومما يبين ذلك: أنْ الإقرار بالصانع مع خلو القلب عن محبته 
والخضوع له وإخلاص الدين له؛ لا يكون نافعاء بل الإقرار به مع الإعراض 
عنه وعن محبته وتعظيمه والخضوع له؛ أعظم استحقاقًا للعذاب, فلا بدّ أن 
يكون في الفطرة مقتض للعلم؛ ومقتض للمحبة؛ والمحبة مشروطة بالعلم؛ 
فإن ما لا يشعر به الونسان لا يحبّه» والحب للمحبوبات لا يكون بسبب من 


)١(‏ «د»: («قبيحا»» والتصويب من (ات). 
(؟) لم أقف عليه في مصدر آخر. 
(9) انظر: «درء التعارض» (8/ .)551١-565٠‏ 


لكف 


خارج؛ بل هو جبلَي فطريء فإذا كانت المحبة جبلية فطرية فصَّرْطها ‏ وهو 
المعرفة ‏ أيضًا جبلّي فطريء فلا بد أن يكون في الفطرة محبة الخالق مع 
الإقرار به. 

وهذا أصل الحنيفية التي خلق الله خلقه عليهاء وفطرته [التي](١)‏ 
فطرهم عليها. 

فعلم أن الحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتهاء والحب لله 
والخضوع له والإخلاص هو أصل أعمال الحنيفية» وذلك مستلزم للإقرار 
والمعرفة» ولازم اللازم لازم» وملزوم الملزوم ملزومء فالفطرة ملزومة لهذه 
الأحوال» وهذه الأحوال لازمة لها. 

فصل27) 

فقد تبين دلالة الكتاب والسنة والآثار واتفاق السلف علىئ أن الخلق 
مفطورون علئ دين الله» الذي هو معرفته والإقرار به ومحبته والخضوع له. 
وأن ذلك موجب فطرتهم ومقتضاهاء يجب حصوله فيها إن لم يحصل ما 
يعارضه؛ ويقتضى حصول ضده. وأن حصول ذلك فيها لايقف على وجود 
وله دل علي انا السانة ]ذا لتم روك تهتر لجو افيه لآ لاه 


مفقتضيه. 


2# 


ولهذا لم يذكر النبي يك لوجود الفطرة شرطاء بل ذكر ما يمنع موجبهاء 


حيث قال: «فأبواه يُهُوٌدانه ويُتَصّرانه ويُمَحُسانه)» فحصول هذا التهويد 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(١‏ انظر: «درء التعارض» (8/ 5 55). 


6:6١ 


والتنصير موقوف عليئل أسباب خارجة عن الفطرة. وحصول الحنيفية 
والإخلاص ومعرفة الربّ والخضوع له لا يتوقف أصله علئ غير الفطرة» 
وإن توقف كماله وتفصيله علئ غيرهاء وبالله التوفيق. 
فصل(١)‏ 

وقوله يَيلِْةُ فيما يروي عن ربه تبارك وتعالئ: «إني خلقتٌ عبادي حنفاء. 
فاجتالتهم الشياطين. وحرّمتْ عليهم ما أحللتٌ لهم2"(0) يتتضمن أصلين 
عظيمين مقصودين لأنفسهماء ووسيلة تعين عليهما: 

أحدهما: عبادته وحده لا شريك له. 

والثاني: [أنه]”'"' إنما يُعبد بما شرعه وأحبّه وأمر به. 

وهذان الأصلان هما المقصود الذي لق له الخلق» وضدهما الشرك 
والبدع» فالمشرك يعبد مع الله غيره» وصاحب البدعة يتقرّب إلى الله بمالم 
يأمر به ولم يشرعه ولا أحبه. 

وجعل سبحانه حِلّ الطيبات مما يُستعان به علئ ذلك. ويُتوسّل به إليه. 

فمدار الدين علئ هذين الأصلين وهذه الوسيلة. 

فأخبر سبحانه أن الشياطين اقتطعت عباده عن هذا المقصود. وعن هذه 
الوسيلة؛ فأمرتهم أن يشركوا به ما لم ينزل به سلطانًاء وهذا يتناول الإشراك 


,.)505- 50626 /8( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 
«أنه؛ من ات4.‎ )9( 


بالفهؤة الحى يأن تعنن ننه عرف والأقراك ا حاففه الحمة ١7‏ بان 

وكثيرًا ما يجتمع الشركان: فيَعبد المشركُ معه غيره بعبادة لم يشرع 
سبحانه أن يتعبّد له بهاء وقد ينفرد أحد المشركين فيشرك به غيره في نفس 
العبادة الت ث » أو يعبده وحله بعبادة ث كة بيك © أوي ب ١‏ 
' يمرل بعباده سر دية اميسل يمو 
عبادته بتحريم ما أحله. 


الأنعام والأعراف وغيرهماء يذكر فيها ذمّهم علئ ما حرموه من المطاعم 
والملابسء وذمّهم علئ ما أشركوا به من عبادة غيره» أو علئ ما ابتدعوه من 
عبادته بما لم يشرعه. 

وفي «المسند»("2: «أحب الدين إل الله الحنيفية السمحة»» فهى حنيفية 
في التوحيد وعدم الشرك» سمحة في العمل وعدم الآصار والأغلال» بتحريم 
كثير من الطيبات الحلال. 

فيُعبّد سبحانه بما أحبّه: ويُستعان علون عبادته بما أحلّه» قال تعالل: 


)١(‏ «د»: «الحق». والمثبت أشبه. 

(؟) برقم »)31١7(‏ وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (7181)) وعبد بن حميد 
«المنتتخب» (6559)» من طريق محمد بن إسحاق. عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس يرفعه» وإسناده ضعيف؛ ابن إسحاق لم يصرح بالسماع» وفي 
رواية ابن الحصين عن عكرمة شيء. كما في افتح الباري» لابن رجب .)١58/١1(‏ 
وللحديث عدة شواهد مسانيد ومراسيل يشد بعضها بعضًا يحسن بهاء وقد علقه 
البخاري جازمًا في «الصحيح» »)١17/١(‏ وانظر: «تغليق التعليق» .)5١/7(‏ 


و 


شر م 0 20 5 0 0-0 
ينها سل ومن الطيَبتِوََعْمَأوأْصِخَا4 [المؤمنون: .]0١‏ 
سنته(١2‏ في كل فطرة» فإنه يتتضمن التوحيد وإخلاص القصد والحب لله 
وحده. وعبادته وحده بما يحب أن يُعبد به والأمر بالمعروف الذي تحبّه 
القلوب, والنهى عن المنكر الذي تبغضه وتنفر منه» وتحليل الطيبات النافعة» 
وتحريم الخبائث الضارة. 

فصل7) 

وهذا [الذي]7) أخبر به النبي تَكهِ من أن كل مولود يولد علئ الفطرة 
الحنيفية هو الذي تقوم الأدلة العقلية على صحته وأنه كما أخبر به الصادق 
المصدوقء ومن خالف ذلك فقد غلطء وبيان ذلك من وجوه: 

أحدها: أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون 
حق انا وقد يحل له تنه منا يكنوة بناطةة؛ إذ امتقاداقه فتن تكون مطابفلة 
لمعتقّدها وهي الحقء والخبر عنها يُُسمّىْ صدقًاء وقد تكون غير مطابقة وهي 
الباطل» والخبر عنها يسمّئ كذيًا. 

والإرادات تنقسم إلئ ما تكون نافعة له» متضمّنة لمصلحته. ومرادها هو 
الخير والحَسّنء وإلئ ماهو ضارّة له» مخالفة لمصلحته. ومرادها هو الشر 


والقبيح. 


)١(‏ قراءة محتملة من لد1. 
(0) انظر: «درء التعارض» (8/ 5657 -555). 
(99) زيادة لازمة من مصدر المؤلف. 
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وإذا كان الإنسان تارة يكون معتقدًا للحق, مريدًا للخيرء وتارة يكون 
معتقدًا للباطل» مريدًا للشر؛ فلا يخلو إما أن تكون نسبة نفسه الناطقة(١2‏ إلئ 
النوعين نسبة واحدة» بحيث لا يكون فيها مرجحًا لأحدهما علئ الآخر أو 
تكون نفسه مرجّحة لأحد الأمرين علئ الآخر. فإن كان الأول لزم أن لا 
يوجد أحد النوعين إلا بمرجّح منفصل عنه. فإذا قُدَّر مرجّحان: أحدهما 
يرجح هذاء والآخر يرجح هذا فإما أن يتكافأ المرججحان. أو يترجّح 
أحدهماء فإن تكافآ لزم أن لا يحصل واحد منهماء وهو خلاف المعلوم 
بالضرورة؛ فإنا نعلم أنه إذا عرض علئ كل أحد أن يعتقد الحق ويصدقء وأن 
يريد ما ينفعه» وعرض عليه أن يعتقد الباطل ويكذبء ويريد ما يضره- مال 
بفطرته إلئ الأول» ونفر عن الثاني» فعْلِم أن [في]('2 فطرة الإنسان قوة 
تقتضى اعتقاد الحق وإرادة الخير. 

وحينئذ...0) [ف] الإقرار بوجود فاطره وخالقه ومعرفته ومحبته 
والإيمان به وتعظيمه والإخلاص له إما أن يكون من النوع الأول أو الثاني» 
وكونه من الثاني معلوم الفساد بالضرورة» فتعيّن أن يكون من الأول. 

وحيتئذ فيجب أن يكون في الفطرة ما يقتتضي محبته ومعرفته والإيمان 
به» والتوسل إليه بمحابّه. 

الوجه الثاني: أن عبادته وحده بما يحبه إما أن تكون أكمل للناس علمًا 
)١(‏ «(د»: «الباطنة» تحريف. 
إفة زيادة لإقامة السياق من «درء التعارض» (558/8)؛ وسيأي ما يعززها في الوجه 

الرابع. 
(9) بياض في «د» بمقدار كلمة» وما بين المعقوفين من مصدر المؤلف. 


ه: 


وقصداء أو الإشراك به أكملء والثان معلوم الفساد بالضرورة» فتعيّن الأول 
وهو أن يكون في الفطرة مقتض يقتضي توحيده وتأليهه(١)‏ وتعظيمه. 

الوجه الثالث: أن الحنيفية التي هي دين الله ولا دين له غيرهاء إما أن 
تكون مع غيرها من الأديان متماثلين» أو الحنيفية أرجحء أو تكون مرجوحة» 
والأول والثالث باطلان قطعًاء فوجب أن يكون في الفطرة مرجّح يرجح 
الحنيفية» وامتنع أن تكون نسبتها ونسبة غيرها من الأديان إلئ الفطرة سواء. 

الوجه الرابع: أنه إذا ثبت أن في الفطرة قوة تقتضي طلب معرفة الحق 
وإيثاره علئ ما سواه» وأن ذلك حاصل مركوز فيها من غير تعليه7"" الأبوين ولا 
غيرهماء بل لو فُرض أن الإنسان تربّئ وحده. ثم عقل وميّز لوجد نفسه مائلة 
إلئ ذلك. نافرة عن ضده؛ كما تجد الصبي عند أول تمييزه يعلم أن الحادث لا 
بدَّله من مُحْدِثء فهويلتفت إذا ضُرِبٍ من خلفه؛ لعلمه أن تلك الضربة لا بد 
لها من ضاربء فإذا شعر به بكئ حتئ يُقتص له منه فيسكن- فقد ركز في فطرته 
الإقرار بالصانع وهو التوحيد» ومحبة القصاص وهو العدل. 

وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لمعرفته سبحانه ومحبته 
وإجلاله وتعظيمه والخضوع له من غير تعليم ولا دعاء إلى ذلك. وإن لم 
تكن فطرة كل أحد مستقلة بتحصيل ذلكء بل يحتاج كثير منهم إلئْ سبب 
مُعِين للفطرة مقو لهاء وقد بيّنا أن هذا السبب لا يحدث في الفطرة ما لم يكن 
فيهاء بل يعينها ويذكرها ويقويها. 


)١(‏ «د4»: «تألهه». والمثبت أشبه بالسياق. 
فرق «د»: «تعلم4؛ والصواب المثبت. 


كمع 


فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين؛ يدعون العباد إلئ موب هذه 
الفطرة» فإذا لم يحصل مانع يمنع الفطرة من مقتضاها استجابت لدعوة 
الرسل ولا بدء بما فيها من المقتضي لذلك؛ كمن دعا جائعًا أو ظمآن إلئ 
طعام وشراب نافع لذيذ, لا تبعة فيه عليه» ولا يكلفه ثمنه؛ فإنه مالم يحصل 
هناك مانع فإنه يجيبه ولا بد. 


الوجه الخامس: أنا نعلم بالضرورة أن الطفل حين ولاده ليس له معرفة 
بهذا الأمر» ولا عنده إرادة له» ونعلم أنه كلما حصل فيه قوة العلم والإرادة 
حصل له من معرفته بربه ومحبته له ما يناسب قوة فطرته وضعفهاء وهذا كما 
نشاهد في الأطفال من محبة جلب المنافع ودفع المضار بحسب كمال التمييز 
وضعفه. فكلاهما أمر حاصل مع النشأة علئ التدريج شيئًا فشيئًاء إلئ أن 
يصل إلئ حدّه الذي ليس في الفطرة استعداد لأكبر منه» لكن قد يتفق لكثير 
من الفطر موانع متنوعة تحول بينها وبين مقتضاها وموجبها. 

الوجه السادس: أنه من المعلوم أن النفوس إذا حصل لها معلّم وداع 
حصل لها من العلم والإرادة بحسبه؛ ومن المعلوم أن كل نفس قابلة لمعرفة 
الحق وإرادة الخير»ء ومجرّد التعليم لا ايوجب تلك القابلية» فلولا أن في 
النفس قوة تقبل ذلك لم يحصل لها المقبول؛ فإن حصوله في المحل مشروط 
بقبوله له» وذلك القبول هو كونه مهيأ له» مستعدًا(١»)‏ لحصوله فيه» وقد بينا 
أنه يمتنع أن يكون نسبة ذلك وضده إلى النفس سواء. 

الوجه السابع: أنه من المعلوم مشاركة الإنسان لنوع الحيوان في 


)١(‏ «د4: لمستعد). 


لاه 


الإحساس والحركة الإرادية وجنس الشعورء وأن الحيوان البهيم قد يكون 
أقوئ إحساسًا وحياة وشعورًا من الإنسان» وليس بقابل لما الإنسان قابل له 
من معرفة الحق وإرادته دون غيره» فلولا قوةفي الفطرة والنفس الناطقة 
اختص بها الإنسان دون الحيوان» يقبل بها أن يعرف الحق ويريد الخير؛ لكان 

وعكات احد أمرين كلجا مواك” إيا كرد جين ادا اجام 
المعرفة والإرادة ك: كغيره من الحيوانات, أو تكون حاصلة لها كحصولها 
للإنسان, فلولا أن في الفطرة والنفس الناطقة قوة تقتضي ذلك لما حصل لهاء 
ولو كان بغير قوة ومقتض منها لأمكن 2١7‏ حصوله للجمادات والحيوانات» 
لكن فاطرها وبارئها خصها بهذه القوة والقابلية» وفطرها عليها. 

يوضحه الوجه الثامن: أنه لو كان السبب مجرّد التعليم من غير قوة قابلة 
لحصل ذلك في الجمادات والحيوانات؛ لأن السبب واحدء ولا قوة هناك 
يميز بها(") هذا المحل من غيره؛ فعُلِم أن حصول ذلك في محل دون محل 
هو لاختلاف القوابل والاستعدادات. 

الوجه التاسع: أن حصول هذه المعرفة والإرادة في العدم المحض 
محال فلابدٌ من وجود المحل» وحصوله في موجود غير قابل محال» بل 
لابدٌ من قبول المحلء وحصوله من غير مَدَّد من الفاعل إلئ القابل 
[محال]7"؛ فلو قطع الفاعل إمداده لذلك المحل القابل لم يوجد ذلك 
)١(‏ «د): الا يمكن» مهملة» وهو خلاف المراد من الجملة» والمثبت أوفق. 
00 تحتمل في «د»: #يهيء بها4» والمثبت من «ت» أصح. 
() «ت:: #بحال»» وهي ساقطة من «د4» والمثبت أشبه بالسياق. 
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المقبول» فلابدٌ من الإيجاد والإعداد والإمداد» فإذا استحال وجود القبول 
من غير إيجاد المحل استحال وجوده من غير إعداده وإمداده» والخلاق 
العليم سبحانه هو الموجد المُعِدَ المُوِدٌ. 

الوجه العاشر: أنه من المعلوم أن النفس لا توجب بنفسها لنفسها 
حصول العلم والإرادة» بل لابدٌ فيها من قوة تقبل بها ذلكء لا تكون هي 
المعطية لتلك القوة» وتلك القوة لا تتوقف علئ أخرئء وإلا لزم التسلسل 
الممتنع أو الدور الممتنع» وكلاهما ممتنع» فهنا ثلاثة أمور: 

أحدها: وجود قوة قابلة. 

الثاني: أن تلك القوة ليست هي المعطية لها. 

الثالث: أن تلك القوة لا تتوقف علا قوة أخرئ. 

تيقد ام أميكرة ناطزعا ورارنها ند بطرها عاى يلك الكرة: وأعدما 
بها لقبول ما خلقت له وقد علِم بالضرورة أن نسبة ذلك إليها وضده ليسا 

الوجه الحادي عشر: أنا لو فرضنا توقف هذه المعرفة والمحبة عل 
سبب من خارج» أليس عند حصول ذلك السبب يوجد في الفطرة ترجيح 
ذلك ومحبته علئ ضده؟ فهذا الترجيح والمحبة والإيثار أمر مركوز في 
الفطرة. 

الوجه الثاني عشر: أنا لو فرضنا أنه لم يحصل المُفْسِد الخارج؛ ولا 
المصلح الخارج؛ لكانت الفطرة مقتضية لإرادة المصَلح وإيثاره علئ ما 
سواه» وإذا كان المقتضي موجودًا والمانع مفقودًا وجب حصول الأثر؛ فإنه 


الف 


لا يتخلف إلا لعدم مقتضيه أو لوجود مانعه؛ فإذا كان المانع زائلًا حصل 
الأثر بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم. 

الوجه الثالث عشر: أن السبب الذي في الفطرة لمعرفة الله ومحبته 
والإخلاص له إما أن يكون مستلزمًا لذلك. وإما أن يكون مقتضيًا بدون 
استلزام» إذ(١)‏ يستحيل أن لا يكون له أثر البّة» وعلئ التقديرين يترتب أثره 
عليه: إما وحده علئ التقدير الأول وإما بانضمام أمر آخر إليه علئ التقدير 
الثاني. 

الوجه الرابع عشر: أن النفس الناطقة لا تخلو عن الشعور والإرادة» بل 
هذا الخلو(' ممتنع فيها؛ فإن الشعور والإرادة من لوازم حقيقتهاء فلا 
يُتصوّر أن تكون إلا شاعرة مريدة» ولا يجوز أن يقال: إنها قد تخلو في حق 
خالقها وفاطرها عن الشعور بوجوده وعن محبته وإرادته» فلا يكون إقرارها 
به ومحبته من لوازم ذاتهاء هذا باطل قطعًا؛ فإن النفس لها مطلوب مراد 
بضرورة فطرتهاء وكونها مريدة هو من لوازم ذاتها؛ فإنها حية» وكل حي شاعر 
متحرّك بالورادة. 

وإذا كان كذلك فلا بد لكل مريد من مرادء والمراد إما أن يكون مرادًا 
لنفسه أو لغيره» والمراد لغيره لا بد أن ينتهي إلى مراد لنفسه؛ قَطْعًا للتسلسل 
في العلل الغائية» فإنه محال» كالتسلسل في العلل الفاعلة. 

وإذا كان لابدٌ للإنسان من مراد لنفسه فهو الله الذي لا إله إلا هوء الذي 


)١(‏ (د): «أو؛ تحريف يخرج الجملة عن مقصودهاء والمثبت أوفق بالمعنئ. 
(؟) «د؛: «الخلق» تحريف. والتصحيح من «درء التعارض» (0/ 55:). 
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تألهه النفوس» وتحبه القلوبء وتعرفه الفطّرء وتقرّ به العقول» وتشهد بأنه 
ربّها ومليكها وفاطرهاء فلا بد لكل أحد من إله يألهه» وصمد يصمد إليه. 

والعباد مفطورون علئ محبة الإله الحق» ومعلوم بالضرورة أنهم ليسوا 
مفطورين عائ تألّه غيره» فإذن: إنما فُطِروا علئ تألّهه وعبادته وحده» فلو 
لّوا وفطرّهم لما عبدوا غيره» ولا تألّهوا سواه. 

يوضحه الوجه الخامس عشر: أنه يستحيل أن تكون الفطرة خالية عن 
التأله والمحبة» ويستحيل أن يكون فيها تألّه غير الله لوجوه: 

منها: أن ذلك خلاف الواقع. 

ومنها: أن ذلك المخلوق ليس أولئئ أن يكون إلهًا لكل الخلق من 


المخلوق الآخر. 
ومنها: أن المشركين لم يتفقوا علئ إله واحدء بل كل(١)‏ طائفة تعبد ما 
53 م نس حسته . 


ومنها: أن ذلك المخلوق إن كان ميئاء فالحي أكمل منه. فيمتنع أن 
يكون الناس مفطورين علئ عبادة الميت» وإن كان حيّا فهو أيضًا مريد, فله 
إله يألهه» وحيتئذ فيلزم الدور الممتنع» أو التسلسل الممتنع» فلا بد للخلق 
كلهم من إله يألهونه» ولا يأله هو غيرّه؛ وهذا برهان قطعي ضروري. 

فإن قلت: هذا يستلزم أنه لابد لكل حي مخلوق من إله. ولكن لِمَ لا 
يجوز أن يكون مطلوب النفس هو مطلق التألّه والمألوه» لا إلهًا معينًا كما 


)١(‏ «د): الكل» تحريف. 


تقوله طوائف الاتحادية؟ 

قلت: هذا يتبين ب 

الوجه السادس عشر: وهو أن المراد إما أن يراد لنوعه أو لعينه. فالأول 
كإرادة العطشان والجائع والعاري لنوع الشراب والطعام واللباسء فإنه إنما 
يريد النوع» وحيث أراد العين فهو القدر المشترك بين أفراده» وذلك القدر 
المشترك كُنّيء لا وجود له في الخارج» فيستحيل أن يراد لذاته؛ إذ المراد 
لذاته لا يكون إلا معيّّاء ويستحيل أن يوجد في اثنين؛ فإن إرادة كل واحد 
منهما لذاته تنافي إرادته لذاته» إذ المعنئ بإرادته لذاته أنه وحده هو المراد 
لذاته الخاصة» وهذا يمنع أن يراد معه ثان لذاته. 

وإذا عرف ذلك. فلو كان القدر المشترك بين أفراد النوع» أو بين الاثنين 
هو المراد لذاته؛ لزم أن يكون ما يختص به أحدهما(١2‏ ليس مرادًا لذاته» 
وكذلك ما يختص به الآخرء والموجود في الخارج إنما هو الذات المختصة 
لا الكلّي المشتركء [فلو]( تعلّق التألّه بالقدر المشترك لم يكن للخلق في 
الخارج إله. ولكان إلههم أمرًا ذهنيًا وجوده ني الأذهان لا ني الأعيان. 

وهذا هو الذي تألهه طوائف أهل الوحدة والجهمية؛ الذين أنكروا أن 
يكون الله تعالئ خارج العالم ولا داخله؛ فإن هذا إنما هو إله مفروض يفرضه 
الذهن كما يفرض سائر الممتنعات [في](7 الخارجء ويظنه واجب الوجود. 


.)557//4( «د): اأحدهاة» والمثيت من «درء التعارض»‎ )١( 
(؟) بياض في «دكء والمثبت من ات»6.‎ 
«في» من الت6.‎ )9( 


وليس هو ممكن الوجود فضا عن وجوبه. 

وبهذا يتبين أن الجهمية وإخوانهم من القائلين بوحدة الوجود ليس لهم 
إله معين في الخارج يألهونه ويعبدونه؛ بل هؤلاء ألهوا الوجود المطلق 
الكلي؛ وأولئك ألَّهوا المعدوم الممتنع وجوده. 

[والرسل](١2‏ وأتباعهم إلههم الله الذي لا إله إلا هوء الذي «حَلقٌّ 
رص وَألسَموتِ الل © نعل اعرش أشتويا © لَهُدمَاف لتَموَتِ وَمَافِ 
لاض وَمَابتتْضْمَاوَمَاكَت لز © وان جهَر انهاه لدِوََأَخْقَ ج 
أنَهكلهإِلَاهْرَه السَمَلشَنَىَ 4 اط ؛:-١].‏ 

وهو الذي قُطِرت القلوب علئ محبته» والإقرار به» وإجلاله وتعظيمه. 
وإثبات صفات الكمال له. وتنزيهه عن صفات النقائص والعيوبء وعلئ أنه 
فوق سماواته» بائن من خلقهء تصعد إليه أعمالهم علئ تعاقب الأوقات» 
ونرْقَع إليه أيديهم عند الرغبات؛ يخافونه من فوقهم» ويرجون رحمته تنزل 
إليهم من عنده. فهِمَمُهم صاعدة إلئ عرشه؛ تطلب فوقه إلهّا عليّا عظيمّاء قد 
استوئ علئ عرشه. واستولئ علئ خلقه. يمرن ألسّمآإِلَ لاض 
عي ِب ف دكات مِعَدَادههألق سَعَفْمَِا دوت © كَلِكَعَ د الك وَالشَهك 


آلْمَزِيرَاتحيِمٌ 4 [السجدة: ه-1]. 

والمقصود أنه إذا لم يكن في المعيّنات الخارجة عن الأذهان ما هو مراد 
لذاته؛ لم يكن فيها ما يستحق أن يألهه أحدء فضلا أن يكون فيها ما يجب أن 
يألهه كل أحد. 


َ 


مها 


() «والرسل» من'ات». 
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فتبيّن أنه لابدٌ من إله معين هو المحبوب المراد لذاته» ومن الممتنع أن 
يكون هذا غير فاطر السماوات والأرضء وتبيّن أنه لو كان في السماوات 
والأرض إله غيره لفسدتاء وأنْ كل مولود يولد علئ محبته ومعرفته وإجلاله 
وتعظيمه» وهذا دليل مستقل كاف فيما نحن فيه. وبالله التوفيق. 


يوضحه الوجه السابع عشر(!؟: أن الحي العبدي(2 مفطور علئ إرادة 
ما يقيم بنيته» ويندفع به عنه الألم المنافي لبقائه» ولاغرض له في التعيين» بل 
أي فرد حصل له به مقصوده تعلقت به إرادته» ولهذا يختلف ذلك باختلاف 
العوائد والْمَرْب والمنشأء كما تختلف الأغذية والملابس والأدوية باختلاف 
الزمان والمكان والعادة» وكل هذه أمور مرادة لغيرها؛ إذ المراد دفع ألم 
الجوع والعطش والحر والبرد» وطلب لذة الأكل والشرب والجماعء فإذا 
حصل للإنسان مراده بذلك واندفع عنه الألم الحاصل بفقده؛ لم يرده. 

فإذا كان مفطورًا علئا إرادة ذلك» وفيه قوة الشعور به ومحبته وإيثاره 
على غيره؛ فكيف بما لا صلاح لقلبه وروحه إلا بمعرفته وإرادته ومحبته؟! 

وهل يجوز لعاقل أن يتوهّم أنه مفطور علئ إرادة هذا الأدنئ ومحبته 
والشعور به الذي هو غير مراد لذاته» ولا يكون مفطورًا علئ محبة الأعلئ 
الذي لا بدٌ له منه» ولا غناء له عنه» ولا صلاح له ولا نعيم» ولاحياة حقيقية 
إلا بمعرفته ومحبته وعبادته وحده لاشريك له؟! 


)010( من هنا إلئ آخر الكتاب وقعت تحريفات وخروم كثيرة جدًا في «د)» سأقوم 
باستدراكها من «ت» دون تنبيه علا مواضعها. 
تنبيه: هنا تنتهي نشرة «ط» وجميع الطبعات الصادرة عنها. 

(؟) كذافي «داء ولعلها: «المقتدر». 
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وهذا عند التأمل قطعي ضروري. 

الوجه الثامن عشر: أن النفوس ليست إلئن شيء أحوج منها إلئ ذلك؛ 
وحاجتها إليه واقعة في مرتبة الضرورة التي هي فوق الحاجة:؛ فإذا كانت قد 
ارت عل فحئة ماعنا ته إليه حون ذلك بكتيرم وهل مشر سه و إيقازء؛ 
فكيف لا تكون مفطورة علئ ما هي إليه في غاية الاضطرار؟! 

يوضحه الوجه التاسع عشر: أنها إنما لقت لذلكء كما قال تعالئ: 
«وَمَاَلقَتُللْنَ وَالْإِسَ إِلَّاليتبَدُونِ [الذاريات: 51]» ومعلوم أنذها ختق 
لشيء من الأشياء أن الغاية والحكمة تقتضي أن يُهَيَا له» ويُجُعل فيه استعداد 
وقبول لما خلقء وهذا حال جميع المخلوقات حيوانها ونباتها ومعادنها 
وأركاه) كما جعل ق الما قوة أغين ينا لعا خُلق لهو وكذللك فق النان 
والهواء والتراب وسائر المخلوقات» فكيف بمن خلقه لمعرفته ومحبته 
وعبادته؟! 
قدهِيّووك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعئ مع الهّمّل0") 


الوجه العشرون: أن بني آدم في معرفة الحق وقصده ومحبته علئ 
مراتب: فمنهم من عنده نوع من معرفة بالحق لكن بلا عمل به» بل مع بغض 
له» رغبة عنه» واستكبارًا علئ أهله. وهذا يغلب علئ الأمة الغضبية. ومنهم 
من معه نوع من التألّه والمحبة والطلب والإرادة والأخلاق الجميلة» لكن مع 


)١(‏ كذافي «د»» ولعل الصواب: «وأكواتها». 
() البيت لمؤيد الدين الحسين بن علي الطغرائي من قصيدته المشهورة ب (لامية 
العجم». في ديوانه (9 ٠‏ ”) وفيه: "قد رشحوك»». انظر: (معجم الأدباء» (*/ .)١1١11‏ 
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ضلال وجهل بالحقء وهذا يغلب عل الأمة الضالة. 
فالأولئ اليهود. والثانية النصارئ. 


وفي (صحيح ابن حبان» و«المسند» و«الترمذي(1١)‏ عن النجي كلل : 
«اليهود مغضوب عليهم, والنصارئ ضالون». 

وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول في كل صلاة: #أَهَدِنَاآلَرَطألْمَسَتَقِيرَج 
ورط انمد يعي رْالْمَمْضُو سس عَليهِدَ وَل الصَّاأيت 4 [الفاتحة: 1- 0]» 
فإن النعمة المطلقة لا تحصل إلا بمعرفة الحق واتباعه. 

وإذا كان كذلكء والإنسان يحتاج إلئ هذا وهذا ففطرته السليمة إما أن 
تكون مقتضية لمعرفة الحق دون العمل به ومحبته» أو لمحبته دون معرفته» 
أو لا تقتضي لا هذا ولا هذاء أو تقتضي الأمرين» والأقسام الثلاثة باطلة؛ 
فتعيّن الرابع» فإنها لو لم تقتض لا هذا ولا هذا كان الصدق والكذبء 
والإحسان والإساءة» والبر والفجورء والشكر والكفر؛ عندها سواءء» وكذلك 
يكون اعتقاد الباطل واعتقاد الحقء وإرادة الخير وإرادة الشر بالنسبة إليها 
سواءء وذلك من أبطل الباطل» وهو خلاف ما هو معلوم بالحسٌ الباطن 
والظاهر والشرع والعقل» وخلاف ما فطر الله عليه عباده. 

ولا يجوز أن تكون مفطورة علئ المحبة والعمل دون العلم؛ فإن ذلك 
يوجب أن يستوي عندها العلم والجهلء والاعتقاد الصحيح والباطل» وذلك 
محال. 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» (5757)) «المسند» .)١9781(‏ «الترمذي»(595154؟) من 


كك 


وكذلك لا يجوز أن تكون مفطورة عل الشعور والعلم بالخير النافع 
دون محبته وإرادته» وعلئ معرفة بارئها وفاطرها دون محبته والإخلاص له 
والإنابة إليه؛ فإن ذلك يستلزم أن يستوي عندها إرادة الخير والشرء والشكر 
والكفر به(١2»‏ وجحود نعمه. وهذا أيضًا خلاف الحسٌ والعقلء وما يجده 
كل أحد في فطرته. 
فتبين بالضرورة أنه لا يستوي عندها هذان الأمران» بل لا بد أن يترجّح 
عندها معرفة الحق واعتقاده ومحبته وإيثاره عل غيره. 
وحينئذ فلا تكون مفطورة علئ يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية؛ بل 
5 تكرت ا 7 01 م ع 
علئ الحنيفية السمحةء 8 فِظَرَتَ أنه ألّتى مَطرَاليَاسَ عَبَلَا يديل لِكَاقٍ أ 
0 الْقَيَرْ وَل ا كتين لاتذكئررت © ١‏ منيية إل وتو 
هوأ الصَكز وَلَاتكو وم الفشركن © دن لدت رف أديتهز وك شيعا 
0 4 [الروم: -«٠‏ 7]. 
ونختم ال...0' دعاء النبي صلئ الله عليه وسلم الذي كان يدعو به في 
قيام الليل: «اللهم رب جيريل و [ميكائيل» وإسرافيل] فاطرالسماوات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم [بين عبادك] فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهد [ي من تشاء] إل 


)١(‏ «د): اومحية فاطرهاء والإعراض... وتعظيمه وإجلاله والكفر به». 
0( خرم في الد). 
(*) أخرجه مسلم )/7١(‏ من حديث عائشة» وما بين المعقوفات مستدرك منه. 


لا 


آخر الكتاب» والحمد لله رب العالمين» وصالئ الله علو 0 


تم بحمد الله وعونه» وحسن توفيقه» وله الحمد والمنة وصلواته علئ 
محمد وآله. 


والحمد لله رب العالمين. 
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)١(‏ من قوله: «ونختم) إلئ هنا من «د) فقط. 


7 


2 اثلتاى 


-١‏ الفهارس اللفظية 
"- الفهارس العلمية 


-١‏ الفهارس اللفظية 


. فهرس الآيات القرآنية 

. فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس الشّعْر 

فهرس الألفاظ والمصطلحات 
فهرس الأعلام 

فهرس الكتب 

فهرس الفرق والطوائف 


- فهرس المواضع والبلدان 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 


طرف الآية رقم الصفحة 
-١‏ سورة الفاتحة 
00 اا ا 
#إمَاكَ َيْدُ مَإِيَاكَ ََتَعِي #[5] ا اهما 
«أفيتا الصَرّط 0 51-/17] ااا ا 1 
"- سورة البقرة 
وإ اين كتررا سواه عَبَيْهِرْ ...4 [1-/1] سكن 
«فى مُلُوبهم مَرَسٌ...4[١1]‏ اا ل لسرم 
«ضد غ6 111] ام 
00 00 ِسَنْعِهرَ كَأَبصرِهِرٌ» ]١1‏ 61/1 
«أقبذوأ رَخْرْ اذى حَلفيٌ ...4 ]1١11‏ فيل 
وى ل ار ص فرَيعًا ...4 [77] ا 
«وإن كُمْرٌ في ين يمًا كزَّلنَا عَلّ عَبَئا 4 [7] فسنض 
ما كي -/17؟] من 
لمَمَوَنِهُنَ سَبّعَ سَمَوَاتٍ 4 [19] للف 


«وَإِذْ مَالَ ود ودلىَ بْكَ للمتيكة | إن جَاعِلُ. 2ن ةا ا ا ال ا 
587.5١5‏ 


«نبكة لايرلا إِلَّامَا علتكنا...4 1 ف 
«أ أو لَحْمَ إن لكر غَيبَ الصَموَاتٍ وَالْدَرْضٍ ...4 [مم] لل 
وذ و 1 0 
لهُمْ فِيهَا حَِدُونَ 4 [89] 0 
لخُدُوأ مآ اتيك يقبو [11] كك 


و 


طرف الآية رقم الصفحة 
« وأ قِرَدَةٌ حَلِدِينَ4 [15] 20/1 
«وَإنًا إن سك أَنَّهُ لَمَهَمَدُودَ 1/١ 7١14‏ 
«نّ قَمت وبي من يمد دَلِكَ4 [4/] 108/1١‏ 
0 أ قلويكَا عل ...4 441] لل واس لولس ارام 
«بشسما أشْرَوا بوه أنَضْمَهُمٌ ...14018] 10 
«ون يَسَمَيَوَهُ تدأ يما قَدَمتَ أَيَدِيِهِرٌ 4 [10] 0 
«وَلْقَدْ عَيِمُواْ لمن آَشْرَيهُ 001] ات رذن 
لِبَدِيعٌ ألسَمواتٍ وَالْارض4 [117] 2.24/١‏ 
لِرَبنًا وَلْجْعَلْنًا مُسَلمَبِنِ َك 6 [178] 00 
«قل يِه الْمقَرقٌ وَالْمَهْرتٌ ...© [147] 0/١‏ 
«وما لما الِْجكةَ الى كت عَلَيهَآ ...4 ]1١4[‏ ل 
0 ءَاتَيْكمُر الحتب يد عْرِفوئه. 151] فسن 
رمق عَليَكٌٍ وآ وك مد تَهَتَدُوقَ» ١0 ]165١[‏ 
7 سَكَا في شرا تسق 1ع 30 
0 0 وَلَمْيكفٍ ألَيَلِ ...»6 [154] بف لايق 
«أنّ ألْمَْهَ َه جِيمًا» [170] ولك 
«إذ تَبَرَا يا يرت أتيِعُوأ من ارت 17714] 1 
دبا هم يحَرِينَ من ألتارِ » 111] ا 
لسن الور أن ُوأ مسح .4 1111] د 
جب عكر آليَيَارٌْ كما كب ...4 1171] و لل بم 
بريد أل بطر اْرَ.. 11014 ] ١‏ للا اا 
ٍوَدَّدُ ايت ألْقَسَاد »4 1/١ ],٠٠5[‏ 


قو 


طرف الآية رقم الصفحة 
«#كان الاش أنه ونجدة ...4 [11] 0/1 
ةِأرحَِيَيْرٌ أن مَبَحُلوَأ لجن 4[1١1؟]‏ 1 
«يْب عيطم الجتال وَفو كر أَخْر ...4 3/50114/١  ]015[‏ 01 لام 
«وو م أنه لخرَككُنْ4 ]1٠١[‏ 01 
ٍإذّ لَه يحب ابن وت الْتَطفرنَ4 11171] ١/ه‏ 
ليلدك أله يلوف لمكي ...4 1701] لض 
«ودذوأ يمت أله َي وآ أ 006 ال لام 
«وَأحْمَيرٌ في ش64 [15] ”م 
ٍِوَمه يقد مُلَكَدُء من 413 14171] 5200 
ٍِوَلَنًا بَرَرْكأ لباوت وَجنُوْدق ...8 [101-7650] 11 
«ِوَلر م1 أَنَّد ما فيل اين 0 1] 411/١‏ 
«رَاللّة لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الَّاِمِينَ 4 [54؟] فق 


ةو و2 5 
#وَاانَهُ يُصَلِعِفٌ لْمَن يَقَكُ 6 [711] 1/١‏ 
«يتأنها الَدِينَ ءامنا فقوأ من طَيبى ...4 7171؟] 52 


ليطن يعدم الققر وَيَأمْرَكم بالْفَحْكَلٌ ...4 41؟] ذحف 
«يؤق لْْكَمَدَ من ي4...13 [119] كن 
ِلْيّسَ عَكَلكَ هُتَدهُرَ © اقفقة هسسضيىق 
لِدَلِكَ تمر مالأ نما لي يقل اريزا 4 0/01] ا ام 
ل إن ألنَ اموأ وتوأ ألصَلِحَاتِ وَأَقَامُوأ ألصَكَوة ...4 7711] سس 
«ك َضِنَّ ِمَدَنهُمًا فَعُدْكِرَِحَدَدِهُمَا الْخُفْركاً» 1211] 0 
لله مَاف التَمْوتِ وما فى الْدَض ...4 [114] ا ل وعم 
«لا يكل أنه دسا إلا وْسَعَهاً... 18714] ل ل 
ع 


طرف الآية رقم الصفحة 


سورة آل عمران 
جه وى مود في اليا كك 4113 [:] 4/١‏ 
لءَامَنَايوء كل من عند َتنَأ [7] ا 
دِرَينَا لا تِغْ لوا بعد إِذْ هََيْكًا4 [8] فد كن 
«تهد أنه أَقَهم لك إِلَهَ إِلاهُو...» [19-14] ارس 


جِثُلٍ الَمْرَّمَيِكَ ألْمزْكِ ...4 111] ل 
و َبَلَف الما ولج لسار ...4 171] بلاق 
إن أنَهَ أصطتّح َادَمَ ونا ...4 [م- وم] 1/0 
«حَدَلِكَ أَنَّهُ يَفْمَلُ مَا يمك 1::016] 18/1 
«ويّه لاحت الطَلِمِينَ 0114] 45/١‏ 


لما كان إبَرهِير يَهُودِكًا ولا ريا ...4 17171] كلض 
يهل السكتب بر مَكْدْيُونَ يكاينتٍ أده ]/1١ 7١14...‏ ا 
وَعَفضُ بسَمَيِوء من 74[415] 6/١‏ 
«وكه أشَكرمن ف لمات وَالّْضٍ ...4 [4] اراس او ا ا 
«حَيْنَ يَيَدِى أَنَّهُ هما حَمَروا ...4114] 0 


21 0-0 
مله إبَرَهِيرَحَنيمًا 4 [145] 2 
لِيَأمَلٌ الححتّب لِر صَدُوتَ ...4 191] 4/١‏ 


#أتّفُوأ أن حَقَّ تيدم © الآية 4/١ ]١٠١7[‏ 
و 8ه سك 8 000 

«وذدوأ نِعَْتَآلَهِ عَلَكُمْ إ١‏ كز لََدَة ] 0/١‏ 
ليم تَبْيَضُ وجوه وَلَنَودُ وُجُوةٌ ...4 ]1١1/-1[‏ ا 


إن كَمسَشَك حَسَكَةٌ تَمَؤْمُمْ ...4 ]17١[‏ 10 
«ومَا جَمَلَهُ أَنَه إلا مشر لكي ...4 171] 1 


كلا 


طرف الآية 
نس للك من لمر شَىَءٌ 4 [178] 

يعفر من يَكَهُ وَبعَرْبُ من ك4 [174] 
« هد حَْ ين مََاِكُرَ سُرَك... 1/[4-؟/1] 
«إن يمرك آنه لادب كر ]1١14...‏ 
يريد أنه أَلَييجَدَلَ مر حَطًا فى اكير » [1171] 


<َ 


لما كان لَه ليَدَرَ ألْمؤْيِينَ عَلّ مآ أنشْرٌ عَلَيّو ...4 [1179] 


«وَلِيِسَحِصٌ أنه لِنَ اموأ وَيَمْحَقَّ أأسكافريرت > 141[1] 
«أرّ تئر أن مَدْخُلوأ لحن ...4 1471] 
«مَيَبتَلَ أنّهُ مَاف صِدُووِكُرٌَ ...4 [15:4] 
ؤإدّ اين دَلرَأْ نكر بَوَْ التق لمعن ...4 1551] 
هِيمَا مَممَوَ و أله نت لمر [104] 
ٍلَفَد من أنَهُ عل الْمُؤْميِينَ إِأْ بحت فهر بَسْول ...4 [174] 
<وَلَئا أصْبَتَْ مُصِببَةٌ قَدَ أصَبْسْ م مَْليهَا4 [170] 
دِنَا كان أنه لِدَرَ ألْمؤيِنِينَ عل مآ أَنَشْرَ عَلَبّو ...4 [117/4] 
#رَيَنًا مَا حَلَقَتَ هذا بطلا سُبَحَانَكَ © [191] 
تَأَسَكجَابَ لَْهْرْ رَيُمُرَ ...»> 941 1] 

5- سورة النساء 
<أمَها أنه الى معاون بوء ولام ...4 11] 
«تأتكموأ مَا طَاب لكر مْنَ أليّسَل 4 [] 
#وكن يفص لَه وَرَسُوكُه وَيَتَصَدٌَّ حْدُودَم ...4 [14] 
لِإِنّمَا ليه عل أسَّه لذت يَعْمَلُوت لشو ...4 [1171] 
«ولا دَنحكحخوأ مَاكَكمَ َابَآقْكُم ...4 171] 


ا 


لالع 


رقم الصفحة 
نا 
14/١‏ 
فسسيسن 
سم 
5/١‏ 
227300 
ا 
؟/17١‏ 
كنا 
ناض 
١0‏ 
هس 
له د 
74 
١1‏ 
١1‏ 


1 
ونان 
بذالدن 
غ6 

كن 


طرف الآية رقم الصفحة 


0 عُرَمَتَ عَبِيَحكْرْ أتَهلدْ و 4 [1] اين 

ص 0 فين 
1 شتولخ مِنحكُر طَوَلا ...4 [5؟] ١‏ 
ل 8-1 ؟] ل ل ين 
ويم يت عاضأ لا تقوذأ أ أصَلةَ وَلّوهْ كر ...4 [10] ا 
«ن أ َه مَمْعُولَا© [407] وك 
ٍِوَءَاتَيْتَمُر مُلَكًا عَظِيمً© [54] 1 
<كمَا تبت + 0 عَيرعَا4 [51] بدلكية حكن 
سن رآ 4 ووأ الأمتت 1 مها [+ه] بشايتينن 
0 ما بيطو بيه لكان حيرا ...4 [14-17] ذل 

«ومن يلع أللّه أله وَالرَسُولٌ ل تيك مَمَ لين أ أنَصََأمَه ...4 [19] ١‏ 

ومن ملع أله 2-0 عَم له ...4 ]/١-14[‏ 0/1 
0 أ هذ مِنّ عند لَه ...4 [0/4] 3 ا ا ل 
«مآ أصَلَكَ عِنْحْسََةَ 4 [179] ا لا 14 144 
«مَا لَك فى الْمتِقِينَ وحَعَيٍ 4 41] لم 
«إن كان بكر أذ من تَطر» ]1١1[‏ 1 
وذا نايك السجتب يالق. 1 ولع ١ن‏ كا 
وو معي متم إذ 4 يُيَتَيُوْنَ ما لا يرطَئ مرى الْقَوَلّْ4 ]1١4[‏ 0 
ومن يي ل ل 
ال أل 57 أأحتب > ١١٠١1‏ ] لسك خرن 
«ولمريهرٌ َإبَبَتَكُنَ عادّارت الأغلي ...> [119] 22/7 
من يَعَمَلُ سو سوا جر بوء» [17] كي حك 
ومن أَحْسَنُ د يكن مك وََكَهْ ْلَه ...4 [5؟1] ١/1‏ 


24 


طرف الآية ل رقم الصفحة 
«إن يَمَأْ مُدْهِبَي أيه أَلنَاسٌ ...014 1] 14/١‏ 
ما يم 2 عَكَخْرَ وَدَامَنشْرٌ» [14107] 10 
دِلَايتُ أمّهُ لَلْهْرَ بأل مِنَ ألْمَوْلِ إلا من عارك [154] ل 
١601 ».. 0‏ -لاوا] ل 0 
«مْظإ من َ اد هَادُوأ حَرَّمَنَا عَكيّهِرْ طْيَبتِ ...4 [151-170] ذل 
«نُسْلا مُببَرِينَ وَمُدذِريت...4 [110] ال 
ه سورة المائدة 

إن كماد يدُ»11] ين 
0 كك او ديك ...4 [8] 7 بالا رما 

همَا يِه أ بيعل عَلِيَصكُم هِنْ حَرَح 1 اها 
ليها الت اموأ كرو يفمت أَمَّه ...4 111] 5/١‏ 
قم نقَضِهم مُيِتَقَهُمَ عتَهْرٌ هر اد ف ا ا 
«دَلَفْيضَا بَيْتَمُرُ ألْحَدَانَةَ وَألبَفْضَنَاة ...1114] ١‏ 
«يَقدى يه أَنّهُ مم أَتَّمَمَ رِضصوتَهُد ...8 15[1] لل 
9كَمَن يَمْلِافُ مِنَ الَو سينا ...1714] ا 
ؤإِبَ هِهَا قمَا جَبَارِينَ4 [11] 1/١‏ 
دِتَلَ ينما مُحَرَمَةُ عَلْهِرْ َربحِينَ سَكة4 1] 1 
كب صْبَحَ عن ألتَدميرت » [81] إل م 
ل دَِكَ َتنا عل ب إِسَرويلٌ ...4 [817] ا 
ٍِوَالسَارِفُ والشَارة فَدُ فَأقَطعُوَاأ أَيَدِيَهُمَا ...»© [2*] ال "ل ١50‏ 
«ومن مرِدٍ أنّهُ فِتَتَتَهُ ...11184] ادن دن سن بعس جوم 
«بَحَتَبَناعَلتِهِرْ فيها أن آلنَفْسَ ِألتقين» [45] و 
للحن علا وسكا شْرعَةٌ وَمِنْهَلئ4 [2:] 11/١‏ 


22 


طرف الآية رقم الصفحة 
سن من أنه حكن لْتَوْر بْقُِونَ 4 501] ولدسات احلض 
9ِيَأيها أن امأ مَن يَرَكَدَّ مسي عَن ديندء ...4 [54] فل 
تس مَا كاثوأ يَعْمَلُونَ 4 [17] 6 
لِلَِنْسَ ما انوأ يَضْنَعُونَ 4 [7] بو 
<ِوَأقينا يتتخر المدوة وَالبْفْصَة ال بع الْيمَة4 [4>] مدن 
د 2/1 

كلا مَتَدوَاً إن أنه لا يِب الْفمَكَيينَ 41714] 4/١‏ 
0 نكم 0 من [هم] دك 
«ِوَحْرّمٌ عَلَكٌ صَيْدُ أو ما دُمَشُرٌ حرا 4 [97] فين 
0 د لتعاموأ أن هك 91] د سي 0 1ك كن 
«أعَكموَأ أن َه سََدِيدُ ألِْمَابٍ ...4 441] لوقف 
لما جَعَلَ أَنَّهُ مرا بييرَوَ وَلاسَإِبَةَ ...4 ]1١[‏ ين 
«ما كير مَتَمَوْت4 4/١ ]1١١[‏ 
«بتد ؛ مُصِيبَةٌ ألْمَوْثْ6 ]1١[‏ 220 
يرك إنَكَ أت عَلمْ ليون 4 [4: 5 200 
«إن حَدْبْهُمَ ذا مر ج49 11831] ١15/7‏ 


”- سورة الأنعام 
«لفتذ ير أل َك لسوت وَالْخضصَ ..11] 
وا و أل عد مد .. 1+-] 

طِقُلٌ سِيرُوا في ايض 4 ]1١1‏ 

(ين بتمضق أه ب بر لاا كاف له لاه .3371 ] 
20 ...4 701] 

لوجعلا ع1 ملز كد ...151] 


ل ان 
مان 

10/١ 

م١‎ 

1/7 

ين 


طرف الاي رقم الصفحة 


مور 


«ولؤترك إذ فقوأ عل لثَارٍ فقالوا يما ندٌ...» 8-١11‏ ؟] 0/١‏ 
لِوَلرَ روأ لَكَاموألِمَا مُوأْعَيَهُ4 [8؟] 0 
ويج لا يكروَيكَ ول الطَااِمِينَ بيات أَنَّهِ يَمْحَدُونَ 4 [1] ا 
«و هك أَنَهُ لَجَمَعَهْرَ عَلَ ألْعُدَىئْ 6 [ه*] 1/١‏ 
لوَيَالوأ لََلَا نيل عَبََهِ ءَايَهُ من نيه ...4 0/1] ١‏ ما 
وما من دَآنّةِ فى لض ا سد سن 
«وَلبنَ حَدَّوأ ييككا ضدٌ وَتك .. » [ومم]  540034:7075:0144:141:14١0/١‏ 
#ورسنَ كم لت ما سالاد 4 41] 01/6 
«ِرَدَئَلِكَ من صلم بَعْض قروا ...> [سمع  0118/539١ 4/١‏ ولك 
ل 5 كل 

«ياذا ج13 أن مورت بكينينا مدآ َكل ملز عقي . 041] 04/١‏ 
فته مسْنْنا4 [11] تفلف 
لِثُلَ م وَالقَادِرْعَك أن يَبْعتَ عَلِتَدٌ عَدَبا..4 [15] ين 
«وتكز بية أ يُنصَلَّ تيل يما حكَسَبَتَ 4 ]1١1‏ تسد شن 
«وَحَدَلِكَ رق إِبَرهِيرَ مَلْكوتَ السَمْواتِ 1/] ل 
دول لَحَاكُ مَا تتَرِكُونَ يد ...4 601] 10/1 
0 دَرَجَنتِ من ي42 [40] 1 
َمَا قَدَروأ قد حَقّ تدرو إذ ملوأ ...© 9411] ذلسى 
3 01 سق 
0 ند لعز أي 1714] 1 
« كلك رين لعل أ مَّوَ عَمَكَهُرٌ ...»© 1/١ ]١١84[‏ 


وما كس 0 كر نهدا جَلَتَ لا يمرت ]11١‏ ضر رضن 


64١ 


طرف الآية رقم الصفحة 


06 وهم وَأبصَيَهُمَ . 1] ف ةكد دين 
--000000- 6ك 000 0 
«رتمع إِلَه أَْدَهُ انين قرع ب كجِرَوٌ ...4 [111] ل 
«ران تيغ أحَدٌ حر من ف الْانَضٍ يُصِلُوكَ 0 0 
«أثتن كاد مَئِدًا الَمَيَبَكهُ 1] وض 
«تاذا جَآَتمْْ َب الوأ آن فوم حَقّ وق 1] ”نوا 
#قمن رد أَنَّهُ نَهُ أن يَعَدِيَه يَفْيَمْ صَذْلَهُه. 6 [مكلع الملل 

14/7 
9يَمَمَقَرَالْجِنَ وَالإض أَلَرَ مَأِكْرَ ْسَنٌ ...4 ١١-1741‏ 1] م 
09 مكحو يها 781 0 
« لِك أن ل يكن بَبْلكَ مُهَياك اشر بطر ... 4 1811] فلتي 
(إن وكأ اوبكر يَسعَملِك اع 0/0 
اا 1 11] ولد 
«وكدِكَ رين لكثير قت المشروكيرت ...4 [/131] 2/١‏ 
#سَيَةٌ سَيَعُولُ الَرِينَ أضءة . .. ]١5814‏ 6 ل ان 
0 مير لَه ايسا . 1] ال ١‏ لاف لال جك 4117 7/ لالع 
ثم يما مُوسى لصحتب صَمَامًا ...4 [:15] فين 
«أن عورا إمّمَآ أل الكتاب عل نَِتينِ مِن مَِنَا © [165] فسن 
ل 1] ل 
«إنّ ربك مَرِيمٌ الْعَِاٍ وَإِنَه َنود تَحِمٌ4 [170] كن 

العف 

«رَئنا كللتئا أَصْمَا وان لَرِ كَغفر لّتا ...4 [؟] /ظ2 


رك 


طرف الآية 
إن جَعََنَا الشّيطِينَ أ َيه بين امبو [07] 

لان أنه لايأ بالفَحَمَة 114] 

« كنا بكر ودورت © وَربنا هدئ ...1914-:] 
ؤوّبنًا هَدَ وَفِْيدًا حنّ عَلنم الضّكلة» 01:] 

من لكر مِيَن ارك عِلَ أنه كذبًا ... 01] 

«بمَا حُْرٌ بوت 4 [9؟] 

ليد يه الى هَدَنا لهذا وجاك ليت ...4 11] 

151 الكل والخرٌ..14.ه] 

اك يِمَآلَا سْقمَهُ لآير مَيْتٍ ...4 0171] 
«قر أفْيبَتَا عل عد نوكا إن عْدَكانى ِل . 1 

ووَظَبَُ عل ريهز مم لا يصَممُوك14١٠٠]‏ 

تلك الذي تش عليلك من أييَا... 1.114] 

تاذ سيدا ل يقن كك .10114 
وَكعّتَ كِِمَتُ رَيَلكَ ألْحْسَىَ عل بن إِسَيَوِيلَ ...4 [/11] 
«مبحة3 يت إِليَكَ ونأ أجل ا 
«سَأَصَرِفُ عَنْ ءيق أرِنَ يتَحكرودَ ...4 ]١51[‏ 
رةه 0 ] 
9وَكَخْمَارَ مُوسئ فَوْمَهُء سَبعنَ ك4 [16] 

#ولحق وب 

تع فز رفز ولأ كاك ع4 1000] 
«إنّ يبلك ليع الي وَإَهم عند يِه 171/1] 
«وَبَوتهُم ِالْحَسَمّتٍ وَاَلسَّوَاتِ4 [134] 

«وَلن مم سمه ان عون يلوت َأََامُوأ الصَّرَة 1701# ] 


رك 


بك ل فيو مَتَأَحَيبهَا لِلَدِينَ يتفْورت 4 ]1١١[‏ 


رقم الصفحة 
ان 

53/١ 

ل رقف 
بفكرقة 
11/١‏ 

6 ان ايل 
1/7/١‏ 


0 ار ارا 


فلح امسن 
1/١‏ 
1/١‏ 

06 نكن 
ا :ع 
بففردنن 

6ن 

0 

6ن 
11/١‏ 
بفترف ضرت درون 
1/0 

بؤنتفس 

2320/1 

ات رضن 


طرف الآية رقم الصفحة 


لود َيْكَ من بق" ادم ] ل ا 0 

8:47:47 47 حون‎ ١ 
«وَلقد درن بير كيرا مِنَّ لين ولنين ... 4 [104] سك‎ 
لوه اَمَك لَلمَى دوه يها وروأ النَ يدوق ...4 181] وليك‎ 
لمن يُضِلِلٍ أنَهُ ملا هَادِىَ لَثر4 [181] 1 لفق‎ 
رَأزّى حلفي ين لين متو َبتك متها ها . .4 140-1451] وان‎ ٍ 
#خذ الْمَعْوَ د مْرَ يِالْحُرف وَأَعَرضْ عن لَلهِِنَ 4 [144] بين‎ 

8 سورة الأنفال 

«حكمآ أَحْمَكَ رَبك من بَيَيكَ يِأَلْحَنّ 4 51] ١م‏ 
«لِيحِن الْحنّ و ِل 4 41] ١1‏ 
( يسك مه م ... 1114] 1/1 
«إِذْ نويى رَبْكَ إِلَ الملتيكة أن ع 171] با ا 
ٍمَلر تَتْتلوهُمْ وَلحكنّ كل 11714] ا 
0 ار ا] كك 
مود أنه فهر حرا ميا لتَمَعطر ...4 701] ان ارد" لال ولمع 
«يكأيهًا الت ءَامَبُوا أ تست اله تلدّشول. 14 ا 
(يييًا لدت عَأمَمُوَا لات تَتَفوأ أنه يحل لكر مو كَنا» 1وع ١/كمت ١1٠١/5‏ 
«ومَا ان أنه لعَرْيَصُرَ وَأنَتَ هد ا 100/1 
«رََا كَانا أرَلَدْد إن اانه ... 0414 لعفن 
ٍِلْيَلكَ من هَكَ عن بَبَيَتَقَ. 7 / 74 
لدَلِكَ بِأنَّ ألم لَه لَرَيَكَ مما 5 مد ... 0814] 0/١‏ 
هرارِى أ ترد ولعت 714 3] سد 
«وّلا ونث ين أنه سَبَقّ لكك ...4 181] 00/١‏ 


20 


طرف الآية رقم الصفحة 


4- سورة التوبة 
مان عد من الْمَنْرصكِينَ أسْتجَارك ...> 1>] دك 
0 َس ا كر 1414] لل 
مغُر أن موأ لما يكلو أنه أينَ جد وا...4 ]1١[‏ 11 
0 أَمسنْكْر كَرفخ ...4 [ ١-١‏ ] ا 
موق د َنِيكر أله يت قد إف ]42 [14] 1/١‏ 
هو وكرت أَيِسَلَ رَصُولُ بالْمْدَئ ...> [0م] 1 
9عَنَا أنه عَنلكَ 0 ابام 
ل هم مر فى رتوم يَرددوت 4 [0؛] ١م‏ ام 
00 7 دوأ لد عَدَّة ...4 [45] /١‏ ع سس وس ل واس 
يا يأ يك ارس اد ١‏ و عرس سوس اسم 
م سر 7 001] ل 
ا يِعَدَايٍ 171ه] فض 
وَالْمتفُِونَ ستو ار نآ عر 4 1] ١‏ 
وٍَرَالْمُؤمون وَالْمُؤْمسَتُ بَعَصْفْر ولي بَْوِنّ4 711 ١‏ 
<ِتأَعَتَبَمْمَ نِمَاكًا ف ل يَلفوبد ...4 [لالا] 1 
«عن أ يك ل ريبمأ ك4 [47] 2/١‏ 
ون تالاه 1161] الى 
م١‏ 
«ِلَنّد نَابَ أكَد َل لبي والمبجيت َآَلْأصَار...111714] ١‏ الام 
«كلت لبر لا بي بيهر كلمأ وَلَا تت ...6 ]17١1‏ 1 14 
فناذا مآ لت شور صَمنهُ مم يول .76-1751 1] 51/١‏ 
«قَإدًا مَآ أنْزلت سر للرَكُصْهُمْ إل بكَض .170/14 2 /١‏ 51019401843747 


10 


طرف الآية رقم الصفحة 


٠-سورة‏ يونس 

«دَكِيِ رألينَ امنأ أ لعْرَ قم صِدَقٍ ...16؟] 8/١‏ 
١‏ أ الى تي ع 4 11] ا 
جل لم أنه مَا تَوَكُدُر عَيَكُرٌَ ...4 ]1١1‏ 6 

00 فقة زوك 4:٠‏ 
هِوَآئَهُ يَنعْوا إل دار أَلصَلي ...4 51؟] كف 
ٍدان روت 4 1م لوس 
« كَدِكَ حت كَمَتُ رَيَكَ عَلَ ألَدِينَ ََقُوا ...4 [عم] كك 
«كل لك أَِكُ لتَقِيى صا ولا نَنْمًا...» [49] 1 
لل يتل الله ا حك يشوكو 581] فلضنن 
قل اير مَ وَل أده كرمّن رَذْقِ...4 [51] اام 
لِإِلنا مَتَجِعَهُر4 ١ ]٠١[‏ 
«كَدَِكَ طَبَعٌ عل قوب الْمْمَتَيينَ 017414 فلفف 
لوَوَالَ مُوسَئ رَبَنا َك ءَاتَيَتَ فِرَعَوَت وَمَككر زِيئَةٌ ...4 [45-44] 8/1 
ا يَمَآ َلآ إِبَكَ ...4 141] و 
ِو شاه رَيُكَ لمن من ال يت لفان 
ؤرما كان إتقين أن فقن إلا بن أل 1] ل يي يل ينين 
« كُلُ أنظرُوأ مَادَا في التَمَوَات وَالْانضّ 0/١ ]1١114...‏ 

١١-سورة‏ هود 

«يتى كنت يكن » 11] ١‏ 
7 وى حَكقَ ألشَعلواتٍ َالَيّضَ...4 071 0/١‏ 
0 نما أَنِْلٌ يعِإ أنه 4 ]١4[‏ ولد 

لبوأ إِلّ رَبْهِرَ 4 71] 8 


كمع 


طرف الآية رقم الصفحة 


5 كل اليس كَالْفَى مالس ؟ 1191 02202 20/1 
ا سن 1/0 
لِإِنَمَا يكم يه أنه إن كت 4/1 
إن 5-54 له يُرِيدٌ أن يغوي 4 41*] ١ل‏ 
أنه هه أن بُقمنَ من قَرْمِكَ إِلَّامَن كد ءَامنَ4 [7] مض 
ا تين 14:16 7 
نَيَإِقَ أكُود بِكَ أن أَمَعَكَكَ ما لس لي بدء عل ...4 401] ١‏ 
إن وََكَلْتُ عل لَه رق وَرَبَث....4 [51] ل لس 
ؤرما تؤفيقق إلا أله 841] 1 
ووم يَأنِ لا ممق لا ادن # [ملعدملع] لض 
أل كا متى رخ فنا تفل ل ملع اس 
وإنّ بلك تلك مال لْمَايُرِيدٌ 4 [7 ٠١‏ و لس الاين 
لِوَآنًا ألَرنَ سَعِدُوا فى كَلَمَّةِ4 ]1١4[‏ الم 
ؤإنّ أَلْحَسَكَتٍ يُذْهِبَنَ أَلتَيكَاتٍ 4 ]1١5[‏ 100/1 
«وَيَا كَانَ دَبْكَ إِمَيِكَ اشر يظلي [/ا1ا] 160 
«وَلو سَاءَ رَيّكَ لعل ألتآسّ أ وده 4 1141] ١14/1‏ 
«قأقيدة َكَل كَل عَلَهِ 4 [17] 4/١‏ 
١١‏ سورة يوسف 
«إذَآ لَوَلْتَهُ هرما ريا َكَكْرَمَتْقِوْنَ 14؟] ولق 
لِوَْمًا بع أَعْدَّمُة ءَاتَيْتَهُ حَكُمَا وَعِلْمَا...4 [171] ١‏ 
«حَدَلِكَ صرق عَنَهُ ألم وَالدَحَقَا ...4 11 ؟] لس سس 
هر آَلِيَجَنٌ لحب إِكَ من يتوق اله ...4 001 4 "] 0/١‏ 
«نضصِيبُ يَحَيِنًا من قَقَةٌ 4 [01] 000 


لام 


طرف الآية 

ماسم لَقَدْ َائَيَكَ أن عَلَيَمَا 4 11[1] 
«ادْخْنُوا مِضْرَ إن شآ أنَّهُ ءَامِنِينَ 4 [919] 
9يَكيّتِ هنذا تَأَوبلُ تيَىَ من قَكلُ ]1٠١1...‏ 
«وئآ حر اديس ولحَوضتَ مُؤْمننَ 4 ]1١[‏ 
«تتنجى من تَ14١1]‏ 


١١‏ سورة الرعد 
« إِنَّ فى دَلِكَ ليت لَعَوْ يتَفَدُونَ 14[*] 


هِرَفِ الْأَنْضِ يِطمٌمُتَجَوِرتٌ وَجَتَّتُ..4 [1] 
«وإذا أََادَ أنَُّ بِقَوْرِ سْوكًا ذلا مَرَدَّ تر [11] 
لِمْرَارّى بُرِيِكُرْ البرْقَّ حَوَدًا وَْمَعًا4 171] 
دِأَدَثرَ يبعي لدت عَامَيوأ ...4 011] 
«يتخوأ أَنَدُ مَا يقَكهُ وَسهْثُ 4 [9] 

5 سورة إبراهيم 
ؤِرَمَآ أَرَسَلْنَا ِن تَسُولٍ ِل بإِسَانِ قَرَمِيء..414] 
ووَلْنَدَ أَرسَلَنَا مُوّى ياتا أن أَخْييَ ملك ...4 [-1] 
«ن سَحَرْجُرٌ لزيد كر وَلِيِن مكَدري...4 [1] 
«أقٍ أنه َك مَاِ رِأَلتَمَوت وَالْايينَ4 ١1‏ 
ؤإن غََنُ إلا ممه مَتَلْخُر...» 111] 
لوَمَالَ شيعن لنَا قْضِىَ الأتَنَز ...6 1؟؟] 


0# 


رقم الصفحة 
1/١‏ 
١18/١‏ 
١1/١‏ 
خض 
١/١‏ 


>” 

فلاف 

5/١ 
فد‎ 
1/1/1 
١/١ 


لق 

للق 

0 

07 
0 
فضى 


يعت أنه ألَِينَ امنأ الول ألقيت 4 1ع ١ك‏ 45 ةك تل ل الل 


دِأرَّترَالَ ليت بَدَوْأْمتَ أنه خُئر...» ]١1‏ 


سا صلله 


وُأنَّهُ أرّى حَنَ السَموات وَالْْصَ وَانَوَلَّ عِنَ ألسَمٍَ ...4 [م-مممع 


84 


بفضسن 
ذم ين 


طرف الآية 
«مَاذْ مَالَ إتتجِير د أَجَعَلْ عَندًا للد ءَايِمًا...4 [0*] 
«وَما كن لمؤين كلا مُؤمئةٍ دا قَصَى أنه ورَسُولةُه قرا ...4 11] 
لَتاجَعَلْ أده مِنَ ديس تَمْويَ إلتَهِرَ 4 1/1] 
ري أَجْعَلن مُقِيرَ ألصَلْةِ ]4١-4018...‏ 
9هذًا بكم يلاس وَلمِندَر به ...4 011] 
6 سورة الحجر 
هوا ار يمُولٍ إلا كَاأ بده يَتَفْرِدُونَ 11 1] 
«رَي يمآ َوَيَص ريسن لهُرْ فى الْاّضِ ...4 [4*] 
هَل مدا صِركل عَك مُستَقِيدٌ 41[6] 
إن عِبَادى لِنّسَ آكَ عَم سُلَط5114] 
#ومَا هم مَّنْهَا يِمُخََجِيت © [44] 
دن عِبَادِىَ أن ا ألعَعْرْ لصم ...4 [5:0-49] 
لأَحَدَئْهْْألضصَيِحَةٌ 4 171] 
«وَمَا حَلَكََا لصوت وَالْيْضَ وَمَا بَتتَهمَآ إِلَّا للق ...> 101] 
5١-سورة‏ النحل 
كن الإِننَ من ظفَةَْ) [:] 
«والاتكم حَلقََاً كم نيما يفء..» [ه-م] 
ووَْخَبَلَ ْمَل وَكْلَمِرَ لِرَكَبُوهَا ...4 [8] 


ههْ رارح أَنَيَلّ ور التَمَ مئ ب [11-1] 
«أقص عدب قْكَمَن لايق ...4 171] 

جِوَيالَ اديت أَقْرَوأ َم أَنَّهُ مَاعبدكا ...4 [5*] 
ووَلْقَد بَعتَنَا فى كل أَمّوَ يَسُولّا ...0114] 


اك 


رقم الصفحة 
اال 
١1/١‏ 
حل 
81/١‏ 
١‏ 


0 

ه١‎ 

1 

0 لف 
لسارت راض 

برد فض 
ذثرف 

8/1 


21/١ 

بذكن 

ذف تقرف 
14/١‏ 

يذالضف 

؟/58 
.هما 
33> 


طرف الآية رقم الصفحة 


«إن خرص عَلّ هد هنهم ورت أنه لا يُهَدَى مَن يضِلٌ 4 11] سد يكين 
موأ أله جه توه ومع لل 
«رَما أَرسَلَنَا مِن قَبَلِكَ إلا رجالا “14 - ::] م 
ججنا رج زه قي بت ناهد هته 11؛] اخ لو 
«ونَّه يسَجُدُ ماف ألتَموَتٍ وَمَافِ الْأَنّضِ ...6 [44] 0/١‏ 
«ويًا بين ب يعَمَوَ فَِ أده [ه] 1/01 
«ِوَأَى دَبّْكَ إِلَ البَحَلٍ ل أكََذِى من لَبَالٍ يُونا...4 4-1ة] ا ا را 
ٍِوَآنَه جَعَلَ رمن أشيؤ نم4 011 0 
١‏ َي أنَهُ مَكَلا عَبَا تَتأوْوِكا لَايَدِدُ عل َي ...4 [17/5-د/] فيكيل 
#وَصَرَب أده مك مق تفن تدهم لكر كَرُلَايمَيرٌ...77184] ١/1‏ 
ونه لْدْيَحَسكُم مَنْ بون أمَهنيجٌ لا كلمن م4 11 /1 0 
َه جَعَلَ كم غنا يويك سكا. 41-81] ١م‏ اام 

ؤران جتن لسك مِمَا حاقَ حَلَنَّ ظِكَلَاً...4 411] 0/١‏ 
«يَمْرِوت نِعْمَت أله د ثم ينصكروتها» 101] 1/١‏ 
«ليت سقو تناع َيل أل 441] ١0/1‏ 
ويرََنَا عَلَكَ ألْكِتَبٌ يننا َكل عَىّو...» [14] اع كا 
إن أله يَأمرْ يالمَئل وَالإحمن سن 401] ارم 
لِمَإدًا قَرَأتَ ألَقّوَانَ عيذ به ...4 [حره] 7/١‏ 
لإِنَه ليس لك سُلَطقٌ عَلَ لبرت ءَامنوا...» ]1٠١١-99[‏ دن 
31 د رح أَلْقُدْسس ين ميلك بلك يلَلَقّ4 [؟١٠]‏ مو ١1‏ 
ماهر احددة لع 0 
وَأَضِرَ وما ص صَبئكَ إلا امه 6 101] سس 


7 سورة الإسراء 
«نبعن ألَىَ أترا ِعَبَدِه4 [1] 

«يَإدًا جك وَعَدُ هما بدا علِكُم. 01] 

« ول شن ازْتَتَهُ طرَهه ف نو ...4 11] 

(ييا كا مُعَريرت حَقّ يعت ور 43 [16] 

«يإذا دنا أن مُمَِكَ فيد أمزكا ميا مَتَسَفُوأ فيها4 ]1١[‏ 


رقم الصفحة 


بعر 

فنتنن 

لضن 
1/7 
1ل 
لك رد سن 


من كات بريد الحاجلة عَجََمَا لك فيهَا ...4 [18] ا 
«ووصى ميك ألا مدأ الك جاب [؟] اا 
«ولا جَجَعَلٌ يَدَدَ تبك إل مك14 فض 
ٍاإذّ رَبّكَ يتضظ ألرزْقَ ص يق وَبَتْدِن4 [0] ١1/١‏ 
4 كد كَانَ سَيّكَةٌ ند ويك موه 4 [9] 1س ملا 414 
لإوإن من مو سي لاشيم يحَمَدهِ4 [44] /اه؟ 
اذا فرت لمان جلها يك ] ام 
«وَجَمَلنا عل لبه كلد أن يَفْتَمُُ4 [41] ا 
م عوك عون ود [51] فك 
0 بكر إن يَأ يتَمَخ ...4 [54] /114 

َاتَينَا همود ألنَاقَةَ م 1014 سن لنت سن 
2 عَيْنَكَ هذا | ١‏ الى دده عَتَمْتَ عَخ...4 771] 0/1 
رن كان فى كلزوة أَعَئْ 00 0/١‏ 
«وَللا أن مبَتَسَكَ لَتَدَكدثٌ رك نهم هيا ََِا4 [4/] 00/١‏ 
جدئة تن مد رسلا يالك من نا الا ١1‏ 
سوم يرون اليم إلا ك4 51] 00 


للك 


دم 

«ومَا متم لاس أن يوووا | ذ جَآءَهُمُ لْعْدَ..4 [145-94] 

َل لَقَدْ عَلمَتَ مآ أل هَتؤْلا إلا رَتُ التَمَوتٍِ ...4 ]1١71‏ 
-سورة الكهف 

«تنَنْد نه الى لَبَلَّ عل عَبَدِو ألكتبّ4 11] 

ِإِنَّاجَمَلَئَا مَا عل ايض زيكة لََّا ...4 71] 

لمن يَهْدِ أللّهُ 0 الف 1 

َلَتَلطف علا يُمَعِرَنَ بكي لحا 4 [19] 

#ولا تون 5 إِنْ قَاعِل كَلِكَ غَمّا ...4 [7- 4؟] 

«ولا يشْركُ فى ييه لَحَدَا4 [11] 


رقم الصفحة 
١4/‏ 
فسن 

ا 


"90 
انين‎ 
8/ 
118/١ 
1١ 


فنل سن 


(ولا ع . عن مكنا تعن ذِدِ. 0 ل 100 


«وَوّلّ إن مََنْسَجََتَكَ قُلَتَ مَا كك ألَهُ ...4 [وم] 
«يَكَدَ الإنكن أَحَرَ تَئْر جَدَلا0:[14] 
#وما ممم متم آلنّاسَ أن يُقمنوا4 [50] 
0 15 عل لوم أحِنَةٌ ...01/14] 
«وصِلََتَهُ من لَدنَاعِلْمّا4 [10] 

«ستجئن إن هَل أمَدُ صَاِيا 1414] 
لِنَارَدتٌ لَّ ليها 4 [5] 


١4/١ 
00/١ 

ا 
موف 
/*:: 
8/1 


ل م دين 


ٍِرَأنًا لَلْدَادُ فْكَانَ إِعُلْمَيْنِ يََمَبِن...4 871] ةن 


لوَدَتِينَهُ عن كل شَيْو سَببا4 [4] 
#2 ََ سببا 9© © 6514] 
ل كفْرنَ عَرْضا ...6 ]1١1١-1١1‏ 


4 


1 
دسل 
من 


طرف الآية رقم الصفحة 


4 سورة مريم 
لوَلْجْعَلَهُ رب نَضِيًا 114] 8/١‏ 
ركان 4 11] فين 
برد ِ- أ أَدَسَنْمَا َلشّيَطِينَ ...4 [4] د تيه كان 

٠‏ سورة طه 

لح الارْضَّ ر صمت ألهل. 86-41] فيلك 
ا عي 4[/م] 80/0 
مَلَّميتدَّدوَعَتّى 4 [44] لقا 
١ 0 0‏ 
جرب الى قطن كن قي حَلَقَدُر ...4 771/١ ١1‏ تل 33 11/707374 
«مَا بَالُ ألقُرونٍ الأول 114ه] ١‏ 
لِعِلْمُهَا عِنْدَ َق6[؟5] /31””»> 
رمن يعمل من يلت 4 1171] ا م 

١‏ سورة الأنبياء 
0 عَدْوَأ َالِمَد منَ الْدضِ هْرَ يُنشِروت ...4 711-"7] دان 
5-5-7 0 0 
0 دأ ...4 [59-75؟] فيل 
«كل في نك يشبخود 8 5 
يبو القَّروَالْكَيرِ فتَكة ما عون 4 [0] 0 
ولق ا .4 441] ١1/١‏ 
«وَعدًا وك ارك لَرَيَْةٌ ...5:014] مك 
لود اتنا بهي نشد من فج ...01184] 0/١‏ 
«وَعَلتهْمَ أَبَِةٌ يَعْدُوت يِمْريًا4 [1] 1ك 444 


ارك 


طرف الآية رقم الصفحة 


لوَلويلًا ءَاتَيَهُ حَحكمًا وَعِلَمًَا ...#4 [75] 21/١‏ 
ويا مَمَ دأو ود أَلْحبَالَ ول فق الكذ 1 
ووَشلَ رع امه بق يرود 611] 2/1/١‏ 
«أن لَه كه لد نت سَبَحَمََ إِنْ حت يت الطَِلِييت 41714] 1 
دَرْكَكَريَاً إِذْ تاد ... 4 [14:0-44] وسفن 
يكوا عن قَرَيَةٍ أفكئها لَيعْرَ لا يَرَحِعُورت 4 [15] 1 
ا ل 100 
وإ ايت 3 به رن لم11١‏ سيق 
« لا سَمَعُوتَ سِيسَهاً4 [؟١1]‏ 40/0 
لوم نظلوه 0 كط ليجل لِلكِتب...418١1]‏ رق 
وقد كَتَئنَا ف الور نا : بَقْدِ ألنكر...16١1-1١1]‏ ةك 
ءِرَمَا أَرسَلْكَكَ إِلَايَمْمَةٌ إأكلييرت» ]1١01‏ دسق 
(ثل رَتَ لخي يألْحق4 111] اا 
عور ابجع 

«ححَيب عَلهِ أَنَّهُه من نَولَّاهُ فَأَنَهُم يُضِلكُر...» [4] ا 
دِيأيهًا أ الاش إن مخُنش رفي َي من أعَن ...»> 01] 200 
ذَلِكَ يمَا قدَمَتَ يَدَاكَ 4 ]٠١[‏ 000 
وكَلَيَمَدُد يِسَبَبٍ إِلَ اَلشَمَلهِ 4 ]1١[‏ ا 
ا مَن يُرِيِدُ6 [11] ا 
ِأتَرَترَأت أنه يَمَجُدُ لد من ف ألسَموتِ ...4 [14] 00/1 
«وت قوع 0 ين 
ؤأُدِنَ للنَ يلون بسر ظموأ» [*] 0/0 
«أقَث يووا فى الْضٍ شَكوْنَ لَهْرَ لوب ...4 [11] اوس سيم 


2 


« فيَنسَمْ أَشَّهُ مَا مُلْق ليطن 0714] 


رقم الصفحة 
00 


«لِجَعَلَ مَا يُلَتِى أَلطَيِطنٌ فتتةٌ ...4 [5] ل سن 


3 


َليَعْدَ الذيرج أوبوأ لتر أَنَهُ ألْحَنٌ ...1:ه] 
ألم تشكرأك لله ينك تاف الشَمَ وَالنّطِف 
«رَحَهدوأ في الله حَىَّ جمَادِئ ...4 7/81] 
7 سورة المؤمنون 
لمَنَبَارَكَ أنه لَمْسَنُ لْْلِقِينَ » ]١41‏ 
ٍتَنمَأنَا آسكم بده جَتّتٍ4 [14] 
تان ا 7511] 
لمَكدَوَهُمَا فكاو م 00 
25 50 يبت وَأعَمَنُوا صَلِك4 [51] 
لوول رد ب ويك وق َم ...4 1/اة -34] 
«احَِبَْرَ أَتَمَا حَلَتَكوْ عَبَكا ...4 [115-115] 
حبش نشت نما حل عبَكًا4 ]1١[‏ 
«قتعق أنَهُ أنملك الْحنَّ له إلَاهْرَ...4 ]11١1‏ 
5" سورة النور 
ار يه وزَنِ مكدو كلَّ كسد مَتْهُمَا 51] 
و يون الشخصكت فر أو يأريصَة .8 41] 
#ولاح أنه و َي من بق | 
«للهُ وذ أل موت وَالهية . 1م] 
«ونويا إل أنه جَمِيعًا أنه : التؤويت 1 
دان روا عملم كسان يقِيعةٍ ...4 [09- ]4١‏ 
«ألرئكر َأ لله ييخ لثم تن ف تع ...411] 


6 


1ن 
اليل 
ان 


١18/١ 


فرص 
فسن 
١/7‏ 
غ2 
1/١‏ 
١٠‏ 
بذك نارسن 
نه ندضنا 


يسن 
فسن 
١6‏ 
0/١‏ * 
6ن 
ين 
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طرف الآية 
وَلنَهُ حَانّ كل دَابَو قن مَل ...4 451] 
«تان طيغ تَكتَدُوا 4 [:ه] 


5" سورة الفرقان 
يرك الى بل الْقْرَْانَ عل + َب 11] 
ويلا بتسِصكُر لبتض فتك ...4 1١؟]‏ 
ل 1 
الماك يِوَمَِذِ لْلَنّ | تمن 4 71؟] 
ِأرّخَيِت أن أيهم يعون 441] 


َه 


ؤرَمْوَ الدِقَ أَرسَلَ ريم 4 [48] 

9ِوَادًا حَاطْبَههْ الْجهِلُوت ملوأ سَلَما4 7*1] 

«إنّ عَذَابَهَا كان غَرامًا 4 [14] 

«تأزليلك يِبَدِلْ أنَهُ سَيَكَاتِهِرَ حَسَكَتٌ 4 ]17١1‏ 
سورة الشعراء 

0 0 41ص 

«تلذيدتهر جَتِ وعبون .4 اه-8ه] 

ل حا قت 17814 1ى] 

وَل يله عل بعْضِ الْأقمِينَ ...4 ]7١1١-1١94[‏ 

«وما مكنا من قي يدها مسؤذوة 794-41] 
"١‏ سورة النمل 

َانّكَ كلق الْقوانَ ين لَنَ حك علي و4 11] 

إلا من ير ف بَدَلَ حسما بَعَدَ شه 11 

كنا جَةَتَهْرْ يكنا مُبَصرَةٌ قَالوأ هلدا يبح ...4 ]1١5-1١[‏ 


يحوأ يها وأ يها لمم لما شك ] 


6 


رقم الصفحة 
نذا كرف 
0 


عرس 
1 
فلد رون 
25> 
15> 
فال 
7/7 
فقن 
/00”»> 


١1/1 
1/١ 
7” م١7 راان‎ 
فض‎ 
ذققن‎ 


١ 
ب‎ 
4/1 
010 


طرف الآية 


لعْلْتمَا مَنطِقَ لير ]1١[4‏ 
«وَحْشْرَ لِسْلَيْمنَ جَُودُمء مرت ألْحِنّ وَآَلإضن ...4 1071] 


أ 00 


00 نوأ علّ وَاد ألتَمْلٍ ...4 [14] 

أَوزقن أن َف يْمَتَكَ ألْنَ أنحَنت عل ...4 19[1] 
سي َرَت يده 7716] 
ؤإنْ مَعِدتُ أمرَأءٌ تَملكمزٌ6 11] 
«وَجَدتَّهَا يَقََمَهَا يَسَجُدُوت لِلِطََمْس ...4 41 ؟] 
«عطتري عِندَ أَنَهِ4 4/1 ] 
«دلنه حزد انا يمَرون4 [55] 
دن عق عون ليق 101 
«أَئّن يَمْدِيكْرَ ف عنمت لير وَالْبخَر» [] 
2# امد 
دَإِنَّقَ لا شنم ألمي 1 ] 
0 141 
كَل ُجَرَيَنَ إلَامَا كر تَكَملُوَ 4 901] 

سورة القصص 

لوَيرِيدُ أن تمن عَلَ الْذِينَ أُسَمُضعِفوا في الذرضِ» [01] 
«التتطاد ءال وتيَؤت ليسوب لمر وا 81] 
ووَحَرَنْنَا عَلََهِ ألْمَرَاضِعَ عن مَجَلُ4 171] 
0 


مكلك 


وما يد أ أَدقّ عَيَلكَْ ...0714 
جاتر أبثة 7 يعور بت إِلّ ألكَارُ4 [41] 


«ِإِنَكَ لا تَمَدِى مَنَ 0 01] 


ا 


رقم الصفحة 
١/لاه؟‏ 

ترف 
كل 
47/١‏ 

مرف 

رف 

اعرف 

ا 

1/١ 

501/١ 

0/١ 

ام 

عم 

فيض ا لين 
26 


كك ون 
مل 
اننا 

ان 

14/١ 

2024545 ال١‎ 


8خ الوا 


طرف الآية رقم الصفحة 


وما كت 0 1] 2ط 
لوَرَيُكَ يَخْلْقُ مَا يشَلهُ وَعَمْتَازٌ ...4 [34-74] 1 
لله لَفْيْدُ ف الأول وَالْكجروٌ ...4 0,١1‏ 1 
ا 0 
(إنّما أوتيئة عَلّ عَلّ عِلْمِ عِندِقَ4 [174] ااا لل لل سر 
4" سورة العتكبوت 

لالم © أَحَييتِ ألنّاش أن يُتْصحَُا ...4 [3-1] ددس 
لمن كات يوأ مه أله 0 َجَلَ 8 لدت ...6 01] 1/1 
#ومن جَهَدَ وَإِنَمَا هد لتفيؤه 0 تفيفق 
لبْعَزْبُ من يع تعن ك4 1::] لق 
وَعََادًا وَتَمُودًا وَقّد بيرت لكر ...4 [1] ا 
«تكد 6 7 ] 0 
«إرت الحَبَكوة 3 تَنْض عن 13 وَالْمدمكرٌ 4 1[ه؛] لان 
«والأ لك أل عَلََهِ لت مِن نيه ...4 01-501] 6/١‏ 
ل عَيَكَ أأححتبت .011] 5/١‏ 

«والديت جَهَدُ فنا رفز سُيَلكا4 [19] بلك 

٠‏ سورة الروم 

«فَمْبَحَلَ أله حِينَ تُمَسُونَ وين فُِيِحُونَ ...4 [/14-11] 0 
وين ءَايليَوة أن حَاَقَ كين أشي أَْوَيًا ...4 [71] بل 
#وَسن كيد عَلن التستنون وَاَلْاَضٍ ...6 [؟7] ا 
«ريخرأْقٍّ حَوَىًا وَطمَحَا4 [5؟] 1,24 
وبل أنَمَمَ كأ 1 هَوَاءَهُم . .01 ] 0/١‏ 


لفِظرَتَ 53 آلب قَطَكلئّاسَ ع4 1س 5444/77 4174:474 1171 


لل 


ف الآ 


0 
(1 


«تَأقر مَجَْكَ للدّين حَنِيفًا فِظْرَت أنه ...4 [:-8*] 


«يتنظة. 000 111] 
« كَدلِكَ كَ يطبع أله عل لوب ألَيينَ لا يكتورت؟ [5ه] 
"١‏ سورة لقمان 
«يمَا كُنث تَعْمَلنَ4 ]1١[‏ 
<ٍإنّ أنَهَ ايب هلَّ مُخَالٍ قَْرِ4 [14] 
ل إنَّ أله نَّهَ عِندَمه عِلَمُ آلسَاعَةٍ 1 
""ا سورة السجدة 
بير الْمَرَنَ ألسَمَآِلَ لاض ...4 [ه-] 
لِلحْسَنَ هل هن مْءِ حَلْقَهُر4 [171] 


قٌّ ل يب تلك النوي الى ل حل 424 [11] 


رقم الصفحة 
الا اع 
١/١‏ 
حل 


0ك 
4/١‏ 
ا 


2 
0 
تذكرف 


و سِئنا عزنا سكل دين هدنها » [17] ا ل دان 


«وَلنْذِسَيّكَر من ألْصَدَاب ل ١‏ دُونَ ألْعَدَابٍ أل 
حلا نوا أ يتوأ يتا رثأ ضيه 01-] 
*” سورة الأحزاب 
«ِيايها ألنَُ أي أنه َلَاظِع ألْحكلفْرنَ ...4 1[1] 
وتم تَمِمَ ما يك إِكَكَ ين رَيََ4 11] 
506 
لدَنَهُ يَعُولُ أَلْحَقٌّ وَهْوَ يَقَدِى الْتَييِلَ4164] 
ا ديصر وَبَلَعَتٍ الْعُلُوبُ التَاجِرَ16١1]‏ 
00 14 


1 


0 ب أَلْمتَفِقِيكَ إن ا أَوْيعُوبَ عَليهِر [: ؟] 


ل 


عخْصَعنَ اقول فَظَمَمَ لك في ِو مَرضُ 4 011] 


844 


حير ...4 [711] 


فلطض 
بفلسسن 


ع 
1/1 
1 
228/١‏ 
مض 
/ 1 
6/١‏ 
"> 


طرف الآية رقم الصفحة 


«إِنَمَا يُرِيدُ الله ار اس 20 
وما كان لِمُؤن ولا مُؤَِْةٍ إِدَا قَضَى ألّهُ ...4 [1*] 111 
«قْلَمًا قَصَ رَيْدّ مَنْهَا وَطوا رسكي 4 [17/1] 4/١‏ 
«سْنَد أنه وف ين كاين 03> 4] ١‏ 
«يانًا لين َامئوأ أتَقُوأ أله وَقولوأ مولا ديا 00 خفن تي كن 
ل عدب أنَهُ الْمتَفِقِنَ وَالْمْتَفِمت ...4 [71] اام 
4 سورة سبأ 
<ِلَنْيَد ينه الى لما فى المت ...4 11] 0 
لِيَحبَالُ ين مَحَدُو صلب ]1١1‏ 506 
وَقَِلُ من عَادِىَ الشَكرْرُ 4 [1] للق 
طَلَنَا صََيَمَا عَلَيَهِ ألْمَوْتَ 4 ]١4[‏ اا 
لوم شْرْهمَجِيمًا كم تقول لِلْمليكَوَ ...4 4/١ ]4١-101‏ 
#ويل يتنر وَيبْنَ مَا يَفْتَهْونَ ...4 [514] بذك 
#كدسورة فاطر 
دنا ينح أن لياس من تَحمََ قلا متية لَه ...4 11] بذكن 
ليها أليّاش دو نعمت أله أن عي . 1 /2.28 
دفن رز 0 00 مغن ارم نسم 
(تتاشيك وَألْضِيرٌ ...4 [77-19] اعون رودا 
ِإِثَمَا يَنتى أله ون باد الفككزا» 1 :] ا00 
(لا بعص عَّهِمَ مسَمُونواً 4 [] وك 
5 سورة يس 
للَمَدَحَقَّ الْقَوَل ع أشترهز...4 71 ]٠١‏ اال وس سملم 


ا جَعَلْنًا في أَعَتْقِهرٌ ألا 
ؤٍإنا حَنُ عي اموق ود يكيب مَا نموأ 
« إنًا تَطيديا 154 [14] 

«عليدا تتسطز»ه ]1١59[‏ 

«دَلَعَدُ من دوندة عَالِهَدَ ...7[14] 
كت لْعَزِزٍ لْعَليِعِ 114 *] 
ءايه يَدُ أِرَ أََا حمَلَنا يمر في الْدْك ...4114 - ]4١‏ 

ل نز ليشأ متا 4 71] 

د أعَهَد إِيَكْمَيِبَقَ هم أن لَّا بدو الشيطنَ» 1:] 
هونن لَلمتكا ع لم4 [11] 

«إذ كَل لوا مب ...4 141 ا 

وسرت لنَا متكا وَل حَلقَهُ:14+/] 

ليس آك خق لد َال بِشَدِرٍ...4 41[1] 
(إتما أمزهد ذا أواد سيا أن يَقُولَ لمكي ...4 1م] 
/الا سورة الصافات 


فى إلى الْأَدّقَان...» [5-4ة] 


ل 
وذ 


]1١[ >... موأ‎ 


« لعشيوا بين نوأ وَأدْجَفْرٌ ...© [-] 
لض تكن 4 [149] 
عدون م ما تَتْحِبُونَ © وَأَنَهُ حَلفك وما تَكَمَلْوْقَ 4 [15-90] 


«سَبَحِدَنَ إن سآ أنَهُ مِنَ ألصَّدبت ]1٠١7[14‏ 

لوَلقَدَ متَنَاعَلَ مُومئ وَعرْوِنَ ]11١4[4‏ 

#ولقد سَبَقَتْ كمَتنَا اونا ألْمَرْسَِينَ ...4 17-1111 ] 
ور من 


أ ألصَلِحَتِ وَكَليِلُ با 16 ] 


ةهم١‎ 


00 


١‏ ألَذينَ اموأ 0-0 ل 
وه الروك ءامسوا وعم 


رقم الصفحة 
اخ الام 


الا ل 


كن 

4ل 

ا 

بل 

145/١ 

44/١ 

لؤييق 

1/١ 

ين 
نؤالقة 

يفصن 

0 0 انا 


>28 
ان‎ 
انان‎ 
١/١ 
6/١ 
14/١ 


فاعض 


طرف الآية 
مدنا أثر لِك 4 751] 
#ومَا خَلَقَمَا أَلسَمَك وَالْارْضَ وما مَأ يلك 8 اففة 
جر جَعَلْ ألرِنَ اموأ يوأ لصحت كَلْمفْسِينَ ...© [18] 
لوَلْقَدَ قَكَنا سَلَيَمنَ ...4 [- هم] 
3 هذا لَرِزْقمَا ما لَه ِن تناد © [04] 
لما مَتَعَكَ أن سَتَجْدَ» [075] 
سورة الزمر 

ٍتَنِيلُ الح من أنه عرز أطي 4 11] 
« إن أنَّهَ لا يمَدى من هْوَ كَذٌِ كَئَارٌ 14[*] 
(إن تَححَمُروا ون أله عن غك ...4 71] 
0 يل سايكا وََيما. 1] 
ليس أنَّهُ يكف عَبَددر ...4 1م رمم 
جل شرا نطو ين ذون لَه 81] 
0 يَتَوَقَّ تدس حيرت مَوْتِكَا ...4 1:71] 

فته حكن أَحَرهُمْ لا بعلمو ]5١-:914...‏ 
9 .18 -01] 
«وَثر يتكتوا أن أنه يبظ أرْزْقَّ لِصن يك ...4 011] 
أن مَفولَ ننس يحَضوَقٌّ»4 [01] 
در َه حل لكت من القت 4 011] 
أنه حَنُ كل شَىَ 0 
ركد أوى إِبَكَ يت لَدِنَ من قتي 
لوَشْينىَ بيهر يِألَيّ 4 [19] 
لِوَوْفْيتَ كل َف ما عَِلَتَ ]7١14‏ 


]55-50[ 6... 


رقم الصفحة 
6ن 

ل 
17/7 
6ن 
فسان 
100/١‏ 


١50/7 
١ 


ان 


00 
لض 

6 ان 
ذكرف 

عفن 
1,8 
/8ك>,1 
11 
/5 01/7 
ل 
320 

فوس 

ةم 


طرف الآ 
«وبشر تَأَدَخُلُوهَا خَِرِيت 4 [7] 
وض ْم كلق وَقيلَ أخَد ينه متِ لليين» 151] 


6م 


9 ؟- سورة غافر 
«حم © تَنزِيلٌُ الكت ين أنه لعي عابي ...4 ]-١1‏ 


«رَبا وَسِعَتَ حكن تقو بَمَهٌ لم4 [1] 

ؤيَمَا كنك إِلّا من ينِبُ 4 181] 

دِيُلْتى رح سن مرو عل من ينه مِنْ عِبَادِو4 [15] 

ولس الماك اوم يه اير الْتَمَارِ 4 [1] 

هلك يبَر كان تَتهِمَ وُسْلُهُم ليت ...4 111] 

ل إن أنه لَا يَمَدى مَنْ هْوَ مُسَرِكٌ كَذَّابُ 4 [14] 

لوَمَا أنّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا إلجسَادٍ 4 11*] 

«كَلَلِكَ يضِلْ له مَنْ هو مُسَرفُ مُركَابُ 4[4*] 

وكدِكَ بتطبخ أله عل سكُيٍ قل متكي رٍجبَا 4 01 

ِلَعَلَ أبلمْ الأب © أَسَبنب اموت 4 [1*-/م] 
4١‏ سورة فصلت 

وتان نو مما مكرتا إِيَه ...4 01] 

(لنز ممم نٍ» [4] 

لِدَلِكَ تَمَيير المزز ألْعَليحِ 4 1[؟1] 

<من قد ينا 4 151] 

لوكا كطوة فَهَدَيتجت مَأشتحَبوأ الحم ...4 11] 

«وكالأ لوجر إر سهد عَلتِما ...6 111] 

«وَيِصنَنَا لمر مَك فَرنوأْ ...4 [5؟] 

«وَمن لَحْسَن ولا مَّكَن دآ إِلَّ أنه ...4 [مم] 


لحك 


رقم ! 02 
73 
ا ام 


ان 
بورض 
11/١‏ 
ان 

0/١‏ >“ظ”2> 
ل 
7/١‏ 
بفلروضن 
١5/١‏ 
6 ان 
١‏ اا 


ل ا ري ان 
0 

١ 

2/١ 
"01١/7 
0غ‎ 

لض 

١ 


طرف الآية رقم الصفحة 


«وَلر جَعَلَئَهُ فَردَانَا أَعَجَمكًا ...4 [44] ١‏ انل ول الوا 
وِلَاتَعَرْ لضن عن مُعَك لْخَيرٌ ]5.١-:16...‏ لسن 
"4 سورة الشورئ 
رق في ف يذ في ألسَعِيرٍ © 7/1] م0 
ةس متي سن 00 اا 
بسكل دَق لم يك ونيد [17] ”/١‏ 
ٍَأنَه نه يجي َه مَن ك4 ["11] 0/١‏ 
لِمَنَلِكَ قاد ا 101] 00/١‏ 
ور إخز شِْكا سَرَغوأ لمر ...4 111] 0/1 
هّن 7 0 1/١‏ 
لَوَاوٌ تسط أنه ألَزْقَ لِبَاى ...4 771] 1/١‏ 
20 تن شوسية جنا كنات ايب0141] ا الى 
إن 0 > 1] 0/1 
«وإن صبَهُمْ سَيْمَةٌ يمَا مَدَمَتَ دِبهِرٌ . 4 41] 10 
«يَمَبُ لِمن يَشَُ إِنَمًا -.00-4916] ١‏ 
«وَكدلِكَ 3َ أنَحيئآ إكَكَ روا عن ريا 71ه] ل 
47 سورة الزخرف 
«حم © والححتب ألْمِينٍ ...4-114] م 
وِيَجَعَوأ المكيكة ألنَ حر عِبَدُ ألكمن نذا 4 [15] ,1 
«وََالوأ و سَةَ تعن ما عَبَدَههٌ ],١164...‏ ؛ 
إن وعدن 1 عل أَيَوَ 1] 8/١‏ 
«والأ ولا ِل دا لقان عل جل ...4 [1-1م] ١‏ اا 


- 


6. 


طرف الآية رقم الصفحة 


َل أن يكن 00 4/1 
ومن يَدْشُ عن رك رالتَمَنٍ فيض لكر مَيْطنًا ...4 [1] 0 
#قَلمَا دَاصَفُونًا ا ا 
«» ولا ضرِبَ أن مر ما 1ا] 4/0 
يمك مض عَلَيا رَبك 4 1171] ددن 
«ولين سَأتمر عَنْ حَلَهْرْ يَقولَ أله...4 01م ] ااا 

4 سورة الدخان 
«حم نج وَالحتبٍ ألْمَيِنِ ...0-114] 06/١‏ 
«وَبكَر أْخْرَيْسُرَ عل ع بعل الْعَليِينَ 4 71] سل 
«وَمَا حَلَقََا لسوت فارص وَمَا ينما لين ...4 4-81 *] ما 
ورَرَفَمْتَهُم ججورعين 014[14] 4/١‏ 
ل تنرَكهُ يلِسَانِك لَعَلَّهُمَ يَكَدَكَرْودَ 4 [51] 4 
6 سورة الحاثية 
أنَّد الى سب سركي ابعر الاك ف 1 بفقسل 
وت 2 أجَتسجوأ ألتََيتَاتِ...»© [71] ل 


ورت من 2 عد لَه هود 2 0 الرفة اي ا ل افر لضفه 
هلال االو ملا اا 


«هذا كنا نيان علي يألْحي ...4 141] لمكم 
5 الأحقاف 

«وَجعَننا لَهِرَ سَمَعا ونوا ...4 111] لت 
1 سورة محمد 

ديك يأ أبن كبوأ يتمأ ليلل ...4 01 00 

«ول يدك أنه لَانكَرَمِنْمْمَ ...4 1[1] 1 


7 ف الآية رقم الصفحة 


مَرَاَهُ َليهرَ 0 هر تلطه 4451 ١11 002020202020000 1١1‏ 


ل م 
هِوَليينَ أفتدتأ ده خكَى اكه تَفوتم 4 [117] 8/١‏ 
«تأغلم أنه كر لد إِلَهَ إِلّا أنه ...4 [15] لان اروم 
«أليد أذَّنَ كَهْر أَمّه ؟ صَكَهْرٌ ...4 71] م 
لين الو أرعلّ وي أثنا أكَنَالْهَآ 4 41 ؟] ااا ل لم 
«كلك بِأَنمَرْ أتّجَعُوأ مآ أشكط أنه [14] ا 
سورة الفتح 
< إن مَتَحَنَا آكَ منت ميِينًا...1-114] 0 
سند أله لَه كد حَلَتَ هن كل 1 ل 
«وَهرَ الى كن يَدبَهِرَ عدو . 0 / 04 
لتيل لئَد سَحكِيمة عل رَسُوليه ...4 [11] ا 
«الّقَد صَدَقَاانَه وس ا ١111/١ ١‏ 
«ِلْبئة عل الطآر نمه يذه 1ه 01/1 
4 سورة الحجرات 
«واقاوا أن فك رَجُولٌ أ ...4 10/1] ١‏ “ل ممه 
وكين أنه عَبب َم الإينَ [ا-م] 4 الال لام 
(وتن لَر يب مَأْليك هُمٌ ألطَامونَ 1118] /١‏ ابام 
لِبَحْوْنَعَليَكَ أن كما ...4 1171] 0 
١5-سورة‏ ق 
«قثر يظررَأ إل اَمَك وَقهكْمَ ...4 11] 121 
بصرَة وري لل عبد بم 4 [4] 1 
لويِرَنَا من السَمَاء مآ مُبرك ...4 [4] 0 


طرف الآية 
#وما أنأ يطل يميد 4 [19] 
د إن في ديك أَزِكَرَئ لِمَن كلت ل فلك 4 010/1] 
وم أنتَ عَبيّهم يِجَبَارٍ4 [45] 
6١‏ سورة الذاريات 
« إن الْميّقِينَ في جََّتِ بت ين . ...4 [15-16] 
ورت اَلسَمَكِ وَالْارضِ إِندر لحن ...4 71] 
َف عاد إِذْ ْمَل عََِهِ أل ألْعقِيرَ 4 ١11‏ 4] 
«وَمَا حَلَقَتُ لَلَنَّ وَالإضن ِلَا يكجَمُونِ > [1ه] 
أَهَ هوَأَلبَرَاقٌ ذُوالْفُوَةْ أَلْمَيِي * [58] 
67 سورة الطور 
0 َم ...4 8-11] 
<إنَا حنا قَبَلُ ف أَمَيئَا سُمَفْقِينَ ...4 17-171؟] 
ورب الْمَوْنِ 014] 
“51 سورة النجم 
«إذج إل تمل سَتَبشئوها ألو ...4 1] 
لوَأنَ إل يك الْمْسَق 4 451] 
«ِوَأَتَُء هْوَأَضَحَلكَ َأَبَىٌ 4 1:] 
لون حَقَ اديت لكر وَالْأَقٌ 5[4:] 
لين كذا لزي تشكبورت .0916 50] 
5“ سورة القمر 
(يكدة بيِةٌ4 1ه] 
وقد يسا اران بيو 171] 
«إذاّ رسَنَا عله صَيْحَهٌ د45 ]١11‏ 


ة٠ا/‎ 


رقم الصفحة 
3 
1/1 
0ن 


تفسس تت عن 
5/١‏ 
11/١‏ 
”0 م5 
بين 


ذفنين 
55/١‏ 
لاوا 


ا غ5 
نحا رضف 
6 رار 
07/١‏ 
١و‏ 


١١0/7 
0ض‎ 
51/١ 


طرف الآية 

ار مج متَمَارَوا يدر 4 5 
متهم مد عر رِمُفْتَد رٍ4 [45] 

ل ل 

إن ألْمجرمينَ في صَكَلٍ وَسعْرٍ ...49-41/18] 
هنا كل شَىءٍ حَلَقَئَهُبِقَدَرِ) [9:] 


ؤرما أنر إلا وِدَة كلمج صر 4 ]0١1‏ 
«وَكلُ تنو موه فى لير 4 [01] 
6 سورة الرحمن 
«اليَمن ه عََرَالفَيَانَ ...4-11] 
«#بتكله من فى المت وَالْارض...4 [15] 
55- سورة الواقعة 
«واتكب أليمين 4 7171] 
لوصحب أَلْمَالِ4 [41] 
خَنْ حَلفْسَخور قكولا ضرفن 01[4] 
َيُنْشِفَكيْ في مَا لا تَكَلَمُونَ 4 [1] 
يَسَهُ لَجَعَلَئَهُ حُظمًا 4 [145] 
«3 1 جعلته لم4 ]١1‏ 
دلويس التَرَالْق ورُوقَ ...4 00-11 
عون رفك كو دُكَْبونَ 4 [43] 
لاه سورة الحديد 
«ولكتكر فَسْر أْصْسَو وَتَريصَكْرْ ...4 ]١4[‏ 


لما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ فى الْذَّضٍ ...4 [؟١-7]‏ 


20 
5 


«لقد أَرسَلَنَا مُسْلََا يكت ...4 5[1؟] 


رقم الصفحة 
نفضف 

بفارف 

١ 

10/1 

ا لمن 
ان 

١1/١ 


21> 
١‏ لض الو 1/7 


اال ا 
اا ا 
مسقن 
رف 
1/1 
1/1 
917 
1/١‏ 


ا 
بوففضية حل 
ةذل 


طرف الآية رقم الصفحة 

«وَجَعلنا في فوب الَذِت اتَبعوة رَأَفَة ...90/14] 60/١‏ 

يا ابت اموأ ١‏ أنعُوأ همأ يوه ...4 [19-1] ١‏ ددس لاا 

للا يَعَمَ أقل ألحهتب أل بَقَِرُونَ ...4 [15] 2ك 
سورة المجادلة 

(إة ابَنَ يآ أله وَرَسُوك. يُبأ...4 51] 1 

« كب أنه لبن نَأ وَمْسْنَ» ]1١1[‏ فاكس 
4 سورة الحشر 

«ه رارع لح ان كدرو ...114] 0/١‏ 

ما قَْعَشّمن سد أَوَترَصحَسْمُوهَا قََيِمَةٌ ...4 [5] فسنين 

در أنه لكل تنم قيُ4 151 6/١‏ 


«ما كك أنه عل رَسُولِوء عن أَقلٍ ترق ...4 101] 
«ولا تَوْوُأ كَاليِينَ نموأ أنه ..4 [15] 
دِلبَبَد النتكَينٌة 11] 

لَالْحَِنُ ابارت لصوب [4؟] 


سورة الممتحنة 
تلو حو أنه َي بيتكر4 ]1١[‏ 

"١‏ سورة الصف 
9حبْرَ مَقَمًَا عِندَ أله أن تَفُولوا ...4 1*] 


و نَّهُ لا مَمْرى لتم ألَلاِينَ4 171] 
ةك 


له وى بَحَتَ فى لصح رسو وم .4 [1-7] 


اليك 


ل ا ان 
0/١‏ 
ا 

17/1 


001/١ 


ف 

ال رضي اخرفرة 
كرف بارا 

6_/ 


ل رضي كن 


5" سورة التغاين 
ج11 اباك وله للد 11] 
6" سورة الطلاق 
لِيَأيهًا أن إذا طلَقَتُم س4 [1] 
«أمكوضَ دن حَيَتُ كر من فمَرةٌ4 [1] 
لله الى حَقَ ست سان وين لاض مِنْلكن ...4 171] 
56د سور ةالتخريم 
(ِييهًا ال لم خم مآ َل أنه لك ...4 11] 
ند مضل أله لمر يه عيذ [1] 
«إِنَّمَا نجَرَوَنَ مَا كُشْرَ تَعَمَلونَ 4 [/1] 
9وَصَدَفتَ بِكلماتِ رَيَهَا وكبيْوء 4 111] 
/1"- سورة الملك 
الى عَقَ الْمرَتَ وله لباو ...114] 
اما رجا فى حَلقٍ ليجل من تكو [1] 
وود ربكا َلسَمَآ الدنيا ضيح ...4 51] 
« كن أي يها فيه سأزبر حرتهآ ...4 1-؟] 
لوَأيئوأ قل أَرْجَهَرُوا بية...4 5-11 ]١‏ 
8 سورة القلم 
لأمتجَعلْ الْمتيلويت كالْمجَروِينَ ...4 [5-] 


4" سورة الحاقة 


5 
آ# ور 


«كصرأ مول رم كلتك مد ويد 11١1‏ 
إن لا طكًا الماك عمَلعيٌ في لَلارية4 ]1١[‏ 
«كوأ وأسْريأ مين يمآ أُمَلَقَعٌ ...4 141؟] 


ه٠‎ 


رقم الصفحة 
01 


/: 
ل 
004 ا امل رضن 


نذة 
اع 
557/7 
بفانينن 


1/١ 

5/و ١17‏ 
بورض 

ص 

6 حال 


١1/ 
٠١ 


7/5/7 
٠١ 


ين تينو 00 "الركا مر 
٠‏ سورة المعارج 
« إن الإِنسنَ خَلقَ مَلوكًا ...4 ]7١-19[‏ 
«يْظم ف أتري مَْمرَلّ جه جو ا 
١‏ /ا- سورة نوح 
«ولئة اسك من الّْضِ يبنا ...4 18-171] 
لدت لا مَدَرَ عل الْارضِ من الْكينَ كيار /717] 
رلا يِدَُا إلا را كنار 4 911] 
"/ا- سورة الجن 
«ولاً لا نترت أَمَرٌ يد يمن فى الْأيْضٍ ...> ]1١1‏ 
0 عَذَابَا صَعَدّا 14/ا1] 
«وأتك كن لَنَا قَامَ عَبدُ أ يدعو [19] 
#وَمن يَعَص أله وَرَسُولكر وَإنَّ لكر تآر...4 [7] 
انهم يَسَنْكُ عن بت يَكَيْهِ ...4 [/18-11] 
"/ا- سورة المزمل 
«إن أرَسَنْثَآ لكي رسْولا مهدا عَيَك...4 ]1١[‏ 
«تصى وَرَعِوَُ اول دأحَدْمَهُ مدا ويا 4 171] 
؟ بات سورة المدكز 
«وهًا َنبا قصب التَار ِل 18 1] 
كل تين يمَاكمَيتَ رد هيةٌ 4 [91] 
جنا له عن لتك مُعرضين4 [44] 


آلره 


رقم الصفحة 
بفنضرف 


0 
كرف 


14/١ 
بر‎ 
لاض‎ 


مدان 
١/١‏ 
قاض 
ذلدان 
١1‏ 


ان 
١0/‏ 


ااا اخ ١١‏ 
*/ 1 

1/١ 
رن‎ 


ه/ا- سورة القيامة 
َي يودع ل شو سر [4] 
«زنتبوا اسن بَومَذ نا َم لم4 [1] 


يِب لضن 00 د سُدّى )4 [5*] 

#تَجَعل مِنْهُ رجن 00 َدْنيَ > زوم 

لأَيعْيِبُ الْإِضَن أ مُرْك سُدَّى 4 ]4١0-1[‏ 

ينس كلك بِمَدِرِعَكَ أن يت الْموَق 4 401] 
5“ سورة الإنسان 

إن 32 آله نح ين كل نمع . م] 


2-67 


جِكَن حَتَنْهرَ وَهَرَدَا أ تَرَهْرٌ. 081 
«ضّ م2 لد إل ود َف سَبيكَ ...4 [19- :] 
/الا- سورة المرسلات 
«لْملي يكنا ه عُذْرًا ودرا [ه-د] 
#قَقَدريًا فْعَمَ الْمَْررُوقَ 4 [7] 
أل جعلٍ الس ككانًا...» 51 ]7-١‏ 
8/ا-سورة النبأ 
ديعل ررض مهندًا...» [-11] 
ًا من الْمقصات مه عَلجًا ...4 41 لسدلع 
ين يآ ك4 1؟5] 
)255 فيِهَا ب بَوَها ولا ساك 1 ؟] 
«ِجَرَاء وِمَاًا 4 ]7١[‏ 
4 سورة النازعات 


سه 


رقم الصفحة 


5/1 
م 
ل 
0 
152/1 
توسل 


>”35/ 
١/١ 


١م‏ ٠هلء‏ هل 5م 


بذففنل 
١‏ 
فسن 


فسن 
1 مم١‏ 
ماضن 
وسفن 
ل 


00 


٠‏ سورة عبس 
ينظ رالإِشَنٌ |0 طعَام* [5؟] 
إن صَبنَا ألْمَلهُ صَكًا 4 [75] 
«تتدًا لد ولكعيك 4 1م 
١‏ سورة التكوير 
ولص َه مول يسْتَقِيرَ 4 [14] 
«ِوَمَا تَمَآكُوت ِلآ أن يك أنه وب الْعلدِينَ4 51:] 
7سورة الانفطار 
«ينيًا أ[ شن ما عرد ريك الكردِ4ه [1] 


«ف أي صورَة مَاسََ مَيَكَ 414] 
سود لم هه > 2 7 
لِيَرْمُ لا تَمَلِكُ نَفْس لِتَفِيس شَيعًا...4 [11] 


4 سورة المطففين 
«كلا بل ران عل وهم ما كو و4 [14] 
« كلا رصن يَفِمَ مذ لمْحَجُوون ...4 ]1١-١5[‏ 
5" سورة الانشقاق 
لم لجر مَمَنون..4 [10] 
5 سورة البروج 
«إِنَّ بطسٌ رَيْكَ لَمَيِيدٌ 4 ]١5-11[‏ 
َال لْمَا يرِيدُ4 [11] 
«بلّهو مان يجيد (50) ف لَوْج تَحْفُوظٍ 4 11 71-17] 
45 سورة الطارق 


«تلينظرالْإِنسنُ مِمَ خَلقّ...4 [8-5] 


زه 


رقم الصفحة 


بفقضن 
7/5 1,2 
فعين رن 


رن 
3/1 


0غ 
١7/١‏ 
/2>01> 


ا لخت ارون 


81/1 


ان 


0 
وي 


١11/١ 


7 


طرف الآية 
417 سورة الأعلل 
«ميح لم ويك القع ...1[14-م] 
سَمْتْريْكَ فلا تنسح ج إِلَّامَا 25 آم [- 17] 
دِتَدكاِن مَعتٍ ادك 4 [1] 
«سَيددك من يق ...4 ]1-1١1‏ 
8 سورة الغاشية 


لك سؤر ةاعر 
إِنَّ مَبَكَ لَالْمرَصَادٍ 4 [14] 
<ِتَأنَا الِضَنٌ دا ما كه ريه كأَحَرَمَهُ. ...4 [11-15] 
سورة البلد 
ٍأَرَّجَعَل َه عجرن © وَنِسَاَا وََكَمَتَِنِ ]1١-4[4...‏ 
سور انمتن 
#وتفين وما سَوَْهَا ...4-1/14] 
«دكَدَوُ فَعَقَُوهَا ...4 ]١14[‏ 
7 سورة الليل 
ورا حَقَ لوقه 4 [»] 
ٍدَبًا من طن وَنَقَ © وَصَدَّدَّ لمق ...4 [ه- ]٠١‏ 
ٍدَلدَرَفُم ناا تكن 4 ]١1[‏ 
9- الضحن 
لِوَوَعَدَكَ صَآلّا مهَدَئْ4 [17] 
4 سورة الشرح 
جوم ته اريت © إنَّمه لتر فتر[» 1ه-] 


1ه 


رقم الصفحة 

1/١‏ ل 
١14/١‏ 

/نغ1 


5/5 


0/7 
1/7 


١14/7 ,كمدالل/١‎ 
104/١ 


>»”5/ 


ان 
٠١/1‏ 


,5”530/ 
ما مم‎ 7/١ 
١1/١ 


/مى>2 


230 


45 سورة العلق 
(قأ يتريد الى خق ..114-ه] 


/91- سورة القدر 
«إنا أَريَهُ فى له تدر 114] 

سورة البينة 
ذإة أي سرامن أل التي ...> 1-+] 

6< سورة الفيل 
وَرسَلَ عَلَبهِمَ طَبرا أبَِيلَ 4 1] 

١‏ سورة المسد 
« تيك ينآ بك لعب وتَتَ © 114] 

اول -١‏ سورة الفلق 
دِثل كود 0 ِرََ الْقلّق © من شرا حَلَقَ 4 ]1-١[‏ 

4- سورة الناس 
كل أغوذ برت ألكاس © مَلِافِ الناس ... 5-114] 

2 


١111/١ 


بفاحد ين 


1 


؟- فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث والأثر الصفحة 
- ابيّكدمما ألصفتي 000000000000 لهم 
- أبوء لك بنعمتك عليّ» وأبوء بذنبي 8ض 
- أتدرون ما هذان الكتابان؟ ا" 
- أتلومني علئ أن عملتٌ عملا /١‏ 4ه 
- أجعلتني لله عدلا؟! ١65/١‏ 
- * أجمع أصحاب رسول الله يكِ علئ أن كل ما عُصي (قتادة) ١‏ 4ه 
- أحب الدين إلئ الله الحنيفية السمحة فرت 
- احتجٌ آدم وموسئ عند ربهما 54-١‏ 
- احتجٌ آدم وموس /١‏ 5:5 
- احتج آدم وموسئل ١‏ 
- احرص علا ما ينفعك /١‏ 6م 
- * أحسن ما خلقه في قوله تعال: لحََقَ فَمَرَّ 4 (عطاء) 8/١‏ 
- * أخبرنا الله بالذي يشاء لأهل الجنة» فقال تعالئ: #عَطَة عَيَرَ 

جذُوذِ 4 (عبد الرحمن بن زيد) ا 
- أخذت الفطرة /ا1008: 
- * أخَذَّلُهم في قوله تعالى: لوَبَدَنُهُمْ في طُمْيَْهِر يَمْمَعُونَ 4 (ابن عباس) /١‏ 14" 
- * أخذهم كما يؤخذ بالمشط (ابن عمرو) ١م‏ 
- * أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله (طاووس) 6ض 
- أدنل أدنئ أدنئ مثقال ذرة من إيمان 1م 
- إذا أراد الله أن يخلق النّسَمة 6/١‏ 


0_5 


طرف الحديث والأثر 


إذا أراد الله بالأمير خيرًا 

إذا أراد الله بأهل بيت خيرًا 

إذا أراد الله بعبد خيرًا 

إذا أراد الله بعبد شرًا 

إذا أراد الله بقوم عذابًا 

إذا أراد الله رحمة أمة 

إذا أراد الله قَبْض عبد 

إذا أرسلتَ كلبك المُعَلّم 

* إذا استأثر الله بشيء فَالّة عنه (في الأثر) 
إذا توضأ العبد المسلم 

إذا دخل النورٌ القلبَ 

إذا دحَلَتْ يعني النطفة 

* إذا سمع ذكر الله اشمَارٌ (ابن عباس) 
إذا كان يوم القيامة نادئ منادٍ 

إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة 

إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 


* إذا نسيت أن تقول: إن شاء الله في قوله تعالى: #وَأأكر 


يسِيتَ 4 (الحسن) 

إذا هم أحدكم بالأمر 

* إذا وقعت النطفة في الرحم (ابن عياس) 
اذهبوا إل محمد 

أسألك بأني أشهد أنك أنت الله 


/ااهة 


5-4 
الع 


كَبََكَ كا 


ار 
م 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


أشد الناس عذابًا يوم القيامة لوليضة 
اشفعوا تؤجروا ١67/١‏ 
* أصناف مصنفة في قوله تعالم: « أء و4 (مجامد) /١‏ /ا0” 
* أضاع أكبر الضيعة في قوله تعالئ: 0 َه ويلا 4 (قتادة) رفس 
أضل الله عنها مَنْ كان قبلناء فاليوم لنا 5/1 

اطلبوا الخير دهركم كله ١07-71‏ 


* أعطئ' الذكرٌ الأنثئن» في قوله تعالئ: « أَعْطن كلَّ َيءِ حَلَقَهُ 4 (السدي) "51/١‏ 
* أعطئن الرجلٌ المرأة» في قوله تعالئ: لأعطن كلَّ تيع حَلَتَهُ» (الكلبي) /١‏ 7*1" 


* أعطيئن اليد البطش.ء في قوله تعالئ: لأَعَط كلَّ َي حَلَقَهُ » 


(الضحاك) 3 

* أعطئ كل شيء حَلْقِهء في قوله تعالئ: لأَعَطن كلَّ لَيَءِ حَلَقَدْد # 

(مجاهد) 11/1" 

* أعطئ كل شيء صلاحهه في قوله تعالئ: لأَعَط كل كَيْءِ حَلَقَدْ 4 

(الحسن وقتادة) ف لض 
أعطئ كل شيء صورته؛ في قوله تعالى: «أعطى كن ب نْءِ حَلْقَهُء # 

(عطية ومقاتل) 1/0 

* أعلم ما لا تعلمون من شأن إبليس (ابن مسعود) ل 

اعملرا ف وقد ١/4م‏ 

اعملوا فكل ميسّرء أما أهل السعادة م 

أعوذ برضاك من سخطك 410 انان 

أعوذ بعزتك أن تضلني 8 كرد انان 


1ه 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- أعوذبكلمات لل التامّات 0 امم 
- اقبلوا البشرئ يا أهل اليمن ١:5 /١‏ 
- اقبلوا البشرئ يا بني تميم ١:6 /١‏ 
- * اقرؤوا_إن شئتم (أبو هريرة) 111 
- ألا أحدثكم بما حدثني الله في الكتاب دض 
- ألا أدلك علئ كنز من كنوز الجنة؟ 6ض 
- ألا إِنْ كل مولود يولد علئ الفطرة بفاندض 
- ألاتصلون؟ 0/١‏ 
- ألا تصليان؟ يك 
- إلا علئ هذه الملة 844 
- ألا مشمّر للجئة؟ 51/١‏ 
- * ألاهل تدرون ما العِضَةُ؟ (ابن مسعود) 5250 
- ألم أجدكم ضَلَالَا فهداكم الله بي؟ ١46/١‏ 
- ألم أنه عن هذا؟! 84/١‏ 
3 * ألهمني. في قوله تعالى: «رَتٍ أَوِْعْق أَنْ أَشَكم جِمَتَكَ 4 (ابن عباس) 1047/١‏ 
- * إلهي, لو أن لكل شعرة (داود عليه السلام) كين 
- أليس خياركم أولاد المشركين؟ فلرة 
- * أما الحسنة» في قوله تعال: «كآ أَصَلَكَ من حَسَكدَ فِنَ 4 (ابن عباس) ؟/ ١10‏ 
- # أما الذي أقول: إنه سيأتي علئ جهنم (أبو هريرة) حكن 
- أما الركوع فعظّموا فيه الرب بفسلفق 
5 « اه الحاو ان دأكلوق) لي تولة تدان الا خزية بعالتي التتوت 

وَلْخِضٌُ إِلَّامَا سك تَبْلكْ» (ابن عباس) دقلف 
- أمن أجل أن قرصتك نملةٌ 0/١‏ 


016 


طرف الحديث والأثر 


إن أحدكم يُجِمَّعٌ خلقه في بطن أمه 

إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة 

#* إن أصدق الحديث كتاب الله (ابن مسعود) 
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره 

إن الحمّئ تنفي الذنوب 

* إن الرجل ليستخير الله (ابن عمر) 

إن العبد إذا أخطأ خطيئة 

إن العبد ليصدق 

إن الغلام الذي قتله الخضر 

* إن الله أذ علئ آدم ميثاقه أنه ريّه (ابن عباس) 
إن الله إذا خلق العبد للجنة 

إن الله تعالئ خلق آدم من تراب 

إن الله خلق آدم من قبضة قبضها 

إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه 

* إن الله خلق الخلق (ابن عمرو) 

إن الله خلق خلقه في ظلمة 

إن الله سبحانه حين يريد أن يخلق 

إن الله سبحانه لو شاء أيقظنا 

* إن الله ضرب منكبه الأيمن (ابن عباس) 

إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة 

إن الله عز وجل قد وكّل بالرحم ملكا 

* إن الله عز وجل لما خلق آدم أخرج (أبو قلابة) 
* إن الله عز وجل لما خلق آدم نفضه (ابن عمرو) 


”هن 


الصفحة 
ا" 

5١ 
7-5 /١ 
لحف‎ 6 
4-1 
125/١ 

6ل من 
7١/0‏ 

لي 4 أن 
/١‏ ممعم 
6 من 

4/١ 

ة رين 
6 من 

60/١ 
دكن‎ 6 
0 
0*١ 

6 ان 

موف دن 
/١‏ 50 

6 انان 

86 كن 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


إن الله قبض أرواحنا حيث شاء 00/١‏ 
إن الله قبض قبضة بيمينه 6ك ان 
إن الله كتب علئ ابن آدم حظه من الزنا /١‏ ه5١‏ 
إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره سم 
إن الله لو شاء لم تناموا عنها 6 
إذالله لو عدب آهل سماواته وأرضه اام 
* إنّ الله يخوّف الناس بما شاءء في قوله تعالئن: وما تل بالبتِ إل 

ًا © (قتادة) شق 
إن الله يصنع كل صانع وصنعته 0ن الع 
* أن الليل كله ناشئة (عكرمة: وأبو مِجْلَّره ومجاهدء والسَُّدَّيء وابن 

الزبير» واين عباس) 4/١‏ 
إن المؤمن إذا مرض خرج مثل البرّدة فلك 
إن النطفة تقع في الرّحم أربعين ليلة 54/١‏ 
* إن أول شيء خلقه الله عز وجل (ابن مسعود) فرق 
إن أول شيء خلقه الله من خلقه القلم ١‏ 
إن أول ما خلق الله القلم» فأخذه بيمينه /١‏ ام 
إن أول ما خلق الله القلم» فقال له 5/١‏ 
إن أول ما خلق الله تعالئ القلم» ثم قال 6/١‏ 
إن بني آدم لوا علئ طبقات صن لض 
إن تحت كل شعرة جنابة فيكف 
أن ثلاثة أراد الله أن يبتليهم 1/0 
* إن ربكم عز وجل ليس عنده ليل (ابن مسعود) /-1م 


ه؟١‎ 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- إن سليمان بن داود سأل الله "0/١‏ 
- إن طفيلا رأئ رؤيا ١65 /١‏ 
- #* إن علمتٌ فيهم ما علمه الخضرء عن: قَثْل صبيان الكفار (ابن عباس) ”/ 475 
- إن فيك لين يحيهما الله 5/١‏ 
- إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين 6ض 
- * إن لكل شيء سادة (أبو موسئن) 6 لضف 
- إن للمّلك بقلب ابن آدم لَمّة ١‏ اال 
- إن لله تسعة وتسعين اسمّا لاض 
- إن ملكا موكلا بالرحم 4/١‏ 
- * إن مما خلق الله لوحًا محفوظًا (ابن عباس) 34/١‏ 
- إنا قافلون غدًا_إن شاء الله ١69/١‏ 
- الإنابة إلى دار الخلود م 
- أنت رحمتيء في: قول الله للجنة /١‏ /اه١‏ 
- أنت عذابي» في: قول الله للنار /١‏ لاه١‏ 
- # انتهئن القرآن كله إلئ هذه الآية: #إإذّ رَبَلكَ تََالُ لِمَايُرِيدُ 4 (أبو 

سعيد الخدري) فض 
- * إنك لترئ الرجل يمشي في الأسواق (سعيد بن جبير) 73/١‏ 
- إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم ل 
- إنما الربا في النسيئة ا 
- إنما الماء من الماء م 
- إنما بقاؤكم فيما سلف /١‏ هه١‏ 
- *إنما سمّي الجبّار في قوله تعالئ: للَبْبدُ الْبيكي 4 (محمد بن 

00/١ كنب‎ 


حك 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- #إنما هما اثثتان: فاحسن الهدي (ابن مسعود) 0000 370/١‏ 
* إنه أتاني رجلان غليظان فأخذا بيدي (ابن عوف) م4 
إنه ليس من عبد إلا وقلبه بين إصبعين رض 
إنه ليسير علئ من يسّره الله عليه 6 خض 
إنه ليَعَان علئ قلبي ارد لكي 
إنه وتر يحب الوتر يض 
إِني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر في: بينا رجل يرعئ غنمًا له 2/١‏ ” 
إني حرمت الظلم علئ نفسي ة احضن 
إني خلقتٌ عبادي حنفاء 43/١‏ 5017447 
* إني لأستغفر الله في اليوم والليلة (أبو هريرة) كن 
إني لأطمع أن يكون حوضي 14/١‏ 
إني مبتليك ومبتل بك فيضن 
إني والإنس والجن في نبأ عظيم ولك 
أوَ غير ذلك يا عائشة 7/١‏ 
أوٌ ليس خياركم أولاد المشركين؟! م 
* أوتيته علئ شرف في قوله تعالئ: إن أُوتيئةر عَلَ علو (مجاهد) ١‏ 
أوّليس خياركم أولاد المشركين؟ 505 
* أي ما سبق لهم في قوله تعالئ: وليك يََالْمُر بغرن الكتر» 
(سعيد بن جبير ومجاهد وعطية) ١57/١‏ 
* أي: ضياعًاء في قوله تعالئ: ان أن مك4 (مجاهد) ا 
* إياك والحدث في الإسلام (عبد الله بن مغفّل) ١/2”5؛2‏ 
* آية لا يسأل الناس عنهاء في قوله تعالئ: «إِنَِكُرْ وَمَا تَكَبُدُورت عن 
دو أنه حَصِبُ جَهَر4 (ابن عباس) 84/١‏ 


فيك 


طرف الحديث والأثر الصفحة 
- # الإيمان بالقدر نظام التوحيد (ابن عباس) 555/١‏ 
- بُعثت داعيًا ومبلّعًا 1 
- * بعيد من قلوبهم؛ في قوله تعالئ: لأوْليِكَ يُنَادَؤت من مَكانٍ يِب 4 

(مجاهد) 1/0 
- بعيني» ما يتحمّل المتحملون ”7 
- * بقضاء الله» في قوله تعالئ: #وّمَا كان لِنَقْس أَن فين لبان أله » 

(الثوري) تن 
- بل جلت عليهما 43/١‏ 
- بل شيء قْضِيَ عليهم ومضئ. في يا رسول الله» أرأيت ما يعمل الناس فيه 

ويتكادحون /١‏ مما 
- بل شيء قُضِي عليهم» ومضئ عليهم, في يا رسول الله أرأيت ما يعمل 

الناس اليوم ويكدحون فيه /١‏ هم 
- بل شيء قُضِي عليهم؛ ومضئ فيهم فين 
- بلئ» ينبغي لمن يسمعهنٌ أن يتعلمهنٌ» في يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ ‏ ”/ 010 
- تبايعوني عل أن لا تشركما بالله شيئًا /١‏ /اه١‏ 
- * تجعلون حظكم. في قوله تعالئ: لوَيعَُونَ رزْمَك لك تَكرْوْنَ 4 (الحسن) ١144 /١‏ 
- تحاجٌ آدم وموسئ» فحجٌ آدم موس /١‏ *: 
- * تحرضهم تحريضّاء في قوله تعالئ: لتَوُزُمُم أَنَا 4 (ابن عباس) 0/١‏ 
- * تزعجهم إلى المعاصي إزعاجّاء في قوله تعالئ: « تَوُزمُم أَنَا 4 (ابن 

عباس) ١/١‏ 
ب #سحب الجن ين أء اكاب زان غيابر؟ /١‏ ام 
- * تشّْلِيهم إشلاء؛ في قوله تعالئ: لتَوُهُم أن 4 (ابن عباس) ل 
: #اتغريهم إغراه ف تقول تمان ل و23 ذا 4 (ابن عباس) 0/١‏ 


03 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


* توقدهم إيقادًاء في قوله تعالئ: #توُرّْهمَ أَنَا © (ابن عباس) 0/١‏ 
# تبتك الله (سلمان) 4١/١‏ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الويمان 0 
ثم يرسل إليه الملك 7١‏ 
# جاء مشركو قريش إلى رسول الله وليه (أبو هريرة) 14/0 


* الجدب والبلاء» في قوله تعالئ: وان مُصبَغْرَ سَيَئَةُ4 (ابن عباس) يفن 
» جعل فيها فجورها وتقواهاء في قوله تعالن: #وَتفيس وَمَا سَوَنِهَا © 


َأَلَْمَهَا مُجُويَهَا وَيَقْوَِهًا 4 (ابن زيد) ماما 
جفتٌ القلم بما أنت لاق كلق 
* جف القلم علئ علم الله (ابن عمرو) "04/١‏ 
* جَمَعهِم له يومئذ جممًا (أبِي بن كعب) 4/0" 
جميل يحب الجمال فيض 
* الجهالة العمد. في قوله تعالئ: ظإِنّمَا ألتوَبَهُ عَلَ أنه دير 
يَكَمَُورت السو جه (مجاهد وعطاء) وه 
جهنم أسرع الدارَيْن عمرانًا (الشعبي) عض 
* حَبّسهمء في قوله تعالئ: « مَتبطهَُ وَقِلَ أََمْدُوأ مَمَ لمي 4 (ابن 
عباس) م 
حتل إذا هُذْبوا ونوا أذن لهم بفسضسلك 
* حتو العجز والكيس» في قوله تعالئ: إن كلّ تق قَدرِ4 (ابن 
عباس) 6 لذن 
* الحجاب ههنا مانع» في قوله تعالئ: 9 وَعِنْ ييا وََِيِكَ حِجَابٌ4» (الكلبي) 7/١‏ 
الحدود كفارات لأهلها 0" 
* الحسنة الخصب. في قوله تعالئ: #وان مَصِبْعرحَسَئَةٌ 4 (السّدّي) فض 


ه03 


طرف الحديث والأثر الصفحة 
- * الحسنة: ما فتح الله عليه يوم بدرء في قوله تعالئ: #إمّآ أَصَاَكَ هن حَسََةٍ 


من أنه 4 (ابن عباس) 40/1 
- * الحق يرجع إلئئ الله» في قوله تعالئ: لوكل أله قَصَدُ ألشَيبِلٍ » 

(مجاهد) 284/1 
- # الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات (عائشة) 44 
- حودني عبديء أثنئ على عبدي فبرقف 
- * حنفاء مُتّبعيين (مجاهد) م 
- * حنفاء: حجاجًا (الضحاك والسّدّي) اك 
- * الحنيفية حم البيت (الحسن) مل 
- # خرج سليمان بن داود يستسقي (أبو الصدّيق الناجي) ضف 
- خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون اضرف 
- * خرجوا كأمثال الذرء في قوله تعالئ: لوَإد أَمَدَ رَبكَ من بق ادم 

(الضحاك) /١‏ ”7 
- * الخصب. في قوله تعالئ: #وإن تَصِبْعْرحَسَمَةٌ #4 (ابن عباس) يقل 
- * خلق الله آدمء ثم قال بيده فقبضها (عبد الله بن سلام) م 
- # خلق الله الخلق قبضتين (أبو بكر) 8/١‏ 


- * خَلق كل ذي روح. في قوله تعالى: طحَلَقَ شَتَر 4 (الكلبي) ‏ ١/8١4-1١"؟‏ 
- * خلق لكل دابة ما يصلح لها من الخلق, في قوله تعالئ: لحَكق ما 4 


(مقاتل) 1/0 
- حَلَقَتُ عبادي حنفاء كلهم 1 م 
- خمسٌ من الفطرة ام 
- دعوة أخي ذي النون كان 


03755 


طرف الحديث والأثر الصفحة 
- * الدنيا كلها جهالة» في قوله تعالئ: طإِنّمَا لوه عَلَ أنه دير 


يحمت ألو ِيجَهَاَوَ 4 (عكرمة) ا 
- * الذي تكبر عن السيئاتء في اسم الله المتكبر (قتادة) ”هم 
- # الذين يقولون: إن لله علئ كل شيء قديرء في قوله تعالئ: لإ 0 

أنَهَ من باد الفط (ابن عباس) 148/١‏ 
- * رأيت في الجاهلية قردًا وقردة زنيا (عمرو بن ميمون) "1/١‏ 
- ربء أعنّي ولا تعن علي ما وم 
- رب اغفر لي وتب عليّ كن 
- رب تقبل توبتي» واغسل حَوْبتي فين 
- #رجلٌ خالق» أي: صانع في قوله تعالئ: «سَبَارَكَ أنه أَحْسَنُ 

لَلَيلِتِينَ 4 (الليث) 8/١‏ 


- * ساروا بيتكم في قوله تعالئ: لوَلَاوْصَعُوأ حِلَلكُمَ 4 (الكلبي) ادن 
- * سبحان الله: كلمة يُعظّم بها الربٌّء في قوله تعالئ: نيح بِحَنَدةَ 4 


(ميمون بن مهران) م 
ٍِ سبحان ذي الجَبّروت والملّكوت ١46/١‏ 
- سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أ عم 
- * سبعمائة حُقَبء في قوله تعالئ: ا لاض 
: #اببنت لو السعادة ل كوله تخالي: «وبشَرِ لَتِيِنَ :]أ أل لَعْرَ قَدَم 

صِدَّقٍ عِندَ كَ رتم4 (ابن عباس) 45/١‏ 
جٍّ * سبيلا وسّنة» في قوله تعالىل: للِكْلْ جَعَلَنَا مك سْرْعَةٌ ة 4 

(ابن عباس) 6 من 
- سدّدوا وقاربوا /0خ2»> 


يفيك 


طرف الحديث والأثر 

- # سعادته وشقاوته بعمله في قوله تعالل: #ركل إنن الرْمَمَهُ طَرَهء في 
عَدْقَدِء © (قتادة) 1 

- السعيد من سعد في بطن أمه 

- * سلك الشرك في قلوب المكذبين؛ في قوله تعالئ: « كَدَلِكَ تملح في 
ُُوبٍ ألْمُبرمِينَ 4 (ابن عباس) 

- * سلكنا الشركء في قوله تعالئ: #تَسْلَكُ4 (ابن عباس والحسن) 


الصفحة 


١/١ 
8/١ 


يل 
يل 


- سمع الله لمن حمده /١‏ انك ثانا 


- »* سنة وسبيلاء في قوله تعالى: كيل جَعَلا دك رََة وَمنْهَاب4 


(ابن عباس) 
- * سيهديهم إلئ أرشد الأمورء في قوله تعالئ: #سَيَقَدِهَِ وَيْضلحٌ امم » 
(ابن عباس) 


- شد شتمني ابن آدم 

- * شَخَصث قَرَفّاء في قوله تعالى: وإذ رَاعَتٍ الأْبْصَرر وَيََنَتِ ألمب 
ألَْتَاجِرَ4 (قتادة ومقاتل) 

- الشقي من شقي في بطن أمه. والسعيد من سعد 

2 * الشقي من شقي في بطن أمه. والسعيد من وَعِظ (ابن مسعود) 

- * شقي وسعيده في قوله تعالئ: « كنا بَدأكُرْ تَعودُورت 4 (مجاهد) 

- شيطان يتبع شيطانة؛ في: رأئ [رجلًا] يتبع حمامة 

- صاحب الرمّانة الذي عبَدَ الله خمسمائة سنة 

- * صاروا فريقين» في قوله عز وجل: وم حَبَيِضُ وجوه وَلَنودُ جو 4 
(أبو العالية) 

- * الضرّ في أموالهم, في قوله تعالئ: وان مُوبَغْرٌ يه (السّدّي) 


004 


"1/١ 


8١/١ 
دن‎ 


6 امرض 
"504/١‏ 
"504/١‏ 
؟/ ١غ‏ 
"11/١‏ 
١‏ ا 


0/١ 
فض‎ 


طرف الحديث والأثر 


ضَنّ ربك بمفاتيح خمس من الغيب 

* طائره: عمله وما قُدّر عليه» في قوله تعالئ: «وَكلٌّ إن اكه رةه في 
عُنُقَِء © (ابن عباس) 

* طبع عليهاء في قوله تعالئ: « وَِجَعََنَا فلُوْبَهُمَْ فَسِيَةٌ 4 (الحسن) 

* طريقًا في قوله تعالئ: طتاتَبَعَ سَبَب4 (مجاهد) 

* عادوا إلئ علمه فيهم؛ في قوله تعالئ: « كنا بَدَأكُرْ تَتُودُورت 4 (أبو 
العالية) 

عشرٌ من الفطرة 

عفو يحب العفو 

* عقوبة يا ابن آدم بذنبك؛ في قوله تعالئ: وما أَُاَكَ من مدقن 
تَفْسِلكَ4 (قتادة) 

#عَلِم ما يكون قبل أن يخلقه. في قوله تعالئ: لأَدتَ من أخَدَ لد هوه 
َل نه عل ع4 (ابن عباس) 

# علم من إبليس المعصية (مجاهد) 

* علم من إبليس أنه لا يسجد لآدم (مجاهد) 

#* علمّاء في قوله تعالئن: #وَءَاتَنَهُ عن كل نوو سَبَبا© (ابن عباس) 

* علمًا يتسبّب به إلئ ما يريد في قوله تعالئ: لوَءَنَهُ عن كل شو سن 
(قتادة وابن زيد وابن جرَيْج والضحاك) 

* علئل خير علمه الله عندي» في قوله تعالئ: 9 تَلَ إنَّمَآ وتيك عَلّ عر 
(مقاتل) 

* علئ علم قد سبق عنده. في قوله تعالئ: لأَيَيتَ مَنِ تخد لَه هوه 
صل َه عل ع (ابن عباس) 


اك 


الصفحة 
٠/١‏ 


0/١ 
5/١ 
١ ؟/‎ 


ذاضف 
اهن 


ام 


*/ هع 
٠١/١‏ 


١# 
١٠ /١ 
٠١1/١ 
١١7 ؟/‎ 
١١7 ؟/‎ 


5/١ 


٠0 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- * على علمه فيه» في قوله تعالئ: #أَوِيتَ من أَغَدَ ِلهَهُء هوه وَأصَلَه آنه عَلّ 


_ 


عل (سعيد بن جبير ومقاتل) 0/١‏ 
- عليكم بالصدق 1 
- * عليها غطاء فلا تفقه ما تقولء في قوله تعالول: لقُوبَا ف أن 

(مقاتل) ١م‏ 
- * عَمَرت القلوبٌ أعمانُهم الخبيث في قوله تعال: «كلَا بل را عل وهر 

ما مانو يبون » (مقاتل) عن 
- فإذا رأيتٌ ربي وقعت له ساجدًا ١/١‏ 
- * فأصبح قد رِينّ به (عمر) 6ن 
- فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. في: كان يقول في قيامه إلئ الصلاة بالليل /١‏ 785 
- فإن غلبك أمرّء فلا تقل: لو أن فعلت فف3 
- فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم ١5-1‏ 
- فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر في: أن رجلا بَيْدا هو يسوق بقرة إذ 

ركبهاء فقالت: إنا لم نخلق لهذا 3/١‏ 
- * فترق للقرآن قلوبهم, في قوله تعالى: تخت لَدُر فوُمُرٌ 4 (الكلبي) "4/١‏ 
- فحجٌ آدمُ موسئل» فحج آدمٌ موسئ لي 
- فرغ الله عز وجل إلئ كل عبد من خمس ومن 
- فرغ ربكم عز وجل من العباد 2/١‏ 
- فريق في الجنة /28> 
- فريق في السعير /2»> 


- * فطرة الله: دين الله الإسلام في قوله تعالئ: #فِظرَت أنه أل قَطرَ 
لاس عَبَهَأ (عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة) ؟/ 40 
- * فلذلك أقول: جف القلم (ابن عمرو) م 


رده 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


* فما كانوا لو أحييناهم بعد هلاكهم (مجاهد) و 
فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره نا 
فوّض إلى عبدي /١‏ بيس 
* في آذانهم صمم عن استماع القرآنء في قوله تعالئ: «وَنَ 1 

ُقُعِمْوَرت ف ءَادَانِهِرَ وَقَرْ # (ابن عباس) لض 
* في اللوح المحفوظه في قوله تعالئ « وَإِئَهُ ف أ الحم كينا 

لَمَيهُ حَحكيمٌ 4 (ابن عباس) ١11/١‏ 
* فيرون أن القلم جف يومئذ» في قوله تعالئ: وإ لد رَبك ما بق 

َم (سعيد بن جبير) 4١/١‏ 
فيسكت ما شاء الله أن يسكت. في حديث آخر أهل الجنة دخولَا إليها  ١58/١‏ 
فيقضي ربك ما يشاءء ويكتب الملك ١/١‏ 
فيكتب رزقه وأجله ؟/ 57 
* قاسية عن الإيمان» في قوله تعالئ: « وََجَعَأْمَا مُلوبَهُمَ قَيسِيَةٌ 4 (ابن 

عباس) ١‏ 
قال الشيطان: أهلكت بني آدم بالذنوب بذكن 
قال الله تبارك وتعالئ: لا يقل ابن آدم 25/0 
قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي 6 مسد كنن 
* قَدّر خلق الذكر والأنثئ من الدواب (ابن عباس والكلبي ومقاتل)  ٠٠١ /١‏ 
# قَدّر مدة الجنين في الرحم (السدي) 0/١‏ 
# قدر من النسل ما أراد (عطاء) لم برض 
قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلمًا كن 


لخو 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- قل: اللهم فاطر السماوات والأرض 02000 50/8 
قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن ١66 /١‏ 
* القلوب آنية الله في أرضه (أثر مروي) 11 
القلوب آنية الله في أرضه دس 
قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو اا 
كان الله ولم يكن شيء غيرهء وكان عرشه علئ الماء ١15-1105 /١‏ 
* كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليفة أنبياء (قتادة) ١/0‏ 
كان لصدر رسول الله يك أزيز 0 


* كانت لهم أجسام. في قوله تعالئ: لإ فيهَا ما جَبجَاينَ4 30 (قتادة) ل 


ا كي 0 | مر مس لفن ص 0 ثم 


دا حَوَلتَهُنِمِمَدَ مِنا قال إِنّمَآ ويه سر عَلّ ع4 (ابن عباس) قل 
كتب الله مقادير الخلائق لمحل 
كُتِبَ علئ ابن آدم نصيبّه من الزنا ١46/١‏ 
* كُتِب عليهم قبل أن يعملوه؛ في قوله تعالئ: وَل ع معَأوهُ ف 

لير (الشعبي) ١54 /١‏ 
* كب في الذكر عنده كل شيء هو كائن (ابن عباس) /١‏ ادام 
كتب لك التوراة بيده 3 
* كجَغبة النَبْلء في قوله تعالئ: طقُُوبَا ف أحِبَّةَ4 (مجاهد) ونم 
* كذبت أي عدو الله (عمر) 374/١‏ 
* كذلك قلب الكافرء في قوله تعالل: «#جعل صَدْرَوء صَيَيّقًا حَيَجَ4 

(ابن عباس) مهم 
* كذلك قلب الكافرء في قوله تعالل: #يحَلْ صَدْرَهُد صَينَقَا حرج 4 

(عمر) كن 


نفردء 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- *كفى بخشيةالعلمًا(ابن مسعود) 30/100000 
* كل شيء بقدر (ابن عمر) 2 تمض 
كل شيء بقدر لم 
* كل شيء فعلوه مكتوب عليهم في قوله تعالئ: وَل نه فَعَأوهُ ف 
لير 4 (عطاء ومقاتل) ١44 /١‏ 
* كل من عصوئ الله فهو جاهل (الصحابة) ؟*/ 4ه 
* كل من عصئ الله فهو جاهلء في قوله تعالئ: لإَِّعَا لَه عَلَ م 
يت يَحْمَلوت الوه 4 (أصحاب محمد يكلفخ) 9ه 
كل مولود يولد علئ الفطرة ا 
كل مولود يولد علئ الفطرة حت يُعْرِب فود 
كل مولود يولد عل الفطرة حتئ يكون أبواه 7 51١5‏ 
كل مولود يولد عل الفطرة. فأبواه يُمَودانه مانن 
كل عكر لمااخلع له ١4م‏ 
كل يعمل لما تخلق له. أو لما يُسّر له امم 
* كلما أذنبء نُكت في قلبه نكته سوداء (ابن مسعود) م 
كما تَنْتّج البهيمة بهيمة جَمْعاء ”441/7 
كما تَنْتّج البهيمة جَمْعاء وم 
* كما كتب عليكم تكونون» في قوله تعاليل: « كما بَدَأكُمْ تَُودُورت »4 
(سعيد بن جبير) ؟/ ١‏ 
* لا أبالي أصبحت علئ ما أحب أو على ما أكره (عمر) ١/١‏ 
لا أحد أصير علئ أذئ يسمعه من الله فلس 
لا أحصي ثناءً عليك م١‏ 


ازفرقء 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد 6ض 
لا إله إلا أنت سبحانك» ظلمت نفسي ١م‏ 
لا بأسء طهور إن شاء الله ١/١‏ 
لا تسبوا الدهر 0/١‏ 
لا تسبي الحم فنسف 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ١4/١‏ 
* لا تكرهوا النقمات الواقعة (الحسن) ١/١‏ 
لاطلاق في إغلاق 3 
لا مَلْجأ ولا مَنْجا منك إلا إليك ان 
لا يدخل النار إن شاء الله /١‏ و١‏ 
لا يدخلها الطاعون ولا الدجال 0 
لا يزال البلاء بالمؤمن 1 
لايقضي الله للمؤمن قضاء ١19/١‏ 
لايقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت ١/١‏ 
* لا ينبغي لأحد أن يحكم علئ الله في خلقه» في قوله تعالئ: #قَالٌ 

ألتَاذ مَمَْكرْ حَلِينَ فيَآ إلا ما َه أمَةُ4 (ابن عباس) بذ السسض 
لاء بل فيما جَفْت به الأقلام» وجرت به المقادير» في: يا رسول الله فيم 

العمل اليوم؟ /١‏ 4م 
لا بل لكل من عبد من دون الله في قوله تعالئ: « إِنَكُرَ وما 
تَتَبْدُوت من ذوث أَنَّه حصب َي أَشْر لها كرذرت » 40/0 
لاء علئ أمر قد قُرِغْ منه» وجرت به الأقلام» ولكن كل امرئ ميسّرء في: يا 

نبي الله علئ ما نعمل /١‏ 6م 


0: 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


لأطوفنّ الليلة عل سبعين امرأة 0/١‏ 
لأغزونٌ قريسًا 51 
* لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحًا مني بآخره (أبو عثمان النهدي) مام 
* لأوضعوا خلالكم بالنميمة» في قوله تعالى: لوَلْوْصَعُوأ نآكسم » 

(الحسن) فس 
لبيك وسعديك اا 
لتيّبع كل أمة ما كانت تعبد وام 
* لتنتهنّ أو لنحرقنّ عليكن (الأحنف بن قيس) 6 مرق 
* لدين الله في قوله تعالئ: الا يَندِيلٌ لِكَاِْ أنه 4 (عكرمة ومجاهد 

والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة) انان 
* لسنا بعلماء (الشعبي) 7 
لعن الله من أحدث حَدَنًا 25/١‏ 
# لقد دخل أهل النار النار (الحسن) ناسين 
* لقد دخلوا النار وإن حمده (الحسن) 547/١‏ 
لكل نبي دعوة 14/١‏ 
لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن 6 خض 
لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده حين يتوب ين 
لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل 6 احضس 
* لم أدرٍ ما فاطر السماوات والأرض (ابن عباس) / ٠‏ 
* لما أخرج الله آدم من الجنة (ابن عباس وابن مسعود وأناس من 

أصحاب النبي كَكِلِ) 6 سان 


وه 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


لما خلق الله آدم مسح ظهره اس وم 
* لما خلق الله الخلق قبضتين بيده (رجل من الأنصار من أصحاب محمد)  8/١‏ 
لما قضئ الله الخلق كتب في كتابه 5/١‏ 
لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله 6 حك روس 
لن ينجو أحدٌّ منكم بعمله روك 
* الله أعلم بتَنيّته على ما وقعتء في قوله تعالئ: لإِلَّا مَا مَك بَبْلكت » 

(قتادة) اا 
الله أعلم بما كانوا عاملين 6ت لي الك ا 
الله أعلئ وأجل 1 
اللهم اجعلني أَعْظِم شكرك 0/0 
اللهم اجعلني لك شكَارًا ١91/1‏ 
اللهم اجعلني لك مخلصًا ١91/١‏ 
اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا 6ن 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي /١‏ ملم 
اللهم اغفر لي ذنبي كله 0/١‏ 
اللهم اغفر لي ذنبي 8/١‏ 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت /١‏ ممم 
اللهم اغفر لي» وارحمني 8/١‏ 
* اللهم إِنْ كان هذا قد سَبَّ أقوامًا (سعد بن أبي وقاص) 04/١‏ 
* اللهم إن كنت كتبتني شقيًا (عمر) فكلضق 
اللهم أنت ربي وأنا عبدك كن 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد مخض 


أغرنء 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- الهم إني أسالك بعلمك الغيب 00000000 508/5 
- اللهم إني أستخيرك بعلمك ١16 /١‏ 
- اللهم إن أعوذ بك من شر ما عملت 85/١‏ 
- اللهم اهدنيٍ فيمن هديت راض 
- اللهم اهدني من عندك وفرفىق 
- اللهم باعد بيني وبين خطاياي ين 
- # اللهم جبّار القلوب علئ فطراتها (علي) ات 
- * اللهم داحِي المَدْحوَات (علي) 41/١‏ 
- اللهم رب جبريل وميكائيل اع 
- * اللهم عليها أقفالهاء في قوله تعالئ: لكا َب ألا عل ُو 

مالم 4 (شاب في مجلس عمر) و 
- اللهم لك الحمد. في: كان يقول في قيامه إلئ الصلاة بالليل ١‏ ممم 
- اللهم لك الحمد كله / 114 
- اللهم مصرّف القلوب 6ض 
- اللهم يا مقلّب القلوب /١‏ 6ه١‏ 
- # لو حولناهم عن مكانهم» في: أن الوباء لما اشتد بأهل داب (معاوية)  ٠٠/١‏ 
- * لو كان الله سبحانه تاركا لابن آدم شيئًا (عمر بن عبد العزيز) كفن 
- * لو لبث أهل النار في النار بقدر رَمْل (عمر) فض 
- * لو لبث أهل النار في النار عدد رَمُل (عمر) بشابلض 
- » لولم أخلق جنة ولا نارًا (في بعض الآثار) امم 
- لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ل 
- لولا أن الكلاب أمة من الأمم /25ظ2 
- * ليأتينَ علئ جهنم زمان تخفق أبوابها (ابن مسعود) بفضدضس 


وخر 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- * ليأتِينَ على جهنم يوم تصطفق فيه أبوايها (ابن عمرو) كين 
- ليأتينَ علئ جهنم يوم كأنها وَرَق ام 
- ليس الشديد بالصرّعَة م 
- ليس الغنئ عن كثرة العَرّض ين 
- ليس المسكين الطوّاف م 


- #* ليس من جهالته أن لا يعلم حلالًا ولا حرامّاء في قوله تعالئ: لإِنَّمًا 
الوه عل أنه يت يمْمَلوت الي هر 4 (مجاهد والضحاك) 2 /١‏ .+ 


- * ليلة القدر ليلة الحكم (مجاهد) /١‏ ول“ 
- * ما أثروا من خير أو شرء في قوله تعالئ: لإذَاحُُ حي الْمَوَقّ وَتكَيُبُ 

ما تو اجر 4 (ابن عباس) 8/١‏ 
- * ما أثروا من خير أو شرء في قوله تعالئ: 9وَءَاكَرَهُرٌ4 (ابن عباس) 2 ١0 /١‏ 
- ماأصاب عبدًا قط هم ولاعَمْ لوم 
- * ما أصابك من نكبة فبذنبكء في قوله تعالئ: «إما أَصَلَكَ عِنْ حَمَكوَ قن 

> (ابن عباس) يق 
- ما أنعم الله علئ عبد من نعمة ١/مه١‏ 
- مابال أقوام بلغوا في القتل حتئ قتلوا الولدان؟ ١‏ ةع 
- # ما جلستٌ إلئ أحد أكثر استغفارًا من رسول الله وَكِةِ (أبو هريرة) مم 
- ما حملكم علئ قَثْل الذرّية؟ ةن 
- # ماخطا رجل خطوة (مسروق) فسن 
- * ما رأيت شيئًا أشبه بِاللّمَم (ابن عباس) /١‏ ه5١‏ 
- * ما زادوكم إلا خبالا: عجرًا وجبئًاء في قوله تعالل: للَوحَرَجُوأ َك يا 

َادوكْمَ إِلَاحبَآلا 4 (ابن عباس) 1 وسس 


ممه 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- * مافتح الله عليك يوم بدره في قوله تعالئ: لم أَصَاكَ من حَسَكَق فنَ 

أنه (ابن عباس) 1 
- * مافي الأرض آدمي (سفيان بن عيينة) 01/١‏ 
- ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن /١‏ هه١‏ 
- ما من مولود إلا وهو علئ الملة اانا 
- مامن مولود إلا ويولد علا الفطرة» فأبواه انان 
- ما من مولود إلا يولد علي الفطرة ام 
- ما من مولود إلا يولد علئ هذه الملة ا 
- ما من مولود يولد إلا علئ الفطرة #١‏ ول ووم 
- # ما من مولود يولد إلا في عنقه ورقة (مجاهد) سيف 
- ما منكم من أحدء ما من نفس مَنْفُوسة امم 
- ما منكم من نفس منفوسة 0 
- ما نقص علمي وعلمك من علم الله ؟/ ١٠١6‏ 
- مايصيب المؤمن من وَصَبِ فعنض 
- ماض في حكمك. عدلٌ في قضاؤك ١‏ لاك ممت ام 
- » مالت أبصارهم. في قوله تعالئ: «إوإذ وَاعتٍ الْترز وَبَلََتٍ الوب 

لخَتَاجرَ4 (الكلبي) لق 
- * المتعظم عن كل سوءء في: اسم الله المتكبر (مقاتل) هم 
- مثل الكافر كمثل الأزْرّة 0/0 
- * مثل الكنانة التي فيها السهامء في قوله تعالئ: طقُلوبنَا في أكِّة4 (ابن 

عباس) 6ن 


0 


طرف الحديث والأثر الصفحة 
3 * المخبتين: المتواضعين» في قوله تعالئن: وبي أَلْمُخَِتنَ 4 (ابن عباس) /١‏ /4 


- # المساكن والأنعام وسرابيل الثياب (مجاهد) ١5/١‏ 
ست * مسح الله ظهر آدم (ابن عباس) /١‏ 735 
- # مسح ربك تعالئ ظهر آدم (ابن عباس) 5١/١‏ 


و 


- # المطمئنين إلئ الله في قوله تعالئ: #وَشر الْمُخْبِتِينَ ا ان 
- * المعنئ: وفيكم عيون لهمء في قوله تعالئ: ليم ا ليِتَنَدَ وَفِصطُرٌ 


سَمَْعُونَ لم4 (مجاهد وابن زيد والكلبي) 6 رضن 
- مَنْ أحب لله وأبغض لله :1ه 
- من أكل أو شرب ناسيًا ١‏ الع 
- مِنْ أوثق عرئ الإيمان م0 
- من بلي بشيء من هذه القاذورات 1 
- من توضّأ فأحسن الوضوء 3 
- من حَلّف فقال: إن شاء الله / ١5١1-5‏ 
- من خلقه الله لإحدئ المنزلتين م 
- # من خير أو شر فعلوه في حياتهم؛ في قوله تعالى: لإنكتب مَا مَدَمُوأ» 

(مقاتل) /١‏ ه1١‏ 
- من سعادة ابن آدم استخارته الله 11 
- * من شأنه أنه يحيي ويميت (مجاهد والكلبي وعبيد بن عمير وأبو 

ميسرة وعطاء ومقاتل) /ى, 
- من شرب الخمر لم تقبل توبته أربعين 54/١‏ 
- من شرب شَّرْبة خمر لم يقبل الله له توبة 1/١‏ 
- من شرب من الخمر شَرْبة لم تقبل له صلاةٌ /١‏ 70-4 
- # من عصئئ ربه فهو جاهل (مجاهد) ؟/ وه 


0: 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


* من عمل ذنبًا من شيخ أو شاب (مجاهد) */ 4ه 


ل / ان 
* من قتل نفسًا محرّمة» في قوله تعالئ: «من لَمِلِ وَلِكَ كَتَبنَا عل ب 


يس سد سسحت سس 


إِشَرَعِيلَ أَنَُّم من قَثَلَ تفْسا يِمَيْر تفي أَوَهََاد فى الْأَنْضٍ »> (مجاهد) ؟/ ١١‏ 


من كان الله عز وجل خلقه لواحدة /١‏ هم 
من كان من أهل السعادة /32 
* من كان يزعم أن مع الله قاضيًا (ابن عمرو) 6/١‏ 
* من كذَّب بالقدر فقد كذَّب بالإسلام (عوف) ل 
* من لم يرضّ بقضائي (أثر إسرائيلي) م 
مَن مات عل غير هذا فليس مني 4/١‏ 
من يرد الله به خيرًا يصب منه 3 
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 3/١‏ 
من يسألني فأعطيه 44/١‏ 
#* من يهد الله فلا مضل له (عمر) 2 لحف 
منزلنا غدًا إن شاء الله ل 
© منعهم من الههدئء في قوله تعالئ: ْنَا ا أو سناو 

هم سُدَا (ابن عباس) ١‏ 
مَذيا عائشة بلقت 
المؤمن القوي خير وأحب إلئ الله ١‏ 0>-١اثيلاه!-مه١‏ 
* ناشئة الليل: القيام بعد النوم (عائشة) 0/١‏ ”ع 
* ناشئة الليل: قيام الليل (ابن مسعود» ومعاوية بن قرّة) ا 
* ناشئة الليل: ما بين المغرب إلئ العشاء (علي بن الحسين؛ وأ 
وثابت» وابن جبير» والضحّاكء والحكم) 6 


6:١ 


طرف الحديث والأثر 


نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة 

* نزلت هذه الآية في بني سَلِمةء في قوله تعالئ: «ويحَي ما مَنّمُوأ 
وََاَرَجُمٌ» (أنس وابن عباس) 

نظيف يحب النظافة 

* نعظمك ونكبركء في قوله تعالن: #وَيْقَيْسٌ للك (مجاهد) 

* نعظمك ونمجدكء في قوله تعالن: #وَتْقَوّسُ لف (أبو صالح) 
نعم» عن صلح الحديبية: أفتح هو؟ 

* نعم والله إن الله ليقضي القَضِيّة (الحسن) 

نعم يا رسول الله أَعْلِم أهل الجنة 

نعمء إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله 

* نعمء لأنه ولد علئ الفطرة» عن: رجل عليه رقبة مؤمنة: أيجزئ الصبي 
عنه أن يعتقه وهو رضيع؟ (ابن شهاب) 

* نعمء والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي كل رمضان. في: ليلة القدر (الحسن) 
* هداه لمعيشته ومرعاه (مقاتل) 

هدىئل الإنسان لسبيل الخير والشر (مجاهد) 

* هذا بعملي» في قوله تعالئ: «وَإِنَ لَنَهُ يَحْمَةٌ مِنَا ما يد صََةِ 
مَتمَتَهُ لبون هذا لي * (مجاهد) 

* هذا في السراءء في قوله تعال: #وان مَصِبَغْرْحَسَمَةُ4 (أبو العالية) 

* هذا في الضراء في قوله تعالئ: #وإن تُصِبَعْرَ سَيْحَة4 (أبو العالية) 

هذا كتاب أهل النار بأسمائهم 

هذا كتابٌ من رب العالمين 

هذا مصرع فلان غدًا 


6: 


الصفحة 
6 كرف 


5/5 
رضن 
م 
ام 
118/١‏ 
99/5 
7/١‏ 
6 رض 


كان 
//١‏ هما 
ةبرض 
9/١‏ 


١1/١ 
"1/1 
؟/2"2”‎ 
>»8/ 
>8/ 
١١/١ 


طرف الحديث والأثر الصفحة 
- هذه الآبة تأتي علئ القرآن كله في قوله تعالئ: «إِلَامَا هَل تَبْلك إن 0 

بلك همال لِمَامُرِيدٌ 4 (جابر أو أبو سعيد, أو بعض أصحاب الي يَكلخ) ونا 
0 * هذه تقضي علي كل آية في القرآنء في قوله تعالئ: « إِلَّامَا سه مَبْلقتْ 


إِذَّ تبك مَمَالُ ِمَا يريد © (أبو سعيد الخدري) ا 
- هل أخبرت أحدًا؟ لطقيل بن سَخْيرة ١04/١‏ 


- هل ظلمتكم من حقكم من شيء؟ 12/١‏ 
- * هلاكاء في قوله تعالى: 9حَانَ أَنَدمُر مكنا (السُدّي) نض 
- * هو الذنب على الذنبء في قوله تعالئ: كلا بل رَانَ عل لوبهم ما كوأ 


يبون * (مجاهد) كن 
- # هو الذي تكبر عن السوء, في: اسم الله المتكبر (قتادة) */:8 
- #* هو الذي جبَرَ العباد (محمد بن كعب) 471١-1١‏ 


- * هو الذي يجير الناس. في قوله تعالئ: «الَبْمَئَارُ ألَْيكَيذٌ4 (السُّدّي) /١‏ 847 
- * هو العظيم. في قوله تعالئ: كَبْبََاُ الْبيَكَيد4 (ابن عباس) /١‏ هوم 
- * هو الغنيمة» في قوله تعالى: لمآ أَصَلَكَ عِنْ حَسَتوَ فِنَ للّهِ4 (ابن عباس) ؟/ 71 
- * هو عمله في قوله تعالئ: «وَكلٌ إن أرََكهُ طَهُ في عنْقِوٌ4 (ابن 

جريج وقتادة ومجاهد) 0/١‏ 
- * هي أعمال أهل الدنيا (ابن عباس) 1م 
- * هي الأعمال التي كانوا يؤمّلونء في قوله تعالئا: #وَبَمَطَّعتَ بِهِمٌ 

َلْأْسَبَابُ 4 (ابن زيد) 115/1 
- * هي الشدائد التي كانت في العبادة» في قوله تعالئ: لوَيصَعٌ عَرْحُرْ 


إِصَْهُرْ وَالككلَ لبي كات عَليْهِز4 (الحسن) 21 
- * هي تنزيه الله من كل سوء. في قوله تعالئ: لنْسَيَحٌ يحَمَدِكَ 4 (ابن عباس)  1/١‏ 


اوداك 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله 384/50000000000 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا ا 
والشر ليس إليك ١ه‏ 
والله أعلم بما كانوا عاملين 0 
* والله ما أحب أن يجعل أمري إلى (بعض السلف) /١‏ امهم 


* والله ما اقتصر علا تشب تشبيههم بالأنعام؛ في قوله تعالئ: لأ تَخِيبُ أن 


أَحَرهُمَ يعَمَمُونَ أو يمْقِلتْ إن هْمَ إِلَّا تالاير بل هر أَصَلَُ سَبِيكًا» 


(أبو جعفر الباقر) 1/0 
والله. إني لأستغفر الله ١م‏ 
* وأما الغلام فكان كافرًا (ابن عباس) رضت 
ونا إن شاء الله بكم لاحقون ١/١‏ 
وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ااال ل ل بم 
# وأوحئ إلئ قلوبهم؛ في قوله تعالئ: «مَتَبَظهُرْ وَقِلَ عدوأ مم 

َلْقََحِدِنَ # (مقاتل) يق 
لو لمر وتان «يؤكم اليه مَفِسكْر 

سَتَْعُونَ لم4 (ابن إسحاق) يرس 
* وفيكم من يسمع كلامهم ويطيعهم؛ في قوله تعالئ: ليدم اليشتة 

وفِحكُرٌ سَيَعُونَ لمْر4 (قتادة) ١‏ لام 
# وكيف لك يا معاوية بأنفس (أبو الدرداء) 7١/١‏ 
ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة حك وين 
ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به كلق 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا لضن 


كن 


طرف الحديث والأثر الصفحة 
- * ونقلب أفئدتهم وأبصارهم, في قوله تعالئ: «حكمًا ل يوأ يده َيل 

مَرَّوْ # (ابن عباس) 6ض 
- #* ويفعل الله بعد ذلك في خلقه ما يشاء (علي بن أبي طالب) كفن 
- * ويلكء تريد أن تسبٌّ أقوامًاء في: رجل يسبٌّ طلحة والزبير وعليًا 

(عد ين الى ونافق)» : ٠/١‏ 
- يا أبا بكرء ألستٌ تَنْصَبِ؟ 20 
- يا أبا هريرة» جفف القلم بما أنت لاق 1 
- يا أيها الناس» توبوا إل الله 2 السسينن 
- يا أيها الناسء توبوا إل ربكم نكن 
- يا بني سَلِمة» دياركم تكتب آثاركم له 
- ياحيء يا قيوم يا بديع 6 لضسضحية نان 
- #ياربٌء كيف أشكرك (داود عليه السلام) رن 
- #ياربء هلا سوّيت بين عبادك؟ (موسئ عليه السلام) ااا 
- ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها 6 اانا 
- يا عبادي» كلكم ضال إلا من هديته ١8/١‏ 
- ياغلام؛ إني أعلمك كلمات -1؟ 
- يا مصرف القلوب» صرف قلبي 6 ضف 
- يا مصرّف القلوب» صرّف قلوينا /١‏ ه6١‏ 
- يا معاذ, والله إني لأحبك 6 ان 
- يا معاوية» لا تجد علا أخيك (كعب) 70١/١‏ 
- يا مقلب القلوب, ثبت قلبي ف فحفتاىض 
- يأتي علئ جهنم يوم ما فيها من بني آدم لم 


ه60 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- * يُبْعَث المسلم مسلمّاء في قوله تعالئ: « كا بَدَأَكُر تَودُورت » 
(مجاهد) 21 


: م ا ا ا 


حكَبَبَْا عل بن إِسَرَتِيلَ ندم من قَتَلَ تسا بِمَبْر قيس 4 (الحس: 


ويه لضن 
- يُحشر الجبّارون والمتكبرون ١‏ اوم 
- يدخل المَلّك علئ النطفة ين 
- * يريد: أضعفوا شجاعتكم. في قوله تعالئ: لوَليْصَعُوأ أحِللَكَْ »4 

(ابن عباس) 6 رضن 
- #يريد: لوي ازا تاصق تراكقاي «أَبتَ من قد 

لهم موه وص آم عل ل (ابن عباس) تسن 


- * يريد: امنعهاء في قوله تعالئ: « وَآَشَّدُدٌ عَلَّ ملويهم 4 (ابن عباس) 6ض 
- * يريد: خذلهم وكسّلهم عن الخروج. في قوله تعالئ: « فَتَبَظهْمْ وَقِلَ 


تدوأ مم ألمََدِنَ 4 (ابن عباس) دين 
- * يريد: علئ قلوب هؤلاء أقفال» في قوله تعالئ: «أَلا يبوت لوا أ 

عَلّ ُو أَكْمَالُهَ © (ابن عباس) 1/١‏ 
- # يريد: ما سبق عليهم في علمي في اللوح المحفوظ. في قوله تعالئ: 

ٍوَْيَكَ يََالُْرَ ِبْهْرِمَنَ الكت (ابن عباس) ١” /١‏ 
- * يريد: من عنديء في قوله تعالئ: #وَلَيْنَ مم ا م 

صَبَه ميَنَتَهُ لبَفُوبَن هلدا لى 4 (ابن عباس) م 
- * يريد: يعرفونني» في قوله تعالئ: « أ أتالوٌ4 (ابن عباس) /١‏ /اه؟ 
- * يصنعون ويصنع الله في قوله تعالئ: لمَتَبَارَكَ أنه أُحْسَنُ لَخِقِينَ * 

8/١ (مجاهد)‎ 


05 


طرف الحديث والأثر الصفحة 
- *يعني: أسباب المودة في قوله تعالى: 9وَتَقطعت وه الأتيات» 0 
(ابن عباس) 01/1 
- * يعني: الطبع علئ القلبء في قوله تعالئ: لكا ََبَونَ لوك عل 
ُو نماك 4 (مقاتل) / 814 


- * يعني: أنا أحق بهذاء في قوله تعالئ: 9وَلِنَ َدقَنَهُ يَحَمَةٌ مَنَا من بَعَدٍ 
صَيَهٌ مَيَتَهُليَفُوبَنَ هذا لي 4 (مقاتل) 1/١‏ 


- * يعني به: اللوح المحفوظ في قوله تعالئ: لعِلْمُهَا عِنْدَ تق (الكلبي) /١‏ 7514 
- * يعني: الاستهزاءء في قوله تعالئ: لتَتَلَكه4 (الربيع) ا 


- * يُقَدّر الله في ليلة القدر (مقاتل) 7 
- يقول الله تعالئ: إني خلقت عبادي حنفاء "6/١‏ 


- * يقول الله تعال: هو أحسن خلقّاء في قوله تعالئ: «مَتَبَاركَ أمُّ أَحْسَنُ 
لََيتِينَ * (مقاتل) 28/١‏ 
- يقول الله عز وجل يوم القيامة: عبدي بدك 
- * يقول: إن نسخته في أصل الكتاب. في قوله تعالئ: #وَإِنكه ف آم 
لحت لدَيَنَا َع حَكيرُ 4 (مقاتل) ١1/١‏ 


- # يقولون: لولا فلان لكان كذا (عون بن عبد الله) 175/١‏ 
- * يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر (ابن عباس) وى 
- يمين الله مَلْذئ دن 


- * ينالهم ماكب لهم من الأرزاق» في قوله تعالئل: « أوْكَيْكَ يتَالْمُرَ 
صيبِعْريِنَ لكتيٌ4 (ابن زيد والقرظي والربيع بن أنس) ١47/١‏ 
- * يُنشر للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين (أنس بن مالك) ف لفسكونسن 


-_ اليهود مغضوب عليهم / ككة 


/اعا6 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- يؤتئ بالهالك في الفترة لا 
ب * يؤذن للحَجاج في ليلة القدر (سعيد بن جبير) /١‏ ,3 


2 


0:4 


أول البيت 

ألقاه في اليم 
ويضدها تتبين 
طريق وجبار رواء 
لدوا للموت وابنوا 
وربما كان مكروه 


ألفئ أباه بذاك 

ألم تر أن الأرض 
أصبحت منفعلًا 

وما منهما إلا له 
فالضد يظهر حسنه 
وأنعم صباحًا أيها 
القيث كاسبهم في قعر 
قد جبر الدين الإله 
يا عاذلي والأمرفي 
فأركسوا في حميم 
ولأنت تفري ما خلقت 
دع المكارم لا ترحل 
فقل للعيون العمي 


؟- فهرس الشّعر 


الأبيات القائل 
[الحلاج] 
[المتنبي] 


الأعشا 
[أبو العتاهية] 


[البحتري] 


[عمرو بن أحمر] 


[زهير] 
[الحطيئة] 


5-0 3 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 3 5-0 5-0 5-50 3 3 5-0 5-0 5-320 5-10 0-0 ها 5 


الصفحة 
١/١‏ 
»> 
اانا 
١١8/‏ 
0/7 
6 
رون 
5/١‏ 
لسن 
م 
2811/١‏ 
25> 
35> 
هن 
الرل كن 
كنض 
١//ءوءة‏ 
سين 
2808/١‏ 
25/١‏ 
601/١‏ 


أول البيت 

لاحرج الصدر 
تولع بالعشق حت 
لولا المشقة ساد 
استأثر الله بالثناء 

قد هيؤوك لأمر لو 
أخليفة الرحمن إنا 
ومن هاب أسباب 
إن كنت أبصرتني 
فلو أني بليت 

إذا هبط الحجاج 
يا من ألوذ به 

خذ ما تراه ودع 
وأصل ضلال الخلق 
راحت لأربعك 

من أجلك قد جعلت 


القافية الأبيات القائل 
ولاعنيف ١‏ 
لم يطق ‏ ” [ابن التحرير] 
قتال ١‏ المتنبي 
الرجلا  ١‏ [الأعشئ] 
الهمل ١‏ [الطغرائي] 
وأصيلا ‏ “” الراعي 
بسلم. ١‏ زهير 
تعبان ١‏ الأسدي 
المدان 2 ”» [دعبل] 
فشفاها  ١‏ ليلئ الأخيلية 
أحاذره ‏ ”» المتنبي 
7 شطر2 المتنبي] 
بعلة ١‏ ابن تيمية 
مريضة شطر البحتري] 
ترضئن ١ ١‏ 

2 


ءازع 


الصفحة 
/ده* 
0/١‏ م0مهغ 
"21> 
6 
20/7 
1 
١‏ 
”*/١‏ 
١/١‏ 
رض 
000 
04 قرس 
1/١‏ 
6 رضن 

7 7 


اللفظ والمصطلح 


الوبداع 

الإحالة الذاتية 
الإحداث 
الإحكام 
الأحوال 

أحوال أبي هاشم 
الإخبات 
الاختيار 
الإرادة 
الإركاس 
الاستحالة الذاتية 
الاسم والمسمئ 
الاصطلام 
الإضافة 
الأعراض 
الإغفال 
الإقماح 
الاكتساب 
الأكنة 

الإلجاء 

الامتناع الذاتي 


+- فهرس الألفاظ والمصطلحات 


الصفحة 
04/١‏ 
11 
66 
رفن 
7/١‏ 
6 
١‏ 
11/١‏ 
646111١‏ خخ اللا لا ضرت ١ض‏ ]لا لآلا 
فريرس 
6/١‏ 
فض 
03/١‏ 
بفسردسن 
8/826١‏ 
كرفس 
م 
ان 
6ن 
221/١‏ 
/322, 


606١ 


اللفظ والمصطلح الصفحة 

- الإمكان الذاتي هك كك 
- الآنات 51 
- الإنشاء فر 
- الإيجاب الذاتي د يل 
- الإيضاع عرس 
- إيلام غير المكلفين (الحيوانات؛ الأطفال) حي لحف 
- البارئ 2غ 
- البقاء (مقام) 0*١‏ 05 
- البكم 1/١‏ 
- التأثير 6 قرت 
- التثبيط ارس 
- التجسيم والتشبيه ات 
- تحصيل اللذة 1م 
- التحيّز والتجسيم ات 
- التخصيص ف ل 
- الترك 0 
- التسبيح 0 
- التسلسل 4/75441//١‏ 1ه لالخ الال ملا ممما 
التفطيل 7/3 
- التعويض 18 
- التقليب فقيس 
- التكليف 3 
- تكليف ما لايطاق 6١0/0‏ 


؟06 


للفظ والمصطلح الصفحة 


- التكوين كلعلا 
- التمييز (مقام) 0*١‏ 5ه 
- التوحيد (عند المعتزلة) 6١/1‏ 
- توحيد الألوهية فالسفت سق 
- توحيد الربوبية فالففت رسفن 
- توسط الوسائط ا ما 
- جاعل د 
- الجبار لاضن 


2 الجبر /١‏ *و* 57٠١419 41١8391‏ 45625552557 5ةغءلادق 
عاض ا لاضقء لاسىة 


- الجَغل 4/١‏ 
- الجَمْع (مقام) ١/هه‏ 
- الجوهر الفرد جل 
- حادث دون مُخدث عع 
- الحجاب م 
- الحدوث 1/1 
- حدوث العالم 11/1 
- الحرج 6 ان 
- الحركة 21/١‏ 
- الحستات والسيئات 1/7 
- الحميد 86/١‏ 
- الحوادث ٠ ١‏ 
- الخالق 1غ 


ع+موهة 


للفظ والمصطلح الصفحة 
- الخبال ١‏ مم 
- الختم م 
- الخذلان كر 
- خلق القرآن /" 
- خلق المتضادات ١‏ 
- الخلق غير المخلوق ا 
- الخلود لحن 
- الخير 11/1 
- الداعي ل ل ا ا ل 
- دفع الغم والحزن 180/1 
- دلالة التضمن فن 
- دلالة اللزوم 1/7 
- دليل التمانع 260/١‏ 
- دوام الفاعلية ف 
- الذات (عند الفلاسفة) فق 
- ذات الصدور 128/١‏ 
- راجح دون مرججح 32058 
- الران 6ن 
- الريغ 6ض 
- السب 117 
- السلام 85/1 
- الشد 0/١‏ 
- الشر اا 43 84 


06 


اللفظ والمصطلح 
- الشر الجزئي الإضافي 

- الشهود 

- الصانع 

- الصحو (مقام) 

- الصد 

- الصرف 

- الصمم والوقر 

- الصنع 

- الضروريات 

- الطفرة 

- طفرة النظام 

- الظلم 

- عامل 

- العبّث 

- العدل 

- العدل (عند المعتزلة) 

- العزيز 

- العلة الفاعلية 

- العلم 

- العلم بالجزئيات 

- العلي 

- الغشاوة 

- الغطاء 


0 


الصفحة 
دض 
١/:ه‏ 

١لا‏ ا" 
68/١‏ :5ه 
8/١‏ 
53/١‏ 

6/١‏ م 
1 
فاسشلف 
/1,3 
6ع 
0 مان 
006 
ا 
ا ا 
١/1‏ 

6/1 
لخادل 
55/1 
١/7‏ 
86/1 
0ن 

6 كن 


فاعل 

الفاعل المختار 
الفاعلية 

القاط 

الفعل الاختياري 
الفعل عين المفعول 
الفعل والعمل 
الفناء 

قادر 


القَدر 
القدر المشترك 


الصفحة 

م 

ان 
2121/١‏ 
ل ل مل 
ال 
فروضس 

00 

فسنت ردن 
6 

01/١ 

ا 

12/١ 

1/١ 


القدرة ١‏ ا 5 لض نغ 5155٠‏ تل لاكة 


القدرة المصححة 
القدرة الموجبة 
قدرة النائم 
القدرة والداعي 
اليم 
القدوس 
القسوة 
قضية كلية 


الا خلا ملاع ١خ‏ 7/ ا لاا ها 
3 

5/١ 

8/١ 

مغ 

فنفة 

/ 

١5/١ 

ا 


0605 


للفظ والمصطلح الصفحة 


القفل ١‏ 
كاسب 1/١‏ 
الكبير والمتكبر 81/1 
الكسب  /١‏ هلال الال اولل "الكلى اوكل 5 5:5 5 4188:4857 
فس 

الكشف مه 
لوازم الخِلقة 2 
المبدع 0/١‏ 
المحال 11 
المحالات نفسف 
المحبة والكراهة 1 
المحديث ميف رقا 
المراد (مقام) 0/١‏ 
مراد بين مريدين فقرفة 
مراعاة الأصلح كسس 
المرججح 258 
المرض فض 
مريد ا 
المريد (مقام) رن 
المشاهدة مه 
المشيئة 11/١‏ 
مصور 121/1 
معلوم بين عالمين رف 


/اةة 


اللفظ والمصطلح الصفحة 


- المعنول القائم بالنفس 2 
- مفعول بين فاعلين اخ اك ملاع 
- مقدور بين قادرين الخال ”لاق ملا كمع 
- مكتيب ع 
- المُكره 1 
- المُلْجأ 2/1١‏ 
- الملزوم واللازم فلفنيك 
- الممتنع ١‏ 
- منشى ف 
- مُتفعل 1غ 
ت الموثر 1 
- الموجب بالذات 0 
- موجد 2غ 
- النسخ /27 
- الوجود المطلق ب 
- الوجود والإيجاد ١‏ 

22 
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5- فهرس الأعلام 


إبراهيم عليه السلام /١‏ الا. 21186117 
49 4ك كلك لاحك عقك 
موك الت محلل اروف الك 
24 كمي 


إبراهيم بفلناضس 
إبراهيم النخعي لك 
إبراهيم بن عبد الرحمن 9/١‏ 
أبقراط فاضف 


إبليس “1/١‏ 4ك 5" 49 ل امل 
الال كلل دثللى اث“ 5ق 
وأا ادف اث “ات لاق لمق 
لحيل لاحل لليف امنا شق 
ه56" 55لل لاقل قل "ادال 
كدك'ل مكل :لاقل 6٠٠١‏ 


ابن أبي أسيد م 
ابن أبي الحديد 26/١‏ 
ابن أبي الدنيا اعم 
ابن أبي حاتم- عبد الرحمن بن أبي حاتم 

ابن أبي خيثئمة 8/١‏ 
ابن أبي مليكة 2*١‏ 
ابن أبي نجيح ١و‏ ا 


ابن إسحاق- محمد بن إسحاق 
ابن الأعرابى ١/756559:750لل‏ و" 


ابن الأنباري 7435/١‏ هلول 
١‏ 

ابن الباقلاني 40١799 094.01/1/١‏ 
4ظ1, 


ابن الخطيب- الرازي 

ابن الديلمي مس 
ابن الزبعرئ 0/1 
ابن المبارك- عبد الله بن المبارك 

ابن بطة 1/1 


ابن تيمية 8:1١/١‏ 7ل هلالا 
ل الال مولن وول حدق 
وق الاق الى 4لاقف 419 
كط 


١١7/505054 لالا‎ “5/١  جيرج ابن‎ 

ابن جرير- محمد بن جرير الطبري 
ابن حبان لك ةلاض 
ابن حزم ففنض 
ابن حميد 8/١‏ 


ابن زيد١/‏ 2157 تحمضضة رف اث 
ل ل ال 0 


ابرق شابط 1 
ابن سلام 7/١‏ 
ابن سينا 1.4/١‏ 
ابن شهاب- الزهري 


«8 


أبن عبد البر 6 رد لخرة 
ادق ادق فقدق4 ١كلق‏ ”كلق 
ال ا 0 


ابن عبد الله بن مغفل 23/١‏ 
ابن عجلان لفان 
ابن عقيل لك 
ابن علية ١‏ 0 
ابن فضيل 7/١‏ 
ابن فورك 1 


أبن قتيبة ل 
لماع ا لاا اا ااا لا 


أبن مردويه /1م8 
ابن نعيم [يعمر] 1/1 
أبو إسحاق اا 
أبو إسحاق (المتكلم) /20>, 
أبو إسحاق الإسفراييني 2401١98/١‏ 
* ١٠م‏ 
أبو الأحوص 24/١‏ 
أبو الأسود الدؤلي ١1م‏ 
أبو الأشعث 0 
أبو الحارث 110 


أبو الحسين البصري 24772457471١ /١‏ 


الاق 7/5و / تل ”دع 


أبو الدرداء ١ت‏ الا 
أبو الزبير 14/١‏ 
أبو الزناد 1 


أبو الطفيل 


6 قرف 
1 


أبو العالية 79/١‏ ٠5:؟77/5/ا‏ 9م 


١ 
أبو العباس ثعلب‎ 


رون 


أبو الفرج بن الجوزي 21١72004 /١‏ 


ا 


أبو المعالي الجويني 


أبو الهذيل 
أبو الهيثم 
أبو الوفاء بن عقيل 


1/١ 


لض 
كرفس 
فض 


أبو أمامة الباهلي 7/١‏ 708/5 16لا 


أبو بردة 


6 كرت دن 


أبو بكر ال صديق 4174/١‏ ثقم37, 


فر اللا 


أبو بكر المروذي 


1*١ 
4/1 
64/١ 
كن‎ 
6/١ 
1/١ 
50/١ 
54/١ 
/خ,‎ 

ا داع 


أبو داود السجستاني 09/١‏ "ىن و" 50 
342134 ل 0 


أبو داود الطيالسي ف 
أبوذر مم١‏ 
أبو رزين 84/١‏ 
أبو زرعة بذحسن 
أبو سريحة الغفاري فيس 


أبو سعيد الخدري /١‏ 563179" 


ا رض 
أبو سفيان 86/١‏ 
أبو سلمة ناض 
أبو سلمة بن عبد الرحمن 1/١‏ 
أبو صالح ا اا 
أبو صالح [صاحب السدي] 891/١‏ 
أبو طالب فلس 
أبو طالب (تلميذ أحمد) 1/١‏ 
أبو ظبيان لمان 
أبو عامر ع" 
أبو عامر العقدي 4/١‏ 
أبو عبد الرحمن السلمي ١‏ 
أبو عبد الله [من الصحابة] فستينن 
أبو عبيد ١‏ 174 


أبوعبيدة د ارا 3 
لس رس رفرة 

أبو عثمان النهدي :41١40/١‏ 847417 

أبو علي (الفارسي) "1١51١.58 /١‏ 


أبو علي الجبائي 554/١‏ 241/7 2199/7 
خسن 


أبو عمر - ابن عبد البر 


أبو عمرو الشيباني »> 
أبو فراس 6ن 
أبو قبيل 1/١‏ 
أبو قتادة [والد عبد الرحمن] فر 
أبو قلابة 6ن 
أبو مالك ١‏ اع 

أبو مالك [صاحب السدي] فس 
أبو مجلز نكر 
أبو معاذ النحوي ين 
أبو معاوية 6 اانا 

أبو معتمر 0/١‏ 
أبو معشر ١‏ 
أبو موسو الأشعري 17/١‏ 0167 الل 

ند نن انا 

أبو ميسرة ,> 
أبو نضرة ا ان 

أبو نعامة السعدي 60/١‏ 


أبو هاشم (الجبائي) /١‏ الال 2453159 
لت ل لمن 

أبو هريرة 1/١‏ 0ل الل ]لل ملل لال 
ةك كف “دل 1556ل 
42 انل تنفد لضفة 
لد /يضد لة اخكري بردكرة 


اكه 


2,22 0272300 انحارة ا حر غ3 


لاح لاولل وول مولا 5أق 
74 
أبو يحيو 4/١‏ 
أبو يعلئ ذفنن 


الأبوان (آدم وحواء)؟/ لمع ات لمق 0.1488 
١ 6‏ كا الو اا 
أبي بن كعاب 7594/١‏ 54.7 


575/7 
الأجلح ١/١‏ 
أحمد بن إبراهيم الواسطي  502.61/١‏ 
أحمد بن العلاء 06 
أحمد بن المقدام 86/١‏ 


أحمد بن حسين الكندي (المتنبي) 7/ 568 
أحمد بن حنبل /١‏ 0772019 2415:18:15 
لاق لحف لال لحل الل مكل 
الال حمل لل كاركك ملق 
ادق ادق ؟ا/لخلاك محلل ١طثل‏ 


خسن يان يضح لكة ألخلرة 
موكل لولل لاولل الى للق 
كلق قلق الاق لااقى هلاق 
ل ل ا 
أحمد بن عبيد 54/١‏ 
أحمد بن محمد الطائي لفسرفسن 
أحمد بن مروان المالكي ملسن 
الأحنف ة 


الأحنف بن قيس ضف 

الأخفش 6 ان 

إخوة يوسف سف سق 

آدم ادك وك كل الك لظ كلا 
ملل كل لال ون وكا لق لق 
“اق 4555 لاق خف وم للا 
إلى كه ل دل لاد ل ء ولك 
الى لكك الاك 4الل لاقل 
5هلى ردك وهل لكل 
حد* '/80” كولى مول قلق 
ل 0 

أرطاة بن المنذر 81/١‏ 

الأزهري١/‏ 00 5ل “1م ا 4و" 

الأستاذ- الإسفراييني 

إسحاق بن راهويه /١‏ "الل هللا ل إلا 
مل الدءل طالاى وى ملق 


147 
إسحاق بن منصور بك 
الأسدي 10/١‏ 
إسرافيل 0 
الإسكاني 151/١‏ 
إسماعيل عليه السلام ١/4/50158لا‏ 
إسماعيل 6ن 
إسماعيل [شيخ البخاري] م 
إسماعيل بن راقع م 
إسماعيل بن عبيد الله ا 


01 


الأسود بن سريع مدع 
أسيفع جهينة ام 
أشج عبد القيس 4/1 
الأشعري١/‏ الاك هلال أل 0ق ادق 

كك 475 هلاق كلاق لاكق 


االكق االو تمق 7/ ولب 


أصبغ 1 
أصحاب عبد الله بين عباس 1/7 
الأصمعي سروس 
الأعرج 1/1 
الأعشئ 6ن 
الأعمش م 
الأغر المزني 4 يكن نينا 
أم الدرداء 0 
الإمام- أبو المعالي الجويني ٠١/١‏ 4» 2477 
و ١56‏ 
الآمدي 0 
امرأة العزيز بفضسض 
أمية لفكرفرون 
أنس بن مالك 75/١‏ هت "الول 
سنبادت كا نيضذ خغيرة 
ا ا 
أهل الكهف ا 
الأوزاعي١/‏ 377 "419518 7/ ”ع 
أولو العزم من الرسل بفانرضن 
إياس بن معاوية "1/١‏ 


أيوب عليه السلام 1/1 
أيوب فيس 
أيوب السختياني 89/١‏ 
أيوب بن عبد الله 3/١‏ 


البخاري١/‏ ال الى الى االو ا و3 
ول لل االال ا1/ ال و١1‏ 


بريد بن أبي مريم 1/١‏ 
البزار 0 
بشر ين موسو ١غ‏ 
بعض أصحاب النبي ككل 11 
البغوي- الحسين بن مسعود البغوي 

بقية بن الوليد ا ام 
بكر [ابن أخت عبد الواحد بن زيد] 7814/١‏ 
بكر السهمي فسضس 
بكر المزني 1 
بكر بن سوادة 6/١‏ 
بكر بن مهاجر يحض 
بكر بن نصر [مضر] 0/١‏ 
بيان لض 
البيهقي ا 


التردمذي 6 4 رةه 
أكثل مكثلل ملاللى امنلى ا/ركقات37ى 


ين 

ثابت م 
التعلبي 6/١‏ 
الثلاثة الذين خلفوا اام 


7ه 


ثور بن يزيد لون بوم 
جابر بن عبد الله /١‏ الى 5 ل" مل 
فضي نان 
الجاحظ اا :7 
جبريل /١‏ ول لإ 119 75 "الى "للك 
ا ١‏ “1 لامع 
جرير يفن 
جرير (الشاعر) ١/7‏ 
جرير بن حازم ون ولام 
الجريري 0 
جعفر ناض 
جعفر بن الزبير فك 
جعفر بن عون ١65 0/١‏ 
جعفر بن محمد بن عيسو كن 
جعفر بن مصعب 3/١‏ 
جهم بن صفوان١/‏ 11/5 7/ 248482167 
كحض 


الجوهري /١‏ 5775759595 75 
ل لي ل سنا 


حبيب بن أبي ثابت 6ض 
حبيب بن عمرو [عمر] 4/١‏ 
حجاج ام 
حجاج [عن ابن جريج] هن 
حجاج بن منهال ادن 
الحجاج بن يوسف 300/١‏ 
حذيفة ان ري رف 


حذيفة بن أسيد /١‏ “الى لال 5ن "الاء 1١61‏ 
3/١‏ 
حرب سي رن حكن 
الحسن /١‏ لال ملاء لاقل هلا 5قك 
كد 54 اللي فض الرفرة 
هع ا ل لس اي 
حدك ولط مول ووس لاول 


حذيفة بن اليمان 


6 
الحسن بن ثواب ةا 
الحسن بن علي نض 
الحسن بن عمرو 72/١‏ 
الحسن بن محمد الزعفراني 0/١‏ 
الحسين لض 


الحسين بن مسعود البغوي ا ا 
را ا دنا 


الحسين بن واقد 4/١‏ 
الحطيئة اوم 
حفص (المتكلم) 20/١‏ 
الحكم 1/١‏ 1" 

حماد ا ل يض 

حماد بن زيد ١115 585/١‏ 
حماد بن سلمة١/‏ هل هذى ىل 7/ ١٠اثلء‏ 

اضف 

حمو موسا 2١/١‏ 
حميد لاضن 
حميد بن هلال /مم 


حنبل / لخ 
حيوة بن شريح لضن 
خالد الحذاء 17/0 
خالد بن عبد الله 4/١‏ 


الخضر١/‏ الاء معلل لد الت عمقل 
و_أكلل اول ”اق 55ق 0ق 
الا خا 5ق الدع 


الخطابي 8/١‏ 
الخطيب البغدادي م 
الخلال؟/ 1ق 5١1ق‏ 6١اق‏ لااق لاق 
لحف 

الخلفاء الراشدون 4.5/١‏ 

الخليل- إبراهيم عليه السلام 
الدارقطني 54/١‏ 
داود عليه السلام 6 ردن ان 
داود بن أبي هند 1/١‏ 
داود بن رشيد أفكرك 
الدجال 14/7 
ذو الرمة لكك 
ذو القرنين قل 
ذو اللحية الكلابي 0 


الرازي 0/1 ”55.45 مضق 
ا ولق لكلا 


الراعى ا 
ربعى بن حراش و ف 


الربيغ 

الربيع بن أنس 

ربيعة بن كلثوم 
ربيعة بن يزيد 

رجل عن أبي هريرة 
رجل من جهيئة أو مزينة 
روح بن عبادة 
الزبيدي 

الزبير 

الزبير أبو عبد السلام 
الزبير بن عبد الله 


الزبير بن موسئ 


١ 
١17 
71/١ 
ضرف‎ 
مم‎ 
مما‎ 4/١ 
مض‎ 
55/١ 
فرك‎ 
م١ و‎ 
006 
م‎ 


الزجاج١/‏ /178231 الال 7 
ال ددثل لإادثل ردت ١٠ل‏ 


49 لادلل ككل 


مكل كرل 


لل كدثل أآالل ”كلل الل 


:كلل 5ل 315 


اداخرة ناخرة 


لظ برض 02 ع 6 


ل ال 


زكريا عليه السلام 


الزمخشري 


5/1 
6 لمارف 


الزمري ل رفي ين رةه 


ول ووم 
زهير 
زهير بن معاوية 
زياد بن إسماعيل 


06 


ل 
4/١‏ 
44/١‏ 


زياد بن سعد لان 
زيد العمي سم 
زيد بن أبي أنيسة 6 افن 
زيد بن أسلم 6ن 
زيد بن ثابت ف كس 
زيد بن سلام 7/١‏ 
سحرة موس فضنف 


السدي /١‏ لال ال ال رفضرة 
حون وى لكي ١١كنن‏ باولى 


8 
سراقة بن جعشم رض 
سراقة بن مالك م 
السري بن يحيئ د 
سعد اق 144 
سعد بن أبي وقاص /1 
سعيد 5/١‏ 7/ه: 
سعيد [عن ابن عباس ] هم 
سعيد المقبري /١‏ :مم 
سعيد بن أبي مريم 6ن 


سعيد بن جبير 75/١‏ 251 الات هلا 
حلا ع١حنى‏ #اعل 5ق ىضق 


1 
سفيان 006 امف 
سفيان الثوري  094/70418.5785/١‏ 
سفيان بن عيينة مانا 
سلمان الفارسي ف 0 


سليمان عليه السلام 215٠00115 378 /١‏ 
فرى لمن سسيى وس لاقل 
ل 488 165/7 
سليمان [والد المعتمر] 
سليمان بن حرب 


فض 
فض 
سليمان بن مهران "809507927٠١ /١‏ 
سليمان بن ناصر الأنصاري 5٠١5٠٠١ /١‏ 

رفن 
او ا 

م 


سليمان بن هرم 

سمرة بن جندب 

سهل بن عبيد الله بن داود 

سهل بن عثمان لولم 

سيبويه فاح كن 

الشافعي١//2119‏ 3178 394516501814 
1١‏ ا لاع 

شعبة يي حكن 

الشعبي من 

شعيب عليه السلام١/‏ 0751521548 7/ 717/4 

شفي الأصبحي 1 

شقيق ١/ء*‏ 

شيخ الإسلام- ابن تيمية 

شيخ من أصحاب رسول الله ولد ١/١‏ 


0/١ الشيخان‎ 

شيخنا- ابن تيمية 
صاحب التحصيل (الأرموي)  104/١‏ 
صاحب الرمانة فقفنن 


لمن 


صاحب الكشاف- الزمخشري 


صاحب النظم [أبو علي الجرجاني]١/ 77١‏ 
صالح عليه السلام ‏ 79/5 ٠١94/7:50‏ 
صفوان بن عيسئ ١/5م‏ 
الضحاك ف ل ل 1 
يي ا ل 
ضرار بن عمرو رهما 
طارق 14/1١‏ 
طاووس 6 لان 
الطبراني او ا اا 
طفيل بن سخبرة ١1“‏ 
طلحة 00 
عاصم 44/1 
عامر بن سعد 1/1 
عامر بن واثلة /5> 


عائشة "5/١‏ لال لاللى “امل غ4ال 
مالل كمنلى على" م“ان 195/5 


6 
عبادة بن الصامت .75٠١.19/١‏ 7" /ا0١‏ 
عبادة بن الوليد 6/١‏ 
عباس بن الوليد غرف 
عبد الأعلئ محف 
عبد الحميد لشككنض 
عبد الحميد بن بيان 8/١‏ 
عبد الحميد بن زيد فين 
عبد الحميد بن عبد الرحمن ان 


عبد الرحمن بن أبي حاتم١/‏ 47 7/ /717 094 


عبد الرحمن بن أبي قتادة رس 
عبد الرحمن بن المبارك 8/١‏ 
عبد الرحمن بن سلم يدن 
عبد الرحمن بن عائل فلحض 
عبد الرحمن بن عورف سد 
عبد الرحمن بن مهدي يلد 
عبد الرحمن بن هنيدة 60/١‏ 
عبد الرزاق 6/١‏ 
عبد الصمد فين 
عبد العزيز بن يحيئ الكناني ١‏ ؟7/١١1١١١‏ 
عبد الكريم بن الهيثم 1 
عبد الله [عبيد الله] بن مكرز ١/وى[ى»,‏ 
عبد الله بن أبي أو مركن 
عبد الله بن أحمد 066 لانن دلت 
عبد الله بن الحارث محف 
عبد الله بن الزبير سارت 
عبدالله بن المبارك »405/507١١/١‏ 
ل 
عبد الله بن بكر السهمي قرس 
عبد الله بن دينار ١/6م‏ 
عبد الله بن سعيد من 
عبد الله بن سلام فضت نان 


عبدالله بن عباس بر رض كر طرة 
لالال ١ق‏ ريت كلل للا اى الى 
هلى 5ق حمق قلق “حل لان3ل 


/ا5ه6 


ا 
0 
07 
ا 
م 


مالل مخنال كفلل 
مول #دل لآق 
احرف انض 
لاهلا الالاء حمل 
لضي اف 
خضي تبرض تترضة كرض الدضرة 
مع" «وثلال دكثتى مكل واىلل 
مونل 5ك الى دق فى 
سل 3ل نشد بررحضد ارضرة 
5٠١‏ ١٠اى‏ 6755 ه'”ى ١”ق6,‏ 
ارش 1 
عبد الله بن عمر١/‏ 7" 6ل 431 0486 15ل 
لك 3 30 لظ رونا 
عبدالله بن عمرو١/01507.194/الء‏ 
يض فر ارد الا نك اللرضرة 


4ل 
0,00 
حرف 
نرق 
إوفضة 


انا 
عبد الله بن فيروز ”> 
عبد الله بن لهيعة "50/١‏ 
عبد الله بن محمد الأنصاري  67051١/١‏ 
عبد الله بن محمد البغوي 0/١‏ 
عبد الله بن مسعر فسةك لضن 


عبد الله بن ماسعود /١‏ "ا الى لإا ”الا 
كك كت الى "الأى إلا فلا فق 
لحل كل خملل كلا ولثل 
حكن الالال ملاو و3 فى 
ليس رس عرس ورم 


عبد الله بن معاذ ا 
عبد الله بن مغفل له 
عبد الله بن وهب 7١/١‏ ١لا‏ 1 ول 
1106 
عبد الله بن يسار 2/١‏ 
عبد الملك لض 
عبد الملك الميموني 5ق 
اا 
عبد المؤمن بن عبد الله 7/١‏ 
عبد الواحد بن زيد 215/١‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة كرف 
عبيد الله بن معاذ حك 
عبيد الله بن موس 0/١‏ 
عبيد بن عمير او دوم 
عثمان بن سعيد و١8‏ 
عثمان بن عفان / 21/1 
عروة [عزرة] بن ثابت 147/١‏ 
عروة بن الزبير ومن 
عزير ١م‏ على لل "ها 


عطاء ١/مللء‏ هل 01537 3785ل 
لو موا لول 001/7 


عطاء بن الساتب 4م 

عطية ل ا ا 

عقبة بن عبد الغافر لان 

عكرمة 49/١‏ 95ل لالال 5لا 7ك 
تر ا 


01 


العلاء بن زياد فلم 

العلاف 14/1 

علي بن أبي طالب 375/١‏ 09075 همل 
ا ا ل ا 
لض لت 


علي بن أبي طلحة فضدل 
علي بن أحمد الواحدي فض 
علي بن الحسين لكر 
علي بن المديني 84/١‏ 
علي بن بذيمة ١/وم‏ 
علي بن زيد م 
علي بن سعيد لك لت 
علي بن عبد الله قرت 
علي بن عبد الله بن مبشر 5/١‏ 
عمر بن أبي ربيعة سس 


عمر بن الخطاب ١/ا”‏ انل لمعنل 
ككل لاقل الال لانت ل 
ك3 فخرة 31 ادل لكل 


اوحض 0 
عمر بن عبد العزيز /١‏ /2381 7/ 4150149 
عمر بن محمد سق 
عمران بن حصين 5/١‏ /ال 07 2414 
على ه: كح كةلء لما 
عمرو [شيخ ابن عبينة] لفن 
عمرو [عمر] الأنصاري /40؟1 
مرؤويق اليقازدف م 


عمرو بن العاص 8/١‏ 
عمرو بن محمد نان 
عمرو بن مرة 1/7١‏ 
عمرو بن مسلم 0/١‏ 
عمرو بن ميمون كن 
عوف 9/١‏ 
عوف الأعرابي ل 
عوف بن أبي جميلة ضف 
عون بن عبد الله ١/١‏ 


عياض بن حمار؟/ 14" 3797 73955 117 

عيسئ عليه السلام 11١9:9419 :89 /١‏ 
1 

عيسئل بن هلال 5/١‏ 

فاطمة ٠هث“ى؟و١‏ 

الفراء ل في ري 
لامك تأدثل ١اثلل‏ الكل الل 
انسرد كرد 7ر3 الرضة رفردرة 
:ول ١79/7‏ 

فرعون 2١١9/١‏ الال لاحرطك مككى كلل 
رمالل الو" عق كات "لل 
حت ا ل لل 2 1م ون 


فضل [فضيل] بن مرزوق 0/١‏ 
الفضل بن زياد 1/1 
الفضيل بن عياض 2 
0/١ 08‏ 
قارون قفد كن 


539 


القاسم رن 
القاسم بن عبد الرحمن لضن 
القاضي أبو يعلئ بذكن 
القاضي- ابن الباقلاني 

فتادة 03١1١/١‏ 55ل د لو باد 


رفضرة الرضة وفرضة رد 7 كرف 
1 26ء خف كنل لكل 5ل 
ل نر ارم ار اد 


قتيبة »> 
القرظي- محمد بن كعب القرظبي 

قسامة بن زهير ف ضف 
القلانسي 201/1 
الكسائي 6 نار 
كعب /,”7 
كعب بن علقمة 5/1 


الكلبى ا كاك على لكك ككل 
ل لض رض فرفر انا 


لبيد سنن 
لقيط بن عامر يي 
لوط ١‏ ا 1 

الليث فيض درفي يت 

الليث بن سعد 0/0 
ليلئ الأخيلية فيس 
ماروت مر 
مالك بن أنس /١‏ عن لان تسن 7 وى 


57565 


الميرد سل 

مجاهد /١‏ لال الى ول طلا ل لحل 
أل لاحل 4لالى لالال اثال 
ل الل لأدلء لكك اث 
نا اجر احللرة اللضرذ برفضة 
فض ا 0 ا اطر3ة 
لا ترلة بررلتة يضاة 
ا لق 


المحاملي 6/١‏ 
محمد [شيخ البخاري] 0/١‏ 
محمد [عن أبي هريرة] ١/ع8>‏ 


محمد بن إسحاق 6 رض اريرة 
مل الحو روم 
محمد بن الحسن ا تق 


ضرة 
محمد بن المنكدر فقي 
محمد بن الوليد الزبييدي رون 


محمد بن جرير الطبري اال 
حر رفير ضري رض ارد 


8 
محمد بن حميد فض 
محمد بن راشد 81/١‏ 
محمد بن سوقة /00” 
محمد بن عباد 5/١‏ 
محمد بن عبد الملك م 


محمد بن عمر الرازي- الرازي 


موز 


محمد بن عمر بن هياج في 

محمد بن عيسئ 1 

محمد بن كثير 7/١‏ 

محمد بن كعب القرظي /١‏ 2794560147 
8 

محمد بن محمد القرشي كرك 


محمد ين تصرالمروزي ار 


1 
محمد بن نوح لم 
محمد بن يحيئْ وم 


محمد بن يحيئا الكحال 8 
محمود الخوارزمي 51/1 


محمود بن خالد ل 
مخارق 1/1 
المدائني 11/1 
مرة الهمداني 0 
مون 70/0 
وكا ناوي الع 
مسدد 1/١‏ 
7 ا 
يعد ا 
المسعودي 6ن 


مسلم 1/وكق لال وثلل الل عتى قكتىل 
مع "الى كى كق لالا كلا 
ل الولو ااا ا صا 1 


مسلم بن يسار البصري م 


مسلم بن يسار المدني  /١‏ ٠لا‏ 1" 80 
المسيب بسدض 
مطرف بن عبد الله لضن 
المطعم بن عدي 10 
معاذ [والد عبيد الله] بك 
معاذ ين جبل ل 
معاوية /ى,, 
معاوية بن سلام قلف 
معاوية بن قرة ”م 
معتمر بن سليمان  04٠0/١‏ 02846؟98.0/7 
معمر ١/١‏ 


مقاتل ١/كلاء‏ 4لاء .3١5‏ 5لا الال 
هلال كثلاكل اقل قل وال 
«لالل لكلل مدثللى وءثلء 5آال 
ال اللا 1ك ردم 


مقسم /لم 
مكحول امم 
الملائي هم 
ملك الموت ام 
المنذري [شيخ الأزهري] فض 
منصور الال ١15441‏ 
المهدوي 6/1 


موسئ عليه السلام اع هل“ ”4 ةق 
كك لا مرف كف 3495 "كال 
4و1 "الال وذ أول لأكل 
لحلل خاكل ككللى راث اول 


الاهة 


كلالل حملن 75و" ١أاى‏ محقل 
كال خلاك معدل “ال 655 


ام الاق لاع 


موسئ بن إسماعيل 6م 
موسول بن عبيد ف 
ميكائل ذفن 
ميمون بذكت 
الميمونيٍ- عبد الملك الميموني 

الناشئع 5/١‏ 
نافع مول الزبير م 
النجار ما 
نجدة 22 
النسائي /8 
النضر ١‏ 
النظام و6 
النعمان بن بشير مكى 
نعيم بن حماد اا 
نعيم بن ربيعة اذم 
النواس بن سمعان 6/١‏ 


نوح عليه السلام ا 5 
1 رض رض 


هاروت 

هامان 

هشام 

هشام بن حسان 


عام بن حكيم 


امن 
ف ين 
سس 

06 أغرفق 
ففس يسن 


هشام بن زيد 
هشام بن سعد 
همام 

هود عليه السلام 
الواحدي 


واصل بن عبد الأعلئ 


الوالبي 
ورقاء 

وكيع 

الوليد (والد عبادة) 
الوليد بن مزيد 
يحيئ عليه السلام 
يحيئ 
يحيئل بن أبي عمرو 
يحيئى بن آدم 
يحيئ بن إسحاق 
يحي بن أيوب 


"لاه 


م 

هم 
"5/١‏ 
ف ابض 
"١‏ 
غ88 
١‏ 0غ 
١/1م‏ 

6ك فرق 
١/1‏ 

ضرف 

6 لضن 
لال 

6 كن 
سف 

64/١ 

,5/١ 
فحن‎ 
بفتروسن‎ 
فض‎ 
0/١ 
لسن‎ 
8/١ 

م1/١‎ 

ؤس 
لفون 


يزيد النحوي 0 ]| يعلئ [معلئ] بن زياد مض 


يزيد بن أبي مريم ٠٠/5‏ | يوسف عليه السلام 22158:1١4/١‏ 298 
يزيد بن الأصم 2/١‏ بتضشدلة ل لفق 

يزيد بن عبد الله 5 | يوسف بن مهران 7/١‏ 
يزيد بن هارون 0 إيونس عليه السلام ‏ ١/089؟٠/804‏ 
يعقوب عليه السلام  ١١5/51١١١8/١‏ | يونس ات لمم 
يعقوب بن بختان 045 ]يونس بن يزيد 4/١‏ 
يعقوب بن عبد الله 8/١‏ 

2 


؟ل/اة 


1 - فهرس الكتب 


الكتاب الصفحة 
أحكام أهل الملل لابن القيم 41/7 
الإرشاد للجويني 4/١‏ 
الإشارات لابن سينا 8/١‏ 
الإنجيل ١‏ وول ابام 
تاريخ ابن أبي خيثمة فض 
تاريخ بغداد للخطيب بذك اسن 
تائية ابن تيمية 1041 
تجريد مقالات الأشعري لابن فورك ١‏ 
التحصيل للأرموي 19/١‏ 
تفسير ابن مردويه /1م 
تفسير أبي صالح ذفن 
تفسير أسباط مام 
تفسير الأشجعي /1م 
تفسير السدي بذك 
تفسير الضحاك ١م‏ 
تفسير عبد بن حميد وض 
تفسير علي بن أبي طلحة 6ه لض 
التهذيب للطحاوي 1 
التوراة ل لان 


:اه 


الكتاب 


جامع الترمذي (سئن الترمذي) 


الجامع للخلال 


جناية المتأولين علئ الدنيا والدين لابن القيم 


لحيدة للكناني 

خلق أفعال العباد 

الرد علئ المريسي 

زبور داود 

الزهد لأحمد 

السنة للطبراني 

السئن 

سنن أبي داود 

سئن النسائي 

شرح الإرشاد للأنصاري 
شرح السنة للبغوي 
شرح منازل السائرين للواسطي 
شفاء العليل لابن القيم 
الصحاح 


الصفحة 


/١‏ فر افر را تي رد / فرفرة 


او 
غ2 
نر 

انل 

اخ ١‏ 
/خنإ, 

"1/١ 
ا ل‎ 
/خ,‎ 
ان‎ 6 
0/١ 

6 من 
2٠١40١8١‏ 
كن 

0/١ 

6/١ 


15 4515“ /١ 


الصحيح ١/ه‏ كاك مثلالل ككثل لأكال 195 الل + 5١١‏ 


صحيح ابن حبان 


0 


صحيح البخاري 1/١‏ لوا مل ال هلولا 


صحيح الحاكم 


117/7 


/١‏ ل ا وقا2 5 ار فار 


الكتاب الصفحة 
ل ا ل لت ركان 

الصحيحان الو خا “5ل 
فلل مونل الول مونل ال لام لاة ا رلل الالو اول ووم 


فناء الجنة والنار لابن تيمية ا 
القدر لابن وهب 6 د كن 
القدر لأبي داود 7١“‏ 
الكشاف 00006 ارق 
اللوح المحفوظ الام 1141114 
المباحث المشرقية للرازي 0 
المجالسة للدينوري 01 
المختصر للإسفراييني 10/١‏ 
مسائل حرب فين 
مسئد أحمد م ل م ل 

حك لول علن كال عل ملعللو 
معجم الطبراني /ن[إ, 
المفتاح (مفتاح دار السعادة لابن القيم») 5/١‏ 
مقالات الأشعري 1/١‏ 
منازل السائرين ١ه‏ 
الموطأ ١‏ 
النظامية للجويني 1 

2 


كلاة 


- فهرس الفرق والطوائف 


الفرق والطوائف الصفحة 
- أتباع أبي علي الجبائي لوقه 
- أتباع الأشعري 22"/١‏ 
- أتباع الأئمة الأربعة 1 
- أتباع/ أصحاب أبي هاشم ١‏ لض اوه 
- الاتحادية شق 
- الأشعرية لل رن 
- أصحاب أبي الحسين البصري ا 
- أصحاب أبي حنيفة بففضة 
- أصحاب أحمد ا ل لت 
- أصحاب سيبويه فض 
- آل فرعون 1 
- الأنصار لول ا 
- أهل الإلحاد 2 
- أهل الأهواء 2/١‏ 
_- أهل البدع لي كن 
- أهل التفسير "1/١‏ 
- أهل الحديث 7*١‏ 
- أهل الذمة 06 د انث 


_- أهل السنة العف ةلالا ااال لت ااا 


75١ 8‏ ول 5 ول لأوال ١١‏ 
1 لل انه 


/الاة 


5١65١5‏ "لضم ةق 
:كل اك لمت 57 ”7 


الفرق والطوائف 
- أهل الفقه 
- أهل القرية 
- أهل الكتاب 
- أهل الكلام 
- أهل اللغة 
- أهل الوحدة 
- أهل اليمن 
- أهل بدر 

- أهل مصر 
- أهل مكة 


الصفحة 

بفرضة 

فض 

اما و1 

ل ل فر 
/271 

0 

١10/١ 

6/١ 

223/7 

لا رين 

ف مف 

2/7 

لال نان 

١1/١ 

ار 

٠/0 

ل ضر لضت رين 
ا اا 1 


- الجيرية ااا لت لات اا ماك 


كامكل لماكل +5 اأكثل ازول 5ق هق 5ق 2158 


لاق ممق الى م قلاخلل لال و ةلد ال ال 


- الجبرية الغلاة 


اش اشر ار ردنا 
0/١‏ 


دن 


الفرق والطوائف الصفحة 


الجهمية ‏ ١/“الال‏ #لاللء لالالا 5١71م‏ "ك4 5 ادك 


ماك ال قثت اكحق ”ل 


حزب الله ورسوله 260 
الحسينية- أصحاب أبي الحسين البصري 

الحلولية 1/١‏ 
الحنفية ذلك 
لخلف ولت 
الخوارج 6/١‏ 
الرافضة ١‏ سا1 
الزنادقة يفي ين 


السلف  //١‏ 34لا و م ا ا اك 
ا لال مكل لول 41967 كك ملل ولك للق 

46١ 

الصابئة 21/١‏ 
الصحابة  42١1911517141 11١861٠٠١١/١‏ لالاكف 071/5 1وم تل 
سس سد مسد عض يس 


الصوفية 0غ 
عاد ١‏ 
غلاة الجبرية 1 
غلاة القدرية ا 
الفقهاء الا ا 


الفلاسفة ١‏ الالالال لم1 
القدرية ا ااا ا 1ك 


هله 


الفرق والطوائف 


الصفحة 


لعي الت ل ل لل ل ال رن ال 2 ل 
بالل "الالال 5 لال لالالالى ارت ارت ارت مركت كارت ااا 
لشف ا ا اي 7 فى ني ل ليت 3 الرة 
هكلل لإلولل 675 1" خش ك4 اكت لاتق الاق ”7 "ل حي 6مك 
ف اال 2 يي ا د 01 3201101 ضر الخحدردة 


- القدرية (الجبرية) 
حب ]لق اميلة 

- قريش 

- قوم إبراهيم 

- قوم شعيب 
وم تناج 

- قوم فرعون 

- قوم لوط 

كوم بويج 

- الكرامية 

- كليب 

- كنانة 

- الكوفيون 

- الكوفيون (القراء) 


- متأخرو القدرية 


2752075 

6١/١ 

اا ا 

ا اا 
ذوف 

وفوف 

01 
ل تلا ا اا ١١55١5‏ 
الا ا 1 
066ل 100 
ا ١‏ 

١1/١ 

ان 

24/7 

7/١ 

عق 


- المتكلمون 11/١‏ الول الو الو اللو 5ل 5 :: 


- المتكلمون من العباد 


1/١ 


0٠ 


لفرق والطوائف الصفحة 


المجوس 21/١‏ 
مجوس الأمة ١ل‏ عالدنا 
مزينة فق 
المشايخية (أتباع أبي علي وأبي هاشم) ١‏ 
المشبهة 1/3 
مشركو قريش 4/1 


المعتزلة 855/١‏ ١1١ل‏ الال 4٠١‏ هطق 5ق 
ب ل ا ل انا 


المعطلة 0/١‏ 
الملاحدة يقن 
المنافقون لت 
منكرو الأسباب ذضف 
منكرو الأفعال / ١‏ 
المهاجرون اا ا 
مؤمنو الجن مدان 
النصارئ ل ل ل 
النظار ١‏ 
نفاة الحكمة 7/١‏ 
اليهود ل ل 
22 


امه 


- فهرس المواضع والبلدان 


المواضع والبلدان الصفحة 
رخذ يي 110011 1 0 011111111 
- أيلة ١/١‏ 
- بدر الال ارلا 71 
- البصرة 1/١‏ 
- بقيع الغرقد ثم 
- بلاد الروم ل 
- بلد الرسول يكل - مكة 

- البيت الحرام ١/0‏ 
- بيت المقدس ١1م‏ 
- الجابية 20/١‏ 
- الحديبية ا 
- ححنين */: 
- خراسان بفاكة 
- خيير فار 
- يف بني كنانة 5/١‏ 
- داب 7/١‏ 
- رمل عالج لض 
0 الشام فار 
- الطائف 31> 
- الطائف 24/١‏ 
- العراق فلكرة 


04 


إرذكك 


الصفحة 

6 ا اك ار ار 
81/١‏ 

رن 

2/١ 
71/١ 
فار‎ 

ولكرف 

فار 

نك 

>”) 

1 


"- الفهارس العلمية 


-١‏ التفسير وعلوم القرآن 

؟- الحديث وعلومه 

*- العقيدة 

- الفقه 

5- التزكية والسلوك 

5- مسائل العربية 

- فوائد منثورة 

8- صور من هداية المخلوقات ودلالاتها 


كمه 


-١‏ التفسير وعلوم القرآن 


* أولا: آيات فسرها المؤلف 

«من لَعَلٍ دَلِكَ كَتَبَا عل بن إِسَرَِيلَ 4 [المائدة: ؟8] يل 
جثن مَيَرَ فيد أنريكاً و م لَمَدَسك أَجَمَعِيرت 4 [الأنعام: 19] ١/لاه‏ 
«كنا بكر مودت © وبِنًا هَدَئ وَقرِيدًا حيّ ليم اضَلاه 


[الأعراف: 79- 0/١ ]7"٠‏ 
« وَِدْ أَحَدَ مَبْكَ عن بق" ءَدَمَ من ظهُورِهِر ذرياتهم» [الأعراف: ] 4/١‏ 


« وَلَدْ كبا فى الور من بَعَدِ أَليْسكر » [الأنبياء: ]٠١٠١‏ ”1 
ؤ إِنَاك يضم مَاكْخْرَ تَكَمَكُْنَ © [الجائية: 79]. 0م 
* ثانيًا: لطائف وفوائد في التفسير 

الخلاف في عود الضمير في آية: (مّن وَل أن كَبرأهأً » 7/١‏ 
كيف أكذب الله المشركين فيما هم فيه صادقون في أمثال: « أو سا الله مآ 
60/١ 2‏ 
كثيرًا ما يقرن الله تعالئ بين التخصيص والعلم كل 
عادة السلف في تفسير اللفظة العامة بنوع أو فرد من أفراد مدلولها تقريبًا 

وتمثيلا سل 
من أسرار القرآن» وأسرار التقدير الإلهي ا 
اتفاق أهل العلم على معنئن آية: « لَمْرَ َِرٌ غيرُمَمَونِ 4 [فصلت: 8] 0 
الإخراج في كتاب الله ثلاثة أنواع ل 
كل طائفة من أهل البدع تجرٌ القرآن إلئ بدعتهاء وتفسّره بمذاهبها ل 
لطائف من فقه التفسير 8 
لطيفة في تتكير القلوب وتعريف الأقفال في آبية: «أََعَلَ ُلُوبٍ أَكنَالهَآ » 

[محمد: 5 7] م 
لماذا وصف الله كتابه بأنه روح؟ قن 


/ضمه6 


معنول قول كثير من | لمفسرين: الخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد غيره اع 
ل لس مه م سعط 
اقتران التسبيح بالتقديس في آية: تكن يح يِحَنَدٍ بِحَنَدِكَ ونفَرّس الت» 


0 

سرآية: اما ترك في حَلْقٍ ليحن من تَت4 [الملك: سس 

«لعل» في كلام الله سبحانه للتعليل مجردة من معنئ الترجّي 

من أسرار خشّم الآيات بالأسماء والصفات 

من أسرار ذكره سبحانه صفة العلم عند ذكر التخصيص 

تأملات في مضامين سورة العنكبوت 

الصحيح أن آيات التخليد في النار علئ عمومها وإطلاقها 

رد المؤلف علئ جماعة في تأولهم: <ِإِلَّامَاهَة رُ يلكت [هود: /0] 
رد المؤلف علئ الزجاج في تأويل آبة: (لَثِنَ فيهآ فييَآ لَحَقَابا 4 [النبا: ] 
الصحابة أفهم الأمة لمعاني القرآن 

ذكر الخاص بعد العام استطرادًا كثير في القرآن 

تخطة المؤلف تأويل بعضهم آية: هيرك تنه [آل عمران: 3؟] 
وجه المفاضلة بين سور القرآن وآياته 

المثل المائي والمثل الناري 

ترجيح المؤلف في الأمر في آية: «وإذا دنا أن تُمَيِكَ 
فِيهًا» [الإسراء: 15] 

كلام ابن تيمية في تفسير السدي 


2 


088 


م 
ذفرك 
فيضن 
؟*/ ١:5‏ 
؟/5١‏ 
ذنرةق 
كان 
فار انا 
ففاضس 
سدس 
برضن 
ةن 
كن 
بذكن 


فنن 
8/1 


؟ - الحديث وعلومه 


#* أولا: أحاديث حكم عليها المؤلف 
تصحيح حديث ‏ إن الله لو عذّبٍ أهل سماواته وأهل أرضه» 
تصحيح حديث صاحب الرمانة 
تصحيح حديث: «أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت» 
تصحيح حديث: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد» 
تصحيح حديث: «اللهم إني أسألك بعلمك الغيب» 
تقوية أثر عمر: (لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج) 
تضعيف حديث: (إن الله خلق آدم» ثم مسح ظهره بيمينه...» 
تضعيف حديث: (يأتي علئ جهنم يوم ما فيها من بني آدم أحد) 
# ثانيًا: فوائد حديثية متفرقة 
رد أبي علي الجبائي حديث محاجة آدم لموسئ 
كل مَن أصّل أصلَا لم يؤصّله الله ورسوله قاده قسرًا إلى رد السنة أو تحريفها 
التعليق علئ حديث علي: إن رسول الله كِةِ طَرّقه وفاطمة ليلا 
حديث ابن مسعود: (إنَّ أحدكم يُجِمَحٌ خلقه في بطن أمه انفرد بطرقه مسلم 
الجمع بين حديثي عائشة وسمرة في مصير موتئ الأطفال 
ت صكّت الرواية وقهمت كما ينبغي تبين أن الأمر كله من مشكاة واحدة 
شرح الشافعي حديث: لا يقل ابن آدم: يا خيبة الذهر» 
معنم حديث: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها» 
التعليق علىل حديث: «ماضٍ في حكمك؛. عدل فيّ قضاؤك» 
كان السلف ينكرون علئ من خرج علئ السنة أدنل شيء 
شرح حديث: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» 
شرح حديث: «ماض في حكمكء عدلٌ في قضاؤك) 
حل إشكال العطف ب «أو؛ في حديث: «أسألك بكل اسم هو لك» 


اك 


لض 
ةين 
نفناض 
ناض 
لاض 
ناض 
1/١‏ 
1ك لضن 


4/١ 
0/١ 
4/١ 
60/١ 
7/١ 
7” 
5/١ 
23/١ 
/01خ22>‎ 
لاض‎ 
كن‎ 
كن‎ 
لاضن‎ 


- لماذا شبهت الفطرة باللبن في الحديث؟ ذفنت 
- توثيق ابن تيمية للسدي نفدقة 


2 


08 


* أولا: توحيد الربوبية 

إنكار القدر إنكار لقدرة الربٌ علئل خلق أعمال العباد 

«أفعلتُه) إذا أوجدته كذلك لا يقع في أفعال الله البنّة 

من لوازم الربوبية خلق الزوجينء وتنويع المخلوقات وأخلاقها 

القول بالجبر منافي للتوحيد 

الجَبْر منافٍ للخَلْق كما هو مناف للأمر 

دليل التمانع (دليل التوحيد) 

التسلسل في أفعال الرب 

كلعي نان 

العدم المحض لا يضاف إل الله؛ فإنه شر 

من كان قادرًا علئ تحصيل ما يحبّه. وفَعَلّه في الوقت الذي يحب علئ 
الوجه الذي يحب فهو الكامل حمقًا 

نفي الحكمة عن فعل الباري نفي لفعله الاختياري في الحقيقة 

اتفق المسلمون علئ دوام فاعلية الرب في المستقبل» والسلف علئ دوامها 
في الماضي 

كلما كان الفاعل أعظم حكمة كان أعظم حمدًا 

في النظام الواحد والحكمة الجامعة للأنواع المختلفة دليل على أنها صنع 
فاعل واحد 

الحمد عقد نظام الخلق والأمر 

قياس أفعال الربٌ علئ أفعال العباد من أفسد القياس 

لوازم الخِلّقة يستحيل ارتفاعها 

مسألة حدوث العالم 

إرادة الرب عند التعلق بأفعال العباد تطلق بمعنئ المشيئة وبمعنئ المحبة والرضا 


64١ 


144/١ 
0/١ 
ا‎ 
غ١‎ 
5/١ 
2/1 
؟/1‎ 
١/؟‎ 
4/7 


حل 
١‏ 


28/ 
>31 


بفضسفق 
نك كنا 
ةف 
/2117 
/1 
*/ 41 


الشر لا يضاف إلئ الرب تعالئ وصمًا ولا فعالا وتسمية» وإنما يدخل في 


مفعولاته بطريق العموم بذامان 
الأمر يستلزم الإرادة الدينية» ولا يستلزم الإرادة الكونية ذاخس 
القدرة الكاملة مع الإرادة التامة تستلزم وجود المراد المقدور 1 
الإقرار بكمال الله المطلق مركوز في الفطرة لكن معرفة الكمال علئ 

التفصيل مما يتوقف علئ الرسل غ1 
* ثانيًا: توحيد الألوهية 

التوحيد معنئ ينتظم من إثبات الإلهية وإثبات العبودية 2120/١‏ 
سر تفاوت النعم وشكر المخلوقات لبارئها 300 
كثيرٌ من العقلاء يستدلون بالشريعة علئ النبوة فيض 
# ثالثًا: توحيد الأسماء والصفات 

مناظرة ابن تيمية لمن سوئ بين الإرادة والمشيئة والمحبة 1/١‏ 
الجبّار في صفة الربٌ سبحانه ترجع إلئ ثلاثة معان كن 
من لم يفرق بين المشيئة والمحبّة لزمه أحد أمرين باطلين 4/١‏ 
لانزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشئعين 8/١‏ 
لفظ البارئ لا يصح إطلاقه إلا عليه سبحانه فقفة 
لفظ الصانع لم يرد في أسماء الرب تعالئ 1 
التعطيل ثلاثة أنواع ذف 
جمهور المسلمين من جميع الفرق علئ أن الفاعلية صفة كمال بذكن 
الفرق بين الخلق والأمر ولوازم كل منهما ا ااا 
فائدة في أسماء الخالق المزدوجة وصفاته المتقابلة /1 
النعيم من موجب أسماء الله وصفاته والعذاب من أفعاله فافض 
الله سبحانه كما يحب أسماءه وصفاته فإنه يحب آثارها وموجبها بورض 
لا معنئ للاسم المجرد إذا انتفت حقائق الأسماء والصفات والأفعال سن 
يستعاذ بصفات الرب تعالئ كما يستعاذ بذاته بذكن 


6145 


بعض صفاته تعالئ وأفعاله أفضل من بعض 

هل تنحصر أسماء الله الحسنل في تسعة وتسعين اسمًا؟ 

* رابعًا: القضاء والقدر 

القدر بحر محيط لا ساحل له 

حك الله الاحتجاج بالقدر عن أعدائه 

القضاء والقدر والمشيئة النافذة من أعظم أدلة التوحيد 

القدر يُحتج به في المصائب دون المعائتب 

الجمع بين أنواع التقادير علئ العبد 

العباد مفطورون علئ الحرص علئ الأسباب التي بها قوام مصالحهم الدنيوية 
القدر السابق معين وباعث علئ الأعمالء لا منافٍ لهاء وصادّ 

القدر عند أهل السنة: قدرة الله تعالئ وعلمه ومشيئته وخلقه 

قدماء القدرية ينكرون تقدير الله سبحانه لأعمال العباد البتة 

كل دليل في القرآن علئ التوحيد فهو دليل عل القدر وخلق أعمال العباد 
باب واسع عظيم النفع في قضاء الله المعصية علئ العبد 


ان 
عاض 


7/١ 

:ة/١‎ 
هال/١‎ 
8/١ 
م١/١‎ 
لام‎ ١ 
848/١ 
١/١ 
81/١ 
15/١ 
8/١ 


الخلق غير المخلوقء والفعل غير المفعول ا ا اانا 


مبادئ الأمور مقدورة للعبد 

المحو والإثبات من أكبر مسائل القدر 

القدرة نوعان: مصححة ومقارنة 

تكليف ما لا يطاق 

في حديث الاستخارة الشفاء في مسألة القدر 

الأصول الفاسدة سبب انحراف الطوائف في أبواب القدر 

العبد فاعل مُتْمَعِل باعتبارين 

تأثير الفاعل إنما هو في الوجود لا في العدم 

الفرق بين قدرة الرب وقدرة العبد 

قدرة العبد وإرادته ودواعيه جزء من أجزاء السبب التام الذي يجب به الفعل 
ازلحك 


5/١ 
14/١ 
ودين‎ 
بفكرد ين‎ 
دض‎ 
6ن‎ 
5/١ 
4/١ 
5/١ 
//امة‎ 


من زعم أن العبد مستقل بالفعل مع أن أكثر أسبابه ليست إليه فقد خرج عن 
موجب العقل والشرع 

من زعم أنه لا أثر للعبد بوجه ما في الفعل فقد كابر العقل والحس 

سلسلة المرجّحات تنتهي إلى أمر الله الكوني» ومشيئته النافذة 


عدم إرادة الله سبحانه للعبد ومشيئته أن يفعل لا يوجب كون الفعل غير مقدور له 


ما يفيد إثبات الأسباب من الوحيين يزيد علئ عشرة آلاف موضع 
لا يوجد كتاب من الكتب أعظم إثبانَا للأسباب من القرآن 
كل من نفئ التعليل والحِكّم نفو الأسباب 
إبطال الحِكّم والمناسبات والأوصاف التي شعت الأحكام لأجلها إبطال 
للشرع جملة 
إنكار الحكمة من أعظم المسائل وأكثرها فروعًا 
التخصيصات الواقعة في ملكه سبحانه لا تناقض حكمته 
عموم مُلْكه يستلزم إثبات القدرء وعموم حمده يستلزم أن لا يكون في خلقه 
وأمره ما لا حكمة فيه 
مسألة إيلام غير المكلفين 
الأقسام الممكنة في الخلق من جهة الخير والشر خمسة 
الخير في الخلق هو المقصود بالذات والشر إنما قُصِد قَضْد الوسائل 
مسألة مراعاة الأصلح 
ترجيح المؤلف استحباب الرضا بالقضاء 
الحكم والقضاء نوعان: ديني وكوني 
الألم بالشيء لا يناني الرضا به 
لا يعاقب الله العباد علئ ما يعلم أنهم سيفعلونه حتئ يفعلوه 
* خامسًا: مذاهب الفرق والطوائف 
أصول المتكلمين التي أنتجت تقديم العقل علئ النقل 
بيان جهل المعتزلة بالسنة 
01 


5/1 
ا 
13/١‏ 
سن 

شلال 
فالالل 
بفانسضينل 


؟/2١‏ 
”2/5 
؟/27 


23> 
فذحف 
فسن 
تفن 
بفكيرن 
فاكس 
تفوس 
ذكروس 
ؤففضة 


1/١ 
غ١‎ 


أهل الباطل يسوون بين ما فرّق الشرع والعقل والفطرة بينه» ويفرّقون بين ما 


سَوّئ الله ورسوله بينه ١/1و‏ 
كان ابن عباس شديدًا علئ القدرية 14/١‏ 
مذاهب الطوائف في مسألة: مفعول بين فاعلين» و مقدور بين قادرين اا 
وسطية أهل السنة وإنصافهم ااا 
اتفاق أهل السنة علئ أن الفعل غير المفعول ةد ان 
قدماء القدرية ينكرون تقدير الله لأعمال العباد البتة 81/١‏ 
القدرية مشبّهة في الأفعال» معطّلة في الصفات 0 
سبب تغليظ السلف علئ القدرية ١و١‏ 
أصل ضلال القدرية والجيرية لاوا 
من شأن المبطلين معارضة نصوص الأنبياء بأقوال الزنادقة والمبتدعة سنس 
تأويل التحريف الذي سلكه المبتدعة أصل فساد الدنيا والدين فق 
القرآن عند الجهمية جهميء وعند المعتزلة معتزلي ا 
رأس مال المتكلمين الشكوك والإشكالات؛ وإبداء تناقض الخصوم ١‏ 
سبب ضلال المعتزلة في مسألة خلق القرآن 0/1 
المشبهة علئ ضلالهم خير من المعطلة» ومعطلة الصفات خير من معطلة الذات ‏ ”8/7 
كثير من العقلاء يخالفون كثيرًا من الضروريات لدخول شبهة عليهم ذلك 
المتكلمون أجحد الناس لما يُعلم بضرورة العقل فق 
اتفاق السلف علئ كفر غلاة القدرية لل 
كثيرٌ من النفاة يصرح بأنه لم يقم عل نفي النقائص عن الله دليل عقلي ذقنا 
متأخرو القدرية جمعوا بين تعطيل الصفات وتشبيه الأفعال ذحفق 
عمدة أهل الباطل المتشابه من الألفاظ والمعاني انان 
وجه إلحاد المخالفين في أسماء الله وصفاته فسن 


غلط مثبتي القدر في زعمهم محبة الله للمعاصي يوازي غلط النفاة في إنكار 
القدر أو هو أقبح منه فاكس 


ه04 


الجهمية والقائلون بوحدة الوجود ليس لهم إله معين في الخارج يعبدونه 
# سادسًا: فوائد متفرقة في العقيدة 
خلق العرش سابق علئ خلق القلم 
المقصود بإر اءة بني آدم لأبيهم في عالم الذر 
محالاات الكلام ثلاثة 
الإيمان والطاعة أجل النعم عل الإطلاق 
عزم المؤلف علئ تصنيف كتاب في جناية المتأولين 
مفاسد التأويل الباطل 
إيمان القسر والإلجاء لا يسمّئ إيمانًا 
محالات الكلام ثلاثة 
أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة التي تشتمل علئم حق وباطل 
التفريق بين الحركة الاضطرارية والحركة الاختيارية 
قسم رابع من الذين رَفِع عنهم التكليف أثبته بعض القدرية 
الفرق بين معلوم بين عالمَين ومقدور بين قادرّئن 
حجج العقل لا تتناقض ولا تتعارض 
الفرق بين أفعال المكرّه وأفعال المُلْجَاأ 
التحقيق أن حركة النائم ضرورية له غير مكتسّبة 
الفرق بين حركة النائم وحركة المستيقظ 
لفرق بين حركة زائل العقل وحركة المُلْجَأ وحركة العاقل العالم 
الفعل الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة 
الإرادة شيء والشعور بها شيء آخر 
مسألة مقدور بين قادرين 
إجماع أهل السنة عل أن الفعل غير المفعول 
دخول الشر في الأمور الوجودية إنما هو بالنسبة والإضافة 
التعويض 
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ا 


١/١ 
:/١ 
ا‎ 
١/١ 
روف‎ 
366 
وضلض‎ 
6ع‎ 
::غ/١‎ 
4/١ 
55/١ 
6 
ءا/لو/١‎ 
/ىعء‎ ١ 
م1١‎ 
م1١‎ 
م1١‎ 
1/١ 
41/١ 
:4م5/١‎ 
7/1 
* 
ادن‎ 


علة كل شيء صنعه 

عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه 

تعظيم شيخ الإسلام ابن تيمية لمسألة فناء النار 

مسألة فناء النار مما تهابه عقول العقلاء 

مسألة الاسم والمسمّئ 

مسألة خلق الأرواح قبل الأجساد 

لا يمتنع وقوع التكليف بالتوحيد ومعرفة الله قبل البلوغ في قول طوائف 


فيفل 
؟/ 60 
فيس 
فيض 
فاحض 
بفقفة 
بورض 


منشأ الاشتباه في مسألة الفطرة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة ‏ ؟/ 4 


سبب موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح 
التسلسل في العلل الغائية محال كالتسلسل في العلل الفاعلة 
كفر الصبي المميز صحيح عند أكثر العلماء 


/ع69 


0 
ا 
1 


- الفقه 


الاستثناء الذي كان يجوّزه ابن عباس 

الحالف إذا استثنول في يمينه متصلا بها 

النهي عن قتل النمل 

الذين لم يوقعوا طلاق السكران قولهم أفقه 

الطلاق ما كان عن وَطَرء والسكران لا وّطَر له في الطلاق 

الصحيح عدم وقوع الطلاق إذا كان الغضب شديدًا مغلقا 

الناسي غير مكلّف عند جمهور الفقهاء 

طلاق الغضبان 

طلاق المكرّه وعتاقه وأفعاله 

ليس كل من ثبت له المعرفة حكم بإسلامه 

أحكام الأطفال في الدنيا والآخرة 

سبب منع دخول النسخ في أخبار الله ورسوله 

حكم صبيان أهل الحرب إذا سبوا 

قتل الصبي الكافر يجوز لدفع صياله الذي لا يندفع إلا بالقتل 

أولاد الكفار تبع لآبائهم في أحكام الدنيا 

الصواب أن الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما لا يحكم بإسلامه 
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151/١ 
57/١ 
مرف‎ 
01/١ 
01/١ 
0/١ 
/لالاء‎ ١ 
ءالال/١‎ 
24/١ 
101/7 
بقرت‎ 
0/7 
ب ا‎ 
ابرض‎ 
1 
نف‎ 


0- التزكية والسلوك 


العارف أعظم الئاس إنكارًا للمنكر 

للفعل وجهان وللعبد ملاحظتان 

رأس الشكر الاعتراف بالتعمة» وأنها من المنعم وحده 

القلب ملك الأعضاء وهي جنوده 

أبواب دخول العلم علئ العبد 

العين مرآة القلب تظهر ما فيه 

القلب إذا امتلاً رعبًا شغله ذلك عن ملاحظة ما سوئ المَحُوف 
الفرق بين القلب الحي والميت 

القلوب ثلاثة 

شَرّْح الصدر من أعظم أسباب الهدئ 

ما سُئل الربٌ سبحانه شيًا أحب إليه من العافية 

من حصل له ذل في الناس فهو بنقصان ما فاته من تولي الله له 
أكمل الخلق أكملهم توبة» وأكثرهم استغفارًا 

السيئات كلها ترجع إلئ الجهل 

الهوئ وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل 

القلوب ثلاثة أقسام 

انقسام الناس في إثبات الملك والحمد لثلاث فرق 

أعرف الئاس بقدر النعمة من ذاق البلاء 

المكاره أسباب اللذات والخيرات 

تضمنت الصلاة جميع منازل السير إلئ الله تعال» ومقامات العارفين 
قول أبي الوفاء بن عقيل وغيره: أعمال المؤمنين في الدنيا أفضل من نعيم الجنة 
كمال الغايات تابع لقوة أسبابها وكمالها 

الألم واللذة أمر ضروري لكل إنسان 


044 


8/١ 

00/١ 

1/0 
سان 
لض 
رضن 
رين 
لون 
لكان 
لمم 
لض 
لض 
ان 
0/1 

84/١ 

نكنل 
00 
فقيل 
1" 
/52 
بنللاض 
كص 
ذالوف 


النعيم لا يُدرك بالنعيم 


الكمالات الإنسانية لا تنال إلا بالآلام والمشاقٌ 

الحمد سبب الخلق وغايته 

أنواع الحمد 

مدار التكليف علئ الإسلام والإيمان والإحسان 

حلو الدنيا مُرٌ الآخرة. ومُرٌ الدنيا حلو الآخرة 

اللذات تثمر الالآم» والآلام تثمر اللذات 

أقسام المكروه الوارد علئ القلب وطرق الناس في الخلاص منها 
لطيفة في سر الجمع بين الحياة والنور 


26> 
11 
11 
بفلكف 
ا 
31> 
ذقدس 
دنا 
نفلخض 


"-مسائل العربية 


باء الفبنييت 1/١‏ 
لام التعليل 1 
باء المصاحبة لضن 
لام العاقبة لس 0 
عدم جواز حذف العائد عند فقد الدليل ١/١‏ 
لفظ الاختيار في القرآن مطابق لمعناه في اللغة ١/١‏ 
معنئ الإلهام في الشرع واللغة ام 
معن «وزَّعْنّهه في نصوص الوحيين واللغة 51/1 
معنئ الأزيز في اللغة "١‏ 
فائدة في استعمال «فَعَلَ وأفْعل وأفْعَلته» 71/١‏ 
الفرق بين الطبع والختم ين 
الفرق بين كنّه وأكنه دم 
الفرق بين العْيّن والرَيْن ا 
إضافة النوع إلى جنسه فلض 
إضافة المسبّب إلى سببه بفالض 
خلاف البصريين والكوفيين في آية: «أن تَضِلَّ ِحَدَنهُمَا4 [البقرة: 14] /120 
فائدة في العطف ب «أو» بض 
استعمال المشترك في معنيبه سين 
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- فوائد منثورة 


#* أولا: فروق وقواعد 


الفرق بين معلوم بين عالمَيْن ومقدور بين قادريْن كي 
الفرق بين حركة النائم وحركة المستيقظ 441/١‏ 
الفرق بين حركة زائل العقل وحركة المُلْجَأ وحركة العاقل العالم 41/١‏ 
الفرق بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة كسس 
الفرق بين دار النعيم ودار الجحيم فافض 
الفرق بين كون القدر خيرًا وشراء وكونه حلوًا ومرًا لحان 
الفرق بين الهم والحزن والغم بذكن 
قد يُنسب الشيء إلى الشيء لمقارنته له وإن لم يكن له فيه تأثير /51 
الموقوف على الشيء لا يحصل بدونه 1 
كلما كملت نعمة الله علئ العبد عظم حقه عليه ف 
الأعمٌ لا يستلزم الأخص كن 
ما انقسم مسمّاه إلئ مدح وذم لم يجئع اسمه المطلق في الأسماء الحسنئ 1/١‏ 
تلق السبب الموجب حَلق لمُسيّبه وموجبه 44/١‏ 
كل موضع رُنّبٍ فيه الحكم الشرعي أو الجزائي علئ الوصف أفاد كونه سيّاله  ١١١/7‏ 
كل موضع تضمّن الشرط والجزاء أفاد سببية الشرط والجزاء 10 
كل موضع رنب فيه الحكم علئ ما قبله بحرف الفاء أفاد التسبيب 0 
كل موضع ذُكِرت فيه الباء تعليلًا لما قبلها بما بعدها أفاد التسبيب ل 
كل موضع صَرّح فيه: بأن كذا جزاء لكذا أفاد التسبيب ل 
كل موضع ذُكِرت فيه حكمة الحُكُم وعلّته الغائية أفاد التسييب لل 
إنما يَُقَئ بالإجماع ما انعقد الإجماع على نفيه ذلك 
وجود الملزوم بدون لازمه محال» 

ووجود الضد مع ضله ممتنع ا ا ل نا 


ا 


- لايشتق للرب تعالئ من مخلوقاته أسماء فس 
- لازم اللازم لازم» وملزوم الملزوم ملزوم لين 
ثانيًا: فوائد متفرقة 


- أزيد من ألف آية وحِكّمة في قصة يوسف عليه السلام ا ؟ 
- اقتضت مادة النوع الإنساني تفاوتهم في أخلاقهم وإرا اداتهم وأعمالهم لبفابكرس 
- الإنسان مدني بالطبع لا يمكنه أن يعيش وحده ذف 
- البيت الحرام لم يُصَدَّ عنه حاحٌ ولا معتمر من زمن إبراهيم عليه السلام ا 
- تعليق المؤلف عائ بيتين لأبي الطيب المتنبي 1506/1 
- جلالة فقه الصحابة» ودقة أفهامهم 85/1 
- الخلاف في بلوغ الغلام الذي قتله الخضر بفالضة 
- الرحمة غاية الخلق والأمر لا العذاب سين 
- سبب تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية مصنفه في فناء الجنة والنار نذقفض 
- عادة الرب في خلقه إذا أراد هلاك أمة أحدث لها بغيًا وعدوانًا وظلمًا فأخذها علئ 

أثره اا 
- الفطرة الأصلية لابد أن تعمل عملها فض 
- فوائد صلح الحديبية ١‏ 
- لايجب على العالِم حل كل شبهة تعرض لكل أحد 1/١‏ 
- لا يلزم من التشبيه أن يكون المشبّه بمنزلة المشبّه به من كل الوجوه فسن 
- ما دخل النار إلا عالم؛ ولا دخلها إلا جاهل فين 
- النفس الناطقة لا تخلو عن الشعور والإرادة بذلياه 
- النكتة في تنبيه الله تعالوع الإنسان على مبدأ تلّقه الضعيف مسقن 


.و 


+- صورمن هداية المخلوقات ودلالاتها 


* أولا: بديع صنع الله في الكون 


أنواع النجوم وحركاتها 

تكامل بناء العالم 

الحكمة في مقدار الليل والنهار 
الحكمة من اختلاف منازل القمر 
الحكمة من إنارة القمر والكواكب ليلا 
الحكمة من تعاقب الحر والبرد 
الحكمة من تنقل الشمس 

الحكمة من تنوع الفصول الأربعة 
الحكمة من خلق النار 

الحكمة من خلق النجوم ومنازلها 
الحكمة من خلق النسيم 

الحكمة من زرقة السماء 

الحكمة من طلوع الشمس وغروبها 
الحكمة من غروب الشمس 

عطاء الربٌ ونعمه أوسع من حوائج خلقه 


* ثانيًا: بديع صنع الله في الإنسان 


تكامل صناعات البشر 
تكامل عمل أعضاء الإنسان 


- كثيرًا ما تكون الآلام أسبابًا لصحة لولا تلك الآلام لفاتت 


من عجائب خلق الإنسان المعدة والهضم 
من منافع الحمّئ للأبدان 


11/7" 
فككرفق 
فلليض 
10> 
فلليض 
بفضدىق 
10 
فلضف 
بفضدىق 
717/7 
11> 
شفرف 
شفرف 
فاكرف 
فاكرف 


فاكرف 
ةدرف 
11/1 
بفضدىق 
11> 


* ثالتًا: بديع صنع الله في هداية النحل 


- أحوال النحل في الذهاب لجمع الرحيق 50/١‏ 
- أحوال ذكور النحل 5/١‏ 
- أحوال ملك النحل ف يي سق 
- أصناف النحل وأحجامها لفق 
- أكثر أولاد النحل إنانًا 0 
- الذكر في النحل لا يعمل شيئًا 5/١‏ 
- سر الشكل السداسي لخلية النحل 31/١‏ 
- شمع النحل فضقق 
- العمل عند كثرة الملوك في الخلية 28/١‏ 
- غضب ملك النحل وطريقة إرضائه 5/١‏ 
- فرق النحل ووظائفها سقفي سق 
- النحل لا ترضئ بالظلم فعقىق 
- النحل من أنفع الحيوان وأبركه 28/١‏ 
- نظافة النحل 1١‏ 
- هداية النحل لسلوك السبل 1/١‏ 
- هندسة بيت النحل فضقىق 
- وصف بناء النحل وطرقها فضقىق 
- وصف خروج ملك النحل ودخوله 3/١‏ 
- وظيفة بواب النحل 0/١‏ 
- وظيفة ملك النحل 23/1 
- وقت ولادة إناث النحل 5/١‏ 
- اليعسوب أمير النحل وأفعاله 3/١‏ 


#* رابعًا: بديع صنع الله في هداية النمل 
- حكاية في قبح الكذب وعقوبته عند النمل وتعليق شيخ الإسلام ابن تيمية  57/١‏ 


دعاء النمل لربها 
ذكاء النمل 
شدة النمل وقوته في الحمل 
يقة محافظة النمل عل طعامها 
قوة الشم لدئ النمل 
لطائف في خطاب النملة صاحبة سليمان 
ليس للنمل قائد 
النمل من أحرص الحيوان 
النمل وسليمان عليه السلام 
النهي عن قتل النملة 
همة النمل في طلب | لرزق 
* خامسًا: بديع صنع الله في هداية الحمام 
أعقل الطير الحمام 
أفحوصة الحمام 
إلف الحمام وأنسه 
الحمام مُشاكل للناس في أكثر طباعه 
دهاء الحمام 
سفاد الحمام 
عناية الحمام ببيضها 
عناية الحمام بفراخها 
العناية بأنساب الحمام 
قصة في رحمة الحمام 
قيمة برد الحمام 
القيّمون علئ تربية الحمام 
معرفة برد الحمام بالطرق 


لضف 
م 
/١‏ لمم 
70/١‏ 
/١‏ لمم 
704/١‏ 
0 
١‏ 
70/١‏ 
كف 
70/١‏ 


فرق 
"058/١‏ 
فككرفق 
1/١‏ 
1/١‏ 

"1 71/١ 
557/١ 
ب ل‎ 
سرف‎ 
1/١ 

ضف كرف 
درف 
"7/١‏ 


* سادسًا: بديع صنع الله في هداية أنواع مختلفة من الحيوان 


إيثار الديك 
البقر يضرب ببلادته المثل 
بيت اليربوع وأبوابه 
تفريق الكلب في الصيد بين الفرائس 
- تواري الأيل عند سقوط قرنه 
تواري الفهد عند السمن 
حديث الرجل الذي ركب البقرة 
الحقنة استلهمت من منقار طائر 
حكمة ولادة أنثئل الفيل في الماء 
الحمار من أبلد الحيوان 
حيلة الثعلب في أكل القنفذ 
حيلة الثعلب في الانتقام من الذئب 
حيلة الثعلب ني الخلاص من البراغيث 
حيلة الثعلب في الصيد 
حيلة الذباب في الخروج من المائع 
حيلة الذئب في اتقاء سهام الصياد 
حيلة السنور في الصيد 
حيلة العنكبوت في الصيد 
حيلة الفأر في شرب الزيت من الجرة 
حيلة الليث (صنف من العناكب) في الصيد 
خضوع الأسد للببر 
ذكاء طير المكاء في قتل الثعبان 
سر دخول الظبي بيته مستدبرًا 
صبر الجمل علئ الأثقال 

ا 


"01/١ 
"1 / 
0/١ 
"ه١‎ 
7/١ 
3/١ 
1/١ 
"18/١ 
0/١ 
"1/1 
18/ 
10/١ 
10/١ 
ا ا‎ 
01/١ 
"1/١ 
هاه"‎ 0/١ 
0/١ 
18/ 
00/١ 
01/١ 
"1/١ 
0/١ 
للقن‎ 


طريقة الأسد في إخفاء أثر مشيه 

طريقة حفظ أنثئ السباع ولدها من الذر 
علاج الثعلب جراحه 

علاج الدب جراحه 

عناية الأسد واللبوة بمولودهما 

الفرق بين الديك الشاب والهرم 

القردة تقيم حد الزنا 

قصة في رحمة الكلبة بصبي 

كرام الأسود لا تأكل إلا من فريستها 
اصطياد الكلب ما تحت الثلج 

تداوي ابن عرس والقنفذ عند أكل الأفاعي 
مساعدة الطيور فراخها إذا سقطت 

من هداية الحمار في معرفة الطرق والأصوات 
مناوبة الذئب بين عينيه في النوم 

نياهة العصفور 

الهدهد أبصر الحيوان بالماء تحت الأرض 
الهدهد وسليمان عليه السلام 

هدوء السنور عند الصيد 

همة الخنفساء في الصعود 
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01/١ 
0/١ 
0/١ 
0/١ 
”00/ 
"1/١ 
"1/١ 
1 
01/ 
0 
8/١ 
"0/١ 
"1 
"0/١ 
١ 
رفت شق‎ 
رق‎ 
000 
000 


ثبت مصادرالدراسة والتحقيق 


إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث؛ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (1/57'ه)» 
ت: عبد الله الجبوريء دار الغرب الإسلامي»؛ بيروت» ط ))١(‏ 5*7 ١ه.‏ 

الإبانة الكبرئ؛ عبيد الله بن محمد العُكْبّري المعروف بابن بَطَّةَ (71ه)» ت: رضا 
معطي وآخرين» دار الراية للنشر والتوزيع» الرياضء ط 5١8 :)١(‏ ١ه.‏ 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات,. أبو يعلئ محمد بن الحسين بن الفراء (40/4ه)»ء ت: 
محمد بن حمد النجديء. دار إيلاف الدولية» الكويت. 

ابن قيم الجوزية: حياته آثاره موارده» بكر بن عبد الله أبو زيد (579١ه).ء‏ دار العاصمة» 
الرياض؛ ط (7), "5717 اه. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري 
(840ه)ءت: دار المشكاة للبحث العلميء دار الوطن للنشرء الرياضء ط »)١(‏ 
5آه. 

الأثبات في مخطوطات الأئمة: شيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن القيم» والحافظ ابن 
رجبء علي بن عبد العزيز الشبل» مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» 577 ١ه.‏ 

الآحاد والمثاني» أحمد بن عمرو أبو بكر بن أبي عاصم (1817ه)» ت: باسم فيصل 
الجوايرة» دار الراية» الرياضء ط :)١(‏ ١١5١ه.‏ 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (5 5 7ه)ء علي بن بلبان الفارسي (8"ال/اه)ء ت: 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط (7): 514 ١ه.‏ 

أحكام القرآن للشافعي» جمع: أحمد بن الحسين البيهقي (408ه)» ت: عبد الغني عبد 
الخالق» مكتبة الخانجيء القاهرة» ط (7): 5١5‏ ١ه.‏ 

أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الجصاص الحنفي (٠/77ه)»‏ ت: محمد صادق 
القمحاويء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 0 ٠14١ه.‏ 

أحكام القرآن» محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي (57 8ه)ء ت: محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط (”7)) 5 57 ١اه.‏ 
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أحكام أهل الذمة» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (01/اه)» ت: يوسف البكري - 
شاكر العاروريء رمادئ للنشرء الدمام» ط :)١(‏ 514 ١ه.‏ 

أخبار أبي تمامء محمد بن يحيئ الصولي (0اه)ء ت: خليل محمود وآخرين » 
منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط ("), 5٠٠‏ ١اه.‏ 

الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري (767ه)» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» ط (7), 5٠4‏ ١ه.‏ 

الأربعين في أصول الدين» محمد بن عمر فخر الدين الرازي (5١5ه).؛‏ ت: أحمد السقاء 
مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد القسطلاني (977ه)» المطبعة 
الكبرئ الأميرية» مصرء *1717١ه.‏ 

أسباب نزول القرآن» علي بن أحمد الواحدي (47/4ه)» ت: عصام الحميدان» دار 
الإصلاحء الدمام, ط (2)7 517١ه.‏ 

الاستذكار» يوسف بن عبد البر النمري (5571ه)؛ ت: عبد المعطي قلعجيء مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة» ط 5١7 ))١(‏ ١اه.‏ 

الاستقامة» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (14/اه). ت: محمد رشاد سالم؛ ط »)١(‏ 
57 اه. 

الاستيعاب في معرفة الأصحابء يوسف بن عبد البر النمري (5571ه)؛ ت: علي محمد 
البجاويء دار الجيل» بيروت» ط :)١(‏ 17١5١ه.‏ 

الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي (/40ه)؛ ت: عبد الله بن محمد 
الحاشديء مكتبة السوادي» جدة» ط ,)١(‏ 517 ١ه.‏ 

الإشارات والتنبيهات مع شرح الطوسيء الحسين بن عبد الله بن سينا (/47ه)» ت: 
سليمان دنياء دار المعارف» ط (9). 

الإشراف في منازل الأشرافء عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا 
(181ه)ءت: نجم عبد الرحمن خلف. مكتبة الرشد, الرياض» ط (١16)1١51١اه.‏ 


لك 


أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)»: حمد بن محمد أبو سليمان الخطابي 
(84ه)ء ت: محمد بن سعد آل سعود؛ جامعة أم القرئ» مكة المكرمة, ط »)١(‏ 
4 اه. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (1١ه5/اه)ء‏ ت: 
مشهور حسن آل سلمان. دار ابن الجوزيء الدمامء ط :)١(‏ "5171 ١ه.‏ 

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (ضمن مجموع الرسائل)؛ محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية (١0/اه)ءت:‏ عبد الرحمن بن حسن بن قائدء دار عالم الفوائد. مكة 
المكرمة» ط :)١(‏ 5176١اه.‏ 

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (١ه/اه)ء‏ ت: 
محمد عزير شمس: دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط :)١(‏ 517 ١ه.‏ 

الأغاني» علي بن الحسين أبو الفرج الأصبهاني (07"٠ه)»‏ ت: لجنة من الأدباء بإشراف 
عبد الستار فراج» دار الثقافة» بيروت»؛ ط (8): 5٠١‏ ١ه.‏ 

الأفعال» علي بن جعفر المعروف بابن القَطّاع الصقلي (010ه)» عالم الكتب» بيروت» 
ط(1) اه 

إكمال المعلم بفوائد مسلم عياض بن موسئ اليحصبي (55 0ه)» ت: يخي إِسْمَاعِيل» 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء ط 5١19 :)١(‏ ١ه.‏ 

الأم» محمد بن إدريس الشافعي (4 ١7ه).‏ دار المعرفة» بيروت» ١٠١5١ه.‏ 

الأمالي المطلقة, أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (8017ه)» ت: حمدي عبد المجيد 
السلفي» المكتب الإسلاميء بيروت؛ ط (515.01١ه.‏ 

الأمالي» إسماعيل بن القاسم القالي (07٠ه)»ء‏ ت: محمد عبد الجواد الأصمعي» دار 
الكتب المصرية. القاهرة» ط (7): 5 5 "1١ه.‏ 

الأمالي» عبد الملك بن محمد بن بشُران (٠41ه)»‏ ت: عادل بن يوسف العزازي 
(الجزء الأول)» أحمد بن سليمان (الجزء الثاني)؛ دار الوطن؛ الرياض» ط ١51 :)١(‏ 
-:55اه. 
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أنساب الأشراف» أحمد بن يحي البَاذْري (71/9ه)ء ت: سهيل زكار ورياض الزركلى» 
دار الفكرء بيروت» ط(١):‏ /ا51١ه.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علي بن سليمان المرداوي (886ه) دار إحياء 
التراث العربى» ط (7). 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. أبو بكر بن الطيب الباقلاني 1ه 
ت: محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية» القاهرة» ط (7): 517١‏ ١ه.‏ 

أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب: الجامع لمسائل الإمام 
أحمد, أحمد بن محمد أبو بكر الخَّلّال (١11ه)»ت:‏ إبراهيم السلطان» مكتبة 
المعارف. الرياض» ط :)١(‏ 515 اه. 

أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب: الجامع لمسائل الإمام 
أحمدء أحمد بن محمد أبو بكر الخلا (١1'ه):‏ ت: سيد كسروي حسن. دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط :)١(‏ 5١51١ه.‏ 

إيضاح الوقف والابتداء» محمد بن القاسم الأنباري (78ه)» ت: محيي الدين عبد 
الرحمن رمضان؛ مجمع اللغة العربية» دمشق» ه. 

الإيمان» محمد بن إسحاق ابن منده (9465اه)» ت:. علي بن محمد الفقيهي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط (؟2)7 85٠١"‏ اه. 

البحر المحيط في التفسير» أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي (40/اه)» ت: صدقي 
محمد جميلء دار الفكر» بيروت» 1ه 

البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير (5لالاه)» ت: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» دار هجرء القاهرة» ط :)١(‏ /511١ه.‏ 

المعرفة» بيروت. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» عمر بن علي بن أحمد 
ابن الملقن (؟١٠8ه)ء‏ ت: مصطفئ أبو الغيط وآخخرينء دار الهجرة للنشر والتوزيع» 
الرياض, ط(١):‏ 576١ه.‏ 
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البرهان في علوم القرآن» محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (45/اه)» ت: محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية عيسئ البابي الحلبي وشركائه» ط »)١(‏ 
كلاه 

البصائر والذخائر» علي بن محمد أبو حيان التوحيدي (نحو ٠٠4ه)»‏ ت: وداد القاضي» 
دار صادرهء بيروت» ط(١) 5١/8‏ اه. 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» علي بن أبي بكر الهيئمي (1١0ه)ء‏ ت: حسين 
أحمد الباكري» مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» المدينة المنورة» ط ,)١(‏ 51 ١ه.‏ 
ججة النجالس وانسن المعالت«يوسف من عبد الثر الشرى (11ه)ءت تمد 
مرسي الخولي. 

بيان الدليل علئ بطلان التحليل» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (/1/اه)» ت: أحمد 
الخليلء دار ابن الجوزيء الدمام. 

تاج العروس من جواهر القاموسء محمد بن محمد الزبيدي (5١١١ه)»‏ ت: عبد الستار 
أحمد فراج وآخرين» وزارة الإعلام؛ الكويت» ط »)١(‏ 950١م‏ فما بعدها. 

تاريخ ابن معين برواية الدوري» يحيئ بن معين (771ه)» ت: أحمد نور سيف» جامعة 
الملك عبد العزيزء مكة المكرمة» ١19/85‏ م. 

تاريخ آداب العرب» مصطفئ صادق الرافعي (757١ه)»‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 
تاريخ الإسلام» محمد بن أحمد الذهبي (58/اه)ء ت: بشار عواد معروف. دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط :)١(‏ 54 547١ه.‏ 

التاريخ الكبير» أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة (71/4ه)» ت: صلاح بن فتحي هللء دار 
الفاروق الحديثة, القاهرة, ط :)١(‏ /571 اه. 

التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري (165ه) ت: هاشم الندوي وآخرين» 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 

تاريخ جرجان» حمزة بن يوسف السهمي (471ه)» ت: محمد عبد المعين خان؛ عالم 
الكتب» بيروت» ط (07: 1981م. 
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تاريخ دمشقء علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم ابن عساكر (١/01ه)»‏ ت: عمرو 
غرامة العمرويء دار الفكرء بيروت» ط :)١(‏ 518 اه. 

تاريخ مدينة السلام (بغداد)» أحمد بن علي الخطيب البغدادي (4717ه)» ت: بشار عواد 
معروف». دار الغرب الإسلاميء بيروت» ط (١)1١٠7م.‏ 

تأويل مشكل القرآن» عبد الله بن مسلم بن قتيبة (717ه)» ت: السيد أحمد صقرء دار 
التراث» بيروت. 

التبيان في أيمان القرآن» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (1١0/اه)ء‏ ت: عبد الله بن 
سالم البطاطيء دار عالم الفوائد, مكة المكرمة» ط :)١(‏ 579١ه.‏ 

التحصيل لفوائد كتاب التفصيل» أحمد بن عمار المهدوي (٠44ه)»ءت:‏ محمد زياد 
شعبان وفرح صبريء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية» الدوحة؛ ط »)١(‏ 
م اه. 

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة ابن العراقي 
(877ه)ءت: عبد الله نوارة» مكتبة الرشدء الرياض» ط 5١9 :)١(‏ ١ه.‏ 

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» عبد الرحيم بن الحسين العراقي (7٠86ه)»‏ عبد 
الوهاب بن علي السبكي (١لالاه)؛‏ محمد بن محمد الزبيدي (5١١١ه)»‏ استِخراج: 


ومام 


مَحمُود بن مُحَمّد الحَذّاد دار العاصمة» الرياض»ء ط (١).50/8١ه.‏ 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريء عبد الله بن يوسف 
الزيلعي (57/اه)» ت: عبد الله بن عبد الرحمن السعدء دار ابن خزيمة» الرياض» ط 
(6)1١61١اه.‏ 

التدوين في أخبار قزوين» عبد الكريم بن محمد الرافعي (577ه).؛ ت: عزيز الله 
العطارديء المطبعة العزيزية» حيدر آباد. 946١م.‏ 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(؟86ه)» ت: إكرام الله إمداد الحق» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط (١)41571١ه.‏ 
تغليق التعليق» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (8617ه)»؛ ت: سعيد عبد الرحمن 
القزقي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط 5٠6 ))١(‏ ١ه.‏ 


534 


تفسير ابن سلام» يحيئ بن سلام القيرواني ٠٠(‏ "ه)ء ت: هند شلبي» دار الكتب العلمية: 
بيروت» ط :)١(‏ 510 اه. 

التفسير البسيط» علي بن أحمد الواحدي (558ه)» ت: جماعة من الباحثين» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط 517٠ ,)١(‏ ١ه.‏ 

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد رضا (705١ه).»‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ٠199م.‏ 

تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير (4لالاه)ء ت: سامي بن محمد سلامة» 
دار طيبة» الرياض» ط (7): 57١‏ ١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم (11اه)» ت: أسعد محمد 
الطيب» مكتبة نزار مصطفئئ البازء مكة المكرمة» ط (7), 5١9‏ ١ه.‏ 

تفسير القرآن من الجامع؛ عبد الله بن وهب القرشي (917١ه)»‏ ت: ميكلوش مورانيء دار 
الغرب الإسلامي» ط ))١(‏ 7١٠٠7م.‏ 

تفسير القرآن, أبو يكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (9١ه)»‏ ت: سعد بن 
محمد السعد. دار المآثر» المدينة النبوية» ط ))١(‏ "5177 ١اه.‏ 

تفسير عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١١7'ه)»‏ ت: محمود محمد عبله» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط 5١9 )١(‏ ١اه.‏ 

تفسير غريب القرآن, عبد الله بن مسلم بن قتيبة (1/5١ه)»‏ ت: السيد أحمد صقرء دار 
الكتب العلمية: 794١ه.‏ 

تفسير مجاهد» مجاهد بن جبر المكي (5١٠١ه)»‏ ت: محمد عبد السلام أبو النيل» دار 
الفكر الإسلامي الحديثة» مصرء ط :)١(‏ ١٠5١ه.‏ 

تفسير مقاتل بن سليمان (٠6١١ه)»‏ ت: عبد الله محمود شحاته. دار إحياء التراث» 
بيروت» ط(١)‏ 5717 اه. 

التفسير من سنن سعيد بن منصور(711ه)» ت: سعد بن عبد الله آل حميد, دار 


الصميعى» الرياض» ط2١)./ا١اة١اه.‏ 
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التقفية» اليمان بن أبي اليمان البندنيجي (184ه)» ت: خليل إبراهيم العطية» وزارة 
الأوقاف. بغدادء 191/5 م. 

تكملة المعاجم العربية» رينهارت دوزي (00٠11ه).»‏ ترجمة محمد سليم النعيمي» 
منشورات وزارة الثقافة والفنون» بغداد. 918١م‏ وما بعدها. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبد الله بن عبد البر 71 4ه)» 
ت: مصطفئ بن أحمد العلوي وآخرين» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 


/ا4اه. 
التمهيدء أبو بكر بن الطيب الباقلاني ٠7(‏ 54ه)» ت: رتشرو يوسفء المكتبة الشرقية» 
بيروت» /161ام. 


تنبيه الرجل العاقل علئ تمويه الجدل الباطل» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (/الاه)» 
ت: علي بن محمد العمران ومحمد عزير شمسء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط 
(١576)1١اه.‏ 

تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (807ه)» ت: إبراهيم الزييق 
وعادل مرشدء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط (١):1995م.‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن أبو الحجاج المزي (47 /اه)» 
ت: بشار عواد معروف, مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 2)١(‏ 577 اه. 

#بذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري (٠/الاه)»‏ ت: عبد السلام هارون وآخرين» 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة» 85١ه.‏ 

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
(01/اه)ءت: علي بن محمد العمران ونبيل السنديء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» 
ط١(١1)‏ /ا"ةاه. 

التواضع والخمولء أبو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا (١14ه)»‏ ت: 
محمد عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط(١): 5٠9‏ اه. 
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التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته علل الاتفاق والتفرد» أبو عبد الله محمد بن 
إسحاق بن مَنْدَه (44'ه)» ت: علي بن محمد الفقيهي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة 
المنورة» ط ))١(‏ 8577 ١ه.‏ 

التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته علئ الاتفاق والتفرد» محمد بن إسحاق بن 
مَنْدّه (65ه)» ت: علي بن محمد الفقيهيء مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» ط 
171 اه 

الثقات» محمد بن حبان البستي (5 5'ه)» ت: عبد الرحمن المعلمي» دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد» ط ))١(‏ 917 11اه. 

ثمار القلوب ني المضاف والمنسوبء عبد الملك بن محمد الثعالبي (579ه)؛ دار 
المعارف» القاهرة. 

جامع الأصول في أحاديث الرسولء المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري (5٠5ه)»‏ ت: 
عبد القادر الأرناؤوطء وبشير عيون. ط .)١(‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري (١٠1ه)»‏ ت: عبد الله بن 
عبد المحسن التركىء دار هجرء القاهرة, ط ,)١(‏ 5377 ١ه.‏ 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» خليل بن كيكلدي العلائي (١"/اه)ء‏ ت: حمدي 
عبد المجيد السلفيء عالم الكتب» بيروت» ط (5)): ١1/‏ 5 اه. 

جامع الرسائل» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (14لاه)» ت: محمد رشاد سالم؛ دار 
العطاء. الرياض» ط .)١(‏ 85757اه. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ عبد الرحمن بن أحمد 
بن رجب الحنبلي (6ة/اه)ء ت: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجسء مؤسسة الرسالة» 
بيروتء» ط (/2)17 ١ه‏ 

الجامع الكبير (سئن الترمذي)؛ محمد بن عيسئ الترمذي (71/4ه)» ت: أحمد بن 
محمد بن شاكر وآخرين» دار الحديثء القاهرة. 

الجامع برواية عبد الرزاق» معمر بن راشد الأزدي (61١ه)»[‏ ملحق بآخر مصنف عبد 
الرزاق ]» ت: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» ط (7)) "501١ه.‏ 
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الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي ("ه)ءات: الخد اليردوني 
وإبرا هيم أطفيشء دار الكتب المصرية» القاهرة» ط (75)؛ 1ه 
الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم (71"اه)» ت: عبد 
الرحمن المعلميء دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباده ط »)١(‏ "1961 م. 
الجزء فيه من حديث أبي عمرو عثمان بن عمر الدراج (١15ه)»‏ رواية: أبي طالب علي 
بن عبد الرزاق الحريري عنه» ت: عبد الله مرحول السوالمة» مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية» الكويت» العدد لاق ٠٠3١‏ 'م. 
الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافيء المعاق بن زكريا أبو الفرج النهرواني 
(:4"ه)ء ت: محمد مرسي الخوليء؛ وإحسان عباسء عالم الكتب» بيروتء ط ))١(‏ 
1 اه. 
جمهرة اللغة» محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر الأزدي (١7ه)»‏ ت: رمزي منير 
بعلبكي. دار العلم للملايين» بيروتء ط (١)»:/19/1م.‏ 
الجهاد. أحمد بن عمرو أبو بكر بن أبي عاصم (1817اه)ءات: مساعد بن سليمان 
الراشد. مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» ط :)١(‏ 559 ١ه.‏ 
حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ١(‏ 4/اه)» ت: زائد 
النشيري» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة؛ ط .)١(‏ 
الحجة للقراء السبعة. الحسن بن أحمد أبو علي الفارسيّ (/الإا اهم ت: بدر الدين 
قهوجى وبشير جويجابي» دار المأمون للتراث» دمشق» ط (7), 517 اه. 

حسن الظن بالله: أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (١80١ه)»‏ 
مخلص محمد الناشر: دار طيبة - الرياض الطبعة: الأولئ» .١5١8‏ 
حلية الأولياء و ل بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني (470ه)» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط (0): /ا١‏ 5 ١اه.‏ 
حياة الحيوان الكبرئ» محمد بن موسي الدميري (08٠8ه)؛‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. بيروت, ط :)١(‏ 575 اه. 
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الحيدة والاعتذارني الرد علئ من قال بخلق القرآن» عبد العزيز بن يحيئ الكناني 
(140ه)ءت: علي بن محمد بن ناصر الفقهيء مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» 
ط(؟) *57اه. 

الحيوان» عمرو بن بحر الجاحظ (155ه)» ت: عبد السلام هارون, دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء عبد القادر بن عمر البغدادي ("91١٠ه)»‏ ت: 
عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة» ط (5): 514 ١ه.‏ 

خلاصة الأحكام في مهمات السئن وقواعد الإسلام» يحيئ بن شرف النووي (5175ه)» 
ت: حسين إسماعيل الجمل» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 5١14 :)١(‏ ١ه.‏ 

خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري (1057ه)» ت: عبد الرحمن عميرة» دار 
المعارفء الرياض» ط (7). 

الداء والدواء» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (1١0/اه)‏ ت: محمد أجمل 
الإصلاحيء دار عالم الفوائدء مكة المكرمة؛ ط ))١(‏ /571 ١ه.‏ 

الدر المشور في التفسير بالمأثور» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي 
(1م).ء دار الفكرء بيروت. 

درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (18/اه)» ت: محمد رشاد 
سالم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط (7): 51١1١‏ ١ه.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (807ه)» دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد. ط (؟17) 1"87اه. 

الدعاء. سليمان بن أحمد الطبراني (70٠ه)»‏ ت: مصطفئ عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط(١):‏ 517 اه. 

الدلائل في غريب الحديث؛ قاسم بن ثابت السرقسطي (7٠اه)»‏ ت: محمد بن عبد الله 
القناص» مكتبة العبيكان, الرياض» ط (١).5717١ه.‏ 

الدلائل والاعتبار علئ الخلق والتدبير» عمرو بن بحر الجاحظ (7656ه))ءت: محمد 
راغب الطباخ» المطبعة العلمية» حلب» 45 7١ه.‏ 
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ديوان ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي (1١١ه)»‏ شرح أحمد بن حاتم الباهلي» ت: 
عبد القدوس أبو صالحء مؤسسة الإيمانء جدةء ط 5٠15 »)١(‏ ١ه.‏ 

ديوان عمر بن أبي ربيعة» شرح محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» ط »)١(‏ 
الإلااه. 

ديوان الراعي النميري» شرح واضح الصمدء دار الجيلء بيروت» ط (1١)15151اه.‏ 
ديوان الفرزدق» شرح علي فاعورء دار الكتب العلمية» بيروت»؛ ط )١(‏ /5*1١ه.‏ 

أبو العتاهية أشعاره وأخباره» ت: شكري فيصل» مطبعة جامعة دمشق» 1"85١ه.‏ 

ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ» ت: إيفالد فاغنرء الكتاب العربي» بيروت» ط (؟)» 
7اه. 

ديوان الأعشئ الكبير ميمون بن قيس» ت: محمد حسين» مكتبة الآداب» القاهرة. 

ديوان البحتري» ت: حسن كامل الصيرفي» دار المعارفء القاهرة» ط (7). 

ديوان الحسين بن علي الطغرائي» ت: علي جواد الطاهر و يحيئ الجبوري» مطابع 
الدوحة الحديثة؛ الدوحة» ط (7) 5٠5‏ اه. 

ديوان الحطيئة» برواية وشرح ابن السكيت» ت: نعمان طه؛ مكتبة الخانجيء القاهرة» ط 
)لا ٠ةاه.‏ 

ديوان الحلاج (ضمن الأعمال الكاملة)» جمع: قاسم محمد عباس» رياض الريس 
للكتب والنشرء بيروت» ط .)١(‏ 

ديوان الصبابة» أحمد بن حجلة المغربي (5/الاه)» دار ومكتبة الهلال» بيروت» 
5 اه. 

ديوان العجاج» برواية عبد الملك الأصمعي وشرحه؛ ت: عبد الحفيظ السطليء مكتبة 
أطلس» دمشق. 

ديوان المعانيٍ» الحسن بن عبد الله العسكري (7946ه).» دار الجيل» بيروت. 

ديوان امرئ القيس» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارفء القاهرة» ط (0). 
ديوان أمية بن أبي الصلت» صنعة عبد الحفيظ السطلي. 
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ديوان جرير» بشرح محمد بن حبيب» ت: نعمان طه؛ دار المعارف» ط (7). 

ديوان حميد بن ثور الهلالي» ت: عبد العزيز الميمنيء الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرة, 785١ه.‏ 

ديوان ليلئ الأخيلية» جمع: خليل العطية وجليل العطية» وزارة الثقافة والإرشاد, بغداد. 
ذم الهوئ, عبد الرحمن بن علي أبو الفرج الجوزي (4417ه)ء ت: مصطف عبد الواحد. 
ذيل طبقات الحنابلة» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (40/اه)» ت: عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان, الرياض»؛ ط :)١(‏ 5170 ١اه.‏ 

الرد علئ الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمي (0٠78ه)»‏ ت: بدر بن عبد الله البدر» دار 
ابن الأثير» الكويت» ط (7): 515 ١ه.‏ 

الرد علئ الجهمية» محمد بن إسحاق ابن منده (40'ه)» ت: علي بن محمد الفقيهي. 
مكتبة الغرباء الأثرية» ط 5١5 .)١(‏ ١ه.‏ 

الرد علئ المنطقيين» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (74//ه)» دار المعرفة؛ بيروت. 
الرد علئ من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك» أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية (8لاه)ءت: محمد بن عبد الله السمهري. دار بلنسية» الرياضء ط :)١(‏ 
6اه. 

الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي (4 ١‏ 7ه)» ت: أحمد شاكرء مكتبه الحلبي» القاهرة» 
ط(١).08”١اه.‏ 

الرضا عن الله بقضائه؛ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (١1/0ه)»‏ 
ت: ضياء الحسن السلفيء الدار السلفية» بومباي» ط ))١(‏ ١٠١5١ه.‏ 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (1١0/اه)ء‏ ت: 
محمد عزير شمسء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط (07: 578 ١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير» عبد الرحمن بن علي أبو الفرج الجوزي (5417ه)» المكتب 


الإسلامي» بيروت. 


57١ 


زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (١0/اه)»‏ ت: علي 
محمد العمران وآخرين » دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط ))١(‏ 5794 ١ه.‏ 

الزاهر في ألفاظ غريب الشافعي» محمد بن أحمد الأزهري (٠/ا"اه)»‏ ت: عبد المنعم 
بشناني» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط )١(‏ 519 ١ه.‏ 

الزهد الكبير أحمد بن الحسين البيهقي (/40ه)» ت: عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت» ط (07: ١1597‏ م. 

الزهد والرقائق» عبد الله بن المبارك الموزي (1١18١ه)»‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

الزهد» وكيع بن الجراح الرؤاسي (41١ه)»‏ ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» 
مكتبة الدار» المديئة المنورة» ط (١)؛‏ 5 ٠5١ه.‏ 

الزهد» أحمد بن عمرو بن الضحاك المعروف بابن أبي عاصم (141ه)» ت: عبد العلي 
عبد الحميد حامد, دار الريان للتراثء» القاهرة» ط (7) 5٠8‏ ١ه.‏ 

الزهد» أحمد بن محمد بن حنبل ١(‏ 5 7ه)» ت: محمد عبد السلام شاهينء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط (١):575١اه.‏ 

الزهدء سليمان بن الأشعث السجستاني (110ه)» ت: ياسر بن إبراهيم وغنيم عباس» 
دار المشكاةء حلوان» ط 51١5 :)١(‏ ١ه.‏ 

الزهدء هَنَاد بن السّرِي الكوفي (141ه)» ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» ط 5٠5 )١(‏ اه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألباني 
(570١ه»»‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ط »)١(‏ 510 ١ه‏ وما بعدها. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» محمد ناصر الدين 
الألباني (57١ه)»‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء ط :)١(‏ 517١ه.‏ 

السنة» عبد الله بن أحمد بن حنبل (٠75ه)»‏ ت: محمد بن سعيد القحطاني» دار ابن 
القيم» الدمام» ط (1) 55١ه.‏ 


بحر 


السنة» أحمد بن عمرو بن الضحاك المعروف بابن أبي عاصم (1741ه)» ت: محمد بن 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط :)١(‏ ١5٠5١ه.‏ 

السنةء أحمد بن محمد أبو بكر الخَّلّال (١71ه)؛‏ ت: عطية الزهراني دار الراية؛ 
الرياضء ط :)١(‏ ١٠5١ه.‏ 

السنة» ضمن كتاب زاد المسافر في الفقه علئ مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ أبو بكر 
غلام الخلال (7"اه)ء ت: أبي جنة الحنبلي» ط (١):/1411ه.‏ 

السئن الصغرئ (المجتبئ من السنن)» أحمد بن شعيب النسائي ٠7(‏ 'ه)» ترقيم: عبد 
الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط (75) 4٠5‏ اه. 

السئن الكبرئ» أحمد بن الحسين البيهقي (408ه)» ت: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط (7): 575 اه. 

السئن الكبرئ؛ أحمد بن شعيب النسائي (07اه)ء ت: حسن عبد المنعم شلبي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 57١ :)١(‏ ١ه.‏ 

السنئن» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني (71/0'ه)» ت: محمد محبي الدين عبد 
الحميد» المكتبة العصرية» بيروت. 

السئن» علي بن عمر الدارقطني (7860ه)» ت: عبد الله هاشم يماني» دار المحاسن 
للطباعة» القاهرة.. 

السنئن» محمد بن يزيد بن ماجه (711'ه)ء ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية» بيروت. 

السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام المعافري (17١7اه)»‏ ت: مصطفئ السقا وآخرين» 
مكتبة مصطفئئ البابي الحلبي» القاهرة» ط (7)) 0/ا"1١١ه.‏ 

الشامل في أصول الدين» عبد الملك بن عبد الله أبو المعالي الجويني (41/4ه)» ت: علي 
النشار وآخرين » منشأة المعارف, الإسكندرية» 979١م.‏ 

شأن الدعاء» حمد بن محمد الخطابي (784ه)» ت: أحمد يوسف الدّقاق» دار الثقافة 
العربية» بيروت» ط 5٠5 »)١(‏ ١اه.‏ 


انض 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله بن الحسن اللالكائي (414ه)» ت: 
أحمد بن سعد بن الغامدي» دار طيبة» السعوديةء ط (8)) 577 ١ه.‏ 

شرح الإرشاد» سلمان بن ناصر الأنصاري (١١5ه)»‏ مخطوطء مكتبة أيا صوفياء رقم 
.)17١٠6(‏ 

شرح الأصول الخمسة؛ عبد الجبار بن أحمد الهمداني (516ه)» ت: عبد الكريم 
عثمان, مكتبة وهبة» ط (07 515 اه. 

شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي ١7(‏ ده)» ت: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» ط (7)) "507 اه. 

شرح القصائد العشرء زكريا بن يحي الخطيب التبريزي (17٠5ه)ء‏ ت: فخر الدين قباوة» 
دار الآفاق الجديدة؛ بيروت» ٠198م.‏ 

شرح المواقف. عضد الدين عبد الرحمن الإيجي (55/اه)» ت: عبد الرحمن عميرة» 
دار الجيل» بيروت» ط :)١(‏ 19917 م. 

شرح ديوان المتنبي» عبد الله بن الحسين العكبري (7١5ه)»‏ ت: مصطفئ السقا 
وآخرين» دار المعرفة» بيروت. 

شرح ديوان المتنبي» علي بن أحمد الواحدي (474ه)» ت: فريدرخ» برلين» 18491١‏ م. 
شرح علل الترمذيء عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (45/اه)؛ ت: نور الدين 
عترء دار العطاء, الرياضء ط (5): 57١‏ ١ه.‏ 

شرح مشكل الآثار» أحمد بن محمد الطحاوي (١77ه)ء‏ ت: شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط(١)),‏ 0١51١ه.‏ 

شرح معاني الآثار. أحمد بن محمد الطحاوي (١7"اه)؛‏ ت: محمد زهري النجار: علام 
الكتب» بيروت,» ط :)١(‏ 515١ه.‏ 

الشريعة» محمد بن الحسين الآجُرّيٌ (٠/ه)ءت:‏ عبد الله بن عمر الدميجيء دار 
الوطنء الرياض»؛ ط (7): ١57١اه.‏ 
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شعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقي (408ه)» ت: عبد العلي عبد الحميد حامد» 
مكتبة الرشد» الرياضء ط .)١(‏ 5517 اه. 

شعر أبي حية النميري» جمع وتحقيق: يحيئ الجبوريء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 
دمشق» 6 ام. 

شعر دعبل بن علي الخزاعي» صنعة عبد الكريم الأشترء مجمع اللغة العربية» دمشق» ط 
)ل "57 اه 

شعر زهير بن أبي سلمئء صنعة الأعلم الشتتمري» ت: فخر الدين قباوة» دار الآفاق 
الجديدة. بيروت» ط (7), ٠٠5١اه.‏ 

شعر عمرو بن أحمر الباهلي» جمع وتحقيق: حسين عطوان» مجمع اللغة العربية» 
دمشق. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية (١ه/اه)»ء‏ ت: الحساني حسن عبد الله دار التراث» القاهرة. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية (١هلاه)»‏ ت: محمد بدر الدين أبو فراس النعسانن» المطبعة الحسينية» 
القاهرة» (11117ه). 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية (١لاه)ء‏ ت: عمر بن سليمان الحفيان» مكتبة العبيكان؛ الرياض» ط (7)» 
١ه‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية(١هلاه)‏ ت: أحمد بن صالح الصمعاني وعلي بن محمد العجلان» دار 
الصميعي» الرياضء ط (7)» 5 اه 

الشكرء عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (١78ه)»‏ ت: بدر البدرء 
المكتب الإسلامى.» الكويت» ط (5؟)2 آله 

الصحاحء» إسماعيل بن حماد الجوهري [فرافرة 6 ة السام أحمد عبد الغفور عطار» دار 
العلم للملايين» بيروت» ط (5). /ا* 5 اه. 
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صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة (١71ه)»)ت:‏ محمد مصطفئ 
الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» ط (؟): 1517 اه. 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري (1255ه).؛ دار طوق النجاة» بيروت» ط 
)١(‏ 477 ١هء‏ (مصورة عن الطبعة السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي). 
صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري (١751ه)»‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» مكتبة 
عيسئ البابي الحلبيء القاهرة. 

صفة الجنة» أبو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا (١4؟ه)»‏ ت: عمرو 
عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

الصفدية» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (4١/اه).‏ ت: محمد رشاد سالم, مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة: ط (7) 5*5 اه. 

الصلاة علئ النبي صاىئ الله عليه وسلمء أحمد بن عمرو أبو بكر بن أبي عاصم 
(14100ه)ءت: حمدي عبد المجيد السلفيء دار المأمون للتراث» دمشقء ط »)١(‏ 
6اه. 

الصناعتين» الحسن بن عبد الله العسكري (190ه)» ت: علي محمد البجاوي ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العنصرية» بيروت»9١‏ 5 ١ه.‏ 

الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
(01/اه)ءت: علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة» الرياض» ط 5١8 2)١(‏ ١ه.‏ 
الضعفاءء محمد بن عمرو أبو جعفر العقيلي (؟7"٠ه)»‏ ت:عبد المعطي أمين قلعجي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط :))١(‏ 5٠5١اه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرئء عبد الوهاب بن علي السبكي (١/الاه)»‏ ت: محمود محمد 
الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشرء ط (7)) 51 ١ه.‏ 

طبقات الفقهاء الشافعية» عثمان بن عبد الرحمن الشهير بأبي عمرو ابن الصلاح 
(547ه)ءت: محيي الدين علي نجيسب. دار البشائر الإسلامية» بيسروت, ط »)١(‏ 
7م 


اح 


الطبقات الكبرئ» محمد بن سعد البغدادي (170ه).» دار صادرء بيروت» ط ,»)١(‏ 
4م 

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء عبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ 
الأصبهاني (159ه)» ت: عبد الغفور عبد الحق البلوشي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 
(617اه. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (01/اه)» ت: 
محمد أجمل الإصلاحيء دار عالم الفوائد, مكة المكرمة» (7): 5178 ١ه.‏ 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (1١0/اه)ء‏ ت: 
إسماعيل بن غازي مرحباء دار عالم الفوائد, مكة المكرمة؛ (2)7 5178 ١ه.‏ 

العزلة» حمد بن محمد الخطابي (184ه)» المطبعة السلفية» القاهرة» ط (؟): 1"89١1ه.‏ 
العظمة عبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (19ه)ء ت: رضاء الله بن 
محمد المباركفوريء دار العاصمة» الرياضء ط 5٠8 :)١(‏ ١ه.‏ 

العلل الكبير (ترتيب أبي طالب القاضي)» محمد بن عيسئ الترمذي (71/5ه)» ت: 
صبحي السامرائي وآخرين» عالم الكتب» بيروت» ط 54٠9 ))١(‏ ١ه.‏ 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية» علي بن عمر الدارقطني (80'ه)» ت: محفوظ 
الرحمن زين الله السلفي» دار طيبة» الرياضء ١ .ه١ 5٠8‏ 

العللء عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم (771ه)ء ت: فريق من الباحثين 
بإشراف: سعد بن عبد الله الحميد وخالد بن عبد الرحمن الجريسيء مطابع الحميضي» 
ط(١577)1١اه.‏ 

العلل» علي بن عبد الله المديني (1714ه)ء ت: محمد مصطفئ الأعظميء المكتتب 
الإسلامي» بيروت» ط (5): ١٠198م.‏ 

عمل اليوم والليلة» أحمد بن محمد الدَّيْئوَرَيُ المعروف بابن السّئي (755ه)؛ ت: عبد 
الرحمن كوثر البرني» دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» ط :)١(‏ 518 ١ه.‏ 

العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي (١17١ه)ءت:‏ مهدي المخزومي وإسسراهيم 
السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 


17/ 


غاية المرام في علم الكلام» سيف الدين الآمدي (5121ه)» ت: حسن محمود» لجنة 
إحياء التراث الإسلام» القاهرة» ١"1١ه.‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء» محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري (77/ه)» ت: ج. 
برجستراسر, ١76١ه.‏ 

غريب الحديث. إبراهيم بن إسحاق الحربي (786ه)» ت: سليمان إبراهيم العايد» 
جامعة أم القرئء مكة المكرمة» ط(١):‏ 6٠5١ه.‏ 

الغريب المصنفء القاسم بن سلأم أبو عبيد الهروي (774ه)ءت: صفوان عدنان 
داوودي» دار الفيحاءء دمشق» ط 2)١(‏ 575 اه. 

الغريبين في القرآن والحديث؛ أحمد بن محمد أبو عبيد الهروي (١٠5ه)»‏ ت: أحمد 
فريد المزيديء مكتبة نزار مصطفئ البازء مكة المكرمة» ط 51١9 :)١(‏ ١ه.‏ 

الغنية في الكلام» سلمان بن ناصر الأنصاري (١١4ه)ء‏ ت: مصطفئ حسينء دار السلام» 
القاهرة, ط 571١ :)١(‏ ١ه.‏ 

فتاوئ ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو ابن الصلاح (541ه)» ت: موفق 
عبد الله عبد القادر» عالم الكتب» بيروت» ط (١):/501اه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (؟801ه)» دار 
المعرفة» بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (0لاه)» 
ت: محمود بن شعبان بن عبد المقصود وآخرين» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» 
ط(١17)1١5١اه.‏ 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (/7/اه)» 
ت: عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان» دمشق. 5٠0‏ ١ه.‏ 

الفروع؛ محمد بن مفلح الحنبلي (7”/اه)ء ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة, ط ))١(‏ 5 517١ه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (405ه)» مكتبة 
الخانجيء القاهرة. 
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فضائل القرآنء أبو عبيد القاسم بن سلأم الهروي (5 77ه)» ت: مروان العطية وآخرين » 
دار ابن كثير» بيروت» ط ,)١(‏ 516 ١ه.‏ 

فضيلة الشكر لله علئ نعمته» محمد بن جعفر الخرائطي (71اه)» ت: محمد مطيع 
الحافظ وعبد الكريم اليافي» دار الفكرء دمشق» ط 5٠17 ))١(‏ ١ه.‏ 

فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد؛ عبد الله الجبوري» رئاسة 
ديوان الأوقاف. بغداد» 191/5 م. 

فهرس مخطوطات أبي العباس المرسيء يوسف زيدان. الهيئة العامة لمكتبة 
الإسكندرية» /511١ه.‏ 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ محمد بن علي الشوكاني (7055١ه)»‏ ت: 
عبد الرحمن بن يحي المعلمي»ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الفوائد» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (1١0/اه)ء‏ ت: محمد عزير شمسء دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة» ط (0), 578 ١ه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي (1١17١٠١ه)»‏ 
المكتبة التجارية الكبرئ» مصرء ط )١(‏ 17065اه. 

القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزآبادئ (/1١8ه)»‏ ت: مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسُّوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 


4 اه 
القانون» الحسين بن عبد الله بن سينا (574ه). دار الكتب العلمية» بيروت» ط(١))»‏ 
اه 


القدر وما ورد في ذلك من الآثار» عبد الله بن وهب القرشي (91١ه)»‏ ت: عبد العزيز 
عبد الرحمن العثيم» دار السلطان» مكة المكرمة» ط 5٠5 2)١(‏ ١ه.‏ 

القدر وما ورد في ذلك من الآثار» عبد الله بن وهب القرشي (91١ه)»‏ ت: عمر الحفيان» 
دار العطاء. الرياض» ط ))١(‏ 5 57 ١ه.‏ 

القدرء جعفر بن محمد الفريابي (1 ٠‏ "اه)» ت: عبد الله بن حمد المنصورء أضواء 
السلف. الرياض» ط :)١(‏ 514 ١ه.‏ 


اخر 


القصيدة اليتيمة برواية القاضي علي بن المحسن التنوخي. ت: صلاح الدين المنجد. 
دار الكتاب الجديد» بيروت» ط (7), 19417 م. 

القضاء والقدرء أحمد بن الحسين البيهقي (/40ه)» ت: محمد بن عبد الله آل عامرء 
مكتبة العبيكان» الرياض»؛ ط ١ :)١(‏ 517١1ه.‏ 

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلئ مقام التوحيد؛ محمد بن 
علي الحارثي أبو طالب المكي (185ه)ء ت: عاصم إبراهيم الكيالي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط (؟) 175 5١اه.‏ 

الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليهاء يوسف بن علي بن جبارة الهُذَّلي 
(8454)»ث: جيتال بن السيد الاي لومسنة سما لوز يع والشقر النامرة+ لل (1): 
58 اه. 

الكامل في اللغة والأدب» محمد بن يزيد المبرد (1/6ه)ءت: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» ط (7), /10 5١ه.‏ 

الكامل في ضعفاء الرجالء عبد الله بن عدي الجرجاني (560اه)» ت: مازن محمد 
السرساويء مكتبة الرشدء الرياضء ط 5:)١(‏ 57 ١ه.‏ 

كتاب الروح؛ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (1١0/اه)ءت:‏ محمد أجمل 
الإصلاحيء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط (؟), 41"5 ١ه.‏ 

كتاب الصلاة» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (01/اه)» ت: عدنان بن صفاخان 
البخاريء دار عالم الفوائد, مكة المكرمة» ط :)١(‏ 578 ١ه.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» محمود بن عمرو الزمخشري (578ه).؛ دار 
الكتاب العربي» بيروت»ء ط (7)) ٠1/‏ 4 ١اه.‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزار» علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (/1٠8ه)»‏ ت: 
حبيب الرحمن الأعظميء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط(١):‏ 11"49ه. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفئ بن عبد الله المعروف بحاجي خليفة 
(1١٠ه)ء‏ تصوير دار الكتب العلمية؛ بيروت» ١194م.‏ 


ا 


الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد الثعلبي (471ه)» ت: أبو محمد بن 
عاشورء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط :)١(‏ 577 اه. 

الكلام علئ مسألة السماع» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (١0/اه)»‏ ت: محمد 
عزير شمسء دار عالم الفوائد مكة المكرمة؛ ط ))١(‏ 5177 ١ه.‏ 

الكنئ والأسماء» محمد بن أحمد أبو بشر الدولابي (١٠1ه)»‏ ت: نظر محمد الفريابي» 
دارابن حزم» بيروت» ١57١ه.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية» محمد بن أحمد السفاريني (48١١ه)»‏ مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشق» 
ط(؟)7١٠5١ه.‏ 

المباحث المشرقية» محمد بن عمر فخر الدين الرازي (507ه)» انتشارات بيدار» قم» 
”ااه 

مجاز القرآن. أبو عبيدة معمر بن المثنئ ٠9(‏ 7ه)ءت: محمد فواد سزكين» مكتبة 
الخانجئاء القاهرة» ١70١ه.‏ 

المجالسة وجواهر العلم» أحمد بن مروان أبو بكر الدينوري (الاه)» ت: مشهور بن 
حسن آل سلمان» جمعية التربية الإسلامية» البحرين» ط :)١(‏ 9١5١ه.‏ 

مجرد مقالات الأشعري» محمد بن الحسن بن فورك (57٠4ه)»‏ ت: أحمد السايح» 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط »)١(‏ 5170 ١اه.‏ 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان البستي (04٠ه)»‏ 
ت: محمود إبراهيم زايد, دار الوعي» حلب, ط (١)11"95ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (1٠8ه)»‏ ت: حسام 
الدين القدسيء مكتبة القدسيء القاهرة» 5١4‏ ١ه.‏ 

مجموع الفتاوئ» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (/7/اه)» ت: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» 15 5١ه.‏ 
المحتضرونء أبو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا (١18ه)»‏ ت: محمد 
خير رمضان يوسف. دار ابن حزم» بيروت» ط 511/:)١(‏ اه. 


خرن 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي 
(7 0ه)ء ت: عبد الله الأنصاري والسيد عبد العال» دار الفكر العربي» ط (7). 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» محمد بن عمر 
فخر الدين الرازي (507ه)»ء ت: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة. 

المحكم والمحيط الأعظمء علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (408ه)» ت: عبد 
الفتاح السيد سليم وآخرين» معهد المخطوطات العربية» القاهرة» 5 517 ١ه.‏ 

المحلئ بالآثار» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (407ه)ء ت: أحمد شاكرء دار 
الجيلء بيروت. 

محيط المحيط» بطرس البستاني (1847 م)» مكتبة لبنان» بيروت» /19/1م. 

مختصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة.» محمد بن محمد المشهور بابن 
الموصليء ت: الحسن بن عبد الرحمن العلويء أضواء السلفء الرياضء ط »)١(‏ 
806 اه. 

مختصر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» خالد عبد الرحمن 
العكء دار المعرفة؛ بيروت»: ”199١م.‏ 

مختصر قيام الليل للمروزي» أحمد بن علي المقريزي (850ه)» حديث أكادمي» فيصل 
آباى ط )١1(‏ 558 ١ه.‏ 

المختصر من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» مؤلف من القرن السادس» ت: محمد كاظم 
المحموديء مرآة التراث» طهران. 

المخصصء علي بن إسماعيل بن سيده (50/4ه)» ت: خليل إبراهم جفال. دار إحياء 
التراث العربي» بيروتء ط ١! :)١(‏ 5١ه.‏ 

المخلصيات» محمد بن عبد الرحمن المخَلّص (97"اه), ت: نبيل سعد الدين جرار» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء ط ,)١(‏ 579 ١ه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
(01اه)ء ت: ناصر السعوي وآخرين » دار الصميعي»ء الرياض» ط »)١(‏ 577 ١ه.‏ 


ضرث 


المدهشء عبد الرحمن بن علي أبو الفرج بن الجوزي (5917ه)» ت: مروان قباني» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط (7): 5٠8‏ اه. 

المراسيل» عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم (/71اه)ء ت: شكر الله بن نعمة 
الله قوجاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط )١(‏ /1191١ه.‏ 

المرض والكفاراتء أبو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبى الدنيا (١1/1ه)ء‏ ت: 
عبد الوكيل الندويء الدار السلفية» بومباي» ط (١):١١51١ه. ١‏ 

مسائل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق منصور الكوسجء ت: جماعة 
من الباحثين» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط :)١(‏ 5 ١٠7م.‏ 

مسائل الإمام أحمدء برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ (174ه)؛ ت: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت»؛ ط :)١(‏ ٠٠1١اه.‏ 

مسائل حرب الكرماني (من كتاب النكاح إلئ نهاية الكتاب)»؛ حرب بن إسماعيل بن 
خلف الكرماني (0/١1ه)»‏ ت: فايز بن أحمد حابس» جامعة أم القرئ» مكة, 577 ١ه.‏ 
المستخرج؛ يعقوب بن إسحاق أبو عوانة النيسابوري (7١7ه)؛‏ ت: أيمن بن عارف 
الدمشقي»ء دار المعرفة» ببروت» ط 5١9 :))١(‏ ١ه.‏ 

المستدرك علئ الصحيحين؛ محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري 
(105ه)ءت: مصطفئ عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط (١):١١5١ه.‏ 
مسند أبي يعلئء أحمد بن علي أبو يعلئ الموصلي ٠7(‏ 7ه)ء ت: حسين سليم أسدء دار 
الثقافة العربية» دمشق» ط :)١(‏ 5117 ١اه.‏ 

مسند أبي داود الطيالسي» سليمان بن داود أبو داود الطيالسي (5 ١7'ه)ءت:‏ محمد بن 
عبد المحسن التركي» دار هجرء القاهرة» ط )١(‏ 5319 ١ه.‏ 

مسئد أحمدء أحمد بن محمد بن حتبل 5١(‏ 1ه)ء» ت: شعيب الأرناؤوط وآخرين» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط (١):١571١ه.‏ 

مسند إسحاقء إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه (717ه)» ت: عبد الغفور بن 
عبد الحق البلوشيء مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» ط ١17 :)١(‏ 5١ه.‏ 


الذر 


مسند الشاميين: سليمان بن أحمد الطبراني (٠77ه)»‏ ت: حمدي بن عبد المجيد 
السلفىء. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 85٠0 .)١(‏ ١اه.‏ 

مسند الفاروق أمير المؤمنين أبى حفص عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأقواله علئ 
أبواب العلم» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (؛/الاه)ء ت: إمام بن علي بن إمام» 
دار الفلاح» الفيوم» ط “٠ ))١(‏ اه. 

(11اه)ء ت: عامر أحمد حيدر» مؤمسة نادر بيروت» ط ,)١(‏ ١51١اه.‏ 

الفستد» أحمد بن عمرو البزار (957١ه)ء‏ ت: محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم 
والحكم, المدينة المنورة» ط )١(‏ 509 ١ه.‏ 

مشكلة الشر ووجود الله» سامي عامريء تكوين للدراسات والأبحاث؛ الخبر ط (؟)) 
ا اه. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»ء أحمد بن محمد بن علي الفيومي (نحو 
«لالاه) المكتبة العلمية» بيروت. 

المصنف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١١7ه)»‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط (5): 57 اه. 

المُصَنّفء عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة (710ه)» ت: محمد عوامة» دار 
القبلة. جدة. ط ))١(‏ /ا57 اه. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (؟805ه)» 
ت: مجموعة من الباحثين» دار العاصمة؛ الرياض» ط :)١(‏ 519 ١ه.‏ 

المطالب العالية من العلم الإلهي. محمد بن عمر فخر الدين الرازي (555ه)ات: 
أحمد حجازي السقاء دار الكتاب العربي» بيروت» 

معالم التنزيل في تفسير القرآن» الحسين بن مسعود البغوي (7١0ه)ء‏ ت: محمد عبد الله 
النمر وآخرين» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط (5)/!١5١ه.‏ 

معالم السئن» حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي رمم كم ت: محمد راغب الطباخ» 
المطبعة العلميةء حلب» ط 2)١(‏ ١1761اه.‏ 
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معان القرآن» أبو الحسن المجاشعي المعروف بالأخفش الأوسط (6١١1ه)ء‏ ت: هدئ 
محمود قراعة؛ مكتبة الخانجيء القاهرة. ط (١):١51١ه.‏ 

معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري أبو إسحاق الزجاج (١71ه)»‏ ت: عبد الجليل 
عبده شلبي» عالم الكتب» بيروت»؛ ط :)١(‏ 508 ١ه.‏ 

معاني القرآن» يحيئ بن زياد الفراء ٠10‏ 7١ه)»‏ ت: أحمد يوسف النجاتي وآخخرين» الدار 
المصرية للتأليف والترجمة. القاهرة؛ ط .)١(‏ 

المعتمد في أصول الدينء أبو يعلئ محمد بن الحسين الحنبلي (408ه)» ت: وديع 
زيدان» دار المشرق» بيروت. 

معجم الأدباء؛ ياقوت بن عبد الله الرومي (577ه)؛ ت: إحسان عباس. دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط(١): 5١5‏ ١ه.‏ 

المعجم الأوسطء. سليمان بن أحمد الطبراني (750ه)» ت: طارق بن عوض الله وعبد 
المحسن الحسينيء دار الحرمين, القاهرة» 5١6‏ ١ه.‏ 

معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الرومي (577ه)» دار صادرء بيروت» ط (7)» 
6ام. 

معجم الحيوان» أمين فهد المعلوف (157١ه)»‏ تصوير دار الرائد العربي» بيروت. 
معجم الشيوخ. علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر (١/01ه)»‏ ت: وفاء تقي الدين» 
دار البشائر» دمشق, ط 517١ )١(‏ اه. 

المعجم الصغير (الروض الداني إلئ المعجم الصغير للطبراني)» سليمان بن أحمد 
الطبراني (٠ه)؛‏ ت: محمد شكور الحاج أمرير» المكتب الإسلامي» بيروت» ط »)١(‏ 
6 5اه. 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني(5لاه)» ت: حمدي عبد المجيد السلفي» 
دار إحياء التراث الإسلامي» ط (7). 

معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: عاتق بن غيث البلادي (571١ه)»‏ دار مكة 
للنشر والتوزيع؛ مكة المكرمة» ط 55٠7 )١(‏ ١ه.‏ 


00 


معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي» عبد الله محمد الحبشيء هيئة أبو 
ظبي للثقافة والتراث» أبو ظبيء ط (١)؛‏ ام 

المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفئ وآخرين» مجمع اللغة العربية» القاهرة» ط (؟)» 
1ه. 

المعجم» أحمد بن محمد بن زياد أبو سعيد بن الأعرابي (50 'ه)» ت: عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني» دار ابن الجوزيء الدمامء ط :)١(‏ 518 ١ه.‏ 

المعجم. عَبّد الخالق بْن أسد بْن ثابت (075ه)» ت: نبيل سعد الدين جرّار» دار البشائر 
الإسلامية» ط ))١(‏ 575 ١ه.‏ 

معرفة الصحابة» أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني (470ه)» ت: عادل بن يوسف 
العزازيء دار الوطنء الرياض» ١99/8‏ م. 

المعرفة والتاريخ» يعقوب بن سفيان الفسوي (/71ه)» ت: أكرم ضياء العمري» مكتبة 
الدار» المدينة المنورة» ١٠١5١ه.‏ 

المغني في أبواب التوحيد والعدلء عبد الجبار بن أحمد الهمداني (6١4ه)»ت:‏ 
مجموعة من المحققين.» القاهرة. 

المغني» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (170ه)» ت: عبد الله التركي وعبد الفتاح 
الحلوء دار عالم الكتبء القاهرة» ط (7), /ا١‏ 5 ١ه.‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ أحمد مصطفئ الشهير 
بطاشكبري زاده (914ه). دار الكتب العلمية» بيروت» ط 5٠0 :)١(‏ اه. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
(01/اه)» ت: عبد الرحمن بن حسن بن قائد دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط »)١(‏ 


ا اه. 
مقاتل الطالبيين» علي بن الحسين أبو الفرج الأصبهاني (07٠ه)»‏ ت: السيد أحمد صقرء 
دار المعرفة, بيروت. 


مقالات الإسلاميين» أبو الحسن علي بن إسماعيل (75اه)» ت: هلموت ريتره دار 
فرانز شتايزء ألمانياء ط (09), 85٠٠‏ اه. 


طرف 


مقاييس اللغة» أحمد بن فارس الرازي (145ه)» ت: عبد السلام محمد هارون» دار 
الفكرء بيروت» 799١ه.‏ 

الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (/05ه)» ت: محمد سيد كيلاني» 
مصطفئ البابي الحلبي» ط (75)) 17948١ه.‏ 

منازل السائرين» أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي (١48ه)»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

مناقب الشافعي» أحمد بن الحسين البيهقي (/50ه)» ت: السيد أحمد صقرء مكتبة دار 
التراث, القاهرةء ط ,)١(‏ ٠179اه.‏ 

مناقب الشافعي» محمد بن الحسين أبو الحسن الآبري (751ه)» ت: جمال عزون» 
الدار الأثرية» ط 857٠ ,)١(‏ ١اه.‏ 

المنتتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» إبراهيم بن محمد الصّرِيفيني (١14ه)»‏ 
ت:خالد حيدرء دار الفكر» بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

المنتخب من مسند عبد بن حميدء عبد الحميد بن حميد بن نصر (59 ١ه)»‏ ت: صبحي 
السامرائي ومحمود خليل الصعيديء مكتبة السنة» القاهرة» ط :)١(‏ 55/8 ١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
(8/اه)ء ت: محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط 
اه 

المنية والأمل» عبد الجبار بن أحمد الهمداني (14١4ه)»‏ ت: سامي النشار وعصام الدين 
محمدء دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» 191/7 م. 

موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(855ه)ءت: حمدي عبد المجيد السلفي وصبحي السامرائي» مكتبة الرشدء الرياض» 
ط(5). 5١51١اه.‏ 

الموشح. محمد بن عمران المرزباني (785ه)» ت: علي البجاوي» مهضة مصر 
للطباعة» القاهرة. 


خرف 


الموضوعات من الأحاديث المرفوعات؛ عبد الرحمن بن علي أبو الفرج بن الجوزي 
470 0ه)ء ت: نور الدين بن شكري جيلارء أضواء السلف. الرياض» ط )١(‏ 518 ١ه.‏ 
الموطأء مالك بن أنس (17/9ه)» رواية: يحيئ بن يحيئ الليثي (545 ١ه)ء‏ ت: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5٠5‏ ١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد الذهبي (/4 /اه)ء ت: علي بن محمد 
البجاويء دار المعرفة» بيروت» ط :)١(‏ 11"87ه. 

النبوات» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (1/اه)» ت: عبد العزيز بن صالح الطويان» 
أضواء السلفء الرياض» ط 57١ :)١(‏ اه. 

نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (805ه)» 
ت: حمد عبد المجيد السلفي»ء دار ابن كثير» دمشق» ط (7): 579 ١ه.‏ 

نسب قريشء المصعب بن عبد الله الزبيري (1175ه)» ت: ليفي بروفنسالء دار 
المعارفء القاهرة» ط (7). 

النشر» محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري (87"7ه)» ت: علي محمد الضباع» 
المطبعة التجارية الكبرئء القاهرة» ١٠18١ه.‏ 

النظامية؛ عبد الملك بن عبد الله أبو المعالي الجويني (41/8ه)» ت: محمد زاهد 
الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» 5١1‏ ١ه.‏ 

نفائس الأصول في شرح المحصولء شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني (185ه)» 
ت: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. مكتبة نزار مصطفئ الباز مكة 
المكرمة, ط (١)515١ه.‏ 

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علئ المريسي الجهمي العنيد فيما افترئ على الله 
عز وجل من التوحيد؛ عثمان بن سعيد الدارمي (85١ه)»‏ ت: رشيد بن حسن الألمعي» 
مكتبة الرشدء الرياض»ء ط )١(‏ 51/8 ١ه.‏ 

النكت والعيون» علي بن محمد الماوردي (٠45ه)»‏ ت: السيد بن عبد المقصود بن 
عبد الرحيمء دار الكتب العلمية» بيروت. 
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نهاية الإقدام في علم الكلام» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (44 5ه)» ت: ألفريد 
جيوم, مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط 517٠ :)١(‏ اه. 

النهاية في غريب الحديث والأثر المبارك بن محمد بن محمد مجد الدين ابن الأثير 
الجزري (507ه)» ت: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية» 
بيروت» 11949ه. 

الهداية إلئ بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب القيسي (417ه)» ت: مجموعة من 
الباحثين» بإشراف: الشاهد البوشيخيء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة 
الشارقة» ط )١(‏ 5179١ه.‏ 

الوسيط في التفسيرء على بن أحمد الواحدي (478ه)؛ ت: عادل أحمد عبد الموجود 
وأخرية: ذاز الك العلمية؛ بيروت» ط ,)١(‏ 516اه. 

وفيات الأعيان» أحمد بن محمد بن خلكان (5481ه)» ت: إحسان عباس» دار صادر» 


بيروات. 


2 


"م١‎ 


فهرس الموضوعات 


فصل [مسالك الناس في القدر] 12*00 
فصل [أسعد الئاس بالصواب في القدر] 5 شظ2ظ 
نشأة القدرية المعتزلة 1 
فصل [نشأة القدرية الجيرية والإشارة إلئ بعض ضلالهم] 
فصل [بيان سبب تأليف الكتاب وتسميته] 2111111 
مسرد أبواب الكتاب 21110 


بيان قيمة الكتاب ونفاسة مباحثه 100000 


000 0000000000 


فقومو ف رمو موف و ةو مهرم ووة 


* الباب الثاني في تقدير الرب تبارك وتعالئ شقاوةً العباد وسعادتهم وأرزاقهم 

وآجالّهم وأعمالّهم قبل خلقهم, وهو تقدير ثانٍ بعد التقدير الأول امل 
سرد المرويات في تفسير: 9وَاوٌ أَحَدَ َب من بق ادم من ظمُورهِز» ا 
# الباب الثالث في ذكر احتجاج آدم وموسئ في ذلك» وحكم النبي كَل لآدم 

صلوات الله وسلامه عليهم ز ز [ [ ا ا 1 
أهل الكلام موكّلون برد الأحاديث التي تخالف قواعدهم سات اتا ب 26/11 
مناقشة الأقوال في وجه الحجة التي توجّهت لآدم علئ موس 0/1 
أبطل مسلك في حديث احتجاج آدم وموسل ل أ 
الدفاع عن شيخ الإسلام الأنصاري في كلام له موهم 0 0 
النقل عن أبي العباس الواسطي في الفناء والاصطلام 6 
جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عن وجه محاجة آدم لموسئل اط ل ا 08/3 
نكتة مسألة محاجة آدم لموسئ 31 
متم ينفع الاحتجاج بالقدر ومتئ يضر 1[ 1[ 0 ا 21001010 
الأصول العظيمة المضمنة في حديث: «المؤمن القوي خير...» ا 


وسعادته ورزقه وأجله وعمله وسائر ما يلقاه» وذكر الجمع بين 


الأحاديث الواردة في ذلك اوم مالا ةا 1 
سرد مرويات الباب 000 ا 
اختلاف المرويات في وقت تقدير رزق العبد وأجله وهو في بطن أمه وتحرير 

ذلك ب00000000اا 0 ا 0 
# الباب الخامس في ذكر التقدير الرابع ليلة القدر ماع ون ا 5 له عا كال 3 122 7/١‏ 
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بوك4 ز ز 0 ز 0 0 ا 
المعنئل اللغوي لليلة القدر 0 
* الباب السادس في ذكر التقدير الخامس اليومي ا الا 
الآثار الواردة في آية: «كُلّ بم هوني سَأَنِ 4 [الرحمن: 9 ؟] ا ا 


* الباب السابع في أن سَبّْق المقادير بالشقاوة والسعادة لا يقتضي ترك 
الأعمال» بل يقتضى الاجتهاد والحرص؛ لأنها إنما سبقت بالأسباب .... 47/١‏ 


سرد مرويات الباب 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
أرشد النبي كَل الأمة في القدر إلئ أمرين 0 
* الباب الثامن في قوله تعالئ: «إِقَّ أت سَبَكَتْ لمم مَنَا قدي ورد 
عَنْهَا مَبَعَدُرت # ل 1 
وجوه 0 0 ابن الزبعرئ في آية: 9إِنَكُمْ وَمَا تَعَبُدُوت من 
دوب أنَهِ خصَِد حَهَدَ 4 ا و 51/1 
الأقوال في آية: بير ليما ءَمَوا أ لمر هدم صِدَّق عند بيغ 4 44/3 
خلاف السلف في الكتاب السابق في آبة: و كت ينأل سق َك عا 
مز عَدَاك عَظيم # 1 1 1[ 1 اا 
* الباب التاسع في قوله تعالئ: #إك كل لَوْءِ حَلَفَنَهُ بِقَدَرِ» ال الك 
المخاصمون في القدر نوعان ل ا 
الباب العاشر في مراتب القضاء والقدر التي مَن لم يؤمن بها لم يؤمن 
بالقضاء والقدر اا ا اا 0 0 
الكلام علئ المرتبة الأول يذ[ ذ[ز[ [ [ 1[ 0 
أقوال السلف في تفسيرآية : لهذ ذَالَ ميك إِلْملتيكة إِنْ جَاعِلٌ فى لاض 
لي ...4 مام اللو اكور ا شا ل 


أقوال المفسرين في تفسير آية: «أَوَيْتَ وه آنه عَلّ عل ٠١/١...‏ 
أقوال المفسرين في تفسير آية: «قمَا كاوا رمأ يِمَا حَدَوأ من ل4 0000 
تفسير قوله تعالىئ :رتك كا فم بيتضض» . 000 0 
الكلام على آية: «وَربك يلق مايكة وَعَنْتَدٌ م 36 لم فر » 1/1 
جواب سؤال القدرية: هل الكفر والمعاصي واقعة باختيار الله أم بغير 
اختياره؟ 00000 ا 
لفظ الإرادة في كتاب الله نوعان 1ذ[ذ[ذ[ذ[1[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز [ [ 0 0000000 
لفظ الإذن في كتاب الله نوعان ااا ا 
الأقوال في تفسير آية: #وَلدَدٌ نينا باصي رُشْدَهر» 0 0 
فصل [في أن الله عليم حكيم بما في أمره وشرعه من العواقب الحميدة] 1١15/1‏ 
المقدور يكتئفه أمران 0 00 
فصل [في قوله تعالئ: «لَكَدْ صَدَقَ أَنَهُ رَسُوهُ ألا بِلَذْقّ4] اساسا انا 
ل تق ليت لْمَا يك]42] فم و و ا 
تأمل قصة موسئ عليه السلام وما فيها من لطف الله اع عا اممشق ل 14/1 
من أنواع الابتلاء بج مح تمد مان اجام للم ها اس ا ا ال ١13171‏ 
أسرار في آية: يمع ف أقري مِتْْرَ أن ترجه و4 ار ا ا 0 
أقوال المفسرين في آبة: 9يَحَرِوٌْت نِعَمَتَ أَلَهِ نم ينصكروتها» اا 
أقوال المفسرين في آية: <« إِنَّمَآ أوتيتُةُر عل عَم عِندىَ 4 اك ا 
أقوال المفسرين في آية: «وَلِينَ أدهْكَهُ يَحَمَةٌ مِنَا م بَحَدِ صَدَك مَتنَتَهُ4 ا 
فصل [في قوله تعالئ : لو أنه عل ع4] 05 ا 
* الباب الحادي عشر في ذكر المرتبة الثانية» وهي مرتبة الكتابة م 1 


أقوال المفسرين في آية: «إذا حْنُ حي الْمَوقٌّ ويتكَيْبُ ما مَنَمُوْ اوضر » 
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خلاف المفسرين في الكتاب المقصود في آية: ما مَيَطِنَا فى الكت من 


شَء # 10 1 1 1 ا 
لمانا كر فى آية: كه 2 لع 1ل سمه 11 
أقوال المفسرين في آية: أوْلَيِكَ يَتَالْمُرَ بغ روِنَ الوتي» ا 
أقوال المفسرين في آية: لوول َي مَعَلُوهُ و فاثثر» ا 00 
الأحاديث الواردة في مرتبة الكتابة اا ااا اا 0 
* الباب الثاني عشر في ذكر المرتبة الثالئة من مراتب القضاء والقدرء وهي 

مرتبة المشيئة 1 1 1 0 0 
منزلة المشيئة من التوحيد وتكذيب القرآن للمخالفين فيها ماو 011771 
بيان حقيقة الربوبية بب00012 0 0 00 
الأحاديث الواردة في إثبات المشيئة ١‏ 
الآيات والأحاديث الواردة في الإرادة ل 
فصل [الفرق بين المحبة والمشيئة وبين ل ا ل 18/1 
الوجه الصحيح في آبة: «إوَإا رونا أن نُك قَنيدَ أمركا مُترقَا فَقَسَعُوافِهَا» ....... ١7/1‏ 
موحي و ا ع وموم اردق 

مرتبة حَلْق الله سبحانه الأعمالٌ وتكويئه وإيجاده لها لمم 118/1 
أقوال الطوائف في خلق أعمال العباد 0 1000110( 
مناقشة قول ابن الباقلاني في قدرة العبد لامو ا الج ولط كا ا 1/1 ااا 
مذاهب الطوائف في مسألة: مفعول بين فاعلين» وخلق أفعال العباد ا 
بيان مذهب أهل السنة في المسألة ا ا 0 
دلائل من سورة الفاتحة عل إثبات القدر 0 0100 
مناقشة القدرية في النصوص الدالة علئن خلق أفعال العباد و اا 


5516 


فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علئ أفعال عباده: #وَلَنَهُ عل كل كوو 

مَنِيدٌ * ونظائرها] 1[ ز[ز[ز1[ 1[ 1[ ز[ [ [ [ [ [ 1 000 
فصل [من دلائتل قدرة الله سبحانه علئ أفعال عباده: #وَآلَّهُ جَعَلَ أحكُم 

رسيس" .. عبن 

حَقَ ظِلَلاً #. ونظائرها] ا 
فصل من دلأكل قندرة الله سبحانه علن أفغال عباده: «يَعاء أبيكة 


انه 
01530 


يَدَعُورت إِلَّ أَلثَّارٍ4» ونظائرها] 1 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علئ أفعال عباده: إلهامه العبد فجوره 
وتقواه] 1[ ا 0 


١ 


فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علئ أفعال عباده: «ألا َك مَنَ حَلنَ وم 

ليك لير 4] ال ل شي ا 
الخلاف في إعراب ومن حَلنَ * 00 00 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علئ أفعال عباده: #رَيّ أَجْعَلَن مُقِيرَ 

لصَلرْةِ ومن دري 4. ونظائرها] ا 00 
الجَعْل في كتاب الله ينقسم إلى نوعين ا 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علئ أفعال عباده: 97 مد حَبَبَ بكر 

لْإِيِمنَ » ونظائرها] مجح امي ا ب ول اك ما ال اا 
مناقشة القدرية في دلالة: «لَمُرَ لَعَر عر مون 4 ةا 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علئ أفعال عباده: لوَلَْرََا بَيَتَمْرْ 


لْحَدَاوَةَ وَألقصَاة إل يوم الْقِيَكَمَةٌ 4 » ونظائرها] 1417/1 


5 
عفد د أ - وو - 


فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علئ أفعال عباده: #وَأحببن وَيَقخَ أن بد 
آلْأَتَام4 » ونظائرها] وا ا و 1 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علئ أفعال عباده: #وََحْر كه رمن كت 
يون © وَدُنوَزِ وَمَقَاِ كيو 4 » ونظائرها] مدو وه سس ل كك 


"55 


5 
ته و 


ََكهُْ َم يميت ره نهر م 210 ا 


فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علئل أفعال عباده: #مُوَ الى ب بُرِيكُم البق 


حَوَدا وَمَعًا 4 » ونظائرها] ةز ز ز ز 1 1 1 0001 ا 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علئ أفعال عباده: : «وَاَلرمَمْر 

لتَتْوَق وكاو َحَنّ بها وََمَلَياً4] 0000000009 00 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علئ أفعال عباده: «» إن لشن خُِقَ ميا © 

إذا مينَهُ آل جَرُوكَا © وإدا مَسّهُ لود مَوْكَ4] ا 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علئ أفعال عباده: وما كان لِنْفّس أن 

من إلا بدن أله 4] 0 1 اا 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علئ أفعال عباده: #وكلٌ إشن اْمَيَهُ طَليرةر 

في عَنُّقِوء 8] 0 1 1 1 1 1[ 1 ا 
أقوال المفسرين في آية: #وَكلٌ إذ شن ابه طَليرة في عَبْقِوء # اخ ا 
مناقشة القدرية في تفسير الآية 0001-1 0 اا 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علئ أفعال عباده: # كَدَِكَ تَمَلَحهء في موي 

لْمَجَِمِينَ #4 ونظائرها] ايا ا 0 
خلاف المفسرين في مفسر الضمير في قوله تعالئ: #تسلكة,» ال 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علئ أفعال عباده: «أَثَرتِرَأَا أَرسَلَنَا 

ليت عل الْكننَ تَوْرْهُمَ ذا 4 ونظائرها] م ل ا 
تفسير القدرية لقوله تعالى: «تَوُيُهّمَ أَنَا 4 ا 


/ا” 


الموضوع 1 5000-7 
فصل [من دلاشل قدرة الله سبحائه عليئ افعال عاد 1 0 


ألكّاس #. ونظائرها] 1 1 1 1[ اا 

فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علئ أفعال عباده: #وَأضِيرٌ وَمَا ص صَبْئَ إل 
بِألَّهِ4 » ونظائرها] ا ا 

فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علئ أفعال عباده: «ولا صطِعْ مَنْ لَمَلنَا قَبَدُ 
عن ديا وأ ويم ويه 4 » ونظائرها] م 

فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علئ أفعال عباده: #قَرٍ أَفَرَينَا عل آمو كَزبًا 
نَ عَُكا فى مِلَيرْ بَمْدَ إِذْ جتنا أَنَهُ مِرّهَا4 » ونظائرها] ا 

* الباب الرابع عشر في الهدئ والضلال ومراتبهماء والمقدور منهما للخلق 
وغير المقدور لهم ااا اا ا 0 
مراتب الهدئ في القرآن اا ااا 
فصل [بيان المرتبة الأولئ] ا ا م ا 
أقوال المفسرين في آية: «حَلقَّ هرا » 8ب 0000002 0 0 00 
فصل [في تقدير المخلوقات وهدايتها] ل 
أقوال المفسرين في آية: لوز مَدَرَ هَن4 ا 
فصل [صور من هداية النحل] ا 
فصل [صور من هداية النمل] ا 0 
فصل [صور من هداية الهدهد] 0 0 
الهدهد وسليمان ا 1[ذ[1[1ز1ز[1[ [ ز[ [ 0 
فصل [صور من هداية الحمام] ا 1 اا 
حكاية عن الجاحظ في رحمة الحمام 0 0 1010000000000 
حكاية عن الجاحظ في عطف الكلبة الع اا م 


صور من هداية المُكّاء ا 0 
صور من هداية التعلب ااال 
صور من هداية الذئب 1 
صور من هداية القرد 1 1 1 0 
صور من هداية البقر لو تن اا 
صور من هداية الحمار 1 ا ا 0 
صور من هداية الفأر 1 1 1[ ااا 0 
صور من هداية طائر طويل المنقار 2 2 2 1 1 ز 12 1 2 70 0 
صور من هداية ابن عرس والقنفذ 1 1 0000 
فصل [تعلم العقلاء من الحيوان أمورًا تنفعهم] اا 0 
أقوال المفسرين في آية: وما من كيو فى الْايّضٍ ]ا طبر يلير تيه إل 

4 اا 0021 0 ا 
من دلائل إتقان صنع الخالق في الحيوان 1 1 0 
فصل [في الرجوع إلئ الكلام علئ الهداية العامة] اس وا 
مناقشة أقوال المفسرين في آية: وَالَ رَيَُا الذِىَ أَعَطى كنَّ يع حَلَقَهُء ُُ 

هذى ااا 1 اا 
فصل [جمع القرآن بين الخلق والهداية] ا ا 
فصل [في المرتبة الثانية من مراتب الهداية: هداية الإرشاد] ا 
كيف تقوم حجة الله علئ أعدائه وقد منعهم من الهدئ؟ اا 
فصل [في المرتبة الثالثة من مراتب الهداية: هداية التوفيق] م ا اا 
هداية التوفيق تستلزم أمرين لو لد الخ ا ل ا و م ا 


تفسير ابن عباس في آية: «لِحكُنّ جَعَلنَا مدكدٌ سْرْعَةٌ وَمِنْهَابا» ا 
فصل [في إخباره سبحانه بالطبع ونحوه على قلوب الكافرين] ما 0 
دعوئ القدرية أن ذلك من المتشابه 1 1 1 0 0 0 ااا 
الموازنة بين تأويلات المتكلمين والملاحدة والباطئية اط ا ا ا 
تأويلات القدرية لآيات الباب 10 اا 
فصل [في المرتبة الرابعة من الهداية: الهداية يوم القيامة] ممم 1 تلا 
أقوال المفسرين في آية: «وَآدينَ فوأ فى سبل لَنَهِ قل بن كا » 000000000 


* الباب الخامس عشر في الطبع والختم والقفل والغَلَ والسدّ والغشاوة 
الحائل بين الكافر وبين الإيمان» وأن ذلك مجعول للربٌ تبارك وتعالئ 781/١.‏ 


ضلال القدرية والجبرية في آيات الباب 000010 اا 0 
نقض شبه القدرية في تأويل آيات الباب 1 1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ ز[ ز[ز[ ز 1 0 ا اا 
تفسير آية: «إِنْ مكلت عَلْ أله رق ويخ » 00 
فصل [توسط بعض القدرية في نصوص الباب] 1 
فصل [قول طائفة أخرئ من القدرية] مظعو او ا ل بع اس 
الجواب عن قولهم: لما أعرضوا عن التدبّر أضيفت أفعالهم إلئ الله 55 
الجواب عن قولهم: لما بلغوا في الكفر إلئ طريق الإيمان بالإلجاء عبر عن 

ترك الإلجاء بالختم 0 
التعليق علئ قولهم: لم خلق الله الخبيث؟ 0000101011 0 
الجواب عن قولهم: الختم هو شهادته سبحانه عليهم بأنهم لا يؤمنون 59/1 
الجواب عن قولهم: لا يلزم من الطبع أن يكون مانعًا من الإيمان لا 
فصل [لا يمتنع مع الطبع والختم حصول الإيمان] لا ا 1 قم 
طائفتان ضلت في باب محو القدر وإثباته اخ ااا سمو ا 


المو ضوع 


الصفحة 


فصل [إذا جوّزتم أن يكون الطبع جزاء علئ الجرائم والإعراض السابق؛ 
فكيف يمكنكم طرد ذلك في الطبع السابق علئ فعل الجرائم؟] 51 
فصل [بيان الأمور التي عوقب بها الكفار بمنعهم من الإيمان كالختم ونحوه]. ٠٠٠١ /١‏ 


أصناف الأمور التي عوقب بها الكفار 0000 
الرد علئ القائلين بالمجاز في ألفاظ الطبع والمرض ونحوهما 0 
وجهان في النفي الوارد في آية: لما ل تت الابصدرُ» 0 
معنن الختم والفرق بينه وبين الطب 1000 
معنول الأكنة والآيات الواردة فيها 111111110 
فصل [معنئ الغطاء والآية الواردة فيه] 5111010010107 
فصل [معنئ الغلاف والآية الوارد فيه] 1 


6 


خلاف المفسرين في آية: #قلُوبنَا عل والصحيح فيها 010ص 


ال قيل: فالإضراب بهبل» علئ هذا القول الذي قويُتموه ما معناه؟ 


فصل [معنئئ الحجاب والآيات الواردة فيه] 17#2#3*5-8 
أقوال المفسرين في آية: #حِجَابًا تَسَبويًا » 0100000 
فصل [معنيل الران والآية الواردة فيه] 1 010 
فصل [معنل الغل والآية الواردة فيه] و وماد 


الغل المانع من الإيمان في القلب» فكيف ذكر الغل الذي في العنق؟ 


الخلاف في مرجع الضمير في آية: مض ِلَ أَلأَدَْانِ » 520000 
فصل [معنئئ القفل والآية الواردة فيه] 2110100 
فصل [معنئ الصمم والوقر والآيات الواردة فيهما] 5200000 
فصل [معنئ البكم والآيات الواردة فيه] ”1252 
فصل [معنيل الغشاوة والآية الواردة فيه] 517111110110100 


فصل [معنئ الصرف والآيات الواردة فيه] ز ز 0 0000 
كيف يلتئم إنكاره سبحانه عليهم الانصراف والإعراض وهو منه؟ اام 
فصل [معنيل الإغفال والآيات الواردة فيه] ل 
هل تضاف الغفلة ونحوها إلئ عدم مشيئة الربٌ أضدادها أم إلئ مشيئته 
لوقوعها؟ مخ ا 0 
كيف يكون عدم السبب المقتضي موجبًا للأثر؟ 0 0 0 00 
أقوال المفسرين في آبة: #وكان أمَرُمْم ميلا 4 اا 
فصل [معنل المرض والآيات الواردة فيه] ا الس اس 0 
فصل [معنئ تقليب الأفئدة والآيات الواردة فيه] 1[ ز[ز[ [ [ [ ا ا 
خلاف المفسرين في آية: كما لَر يوْموأ بود ايل مَرَّو » ا 
الأحاديث الواردة في تقليب الأفئدة ااا 
فصل [معنل إزاغة القلوب والآيات الواردة فيه] ابن سطس ما 0 
فصل [معنئ الخذلان والآيات الواردة فيه] 11 1 1[ 0 
ما ذنب الشاة إذا خلّئ الراعي بين الذئب وبينها؟ عن مسا المت ل ا 
حكاية عجيبة في رجل يفهم لغة الحيوان 00 ز 0 ا ااا 
فصل [معنئ الإركاس والآية الواردة فيه] ز 1 1 ااا 
فصل [معنين التثبيط والآية الواردة فيه] 0 
جواب الطوائف عن سؤال: انبعاثهم إلئ طاعته تعالئ طاعة له؛ فكيف 
يكرهها؟ 00-8 0 0 0 اا 1 ا 
إن قيل: فهلا وقَقّهم للخروج الذي يحبّه؟ له 
إن قيل: فهلا جعل المّحال كلها صالحة؟ 0 00 
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فصل [معنئ عدم مشيئة الله والآيات الواردة فيه] 9 0 0 اا 00 
هل يكون الفعل مقدورًا للعبد في حال عدم مشيئة الله له أن يفعله؟ م 
هل تَحلّق الله لمن علم أنه لا يؤمن قدرة علئ الإيمان؟ امس 
فصل [معنئ إماتة القلوب والآيات الواردة فيه] ااا خا ا 
العلاقة بين أسماء الله وصفاته وبين ما يحبه ويرضاه 8 00000 0 000 
فصل [معنئ جعله القلوب قاسية والآيات الواردة فيه] 000 0001 
أنواع القلوب في القرآن 0 1 [1ذ[ذ1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 0 
علامات القلب المخبت 0 0 
علامات قسوة القلب 7 3ددب00001 0 ااا 
فصل [معنئ تضييق الصدر والحرج والآيات الواردة فيه] 15 0000 ا 
ما الأسباب التي تشرح الصدرء والتي تضيقه؟ ااا 
هل يمكن اكتساب هذا النورء أم هو وَهْبي؟ 1 0000 
ماذنب من لا يصلح؟ ا 0 10 
تأمّلات وأسرار في آية: #قمن يرد أله أن يَعْدِيَهء ين صَدْرَم سكير 4 ..1/ لوم 
فصل [إذا شرح الله صدرٌ عبده بنوره أراه حقائق الأسماء والصفات] ان 
المشهد الأول من المعرفة بأسماء الله تعال وصفاته ممع ل 010 / نع 
المشهد الثاني من المعرفة بأسماء الله تعالئ وصفاته 000 
# الباب السادس عشر ما جاء من السنة في تفرد الرب تعالئ بخلق أعمال 

الخياد كنبا عر متترد يخاو دراتيع وتينقانهيم ا 
نوع «ما» في آية: #وانهُ حَلقَيٌ وما تَمَلْونَ 4 ا ا ارم 
شرح ألفاظ حديث الاستخارة ب00001010101 0 اا 


خترخ الفاظ يديك «اللهع الطدلق ليمرخ اسقرريف ٠‏ لصا ار اماس 1 
مناقشة قدري في معن حديث: «فوّض إلى عبدي» 0000 
مسالك الطوائف في اجتماع القضاء والقدرء والأمر والنهي الوا ا 
الجواب الشافي في مسألة اجتماع القضاء والقدرء والأمر والنهي 1 الام 
العبد يسير إلا الله سبحانه بين مشاهدة مثته عليه ونعمه وحقوقه. وبين رؤية 

عيب نفسه وعمله وتفريطه وإضاعته اذ[ اا 
محبة الله للتوابين وأحاديث فضل التوبة والاستغفار 00 0[ |[ 1 001101 
العبد فقير إلئ الله من كل وجهء وبكل اعتبار اذ[ ا 0 
شكره سبحانه مُستحَقٌ علئ عباده بجهة ربوبيته لهم 00 
سر مسألة الباب 0000 ااا 
شرح حديث: «اللهم إن ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا» 0001011-66 
* الباب السابع عشر في الكَسُْب والجَبّْر ومعناهما لغة واصطلاحًاء وإطلاقهما 

نفيًا وإثبانّاء وما دل عليه السمع والعقل من ذلك م م ل 
الكسب في القرآن علل ثلاثة أوجه 1 0 
الفرق بين الكسب والاكتساب ا ا باط اس المي الم 
الجَبْر يرجع في اللغة إلى ثلاثة أصول اع طوس ام وم ا م ا 
معن الجبار 001 اا 
فصل [معنيئ الكسب عند القدرية والجيرية] اس م ا ا 
خلاف الجبرية في معن قدرة العبد مم م ممه مع م م م م ع 310 // ريك ع8 
قول الأشعري الأخير في قدرة العبد مك وا ماماو وو ا 
النقل عن صاحب «النظامية» في قدرة العبد امسا ا ل و ا م ا 
مناقشة المؤلف لصاحب «النظامية» م وو 141 ا وا ل ا 


الموضخوع الصفحة 
مواضع إنكار الله سبحانه علئ من احتج علئ محبته بمشيئته في القرآن ا ا 
قول الأشعري والجمهور في التفريق بين المحبة والمشيئة 0 0 10000000000 
الأصل الباطل الذي أنشأ القول باستواء الأفعال بالنسبة إلئ الرب سبحانه......١/ 5١16‏ 
جواب من نفئ محبته وكراهته سبحانه لاستلزامهما ميل الطبع ونفرته 4171 
إنكار أئمة السئة على تسمية خلقه سبحانه لأفعال عباده جبر اا ا 
لفظ الجبر مجمل دب 0 ا 
أوجه الفرق بين جبر الخالق وجبر المخلوق 0 1000000 
فصل [الطوائف كلها متفقة علئ الكَسْبء ومختلفون في حقيقته] ردت 
هل يقال: إن الإنسان فاعل علئ الحقيقة؟ ااا 
معنول الإحداث في النصوص واللغة ماما ل او 2 
أقسام ألفاظ الباب من حيث الإطلاق على الله تعالئ اخ 
معنوا لفظ الموجد و اا م ال ا 15/1 
معنول لفظ المؤثر 000 1000000 
معنو الإنشاء 0000000212 0 ااا 
أقوال العلماء في المراد بناشئة الليل 1 0 00 
معن الجعل 0 
إطلاقات الفعل والعمل مت شمو ب تالجمو اوش 2 
# الباب الثامن عشر في فَحَل وأفعلٌ في القضاء والقدر والكسبء وذكر الفعل 
والانفعال 1 
أهمية تحقيق معاني الباب 001 اا 10 
الربٌ تعالئ فاعلٌ غير مُنْفْعِلء والعبد فاعل مُتْفعِل 00 
الآيات الواردة في الفعل والانفعال 1 1[ ا ا 


حواب اعتراض ف الاستدلال بآبة: #وِلكًا امأ أزاء أللَكُ ييه © ............ 22/1 
جواب اعتراض في الاستدلال بآية: لا وَاعْوأ أزاع اللَُّ فُلُوَمْرٌ 4 55/1 
إن قيل: هل تطردون هذا في جميع أفعال العبد من المعاصي وغيرهاء 


فتقولون: إن الله أفعله» وهو الذي فعل؟ الحااين لمكن سس اا 
إن قيل: هل يمكن للعبد الامتناع من المعصية» وقد لقت فيه نفسّها أو 
أسبابُها الموجبة لها؟ كب باالسيكاتة امو لجو سا 
مسالك القدرية والجبرية في خالق إرادة العبد وبيان المسلك الصحيح 424/1 
خلاف الأئمة في طلاق السكران والغضبان 110171731 
* الباب التاسع عشر في ذِكْر مناظرة جرت بين جبريّ وسني جمعهما مجلس 
مذاكرة وول وسح بو امو حا الا لطا ا بي 1017/7 
مناقشة قول الجبري: القول بالجبر لازم لصحة التوحيد 0 0 0 0 000000 
بيان منافاة الجبر للشرائع 0 2 12 010 1 1 1 1 اا 
بيان منافاة الجَيْر للخَلق ا ا 
مناقشة أقوئ براهين الجبري في إثبات الجبر 0 ؤز[ز[ز[ز[ |[ ز[ [ [ ا 121010000 
إلزام الجيرية بلازم باطل يدل علئ فساد برهانهم اخ عا ال ا 1 84 
أجوبة القدرية في مسألة حدوث الفعل عند القدرة والداعي اك ا ا اا 
ملخص أقوال المتكلمين في مسألة حدوث الفعل القدرة والداعي 57/1 
فصل [مناقشة قول الجبري : إذا كان الداعي ليس من أفعالناء وهو عِلّم القادر] /١‏ 4715 
الا او ا وار و لوكو ا 
قشة قول الجبري: إن انتهت سلسلة المرججحات إلى مرجٌّح من الله يجب 
ا الطاحوه لكأف أ مومو ‏ ك /28/1 
فصل [مناقشة قول الجبري: إذا صدر من العبد حركة معينة: فإما أن تكون 
مقدورة للرب وحده] 000 1 ا 


مناقشة قولهم: كما لا يمتنع معلوم واحد بين عالمَيْن فلا يمتنع مقدور واحد 

بين قادرَيْن 110[ [ز[ [ [ [ [ [ ا ا 0 
بيان الصواب في المسألة ا 100 
فصل [مناقشة قول الجبري: لو كان العبد فاعلا لأفعاله لكان عالمًا 

بتفاصيلها] 0000095 0 
ما يصدر عن العبد من الأفعال ينقسم أقسامًا متعددة» بحسب قدرته وعلمه 

وداعيه وإرادته 6 1[ 1[ 1 1[ ا ااا 
الخلاف في أفعال المكرّه 1 12121 1 1 0 1 1 1 ز ز 1 1 
فصل [في أفعال النائم] 00100 ا 21 
فصل [ني أفعال زائل العقل بجنون أو سكر] 0 110000 
فصل [في أفعال الغافل والساهي] ا د ا 1 


فصل [مناقشة قول الجبري: ضلال الكافر وجهله عند القدري مخلوق له...] 587/١‏ 
فصل [مناقشة قول الجبري: لو جاز تأثير قدرة العبد في الفعل بالإيجاد لجاز 


تأثيرها في إيجاد كل موجود] 0 2300000 
فصل [مناقشة قول الجبري: دليل التوحيد ينفي كون العبد فاعلاء وأن يكون 

لقدرته تأثير في فعله] الل سا ما وام امال مرا م ا ا ا ل لق 
إعادة الكلام في مسألة مقدور بين قادرين ومرجّح الفعل ال مه ال ا و 1ك 
مناقشة قول الجيري: العبد لو كان فاعلًا لفعله لكان مُحْدِنًا له 44/31 
* الباب العشرون في ذكُر مناظرة بين قدري وسنْي وو ا 
مناقشة قول القدري: قد أضاف الله سبحانه الأعمال إلئ العباد بأنواع 

الإضافة العامة والخاصة 1 ااا 0 


حي يم حي عي بجحتت 
مناقشة قول القدري: لو كان الله سبحانه هو الفاعل لأفعالهم لاشتقت له منها 


الأسماء 57 
بيان نقض القدري لقوله في مسألة كلام الرب بقوله في مسألة القدر. وقوله في 

القدر بقوله في الكلام 0 0 0 0 1 1ز1 1 1 10 
أي قول التزمه الملتزم كان خيرًا من نفي الخلق ا 1 
أجوبة الطوائف علا سؤال القدرية ا ا 
فصل [فيٍ جواب الكناني في «حيدته)] 1[1ذ1[1ز41[1 1[ [ [ [ [ [ [ز [ [ [ ا 0 
التزام طائفة من أهل السنة بالتسلسل في الباب اذ[ 1010111 
أقسام التسلسل 31321217ج0001010120121 0 0 ااا 
جواب طائفة أخرئ بالجواب المركب علئ جميع التقادير ا اا 
مناقشة قول القدري: كون العبد موجدًا لأفعاله وهو الفاعل لها من أجلئ 

الضروريات 00009 0 0 
مناقشة قول القدري: لو كان ذلك أمرًا ضروريًا لاشترك العقلاء فيه م الو 
نماذج من جحد المتكلمين وأرباب الطوائف للضروريات 000 
فصل [مناقشة القدري في استدلاله بآية: «مّآ أصَلَكَ عِنْ سكو فِنَّ أله 4] 2 
المراد بالحسنات والسيئات في القرآن 001 ااا 0 
أقوال المفسرين في الحسنة والسيئة المذكورة في الآية مدو ااا ما 7 
الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الحسنة الأول والمعصية قد تكون عقوبة 

للمعصية الأولئ 0 اا 
تفسير آبة: أن فوأ فى مدل نهل بين ك4 وأشباهها من الآيات ....... ؟/ ٠٠‏ 
المراد بحديث «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» 4 امن 
فصل [وجوه الرد علئ القدري في احتجاجه بآية: ام أَصََكَ عِنْ حَسَمَهَ قَنَ 

أده 4] م ا ا 


سر المسألة: الفرق بين تعلق الإرادة بفعل العبد» وتعلقها بفعله هو سبحانه 


بعبله ممق وله وقوه وا للعو اله عم عالق مد ع لوقه قوقع 62 14 امف )مع مجعو و ا 17 7ب 
العود إلئ الكلام علئ الآية التي احتج بها القدري 0000 
فصل [مناقشة قول الجبري : أول الآية مُحْكَمء وآخرها متشابه» وقول القدري 

بعكس كلامه] سس ا ا 
فصل [زيادة توضيح الآية بعدة أشياء] اع اا م ا 1 
فصل [الخلاف في كاف الخطاب في قوله: لمآ أُصَلَكَ عِنْ حَسَكَوَ فِنَ لله وَمآ 

صَلَكَ من سَيَدَةَ قن لَنِيِكْ4] 000 
مناقشة القدري في قوله: إذا كانت الطاعات والمعاصيء والنعم والمصائب 

مقدّرة؛ فلِمَ فرّق سبحانه في النسبة بينها؟ ب ارو الجن امد ل 17 
أقسام الترك ثلاثة ااا 
نزاع الناس في الترك: هل هو أمر وجودي أم عدمي؟ 1 0 ااا 
العلاقة بين المعاصي والجهل مو 5 
توضيح اجتماع العلم مع الجهل في الرجل الواحد 0 
فصل [الله سبحانه أنعم على عباده بأمرين» هما أصل السعادة] ل ما 5/3 
فصل [ههنا حياة أخرئ غير الحياة الطبيعية الحيوانية] ا 5 
فصل [مناقشة القدرية والجبرية في خلق إرادة العبد] ا 
عرض أقوال القدرية والجيرية ولوازمها ما لل نعو الل م ا ا 
بيان الصواب من الأقوال ا 000000000 
فصل [مناقشة قول الجاحظ: العبد يحدث أفعاله الاختيارية من غير إرادة منه] ”؟/ ٠/5‏ 
فصل [مناقشة قول الآخر: كون النفس مريدة أمر ذاتي لها فلا يُعَلّل] 00007 إن 
فصل [مناقشة قول الطائفة الأخرئ: إن الله سبحانه خلق فيه إرادة صالحة 

للضدين] مس تظ دواد لطا ابن الس لالد م في زوم 


# الباب الحادي والعشرون في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر ودخوله في 


المَقضي ا اس اا 1 
تفسير آية: قل اللّمْرَّمَيِكَ» بد ةد د دز 2 000100201213 000 
معن الاسم الكريم القدوس تا م اا 
معنئ الاسم الكريم السلام 1 [ذ[ذ[1ز[ 1[ 00 
بيان ما في أسمائه سبحانه من دلائل العدل والحكمة د نمل اممو 28/9 
حكمة خلق الشر سامون« اتايطوا لالط بق يواسي اما اع او لي 11 
فصل [الشر نوعان] سس اا ع 4 3ه مافواف اا تنو ارق 
فصل [الحالة الأولئ من عروض الشر علئ الأشياء المكوّنة من موادها شيئًا 

فشيئًا كالنبات والحيوان] موك را لو لت ا 97/77 
فصل [الحالة الثانية من عروض الشر علئ الأشياء المكوّنة من موادها شيئًا 

فشيئًا كالنبات والحيوان] 5 
أقسام الشر والخير في الوجود 1 اا 
فصل [تتمة أقسام الشر والخير في الوجود] ولاو امدعبو العا وم لمعأ اق 
جواب المؤلف المفصل عن: أوجه الخير وأسرار الحكمة في خلق إبليس 

والكفر والشرك ونحوها من الشرور 08 0 0 اا 0 
فصل [أصول الجواب في مسألة وجود الشر وحكمته وبيان فساد قول 

الرازي] 00 00 
فصل [بيان أصول الجواب والرد علين المخالفين فيها] ااا 
الأصل الأول: إثبات عموم علمه سبحانه ا و و ا يا 
الأصل الثاني: أنه سبحانه حي حقيقة 1 ز1 1 1 1 ااا 0 
الأصل الثالث: الحياة مستلزمة للفعل 11/16 


الأصل الرابع: أنه سبحانه ربط الأسباب بمسيّباتها شرعا وقدرًا ١7‏ 
سرد الآيات المثبتة للأسباب و و ا اا 
بيان معنو السبب في القرآن 000000 0 اا 


* الباب الثاني والعشرون في إثبات حكمة الربٌ تعالئ في حَلّقه وأمره وؤِكر 
الغايات المطلوبة له بذلك» والعواقب الحميدة التي يفعل لأجلها ويأمر 


لأجلها ١‏ 
النوع الأول من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: التصريح بلفظ الحكمة وما 
تصرف منه الا و ا او ا ل ا ا لك 118/1 
النوع الثاني من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إخباره أنه فعل كذا لكذاء وأنه 
أمر بكذا لكذا اا سوط الطافط و نوق سم اا 
الفرق بين لام العاقبة ولام التعليل من وجهين مجمل ومفضّل ١147‏ 
فصل [وأما قوله: 9لْيَجْعَلَ مَا يُلَتَى أَلشََيِطنُ ذو فِتَنَة 4 فهي علئ بابها] 0 
معاني النسخ في النصوص 1 ا ااا 
معاني الإحكام في النصوص مم ممه مه عم 01/3 
فصل [وأما اللام في قوله: «لَْهَِكَ مَنْ مَك عَنْ بَيَتَةَ 4 فلام التعليل علئ 
بابها] اا 00000101 ااا 
فصل [النوع الثالث من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: الإتيان ب «كي» 
الصريحة في التعليل] اتح كا ح1 والأد جل وا وام الم 176/1 
فصل [وأما اللام في قوله تعالئ: طوَلكسَعح إِلَنو أَْدَهُ ين لا يمون بالايدرة» 
فهي علئ بابها للتعليل] ااا 
فصل [النوع الرابع من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: ذكُر المفعول له] فين 
فصل [النوع الخامس من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: الإتيان بأنْ والفعل 
المستقبل بعدها تعليلًا لما قبله] ا 11 


الموضوع الصفحة 
الخُخرهاً 4 اا ا 0 
فصل [النوع السادس من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: ذكُر ما هو من صرائح 

التعليل» وهو: «من أجل»2] 11[ 000( 
فصل [النوع السابع من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: التعليل بلعل] 1 
فصل [النوع الثامن من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: ذِكْر الحُكم الكوني أو 

الشرعي عقيب الوصف المناسب له] 0 0ر0 
فصل [النوع التاسع من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: تعليله سبحانه عدم 

الحُكُم القدري أو الشرعي بوجود المانع منه] 000 
فصل [النوع العاشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إخباره عن الج 

والغايات التي جعلها في خلقه وأمره] 0 
فصل [النوع الحادي عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إنكاره سبحانه 

علئ من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمة] اماق لل ا 
أنواع الحكم التي أوجد الله الخلق لأجلها ما لخاانة ساسا 
فصل [النوع الثاني عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إنكاره سبحانه أن 

يُسوٌّيَّ بين المختلقَيّنء أو يُفرّقَ بين المتمائلّيّن] سلس ا الا 
فصل [النوع الثالث عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: أمْره سبحانه بتدبر 

كلامه وأوامره ونواهيه» ولولا ما تضمنه من الحِكّم لما كان للتفكير فيه 


معنو ] 0 1 ا ااا 
فصل [النوع الرابع عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إخباره عن صدور 

الخلق والأمر عن حكمته وعلمه] 0 ااا 0 
من أسرار خثّم الآيات بالأسماء والصفات وب 0 11000000 
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فصل [النوع الخامس عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إخباره بأن 


كمه أحسن الأحكام] اس لامو ا 
فصل [النوع السادس عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إخباره سبحانه 

أنه علئ صراط مستقيم] ا ا ل ال ا ع ا 
أقوال المفسرين في آبة: «إنّ رَقَ عل صإط مُسْيّيِ ر * ل 44/3 1 
فصل [النوع السابع عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: حَمْدُه سبحانه 

لنفسه علئ جميع ما فعله» وأمْرٌه عباده بحمده] 0011 0 00000 
فصل [النوع الثامن عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إخباره بإنعامه 

علئ خلقه وإحسانه إليهم] 000101212121211 ا ا اا 0 


فصل [النوع التاسع عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: اتصافه بالرحمة] ..؟/ ١61‏ 
فصل [النوع العشرون من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: جوابه سبحانه لمن 
سأله عن التخصيص والتمييز الواقع في أفعاله بأنه لحكمة يعلمها هو 


سبحانه] 7007 2 1212121212 1 1 1 1 ااال 
فصل [النوع الحادي والعشرون من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إخباره 
سبحانه عن تركه بعض مقدوره أن يفعله لما يستلزمه من المفسدة] ...... ؟/ ١668‏ 


فصل [النوع الثاني والعشرون من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: أن تعطيل 
الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل إما أن يكون لعدم علم الفاعل بها وإما 


لعجزه الخ] 11 0 
فصل [شواهد حكمة الله في مخلوقاته] 1[ [1ذ[ذ[1[ذ[ز[ز[1ز1ز1[1[ 1[ 00001 
من فروع مسألة إنكار الحكمة: خلاف المتكلمين في موجب حوادث الجو 

والأرض م اي ا ااا 
جناية القول بنفي الحكمة علئ الشريعة اا 


* الباب الثالث والعشرون في استيفاء شُبّه النافين للحكمة والتعليل» وذِكر 


الأجوبة عنها [ 1 1[ | [ [ [ ا ا ا 
ذكر الشبهة الأولئ من كلام الرازي: كل مَن فعل لغرض يكون ناقصًا بذاته 

مستكملا بغيره... والجواب عنها من وجوه لحي وو د 0 
الجواب الأول اا 000001010101211 0 
الجواب الثاني 00 ااا 
الجواب الثالث 1[ ا 
الجواب الرابع 100040 ا ا ا 0 
الجواب الخامس ا ل 
الجواب السادس سس اش و 1١‏ 
الجواب السابع الال ا الم لان لاحو مو الك اماس ا ا 111 
الجواب الثامن 1110 1 |[ 1 1 اا 
الجواب التاسع ال ا 17 
الجواب العاشر 000000 ااا 
الجواب الحادي عشر ااا 
الجواب الثاني عشر اوتأي ساود اك مو خم سا ل اق 
الجواب الثالث عشر 0 11[ 1 1[ 0 
الجواب الرابع عشر لا خا اتا الب اف الس ا ف اه ام ا 
الجواب الخامس عشر اما اش قروم اس ل و ل 1 
الجواب السادس عشر ا 3ج تاتقي ال ا 
فصل [الشبهة الثانية: لو كان فعله تعالئن لحكمة فتلك الحكمة إما قديمة أو 

محدثة...] والجواب عنها من وجوه شولع ال اح الو ا ا 1171 
الجواب الأول 0000 00 


الموضوع الصفحة 
الجواب الثاني 00101010178 ا ا ااا 
الجواب الثالث 11100[ 1 1111111[1[1#1#1#[1[1#[1 
الجواب الرابع 0[ 1[ [ |[ 00 
الجواب الخامس 0 ا ااا 
أنواع التسلسل وق او اا اممو ةلواطو االو مع و 11/67/1314 
بيان أن التخصيصات الواقعة في ملكه سبحانه لا تناقض حكمته اا 
الجواب السادس اذ[ 1[ 1[ 0000111 
الجواب السابع لقو وما اا السو متاح ال ف ا ل ا 
الجواب الثامن 0 0 
الجواب التاسع اك او وس ا ا ال اخ ا نا 
الجواب العاشر 1 1 1[ 0 
فصل [الشبهة الثالثة: جميع الأغراض يرجع حاصلها إل شيئين...] 
والجواب عنها من وجوه 0 0 0 0000000 
الجواب الأول ا ا ا لخدا 
الجواب الثاني ا ااا 0 
الجواب الثالث ار ا 1 
الجواب الرابع 0 00 
الجواب الخامس و ا قب نس اط قب ل لا 
الجواب السادس 000000001000 ااا 
الجواب السابع ا 11[ 1 1 1 [ 1[ ا ااا 0 
الجواب الثامن 14/1 
الجواب التاسع اا اا 0 
الجواب العاشر ذ1100 ا 0 


المو ضوع 


الجواب الحادي عشر 313111110100010 
فضل [الشبهة الزاننة: تومؤعحت اذ ايكون علق وأمره معلل بكس وعرضن 
لكان خلْقٌ الله العالّمَ في وقت معين معذّلا... والجواب عنها] 
فصل [الشبهة الخامسة: أي حكمة أو مصلحة في خلق الكفر والفسوق 
والعصيان؟ والجواب عنها] 1211 


مناظرة الأشعري للجبائي في حوار الإخوة الثلاثة 


جواب المؤلف عن الشبهة 5*0«( 
الجواب الأول و د ا 1 


الجواب الثاني “00000 00 #00 
الجواب الثالكث ف ا 1 10 


الموضخوع 
الوجه السادس عشر 0 


الوجه الحادي والعشرون فوت افوا حاو ا 
الوجه الثاني والعشرون باطو امو و 
بيان كمال الشريعة وما في تفاصيلها من غايات حميدة 200 
تأملات في أسرار الصلاة وحكمها العظيمة 2-0 
تأملات في أسرار الطهارة وحكمها العظيمة 0 
الوجه الثالث والعشرون 7ب 01111111 
تأملات في أوجه اختلاف المخلوقات واشتراكها ا 
تأملات في ترابط أعضاء الإنسان الداخلية كالمعدة والكبد 


تأملات في خلق العالم علويه وسفليه 000000000070008 
الوجه الرابع والعشرون مادا عه ع جوع ها 2204 عأ عع ع جه عاب غر ويا هر زموه هع اه 3ج ايو إه ع ماما ع عع و ماع اد 


الوجه الخامس والعشرون ا 0ك 
الوجه السادس والعشرون 700 


الحكمة في إبقاء إبليس إلئ آخر الدهر وإماتة الرسل 0 


الوجه السابع والعشرون ااا اا 00 
الحكمة في إخراج آدم من الجنة إلئ دار الابتلاء 0 7”*ظظظ 


الوجه الثامن والعشرون 5110( 
الوجه التاسع والعشرون 0 


الوجه الحادي والثلاثون 11[ذ[ذ[1[1[ [ [ [  [‏ 0 ا 
الوجه الثاني والثلاثون 0 0 ااا 
الوجه الثالث والثلاثون م ا ا 
الوجه الرابع والثلاثون ماما الجا اطااااوة مجه سس ا ا 
الوجه الخامس والثلاثون دب 0 0 اا 
فصل [الجواب عن قولهم: أي حكمة في تلق النفس مريدة للخير والشر؟] .. ؟/ 711 
أصناف النفوس من حيث إرادة الخير والشر ااا 
الوجه السادس والثلاثون 00 1111ااا 0 
أقوال الطوائف في حكمة إيلام الحيوانات غير المكلفة وبيان الحق فيها ين 
فصل [لما كانت الآلام كالأدوية للأرواح والأبدان كانت كمالا للحيوان» 

خصوصا لنوع الإنسان] 00 0 000 
فصل [فإن قيل: فأي لذة وخير ينشأ من العذاب الشديد الذي لا ينقطع - 

مسألة فناء النار] 1 1 1 1 1 ااا 
عرض أقوال الطوائف ومنزعهم في الجواب 5 
جواب المؤلف في المسألة 1 0 ااا 
أقسام الناس في الاستجابة للرسل ومالاتهم 000 
هل يذهب أثر الفطرة الأولئ بالكلية؟ 995/1 
عرض أدلة القائلين بامتناع تعذيب أهل النار أبد الآباد إلئ غير نهاية من 

الكتاب والسنة والعقل 00010000 0 ااا 
فصل [ذكر الآثار الواردة في المسألة] اذ[ ا اا 
مناقشة أقوال المفسرين في قوله تعالئ: طلَدِينَ فيهآ أَحَقَابَا 4 ا ام 


لا 


فصل [طرق القاطعين بأبدية النار وأنها لا تفنئ ومناقشتها] ...................... 17/ 018 
الفرق بين دار النعيم ودار الجحيم ا ااا 
خلاصة رأي المؤلف في مسألة فناء النار لال ل ا 10 
سؤال المؤلف شيخه عن هذه المسألة 1 اا 
فصل [ذكر المذاهب الباطلة في المسألة] 0 0 ااال 
فصل [الحكمة في كون الكفار أكثر من المؤمنين] اام ل ا 1 ا 
فصل [الوجه السابع والثلاثون] ل 0 
حكمة تسليط أعداء الله علئل أوليائه 0 0 0 ااا 
الوجه الثامن والثلاثون 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الحكمة في تكليف الثقلين 10 1 1 1 0 ا ااا 
الوجه التاسع والثلاثون 1 1[ ااا 
التعليق علئ مناظرة الأشعري للجبائي في الإخوة الثلاثة اشاس سا ابم 
الوجه الأربعون س الرة و1 الطلا0 1ل ل ف ارط وا ل سمط ال وا 0 
# الباب الرابع والعشرون في معنئ قول السلف: (من أصول الإيمان: الإيمان 

بالقدر خيره وشره» حلوه ومرّه) جدود او سوم لماه أ لدو عم امو ا 117/11 
ما الفرق بين كون القدر خيرًا وشرّاء وكونه حلوًا ومرًا الك م 0 
* الباب الخامس والعشرون في امتناع إطلاق القول نفيًا وإثبانًا: (إن الرب 

تعالئ مريد للشر وفاعل له) 00011 ا ااا 
أقوال الفرق في المسألة ا اا 
تحقيق القول في المسألة امن ا افو اام اكه اطول طرد و 44/11 
أدلة دخول الشر في مفعولاته سبحانه بطريق العموم امو 
فصل [الرب تعاليل يشتق له من أوصافه ومن أفعاله أسماءء ولا يشتق له من 

مخلوقاته] 0000000 1 1 1 ز1 1 1 1 ااا 


الموضوع الصفحة 
# الباب السادس والعشرون فيما دلّ عليه قوله يكِ: «اللهم إني أعوذ برضاك 

من سخطكء وأعوذ بعفوك من عقوبتك» وأعوذ بيك منك لا أحصي ثناء 

عليكء أنت كما أثنيت علا نفسك)... من تحقيق القدر وإثباته» وما 

تضمّنه الحديث من الأسرار العظيمة ا 0 اا 
# الباب السابع والعشرون في دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل 

والتوحيد والحكمة تحت قول النبي وَل: «ماض في حكمكء عدلٌ في 


قضاؤك» وبيان ما في هذا الحديث من القواعد 0 0000 
فصل [وقوله: «أسألك بكل اسم هو لك»] 000 000ل 
إشكال في إحدئ روايات الحديث والجواب عليه 0000 
هل الاسم هو المسمئ أو غيره؟ ااا 
الخلاف في حصر أسماء الله الحسن في تسعة وتسعين ا ع ل 
شرح قوله: «أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» اما امس م 
شرح قوله: «وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي» 0 اا 
#* الباب الثامن والعشرو ن في أحكام الرضا بالقضاءء واختلاف الناس في ذلك» 

وتحقيق القول فيه 0 0 اا 
بيان غلط طائفتين في هذا الأصل والرد عليهم 00 
كيف يجتمع الرضا بالقضاء بالمصائب مع شدة الكراهة؟ 1 1 1 000001 فس 
هل يرضئ سبحانه بما قضئا به الكفر بوجه من الوجوه؟ امو سف ا ل ليم 


* الباب التاسع والعشرون في انقسام القضاء والحُكم والإرادة والكتابة والأمر 
والإذن والجَعْل والكلمات والبعث والإرسال والتحريم والإنشاء إلئ 

5 1 3-000 1 0 5 
كوني متعلّق بخلقه» وإلى ديني متعلّق بأمره وما في تحقيق ذلك من إزالة 


اللبس والإشكال 1 0 0 
القضاء في كتاب الله نوعان ا 


الإرادة في كتاب الله نوعان 11[ 1 ااا 
فصل [الكتابة في كتاب الله نوعان] ااا 
فصل [الأمر في كتاب الله نوعان] اا 
خلاف المفسرين في نوع الأمر في قوله تعالئ: اذا َم أن مك قنيٌَ أمزكا 

مُيقِهَا فَتَمَعُوأ 4 وترجيح المؤلف 00 
فصل [الإذن في كتاب الله نوعان] 0000001 ااا 
فصل [الجعل في كتاب الله نوعان] الوا الاك مالف اتلس م ا 
فصل [الكلمات في الكتاب والسنة نوعان] لسعب اس ل ا ال 
فصل [البعث في كتاب الله نوعان] ا امنا فك تا اش ا 
فصل [الإرسال في كتاب الله نوعان] نا 
فصل [التحريم في كتاب الله نوعان] 1 1 0 ااا 
فصل [الإيتاء في كتاب الله نوعان] 0 0 ااا 
فصل [أولياء الله حظهم من هذه الأمور الديني منها بخلاف أعدائه] كن 
# الباب الموفي ثلاثين ني ذِكُر الفطرة الأولئ ومعناهاء واختلاف الناس في 

المراد بهاء وأنها لا تنافي القضاء والقدر بالشقاوة والضلال 737 لام 
الخلاف في معني الفطرة التي قطِر الناس عليها ام ا ا 
فصل [ذكر ألفاظ حديث: اما من مولود يولد إلا علئ الفطرة»] كن 
معنو الحنيف في النصوص 1 1ذ[ذ1[1[1[1[ز[ 1[ 1ض 
حجج من قال إن الفطرة: الإسلام ااا 
فصل [احتجاج القدرية بالحديث والرد عليهم] ام سو 21 
فصل [عرض الخلاف في الأطفال وحكمهم في الدنيا والآخرة] لع ا 
فصل [المراد بقولنا: ولد علئ الفطرة أو علئ الإسلام] ز ‏ 0 0 0 1200 


08 


فصل [قول طائفة: المراد بالفطرة الخلقة التي خلق عليها المولود من المعرفة 


بربه] ا الس ا نا ابد بطي حاطو م الس انق 3 
فصل [قول طائفة: المراد بالفطرة البداءة التي ابتدأهم عليها] اط سس ا 
فصل [قول بعض الأئمة: المقصود أ:هم صائرون إلئ ما سبق لهم في علم الله] 4١17/7‏ 
فصل [كلام أحمد في أجوبة له أخرئ يدل علئ أن الفطرة الإسلام] 1 
فصل [جواب أحمد أنه علئ ما فطِر عليه من شقاوة وسعادة] ا 
فصل [توجيه ابن تيمية لآثار السلف المنقولة في الباب] 51 
أقوال المفسرين في معنا آية : « كما لكر مووورت 4 وييان الصوراب ل 
فصل [قول آخرين: أن المراد فطرة الله لهم علئ الإنكار والمعرفة] رسي 
تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية علئ الأقوال في الباب م ا 
قولان في معنن آية: : ينيرت لَه لبي قتا تان بالا يََدِيلَ لِكَْقٍِ أَمّهُ » .. 478/١‏ 
الكلام علئ الغلام الذي قتله الخضر ا 10000 
فصل [التعليق علئ تفسير قول النبي يَكِ: «فأبواه يُهَوّدانه ويُتّصّرانه 

ويُمَجسانه بأنه الإلحاق في أحكام الدنيا] م ا ا 
فصل [منشأ الاشتباه في المسألة] انا شوو ارا و حا ل 21 
مسألة الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما هل يحكم بإسلامه؟ ا يت 
فصل [قول آخرين: المراد أن كل مولود يولد علئ السلامة خلقة] 1 
القول الراجح عند ابن عبد البر في المسألة وتعليق ابن تيمية عليه اللط ‏ /2 1 
فصل [قول آخرين: المراد أنهم ولدوا علئ الفطرة السليمة] مح ل 56/1 
فصل [تقرير أن الحنيفية من موجبات الفطرة] ا 
فصل [لم يذكر النبي كَل لوجود الفطرة شرطًا] 00 
فصل [أصلان عظيمان في قوله كَكِهِ: «إنٍ خلقت عبادي حنفاء»] 01 
فصل [دلالة العقل عل أن كل مولود يولد علئ الفطرة من عشرين وجهًا] .... /١‏ 016 
خاتمة المؤلف اا ا 


فهرس الفرق والطوائف ا ا 


فهرس المواضع واليلدان ل ا لير ا ا ا 0 ا 
ثانيًا: الفهارس العلمية 12111111111100 


صور من هداية المخلوقات ودلالاتها 00 ظهظ2 
ثبت مصادر الدراسة والتحقيق 00 ش22 


